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بببئمراِلركرإنجرحبم

(رن

المثانيهطبعتهو!مدرت،ا-949سنةفىالكنابهذاكلنالأولىا)طبعةصدرت

خلالهأجمعهاأنلىأقجا)ىوالوثائقالمراجعمنبكيثيرمدممة،5891سنةفى

وغيرهمما.والمغرباسبانيافئا)عدبدةوبحو،ثرحلافط

الإسبانية،يرةالجزشبهفىدراة4رحلةءثسةباثفتىاليومحتىقتوقد

سهائر.دراسةوعنيت،اكرتغالوااسبانيافىاقديمةاالاْند&يةالمدنسالْروزرت

الإسبانية.ا،دنساثرزرتكما،الأندلسيةوا)خمقوشوالأطلالالآثارمنبهاما

.،و-ليقي4وليون،ونأمار،قشتالةفىَ،الأندلسبتاريخعلاقةلهاإىاا):ءسانية

خواصه!اءنعلىكثر،الجزيرةشبهأنحاءفىاشاءلاا)تجوال!ذاخلالووقفت

.،والأدةية4الاجماصوخواصهاتاتاليدهامنوكثير،4والإقلي!تالحغرافيةوطبائعها

الآراء-..نبك!ثيرإمدادىوفىَ،نفصىفىالأثرأممق،كلهنذلكوقدكان

الازدإسية.4الأكلوالاْنددلىرتاريخالمتعلقة،الجديدةإفيممروا

+ءإكتابإهذاءنالأولىالطبعةمقدمةفئبهانوهتأنسهبقحصنجةوهـنأك

4.الأندلم!بالأءةحياةكلن،ةالأخيرا-لالمرذه4بالنسبةالإسىلاميةالمحصادرأنوهـت

من!طالْفةوأحوالهاغرناطةمملكةتارينيءنإلينااتهتلةلىأ"ل.ضنينةقلإلمة

.خلدوناةنءنهاومأكتبه،-بالحطارنلىيىإوزام!لىكلتهاكتبف،القيمةأجعا،ر

ممل!4"خبإرءن،أخرىحسنةطا؟فةإليخأانتمتوحذلاث،ءصرهحوأدث-ى

ا-ءالمر!ذهل!نو.الجهاد-الأممنوعضدها،غرناطةمملكةقرينة،ن!ر،ى

.-(لإدىا،ءكراجارا)آلهجرئا)ثامناقرناأوأخرعندبناتةفالإسهلإمية

،ملكة.4برالفوهو،الهجرىا)تاسعإرورناخلال،ذلكرمدنظفرولا.كاد

!شأنذاتإسرلإمهةءراجع4رأت،ا)!افاسقوطواالانحلالعصر،غرنأطة

.ةييرزمديلاتهمالثازيةاط:مةامقدمةهىطه(1)
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دولةتاريخكلن،تمةالقاالمرحلةتلثءن.لاميةالإ!إروايةاتراثمنلى:!الإوليعهر

دولةانقضاءفإ*صراأخبار"صاحبروايةسوى،الأنددلىقالإسم

ستفرقة،قلإلمةلفذورمنإقرىاأيناإ4فهَاوما،شرناطةسقوطءننكلس((وى

غرناطة.!ن-إةالأخىرةإلمرحلةتلثعن،ارياضلىاأزهار!وف،ا)طجمبنةحفى

،المغلو،4الأء4بقاياهمو،المتنكلص-لينا*رباأوا،وريسممميننميألصصاةءنأما

نقلكايخف!اأكلهظمها،ةي!ىيرروشذولبرأقواإلاالإسىلاميةيةاارواهينظندرساقلم!

المرحلةهـذهاصزاستعرفاءتمادنال%ءسانو!ذا.إسابقكنافئكتاليها،قير!إلينا

،خاصبنوع4فيوالإيىبا،ريةا)كراإصادرءلى،الأندلسية4الأكلحياةمن،برة-الأض

بمفعليةصشاهدةعنا،أساةتفاص-ليلنأتروىاثا،المعأصرةا،صادربعضلىوءنها

فإنه،4وا)دتلمْها)ةو-كل.4اترالموثركلهظمها-!لىية،نيةالإسهبأالمصادرسماكادْاوإ

فى4يبدتءا،الإنصافاوروح،اروبةوابالاءتدالاكربىالابحسارثول3لمما

حفاحهاء*ورو،تهاوحضاربةالمغلولأمةا!4رلعبهثرمؤتقديرعكلن،ةكأ!رطنكلوا

ءنتهاءلىعطفكلنبالأخصبديهوما،وتراثهاوكرام!تهاصياتهاءنلاذود

التحفيئمحاكموأساليب،بانيةالإسىإ-ياس.4الخططايى"نكاروكلن،لامهاوآ

،اقوتةاةالمو%شإ*بارةاتالثالموطن!ذا!ثنن!لأنيكفىو.إبادتهاءلىا)مملفى

أم!أساة،الموضوعهذا9تا-اشقاأحدثكلنوهو،"لىلاإدصراة؟انحهلاىإ

لايتضمنسصد.شالمورتآريخإن":كثابهمقدمةقيقولإذ،هـناابفالمعرب

،والأهواءالأخطاءلحهخَخلاصةأيضاًو-لكنه،عطفأبلغتئيرمأساةفئط

،الخاءصرشارلأيامعظمتها!ن،قرنخلالفىبرإسبانيالتنحدراتحداتللتى

."الثاقءصركارلوصرثذ)غاإلى

*عيم!

والوثائقالمصادرتقصىق،ي!وسهأدخرألاءلىا)نضوطنتفقدثمومن

الإمحلالمرحلة-الأنديىةالأ!4يختار!ن،تمةالقاا)غاكلضةالمرحلةحهذهالمتعلقة

أىض!د!و،ةإالقشتاأويةإمرامنهااءييو،وجدتأيخماوراءهاوال!هى-والؤاء

امواء،ذأنذاتنتائجإلىوونقت،ا،س!لتطعجهدإ-يلاهـذاقبذلتأفنى

الرحلاتخلالففى.المورتسكينتاريخأو،غرناطةمملكةلتاريخيالنسبة

/موط(!نأتركلم،الإمتبانيةرةابلزش!بهفئا)يومحتىبهامتا)ىال!ديدة
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دولةتأريخ!من،تمةاقااالمرحلة!كءنالإ!ءلإميةالروايةتراثمنتالىلإولي!ى!

دولةافقضاءفاعصراأخبار"صإحبروأيةسهوبد،الأندلهلىقالإيىلإم

متفرقة،قليلةيضذورمنا،قرىاسيخاإ4ن!اوكلا،ناطةءرسهكلوطءننصس"يرى

ناطة.غر!نصاةةالأضسالمرحلةتلكعن،لىالرياضأزهاروفى،الطعبن!ح،فى

،41المغلو4الأكلبقاياهمو،المتنصص.-!ا*رباأوإوريسكييناكلأيه!اةءنأما

نقلممافاَ%"صعظمها،ةبيررويثهذواكبرأقوإلاالإسىلاميةإروايةإكلننظفرشاقلم!

المرحلةهـذهاستعراضفئاءتمادنا%علنءطاو!نى.اسابقنا4فئكتا!أ،ةر!إلينا

،خِاصنجوعبانيةوالإلى،ا)غربريهَالمصادرءلى،الأندلسيةالأمةحياةمن،الأضبرة

بم4فعلإكلشاهدةعنا،أساةتفاص-ليلناتروىاثا،المعاصرةا،!ادربعكللىبرء!ا

فإنه،ادينيةواالقو-ء:4اتبألموثرء*طمها"بفريف،نيةباالإ!ىإصادرانتكا!إذا

فى4ءاببدي،الإنصافوروح،إرويةوابالاءتدالاغربىالابحثيش!دلمما

وروءقيءفاحها،وحفىإرتهاالمغلوبةالأءةيةلعب!رموثرت!ديرءن،كأيرةءواطن

ءنتهاءلىعطفكلنبالأخهنيبديهوما،وتراثهاوكرامتهاصياتهاءن،لاذ!ود

ا)تحفيئمحاكموأساليب،الإسهباو4ا)ممهياس.4لخططاس!ءكاروكلن،لامهاوآ

،4اقواالمو-زةةال!جمارتلكإوطنا!ذاذتنن!لأنويكفى.إبأدتهاءلىالعملفى

اكلأساة،الموضوعهـذاأءا:اص!ناأحدثمنوهو،لالى"الىكتوراةي!ايخهلإاى

لايتض!نينيصكيالمورتآريخإن":كثابه4مفدكلثيقولإذ،المتن!سبنالعرب

-والأهواءالأخطاءلجصخَضلاصةأيضاًو-ل!نه،عطفأبلغتث!ركلأساةفئط

،الخأءسشارلأيامعظمتهاءن،مرنخلالطئبايابرإسىلتنهحدراتحداتى)1

((.ال!ثاىءصركارلوسثذلتهاإلى

**ء

والوثاثقالمصادرتقصىق،وبهمأأدخرأل!ءلىا)نضوطنتفقدثمومن

الإنحلالمرحلة-الاْنديىةالأمةتاريخءن،تمةإقااا)فام!ةالمرحلةبهذهالمتعلقة

وأءختكد!؟ةإالقشتاأويةامرامهااءمهو،وجدتأيخماوراءهاوال!مى-والفةاء

أسواء،شأنذاتنتائجإلىووفقتcإممهتطاعاجهدا-سلا!ذاقبذلتأننى

الرحلإتخلالففى.المور-سصكيننتاريخأو،غرناطةمملكةلتاريخجمالنسبة

:ءنموطأأتركلم،الإمتبانيةالجز.رةشبهفئإيوماحتىبهاقمتاىاالم!ديدة
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اذطوطةقوالو؟!المصادر.،ستودعاتءن-تودءاًأوكل،س!وإ)دشإبحثامواطن

فىا):-ثفىعددةأوقأ-اأنفقتوقدبمء*4ون!إت،ؤصر-4إلاأواإطبوعة

وأكاد!4،4الوطتمدرإلىمكشةبهاتحتفظاىا،أنحطوطةا)*رويةافى!وعات

بهوا)تنهإبحثافىأتأو%أوقاأققتكذلكو،ناطةوغر،يالوالإس-ممور،يخالتأر

ية،ا)عريةا،ستعرو،4والمدجف،إيةوالمغر،4الأندلمب،الخطوطةالوثائقأةور

،ءلىرتد4التارفيالمحفوظاتدارثسواءوذلك،4إقشتالياالخطوطةوالوثائق

.Simaش3ششلْتفْى4ا)مأكلالمحفوظاتدارأو،الإسءكوريالأو icas،وأ

رلمدي4أو،رلثس-4مملكة-صفوظاتأو،كرشاونة4الأر%سقاضاجامحفوظأت

ألمحلإ4اب!وعاتءنهاغرو،ةلهبلونة4المدتو،قع!طةص4اقو!در،ناطةغر

تلهىا)ىابوثا"قكلنهـاخرةءجموعةكلهذلكوراء!نظةرتوقد،الخاصة

وثالْقومنها،الأ.د)مبةالأمةتارفيمن4المشبالمرحلةهذهعلى،ضوءأدظم

.وا)بفاصبلالحقا؟قمن،كثيرتمدئاوهئ،قبلمنالضياءترلمءلىيدة

؟:،)اعامةالإسباديئا!فوظاتدارف،خاصونوعبصىتألهبوقد

4"ةبهاقيطتديمة4أند)-بقاعةهـتمنكشوثفت،()س!يمافاتامنكششذت

ىضرةقيدعلى،Valladolidل!دالوبلدكلديصة4تغربمنوبوتقع،صغيرة

الماكيةلاهـحفوظأتداراعشرأسادسلىااقرنامنذافذتوقد*محهااتكيلومز

تةمإ!ى،التنهيرةالمحفوظاتهـذهءستودعيومناإلىتزالمأوهئ،الإسبانية

،4والقضا+4وا)سهأسشا)تار!4أَوثائقالىوأنفأهممناحْرةزعديدةمجموعأت

.ددكبيرصءلىفيهاأطلتوقد.اءإدرةا4واإكر!4الأندإمباوثائقامنعددومنها

كبيرةومجموعة،غرناطةخلهـ4فيوتارالمتعلنة4إوالق!ثتاالأندلسيةالوثائقهن

ا)ة!حصيئدتوأنوثاْقو.ن،اكضرتنامرباإلى1)صادرة4المايالمراسىيممن

التى،الوثا"قلهذه4فوتوغرافيصورعلىوحصلت،تهمو؟حاكابهمالمتعلقة

و.شرنا،اشفاض؟لواالحقائقمناًكفير،الكعتابهـذاخلالءتوياصهاءناستقينا

،مضها.منلوحأت

استطعتإىا،4:المستعربي4اإدجفالوثائقءغوياتمناَكثرأوردتكما

ضوءآتيىهئو،ذكرها:قي1)ى4الإمبافيالمحموعاتحيلفمنءلميهاالحصول

فهاكلاناتطعتاذتى،المتأخرةالعصورفوأحوالهمكنالمدجىحياةعلىكبينأ
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الأصيلة.وأم!هم،ولغهأو،لىيخهم،القديمبماضيهمصلاتهم

بتاريخيتعلقفيماتحتوىلا،ألاْند!قيالإسكوريالمجموعةأنمنوبالرغم

بهاي!نولم،ثأرالاَمنكثيرعلى،جمبالخطابنعداكتب،غرناطةمملكة

فىا)*صرأخبار"كتابمنمخطوطةنس!خةيهصوىالأضرةالمرحلةعنقبلعن

،نشره/عدفقدثم،صلمرا&تشرقبنشرهءىآذىا"نصربنىدولةان!ظء

)عضفىوردت،الهامةالنصوصمنطائفةءلى11بحوفىخلالوقفتفإق

ورسالة،المدجفينهجرةعنالمتاجر،أيصى"رسالةمثل،المغمورةالرصهاثل

ومنها--بالخطإناكتبفىأطبعباألفيتوقد.ا)ممهيرإوبأءاعنخاتمةابن

قأد!.المواطنءنكةثرقبهاوانتفعت،4نفي!مهمادة-ءدةبالإسهكوريأل

.رنالمتهمرإمرباأويس!!نبالموريتعلقشيئأهـ:اللثتالأسىمعأ-لىلم

ءماوطمؤلفءلى،برومةا)رسصوليةإفاتيكانابمكتبةخوثخلالووقفت

الروضداكأوانه،الحنهىخليلبنالباسطعبدهو،كلصرئرخومؤلرحالة!أم

حوادثعنكثيرةفقراتبهوردتوقد،ا!تراجمواا)ممرحوادثؤ!البأسم

زيارتهخلالعليهاوقفأو،ا،ذكورا)رحالةشهدهأوقد،الأخرةغرناطة

4فقهـثوثيقةعلىذلكفوق!نالكوءكرت.الحسنأبطإسلطاناأياملغرناطة

،ثرركلخهانشر-تو.قد،اإتنصرتنللعربديفيةوتوجيهاتنصائحباهامة

.إكتابإكلنموضعها

روايةوكلخمها،.يىةالمفا)نصوصبعضعلىبالم!رببحوفاخلالوقفتكا

منهم،الإسبانيةا)سياسةوموقفالمتنصرينا)مربأحوالءنضافيةمخطوطة

.الموريسكتإعهداأواخرثالإسمإلىوءإدهأ-رموريمممممىكتبها

كثرءلىهامةأءأضوش40تلؤوما،ا)مديدةاوثائقاهـذهتضءخمته،اوقدكأن

غرنأطةمملكةتاريخمنالأخيرةبرالمرحلةالمتعلقة،وا)ظوراتالحوادلثمن

1،لىق،المرهقباقالإسالإسشعبادظلأتوحياتهم،المتنمرينا)مربيخوتار

ا:!وءراهنكأ.ستص!يحفىامصيئاأثرهكلهلذلك-كانعأممأ؟ةنحو،إدينىوا

المتنصرنربا%وقصة،الأندلسسقوطقصةإخراجوفى،المتواترةاياتإرووا

ا)ىوا):!وءلىبالأدلةالمدعم،الحقإتاريخىاثوبهاف،ا،ؤثرواستعثهادهم

فيها.لاشلث
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-7-
القشتاليةالمصادرأتهصأن،التاريخيةالوثاثقحمذهجانبإلىورأيت

شأ1ولم،"نهاالقرببةأوللمأءمماةالمعاصرةا)رواياتبغصرومنها،"مملاسيكية

الاَراءهذهيشوبممابالرغم،جانبأوأحكامهمالقشتاليينالمورخينآراءأتركأن

شأملةدميقةمراجةبثمارانتفعتومد.ا)تحاملمنالأحيانمنفىكأ!ر.والأصممام

هى:منهاةثلابالذكر4التاريحتبالروايةرتعلقفيماونخكللى،الرولتاليةالمصادرلأهم

غرنماطة؟لمملكةالأضيرةالأعوامأحداثعنالمعاصرةبايثادئهرنماندورواية

المتنصرينالعربوثورة،غرناطةعنسقوطإستقجمضةامارمولدلاومراية/ورو

المتنمرءنامربارةثووشهدعامه؟،ثمأفيقبن!وناطةغرلمىتموطدمدروايتهوتدكتب

وقد،ألقنطرةلافونتىإكرناطىالامورخغرناطةوتأريخ،نهايتهاإلىبدإيتهاكلخذ،

ورجعت؟ال!"!ةاتفاصبلوابالمعلوماتزاخروهـو،اضىالمالقرنفكتب

الإسبانالمؤرخينوتن(حمفكراأكابر.نعدةإلى،نفي!هموبنالمتنصربلعر،ايتعلقؤحيا

وخانرير،،لافونتىموددستومقدءتهموث،الميدانهذاقبآرائهميعتدزين11

ونتابْحهاالنهنى.أساهعلىتعليقاتهممنونظلمت،بلايوإئومننديث،وبيكاتوسى

آرأءنقلعلىوحرصت،بوضوحوأحكامهمآراءهمتعرض،طويلةفقرأت

.اسواءاعلىوالمعارضين"المؤيدين

س!ائرفزرت،القدء4غرناطةمملكةفئبالتجوالخاصةعنايةعنيتوقد

وبلثى،،:مالقة،آْلىووادئ،ورسطة،إشكبوأ،وألمرية،غرناطة:مدخ!ا

،طارق،.جبل،وطريف،يرةوالجز،ركشوأ،ورندة،والحامة،ولوشة

،مراتعشرذأتهاغرناطة4م!يئوزرت،وقراهأبرلمدانهامنكثرأزرتكا

مسرحأكانتاىاالأماكنمنكثرأَ،وأحيائهاونجودهابساثطهاف.وثهدت

ضفافوعلى،ا)ضهيرمرجهافئوتجولت،الثهيرةإوتاخواالحوادثمنلكعثر

ا)نا!مة،الاَكامذاتنفاذا!س!سجبالإلىوصعدت،ش-نيلاغديمان!رها

الرائعة،وأبهاؤها،المنيفقصرهازالماا)ىوهى-ءالحمرابمدينةوشهدت

اختتمتأىاالأمأكنسائر-العطيمةوحضارتهاالإيمىلاميةناطةءرلمجدءنوانأ

المشجية.ا،نأيمهماتمهن!ير-ئالروايةها-ذكراىوا،يةالأندل!مها،أسهاةةيها

،والمصادرالوثائق!نةإكأأخراالمجموعةهذهبدراسة،أعوامهدئوشغلت

بكتابةأخرئبعبارةأو،!الأندلمرنهايةاهنالجديدةالطبعةهـذه؟وإعدأد
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.ولقدكاذَْ."الحبا"خاصراهـذهيص،!رلدىاجتمعتأنبعد،جديدءنالكتاب

ل-يار،دةا)مدا،ثاهدأتوهـذه،الحوادثموأطنفىالمستؤيضالتجواللهذا

*.لرلىحتى،قلمىت!فوأث،ذهنىوفىcنفسىفئالاْثرأممئcاربوعوا

المشارولى،والأماءنتلكفيلمتىوأمأم،الحوادث-دوينصين،أش!ركاشت

.لأةمحإا!نا!لى)ئكأووإكن،ا)ر،وعتلاثوث،الأيامتلكفىعشتقدكأنماأ؟ىْ

هم.وكل!اترهميىيرأتقبع1)ذين،المأساة

-أمر،ةا،انصوصوإالوثأئقءنتقدممالَلضوءو.على،كلهولهذا

هذافئلبا-ثتجتمعننممكل،مادةأغزرمنهالىابمتمعتاىا،والقشتالية

أوفى.،القاركألىى!كنوماآأصْعلأنوفقتتدأكونأنأرجو،الميدادْ

بن.المتنصرالعرباة!أسىوعن.الأندلسذهايةءنكتبتروايةوأوثق

علىش،!نا)قاهينافىشةاءالآإلىاشكراجزيللأقدمالفرصة!ذهلأنتهز.واق3

إكديدةاافزيارخلالضهموعنايعوخهمسليلؤتمنلمايالالإسممورمكتبةإدارة

إلىصدتقى..4مدمافأنالعرإمبقبالأخصأذكرلتزماو)ث.الجليلةالمكتبةلهذه

.ناتمعاومن،أساتقاالإمن!وريالمكنبةأمإنموراتانمممهتوالجليلالأبالمرحوم

تلى.3و..درسإنقاثا!مْوظأتدوروأمناءلمديرىشكرىوأفرأتدمكا،قبمة

لامنتلةلما،4الوطفمدريدمكتبةوأمناءومدير،وغرناطةيةولجنسهوبرشلونة

-،ءنأعربأنأأخيروأود.طوتلمةأعواممد!بهابجوقخلالالقيمةمعاوناتهم

أسدواْلما،بمدريدالمصرئمعهدناعلىالقائمينلإخوات،وعرفافامتناقوافر

..مهـمتىلت!يمفالأثركبرألهاكان،مةقيمعاوناتهنالمناسىباتنحتلففىإلى

عأسنْاب!شرمر78؟!اغطت!سةافقا
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ير!دلمه

ب!4*سىصخمكلءذأبمكأ،\589!"خمةهغاكتاباهـذامن4ا"إقاا)طم!يهكأتص.ا.

حلةْكلر-نه.قاىا،الأ.دلمهىاتاريخامرحلة4ء!ارتأنجزوقد،نوالآ.أميمشا

لاث.اغتو"الموحدايئوإطفيا،رأءصر"تاريخوهـى،وا!مه!وطرالإصيم

.ءن.-اَنهاْالأندأ-تة4الأهبهارااجإضرحتىا!نحتحمةذ،الأنددرتاكأإخملسلق

رخ.وبإضالأزردر:ثاية"ءن4اءاكاإطبهعةإذهmأؤلىمفات،.بانبدالإيالأهـاضى

.،اكنصرينا-ربا

.فصولنرا-خمسوأن،الجدتدةالطجم!ة!ذهئبهكانهيخاكلامقدمةفىوةا-كادْ

محمد-وص!وض،الكبرئالأندغه-4القواءدإسقو!المتعلقة،الأوقالكتاب

*ذهب!ننذسقوأننصلوأن،غرناطةمملكةونشههـء،الأحمرونيرو*.فادن

ءصر"كتابناه،نالثأثإق-مافا،:ضوءاتنضعنمأوردوبين:الفصول

وةد.-."جمرممت311الأ؟دلسوا!يارالموحا-ين-صرو!:"،"إوحدينأوثنابطالمر

4إيقصدأرتكروحر،الحوأدثهكلدسرهبفىاراتكراوعضلىإتذسيقاهذااقتضى

بي-ا،الأندلىلىفيتارمنالأضيراقسما!ذاأستقلالءلىالمحافظة،شىءكللحبل

،إلاْهـإءىإوضوءخاةط!لىأ،الحوادثهـذهاستعراضفىالإبحازتوخيناأنرنا

حياتهاخلالوتأريخها،بالأندلسالإس،لامد:لآخر،غرناطةمملكةنئمه!ءوهو

قواءدما،وسىقوطا)كبرىالأندلسإنحلال4مرحاتناولنابيماهذا،الطويلة

المغربفىوالموحدتناْلمراةطنعصرداكتابنافىوالإفاضةالإسهابمنكثيرلى

ا)مرب.وتاريخالأندلس4نهالى"كتابمبأشرةيسبقا)ذىوهو!والأندلس

دولة"تاريخمنالكبرئا)سدلةهذهفئاظتامه4الحلقةوهو،"المتنصرين

.1(الأندلسفالإسلام

والإض.افات.ا)لتعديلاتءنوكئيرنقومأن،اوقتانفسفطلناأتيحومد

،الأخيرةالأعوامفصبوثناخلال،منهاالكثيرنةتدأناستطعنا1)!،الجديدة
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ليست،والإضىافاتالتعدتلاتاهذهأنكلنوبالرغم.المةربوف!دربدنفى

.بملىيدةوفوائدمماا)ممتابءلىتضفذلاثخةإ!ا،كثيرة

المجهودذلك((الأندل!سخهاية"منالجديدةالطبعة!ذهتتوجأنلنربم:وإنا

الم!حجية-ا)قصةهـذهكتابةفىوعحثرينءائامخمسةمدئبذلناهاذىاا،مخصىلاالطهـل

ذهايخما.حتىبدايتهاكلنذ-الأندلم!!ةالأهةفي:تار

عنالىاسّعصمصر1386-تالأولبحا
6691صةيويه،واةق
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فصللأالص!إا

الت-اربةالأندلس

دية.دلأاالقواعدوطصقي.نيةاالصرددالإضراشا!.نحدولمواوبطوناإرا.نفاالماواطدو

مديه.هم.كلصيرل!ألاْزلل51شحور.اداخا)قيرنفىالغاءرةدادالاسترءوجة.رىالظددبئ

ا،نددية.وء"ا،!أخطما،1منبقىءا.الا-لاميةلةالدوأيامصفغا.زاطةخر

ضروبمنراهراتصهةحات،الأولىاحلههـسفئالاْندلسرفيتارإلكارءبىم

تقدآل!نهو.فانوالعراقدنضروب.منساطعاتوآيأت،وا)-ياسئاطرفل!؟د

تعاقبهو،الجطءودتهابمنةمؤثرمش!9-صةحات،ةالأضسمراحله؟تتاالي1

.وا!سقوطلةإاوا،!ةالمزكم!شإلى،المؤلما)قيىءوالامخدار،افىن

مجرىو)يس.الخالما-ةإ!تأرنحيةقةالحهسهوى"الأندل،رقصةقيحلولا

اعأمرال!نو.إدولواالحضاراتوقدل،والأماكالأيمت!اقبلىوىخ!،التار

تستسلمأنقبل،الأندلسق4الإ!ى.لاسالأمةخاضتهإذىا،أ،ضسطرمالط!،ل

صفحة،الخا"-ةإ!بطولةألوانمن4رءفممافضلابمدو،افىتومقاءرهاألى

اشتهرتا!ى،الأعم"-نأمةتاريضإلينايقدمنهاقلما،ا،وثرالا-"-حماد"ن!رائ!ته

وحرياتها.اتها-ءنبالذود

ا!طأختَ*والمحنالمحارككلنس)-لةفى،إمثهيرداالاْندل!نمواعاءسىتحطتوقد

الأظءإص،فالأمويةالخلافةصرحانهارءنذ،الأنددثةالأ!4فيماتقبت،أى

اح!حَكة،اأعغرةاالطوائفدو.لومامت،اله!رىإرابراإتمرناأوا-خرءفئ

اكي!يرةا-اصشوإ%ووهكلنقاءدةكالس،تموطوكان.شامخة!4عط)ةدوأنهإض!.على

اصودهحئى،االعصورحلكخلال،ا!رةا!زتهاوصفاربمجتهماخ!اتسماعكانتإى-ا

-ضباتفئصدىأممؤومجدث،الاْندلسفئالإء.لاكل-ةلالىولةمميتةضهـبة*!ل

.المرافأروعاصنظمواا!:*سوحىهنوينتزع،وال!ربا)ثرقق4الإ-لامهإ.ا-واطا

ى-وصهاثدف،اَمثهيرةاقواعدهامنةقأعاء.كطتكلما،الأند)-يةالأمة.وسانت

،الأخرىقواءدهافعزاءهاألفت-ا)نهسافيةإسهيانيا-كابصةا،برالقديمة
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ياتهملحرإسقبقاء،الباقية4الإسلابأعدالقوظكإلىالمسهـلممننالسكانكلهظمهرعس

وأعالها،غرناطةسوىالشهيرةالقواعدتلكمنيبقآحتى،وكرامتهم.ودينهم

بناتهاعبقريةاسصتطاعت،يهساطعةأبيةواكن،صةليرةإس.لإمي!ةمملكةتولف

.عامما؟ىحن5أكثر4اماصفياخلالبهاتسيرأن،يينانصر.ا

دولريحفشلتمذ،ا)فدر-لىفي!شكان،الأندلسكل!يرأنوالح!يفة

الأهلية،الحربكلمتركإلىوانحدرت،وا)تفرقالخلافعليهاوغلب،الطوائف

شطاعايوقد.بيهْاإت!ريقوإالضربوة،عاليهاا)تهْوقمجالالخطرلعدوها-.تف!هح

إذىا،ا)ممرذكفصى،الأندلسر"إلاتمنا)ثاقبانظراذوى،يعض

يسآشفواأن،4.بأفيالإييرةالجزيفبهاْنحاءكلمنمعلىفيهيسيطرالإء.لامكان

إقرنافئالأندلسرخموصإنابنفنرى.ا)دأهمالخطرمنالتفرق!ذاوراء.،ما

أممالكلن،بشرإريصعوطحوادثيصف!أنبعدلشاقيول،الهجرىالخاسىلى؟إ

(امهـ)456563سنةفى(أ!نورءان)ا)شصارئيدف،(أراجون)الأءلىالث!ر1لا

شرحفاسضوفيخاوقد":الاعتداءوشنيعامعهيواافتلاكلنرسفوطهااةقىنوماة

لحاقها،أمحلافناحذرطالما،اقيلمعةايوشكمؤذنة،جليلةكلصا!بالفادحةهذها

فىهائامماذلكأن،الألبابأولىعنهدولاشك.آثارهمنقبلهمممناحتملوهبما

ذلثامطشعارمنفأصبحنا،:الألفةبالتواصلأخذناوتا-،إتقاطعاداءمن7

زماننأأدلْهقدر)ذ،ءالةلاالهلكةإلىيؤدىجرفشفاءلى،عليهدواقادى

إدراكعلى،الجماعةأمدآخرمن!ل!ها)ذىال!رنقعهدناكلاإلىبالإضافة-!ذا

،ْعرجهةيباهىأنما،إمثصبهإب!يم-قدسلا-هـذائادهرلهثل،قيلهاذىامألحقْ.

إتفليسوا،الجهلعليهمفاحتوى،ضماثرهمغربلقد،خيرهنزوحعن-فضلا

يعلونلهاكلا)ناسمننشأ.رأقوياءإفىامعالىءلى،ولا،رأتقياءارثمداسبيل

،3)زماارهماشش،%علهمفرطعلىا)دلائلأولمن،بالباطلأنفسهم

هبم،ثعش?لىتنوغ!لتهم،نبيهموصيةورفضهم،خالفهمطاعةءنوبعادهم

.وتمشفرئ،دورهماصعرتلحبج!،ءمنورلإطفاءاساعىأعدوهمأطل-ى

%هلمنوحوالإشالديناومن،أمةويبيد،طرفايومكليقكل،بقاعهم.ي!ىائط

مناتدتداكلذايكنو.لم،(1A)بثهمعنلماة،ذكراهـمءنص!وتكلمتنها

.،باملابنالاخيرةءن،برلترنكبةءلى-يأنإناتملي!اتمنالفزرةهذهنقلنا(1)

36اوحات)بمدريدرخاقهارديميهTْأكل؟خبةكأو!41افىطوطا!شالثالفم - r I).ونقل

.576ص2(جممر)الطيبلةحقالنطيفاتهذهبعض،المقرى
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وضر،،عنوتخادْ!م،الأندلسأهلبتوأكل،إكبيراالأندلمهىرخْالمؤجافب

ها،ءظاهرليأروعظهر!،مؤلمةراشةحؤقةءنأمعبرإلاْ،3وإخواديهم

3قاعدةأولطلإطلةسقطتصيخما،لحظةكلدىلا-لقدبرل.الطوائفءصرلْ!

41ش!4النصرافياسبافيايدق،كبيرةإيىلإسية 585 ( ! tVAأن،(م.

سوف،قةالممزالمنهوكةالطوائفدولوأن،الةناءوشكعلىأضحتالأندلس

تطوممنى.س!فأيىباقافىالإسلامدولةوأن،القوىءلىوهايدفىتباءآتسقط

جنباقه.لأتومئذوالتو%س!إفزعاساد.وقد.الجزترةشبهفاابيىةحياضهاوتختتم

:طلإطا4ساقطتصيماشاعرهمقألحتى،كلهاالأنداس

الغلطمنإلابهاالمقام-فارحالكمشدواأندلسأهليا

لاالوسطمنشحوراًالجزيرةيىليثوأرىأطرافهْمنينرا)سالثْ

سفظفىالحياتمعالحياةكيفبوأئقهلاْث(منالثمرجاورمن

..و-ممه،الرشادإلىإطواثفازممأءفجنح،الأثرمميقكانالرساوكن

."أ.طننالمر"إلىانجوثاتلمتمسؤن،ا:حراوراءماإلىوارتدوا،اكلمةامنهمالمحنة

ءوسفءوأ..يرهم،دولتهمعنفوانفىيومئذالمرأبطونوكالن.اندينفىإخواخهم

تونس!حىْغربرأطابمن،المغربأعمءلىالقوىسلطانهيبسظتاشؤلمننابن

الأندلس-.إلىالبحروعبروا،ا)طواثفصربخإلىالمرابطونقاىتجاب.فييا

.،تاشزينإنتوسفرقيادةالمتحدةالإسلاميةالجيوشوالتةت،ضخمةمواتلى

فْ(ع،النصرانية،بانياايرْءيمدير1511ألفونسوبقيادةأاتحدةألهصرانية.بالجيوش

1يىشةإرأكتوهـ)0947ع!نةرجبفْىقةالزعلاسهول 5 Alالمسلمودْ.فأحررْ(م

وائتعشت،المعثهورةالأئدلسأيامكلنقةلاالزوكمالْتاموقعة.حاشماقصرأ-غظيما

3-دةجدصإةلسالأندهدأتو،الأندلم!يةالأمةنهوستوقو،ا!أ،إئمْ!إدولْ

تعماكلواصتهةخهم،-وحلفاخمإخوافهمعَلىالمرأبطونانقلبماسرعانولكن

الأيْدلس..ءلىحكهنماسطواو،7افْا)طودولوْحطموا،وثرؤأتهاالأئدلس

دولة7أنقاضهاءلىوقا..ت،المغربفىدولخهمسهقطتولما.مرننصفزهاء

وعبر3،المرا.طينعلىبالئورةعتةالأنا-االقوأعدمختلفجاشت،ا!لوحدين

17ْةسطووىاممبرأاسيةلأنداأعداقوءلىاتباعالوااسضوو،نياايىبماإلىالهحرنالموحدو

احيوينر،أحرزتالموحدتنطلوف،.3آخرقرنه7زهاءحكهمالاْندلسعلى

اسباد؟علىالحاسمثصرها،ابراةطينأيامتةإزلاافئىأحرزتكاالإسلامية
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الأركموقعةث.وذلك،المنصوريعقوبالموحدئالخليفةبقيادة،انصرانيةا

الحاسرو،هزيذاقيتأن-إشتطوي!خها.()1(م5911هـ-395)الثم!يرة

المنصورولدا:اصراءجدالخلإفةعهـدفي،4اقا)نصراسباف!يدءلىبقليلذلاثبرمد

-6!.4)9والأ.ديىالموحديةالجبوشكلهظمفي!هاؤىا)ىالمشئومةا)مقابموقعة!ث

ولاسبافي!الموحدتن)سلطانشديدة4ضربرا)مقابممةهزوكانت.+((م1212

إلىالتوجسهـذأو!سممى،،ذراًء8قوراللأندلسيلوخا)في:إءشبحفعاد،المسلمة

قالهماذلكوهكأ.و.قصائدهبمرسائلهمفىَواضىطًوظهر،ائهوش!رال!صركتاب

:اعقاباموؤعةءلىءعلقأالإشبما4ليا)دباغونابراهيمامحقأبو

الحسابلدئومفتقدعأنكتفكراًتطيلأراكوقاثلة

ا)عقابلمعركةسبهأعىدأعقابفىأفكرلهافقلت

بأب،!(منكلابلاادخلوقدمقمامأندلسأرضقْفما

والفتن،الخلاف7ضروبأشنعةتضطرمالأندلسكانتذلكخلاكوكْت

بالأندلستنزل4ا)نصرافيواسبانيا،والمتغلبونا)زص،ءولحناوبهاائغورواوا)قواءد

.اثغورواالقواعدءلىتباءأوتستولى،إيةالمتواضرباتها

لانتزاع،يومئدْإنصرافةااصبافياإدْلتهاذىاالمضطرمالخهدأنوالحقيقة

-الفيحاحركةمن،أمدهاطالمرحلةثا)ذروةسىوئيكنأالأندلسيةالقواعد

Laء؟85نيةانصرااددالاسممزاو Reconqu.فياسباأبمنجاددالاسيشاهدْا.لىأْقدو

المملكةؤامتJ-أءىجداًْبممبكرعصرمنذالمفتوحةلاْراضا4إنصرانسا

واسبد.،4إمثمالياالجبااىحمىفْىبقلإللاى.الإسالفتجعقبإشماليةاا)مْصرافية

تدىؤعْحدودهـ9أنإتلإدبىاالثامنعالقرنمنتصفمنذواستطاعت،بسرغةصهاءلىها

لْ!،"لُلث"هىسقطتا)ى4الإس*مهإقواعداوكانتْأولى.أطخموبمْحوتباعأ

وحمورة،دويرةنهرشمالزتقةوأل!،شَ،الجزيرةلشبها)خربالث،لأقصى

المسلمة.الأندل!تتأثرولم.دو-رة"كلنالأخرى4اناصا:وآبلة4!وشقونقةوشله

ا،رابطينعصر)1كتاب!فىتفاصيلهاوتراجع.Alarcosمة.!والابانيةفىو-"تف(1)

.214-002صإقا/اك-م،والموحدبت

Las.مموتعةالابانيةفىمرفو!2) Navas de Tolosa!.ال!خالانمقفابليهافىوتر

.322-392اثافىصالقمالذكرالالف

عْ.582ص2جالطيبخ(3)
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الأندلسلكنو.انيةا:صراالمملكةءنصهاومرلنأيهاالأولىإقواعدا!ذهلفيقدكئيرأ

يرةالحزشبهمتوسطالتاجُهخهرءبورانصارئااستطاعءنذالحقىفبالخطرشعرت

ا%كربرىالاندلىىيةالقواعدثالثةعلىطليطلةذلكبعدىلابيهمواهـة،قويةغزواتفى

شبهفىالمرا.ط!سلطانوقيام،ازلاقةافصرووضع.وإشبيليةقرطبةبعد

موجةولكن.وشرقيمارةالجزشبهوسظفىانصارىال!قدمموئتاًحداً،يرةالجز

ا-ادساا)قرنبدايةءضذالأندلسشرقى!مالاجتاحتإخصهـاتاا!*زوكلنجديدة

وكانت،(م1118هـ-512)إنصارىايدفىسرؤسطةؤسقطت،الهجرى

الأءلى،ا)ثغرقوأعدبة!"تلتهاتم،بعامذلكقبلسىقيطتقدالأمائحصغاتطءلمة

1)(،445هـ-345)و-طرطوشةنايىت!3وكلاغةإفرودةلار 1 4 9 - 1 1 4 Aم).

أءىيرةابلضشبهغرققْى4الإلتلامبإقوأعداسىقوطبدأذا!االآونةتلكوفى

م4711سحمةفئا)خمصارى!فئينوشنترويثيخزةأشبونةفسهتمطت،تغالإ!رافى

،5556()م1161!ينةفىبقليلذلكبعدباجةوستمطت،ه(542)

.(!561)م0111!ءمحةفيابررةتلخهاثم

الهجركأ،إ-ادساالقرنأواخرفىبالأندلسالموحدنملطانتوطدولما

إحرازبعدقويةتغيطرمعادتثم،حينمدئا!خصراتدادالإصرقىحركةتومفت

وءةذ.(06!9)ا)"قابموقعةفىالموحدتنعلىالحاصملفوكأهاانمبرانيةااسبانيا

أنصراتاإكزوامنماتيةموجةاورلمةاسبانياتجتاحالهجرىا-اعاا)"رنأواثل

سق!طتوهكذا.النصاكأىيدفىوعْربأشرمأالتالدةالأندلسمواعدوتسقط

YY)ميورقةجرْيرة 9 - AlYV%يئةوأ(.م1226-5623)واياصث،(م

هـ-)633والمدوروإء!تجة(ام236هـ-633)قرطبةثم(امهـ-063233)

(م4421-ه146)لصنتوودانية(م2381-!636)لذ-بةور(م2361

(م6421هـ-446)شاطبةو(م5421هـ-436)نةطأ-قرول4يوروأو

إشدءلميةثم،(مهـ-1246)643وجيان(م1243هـ-.64)ومرسي4

مو%4نفسهالوقتفىالأندلىركربواجتاحت.(م1248-مي646)

وه،ردة(م0123هـ-627)بطليوسسقطتة،ا!:صراتوإ"شامنلمةمماْ

الغربوشذتمرية(م1242-ه064)وشلب(م1Y1"1-ه628)

(471 Y 94 - ! lقادسسقطتثم.(م2571ه-655)وولبةولبلة(م

القرنمنتصفرأتلموهبهذا.م1264يىنةفىشريثبىوتلتها،م1261نةصيفى
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الأندامسالثصرميةلاتاتونثكاحتى-(الإلادىىشراثالثاالقرن)الهجرىالساج

الدولةتراث.قت؟قو.لم،أنصرافيةااسبانيايدفىلصتمطتقد،كلهاوالوسطئ

.أصر*!رثايد.باداطرففكيرةصىولاياتبصميىوئ،بالاْندلسالإس!مية

بالأمةوطافت،أخرىمرةالفناءشبحتوأجه،عند؟ذالأندلسوأخذت

التوجس+نيمر،الصيئبرسيطهافىالجنوبفىيومثذاحتشدتا)ىالأند)-ية

1)ذى،الخحطرالوطنيغادووا.ذلكأن،بالمسلمينيهيبا)نذيروعاد،والفزع

مميقشعور4الأندإممهالأمةإلىوسرى،4الدأيأشلاءهامدوايرقخاطف

.المحنومبمصرها

تسبغأنوشاء،أخرىأبرالبضعةالمصيرهذالىيرجىءأنالقدرشاءولكن

اءخطاعتإىأ،ناطةغرظلمملكةأطدةجد"حياة.بالاْندلسالإسلاي"الدولةعلى

،فشدأشداًقوتهادعائمتوطدوأن،4الهدارلىضئهلمةالفوضىغمرمنتبرزأن

--نءنوكان.؟!نقرمناْكثو،ابخجاحإباقيةاودولتهالإسلامءنتذودوأن

ا)تححراذيئاء-بهاقا4القوتعدوتهاشغلتأن،ا)صغيرةصلاصيئالإيالمملكة!ذهطالى

اكبرئ،اغا-نهاتح!قإلىتو.فقفام،ا)دأخليةوحرو!اكلنازعأخها،حهـيئمدهى

،4نهاقبرصورةالأند)-"4الأمةوعلى،الأندلسفصلامالإلهلةدوا?لىالهض!وهـت

مائتينؤليذالثن3تولم.جمابوالأساظروفاجمييم)ذلكض!"إتأنبعدإلا

الإيص!لاملواءتر،!طةكرأ،يةا)صغيرةغرناطةمملكةعاشتها،عاكلأوخمس!ن

بهاوأنشأ،قرونإمدةذلكقيلىالإسلامافتةحها1)ى،الربوعتلثفىعأليأُ

أرءو!4والأفىرهريئالمافىلا!5إة؟ظمآطبرأرحؤأتاىاا)ظيمةحضارتهمالمسلمون

الودصعئ.اعصورافْعرفتاثاافيخمونوإالعلومبصر:ب

،ولا-4))إلبيرةأممالءنصه*كرةكلدينة،الاْند)ساقنتاحوقت3غرناطةح،نت

افتتحها،الجنوإية)1(4اتاصأمن،الولايةقاع!ةإلبرةءديرنةءنمقربةعلىتقر

الأندلس،فاتحزيادةنطارقبقيادة،القوطعلىانتصارهمعقبالمسلمون

أضطرمتولما.(م711سنةيوليه)هـ.29شةرمضانفئشَريشموقعةفى

(IVrY)ا)شهداءبلاطمومعةعقب،القبائلبينالخلافودب،بالأندلسالفتنة

.700111!الروسأنايامتمىكانتمديمةرومانيةمديةْهى+13،1!وبالابانية-البير(1)

.عامرةةكبيرمدينةالإ!ىَ-الفقحأثاموكانت،بهذا.اعلاصغ،تمىالتى!ولايةعاسةوكانت
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نا-4!نإرإبرواامربوا.،ناصةءناشامينابينالإماوةءلىا)تناةسواشتد

علىيعملأن،اكلبىاضرار!ق-حسامالخطآرأدوالأنددرأكليررأى،أخرى

-ندوأنزل،الأندلسأنحاءئففرقنهم،إشاميبيناعصبةبتمزيقا)فتنةضهدثة

،يرةوالجزنهرثذوفلسإقوبمند،!إشبيامةحمصوجند،إلبيرةبكورةا)شاْم

وغدوا،ألبيرةبولايةابدايةامنذالشاميوننزلوهـءذا،بريهالأردنوصحد

قضائهاوكلركزالولاية!ذهقاعدةإلبيرةمدينةواس!تمرت.فيهاالزكلنكثرةبمضى

الأمويةا!للافةانهأرت-حماإرأجااةرناأواخر-ى،الأمويةإدولةاظلفى

فشيئأ،شيتأإلبيرةمدينةبتوخر،انواحىافطالر،روعالف،الهشوتعاتجت

نفسهإ،اولايةاءلىغرناطةاسموغلب،كلكانهاانولايةتاعدةكرنأطةغد؟تحتى

مكانهاروثذك،الأئدلسقواعدءنكقاعدةإلبرةاممنحتنىالحنذلاثومن

ولاميمافالأحيانه.مظمقتعتبرانو-غرناطةإلبترةأنواتواغ.غرناطة31

منكئرجرىوةد،واحدإمماناسش،ندلضAIلتاريخالأولىالمراجل

.بينهمازا(المزجعلىوالحغرأفي!نالمورخين

وقد،وا)قوطإروماناعهدإلىيرجعقدمماسمإغرناطةأووغَرناطة

الكلمةمنمشتقأنهإجمهضافيرىالآسص4،اهـذهأصلكئىا)باحثينآراءاختلفت

حدائئول!لمزة،صرمالهاعذلاث!مدتوأخها،إرمانةاأىGranataارومأيةا

موطىأصلإلىترجع4ا)لمسصأنالآخرابعضاويرى،3،بهاقيص!اا)ىايرمان

نأوا)واغ.أقباثلأ3(اإحا-ىأسممنكلشتقررورىأصلإلىتربمحأخهاأو

المنحدرءنيمتد!قوادفئتقعفهى،الحم!نفىفائقبموقعتتمتعغرناطة

9901-هصا5691(جالقا!رة)الخصيب!لابن،غرناطةأخبارفىالإحاطةابيها(1)

8فئ!صييولدادلمرق(2) :Orenade+!ا)اىفاEncy. de،حيثياؤ،تمعجمفىوكذلك

تحتياقوتح!معجمرا)لحنهكذلكالبلد!ىالاْذداسبرلمبلان"ا)رمانة)1غرناطةمعنىإنيقول

نقلهكأدمرةلأولا)رمأنفبيارعزاكأاالبقعةعلىانشةتلانهاكذلكسيتنهاإوقيل.(ءرنأطةكلمة

ال!صجظةخنازطاتثبهاليينعلىوأنقاكأمموقعهالاْنهاكذلكفييتإذه.اأيضأوقيل،اليهايظيةإفىمن

:Prescott):كتابنمرا.المثقوقةأتالرما Ferdinand and Isabella, .p ,091 Note)

قوطىالاْصل،الابهمأنالمر-خإنيقرلإذ،سيمرنيتالإصباقالمسثرقيراهماهذا!3)

المقرخوهو"غارو)1ةإلبيرمنبهمقرعلىتظحكانتقديمةفريةاءمهو5ءوناطة"كلمةمنمركبوأنه

أحدتبائلهماءمهووبههاءمونزمدكذلكمموهابرالبرأنأو0"غرنأطةهليهافصهازتإالمسلمونأضافهالذ!

de.045&41):جعاف Oraoada (Granada)1872"اه+pSimonet: Descripcion del)
اطامر.99صا(ج5691القاهرة)غرناطةاخبارفىالإحاطةكتابورايم
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،الجنوب0والمثرقعمنإععاليةاالآكاموزطعأعهعا،ففابرااسعلحبالالغربخعلثمالي

جبا.لمنيفبعوهو،ا)كعير،1،ا)-وادىفرعشَذليخهراءتوبمنجويحدها

-Elأوهدرهحدر!هكارا،سمىفرعهونجترقها،نفاداسيرأ02 Darro،عندبهويلتق

ولاسما،.بالماءي!يضالمسلضينأيامحدزهوفرعهشنيلوقدكان.المدينةجنوب03

بالحدائقتغصيانعةحعضراءضقعافهعماوكانت،اإتعلوجتذوبحناصيفافىْ

أيامالقلإلسىوىالما-5فيهبحرىوقلما،شنيلجمجرئفقداليومأما.!!.اع)رراء

ءلميهتقعا)ذىا)تلسؤ!صر!عندا)شرقممن.المدينةفيخترقحدرفىهفر.عهوأما.اشتاء0.ا

إوماتت!يكادوهو.ا)نممدممةالأندلسبةاقنطرةاعندبشنيليتصلو"ا!صراءْ"

كانإذى-اجزوْهوأ*،.لحمرآءلتلالمحاورإصغراالجزءس-ىمجراهمنيبق+ولم

شارع)المسمىالأوسطالرثدكابشاْرعهااليومغطىفقدالمدينةويهنطكرق2

..شذيلقنطرةصىا)ممعروالإلىانذ-هامتدأدو،"إكاثوليكييناءإآ،لكين

وافرأخضعرشاسعبطعلى،الغر؟طالجنوبمنغرنأطةوتمثرف

ى-غربأممعداذىا،ط)2(4!ءك!ا)مثهيرالةحصأوالمرجهو،إعْاشلحصب

Sierra!4،.فاداسيزعاجبالعلىا)ثر:أءنعوبوكلبئ،لَوْشة.مدينة Nev

ا)ناععة.الثاوجآكامهعاتغطى1)آق()م(إثلجاجبلأوشُليرجبل"!

بال!اضتغص.الدنياسجنات4جص،الإسلاميةلةالدوأيامغرنأطةو!صانت

،،بالجنالت"تعرف،نضرتهاوروعةخصبهالو.فرةكانت1)ى،ا)يخانعةخ.وعالبساتنن

وبرنة،الجرلت%نةمثل،فلان4-ةأو((كذاجنة"ابستاناأوتا!زرء4فيقال

عرانابنوجنة،ا)سبيكةو.كلدرج،نجدومدرج،الحافرةوجنة،امرضْا

3برةاك4الغرنأطابخأتهـذهأنالخإبابنذكروقد.هأوغيرالعريىو-نةلاع

تضمكانت،غرناطةمنهطقةأنإعايعكركا،المأئةزعهأءءصعرفىفئ-تبلغكانت

يملكهماكانو.-!هاالألوفس!كانهيبلغماكانمنها،عامرةقريةثلاثمائة.زعهاء

مث!صنجيلب!هرا!ندديينتأيضاويىمى،أ+6!اأوأ!،*ابالاشانيةهوضفيل(11

.عSingاْاأ8اللأ-ظنى4اص.من

بية.العر؟فحص"كلمةمنثقةلعلهاو.المرجمدناهاإصبانيةكلمةهىو(2)

فأمأ."نفاداا.صيير"جبالعلالثلججلأوشليراءمالأ؟دا-يوتاالجغرافيونيطلق!3)

أشعته!تلطالثسلاْنوذلى،الثسىجبلومناهاSolariuaال!ز؟خيةعنمحرفصو"شلين-7!ا

،اكجمجبلتسميتهاوأسا.تغطيهاالتىالا!هةاثلوجعلى-وؤهاصنين!الجالت!على-.الاطعة

Sierraا!الاممهامطابقةعرد؟ترنجة5!هى Nevada J.
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بذد-و.أ1"الحصونو"السلطانيالأملاكعدأهذا.قلائلأوملاكواحدمالاث

-.للدولةءاصمةكانتأنأيابمتضمكانت،غرناطة!دينةأننقدرأننستطيم

فيصفه7خةالمدخارجوأما.الأنفسمنمليون.صف!نأكفر،الإسلامية

قه!له::الخطيبابن

المستخلصة،العريضةأبسابكنا،تعالىاللهبدفاعالمعصوهةالمدينةبسوريحفو"

تلوح،كثيفةسى-إجدونمنكأنهذلكخلفسورهافيصر،الملتق4والأدواح

واطشاتاممرومامنجنباتهتعرئةايس،خضرايهأثنأءا)بيضالشرفاتصبوم

-الخضرةائكلرإبطأ-كانفقدمأ4ء!حكلااورحصاأوإشيراا،رجو.أما."-،4

،ابماتوبالقرىوتكص،والأنهارالجداولوتخترقه،دمشقبغوطة،صمبهوف

والأنس.،ر.الأ!مسرحفيكدوا!بفوابمالرليالىفئادارواإليهويهرع

4-.والأبذبالصروحتغىر،4الإيىءلامهلاممارةبدربعانموذجاىذاتها4المديئوكأنت

الملث3دأرأوأءلهمرامدينة.وكانتأفمصتحةااطرقاتواا،يادينو:ة-لمها،الفخمة

ا)شرفات-منها4علإتشرف،ا)قبلةمنيممتف"أحياصهاءلىتطل،فيهاماأروع

.،الم-ونت!ثىص،فيمةالرإقصورو.ا،المنهيعةوالمعاقلإ-اميةاوالأبراج،البيض

.،)2(العقولصوتبر

وشعراؤها،الأندلسكتابوفضائلهاغرناطةمحاسنرذكرأشمادوقد

يحمله-مماافىغم11رتم،حافلتراثفيهاومنثوهـهمفيطومهممنإليناوانتهت

9الإىجابع!قمننفوسمفىغرناطةتئيرهممأكأنت،المبالغةطامنأصإنأ

،"الإبنف!"فىالمقرىو"الإحياطة"فىتبالخطابناكأوردوقد.والحب

.:منهانماذجبرمضإكو-إ،والرسائلال!صائد!ذهكلناً"كأيرالرياكسأزهارو"

الخطيب:اونءال

!ذأردوالرياضجميلوجهكأ.4إرياضابهتحفبلد

سوارهالمحكلتالجسورومنغادةمعصمواديهوكأنما

ابنالنايقدمو.123و122صأ(ج5691القاهرة)غرناطةأتارفىالإحاطة!1)

كاهذه"واعتبين-ثالهواشو381-131صراجع).الغرناطةالقرىعنافيأوبياز،الْحطيب

.(الحألية3الابانيةوأسماؤهاالقرى

الدولة-تاريخقالدريةوال!حة.121ص71جكرنأطةاخبارفىالإحاطةراجمع(2)

1صأيفأا!يبلابنلخمراية r4وI.
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:س!دبن3يوسفالحجاجأبوومال

طرتىإليلمثاباكئاأللهائمخبرىبالتهالعلياءأغرناطة

تروقلل!ونوأدوببمةمنظرنضارةإلاشاقنىوما-7

شةفعلإلمثاءالحرسمنومد")1(مؤملحوز9أماتإذاتأمل

إرو.قتلوحالأعكولاش!قعلتتداسدممةوانجدوأعلامه

ءقيقفيهذُزَدرفوقضىءم!دافرنداشَنيسلوقد

آخر:ومال

3أمراقاماءاا)شامءاء!رنظ!رمالهاغرناطة

ا)!داقجملةمنوالأرضتجلىالعروسالاماهى

ثلا+شوما!"علىيص!كانهاتدلىيزلامتواضعةمدينةناطةغركدتفقدالعومأما

دةأصهسأءنوبرإ)رصنم.الإ!مرزفسممادالمص4الأندلمباولايةاعاصمةو!ى.ألفأ

.اثرالمواتليواا-حفظخاءركلنا.طاخزتثحاتزامأفإنها،اسالفابهاءهافقدت

.4حد-ةألررةيةتةرر.5أنفاضهاعلىوقامت،4الإسلايخططهامعظماختفتومد

+4الأأدا-،تو..مالمهاصروحهامني!4تحتفظذلاثمعاتزاماغرفاطةأنييد

،أءسالح!"أررتتربضصبْأثستاؤسمهاثبالأخصابقيةاهنهوتجتمع

الحمراءقصررتب.لاحو4إإقياالإس!ءثةهاآ8اروأعغ،العاليةهضبعهافوق

"العر-فجنة"و-ؤصر،45القدروءتهءنبكثيرمحتفظزالماالذئالملكى

El Generalifeلملوكمصبفيادَ"نوقد،تةقا.4كلسافةعلىشرقهفئالواغ

تتهعفوهى،3(ء!2!ءا،.لأولحت41((شذليتصر"!نضذيةوبقية،غرناطة

عقدذوهوو،Alhondiga!الخان"و،شدليكلنبة(علىمقرأرمليا)أهـملةضاحية

بقيةوالجامعأاسجدأما.اقديمةاإبرتدادارمن.قربةعلى.ويقع،راخعرب

هنةقىماوأما.إزسىا)3ةأنقاضهاعلىومامتصجأهدمتفقدالأخرىالمساجد

يةممالهأفالواخAlbaiحا84،((إيازرنا"حىفىبالأخصهرظافهو،الإسلاميةخططها

ألحىاليوممكانهومجل،ورياضهبنضرتهلثهركانالاطدميةبغرناطةمكالةاءمهو(1)

Campoالمسالغرناطى del Principe(االاشو944صاجالإحاطةراجع).

،الموحديىنعصرفىأثى.وقد،اديدبقصركر؟،طةتارخفىيعرفالذىالقصرهو(2)

ما2)617ء41صنةذذلكو،غرناطةوالىالمؤعنعبدبنيوصفبناصحاقيمأبوإبرااليدأنثاْه

كتا!أجعر)المليهةللضيافةفصرابخعملبةالنمرالدولةأياموكان.اليدبقصرعندنذعرفر

.(331صءالثأقالفوالموحدتبطشالمراصر
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"المركلإ4بابرحبة".القديماسمهبجبمزالماا)ذىا)ممهكروالميدان،إ"رفْةآ

.Plaza de ! Ribrambla،القدممةالقييريةجوارهوإلىaicariaهـدْأ.يماول

إطرازاذاتاهديدةاومنازلها،1)صاعدة4اضيةاحهادروكه"هـ!نفئيبدوممافضلا.

ضحة.الوا4لمبالأندمح%71كلن،لسىالأند

أبوابهام!نو!عة،الإسلاميهناطةغرأسوارءنكبيرةقطعةبقيتكذلك

وباب،اللوزفحصوبابا)بيازينوبابإلبيرةوبابإ::ودابابمثل،.لقديمة

قاثمة4،شنيلىمنطرة"زاكوماهذا.إرلْيهىاالحمراءمدخلوهـولاثشئعة.

Puenteالةديمالإسلاىاسمهاوتحمل،!حدر"ه"ب!رعهاتةائهاعندإحمهراءلى- del

81Gen!.ة.

والنقوشاللوحاتمنكبرةطائفةالأثرىغرناطة.متحففىوتواجد7

الأندلسية.روالتحف

للىفهى.الإسباقالتاريخوفىالإسىباننفوسفىخاصة.كْزلةودلغرناطة

طءالإسباي!ة!عقع!4!ه?!دادالإسترَحروبتو-تاىاةالمظفرالفتوحتمةبهونهاخا

فاتحةالإسبانأيدىفىسقوطهاويصتر،الأنددت"المدنلأفيلأثرالموبتارْنحها3تعتبرْ

الكاثولي!ينالملكينلفاتحهاأبديأمئوىاتخذتفنتدثموءن.اذهـيا-ءم!هـاله..آنيا

موغفوق7ميمتالتىامظمىاكنيستهاقيرقدانحيث،ئلااوإيم!فرناندو

!حبوهااكنالمتوااسباقياملوكلدىخاصةحظوةغرناطةونالت.الجاجمعإ-جداا

قيفأنغلىالاسبانوحرص،اتجمهليواالإصلاحضروب7والمأشآت.بمختاف

فأنشثت،اسبانياجنوففىا)ملوممركزكانتكاا)قدممةالأندلعىلى-عاصصة

/وهى،ضرلكانالإميراطورءصرفى،أم531دىنةثاثبهيرةاغرناطةجام!ق

معهد،الخاصةمعاهدهاضمنيوجدو،الإسبانيةالجأكلمأتوأقدمأهممناليوم

.-العرييةلللمراساتومدرسة،غرنأطةفاخىإكاثولي!ثناالملكينءع!سبدراص!كلة

فنمِة.اأهـية-مماصْاوعدة،أخرىْعديدةوثقافيةعلميةمعاهدءرناطةبرفى
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غرناطةممدك!نث-اة

--!.الصريةا)دولةوقيام

.والمغرببالاْندلرالموحدبندولةاكأصحلال.الموحدينمهدحتىالفتة!دمنذْظرلأطة

الموحدين.علوثورتهود5أبنظهور.المأمرنثجالمادلميابم.المو-ديةا!لافةعرش!ولاعي!لز

هردوبينابن!نالحرب.الموحديةالدولةايها!.العبايةللخلافةدءوته.هرميةعلىاستيلاؤه

إلاديريؤثرهودابن.هودبابناسعائتها.قرطبةعلىللنصارىزحف.هودابنكلةهز."لنصارى

اضيلاؤ.ولباف!ةأراجونم!غزو.هودابنوفاة.الصارىيدقوس!و!امرطبةح!ارة.بلنهية

القرا!طاعة.الاْحمربنءصدظهور.الاْندلسنجوبىأحوال.مريةعلالقثتالييناستيلا..عليها

وشرلرومالقةجياندخول.بهوغدرهالبلجىمعتحالفه.إنريعهلصاحبتهدعر.لهابئوبية

فيوأشملرلة.ألمريةعلىاضيلاؤه.عليهاهاستينؤوالاْحمرلابندعوتها.ناطهغرفىافورة.ط(عتهفى

للن!ارى.قية.أضاالقواعد.خضوع.الاْندل!كاصةأقافتر.ناطةغا،لمكةقيام.الاْحمرابنمصهار

خضوع.لغرناطةوحصارهالأحمرابنلاْراضىالالثفرناندوغزو.لمرزشالأحمرابنغزو

فرناندوتاْهب.النصارىيردفىالغربيةالظواعدسقوط.الجزيةباْداءوتعهدهلفرناندوالأحمرابن

سهل3بناقصيدة.لافارىالاْحمرابنمعاونة.إث؟يليةحصار.رمونةعلىاستيلاؤه.إشيليةلافتتاح

حمر3الاْأفي.الغربيةوأعدالةبأقىسقبرط.ال!ارىيدفىإثبيليةصقوط.العدوةأهلأخاستصر*ق

الاْحمر.ابنيمةهز.إضجةسقوط.افارىابينوبينهالحرب.ينءربنىعونإلىاقياهه.وق!4إدقةو

الهواعد!وطصدى.هءاغيرولمعةالكلويششرعنالاْصرابىتلنزو.بالمضفىالاْندلىخِصرصدى-

.أءاظضرليرةلاجزالضار!غزو.4ممالهأشقيلولةبنىةزور.أرندىاالطيبأبىمرثية.لاالاْنددجة

الأ!هـ.ابنرفاة.الحدبثان!دايصورها.كيهفوخادلهالأحمرابنصفات

الأندلسؤواعدءنمتواضخةقاعدة،الأمويةالدولةاضلفغرناطةلبثت

انهيارعةبافتنةاامأكانت-ى،فشيئاًشيثماإلبرةمكمانتحتلوهى،.اطنه!رية

امد!نهريبتغدر.،الجنوبيةاقواعدافأخذت،ابماترالقرنأواخرفىالأمويةإ)ذولةْ

بينوا)لتنافسا)ضجماذبمركز،،ليةوالثا)ثزَقيةاثغورواالقواءدونأى،قرطبة

زءيمصنهابم4عليهاواستولى،برا)ثرنصيبقيوثذناطةغروومعت.4الفف.زمماء

الإدرتسهة.حمودبنىدولةقرطبةفىوقامت،ملكهداروإفذهازيرى،قى.زاو

عامر،بنىوأ!ةبىفلو.لهنالمتغلإ!ىجمالابين،والعفتنةمدىحنالحرب0-رر.ابعتصرت

عقبهن7وهو،المر-تصْىظهرولما.البربرزممآءوةين،وهواليهم!وفتياخهم
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غرناطة،إلىالموالىوالأموينءصبةفئسار،بالخلافةلنتسهودعا،أمبةرءى

دمويةموقعةفىا!نهاجىآزأوىصإحيهاعنهافرده،!لكهدارواتخاذهالانزاعها

غادرهاثج،أعوامبضعةوأعالهاغرناطةحكمفىزاوىواستهر.هـ(458)

هاف-ح4،ماكمنانحبومر4أصابنءليهااستض)فو،تونسفئمومهدارإلى

،وامتولىبالمظفربوتلقبأدسولدهولايتهاقوخافه.942هسنةفىتوف-ى

ا)ذىحكهطولولبث،كلل!4اتسعر،(حمُّودفي)الأداهـسةيدمنمال!"على

أعظم؟،4إشدليأمراءعبادبنئمع.ستمرقتالفى،!مىنةحتىاستطال

ناطةءبىمح!مفئخلفه،المظفربأدتستوفىو،ا.يوشذاطوائفاكللوكوأقوى

شءأنإلىحكلهافىواستمر،سبادترنبنُبرلُك!نناللهعبد".هحف،وأممالها

تاشصفيكن،!نوسفعاهلهمبؤإدةهـ،4483تفىالأندلسىإلىا)بحرالمرابطون

وا؟تهت.،الأخرىالأندأساءدقوعلىأستولواكا،4ناطغرعلىعندئذلوااسضوو

زها*توعايض،4الأموالخىلإفةأنقاضءلىقامت1)ى،ا)طوائفدولرذلك

عاصإ.ستين

،أخرىعاءأستينزهاء،وقوأعدهاالأندلسحكمفىالمراوطونواستمر

قرأبةْمن،وسادت!م19،اللمتونييينأمراءمنءدةغرناطةحكمفئوتعاقب

المهتلإونالموحدونجأز،المغربفىدولهما!ارتفإما.تاشفنونيوسف

تباعأْتستولونوأخذوا،(م1471هـ)410ة4فىآلأندلعم!إلىدو)تهمعلى

برإجة،وتلةمروهشلب،ا!*ربأعدقوعلأولالواؤإسيتو،اثغوروااعداقواعلى

هـ،واء"معم.543سنةفىفقرطبةهـ،541سنةأواخرفىإشدلميةعلىأم!لمتولوأثم

إلى--إم!اإلىأأضيرإضطرواثم،أخرىأعوامبضعةبغرناطةالمرابطون

.(م5611هـ)155ةيتفىذلاثوالموحدتن

ح!هاذاوب،نالموحدأيدى:الأنديىةا)قواءلىكباقىناطةغرولبثت

ء!د..اللهعبدأفثورةكانتحتى،وقرابتهالمؤمنعبدبنىمنإسادةواالأمراء

،المو-دتنعلى،ا)سابةكنسةسطة4أمراءهودبنىسلإلهودبنيويس!فأبن

أيدحهم..نالأنداسقواءدءعظماعهوانر

،المو-لىنخلإفةبايتهالمس!قنصريوسفيعقوبأبوتوفىلماأنهوذلك

الوإمحلر.عبدمح!مد.أبأا)سيكمكافهالموحدونأقام،عقبهـدون062سنةق

باالمونيين.اصيان!بهودةلذاو،ابطودةالمرالجايتمىالتىالقبيلةاممهولمتؤنة(1)
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ولم+.ذلكتهدألمالأمورو)كن،بالخلوعالملقت،المؤمنعبدبنيوسفابن

الله-عبدأبوء!دإ-داهو،لاخلافةدجدءاع،بالأندلسظهرإذ،تست!ر

،ا)مادلباسمللمو-دتنخلإفيةنفسهوأعلن،يةمريصةوالى،المنصوريعقوبا.ن

،نرىا)3القوإعدكلعظمدعوتهففوأتد-4هـ.621يه!ةصهرشهرثوذلث

.ةالمنصورأولاد،أخوتهكلنوءئذ،4وإشدلي،4ومألظؤإطةوغرطبةقرولاةوكان

اةالمغربو.لادصراكشأهلايعاتوصلتهوهنالاث،إشدلميةإلىا)مادلهـارثم

قتله.دبرروأثم،الواحدعبدءمدأبالخليفةنجلعبمراكشالموحدلىيئألفإخوقام

ا)-د-أخاهوترك،المغربإلىالعبورا)عادلقرروءندؤذ(هى621شعبان)غيلة

الموحدى!الحكمقاعدةتوثذوهى،4لإشبيلإاوا)المنصورونإدريسإملاؤاأبا

لى.لىندلأبا

كرسى-علىوتربم.46220يصةأواخرفىالمغربإلىالبحرا)مادلوعبر

والفتن،الأهواءومزمهاريىشذساءتقدةالموحدا)دولةأحوالنتوكا.الخلافةإ

اهامةعلىلةلي؟ضولم.الأنداسوالمغربانحاءمعنمفىسصلطانهاوتفممضع

والى،إدربصراعلاءاأةوأخوه،بالاْ.لىاس4علإخرجحتىالخلافةفىا)عادل

الجدتدة.الحركةذه5أصداءمنوكان،ون4رالمأوزسى،لنفمص4ودعا،إضبيلية

ةل!،المأمونهةرت*لنوالمول!فهم،ا)مادلبرقتلالموحدونقامأنمراكأى!ْ

علم!واا(!624شوال)ا)ناصررنمحيى،أخيهولدالخلافةفىمكانهأماموا

وطاب،4اقحمتاملاثاثألثافرناندوإلىومضلى،نحطأا-س،آشاط،ذلكالمامون

4.أطصونالأ؟دأممبمنءددآ4إليوقدم،4أصا.!منالعرشاعانرءلىإمونا4إلي

شمراعفىإكصارىا!خبرأنوتعهـد،Jaiمنطائلامبلة(4إإودع،الهاكلة

!لماثْأ..دهذلك.ظيروئ،لهميناءكنإسةلهمتسمحوأن،ءلىريى-امتيازات

عب..المغرإلىالمأمودْوعبر.خصمه4مقاتاعلىبهالإستعجنجنو.دهمنب!رقة7قشتالة

-626Aمه،نةأواخرفىوذلاث،اقشتالىممهواوالموحدبنا)عربمنحشودهو

للقاء4-ا)نأءلاس.!ي!يالخلإفةوخرج.مراكشإلىتواًومصد،(م1228)

09،ود%لبنفسهناص؟وفر،بيفجهاهزممعركةافريقنابر!نونشب.قواتهفى

الخلافة.كرسىعلىوتربم،مراكشالمأمون

+.مةءفيوأطماعبمشارخبحإهش،أعزمواالهمةوافرأأكلكر،1،أمونوكان

والح!3.أصهتيدو،بالمغربنهشلطاتوطيىا*ملءلىافىآتاليةااي!لائلالأعوام-فقض!
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.-مهبمرسووقضصي،الخروج--إلىنزعةكل.قمعفى،واإصههأشدةاوأستعمل

زظمأبأعتبازهأ،حكومتهو؟ظاموتعا!هتوهرتابنالمهدىرسومعلى،الشهير

من...لبيعتهاناكئينوايصصومهوفتك،ا)صحيحادرناروحمعتتعْقالا،رجعية

إ!عاء7-اوأضذ،إقبائلامهظمإلىإسخطاروحفسرت.هموخصرالموْحدثن

سلطانه-ابانفىوهو،فجأةوتوثالمأمونمرضثم.الفرينيرقبوذهالمتوثبون

بر..وادهفخلفه،(م1232)!962سنةالحجةذىشهرقْودْلك،رمشاريعه

بالرشبلمي.الملقبالواحدعبدءمدأبواليىْ

ا)"حو،هـذاعلىوالانتقاضالثورةبعوامليضطرمالمغربكانهوبينما

-سلطانكأنcوالمتوقإثنالخوارجأطماعإزاءيهتزالموحديةالخلافةوكرسى

حكهملإ!وينهار،بسرءةو،يداعى،نفسهالوقتفىيهزبالأندلنمىالموحدين

فى*عرتقيتإلىينتمى،-نجدتدْأندلىزجممظهر،الآونةظئهفق..تبأعاْ

هوذ.-برىسصلإلوهو،أطذأىهودونول!صفبنمحمدهوغوالملوكيةالزعامة

هطوا!منمرسيةأهلمنى!واضعأْؤىيومتذوكان،القالحاءسرمسطةم)ْوك

وهى:،الحقيقيةالأن!لسروحفحهاتمثل،جديدةدعوةإلىيدعؤظهز.الجند

تحاإفْوكالىْ.معاوا)خمصارىالموحدثنزيرمنالأندلستخرير.علىالغملوجوب

؟يمنح:9ليأنوتغهده،الأندلسهت"الحصودْعنلهوتنأزله،مشتالةْمالثمعالمأمودْ

محاراتي-ءلىلجند11لهعونهمقأ/ليوذلك،خاصةْ.7امتيازاتأراصْيهلْىاكصارىا

الأندل!مب.؟ق؟وت!ع،4خأصم7قوةهبىدا!ندعوةعلىوسهبغذلككان:-خصومه

وْ/،مرصى-4أحبرارْلْىمرةلأولهودا.نوظهبر.لوائهتحتْ"الائصْوأءإلى

0،7الموحدئيسلطان4دْهأ-لْىا)ذىالوقتق3،(م1228)"5"62سشة

،.،القلإلمةء!حبتهفْي4مريه-حصءلىأغارثم،وا)كواحى-الثغورىْيضبماربه.وبتصاخ

بْحمه"وأخذ.العباسأقإصبد1الموحدىحاكهايدمن3ينتز!اأدْواستطاع

وا)تصارى.المو.-دتن"كأالأأدلسمخرترميعتزأنهفأعلن،امل!ينذلاثءنألقر

"،إمباسإء4ااإخلافة/ودعا،وسنعْهاإمث!ررمةاإحياءعلىوالرهل،معا

وتلقمب+،والمرأء.يمبالخلعإ؟4إمْبعث،ئغداد.العبابىالمسقنصرْالخليفةوكا-تب

قواءد-منءلىةطاعتهفىدخلت-ىقلإل5،سويمضولم.اللهيملىبالمتوكل

كرناطة..ر!زعأناستطاعثم.وبطديىسوماردةوقرطبةجيانومنها،الأنددلى
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(،!،.ام231هـ)628سنةفىوذلكالمأمونمن،اص!نوبية0الأندلسءصبة

وهو،تقدمحسماالموحدينخليفةالمأمونتوئ(ه962)التالىااعاماوق

.كانوبينما..عليهالتغلبينمنعرشهإنهاذعلىليعمل،مراكثرإلىطريقه!ق

تدخلببالمغر3دولتهمكانت،نهايتهسرام!أمنيدنوبالأندل!سالموحديرنسلطان

لحظة،مدىلاحأنهمنلرغموبا.الأخيرةمراحلهاوتجوزالانحلالدوريفى

"رشيد،خلفاذىا،(ه646-564)ا)صهعيدءلىنالح!صأقافليفةظلفى

هجماتأماموتصمد،قوتهادتسترو،كهوخهاهنتن!هضيه.وفالموحديةإدولةإأن

،تلصسانأميرضدالحربفىافجاقااص!يداكلصرعفإن،إيةالمتواكلسَثنبنى

فضت،(665!-646)بالتهتةى1،ر4الخليةءاءثم.قؤابارا!ذد.ءلىقضى

ذلكبعد،حياتهااختتمتثج،انحدراإ!إسراء2ظلهقا،وحديةاحف*

66يىخةةاتحةقيةليل A(م9261سىبتهبرهـ)،أواثقاخلفائهاآخريدعل

..اشامخةاا)نحتيةمرثنبنىدولةاْنقاضهاءلىلتهوم،دير!سألى.

معأركوالنصارىالموحدينء،عوتهفى!رأنقبل،فى!وأ،نخاضوقد

إلىعبورهقبلالمأمونالخليفةبذلفقد،الموحدثنخءساعهءن.ؤأما.هتوا)ية

،وكان(626!)يفلحفلم،المشرقفىهودا،لنحركةخمادلإءاولةالم!رب

الأندلسعاصمةإشبيليةوقامت،هودابندءوةقيممنتأن،ا)فيسثهلهذأأئرءن

محاربةفىالتوفيقذلكمثليحرزلمهودابنأنءلى.طاءتهفىيالدخولالموحدية

اضطرا!فرصةيفتهزأنرأى،ليونملكإتاسهحاألفرنسوأنذلاث.لملانصارى

قىفخرج،الجزيرةشبهفىا،وحدثن!اطانواضيمار،الأندلعرفى-الأصوال

حولهاوضرب،ماهـدةمدينةعلىوزحف،الأندلسهيةأفرب1منعاتمةإلىهواته

المدينةلينقذالغربنحوقواتهبعضثسىار،بذالمثودAا،نءلممولما.!إووار3

علىالليونعونواستولى،فيهاهزممعركةفىاللإوني!نمعواشتبلث،"افىصههـرة

هـ627ْصىنةأواسطفىوذْلك،بطليوسمديخةبقلإلذلاثرمداحئلواثم،!اردة

مدثالتاسعألفونسوولدوهو،قشتالةملكالثالثنأندوفروعان.(م11235

أراضىمنانتزاعهيمكنماليخكزع،اومتانفهلىثايةرصة-رقب،-ليون

نظرهئييدووقدكان،هودابنلمقاتلةقواتهؤسير.لق!ثهتالةالمباخمةالأندل!هق

الاقالمقم(المرحدفيوالمرابطينعصر)كتابنافىتفصيلاهودإبتظهورعنتحدثا(1)

.393-938س
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نأ،الآونةتلاث!الص،تطاعقدهودابنوكان.الحقيقىالأندلىىلىزءيم.!ومىذ

الخضراءالحزيرةوكنة؟،4الجنوبثوا)ثواطىءالولاياتءلىلص)طانه،بسط

لتدءيخاآنصأرىءإملامقاتلةفئيرىوكان،وءرناطةقرطبةبننوفيما،إريةأ،و

ضفافءلىثريشة-صقالجيشاناتقىواإصالاقير15ة.وسهلمطانهدءوته

أمددافىت!وقهكلنبالرغم4اثانيالا!رةهـزمهـودالينولكن،لكهدىو.1صهـر

،أبدةلاجفاحذلاثبعدفرناندووسىار،(مهـ-0631233أواخر)

.(م1234هـ-1063)صيرحصاريمديدهفىةة-قطت

هودابنوكان.بالأندلسيو!ذلتنزضربةأعظمكانطبةقرسهقوطأنءلى

الجديد4وكلنافسخصمهلفنالوسار،قواتهجمحقد،شرلشفى؟تههزْصقيب

يمهانحة4ا)فرصهإ.بهم!نجىا)شصارىوألفى،نأطةغرأحوازفئالأحمربرنءصد

طاعةفىدخولهاكلنبالرغم،إ)قدديمةالخلافةعاص!ةوكانت.قرطبةعلىا،ز-ف

-حاكملهايكنولم،والفوضىالاضطرابكلنهؤلمةحألة!نتعات،هودابن0

اصيشتاليىناوكان.الصىارئضد1)دفاع4حرك3يتزاْوإكلمةايج!حزءيمأو7ْ

مهاجمتها،وإمكان،ا)لتالدةا)ماصمةبضمفيشعرون،ريب4إقاالحصونفى

وسارت،الحدودحصودْلْىالمرابطةالهشتاليةلفيرسىاناقوىَلابكلءلىفا-تجمعت

ليلا،واقتحمته،!بالشرِقية"المسصىالشرفتمىمهاوهـاجمت،قرطبةنحو

نأرأوالكنهمو،أبراجهبعضعلىتيلاءالاسىايمىتطاعواو،أهلهمنغرة.وءلى

ضخمة.قوات!نكحةيقهولابد،إ)ب!هلبالأمرلي!سذاتهاكةالمدعلى.تيلاءالاس

اهمْىعلىقواتهدلاءأسىكلنتمبماليونإلىطريقهفئوهوْ،اثا!افرناندو..وعم

تلاحقهمسرء(إلجهاافارتد،ءنهاايدفاعوصائلضمفمنتهشمماو،المدثنةاج-أبر

بالتأ!مرطبةأهلوبادر،المدينةالحصارحولوضربالأنخاءهـائرمن-مواته

الغوثيطلبون،الشرءىهـمأ!مرهودابنإلىوأرءملوا،مديذتهمءن/للدفاع

إنجادإلىي-ليرأنالحالفاءتزمو،المومفخطررىتهـودا،نومدر.الإنجادس

مخها،مقربةعلىإسشةفىونزل،قرطبةنحوقواتهقةسار،أفىصورةينةالمف

هودابنأدْالرواياتبعصْوو.اة!مارىامعالاشتهاكبجاوللاجاما-البث.ول!ظ

وفئ.معهألاشتباكعنفنكل،إكثرةواالأهبةفىيههـتها!قيفتالين-يثلىرأى

بهيلأبصريخمرطبةمقربةءلىوهووصله،هودارنأن،خرالآاجمعضنا

أندلس-3
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مناواته-فىاشتداي!ى،أراجونخأفي)؟(ملكضدلمعاونتهبلنسيةزءيمزيان

،أ-دىوأيسرامتلاكهاإلىتطمح1)ىكأن44،لمنصإلىإ"يراأنلهولاح،رهاقهو!

؟ةإنقاذهاأوتستطخ،ءنهاللدفاعأهاهايمى!دأنمؤملا،هألمصيرقر.طبةفزك

ءن.إقرطببوناوداغ،أش!هربض!ةقرطبةحصأرعلىالنصارئولبث.بعد

فى!اضطروأول!نهم!،وأرو.عهدفاعأعنف،وحرياضهمديخهموعنمديفخهم

إلى،،والإنقاذالغوثفأسلوف!دواكل،الحصارأرهقهمأنوبعد،انهات"ا

لصعحنةتو!924)هـ.4633لتشوال23فىمرطبةالةشتاليونودخل.-اتمهليما

هـذاكأنوةلمه.س؟سة)3(إلىاصلىاء5"ءصدهاحولواالحال-ولى،(م1236

-الإسلامءلى4اكصر.افيا.ظفرإرذانأوذلاث،4أندلع!بماعدةدخلو-اكلماشعارهم

سائرصنجات.وفىالأن!لمم!فىوغأمثظم،اتالدةاالخلافيةالعاصمةلسقوطوكان

د)يهع.إلى،النصرالىةاسبافياصو،تهاأخرى!دتةضربةوكان،الإسلاىامالما

-بم)!(القوىالمنهوكةالمفككةالأندلس

.ام(!.)635237ستةأوا"لفىبقلإلذلاثبعدتوفىأنهودابنيلبثولم

أن--معتزءأايهاإسارةدوكان.غأمضةظروففى،"ألمرتثغرفىوفاتهوكانت

قى-7ألمرتفىونمائبهوزترهإنففلي،4رلمنممبأكليرلإنجأدإحراقمواز4بعضينقل

زعيمةو،غهيةقتلهوْدبر،ةصرهفىاسعضأفهالرميهىاللهيدونء!داللهصدأبا

عليهْؤوفد4ألمرتث،دعوتهقاممدا)ريصئوحان.توفىَءصروعأأنهاتالىااليومفى

تغير-ثم،4.3لألمرحاكاوينهإرتهو-زوؤلاه،نهعوهودأرنفقذر،مرسهيةرث

.يعقوب،سمالإبافىالرسمهوواaime!ئخإ(1)

كان.-كاملاكاالإصلاْمْيةأ!د-4وعفودهوباْر.وقتهيروناإلىروأماالظ!مقرطةجاخزالماو(2)

ء"ود*(.تحت-وانبهخمائرش،ْالهياءلواقيمت،حةاباهقرطبة!لجةإك-ولأنهيد.يئالملهأيام

jصايبثيا!عاحمابهبيرمصلى4وصمافىوأؤبم،يمةالقد ، Crucfroالإصلإية.ونقوشهنجابهيلتازؤد

7-فميظجا"بإلىالعظيمالاْندل!ىالاْثرمذاالرْماو.ثةاثلايهصوىءاريمةالتهدبتوشهحفظاىيبقوألا

!افي.نمرا.!مأ!"ةول؟2ءولا"ماْ!+ه"ا.صاخ1،ججد"القديمالإسلاى4اسمجملقرطةائهبكتدر

.(33-02صالانيةالخبة)ا)باقيةالاْلْدديةثارالاَ

-د2،8ءلىجبالصانةحو؟831و9621ءلى4جن-لمدوبنا،قرطةصتوطفىرا-خ(3)

..6365-صنةىْكانص!وكفاأنيذعرإذ،خاستارافى-تحر-فخ.ءالىرةإشارةإ)بهيثيرخيث

:-ا!اليلىتفصبلار.اصبةسؤوطعن!ساءثاوقد.202ص!(اح!.اهرة)الاْدارلابناليهلة.ورا-خ

02(524-814ْص)اثاق!أفما"يئوالموحدابطينإراعمر5
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أغراهاوقدلدي"يودعهاكان،اطسنرائعةنصرأنيةيةجارأصلمنيقالةيماعايه

فدبرإماقبةااريىحىاوخمثى،لمعاقبتهألمريةإلىفسار،بهاواستأئرمىالرص

إنحواهذاعلىارنهودكلصرعوكان.نهبرسلطأاحتفاظأيمةالجرإلىوبأ،ءصرعه

.(11،م1381ينايز21ْ)ه635سنةالأولىجمادى.نوالعشرينالرايعفى

اكهاوثبتهتطلولم،يعهومشارسلطانهذروةفىوهوهوداةنتوفىذاو!3

فأنهارت،،أعوامبضعةسوى،خلماًأملاقصيرة4لحظمدىالأندلس!إلى.بثت

..والتوطد)3(الاسصتقرارأسبابمنلهاكئيرتتحلما)ىدولتهبوفاته

إخلاطتضىطرم،إصفاتاكريم،شجاءأاًأصرهودونالمتوكلوكأن

ومواردوة!فاتهثءنلمول!4،بهاطلاعتلاضىنهسهنصبأىاضهيةلاقيةوشبر

اىكانت.االقديمةالمثألبنفسجهودهتعتوروكانت،العظيمةالمهمةلتلأث!ؤا

.،إنصارئاءصانعةفتةلخصاىوا،الأندلممبشالزمماءجهودمنئمأداتصدع

.4التريلحالمضاحسابءلىوكلساوكل!هم،اتهع!ومدار

بانتهاز.أراجونطكخأيمىبادر،دولتهوانهيارهوداونوةاةأثروعلى

ع!/ملاثل/أعوامذلكقبلأستولىقدوكان.4رلمنممبؤلايةفغزاإسابْحةاالفرصة

-(اما-235235)ه627-632سمنةفالبليأر(جزائر)4ا)شرقيالجزائر

،هودا)نرثؤرةالأندلمسشرقى4فهاضطرما)ذئالوةتفى،بلنسيةوكاشا

محمد،نالرحمنعبدإوزتلىأاسبداوا)يهاويحكها،الموحدينأيدكأفىتزالما

تهـزأ.ولىالسبخرج،4مريبعلىابنهوداستولىولما.المؤكلنعبد.بنيوسفابن

رلمنسيةْفئعبقوغ)ذلاثفكان.4صلنبإلىمهزوماارتدول!مه،-لمحاربتهقواتهف

بحرجزيدأ.والممبلىوشعر،المؤحد-!نيرلبحطما)بلذىإئمعباوخهض،ذاتها

،1)سابركل؟ش4ةلمنسهزعاء،مردنيشلآكلنزءيمالوقتنفسفاونهض،الموقف

حوا!والتف،ا)سلطةانتزاعيحاول،مردنيش.نزيانبرليأبوالأصرهـو

وأموالهأهلهث4رلمنممبوَغادر،دزأروا)-!دبادروعثد!ذ،اآبلةسىالشعب

أكلرهـ.اءتزم،الموؤثتتفاقمرأىلماول!نه،ايقريبةالحصونأحدإلىوا)تبىأ

4المغربوالان؟583و582ص2جالطيبونهح؟916ص4جنخادوابن(1)

.236و235صالالثالفم

"3جوالإحاطة،017--168ص4جنخلدوابن،!اتهووهودابنزورةفىرا-ح(2)

.583-581ص2جالفيبونكلح،49-09ص
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زمهـلىمعاهـدةمعهوعتكد،هـ(626)أراجونملكلالأويمىإلىخاملتجضاًويىار

-ففخهاءأودهات-شاىا4الإسىلاسوالأراضىالحصونكلن.برزءاًيعطء4وأنفيها

ودينه،أمتهاءأءلىإلىركلإتهوانضم،4ا)نصسافياءتنقبرأن،ذلكءلىزادئم

الملثوأخذ.4رلمد!يباضىلأرا،توا)ء4غزواتهمفىَا"عمارئاحلهائهمعيرليسهأضذو

هميرأهرقيادة،أبلن!مه"ينإمهـزثم،الأمامية"4باونءليحىىونتباءايممهتولى؟ىخا

ولم.1237(أغستطصر-634الحجةذى)أنيشةموقعةفشددب!ةهـز،زيأن

وضرببل!4صوبقوأتهثخأ!تريص،1-ف،قلاؤلأشمرذلاثكااتمكللى

اخ!وددةْالخرلاتبرالاَصيأيمرأ-ذو،هـ(635ركلفإن)اراهـصحوله!

،لمور!اا)شاءرا)فق.؟تبهكاأ.وجمهليلأصرابعثو،دفاعأشديانخهمور،ءءناليلمنمممثون

،-ةقيإفرعأملالحفصىيازكراْفالأءيرإلىاًسفربصرهالقضماءىالأبارأبن

الأءكربعثو،بعدفيماإ)يهازشرإكأاائ!ةارااآسيفيةقصيدتهيديهبنالأبارابرنألهحاو

ولكنهاافىصورةلا!دينةإتجاداوالأموالبالعتادمحملةصفنامنعدةكرياأبو

أرْبعا.اباليمأاإلىالأمرآخرالبلنسبونواصْ.طر،الحصاراقيخترا-شتطحلم

فئذلكو،بنفيالأرجوأيدئفىرلمنىيةوس!قطت،ا!دفاعوس.اثلكلافتوايى

(أ؟(،م2381تةسبرأكتو9هـ)636لىةةصفربمحيرمنهـيرناعمضوأا-ابماالبوم

دلمنسيةفتريمىخاأتيعو.الأندلىرشرؤطءنا)دفاعخططائرء،ذلكواخهارت

-64اسنةفىوذلك،وقرطا-مةوأوريولةولقنتودأنبةشاطبةيالاستبلا?لى

،زيانبرليأ.والأميرالهدأيئفىءليهااستولىف!دمرسيةو-لايةوأما.!644

ملكحمابةتحتالانضواءآثروأ21لمبيئازعاءاولكن،:ةلب!نهفقده،عه

نأوهو،المأثوراوضعاعلىومحالفعهمهـادنتهيلتمسونإ-ليهوالىةد.3،قععتالة

ةشتالةملأثفرناندوفأجاجمهم،حمايتهوتجتطاعتهفىمدخهمباستبقاءلهميصمح

سنةصلحأمر!ى-ةا)خمصار!ودخل.ألفونسوولدهإليهموبعث،ممممملتهإلى

الأند)سوسرقئ.-"ومر!ولمنصسةولاية-تكطتوبذلك.(م1243هـ)064

ذلكفسأتتكررالمأساةن!سوكانت،فقطملائلأعوامفىإ!نصارىأيدىفىحله3

بعد)3(.نفصلألاْندلسحسبماغرف:،نةالمحزضاعهاوأوهابصور،نفسهالومت

091صالأبارلابناهاديروالحلة.167ص4فيخلدونأبن(1)

عصر5عخابخاقتفميلاقالرتواعدبىاقىوصو!ل،اقتاحهاوبلنيةحصارلااوف(2)

tعىاثاقما"-ا"إوحددباوإرابماينأ 6 t - try.
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طبة،رة:اهظيمةااسالأْبىاءلىقوفيهاأضذت1)ى،ا!مصيبتهالاَونةتلكوئ

اجهتو)صالأ.لىأخذتوا)ى،ا)نصارىثدفىتباءأتسفط،وإشدلميةوءرل!ءيةبإذ-يةو

افوضىواافتنةاعنهاصركانت،اطوائفاأثاما%!تهوكا"لىريىا)ف!حما?نشبحثاة

غرناطة.ةممل!هىالأند)سجنوبىفىجدتلىة4إسلايمملكةقيامءنبتمخض

عواملإلى-رجع،ا)فديمةالإلصلامبةللدو)4الجنوقا)طرففىالمملكةهـذهوقيابم

صهروراءؤ؟تقعأىاالجنو!يةوالثغوراعداقواأنذلك.واضىحةوتارفيةافية-*ر

ا،سامة،اسالأأدإ!نو4اذا)نصرفيااسبابين،4ا)طة!صا%زالحوآ-حرإيسادىالوا

إلىأقربهانفسهأوقتاثَوكا.ت،وأمنعهأا)مدوكلتناولعنإناطقاأبعدكانت

دولتقومصثإفريؤةوشمالاإكربءرُروةإلى،البحر!نالاْخرىاضفةا

الغوث!-شمدأن،الداهمالخطروةتالأن!إسبستطخوحبث،شقية4إسلامية

،ألصولبا!طوا؟فأبإمء:ذذلكفطلهاوقدكان.إدثناقإخوانهامناعونوا

هاشاءرهاوسفرا-انعلىذاتهاالآونةتكفىددبكرالأند)سصريخلفدكانبل

وتبأن،(ام237)635هسىنةفىرلمنمصيةإعدوادهمصيخما،افضاعىاالأبارادن
إةريقيةملاثا"لحة!ىزْكرياأثإلى،زيانسليأفهاأكلير"نموجهـأإصريضىإ

؟11(:كلطإعهااىاة!هيرلناته-!ريىقأشأعرارددها)ذىهوو،(لىتوون)

.درلصصاص:جاتهاإلىا-بيلاإنأ.د)مسااللهلضنحيلكأدراب

كلإ.بمسامداثصرا)نعزثزلفلماذمستالة!رمامنعزءزلهاوهب

سا03صىباحا):لوبطذاةتفطالماحشاشتها4تعاقمماوحاش

تعص،جدهـاوأكل-ىلاحادثات-زرأأهلهاأبصحىللجزثرةثا

3!اعرياحدااشدكلأتمهاتمودوائقةإلمامشار.قةكلفئ

أصرورأسىواصذاراًالأمانتثنىنائبةإ-حافغاربةوكل

الأ.سا4أفىجوةعقا؟لمهاإلامقاحمهمزالتلاا)رومتقاسم

ا!شفسافشأوماالنفسثأسفمأوقرطةءخهابرلمنسيةوق

مبتئساالإيمانلوارث-ذا،نمه"سماالإشراكحلهاكلدأئن

أ.سامنهاض!فَما-ستوحشا)طرفبهاا)*ابرثاتاموادىاتهاوصير

3جالرياضهاراروو،بعدهاهأ!578ص2جا)طبنةخ!القصيدةهذهبرإجع(1)

ادجأسية.الاْنا.دجة!وإلدالكلتررمنهىو،رط.هاماو702ص
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ربطشأحقابرألبثإذيا.إتأرنحىاالمغزى!ذايتمثلا)شاعرقولوق

واضخأتمثلوقدكان،المغربعدوةفىا)شقيقةالإسميةالدولوبقالأندلس

"ا.ر!يأموالمنقطعةرتهاجزفىإفنهاءالهاشبحولاح،الأندديةبالأمةالخطراشتدكلما

دهرا4الأندلسبالأمةملاذتكونأناقدراشاءاىا،غرناطةمملكةقأءتوتد

الموحدرنبالأندلس،أمرضعفلماأنهوذلك.كلتواضعةظروفثَ،آخرطويلا

توأعداّخذتو،قدكلنابالمتوكلكاالملةبهودرنيوسهفبنمحمدعليمو%رج

والبعض،النواحىثواروهودابنبعضهادشع،تباء(قبضتهمكلنتخرحالأندلس

وس!فنمحمدالقتنةأثناءظهرواإذناالزمماءمن،كانإنصارىاينتزعهالآخر

،1(نة%!أرحصنسادةالأصلكثوهـم،نصربنىسليلالأحمربابنالمعروفانصرىإ

نصررنرنخيسأحمدبرنء!دبنيوصهفرنوهومحمد.بر!انولايةاعالمن

الخزرحسيدعبادةرنسعدإلىئسبتهمنصربنووثصُ"خ.الخزرجىقيلىابن

!ذهإلىأشماروقد.امربيةاالبطونأعرقمنبذللثفهم،ا)صحأبةأكابروأحد

4.وءصدوجاهةنصرلبنىوكانا)رازىأ2،.ومخهمالأنددرمؤرخىبعضاذبة

لمةالفصمهادفىونشأ(ام891هـ)595سىنةأرجونةفىيوسهفبنمحمدوولد

،أنضالامواطنإلىيقودهمو،قومهءمثتز،وا)مزمالجرأةواةر-:درأَوالتضشف

الأندلسأدثحونتوكأ،ةكبيرو(طماعبحيثرضعهوتؤاتقشف4منبالرغموكان

تفاقتةلمما،والمغامرةالظهورفرصكلنأ!ليروالإقدامامزمالأولىتقدميوثذ

إنصارىاغزواتوكثرت،وا)نهواحىإثغورافىلشئوناواضطررت،4الفت

لمحمدلاحت،4لضرقياإثغورافىالموحدينءلىهـودابنوظهر،الأندلسلقواعد

لكثكريبدو،معاالموهوبالمتوأضعلزعيماهـذاوكان.ا)عملفرصةيوسفابن

الأندلمس،اثتركلنبةىماإنقاذفىمألالآمعقد،إرأىاوذوىالزمماءمن

قو،وعصبتهأسرتهموطنأرجونةفىأولا،والأئصيأرا)!ه-بحولهفألتؤت

الأندلسسرقىفىسىلطانهلتوطيىبعملهودابنوبينماكان.لهاافىإررةالجهات

يلبثولم،انوسطىالأنحاءئجىانبهكلنيعمليوسىفبنمحى!د،كانوءتوبها

جنوبو،جيانمد-صةغربىشمالخفيةصفيربلدد!ىوArjonaأرجونه.ل-ةاليومم!انهو(1)

.بمرأندوبلدة

هاروأز،06و95ص2وجICAرIًجالإحاطةو،0IVص4جنخلدوبنا(2)

.167صاجالرياض
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وبسط،والحصونابلادا"نحولهاوءاآئرووادئوبسطة-شاناْطاعته،ن

أقوأعداإلى*صرهأتجهتم.هودارنماكأضة4منإرغمباالأ:كاءتلكءلىْ--كه

،العدولمتناوءنكناالأ.أبعدو،للةملكلتدانبأقرهاءتبارباييةعوابالةخوري

اظاهـرين،االمم!لهننالأمراءأحدبردعوةيس!لتظلأن،نةاممهالوقتتاوورأ!

.ا!حونبعضمنهوتلقى(نسىدتو)يةء4إفرصىاحباروفيحمىيازحرأقتنللاكلفدعا

نادتو،إمباسىابالتهالممىلهنكلسلاخلإفةالىص!اءاثْ!!دبرناحذو)نهحذااًيضأقيل!-و

ثمهـ،962ة4أواسطئأوذلاثقصيرلمدئبطاعتهوإشهإءييةوقىطبةقرمونة

إشإيلية،فئالثورةاضطرمتولما.!ودابرنطاعةإلىءنهبليةوإشإقرطبة.عدلت

يح!رجوأن،عليهاحكهربسطأنالباجىمروانأروالقاضىزعي!الاواسصتطاع

هودابنمعارضةءلىمحالفتهإلىيوسمف،نء!درادر،هـودابنءإسلمنها

بالبأجىذلكبعدشور?دآولكن.المواعبعضلىفىأم!وثو!زماهc"وكلتراتلته

شَريشأطاعتهحىذلكءلىقلإلعضولم.قتلهمنعليهودسا.لحوليمااليخلو

.وقواءدإشبيليةأما.هـ(063يه،،كة)إقريبةاوالحصونالقواعدمنوكئر،لقةا.وما

إلىوهرع.المحلبيناز!اءابعضظلثلهالإستةا3اصفظتف!دالأندل!ىرغرف.

واسعطاع،ا)-صارئلميىفوقعتاكأاالمدنغادروأاذرناالمسلمنكلنكثيراسائه

)1،.يعثهومشارخططهققيبذئيوازره،اربمالةواالفرسءإنكلن-إمثىأدبساًبج!ثت--أن

وأستولى،والجنوبنحوالغربسىاطانهوامتد،هودأبندعوةقويتولما

بوس!ْبنء!در؟ئ،دعوتهءلىا)عباسى4اظإيىْوأقرهغرناطه-ءلى

03هـ(163)طاعتهوجاهـر4إلهنحازفا؟ئةلواتحتاءثضووألازمتهمحا(الاْخيفىونا)

!.مدمناعادولتههـوانهارت635ممة4يصأواثلفىتوفىأنلبثماAs,ابناو)ممن

وكان.الوسطىالأنحاءقتراثهلا%ختناء،إمصلاإلىويىفبرنء!دبادر،نوءخدؤفي

ير(مرالأحمرلابنخصماوكان،المزليمحيئرنعتبة-ءلىغرناطةولىقدهودأرن

ناطة،غرأهلعلىوطءأتهايضتدتفدما،آً-ائرظأومأوكان،المناررءلمابسبه

ك!والقصراقصبةاواقتحموا،خالداونإزعأهةافهاخأشرمنبماء4ءلميهثار

بميممهتدعونه4إإوبعثوا،الأحمرلابنطاعنْهموأعانواعتبةوقتلوا،ء!هبهم

رمف!انأواخرهنيومثالش!لىكل*بءكدودضالاغرزاطةإلىالأحمرابنؤممهار

الدريةوالمحة،916ص4جخلدونوابن،927صالالثأفماالمغربالييان(1)

.31صاححتفبلا،تيةالنصرإ-إولةأفئ
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ة-معةمروحاءضشنة؟تالياًتدىثرهوو،(م2381سنةيلأبرهـ)635سنة

ةههـإلىالمسجدءنخرجتم،المغربلصلاةا)شاسوأمالقصبةبجامعوفزل

غرقاطةغدتادو،%اص-"مع4فيو؟زل،يديه،شوا)شموع،باديس

.هود،1(إناوفاةمنفقطقلا!للأشحهرذلكوكأن،حكهوه!رحاضرف

4ألمرتافتتاحءلىعولجت،اصلولتدةحاضرتهفىَتستقرالأحمرابنكادوما

وحاصرهاقواتهبعضفئايهاإفسار،وقاتلههودا!نوزيرارميمىااونومحتى

.في-*ة!ؤ41وماةأوولها:حرا%،4منصىبالرهـاغادراطصارليهاىاشتدةلما،مدة

وملاث.،الحةمىزكرتاأفيهاأصيربحمايةمستظل!ف!توإلىولىار،خاصة

الجنو".ية.إشوأطىءاله،ائرإلىله،لطانهبذلاثوامعدألمريةالأحمرابن

قيحؤيئ.انتهتا)ىالمعركةتا،ثثيوسفبنءصدأعوانأعظممنوكان

هم؟كبيروكان.لدتنالمومنفاب!4تويةأسةوهمأشقيلولةبنوأصهار،5،رياسته

ن.وكان،4امتاواقتوزمماثهأالأندلعرربلاتمنأشقيلولةبناخدنأبو

4اساشاكل"ذيوسفةنمحمدإلىفانحاز،لحركتهالمقاوصينومنهوبابقخموم

؟با،صا!رةإزيءيقاأواءمروتوثثتت،خصومهمقاوكلةعلى.وعاو.نه،الأولى

لةأشههـيو/نأدتهصلىلى!وءهألدهووجتزويوسفبنء!دأختالحسنبوأوجتزإذ

،آشإدفولح!مالحسنأباصهرهندب.الأحمرلابنالأمراستقامولما.ابنتهمن

35ولدآشوادىح!مفطخلفهالحسنإوأتوفىولما.ممالقةطممممحصدأباوندب

الأحمر،لا/نعضدأوكانواالرياسةفئأشةيلو)4فينفوذوقي3ن.إسقأبو

!دكلأواخرفىالأحمرإناودَان،المدنحكمتتجاوزكانتأطماعهمولكن

.21(.*-لىغيرانتقاضهمأعراضظهرتوقد،ليأسهمونجث!ىبهميسز

غرناطةمملهـةقيامأن،كاصيجاسلاسدىالإصىجماتالمستشرقىوير3

ملائمة4ءكرظروفثَولدتأخهاذلك.حقيؤ؟لغزاًيبدو،نصربرىظلفى

وكلاه!ا-؟مردنيشرأرنأوهودنلاكا،الأحمرابنونشهأ،دْابرلمةصْيفةبل؟

جو-نةأررلمد.هأتداوحبن3او،اإوحدينأيامءندولاياتهاحكتأيمرةإلىينتمى

لمؤافموو،ينيةالمرلةالدوختارفىالنيةةالذخيرا-حور؟35ءرالدريةاللمرة(1)

آخرفىكان2اةمديةءممرناالأ-رابىتد-ولأْنوفي،06صو(0291الجزازرشةروخ)مجهول

.635فىدخو)"حانأنعلىالرواياتمععاموا!نهـ.636سنةر!ضان

.7915ص7خادونجابن(2)
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فضلالأ،الحهيف"4قوزكأ؟تقدو.-لىريهوفيندووبل،عأدىغركحدث

اررا،فياء-ولىقاءالأ!هرصحعوث،الحا!ة4اْسربفىتصشكز،-حركته%رأةعن

.المو)،،رنأشقءلمولةبىىمثل

ط.ة-،4ودضاب.نإخوتخها*نارغم،1ناطةغرمما؟4أنكلرصدهضضهيبدىتم

إلى!شثمالا%-!ان5-نرقعتهاامتدادو،الخمبيغابصمماأدصمرا)!نهرعليهايغاصب

نها7تونحترةكئرأصانفئكانوائنصارا1اتدأنكلنوبالرغم،أ-شواالجزثرة

آلحوادتصْإزاءشيئاًثصنلمكلهاا)عواكللهذهفإنةغرناطةمرضص-ىبسهولة

4-دتالا!!صو4افيالجغرظروفهاا،و،4وتقلإمؤس!ساتردديمنعولم.ا&تةبلة

3؟ةطإهموء.لجةنصفو!ن.قر.مدئصهابقاومن،هأدهاروازتقيدمهاكلن،السبصعة

-:قوكثم.4ا)في*حص11:صارى!أطماعتستأ؟رإ)طويلالمدىهـذاخلالوهى

.")1(الإتضهإحءرصليلمبو4إزرل،يبلغر4كادصكإنحظأا

دت.ل!01اىاافوةىاغمر..ن،اص!يرةإغرناطةإمأرةنثأتذاو!3

ار!تترالا!إلىحا%ةفل!خهاحا؟تو،نالموحدله.ا!انارأخ!أثرءلى،الأندلير

،إصصهابا،.نأكثرالم!!ةهـذهليهءليفىتواجههطتتو!بنمحىمصإ-وكان،،والتوطإص

و!اطوصخ!ومماتإلىوافئكرت،عأيصصالأهلاالحربمزقتهاقدالأندلرصوكانت

صيماولاسالأأدام!ىاضبا..نة!ير.-هرةرتأتهيىظى2الأحمرإناوكان!عديدة

حىذااواء-ولامى-"كا!االأ.لىالأ!ةاتهأفامنما-؟خثمة-كولم.الجنوبفى

7الكلإش.ةو!!فىءتأصىلمةوا)تاةءلىكا؟تقالتفر!وحلكنو،اكقيذالزءيم

مآث.اواءفتالا.!واءتؤثرونوا-ممامإزمماءاأصاغروكان،والطامين

الأخ!را.!ظاهرةفىءلى،وقواءلىهـمبمدص!مظلهفئوالاحت!اظ،النصارئ

الأندلهلى.وثسقىمرس.؟4فىلىخافى!خوعذلاثوحدث.أوائهتحتوالانضوأء

وح!امهود.نصَ.لىبنءصد4مرس!توالىأرتضئحىب،قيلمنأشرنا-بما

41ةشتاءلىثمعإ)!ىلمحاو4تمةأن،هاوشكروجنجالةطأ-خةوقريولةأورولقنت

.صر!صنمه،دس!مظلهفئقمتحتةاأن-ريقوو،4الجزتلهويؤدوابطاعتهيعزفواانعلى

اثا)ثأناندهوفروالىافو.-!أودخلهاهرص!-"!!متذداثأثروءلما.ومواردم

كان!وم!إ.(م1243أ.رتل-!64.ثوال)ؤخماحتفالفىقشتالةطك

ا!تض-!ي"--لىإك-ذهب،4ا)*صيهالآونةتلاثثالأنددتةالأمةأبناءر!نالخلاف

()%426.&426.Isidrode la Cagicas: Los Mudejates (Madrid)4891 P
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والخطروالديناقوميةاوشائجوكانت،إلاعتباراتوأحمىالمبادئءأقدس

الثالثفرناندووكان،الوضيعةا)شخصيةالأطماعأمأمتغيض،كلهاكالم!فش

االممىوالخصماىفيقىالأندلسزجمم،هودابناختفاءبعدالأحمراونفأيرى

القدرألقا!االتىالمهمةخطورةيقدرجانبهمنالأحمرابنوكان.تحمايمهبحب

تراثواستخلاص،انصارىالمحاربةوإقدأماءز!اًيف!طرموكان،ءاتقهغل

النصارىمحاربةإلىنشط-3!ناطةغرفىيصشةركادفا،أيديهمكلنالوطن

قوةلْى،1،مرتشقلعةإلىروس،1،وخرروها-يانأحوازفىعاثواقدوكأنوا

لإنجاد!امدموان)خمصارىولكل،هـ(636)الحصارحوطاوضرب،كه"!ة

معحاميةمعركةفىاشتبلىبثم،الحصاكأرءإلىالأحمرابنواضطر،يىرء4

الثالث،لفرناظوشرعىغرأخوهوألونسوردريجوييقودهـموكان،انصارئإ

وأحبارالفرسانإرأكامنوعدة،مرتشقاثدفي!اقتل،شديدةيمةهزوهزمهم

وكان..الحوادثسيرف!حاحمةتكنلمالمحليةالمعاركووذمثل!أنءلى.رباحملعة

يتأهبوالتوجسب!ينالجدتدةالأندديةالقوةea!كوض.ثرقبا)ثالثندونا-فر

حتى،مرسيةعلىألاسقيلاءوإشرقيةاا)ثغورإخضاعكلنينغتفاكاد،!لقارءتها

لقعالهوبعث،مرتشلموق!4الانتقأمإلىيتوقوكان،الأحمرأ!نمهاجمةإلىحمد

حلىواصتولواجيالةمنطقةفىانصارىاوعاث.ألةونسوولدهبقيادةقور!ْ-لج!ثها

أميرأملالثمنأخرىوأكلاكننحصووءلىة،.!ررى"!طنأرج!نةحصن7

مكنر!واولكنهم،(مهـ-1244)642نةمى!اغرناطةحاصرواتم،-غرناطة

وحاعروها،حىانعلىانصارىاحفزإتالىاا)عاموفىَ.فادحةائرنج!ىهاأسىوار

المقاومة،وعبثإنصارىاتفوقالأحمرأبرنرأىفلما.أيدجمهمفْطت!تمطدتكا-ى

طاعته،إليهومدم،كلمسكرهفلقائهإلىوسار،ومهادنتهقشتالةملكمصمان!ةآثر

إنماكان،فرناندموإلىا)خمحواهـذعلىالأحمرإبرنقدومأنالبابقبعزىوريىى

حالأىوعلى.أ2(ناطةكرمملكةلىتح!ثءلىإتةاهـمافيهتم،لتابقلاتةاقتنهتذاً

طأعته،وفئقشتالةملكبا!ماضى-4وأرطكتهالأحمرا!نلمج!3أنءلىالاذفياقتمفقك

لى(،)ثوبلا!اذهبامنقطصةلفأوخمسونكلإئةهاقدر،شويةسىيةجز)4يرؤدىوأن

ذلك،منهطلبأيئأبندكلنعددا4إلىوصقدم،أعدأئهضد-روبهثنهي!ااووأن

جيادْ.مديةغربىتوبمنبةمقرعلت!ححصينةبلدة،Martosبالاسبانيةو،مرتض!(1)

(2)14.55.de Granada p3*أظ el4ح"أن4!ءعPrieto y Vives : De como
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ايابعقالأمراءمنباعتباره،1)سبووتب!س()إخناق1قشتالةءلميراءنحيثهدوأن

الحخاروورخورركونةأرجونةوصان-ناندوفرإلىالأحمرالنولىلملامرشأا(.

نءلعجزهالةرنكرةأرضعنلهونزل،طاعته!نر!ينةجأ،ر)2(وقلعة

الأحمرابنمعاسقمإقشتالةملكءقدالفادحاذن!ذامقارلوفىَبهاأ3".الاحتةاظ

هـ-643)والحصوناقواعداكلنريدهبقماءلىوأقره،سهخةءخرون،لمدة

الأحمرابنوقبل،حننمدىالعدوانشرناطهَغرأكلنتو!؟ذا.()"(م01245

ظروفإلىوتطل!أ،4رأراضاحتفاظأالأدبيةوهيبتهاسىا)ممهاسضةلإلهض!ى%ن

..اصمودوااكضالفيهابستمايعأةضىل

الأندلسر،أوصالمنقيماتمزقالفتنةكأنت،امصيبةاةالفشتالثوق

لوالْه،تحتوالانضواءقشتالةطككلصافعةإلى،الأصاغرلمونالمعىازمماءاو؟رع

ولم،كلهاالضرقيةالولاياتعلىالاشيلاءمنانتهتقدالنصبرانيةاسبانياوكانت

زمماءأءظموهوالأحمرا،نمئليكنولم.ا)كربيةا)ولاياتا)تهاميعىوىعلعهاايبق

(م4721)6!4هتةسفهى.المولمالمسلكهـذاعلىغرمشج!أ،يوكلثذ.الأندل!هر

،طبيرةمدينةعنقشتالةلملكالمرسبزممأءمنوهـومحفوظابنالقاضىْنزل

ندونأفرنوكا.أه(ةوالحر،نابطرو،وكلرشوشة،نةاوالخز،شلبو،ا)"لى!و

/.الأندلس؟4القواءدأعظمإشب!يليةلافتتاح،ذاتهاالاَونة،تلثفئيتأهـبا.ثاك

إشبيليةحصنقرمونةمدينةعلىيستولىأنليأئهرذلاثتبلاستطاعقدوعإن

ممدثم،وينهماا،!قودللتحالفوفقأ،الأحمربنمحمدبمعاونةذلاثو،ا،كلاى

1()74.CrSnicaOeneral (Ed. Pidal) Vol..1 p

وبالاسبازجةوجيان.72صا-يةاالذخيرةر،v1rصالثالثالق!ممالمغربالبيانه(12

سبقوأرجوز".طة01غرو!ال،قرطبةث!قىصوبوحكلخالةدغةالاْندلسقه!اغا+من!عة)

جنوبتةحHigneraوالحجار؟أرجونةغربىنجوبىتغPorcunaوبركونة.بهاالتريف

ؤرطبة.قىضرجنوبوت!حPriegoبيغوأوبخو،جيأنيةم!أْ!المنوكاةا!ايركونة

Laةوالفرلتر،091ص7نجخلد،لينا(3) Fronteraالواقعةالماحاجةةانم!إهى

.الغارطرف-ىأبروإلىقادسثغرمنالم!لةواءلحفرأالجزيرةغربى

.65ص2والإحاطة،36صيةراباواللمحة،73صطادبخ!ةالذخيرة(4)

بروبقAlgarveu"النربلايةرفىكلهاالأءاعقهذدتؤحو.76صالذيخةةالذضبر(15

وشماب،:ايةالإسالىودمنمؤربةعلابيطعلت!حهى؟أ!4+هـ3طب!هـةءوقعهاهـمجدد،ركالايبر

Silverابجمط.منه!ربةعلىالررإ!تغالابرإاصوبأقصىفىت!حو!ى
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برنصحه.الأ-رأ.بنواستطاع.4إشبهلإءن4ييالهرالحصونباؤتافتتاحإلىذلاثبعد

دكلاءبقنرأنتعهـدهءقا،ل،قشتالةلملكرلمم!لميمهاأ!ابهاءهظمبخيةأن،وتدخا4

!هـ(lto)م2471سنةامطأورأتولم.سةطأشرويمر"هموأن،ا،-لىن

وانة-ف.،4لإشدلإ4الأمابأط!ونجميععلىا!حتولىق!،قشتالةمالثغانحتى

.كلف!!ي:4ا!قيروا)ضياعالبسائطسائر

7،الأولىجمادئ)ام247سنةأغسطسفى4لإشبيلإحصار!ما)شصارىوبدأ

فى.حشدتءفي!ةاتةوافىصورةاإدينةحولإندو0فروحشد.(645!سىنة

-اكالإش!ترفى،إنصارئاالأصاروالأشرافواءالأمهرقت!و،قشتالةخَاءأئريصصأ

اكهكراص!رالوادىفقوىقش!تالىلأمطوورا،ط،الخما!رةإصهليبيةاالحملةهـذهفىَ

قوةهلتعطوفقأ-قدمأنالأحمراوناضطرو،إحراكلن.جهةرنةا،لىلمحاصرةاحكاءأ

غم!أره!ذاو.علعهاالايصقيلإءو4الإيهع.لاسالحاضرةحصارثز"لا!عاوال!رصىان.ن

وطنهأءداءءالفةف،افا)ةإلىالمرةاكأ!!الىث!ربأنءلىادلمازءيماحذا

!ماونةيركتكانالاْحمرانإنيم4الإسلايارواياتاومضوتقوك.ودينه

ءبئ.ون!وفمإرإهظذلهم4إشدءليأهلمنالانتقامإلى،.اضحواهـذاعلىا)نصارى

و)؟ن.،خطاعةالالهجهده.دإ"حمهمعنا)دفاععلى4إشبيلإاْهـلوصم)1(.طاعته

طماء4.لختءذ،4إشدليأنذلك.ومضطر!اًغامضكانالمدينةداخلالمومف

،الأندا--4اعداقواعجاقى،هـإطاحم!مواذ!يار،أكلرهـماضطرابءند،الموحدين

ا)ذين.الزمماءأولئاثعنالإسلا!"يةا)رواتحد"تاولا،موحدةزعأكل"بهاتةملم

نعرفو.ل!،،العصإبةالاَونةتلكفتإشبلميةعنادفاعاكلهمةإليهمالةدرألقى

41اروافرةعأإشاراتإمضو!ن،المعاصبرةالن!مرانيةوايةاراكلنالأس!ءبعض

وءي،ش!يبإناوالرئيس،شَقافا""صاقا!دلنازذكرفيى،ةالإء.لاكل

ا!زعيم؟هو،اقعاوإئ!شقافالقائدوكان.خجإربنوء-*ود،خإلىوناون

إشدليةحولالحصاروطال.الآمال"مقد4وعلإ،الىفاعاأهريتولىاذئاالحقيقى

آخر"نلاإلىوةتمنتتاثافىصورةكةالمدليوكاْت،يومبعداًيوكليشتدوأخذ

الحصارأهوالتفاةهـتولما.ايمراادممتإوالىيئطرءنالمؤن.مضتالم!رب!لىوة

ي!4ضرخاةثرمؤةدةصب،لىئيألإسرالإشدلياسهل!ن،ءيماإ!رمضذلىيىإشدلميةعرشاضعو

.:-قولادينوفيهاْاثإنهمإخوزصرةإلىالمبادرةعلىويستححهم،اعدوةاأهلفيها

.091ص7نجخادوابن(1)
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المحضروفو.زالىفي!اءزةمىالمص!درنجاحفضم!نوِردإً

وا)ضتُم!را)قىناو!نيبدونكمكل-ضمرفيصر3والجهادنادى

الأخضرانةءاإإلىء*هـالمحجاجاأركبووءزلدارإلىيأراضلوا

لىر3كلءكرضاطوءولأووترالعىسىفالمناهـلحدرتسوغواو

أ!كرءنكماورا-4الحصشهيمتوارتوااذيناامربايالاكلمثس

المثقىى:فأءيهـخئ!بموبريعواأروا-3مافهبزىقدالإلهإن

الأء!رقديمفتمهدولكمنبما-كمدينبرغصسأحقأنغ

أحمر)1()دنل3رإء:إءاذإكفاتد!وارك!ءر!*تمأنغ

كلنآياتا،سلمونوأبدى،اًشهرءثسثمانه"ز!اءإلضبيليةحصاروطال

ءزمأمامشيئأَت!نلما)ب!الةكلذهل!نو،حاضبر!مءنالىفاعاثوابلدةا.ابم!الة

،المحتومهـمءصرقبولإلىالإشإ.ليىناًاضطروأضعر.وتصصصهم1.أ"صارى

يمهلوا3وأن،وأموالهمأنن!ي!مفالمسا!ونيوءنأنءلى،المدتة-سايمارزضواإو0

قشتالةملكووضح،للرصليأضأهـبوادورهموإخلاءشثوخهمإلة-ويةص!رأ

وفى.نهايةصدوإىاالجهاتإلىوالبحربالبرالمدينةأكلللنقلالازمةإتيباتنرا.إكر

ءدد"لثالثاندرنافردخلهـ(646يه.كةنرمظئلأأو)م4821سىخمةديعىهـمر23

،قرونخمسة!نأكزالمسلمونحكهاأنبعدذلكو،فخمموكبفى-إثبيلية

إلىعد؟سة،الجامسجدهاحولالحالوفى.قرنزهاءالموحدون-وح!ها

الحواضرفىالمسلمنأهـالامعظموتةرق،ب!عةالإسلام!مالممهاءوأزتلت

س،ئررسقوطنأإيذاإشبيليةسغوطوكان.ناطةغريصيماولا،الباقيةالإسىلإمي!

المناطقوفالكبر-الوادئمصبوبنبينهافيمااواق!4االإسىلاكليةوالحصوَن،لمدن

وشلوقةوقادعرويفنمونةصريثلىءلىتباءأللنصارىاسصتولىوهكذا.المجأورة0

الوادىمواعدمنوغيرها21(،شنتهريةوثغرركعىوأأوروطةوروضةاوغليانة

بمدها.وما74صاصنيةاةالذخيرفىباْكلهابةالفهذهرا-ح(1)

،ماد-!ثةرشمالل!،وادىنهرمصبمن!ربةع!تقي،ءكأاوبالإبايةيثىشر!2)

بالمو!تاشهـتهرتوتد،ةالفرتيرف!أروسصأتادسلىشر%:وبتزح3Medinaأ154*هشذونةرو

تمْع17"+سأ،وتادس،ابأياب!خوانهتالتوطالاْندل!ونأخطاكأقبينمنهامتهربةعلىحدثتالتى

لىشرشمالىوت!ح،83Sanءولملأمدنجةتالآوهىوضاوتة،الاْطلنطىيط41علل!شر-وب

-55ء3!وأركش،المحيطعلشلوقةمنم!ربةعل:تؤح،ول+40أوداه15هىوروضة،المح!يط.عل
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أنةووادىاللقوةحصنللنصارىنةسهالوقتقظمحفرا/نوسلمبموحصونه

وعاونه.وأحوازهأ)1،لبلةحكمتسذفأنءلى،وشلط"ششوالحمىوشنتل.

م!منس!لمطالبوالؤشتاةسطهكذاو.قادسكر4علىالاةيلاءقا)*!تآرئالأحمربنا

ادولة-ارقعةأخىذتو،الأنداسولاتةغربىالواقعة4الإسلابالأراضىسىائرعلى

01)2(مروعةبسرعةتنكشالإيي-لاي"

فقدكان.،مو،أشاذاًموقفاًالحوادثهـذهمنالأحمرارنءوقفوكان

امون.اءناسلمتطاعمالد!مارئييذلوكأن،ودينهأءتهأءداءجانبإلىيقف

،إباقي*اوالحصونالمدنحكاممنالمس!لممننالزمماءم!ظموكان،والأدفالمادى

وإلى..مثالهاحعذاءإلىيهرعون،الأندآسفىالإسلامسلطأنبايخارأيقنواوقد

تارفي.فئتتكررالمؤلمةالمناظرهـذهوكانت،قشتالة.لمكلوأءتجتالانضواء

صأرىاكنهروتظاالمسلميناءأ،مرمناكأكرىنرث!ص،ئفأاطوام!ذالأندل!هلى

يؤل،كانالاحمراةنل!نو.اسلطانوارالملكاحتفاظأ،ألمهينافئإخواخهمءلى.

كبيرةلأتهـ4وتنإذأ،بعدالرسوخرممتمللماثلرإنقاذاًالمؤلمالوضع!ذا

وادماجخ.لوائهفتْالأندلسكأ+مةجمعإلىيطه!كانأنهذلك.المدىبععدة

ت!ن.ولم.ولعقبهلهورُلكأتكون،موحدةمملكةفىوأرأضيهاتراثهامنتبقما

تفعل.مةلماكان،اخمصارىالحلفائهأسه!أالآولىإلىمجعلهتوسعفىرغبةتحدوه

،الاسصتقلالفىرغبة:ىءكلقبلتحدوهدَا؟تبل.الطوائفزمماءأسلافه

قةالغاهـذهتحؤوعلىعمللبثو/قد.ا)تواضعةإمارنهحدودداخلوالتوطد

-الاشتباكو-ضجنبا)نمباِرىتصاخوهو،المحاوبىةوالولاياتغرناطةلإية2

أيمى.ونأحزتتفطروقلبه،الممزقالوطنلأشلأءالتهامهماوشهدو،محهم

+ا؟52َ*أ0ء4ء!82!اولبالغريةشتنرثغمية!ىوشتمر،الإسبازتالمثلثسطويث!!شرقىصرلشمات!ح=

خالية.البرفارومديةاليوموم!انها،اديصعلىأطتغاالبرشوبوت!ح

أوريةمديةهنمؤربةعلىالغربولايةفىالاْماءنهذهوت!ح.85صالنيةالذضيرة(1)

أوديل.نهرشرق(الحديةHuelva)ولبة

382و381صالثا)كأ(الفمالمغرباليأنفىوس!وطهاإشيليةحصارحوادثتمرأ(2)

اية.ال!ثثاةطرا-خومن.76-71صادنيةوا)اخيرة،091ص4جخلدونوابن

CroniesGeneral.0801-1125:بالاْخض (Ed. Fidal) Vol. ,1 No،.لقوطأنردناوتا

ص!.9نهالثافاقمافى،-يرا-خ،أبهحرفصلا"والموحدينالمرابطينعمر)1بهاباو،اشبيلية

466-IAA.
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.،4النهاتإلىالمنهينالمؤلمالمسالثذلكثالمضىيعتزميكنلمالأحمرَابنأنعلى

إشائنةءاالأغلالهذهبطم،(ن،آخرإلىومتمنتحدثهالوثابةففسهضدكانت

سلطانهورسوخقوتهازد-اد3ضكلماوكأن،النصارىمحالفةبهاصفدتهإفأ

إخوانه.إلى،ال!حروراءماإلىببصرهييتجهوكان،عزمهوذكامناتهصلمبت

فئ.رىالمأثورة4الأندلممبا)سياسةءلىجرأوكان،المغربعدوةفىالدينفى

إكرب.احوادثوكا.ت،ا)ةصارىمغاليةئقيصتهلهعضدأ،العدرةءلموك

007مرينبنىدولةهىقويةجدولمهةدولةقيامعنبالذاتالحينذلكفىتتمضى

11،،الإشثةمرتناىدولةواثنالمحتضرةالموحديندولةبينالكفاحأنومع

مرنىءنافىاهدناْبفإنكتا،فعا)4بصورةالأندلسإنجاددونمحولكان

اغا"د-اوعبر.الأند)سغوثإلىهرىتأنتلبثلم"،إكرباأهل"نوالمتطوعة

إ!حرا،مرiءالفارسوأخوهىا،رالحقصد،نإدريسبنمحمدأبومعرف

..سلطانالحقيدرنيعقو-بتولصصفأبوجهزهم،مقاتلآلافثلاثةنحولْى

،المغربفئالعهيئو-مهاتحدثالموئي!ةالأندلسحوادثوكانت.بنىمرين

تكأوده.ممابأ)صرخوأكاةرهمالمغربأمرأءإلىتزىالأندلسرساثاطوكانت

الدتن،فطإخواخهمالعدوةرأهلوالاشنصار،واستطالتهمالنصارىعدعوانمن

ومزهـ،والإذبهادالغوثدعوةييشونوشعراؤهوخطباؤهالمغربعلماءوكان

ين.القروجأمع.فأوقرءت،المُرَحّل.بن!الكالحكمأبووضعهاموثرةمصيكة"ذفه

-:فيهاصاءوممادمماعهاإًيأئراناساوكىو،!662سنةأياممنجمعةيومفيةداس

يسلمتسلموهإنؤإنكمفاستقدمواركمالديناستنصر

ا)رحمو.ما)دينبرحمناشرةأندلسبكملاذت

لايرحممنارحمنالا-رحمإنهفارحموهافاسترخمتكم

(1Mمخهموأ.تمءخموأهلهاأرضكممنقطعةإلاماهى

فى.إلىأةدالأحمرأ،نوكانع.صداهالأندلسرلإنجأدالمةربلاهماموكانه!

4وحمات،طاءإت!مءلىوتالخروانصارىَعامواجهةعلى4بمقدربيشعرنفسهالوةت

س!نةءفىَأرأض!4وغزوأدو.أنبال!إنصارىاةإتحهولما.عدوانهممنالفتيةمملكعه

ا)ذتنهلأإهدتنوافىالمةطوكةكلنقواتبمعاونةايه!تطاع،(م1261)ء066

آخر.موضحفىمرينفيدولةقامعنالتحدثإلىسنمود(1)

إإكلها.دةالفتدثور-ث211-801صالنيةةالذخيررا-ح(12
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ظهرتوبرذلك،أحىب"أرعنبردهـموأنجمهزمهمأن،الىحروراءكلنوفا-واش

ولما.نالموحد)4دوأصه:إرذءةمرةلأولالحربانكلءيى+قهاعدوءلىالأندل!ىر

عامرا)فياكأىرقائدهـمالى..تطاع،(662ه)بدايلذلاث،عدا،رثذيةا)كتائب-ءكا-ت

يم)1(فقطة!ىيرلمدىْل!نو،انصارىا-بىشريثلىمنمدينةتشعأنسهرإدرابن

تجنهمتأنلبثتماالحوادثولكَن.متوإضعةأهلبارقة*ذهوقدكاسا

البادرةهـذهخشحىاعاشر(انىوألةو)قشىالةملكأنذا،ث.أخرئةكلرالأند)س.

إحراوراءكلنالأءدادتتضهإعفأنلالأضصوخثى،أتهوءزو.خماخله-ءلى

علىوضغطيأ!.تهيضإعفأنعولفقدثمومنةغرناطةأكليرساعد!يشت!

تونسا.ننزلام(263)!662سنةأواخرففى.ا)باقيةالأندل!هية.ا)قواءد

الزشتا)؟سْ،قائدضلدونود.خالا،2(ا:صارئلااإلىبمحْ!اإىىلت!4مديرشة،ص.ا"

تلمبخها.نيبالر.عموذ)كمخهماًكأبروسيوقتل،.نهااإسلهشأهاالاإؤأءحرج

العملفئواضحةاةمشتاملكفياتظهرت(663!)آ)تالىاماماوفى.،الأكلان

الأندلس،نواحىإلىالخوفوصرئ،4لبالأنداقواعدامرقيماافتتاجءا

إم!ادإلىبالمبادرة،وزممائهالم!ربأمرأءءلىزترئارسائلا،وعادت

تصارئااعدوانبدأوقدخصوصأ،الوقتبفوتأنقيلوَإغاثتها،لحىلىالأز!

نوذودىدونتلىاِوقتعلىاذلكفاالأحمرابنقواتأئمهـزوبدأت،أثرهث-!ا

وكتب.(م1264*-663)الأكروقائدهقشتالةملك!هر(دوننه)رألا

ث-كنهصرهم،المغربمبأئلإلىطويلةرسالةيىبتةصاحبالعزفىاتما!نماأبو)إكلقيت4

الىبركوناولا!فلدو":يقولوةيها،الأندإ-لىلسهبيقالجهادءلىوبجث!هم.فيها

،مصرهأهلأحمعقدالإهـلإم.وصارخ،لنصسهيدءوكبموالدثن،سىكرن

الجهادبرأممالالجدرإرهاب،ا)بدارفالبدار،حشدهف!أوعبتدا!ليبخوا

وأعلن،إفريةيةأمراءسائرإلىأصريضاهـذامثلوتكرر3(.)"الجد..نيل+ى

الم!دنصر4لبإفبعث،تونسصاحباطة!حىبالتها،-ؤسللمااثبىعتهالأحمرارن

.121صالنيةاسذخيرة(1)

بح!مهذاأثتبلأءى،م1237سنةافارىيدز.إشجةسوطإلى01أثرأنبق(2)

ممهحمايةتحتالمسلمينح!(مهايدالمدةهذهخ!لبقيتأنهاوالظا،ر.(.2صر)عامأ!وعثرين

تليهابعدل!ينأ،حكامهابد-ألثتالتى،الاْخرىالاْندا-يةالمدنهنكيرنقعلئالة

.ارىنمصصلحأ

.132-113صالنيةا!ذخيرةقالرطلةهذهرا-خ(31
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ناجعة،سريعة2نتيجةعنتسفرلمالمساعىهـذهولكن.)1(لمعاونتهومالا!دية

لمصير:امنسوتتوجسوهادبمفرا)قوئهاعدوتواجهأخرىاكلأل!سأعولأندابقيتوة

يخطوأنمنمناصأالأحمرابنيرلم،وضغطهمالقثتأليثنعدوانتفاقمولما

هـ665سنةأوأخرقلهلفتر،ومصادقتهمشتالةملكمهادنةقجديدةخطوة-

والقلعةوالمدينةشَريشمنها،والحصونابملادامنءددكبرءن(م1267.ا)

ل!صارىالمسورةوالحصونأ:لإدمنايومئذالأحمرأبنأعطاهماإنوةيل.وشيرهاا

ا)سلمعقدوبذا،الأنددلى،2(غربفىومعظمها،هوضعمائةمنأكئر-بلغ

.+(أخرىمرةافريةييْاب!.

)627-عاكل؟فقطثلائننحوفىاتالدةاقواعدهاءعظ!الأندلسفقدتوهـكذا

اذىاالأندهلعمىاتوطنواستحال،والمحنحداثامنمروعوابلق(!6551

متواضعةرقعةإلى،الإسبانيةالجزيرةنصفنحويشغل،فقطقرنقيلعانْ

تالثفئ،الأنداسعلى-وا)تإىاالمحنهـذهأثارتوقد.غرناطةمملكةاهى

اليمابأبواعصراشاعرونظم،والأدبإشعرالوعةتأرءْهاكلنالمظلمةة0101)فىش

منالهيىمحتىتعتبرمازا)ت1)ى،أمترةامرئيته،الرتدىشريفبرنصالحلا.

الأندلسمواعديب!ىوفيها،انفساثتأثراو%بل!هااقوميةاالمراقَأروع

وإلإ-ث،وغو!هاالأندلسلإنجادا)عدوةأهلاإسلمينه!مالن!هضويحه،اذاهبة10.ا

:الأحقابعلىكرناظمهاذكرخلدتاىاا)شهيرةالمرثيةهLهـجاءماابعض

إنسانإعيشا،طيبيغرفلانقصانتمماإذاشىءلكل

أزمانساءتهزمنصرةمندولشاهدضهاكاالأمورهى

شادْلهاحالعلىدومول!أحد.عللاتبقىالدارو/!دْه

وخرصاناتمشرفينبتإذا4ممابفكلى.حماأد!رايمزق

.،12صالسمدالذخعرة(1)

مثتالةلملكالاْحمرابنتنازلإلىاشرناأنبقومد.127صالىلحيةةالذخيرنمار(2)

واضطر،اصجماكانلالتأزهذاول!ن،وغيرهماوقأدسشريثىت!قعوفيها،الفرنتيرةأرضعن.

صنةالعاصرألفونمويدكوقادسل!شر!وطوكانه.فعايةبصورةالمدنهذهإتاحإل9(لصارى

القواعد.هذهعلالضارىايلاهعلألاْحمرابنمصادقةهنأالمز!ودأنوالظاهرْ.م2621-ا

.662،سنةقاثانية!مرةافارىيعالصاحالأحمرأبنعقدتار!اظطبابنيضح(3)

أندل!-4
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منوعةأنواعالدهرفجاخ

يهونهاسلوانوللحوادث

لهلاعزاءأمرابزيرةدهى

مرسيةماشأنبلنسيةًفاسأل

فكمالعلومدارقرطبةوأين

نزههنوماتحويهحمصوأين

فاالبلادأركانكنقواعد

أسفمنالبيضاءاطنيإ4تبكى

خاليةالإسلاممنديارعلى

مائستكنارصاقدالمساجدحيث

جمامدةوهى3كاقيالمحاريب3حتى

أذدلسأهلهننبأأعنايهم

وهمالمستضعفونبنايستغيثكم

بينكمالإسلامفىالتقاطعماذا

ا(:اقي4القلإلمةالأعوامالأحمرأبنوقضى

ء7الةوأحزمسرآتوللزماز

.سلوانبالإسلامحللمأوما

-ثهلانوأنهدأحدلههوى

.بر!انأينأمشاطبةوأين

شمانهلهفيهايسماقدعالم"ن

و.*ن.عفئاضال!ذبونهرها

.أركانتبقلمإذاالبقاءعم!ت

هـيمان+الإلفلفراق،كىكا

ممرانبالكفرولماأقفرتقد

وصاباننواقيسإلافيهن

يذانءوهىترفىرالمناصما

ءركبانلاقومبحدتثسىفقد

إذسانيهتزفاوقتلىزب

أا(إخواناللهعبادياوأنغ

ءيحمملكتهتوطيدث،منح!4

.الرياضأزهاروفى،95هو495.ص2ج.الطيبنفحباْكلهافىالبلينةا،رثيةهذها-خر(1)

3-القصيدةهذهفيهقيلتالذىالعصرتعإيئفئالمقرىعلالأمرالتسوقد..ه-47صاج

االرياء!جأزهار)الأندلسأدباْءخاتمةباْز"فوصفهصريفبنصالىنأظمهافيهعاضوالذى

ا!وغيروغرناطةبسطةذكرعللثملإليهاأضيفتأخرىابياتأأنالطيبنفحفىوذكر.(47ص

المايب--أبا.أنالمقرىاعمادعلىيدلمما(ءرنأطةأى)!وطهاقيلترفىلاْنهصاحبهانظممنليست

.القصيدةسياقمنأضح.أنهبيد.االبرى(الاسعالقرزأخرأو)غرنأحلةمملكةايأمأخرأوفىعأش

التى-وهى،وإشبيليةوقرطبةوجيانوشاطةوءريةبلنسيةوهىتييهاالتىالاْندليماالقواعدكر7وذ

جهةومن.العصرهذافىعاشقدالثأءفىأنهـ،هـو.63565شةبينالضارىدفىكلهاسقطت

665ءشةللنصارىالاْحمرابننزلحيمانظعتانهاصراحةالنيةالذخيرةصاحبذكرفقدأخرى

عامأ!ينعثربنحوالاْ-داثهذهبعدالرندلىالطيبأبو-وفىوقد.الأندليةالقواعدمنعددكبيرعن

-الراخاليهابقترجمتهالىدشع-i.5684سةفى
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عهد،ْلولابةاختارقد،مملكنهفىالأمورباستقرارشعرءذوكأن،شئونها

سنة.فىتوفىالأميرهذأولكن،توسفبنمحمدبنفرجسعيدأباالأمير0ولده

.T.Lولدهالعهدلولايةمكانهفاختارهـ،652 Aوهكذا.بعدهءنإولادهأكبر

تقعقولم.أا(الوراثيةالملو!44صةنصربنىرياسةعلىالأحمرابنأسبغ

ظهرتولكن.حينأكينةالمهأنصارىالزمفقد،شأنذاتحوادثالةترةتلك

ومعاو.يه،الأحمرابنأصهارأشقهلمولةبنىعلىالانتقاضأعراضعند؟ذ

l'سنةفزوجقدالأحمراينوكان aالرئددهممهلابنبناتههـإحدى

ايهاواإلىذلكفنمى،مالقة.ولايةووعدهيوسفبناسماعيلبنسعيدأب

ا)مصبإنهوأعلنلذلكفغفبمب،ابمتهزوجأيضأوهو،أشقيلولة!نءمدأبط

،النصارىحلفائهمنموةتعاونهلقتالهالأحمرابنفسار،المدينةبحكموالاستقلال

هـ-665)خائبينكهاارتدواولكنهم،أشهرثلائةمالقةوحاصروا

12'1l4!668سنةفىأخرىمردمالقةإلىفسارا،حمرابنوعأد.(م

2،01(مأربأمذهاينللمولكنه

4،1الإسلاببألمملكةاتحرلقواالتيحركإلىا)نصارىعادونةالآتلثوفى

وعاد،فيهافعاثالخضراءالجزيرةإلىإماشراألفونسوقشتالةملكوسار

اسلطانياالمسلمينأكلسإلىفيعث،انصارىانياتمنشرأيتوجسالأحمرابن

إخوانهوفمرة،والإنجادالغوثمنهطلبالمغربالمرينى،مالثيوسفألى

القضاشفىونيتهمالنصارىعدوانمنبدابماويخبره،ا:حراوراءؤيأانمسامين

هذه،.نذجةليرىيعشلمالأحمرأبنول!ن،الأندرلسديارمنبقىماعلى

لا:لبقاذلكبعدتوفىاذ،ادعوةا

وشغف.،والإقدأمإمثجاعةاءنباهرغنجلاليردتصمالأحمربق-!دوكان

الخطيبابنلنايقدموءاوالبساطةالتواضعجمإلى،أتنظيماعلىوالمقدرة،افىهأد

كلنآيةالر-لهذا"كان:المؤثرةا!ورةاهذهعنها)نصريةالدولةمؤرخ

عظم،أيذا،شهمأ،ثغريأجندرأ،والجمهوريةوإ)سلامةا)مم!ذاجةفىاللهآيات

مقبلغأ،باليسهـلميراءوألا-تزللنةمثفمؤثرأ،والراحةللدعةرافضآ،التجلد

،الإقداممرهوب،العزمشد-د،ا)سلاحجافى،التصنععنبصيىا،بالقلإل

.88صالسنيةةوالذخير،36صيةالبدرواللمحة،65ص2جالإحأطة!1)

.912و125صالنيةالذ-يرة(2)
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حابأ،حظهطبفىفظ،بيتهلأهلءصط!ا،للعظيمةمحتةرأ،التثميرعظيم

سلاحهفالحكايأتتتغالى،بنفسهللحروبمباشرأ،وصيرانهوأقرانهلقرابته

الجديستشعرو،إبدأوةاويؤثر-،الخشنويلبس،ا)خعلنحصف،ديابوهـهوزينة

-.أ،ا(أمورهف

علىغلباذىااللقبوهو،لمينالمسهبأميرويلقببالشيخيعرفوكان

دارْوجعله،ا)شهيرالحمراءحصنابقنىاذىاوهو.بكلاديخماغرناطةسلاطين

اختلفتفقدالأحمربابنقممصميتهوأما.لدهووبأهـلهولىكنه،الماءلهوجلب،الملك

،شعرهواحمراروجههنضار-ةالىترجعا)لهسميةهـذهإنويقال.الروايةشأنهافئ

عندئرىسوفولكنبمالحمرأءحصنلإنظئهعليهأسبغتأنهاالبعةلىويرى

ؤرون،نضعةإنصريةاالدولةمنأقدمالاسمهـذاأن،الحمراءتاريخعلىا)مملام

أفشأهاأىا،المل!4وا)ةصورالحص!نءلىأطلقإذىاافيسم!ذابينصلةلاوأنه

ثمةليسأنهكا،الأحمرببنى-لصيهموبى-ت،بعده"نوبئوهيوسهفبنمحهك

غرناطة"تإليهاريسبأنيم!نو،الققب!ذاتحملق!يلةأيةإهربيةاالقبائلبر!ن

والجباياتالأموالجمعفويدؤق،بنة-4الأمورتباشرالأحمرألينوكان)2(.الملكى

كث-وء!نعاءةمجال!سللناسيعقدوكأن.وا)سلاحبالمال:شإئنهامتلأت-ى

وتلمشده،اوفوداوثستقبل،الحاجماتوذوىالظلاماتإلىفيهار-تمع،الأسبوعأ

مجالسفيعةلى،ال!فورىقأعدةعلىالملكشثونتصرِيفقيجرىوكان.الشعراء

أيههم،برشادللاييكر،أىاراذوىءنإلحهمومنوايقضاةالأءيانيحضسها

صنادبدونيوسفبنالملاثعبدانأبومرووزرائهمقدمةفوكان)3،.ونصحهم

ن،محمداللهصداْبوإئدواله،عَليهااتغدبامنمكنهاذى0وهوcجيانزءيم

الحسناْبوالشحهيرالمحدثةجنكتابهوكان.ا)سابقألمريةصاحبلدوارميمىامحمد

ارندىاالطهبأبوشعرائهمنوكان.اللوشىايحصبىا!ي!دبنءمدبنعلى

.16ص2جغرناطةأخبارقالإحاطة(1)

!،*ه8ء!15!"ءاولا+ولههصْعهْوالذى"!3!!+"اولاءلحمرا!أطلسمقدمةنمار(2)

الاْغلبعليةانصرادولةاوتمى.الهاث!5ص(8184London)جايحوسالمتثرقكل!!ها

.(بعدهاوما017ص4)جالا!مبذكتسبتهاخلدونابنويؤثر،الأحمربنىلةيدو

.31صابىريةا!محةو؟091ص7ن!جخلدوابن(3ْ)
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ومد،4اًادتأثيروءان.إ)يهالإشارةسفتا)ذئوهو،العثميرة4المرق!احب

.ةصائدهنجررومضءدحهثنظم

وظروفناطةغرممل!4ءءلمشىخلالالحديثال!ربطاخمقدالصوركيفوإليكع

خلالفضل!ما)ذ-!كأنأءالأمرأولئكأ!رغمنالأخمرةنءمد"كان:تهممل!

ب!لىجريئاَوكان،إسلميناومجدالإسلام-كنالدفاعث،المضطربةالعصور

خلقإلى،ولهن4*ةوضخبيثةطهيعةإلىراجعأثكنلم.مكرهولكن،الغور

الأمقانونالوسطىكانا)عصورففئ..مقارعتهمعلىمرغماًكأنا)ذينخصومه

بطريقةتفهم،ال!ضريفلسماوشروط4الفروسيومجاملات،المعاهداتوعقد

ترجع،العظيمالأصر!ذأنقأ!صكلمظموكأنت،بعمدتقهكماوكثرأ،ئاقصة

فقطءظأهرالأتداءْلأعدائهخضوعهبوادروكانت،المنحلةالغصرأخلاقإلى

تقدآوكان،سلطانهوتوطيىملكهلإحرازعلي!هاأقدم،اتدبيرامحكةلسياسة

أي!س،عنهاإدفاعاوي!دوأقوىتغدوولكنهاكانت،مملكتهيرهقالمستمرالغزو

هرعت،جديدةمدينةاحتلواكلماالقشتاليونوكان.حدودهاانكشتكلما

،كزةعلىسكانهاكرةيدفتز،غرناطةإلىالعاملنالمهاجرينمنبهرةمها

":حلة:لدولةالئروةمنائمنهىوصفات،عظيمةثرواتمعهمعملون

المظالموذكرى،الجديدةالظروفهضمعلىوالمقدرة،والاتجتصادإنشاطآ

ببغضيقهرلاوشعور،الانتصافوأمل،المحزنةالمطاردةوآلام،إسابقةا

حمايةفى،المضطهدة4المنإالجماعات!ذها)سياسىالاندماجوكان.ا)نصرانية

الزاهرةغرناطةمماكةحفظفىمعإونا)ذىهو،الأخيرملاذهأتظللا)ىالحبال

O)01،((الغامرةومحنتهاالمستقهلنجدها

هـ671سنةالثاور"جمادىمنوالعشرينالناسعفىالأحمربنحمدوفىوت

فيهاردكلهركةمنعودهح!ن،جوأدهمنسقطةأثرعلى(م1272ديسمبر)

إلثافيؤاجمادىمنتصففىالحمراةءلىالزجفحاولواإذيناالخوارفيمنجمع!

وقد،،أسبوعنذلكبرمدوتوفىالة!رإعلىجريحأفحمل،ا،ذكورالعاممن

مملكةوكآنت.السديمة)2(رأرضالعتيقةبالمقبرةودفن،ممرهمنافانينقارب

(1)34-483.Scott: The Moorish Empire In Europe, .V II p

ضقىجنوبي!حالذىالبسيطعليطلقالسبيكةإسمكانوقد.66ص2جالإحاطة(2)

.ءاطهرا
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أسسعلىا)فتئنصربنىملكبهاواستقر،نوعأدعاثمها!وطدتقدغرناطة

زمماءأمرهابدايةفىغرناطةمملكةفى-فمصرلمأنهالطالىحسنمنوكان.ثابرلمتة

عساة;اصلديدالأئدلسذهAفىَئشهدلمولذا.زعامتهمنصربنىيغازعونخوارج

ا.نقلاباتوثوراتمننحللما)نصريةإدولةاناريخوإنكان،أخر.ىمرةللطوائف

،الصغيرةالإسلاميةالممقكةههـذأنا)قدرغراثبمنومدكان.عديدةمحلية

بكيثيراستطاعتدصا،إذاهباالأندإصلىمجدمنلمحةتعيدأن،بعيدغير،استطاعت

ماجصمينزهاء،الأندلسفىالإسلاآتراثعلىتسهرأن،والجلدالشجاعة.من

:أخرىعاءاًوخسين
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.-فيافص!إثي

الأندلسية!ةالأكلطوائمْه

الانحلالعصرفث

الصراية.المما!ثظلقوحياحهمتاريخهم.المدشون.عانهاعنأعر.دهاحدووءرناطةلمكة4

أخاطهم.الكيسةيدعلىاضطهادهـم.صأكمقعيةاضألاْحكام.أحوا"معلضوءأتلقىها!ثائق!و

هجرة.وخياناكمتعصبهم.الإطدميةا!سمةظلفىوأحوا!مالمعاهدونالصارى..وتفوقهم

العب.اليهود.إو)دونا.الاْندلسيةعاصرالاْمة.طة01ترإلىواعدالةخلفسنالاْندديين1

وخلاله.صفاته.الغرناطى

القسمتشملالهجرىإسابماالقرنأوالصلطفقيامهاعندغرناطةمملكةكانت

،الجنوبإلىالكبيرالوادىنهروراءفيماوتمتد،القديمةالأندلسمنالجنوفيإ

الش!لمنومحدها،طأرقجبلومصْقالمتويه.طالأبيصْالب!حرشاطىء..حتى

المتويصطا):حروشاطىمرس+يئولايةالشرقومن،وإشاياليةوقرطبةبرّانولايات

وكانت.،القرنتيرةوأرضقادسولايةالغربومن،الجنوبإلىمنهاالممتد

،الوءطفىالوأقعةغرناطةولايةوهى،كهيرةولاياتثلاثعلىعند!ذت!عشمل

وبسطة3شأدىوو،ناطةعْراماصمةامدخهاوأهـم،البحرحتىجخولأ/-سوالممتدة

ألمرتةوولاية.وشلوبانيةوالمن!بوأرحبةوالحامةولوش4اللوزوحصن..وأشكر

والمنصورةوبيرةألمريةثغرمدخهاوأهم،ا)بحرحتىمريى!4ولايةمنتمتد.وهى

غربالبحرءلىتقعوهى،مالقةوولاية.رًشوأندودلاية"وبرجيوبرشاؤ"ة

وأذتقيرةوأرشدونةوقارشوطرشلقةماوبرلًش،مالقةثغروأهـمءلىخها،غرناطة

وطريف.الخضراءوالجزيرهطارقجبل"نطقةبهاوبلحق.ومررلمةورندة07

الشاهة4،(شليرجبل)نفاداسيزاجبالالوسطكلنغرناطةمملكةوتخترق

شَذليمنهاأنهارعدةتخترقهاكا،الخضرأءوبسائطهااوعرةاإفيشاتاوهضاب

وكأنت.المنصورةنهرالشرقوفى،ا)!يرأندرشعون!را)كبيرالوادىفرع

الخصبة،والوديانالمروجءنمدهشمزيجىب!نتجمعا)ىالطجميعبةْخواصها

ينميها،حسنةومعدنية4زرايبركرواتتمدها،الوعرةوالهضاب.والجبال
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وهكذإكا-.1،أثورةاعتهورونشاطهوذكائه،الموهوبالأندل!هىالشبوبضاعفها

3!القوأيه!هاب،اط:يعب4امواردهامنتستمد،أصؤيرةاغرناطةمملكةكانت

والرخاء.والمنعة

،.!غرناطةبعد-كوردفيماغدتاىاوهـى،إلبيرةكورةأنتقدمفمارأيناوقد

ءصور--كلدىالبطونهذهأعظبلثتو-لمى،الشامقبائللمترالةلتحمضذكانت

-!4الأمولةالدوانهيارعقببالأندلسالؤكأاضطرمتولما.الولايةتلكفةكثس

ما-ينة-غدتثم،غرناطةقوأعدعلىالبحرهنالأخرقاضفةامنا)بربرتقاطر

هـذهـ،.سكانفرارزأالبربرء:صرأوأصبح،بر/ريةإمارةحينمدىغرَناطة

إلى.!صبرواكلماورالبرمذزل،الحالطبمعةالجنورمها!ثغوراوكانت.المماطعة

من.؟!رةطواثفوكانت.والموحدنالمرأطننأياموخصوصأ،الأندلس

.ونعماؤها.عخصبها!برذب!م،ز!هاوتستةسآ:ضرةاالوديانهاقيكفىتتخلف،الغزاة

،،انصارىاأدىفىتباءأتسقظوالوسطىالشرقيةالأندلسقواعدأخذتولما

التى،الكرممةالمسلمةالأسمرمنكئبرالجنوبي4والثغورالقوأءدإلىبهرعكان

.آانصارىيىلطانفتإبقاءواالتدبرلنعلى،الإسلامأرضإلىالهجرةأثرت

.ن.ييرةجموعالنصارىعلهااستولىا)ىوالثهررالقواعدفىبقيتأنهعلى

الوطىفئالبقاءعلىا)ميشودوأعىالأسرةظروفخلتهماذينا،المسلمين

74بالإس!بافيأو)1()المد-!نونهملثكوأو.أبددسادخهمالإسبانحكنمتحت،القديم

Mudejares)أوائل!شذبالأندلساللفظهـذااستعمالشاعوقد.ا)دجنأهلأو

اسقيلاء-.كلذكرةأخرىرمبارةأو(الميلادىعشرالئالث)الهجرِىالسابم6القرن

اسبمانيا..تضمهما)ذ-نالمسلمننالرءاياعددوكثر،المسلمنأراضىعل،النصارى

،النصارىدىإف!الأندلعب!قواعدمعظمسقطتبالذاتال!ترةهـذهفنىالنصرافية

-،ت4مرسىثم،لةوأوريو،لقنتو،ودالْيةوشاطبةبلنسب4،إمثرقارْتمهْاوسقطت

وإشبيلية.وبطليوسماردةالغربثَواسعقطت،وجيانمرطبةالوسط7فىوسقطت

3.أدىفىكلهااكالدةالأندلسهـلميةالقواعدهـذهسقطت-وشهـهاولبلةوقرمونة

المسلصسنأهاهامنوبفت،الهجرىالسابمالقرنمنالأولالنص!فىالنصاراى

أكز-وكان.المدجنهينمجتمعغدتاىاوهى،الإسبانحكمتحتطواثركبيرة

طيور-وهىاليوتدواجنالدجن.وسهوالدجنوعصدره،اقامأىوتدجندجنمن(1)

مقيمة.أليفةوحيوانات
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المجقم!ء،ولهذا.ومرسية4برلمنمبصنطهلىفئالأندلسشرقىفىاحتشادأالمدجنن

تمتعونف،ءصرأالمدجنونلبثفقد.موثرطويلتاريخالإسىباثالإسلاى

يسم!!-فكان،والأءنارخأءوإا)!أ؟يمنةمنبنوع،وأراجونقشتالةطوكظل

العصورفىلهموكان،ومدارسمومساجدهـموشريعتهمبدينهمبألاحتفاظ

للشريعةاوففآبيخهمؤ؟تقعا)ىالمنازعاتسائرثيحكونمنهمقضاةولىا

أبنآينظرهافكان،وزصعراقءسلماجنتقعا)ىالمنازعاتأما،الإيه.لامية

زاضهم،امتيمنوعان.ا،ذهبينمنقضاةمن-ضلطةمحكةأوقن!ظرها.صك!راقماض

هـذاْ!تركثم،لملوكهمقيلمنتؤدونهشيرماكانواالضرائبمني!فعوألاأن

إشبيلية،لسكانم1254سنةفىالعاشرالفونسووأصدر،الزمربمضىالامتياز

قدْأنهعلىتدلمما،منطقتهمقإسلم!نأمنالأراضىشراءحقنحولهمامتيازآ

-.ا)عقاراتفىوالشراءالبيعحقلهموكان،بأراضيهمبالاحتفاظللمسلصلينتهح

2،عشرالثالثالقرنأواخرفالرحعيةعةافئااوغلبت،الحوادثتطورتفلما

ولكل.،النصارىمنالأراضىشراءايهودواالمسلصينعلىيحرممانونصدر

يلزمونو،اسلاحابحملأيضألا!دششتسمحوكان.رمدفماالقانونذا!ترك

بعد.المدجنونأعنىثم.خا!أامتيازأمنهاالإعفاءوبعتبر،ال!تمرتةالخدمةبتأدية

(.ابوشإلىمهماننىوكان،ثؤدوخهايةسينويةجزنظريةال!ممرالخدمةمنذلك

القواعد*-ءلىالإسباناشيلاءتوالىولما.امدديةاسبتهمحدودفىيقع4الةصرافي

.خاصحىمفتوحةمدفيةكلقللمدجننيمز!هصكان،الأندلمبةوالثغور

-شأنهوهـذاوكأن،ضخمسورانصارئاأحيماءوب!نبرهينهبةصل،لإماءخهم

11(.بهمخاصحىقرالإقاء4يلزمونكانوأجثأيظاليهود

تاريخ،ءلىضوءاًتلقىعربيةوثائقمنمجموعةسرقسطة4ائيكتدرفوتوجد

الخاس!..القرنإلىالميلادىالعاثرالقرنشذأراجوناممعكةفوأحوالهمالمدجنين

-عقدتالتىهاوكأيروالرديع4والشراءالبيععقودمنطائؤلةعنعبارةوهى.عشر

تواريخ،ئمحررةوثائقوفيها،إنصارىواالمدجنينوو!نالمدجنينمنأفرادبن

مملكة3فىالمدبر:كنأنتلاوتهامنويستفأد.6941ويهءمة،4821شةفىتتأخرة

.،الإسبانيدقغرناطةسقوطبعدحتى،المتأخرال!صر*ذأإلىكانوا،أراجون

)1(64-62..Dr..H Ch. Les: History of the Inquisition in Spain, .V .I p'؟
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بعضفىقائمةكلساجدبعضثمةتزالماكانتوأ.4،الإسلاىبدينهميحتفظون-

سرقسطة.ولايةأنحاء%

ام246)!644سنةالاْولربيعشهرئمؤرخةوذيقةذلكومن(1)

أحمد-)تجقتضاهيشترى،شراءعقدوهى،ا)ةيءلىا!مَلاةوابا)بس!ملة.تبدأ

قريةببطرةوديارأهلإكمنلهماجميع"ابرتيالىاسلمة،بئءمد"منأالمران

...ورسقسطةيةالحارالقناسرمنقناشردْئرأتس!عونوعدتهمبلغهبثمن...ابتورة

ذالمثوار-ضاءأدركهمومربرخبيوعاتهمطيباتفئالمسلهكنء،حمةءلىكلها.وذلاث

شذتبرتُلماوودونالأ-لالفيسالمذكورةالقريةا)شنيورمنالمذكورة.البيعة

ا،ذكورانعاناالمفإشهادعلىشهد،1،ذكورةالكنيي4منالأقسةإذنعنل%

شهرفوالجوازا)صحةبحألةوالجصخ،ْوعرفهم،نهما4وسخ،أشهدأهمن

."وسىتمائةوأْرب!ثنأربعةسه!ةن5الأولجرور

يأقى:مافيهاورد،4841يىنةاْغسطس9فئمورخةووثيقهَ(2)

بموضعأساعناا)طلإطلىفزجاممريمانانسه"ءلىأسهد،وحدهلتهألحمدلا

ومألهذمتهوأ!4علإاْن4،إإوانةيادأبالحققولاإكتاباهـذاشهداءابا)كر/.قل!ؤ

محضةرو!ةودذاسرغوسوا)سبدادإيورمرىشنتمنوكبتلةورولا،كرمانمن

.!...سقسطةمدينةكلكايلمننقبأطيبةقمحآقةز-سونوذلكمؤتمن.وأمان

!ابا!راملعةءسجدوخادمفص4الأزقةبرنمحمدمحمد":الوثيقةمهذهوكتب

تبدأ(امl`)94وتسعمائةاحدىعامايرف!سشهرثهؤرخةووثقة'()

الحسنموسى"منكلأرإقرعنيارةوهى.انبىاعلاصلاةوابالبسملةأيضآْ

كاقحوديعةيحيسونإخمهما.لحمام!لمدةفىأساكنوناألمجهفرجبنمحمدأللَهاونعهدو.

.ْاب"سااقامةأهلمن،!اكرأبوأبنباكرأرو"يدءىلالمن

البلدجامعخديمهلإجىأيىاإلمهاىاابراهيم":هوالوتيقةوكاتب

15(11(ا،ذكور

التاسع"فئمورخةوصدةعربيةويهةعلىلونةبانهبرلمديةمعحىثَوعثر.نا

بالدينإشهادعنعبارةوهى(م8913)"وثمانمائةاصدىعامأبريلشهرمن

R.الإسباقالمسقشرقالوثالْقهذهبدرأسةقام(11 Garcia di Linaresعنوانهبحثفى

Escrituras Arabes pertenecientes al Archivo de Nuestra Senora del Pilaf de Zaragoza

Homenajea,791-171يهاب.قومنور Francisco Codera (Zaragoza)4091 p
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وهىبنبلونةبلديةكلتحفءفوظةMudejarمدنجيةوثيفة

م8913هـ)10nشةفوءؤرخة

بالدينإشهادعنعبارة
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الأورع،.الأروعالقعاضى"أمامومحررةا)نبىعلىوا)!لاة4بالبسمامسخهلة

:رأثكلافيهاجاءوقد.((ا)قر-مثىعلىالحسصنأبى

ةن..ء!د.!وء!دالحضرىتويى.فالحجاجأبوأن!سهمعلىأ!ثهدوا"

إندجنبرشداد7!فوتديص،حلالمكرنوأحمد،تدزونويوبف،هرىالزجعهر

منئ.اا-دوعلن.كايبوحاضرونإرجيةببلدةالمسلصينربضفىساكنان!سلمان

أولمن-أ،ذكورةبلدةإسرادليلصاكنا)مثارلىأكالاشزدأنوارأخهم،ايكلوعنعنه

طيةْسه؟ةمنأرغونقا)صبذههاًرناءلىفلروثلئإناثنشوثلثمايةصندهالعقدهذاطهر

أإسلمن!اممهوداأمماءمنعدةذيلهاولى"إخا....موزونة

تلاث.فىتوجدكا.تأنةعلىتدلما،قةالوق!ذهنصمنأوردناهوة؟

حيثطخاصةأصاءلهاأقلإاتمسلمة،نافاربلادفى،اسبانياشمالمنالنائيةالمنطل!4

ا)*صر-هـذافىوذلك،الخاصماضيهأأمامالقوميةرلغخ!هابالتعاملوتتمتع،وجدت

مرون.ثلاثةمنأكزمروربعدأعنى،عثسالراجالقرنأواخرئ،المتأخر

.الأنحاءتلثفى4الإيص!لاسالقوأعدشائرعلىالنصارىاسطيلاءعلى

االصارى.-فتتحهاالتىالأرضفالمسلمينوبقاء!ذها)تدجناءمسأوبهانت

.المروني1المدجنإثلئاثأوتر!الفقهاء7بعضوكان،أفقهيةاالمسائلمناكايرتثير

ه!تبة-:تبحوز!خلالءثرتوقد.النصارىح!منختلبةائهمالإس!معن

طلحهافتوىءنعبارةوهى،المسألةهذهتآناولءصلوطةرسالةعلىالإسكوريال

دأر.ءنالهجرةالأ.دأ-:شالمم!لمنمنآثرفيمنالشرعحكمعنالفقهاءأحد

بئوعبهؤلاءوالمقصود،النضارئحكمتحتليعيشالمفتوحةالأراضىإلىالإسلام

،م،المغربدkبرإلىا،فتوحةالأند)مب"القواعدمنهاجرواا)ذينأولعكخاص

على.ندموأأض!مذلكعلىوترتب،العيشفئويسررخاءمنأماوامابها،يجدوالم

.عمنوق!ى،قشتالةمالثحكمفتالقديمةديارهمإلىالعودةتمنواو،هجرخهم

تية:الاَص.صلةالألالرسالة

دارإلىمنهمعادكلنحكيوما؟ذلاثفتالمسلهينمنتمادئمنحكمما"

عنهماتمرضأوهؤلاءوعظيجبوهل؟الإسلامدارفحصولهبرمدالك!ر

إلىإلاأحديهاجرلاأنالهجرةشرطهنوهل؟اختارهلمامنهمواحدككلوييز

من!حلحتغرضهوفقعلىجارية،وصولهءندعاجلايصيهامضمونةدفيا

الىدأر-الكفردارمنالهجرةعليهمتجببلفيسطذلكليسأو،الإسلامنواحى
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الدنيا،لأحوالبالذسبةيسرأوأوعسرأوضيقوسعأومرأوحلوإلى،"لإغ!لام

اممافرةاالملةحكنممنوابخروج،والولدوالأهلالدينسلامةبهااقيصدا.وإنما

ونحوس!أوعيماشأوضيق"رأوحاومناللهشاءماإلا،المسلمةالملةصممم-إلى

الدنيا.أحوالمن.ذلك

!ذهعنالونعثريعثىاليا!ساتيحيىبنأحمدوهو،المسعولأفقيهاردوقد

خلاصته:بما!المسائل

القيامة،يومإلىسضةقرالإغملام.أرضإلىإكفراأرض.كلنالهجرةان-ا

الأحاديثمنبطائفةقولهيوتلىوهوِ.والباطلالحرامأرضمنالهجرة.وكذلك

"النبوية.

إطأفيةااسصتولىا)ذينهولاءءلىالواجبةالهجرةهـذهيُممه؟ظ-ولا2

الوطنلا،وحالوجهبكلعنهاالعجزرتصوِرولا،وبلادهـممعاقلهم.على

وبرأىكانوجهبأىالمستطخوأما..الشرعنظرنئملغىذلاثكلهفإن،المالولا

همإنماأنفءحمهماظالمونوا.أقامإنلنظسهوظالممعذورشبرفهو،تمكنت.حيلة

أدتهأرضتكنألم":تعالىقولهتضمنهحسهـبماعلجهاا)قدرةمعلاهجرةا)تاركون

الإقامة.هذهعلىكلصراًماتكلن!وإنما4علإوالمعاقب.((...فيهافتهاجروااسىمةاو

r-ا!حريم،الد-نمن.4مقطوعتحريمالإقأمةهـذهوتحريمUادمواهـتة

أءرهأ،أشمخفوالإمامةهـذهجؤزومن...حقبغيرانفهراوقتليراظنز3ءو

ومحجوج،الجسلمينلحماء4ومفارق،الدينءنءارقفهوحكهااوارو-م!ل

..سدلمهوخرقنحالفتهإلمطسدللاا)ذىبالإجمأعوكل:برذ-،لمسلمفيهمكخ!لابما

،ا)لتجارة"كتابأولثاللهرحمهرشدبنا)وليىأبوإقا!ىاإمقهاءازءيم.نال

باميةالهجرةبلساقط!يرالهجرةفرض:مقدمماتهمن،"الحربأرضإلى

نأالحرببدارأيىلممنعلىالىلمين،إحماعوأ"اب،القيامةيرومالى4زكلْلا

المسلمينار.لىويلحقحهجرهوأن،انثسكينأحكام4علإتجرىصثبهاي!يمْلا

أحكاههم.4علهقيرى.حيث

تاريخمنوعدهاوماالخامسةالمايةفىا:صرانيةاالموالاةهذهنههتلماثم-4

كوروبعضصقليةجزيرةءلىالدْهدمرهمIانصاراملاءثناستيلاءوقتالهجرة1

المتةلقةالةق!4الأصممامءن!موااستهو،ا)فقهاءبعضةكام!ئل،لإالأنددر

وألحقوا،يهاجرولمأس!لمكلنأحكاممعجاريةأحكامهم،أنأجابة،يمرتبهها
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الأحك!ام!فىاطائفتننااشوسووا،بهمحكهمعنوا)سكوتءنهمإسئولاهؤلاء

11(.((ا)قريقين.!نفرقأفجهايرواولموأولادهمدأموالهم4المتعلقالفقهية

المسدمن!منكبرةطوائفبقاءدونتحللمإدينيةاالاعتباراتهـذهءلما-أن

الإعتباراتةؤكأنت.الأندلمهىالوطنمنتباعاإنصارىايقتطعهاالتىالأرأكىف

الاعتباواتعلءلىتغلب،العيشودواعى،الأسرةوظرو!.،الدفيوية

يتمتعونه2لحالمسلمننرءاياهموتركهم،البدايةثالنصارىتساءحوكان.الأخرى

المدجتَن!نأوتئكعنيخفف،تقدم!بمابينهمفيمادينهموأحكامشريعتهمبتطبيق

11و!غذ.إشصرافىاا!تمعإلىوالاتماء،القديممجتمعهم-عنالانسلاخمرارة

،ْكثرةبأمتيازاتالإسهباتالحكمظلفى،يمتعون،ءصراًالمد-نونلبث

وآلقوء"يئا)سياسيةالأهواءءصفعنب!داً،والدعةالأمنمننوعفىويعيشون

ا)نصراني*ْافتوحاتانطاقا!سعءنذا)تبدلفىأضذتالحالهـذهولكن.العفلمجة

-.المفتوحةالمناطقءحمتلففىاإدجففيعدد.ذلاثوزاد،الأندلسأراضىفى

،ا)كصراقالمجتهحقلبفىثمةالقا،الإسلا!ةالطوائفهـذهتبغضالكنيسةوكانت

ولغخ!همبرةديخهماحتفاظهمفوترى،ا)فامحومىذاا)دعة!ذهالمدجنينعلىوتنقم

ءماءلمتهم،تتصامحهماجونوأرقشتالةعلىءلموكوتأخذ،ا،ذمومالتحدىمننوءأ

إرءاتإبناأولئكإزاء،والعنفالإنتقام4سياساتباععلىحمهميضلتحرجاهدةوتسغى

ض!لى.وقراراخهاالبابويةأوامرتتوالى،ءشرالثاكاالقرنأوائلومنذ.المسالمين

إنوهـان.البابا4برأمرمأذلكومن،أوتنصيرهـماسزقاقهمءلىوالحض،المدجطن

المساصين+قاقاسزوجوبمنالأولخا!لحىأرأجونملأث،ام248سنةفىابمالر

أ!4ولمنسبث!رْفتحولمأ.الأمراذلكيرأبهلمخأيمىول!ن.الثصرقيةالجزائرفى

قشتالة-ماوكوكان.كدجنشفجهاريهواأنلامسلميننهح،(م1)636238!سنة

الهوميةبمصالحهمتتعلقوأسبابلبواعث،1)مفمةا-ال!4اهـذهيعارضوناجونوأر

9،وأششطهاأَمنأصراأفضل،رعاياهمبئنكأنواا،دجننلأنذلك.برلادكمورخأء

وطنه-ءلىغلبهنأح!اميانؤ.اتماجرأصنى"كتاب:هوالخثلوطةالرسألةهذهعوأن(1)

مزدوجةلوحاتعرفىت!حهىو،!والزواجرالعقوباتهنذلكعلىتبيترومايهاجروأافارى

اخزيرى،ا758Aمبريالورالإس!دير.ممكتبهةوتحفظ،لهاعتوانلاطوطةمجموعةْضمنوتوجد

-رالدكتاأخيراو.ضهابتحقيقهاقاموقد.(امهـ)698094ضةأكايهبابخموعةهذهكايةوفى

-.(191-912صاظاصالمجلد)كلدرثلالإ!ميةاطتالدرمعهدمجاةفىوذ!،مؤن!-ين
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ممنلأالاءالفاءدرونواوكا،للضرائب4تأدهافروأو،ةبرومثابادأوأكجههـها

وا)!ونه،اطومافىبالتفوقيستأثرونوكانوا.وأصلتغلا!اأراضهمزرأعةق

فىء،الأولالةضللهموكأن.إبنائينواوالمهندسينالأطباءآورعوكانوا.وا!ن

واخرززوالأزاقطنواا)قصبمثل،4ا)نصراراله.بمأفيافىءلىيدةمحاصىليإدخال

ولاسيما-،أنشأوهاا)ىمهـالرىمشارزأ)توما،وغرهاواللوزتقالوا)،سوالتش

وهم-..رالمنىحصذافريخهمر!بةتحثهد14)هـثرقي4لجوالثمما4الشرقياسبانياجحناطقفى

ادتيقة،اا!شاعأتاأله!أزذةوكأنوا،4الإسبافيإصناعةاأسىسوضمواايذين

7.والخزفوا)فيخار،والحريريةشيةالقطا،لمسو%إتولالض؟صناعاخهموكانت

من.أشهرثمةشلمثفام،إيةالأوراصناعةاحذوها!ذوبارءدة.مماذج،!والحاود

-،طلإطلة4أيصاحىولا،ناطةوغر4ألمررحرولا،ةمريةأقمشةولا،مالقةخزف

!،المدص!ينمنةكهسكتلةتنىماىا4رلمنسبأتوكا.4الحلدثقرطبةمنتجاتولا

المتجأت.كلن!-اوءساخمبهذواا)سكرمنتنتجهبماأو-رباثغورأغنىمنتعضبر

بئبحاحججارةاتازأولودْ،إدأبواا)فشاطه.بالالمد%-نونوكان.لىةإعدا

ءلمسولون..ة؟نجهمن3تولم،ونزاهةأمانةا)خمجاهـوأوفر!مأفضلوكانوأ،وشرف

انم3ِورنازعاجصص!سمون،وإ)سجهينةلانظامهثلاوكانوا.فقراءهميعولونهإذكانوا

لايمجحنا)ذينإ!ءجحانةشءنمرأصلحيولةونفقدكانواالحما4على7و.رأفف!مهم

-.البلأد)1(أى!ويهمأن

خْاررامحاءصورفالمدجثَصشأحوالخأ.رالإيص..بأقالمؤرحْلناوثلخكللى

:ثالآا)نحوءلىكل*حاوحةبزمت

هريةا!لونثصطحصالص!اثرفباخلاصحرمبص،ضربكلءنءمامداتثمةلاكان

بعضها"ونحتاة!،ذحشال!-جحنلىللاْإاءنيةااتإ4ازروالاحقوتصأساسأوتعتبر

تأبألامفإزتضصاق!ا!ىأششطالتاتنوفهأَ،اجىونأرأولةةشتافاسواء،بعضعن

4-الحريهنتر3رأورشل.روحأو،إتويصخاكلنبنوعتطبقمثلافحصنا.الختا!رة

.أشقواو،احوشةطرأوؤ!يلةاتةاقات4ءلنمت،1وفةأوذلاسا،متالتزأو

قرطبة-ب،4براحمحجباتأواهتصاز،طا4طأجأوأيوبأوقلعة،بم-قلونةأوميجاطصح

التئ!الضباصجهأوللاخباءهةحتاىاالمزاياأوإقرئاأوامتيازات،)شبيليةأو

(I)67661ز.ofthe Inquisition in Spain, .V 011 p03!+،مأ:أ+ى،35لم

*The..7؟ oriscos of Spain p3ة,Lea!
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التاريخ،إلينايقدمهاا)ىوايآسامحالتوييعأمثالومن.ءا&لمونيمهكنهاكلها

وادى"كلسلمىإلىالفاتحممىخافيحهإذىاالإمتياز،!.هـةعدةمنواحد-وهو

امقوباتوا،فيهتكبتاراآىا؟مالجرمن.يقيلهموأن،فيهي!؟:واةأن،((أوشو3

تطبيقفيستمرواوأن،لليهودعليهماكأااي!يونومن،بسببهاوقعتاكأ001

شعائرهمبسائراً%!ريقومواوأن،لأولادهم%الرأالقرآنيعلمواوأن،+-شريعتهم

الضرائبأيدفعوو،كلهاطتحةا،.داخلءثىكلفئيرتعاملواوأن،4الإسيا

قضاتاهمفىاعكوبرأناًوأضر،خها4تررفونحيثالأولىإسنةاثناء4باسى،!اإمتادة

ليدهملتنافهآووال!لماءةاقيضاات!يينو،المها-دأدإيرةأرلإديقومواوأن،صىةالخالأ

وأن،مخهمخاصإذندونبينهمقييمأنأومتنصرلنصرارتيسمحولاثم،إنمدكلة،-ا

،3لأع!ابالز:4أولهمبالقمىمةاء،وي،وأموالهمأنةسميىْومأكل!دءلىيخ!صتلوا.

حهباوءإلىولةاءنوايتهاووأن،العثورأيؤدو.أنصا.جمهمءنيت!كدونا.وهم

،الحرببهاتوجدا)ىالأماءنمنمطاقياًبوابزلايهوأ،اكام-برمنإرعايااإ

.أرأجونملوكأعداءيساعدوا.وألا

إ-قرىابعضكث،-طاًأقيالمد-نننمنأخرىطوائفثمةكانأنهبيد
وض،نإتعبد،ارةحرجهبمشمنبالرغمأنهذلك،ا"ررضالىلبعضأخضعتاىا

،ا.تصارىامناالحدأو-ا)رقيقيتخذوأألاعلىدْلكءنصفانه.-إملاكهم

،المرضحال!ملإ%!ميقومواوألا،النصارىَمعيستحمواأوليأكلواوألا

دتنهم،برثمعائرعلناًيقومواأنعليهمحرمكذلكبممدافهمفىيدفنو!مسألا3

!ذهخلالأنه،لاحظو.للمناقشهقيموضء3ا،مبحىالدينمسا!ليتخذوااععوألا

تأهبالىتلميةاالحروبءصركازلتث،كرامتناتةتضجهاكانتاىااحادلةاد"قييود

وأن.احهوداحأ!ةمنبكثيرأزضلكاشماا،لىبرتَنينحالةأن،اكافةاحماسة44+في

يعاونونهاعهودكلا!اواالمد-نهونوقدكان.ءوودهمثالثقةاستحقوامدالمدبرننل

،السادةأو،العرشيرضىمماهـذأوكأن،مواردهممنالع!موربدخإ)دو)قيا

يقبعوخهم.إذيناالأحبارأو

!فسالمغلو-با)نصرا*ئاا)لهشرخلنايقدمهالدىالتنوعذلكتدورفاكلىونحن

ء.تاسيأ.ظامأنكةشىأننرنسيتطأننانعتقدألابحب،دادالإ-قىعصر!خلال

بالمصانعة،أوبالقوةمواء،مباثرةالمسلمينإ!يكانااقاص!لتغرإلىيقصد،+مصيخأ

نأوأجباًوكان،ا،،إكةفىأ)خهأيةفحققتادأا،إوحدةاإلىندريجيايضدأرويظ
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لمإذاأنهوالواغ.الحكومةشكلئتحققتكا.المدينئالإس:انيةالأمةمحققها

ذلكمعنجدف!نا-الاستردأدأيامتحؤقهاإستيمهنمعن-كاننظامثمة-يكن

التعبد،ثالمطلقةوالحرية،والمدبرنينانصارىابنالسلمىا)لتعاملخلال.-من

وهكذا.عنفودونقوةدونالأصناسوبنآلإمكانقدرللنوفيقواضحة!ميولا

وهو،فقطأحدهايخصصونالظافرونكآنللمسلمسنإسابمدأتركمعبرف!نه

ولنفس.وإشهبيليةؤقرطبةخانقحدثكا،ا)خمصراتيةللعبادةالجاجمعاالمسهجد

،4روعرلاتينيةاصهاتدزإشبمايليةفىام245سنةفىالعللمااةونمىوأنظال!اية،،هذء

دراسىخها.فىيفتظمونا)ذينالأشخاصعنالمضرائببعضتُرفعأن./وأمر

التحيةنذكرأنالأمتينبنسائدةكانتا)ىا)تسامحروحعلى7للتدلياىءويكف

سنةفئلأرسىصث،فرنآددوسانوفاةلذكرىالمسلمغرناطةطكأداهـااى.ا

إشبيلية،كتدهـائية،ثالمنايد،بة؟ذهأقيمتاىاالديفيةالاحتفالاتإلى،م0261

ينكثرء3أيدفحملوأ،إسلمشامنومائة،حأشيتهمنالقرهـانءنطائفة

اآمماثوليكعيتن،الملكننأيام،غرناطةحرب.خلالوفئ.ضاءرثهوعأن-3ضر

أقاكنسقطت،بالبطولةءتزجالةسوةفيهكانتcريخناتاأ!عصهـعظيم-برهو

والحكةالكياسةمنالملكانهذانأبداههابةضهل،ا.انصارىأيدىكْصسة

الذين،المغلوبينإلىالأخرىوالمنح،الرحمةضروبكلنمنحاهوما،.)اسياء-4

علىالأسرلهرض،النهاية-ىماوموالوأنهمصفيث،طوءأأبوابهم-فتىوا

.ا،Mgماعهدأممنحواولم،كالرقيقبيلمعواو،.السكان

تهمةالمد":ينوحمابنثماطالانعفاععلىيحرصون.عصورآقشتالةملوكلبثوقد

طوائفثمةكانتإنهإليهاالإشارةسىبقتاىاالوثائقضوءعلىنقولأن!نسعطيع

اكصرانيةاسبانيا:منأخأءكث!يرةثتعيثر،عشرالخا-رإقرنا-ىء!بمْكبيرة

يضالتحرمن،علىخطهاتسيرالبابويةوكانت.تقاليدهاأ2(ولغتهاوبديهامحتقظة

(1)5 )Madrid!08ع"هه : Condici6a Social do los Moriscos de!ه(Floreclo

14..&13(1857.p

:بعنرانم1312شةلىمؤرخةإبانيةعرر!ةوثيفةصورةنجوركث،ادشرقثر(2)

Charteغ!!+ءا13125ب Hdspaso- Arabe deالمدنجيتبيئ!اهةعنومدعقد،!ء!را

وواجباته.طرفكلحقوقتبينوفيها.الصراقشايمث!أور،وهانمثنىرثي!رينوبناثار،%لمقيمين

تجمعواهاكلهنالثلثالمذكورHospitalللاسبطادتعطواآن11المدتينعلفجهارتبموممأ

-وهذا.فاءالةمنكلماقيهـ"واكلمننوعكلَومن،فولومنقيونزوستعبومنطعام.من

أنداص-5
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الاضطهادةطرثقتنصيرهمعلىوالعمل،دينهممنبخريدهموالمطالبةىليهم

ال!مبإسةهذهل!نو.اكحرتضهمذاجانبهامنالإسيبانيةالكن!سةترددو،والعنف

الخاس!عشراقرناأخرأوفىإلانطاقها.يمعولم،-ئطىإلاأئرهامخدثلمالباغية

غرناطة-مملكةقياموكان.نهاتتها.علىغرناطةفىالإسلإميةالدهولةأثرفتمندما

أن.ذلاث.المدجى!نأء.إزالإسبافيةالبايهكةتكبيفعنأصرمنعنصرآ،ذاتهفى

بلادهبموسبئ"مصالحهمعلىالمحافظةرغبةمنعدوهمماكانفوقاسبانباملوك

إفصارىامنالانتقاماسةسىيخشونأيضأكانوا،أ،دبم"ينمعاملةفىالرفقبإيثار

4ْالإيص*يالممالكوفئإل،المغرببلادفىا:حرإورأءوفيما،غرناطةفىالمقيمعن

جأخرىجهةمنألمحله"كأنتوإلا-كاءيةاهواملاأنعلى.ْوتركيامئلء!رالأخرى

تة!ملكائتاىاقوأرالةسخ"نغمبراشأنهذلك.المد-نينمجتمعفأثرهاتحدث

بمضىوانهْوأ،.انهمبجرإلتشبهاإلىمخهمالكثير-خفقد.،انصإرىاوبرينبيخهم

.،والقو!.ة4الجنمباتهموممز،لغتهمودتضهم!لىإلىاوجإشواالاختلاطوأثرالزمنا

بالتدر!أصهحواوق!ذا،4فييعيشونا)ذىالمجتمعفشيئأ-فىشيضأوالاندماج

بالقشتالية-اشرتمةواالدتنكتبيكتبونعاماؤهموأضحى،ونصار!مشتاليكن

ءيقدمالمذكورأنأنأسرقوناردارمجبسأنمسلموكل..وعدقوصثاق!دلْىيعملوهأن-كله

ثهيرمنالضاصةوقمحصنالنصافة،قمحمنرجالمذكورالالاضبعاعلىنيونالذىانأعرلفائد

فىكل.تينمنمرافقبعةأرالمأيمورللاشبطاليعطىاند)روكل،الاْبدطولعامكلمناغثتصهرفى

.،..المذكواالموضعفىمجاجأننفقةاكليمملرالمأيهوراىالموضعفىوصلمينءامرملموكل،عام

اوثعة:اتقولثم

يعطواوأن،الدهردايمعنالمذكورالإضبهطالفرنفىهـلمخبزالمذكورةالمشلمينيطبخواأن"0

..اسرانقا:دامرندويقلعواكرمانولا.،اشجارايقطعولاو،ْاحدة،ةخبنعثرضبمامن

تفاخ11حك!عندتعملراةريدواكانوإن(القمندور)اىطكهخطت!لم!خي!!ويأ!

وأن،وشرعخمت!مهوكاتطيهلةمن-إميكونهأنقاضىكلأمامتعملرأأن(اشاف)

يخر!أنصنملاْحدثءونلاأنبثرطوذلك،المذعورل!شبطالملتزمةاموأمواأجا.ك!نواتكا

يهودى.أوانصرافىالاثمبطالميراثيرهنولايدخلانبهمواحدوكل،المذكورا،وضعصن

فىالامن.ارخت؟،(نافار)هنبرملكغرسيسبمارهدوننمنجاخمتانهاالوئيقةنهايةفىو!ص

المدنجينمنووتعها.م1131صنةبوافقوهىهبريةوسبمائةعثرأحدصةفبرايرمنكر

أصولها"ووضت.دري!رص!دالبوموسىبنوعيصىولي.دبنايبإرأوالمجىأليل!وسىمبْهمبمة

عربية.بمارةكلزوقالإجاز!ة

قثارمنالمنطقةهذهقالمدجنينانركاك!اومنالإسبايةيةالعرلوثيقةهذهمضمونمنويبدو

يمة-القدكمتيأزااولاجماعىأكميهأنيفقدومئذديىبدأواتدزواكأوأ!هم!كمزاتيأابلغتهموحتفاظ،ااقلذواكأ

http://kotob.has.it



-67-

إمد7حتىعصوراًاستمر،قشتالىأدبالمدجنننبينأيضأَومام.إلعهاللرجوع

!ذأهنبألرغملثواالمدجننأنعلى.اسبانيا)1(منالمفصر،يئامربا)خراج

5،.ا)قديمالنصراتاذتمعرينواينهمتباع!خا!ةتطبعهمء-حةالاء،عىالاندماج

يعيشونهالإسبانالْنصارىمنحمهرة،المد"ننكنالأندلعىهولاءنظاثركان

المستعربن.أونالمعاهدبخلنصأرئوبعرفون،الإسلاميةواككورالقواعدفى

الإسلاق!الحكمظلفىءتمتعونأعصورلبئواوقد..(ىقهء4rabesوبالإسبانية)

أزهى.فى-ى،ا،ندلممبةالحكوءاتوكانت.والتسامحايرعأيةبضروب

وتعاملهم،إفتحامنذإزاءهماتبعتالتىا)لهسأمحسياسةعلىتحافظ،ءصمورها

لإرغامهمءاولة4أيوتجانب،4الةومبونقاليىهم4الديذشعائرهمموتحز،بالرفق

حكومةظلفىأنعثىءأن،ارعايةاهذهضروبءنوكأن.الإسلاماعتناقعلىْ

1)نصارى)آ!لا)ذمةشئون.فىلانظرخاصديوان،بنهشاماطكممنذعهـدقرطبة

."ا)ذمةأهلقو!ر!4علإ-طلقالنصارىالأحبارهنكبريتولاه،(واليهود

4.الاجتمايوالقوعيةات!مومميز،لغتهموبدينهممحتفظواأندا!ممآاستطاعواومكذأ

أيايم4علإمماكأنتبركثيرأفضل،الإسلاىالحكمطلفىالنصارىحالوكانت

ف!تفتظمونأو،والوزارةالفإدةبمناصبإل!هميعهدْانماكوكأيرأ،القوط

تعمىءمتعصبةطوائفداثمأءنهمفةدكانتذلكومع.الملكىوالحرسالبلاط

ودولته.للإيصلام!!دْألىْالوسارلبمخحإ!ومحاول،ا)"سامحهدْااسمعمال

افىلإدي(ألتامحانقرنأواسط)الحكمونالرحمنعبدعهدْلْىماحدثدْلكومن

الصارىفإنوهكذاالنصارى)3(.تعمبأثارهااىاالدمويةالحوادثمن

فىتميشونإىا.4الإس!لابلالىولةوالإخلاصلولاءبائمأدايشعروالم،المعاهدين

.،!ايتربصوندائمأوكانوا،ورفقهارعايت!هامنكثيرأتوليهموا)ى،ظلها

كلما،القديمالوطنعلجهاوتستعدون،لهاوال!دلمناوأتهاالفرصويفتهزون

أعنيوكانت.الأهليةوالحربالثورةعواصفبهاوءصةت.771شثواضطربت

ادرفهَالفتاليةاللغةعنْكتابةعبارةو!وAljamiadoالاْلخنيأدوأدبهاالمقمود(1)

أيةبعداللغةبهذهالدينيةيهبهمكتاإليفطرونالمتنصرونالعربوكان.مثكلةعربيةمجروف

بمد.ئ!اذلاثعنايحدتإلىوص:مود،امربيةالنتهـممليهمصرصت

.Drا5ition.لأ550501(2) Lea : History of the Inq

260527-4عىلالأرالعصراثأثة()الطبعة،الآندلسقالإ!ملةدو!رابميخاب!3)
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ألفونسودعواحيهما،إرابطناأيامأواخرفى،ا)نوعهذاكلنارتكبوهاخيأنة

تسيرأنإلى،سرقسطةعلىلاثهاستيعفبالمحاربالملقبأراجونملكالأول

واسخاب،فيهاإطننالمراسلطانانحلالمنلاحمابعد،الأندلسغزوإلى

المعاهدونوالنصارى،!كلوشهالأندلسقأختروسار،!ميضلتحرأجونأرملك

،(ام125)!951سنةفوذلث،ئلهمب!ستامعأونتهإلىيبهضونقاعدةكلئ

ونشب،الجنوبإلىغادرهاثم،حينأوحاصرهأغرناطةفحصإلىانغث-ى

وا)نصارى،الاْنْحاءتلك!ثيصحينأولبث.فهزمهمالمرارطنوبرشوينهالقتال

إلىثافيةعادمْ.والمؤنبالأقواتوممدونه،أزرهشدإلىي!رعونالمعاهدون

المعاهدتن.النصارىمنلافآجيشهإلىانضموقد،أجونأرإلىالأ؟دلساختراق

الثغوروالقواعدفئالمعاهدينلئاثأوبقاءخطرإلىالمسلم!نأنظأرالغزوة!ذهلفتتو

الوإدأبوالقاضىوأفتى،مطاردخهمالىآلإسلاميةالحكومةفانقلبت،الأنددية

تغريبهمووجوب،إذمةاعلىْوالخروجإعهدانتهضقوإدانتهمالجدرشدإبن

،الفتوى؟ذهثوسفونعلىالمرابطينأميروأخذ،الأندل!هلىعنوإبملاخهم

اْماكنفطهنالكوفرقوا،إفريقيةإلم!المعاهدينإنصارىامنألوفوغربت

السلطانكثراوضم،إت!ذيةثلاوساتغيروالطقس!بسببمنهبماممنثيراوهلك،نحتل!4

،آ،.شوكتهموإضعافعصبتهميقتمزفسبباًالمحنةهـذهنتوكا،الخاصىإلىحرسهمنهم

القواعدالأندلسحةفىحتى،المعاهدينا)نصار.ىأوبنالمستعرمجتمعوقدكان

بمجتمعيتأئر،حكهما)نصارىعليهاوبسط،انضرائيةااسبانبايدثسقطتاىا

التعامل،لغةأمر!يةااللغةيمخذونكانواأنهمحتى،وتقاليدهودأحواله،المدجضممن

منمجموعةادراسةممناوقد.ا)قوىلسانهمجانبإلى،أحيانأآ)تخاطبولغة

ساندبرمنا)يهاوالمنقولة،ممدريدا)تاريخيةالمحفوظاتبدارالمحفوظةليةالعرالوثائق

وشراءبيعمنتعاملعقود،كلهاضخمةمجموعةوهى،بطليطذكلميمنتى

إيلادى،اعشرالثالثالقرنفىمكتوبومعظمهأ،هاوشيرووصيةوإيجاروهبة

وأحيانأالمستعربينبينالأغلبعلىمحررةوهى01عثرا!8اقاتحرناووبعضها

مقرونةبالبسهلمةتستهلوكلها،بهبأسلاعربى،بأءطوبشالمد-وبنبإ!هم

مسلمونثهودمنهاكثيروعلى،"وحدهدئهالحمدكااو)نستعينوبه9بعبارةأحييانأ

ورأخ.؟:81و07صا(وسيةواطلمل،12.و151صاجالإحاطةنمار(1)

.SIT-1!8ص-لالأوالفم،والأندلسالمغربفىوالموحدينبطينالمراعصر!يهابى
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المستعربينأ!ءأنا)نظريلفتومما،اخمصارىاالشهو.د"افبإلىمدجنون

فيها:-ساءماعلبعضملخصوإليك،حسة؟تعريبأفيهاعربتقدالنصرانية

وممايةوثمانينسبعةعاممندجنرث!ر"فئمورخةوثيقةذلكمن(1)

.ويابيهدونةالراهبةباعت"وابمقتضاها(م1187)"اض!كلراتاريخمنوألف

الرطلتىتمامبنتبشتةإبنىودمنغةومرتننايرطلتىتمامبفتىوأخهاكرشتينة

زوجمهومنسيوسقررددونمنا)رطقتىتمامبذتدمنغةنجتىولوماذةومرية

لصمننوفهمألمزدل!بقريةالرطاقئقامالمعلومةاضيعةانصفيىسيليةدونه

عواضهتبقتإذالبيرفي"ا)ذىاحأنكلهوونصفسهموذلكاللهحرسهاْطليطلة

فصههـثقالاوعشرونعدتهبثمن..أإذكورةيةبالقرالمذكورقامالمعلومةالهيوت

وعلى((...كلنهماومبضوهالبائعننإلىادثنبجهتمالمبتاعأندءمرأبطيةذهبما

،حسان،نواشتأءن،اآمزيزيدوندكلنغةكل"لمدجفينئهودألمطءالوثيقة

:النصارى..نوشهود

وألفوما-ةوس.بعينثلاثسينةمنأغشت"شهرفئمؤرخةووثيقة(2)

أعزهر؟طسميقايالدونالوزيراشترى!بمقتضاها(م1731)ا)صفر"لتاريخ

،الكبيرةالدارصخاللهر-4حيولإنمرتينارىطرةووأخيهلجولمنالله

؟القباةبخهةمنأتظحها4المتصاوالقبلار-سةالغربجهةمنبهاالمتصلوالقرال

الغربوفئ،الباب.تثسع4و)إالسالكالطرتقالشرقفئكلهذلكجميعحدود

،بهلول.!البناطرةرداراقبلةاوفى،إفخارتناأكلينالمسمطورينهابندار

ثما.ون4عدببرثمن...--سان/نودارسلمة،ابائعننابيدتبقتدارالجوفوكث

اللهيدشلءسلمبنضعهودعدةأسماءالوئيقةوتحمل"...مرابطيةذ!جمأمثقال

.عياشبنوعلى،تمامبنوعامر،دأودا.ن

وأربرع!نخمسسنةأكتو،رشهرمنالأخرا)ععثر"سمؤرخة4ووثيه(3)

الفرالىشقورةشانجهدونالوزيراشزئ"بمقعضاهاللصفر"وألفومأيت!ن

تيانبر"تمررصةدو؟4زوجتهومنا)صباغبندمنغةخواندونمنءزتهآلتهأدام

طلإطلةمدر!ةأحوازمنعقرونخندقبحومةلهماا)ذىالكبرالكرمجميعمنبيطر

الغربوفئا)برجانسأندراشدونلورثةكربمآلشرقعفىوحده،اللهحرس!ا

برنفرنندة)دونبنضلأرضالقبلةوفئالحقلإلىتاجهخهرمنسالكمخدع

جوفارإنممرألىالمتشرفللوزيركانكرمابوفوثالمكعبدبوارى
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ذهبأمثقالاستونوعدتهمبلغهوافن...افمانسيلياندونلاقا!ىالآنلومنز

إذكوريقاللبايعينافنجميعالمذكورالمبتاع2دالضربا،ذفونثىا)ذهبمن

الخ،...الموصوفالمبيعجميعملكا،ذكورلاصبتاعبذلكوخلص...منهبرقبضأه

.وئصارىمسامودْشهودالوثيقةءوعلى

منبكئرتدلىا)مقودوهذه.الوثاثق!ذهكلنتقدمماب!يرادنبهتنىوضْكن

أواخرصء!بطليطلةتوجدكانتأنهعلىأولايستدلفنها،التاريخيةالحقائقمن

سقطتطليطلةأننعرفونحن.المدجنينمنهأمةمسلمةأقلية،كأسالثالثالقرن

ظط-عناممثيرانعرفومنها.(م8501)ه478سنةكلنذالضأرىاْيدىفى

،العقاراتْأثمأنومطْسوبة،لاميلادعثرأثالث.واعثسالثافْا)قرن!كنفىطليطلة

أواصرالمودةتوثقءلىبوضوحيدكماوفعها،الععاملئإشععملةاالعملةونوع

.M(1إنصارئواالمد%:شبينوالتفاهم

توثركافت،ْإذاهبةاالأثدلسيةالقواعدفالمسلمنمنا)غالبةا)كزةأنعلى

أخذتوه!ذا.الإسلاميةادولةابلواءإ"شبثوا71لإسلامأرضيلىالالخاء

عليها،الوافدتنبسيولالهجرىالسابماتمرناأواسط!ذتموج،غرناطةمماكة

غدتوهكذا،وغيرهاوبرياسةوجيانو)شدليةوقرطبةومرسيةبلنسيةمن

الأندلسيةالأمةبقايااحتشدتأنبعد،المسلم!ثبسكانهاتضيقالصصهيرةالمملكة

فىتضمكانتغرناطةمملكةأنالمرجحومن.الضيقةا،:طقةتلكفىالمتداعية

غرئاطةوكانت،الأئفسءنملاينستةأوخمسةزهاء،الأخيرةْعصورها

منالغامرةالهجرةهـذهوقدكائت،نةسمليوننصفمنأكرتةموحدها

الجديد،الأندلسىالوطنذلكإلى،إكربواالمثبرقفى4الأنديىالقواعدمختلف

نأمنوبالرغمةخاصأطابعأغرناطةمملكةل!كانإهنمرىاالتكوينعلىتضفى

والبر/را)عربوهى،.الأندلسهيمةالأمةمنهاتتكونا)لتىالأساسيةالعناصر

العصورعلىكرلبثت-الفتحأسلموامةذإذيناالإسبانبأعظو!م-والمولدون

وتد.يد.كلدرالو!خيةبالمك!ةالملصقولأهء8073ه،فىأي!3فىهحافمفىا)وثائقهذهتحفظ(01)

Oonzalezبالصاالكبيرءونثالثالإسباقالمست!ثرقإلمجموعةهذهوثائقمعظمنثر Palenciaمقرونة

5ozirabesأ8081عضوأنتحتكبيرةاتبعةمجلدأرالإبأنيةفىجتهيتر de Toledo en los*ةما.

0391-2691(11 )Madrid11*اX yفىمنهاتمقطفاثرتو.P Boi[ ues.: Escrituras Mosarabeo

Toledanis
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مزرخشراهعقدعنعبارةهىو،بطليطلةنكلميخىديرطء"وعةمنMozirabeةبستصروثيقة

الصارىالمتعاتدينجانبإلىملمرنمدنجونشهودعليهأوتدوهم،ام173خة"أعث"شهر-فى
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ولالجدتدة4الإسلامبالمملكةعلىالوافدةابموغأنيلاحظفانه،تنبيردون

يمكنفإنهثمومن،أرقئحضارةصقالتهاالتىالعناصرمنكثرأتضمكا!ا

القيم!منبتماواءنأطبتمثلكأنت،الجد-دةالاْندلسيةلاالأمة؟نالقول

ال!ددممةةللاندلسوالحضاريةال!:مرية

أولئك.وكأن.قوثأمثولالىالجدالأندلعمىالمجتقعفىممثلونالمولدونوبهان

الأند)سية3الأمةسكانبنهامأ2عنصرأكدوا.حتىازمنابمضتىنمواقدالمولدون

فىتمتعهممنبالرغموكانوا.بالبرتمنبثىءإ)!يهمينظرونبرواإبرالعربْوكان

ا،سلمنن،بافبهاتتمتعالىالحقوقبنفسالمتعاقبةالإبيلاميةاطبموماتظل

مضىإضرامفى،.ذكرشأنلهموتدكان،أحيهانكثيرةفئإثورةاإلىينزعون

وثور!،صْالرثورهَمثل،مرطبةحكومةصْدماضطرمتا)ىالخطرةالثورات

جدهموقدكأن،الأعلىالىعْرفق!مى.ىْوثورةْ،عهشامبنالحكمأيام.طليطلة

وأخطرعأعظمابقحفصونأعوانالمولدونوكان.فصرايأقوطصأقمصى.الكوشا

ألْ!،المعاهدتقاك!ارىرةومؤازبمؤأزرخهمابعتطعوهو.ا)لْىى،الأندلسثوار.

وكالىْ..(ا،:*دئالتاسحلىْالقرأواخر)ندةرطقةهـشكلستقلةمملكةحينمدى7ْيلْثفي

موقفلهمكانالمولدتنأنعلى04نمراقأصلإلىلىيىنجعمولداًجفصونابن.

الأندلبينمواطنيهمجانبإلى.وقكوافقد.إفريةءؤمن.القادميناة.الغزضد.آخر

ألأندلسغرلىىْالمرا.طنصْدالثورةعادوكانع،ْالموحدينثمالمرابطكأ.صْدع

زء3وكان،اتريدتنش!يخقم!ثبنأحمدالمتصوفإففي74أهوالمولدينهنزجميمْ

.نلهسد.!ءمدهوالمولدإنمنزءليمالاندلسشرففىالموحدينضدالعورة

.،4الإفرفيالملاةسويلبس4ا)قشتالييتحدثوكادْ.4تسومربلنسيةأميرمردنيش.

الدييةللعاطفةيكنولم)1(.النصارىوالحندالضباطمنكثيرأجيشهفىويحشدا

الأحيانمعظمفىتغلب!لكإنت،أثردا!ئمأكبيرالظروفتالثوفى.العصورتلكفئ

مئهزءيمسباسةفىخاصبئوغذلكويبدو.الخأصةوالمصبلجةالقوميةعواطف.

ءلىبهم.ةوالاستط،إنصارئامصادقةءلى.ئقومبييأم!تهكانتمردنيشابن

معظمهم،قويةيهود!44أقلإفاطةغرسك!انوكنممثلكان.كذلك3(خططهتنفين

معظمظلقليهودوكان:الإسبانإيهوداأوالقذبمة((1)سفرديم"طائفةمن

87.ص2جالإحاطة(1)

(2)05.Dr.Lea: History of the Inquisition, .V.1 p
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مثل.دابوالإا)علومفىأعلاممنهموكان.ثذكرنفوذالإ!لاميةاطكومأت

أواسطفئالمشرقإلىالأنداصغادواذىا،القرطبئميمونبنموسىا)رئثص

هـذاخمثللهموكان،الموحد-!اضطهاد.ئفرارأ،الهجر!إسادساالهرن

والخاصة.إبلاطاأطباء.سظموم!هم،غرناطةمملكةفىإ:قوذا

.عدءولاسيماطغرناطةمملكةفالمدني!تإسكاناعلىتغلبالعروبةوكانت

.صادة"نكثير،النصاوىىأيدفالأندلسيةا)قواعدسقوطأثرعلىا)يهانزحأن

العربيةْالأنسابمنعث!راتاظطبأبنلاويذكر.القديمةالحربيةا)بطون

،خاء!نوعهئعروب4أنهاكانتبيد.ْغرناطةأهـلاليهايفتمئكاناىاالعريقة

وثصف..الخاصةوألواضهاطااعهاعليهاوأضفت،الأندلسيةالأمةصقلت!ها

طنضرةو،الشعروسواد،القدودواعتدال،الوجوهبوهـامةنايىكنالغرالخطيبابن

تغلب.فصبحةومرويةيتحدثونةوالإباءالطاعةو-ن،الملبضروإناؤة،اللون

ولكنه،الخلالوفيل،ؤا)-حروالرشاقةبالحمالنساءهمويصف.الإمألةءلميها

فيهمفكانتالجندأما.ءصرهفوالتهبهرجانزينةفىالتفقفىالمبالغةعليهنينعى

ذلك.يرجعو.مرتن.كأوةاوومغرنةنازمنقباثليى؟ولا،،راكرمناظاهرةةكثر

أغا!ا-كان،أسالأ؟د1والموحدبنا.ملننالمرمفذعهدتخلفتبرا)ىالبرطوائفأنإلى

4)1(.ءالمدفيوا)فنونوالمهنراء4إزءلىاالجنديةثرتوعلىعهدهاوقدبةتتبمالجندءن

يوم!كانكا،بالم!بشمعيهآذنتحننالأنددىْا)ثمبكانوهكذا

ا)كرإبون(عليهأطلقاذ!االإسباقآلإفريقىا)*ربا،زيج!ذامنيتكون،مجده

.(3Muالأندلسمحملمىأو""الأندلسعرب5عبارة

،زاهرةب!ضارةةالأضرءصورهأفىحىىتتمتر4الأندلمبالاْمةوكانت

معاهدهااإلىبجوكان،4الأوررالأمسائرثوالإعجابالتقدترمثاركانت

أوربا.أخاءمختلفمنالطلابمن4!يراملصا

ا،ذهب3وهو،مألكبمذهبتدتنْاسنةاأهلمنالغرناطىاشااوكان

ءصرمنذأعنى،الهجرفيالثاتالقرنأواخرءنذ4الأندلممهالأمةءلىغلبلىذى

إدها،!تقاولاالمذصيةنزعتهافىغرفاطةتتأئرولم،اداخلاارحمناعبدبنهشام

ادهر.منحيض(الموحدثنوا.طكنالمر3دس!يىكلنءا!اتوالىبما،اسهحةاألىينيةا

؟-014145صاج!5691القاهرة)غرذاطهَا-ارفىالإحاطةرا-خ(1)

.28و27ص،ريةابىواللمحة

5نيةلإباباهىو(2) Morosيةنجليزل!باو،همأThe Moors،لاهـول6ء3-يةلفرباوeiمد

http://kotob.has.it



لهـإجبخمفح!إا

الضرانيةوا!مبانباالأندلسبينالصراحطبهية

مرحملة.غرناطةلمكة4تام.الأندلسقوةتضاؤل.النصرانيةاصبايخاوالأندل!بينخالدةاالمهركة

اصييةاعةال!.الجهادكدادلمبن:زعة.الدييةوالقوميةالعو.أمل.الصراعهذاطيعة.الصرأعفىْ-جديدة

اليد.الضالبدايةفىادينىاالحاملضعف.ابانيافىالمحاربةالدينيةالجاعاتقيام.النصارى.ءخد

.الملم!تالماوكحمايةإلىاك!(رىاءالآمرايجاه.الإ!د!ميةا؟-وضفىالنصارىالمرتزقة.ة،لكبإدور

أضعاونا.انصارىاوادلممينبينالخالف.مردنيشابن.افارىمنبن!ا.ادلمينالأمراهزواج

.ةالأخيرأحلهامرقالدينيةسبغتها.الإصدادحربلجيعة.المودةعلائقوافروتا.ادإمأيام*بينهما

أسبانيا،فإكبرممتاالإسلاميةا!دولةاأقاضفوقغرناْطةمماممةبقياملىبدأ

بعبارةأو،إنصبرانيةاواسبمايخاالأندلساينالخالدا)مر(اعأطوارمنجديدطور

الاْندلستاريخمنالمةأخرةالمرحلةتالثفنسميهأنيمكنفيماجديدطورْأخرى

القومية.دادحرالإصه--حرب

4ا)قوميةالاسردادحرب4ا):صرافياممبانيابدأتوقد Reconquistaط

اقوية،أالإسلاميةلةالصرااذهارت-يخماأءكأ،الهجرئالخاكلسالقرنءشتصفمنذا

الأندلسورلغت.الطوا!ادولهىص!تنافسة!غرةلاتدوعدةإلىوانتزت03

.أنا)نصرانيةلالىبالىالاح-ى،عظمامبلنماوالضغفاتفرقاءنأطوائفاأيام7ْ

لتضربصىظحتمد"الفرصوأن،إزوالاعلىأوشكالإسلاميةا)دولةْعهد

ميدانفئونقودها،ا)ن!رانيةبانيااسىتتزعمقشتالةمملكةوكانت.الحاحمةضروخها

اذكاءيعمل،ا)سادس!ألفونسوأطواثفاأيامملكهاوكان،المسلمنمعالصراع

حىْ،أءيرعلىاَأميرويغلب،كاخهاوتفرقالإسلاميةآ)دولمنافسةلاستغلال

فىوذلك،انوناذىبنبحيىصاحجهايدمنطليطلةمدينةعلىبالاسقيلاءانتى

47سىنةص!ر A(م1585سنةمايوهـ).إسلاميةقاءدةأولطايطلةوكانت

مرحلةختامسقوطهاا)باءكنبعضيعترو.ا)نصرأنيةاصىبأنيايدثتمىتمطْعظيمة

ا)فتح،منأالجزيرةشبهفئالإص!لإهـةإلىولةابهأحتةظتإذىااص!ياسىاالتفوق

سقوطفقدكانحالأىوعلىانصرانية)11الإسبافياا)سياسىإلتفوقامرحلةوبدأ

(Isidro de 155 Cagigas : Los Mudijarss, .p 46 ( I
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وخنرها،بهابمىالمزالجدوباقوةيذكرها،الأندلسيةللأمةخطثرأنذيراءطليطلة

الآستعانةعلىيومئذا)طوائفأمراءكلمةفاجتمعت،وا)تفرقأتنابذا-عاقبة

بسطواقديوءثذالمرابطونوكان.الم!ربءدوةفى،ا)بحروراءفماب!خوانهم

زعيمهمفاسدجاب،شانحةقويةدولتهموبدت،المغرببلادسائرعلى!سلطانهم

وكانت.الأنددلىإلىبقواتهالبحروءبر!الأندل!ستصرإلىتاشفنبنيوسف

ا)زلا-قةمومعةفوالأندلسالمغربجيوشيدءلىآنصرانيةااسبانيأةهزْممة

نأ.نوبالرغم.الاْندلسيةللاْمةجديدةحياةفاتحة(امهـ-947860!)

عليها،ح!بموبسطواملاثلبأعوامذلكبعدالأندلسعلىاسشلوابطمنالمرا0

بينالحالدا)صراعوعاد،%ديدةقوةقوخهممناسبانيافى،لامالإساستتمدلمفقد

.القوىتكاف!ء-مننوعقىيضطرم،اخمصرافيةااسبانياوبنالإسلاميةبهالدولة

وخلفهمcأLعاستينبنحوذلكبعدالأندلسفىبطينالمراسلطالطاضمحليولما

فئأخرىحقبةالإسلاميةالدولةلبئت8والأندلسالمغربملكفىالموحدون

افزةاتلكفىفقدتقدكاتتوإن،نوعأالحانبقويةعزيزةالجزيرة-شبه

ء512سنةإنصارىايدفىإى.سقطتاسَرقُسطةمثل،ا)لتالدةمواعدهابعض

.قصيرةبقزةذلكبعدمطتهطتإدطاالأعلىالثغرقواعدوبقية(م-)1118

،العثطهةالأركموقعةفحأسمانصرأالنصرانيةعلىالثانيةللمرةلا.مالإس،وأحرز

ألفونسوبروشءلىالموحدينخليفةالمنصوريعقوبجيوشفيهاانتصرتإىا

حين،مدىاخمصرانيةااسبافياو.انكعشت،(م5911هـ-395)قشتالةملكإلثامن!

اجيوشوسارت،إثامنااْلقونسولواءتحتكلهتهافاجتمعتعادتولكنها

يعقوبولدالناصرمحمدالموحدينخلإقةبقيادةالمسلمينلقاءإلىالمتحدة،1)نصرانية

هـ-)906فادحة.بهزيمةالعقابموقعةفىالمسلمونوأصيب،المنصور

121 yوبدأط،الحننذلكمنيتداعىالأندلسفىا،وحدينسلطانوأخذ(م

لمطانهاسأوج،ثيوطذ4ا)نصرافياسبانياو،دت،القدريدفىيهتزالأندلس.مصير

تسقط،امظيمةاالأندلسمواعدبدأتصكأأخرئةوجيزةوقىتمضولم..وقوتها

هـ(164)فرسية(!636)فبلنسبةهـ()0633قرطبة:إنصارىايدفئتباءأ

قوأعدمنعدةسقطتذأوه3.ه(646)فإشبيليةهـ(644)ودانيةافشاطبة

عشرةم!ىق4النصرافياسبانيالىقالقدممة.الخلافةعاص!ةوكلخمهاالتالدةالأندلس

لاسبأنياولاح،العصيبةالفزةظكنمت-صنهآأعظمالأندلسولقعت،فق!ْأعوام
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،أخزىقلائلأعوامفىتتوجحىْتلبثلن4القوبدادالإسترحربانالنصرانية

الأندإطلى.فالإسلامتراثمنبقىماعلىبالقضاء

أواهلفىَالأند)سغمرتالتىا،4افىةهذهتعمخضأنإقدرا!فاءولكن

تتمتع،غرناطةمملكةهىجدتدةإسلاب"مملكةقيامعن،الهجربمطالهانمالقرن

فيهَخجلا)ذىالوةتوفى.4وابوتا)فتوةعناصر.نبكثيرصغرهامنبالرءم

كافت،الإسلاميةالمملكةعلىالإ-هازوشاثعلىأضحتأنهاإنصرانيةابافيالاس!

إلى-بمت!يلالمرجوة4بالخهاوإذا،تتوطدوتنموالأمدطويلمريرصراعبذور

زهاء-الاسزداد!نحربةالأضر4المرحاهـذهاس!تطالتولقد.جديدةبداية

انرصرانيةْااسبافيالهم!ات4الإسلآ!المملكةفيهاصىمدت،عاكل؟وخم!بنمائتن

ذَدتوأ،والمقاوء4لامطاولةفرصةكلاستغلالعلىومملت،المستمرة

شعرتاكلماوكانت.ةء!يوسالة،مواردهالةوض!رقهاصغرعلىالنضال

نءاإ-لممةبحارتهاايه-ضغا؟ت،نياتهاوثودىعليهايناتصْريمادالداهمبالخطر

عنفشغلتهااتفرقوأالخلافيحر4إنصراداباسبانياءصفتأو،إ:حراوراء

هـ.ذهتنت!ىأنا:ضالاطولمدإقيدراشاءحتى،صيأالإ-ءلاميةالمملكةإرهاق

و-1)صغير4الإسلابالممل!4بنهاروأن،المحتومةنها-تهاإلىالطويلةالقاسيةالمعركة

ممة.كرأ.يةةأبلىصاتهاتختتموأن!ا)قاهرةةالقوضغ!أمام

كيالنضالهـذاطهيعةءلى،الضياءهنشيثأثلتىأننحاولأنرنايجدروهنا

-لى.أئوإلى،4إ،نصرافي1اسبافياوو!ن4الأندلبالأهةبنمرونأاسمتمرأذىا

الديني!ة.أو4القوبالعواملتحدوهكانت

.،أطوارهكلهظمفلا)نظهـذارأدوارتمتزج،4وا)ديذالقوميةاموأملاكانت

،!أسبافياإمو.باافتقحولما.الحوادثلتطورتب!اص"أوتخبوحينأتشتدوكانت

إءصرانية.ا4الإسبانيالمملكةقاءت،أمْحائهامعنيعلى4افيسلايا)دولةوسيطرت

عإطقيرؤلمأذهابيد.اتوسطعوألتوطدترطتْال!رص،أطبمالاماصيةئاناشثةا

ا)تاسع،إقرناأواخرمبلا)نضالسيىانإلىاكزولواالإسلاميةالمملكةتحدى

ح!ومة.وشغلت،ا)داخلإةوإثورأتبالفقالأندلساضطرمتالحينذلكففى

4.الإسلابالأراضىإنصاربم!اغزواتوكانت.وا)نواحىالثواررأمرقرطبة

شىء-يطبعفايكنولم.اكنموااْلانعقامحبعليهأيغلبعيثغزواتيومئذ

مارتللواءكارلشرت4النصرافيباأورجمعتأىا،ا)مميقةالديفيةإروحاتلك.ن
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عبورإلىبعدفيشارلمانحفزتوالتى،الاوارضفافعلىإمربا!اربة

ساعداشتدلماأنهغر.ا)داخلا)رحمنعبدأريامالإندلسوغزوإبرنيها.جبال

المملكةوظهرت(الميلادىالعاشرالقرنأوالْل)اناصراالرحمنعبدأيامالأندس

أممماقإلىمرةغيرالإسلاميةاجيوثرونفذت،وظ!رهاقوتهاأوجفئ،لإس!مية

العواملأخذت،كيانهمعلىاهماألىنجالخطرالنصارئوشعر،ا)خمصرانية،لمملكة

ناماروليونالجمرانيتانالمملكتانواتحدت،سباخهامنتسقيقظوالقوبيةإإديفية

ال!كرةتلكفىنشبتا)فالمعاركوكانت.الإسلإىالخطر4مقاوكلعلى(نبهزةإ

كلنتحدوها،والنصارئالمس!لم!نبينراميرووولدها)ثاقأردونيوعهدعفى

المسلمنغزواتفكانت،واضخة4ديذنزعة،القوصةنزعخهافوق،فيشالجا

وكآن،النضار!لمقاتلةالجيشمرافقةإلىاثغوراأ!لوي!رع،الحهادطابم.تجمل

يسقطون،إديناورجالالأحبارمنةغفرجموعالقتالإلىأ)نصارىالجندترافق

تبدو4الديدالقوميةالصبغةهذهوكانت..الوغىساحةفىرسانالفجانبإلى

فىا)ماشرالقرناْوأخرفق.النصرانيةاسبانيأعلىالجنوب!نالخطراشتدكلما

وغزا،النصرانيةاسهبانياعلىالأندلسوطأةاثتدتحيما،المنصورالحاجب!د
ليونالثلاثةالنصرانيةالممالكافلىت،الثماليةءمأقلهاوأمنعأقصىإسلمونا

موحدةكذلكوبدت،موحدةدفاعيةجبهةفىإسلميئاضدونافاروقشتالة

المرالطين،لواءتحتالأندلسإلىابربراجموعع!رتحيما،والقوىالرأى

الطوائف.ملوكت!رقجراءمن،ي!ددهانكأإذئاالةشأءكلنخمارالأندل!ىلىلمتن!ذ

وتطبعها،اللهسبيلفىالجهادطابمالمسلميننظرفىتحملقةالزلامومعةوكانت

للأئدلسنصرأالزلاقةنصريكنولم،واضحةصلعبية!بغةالنصارىنظكأفى

وعذا.أيضاًا)نصرافيةعلىالإصهلإمفصركانولكنه،فقطاسبانياخصيم!هاعلى

موقعةفئذلكبعدهزِيمتهمثم،الأركمومعةفىالموحدثننصسكأن

نذكرأن.وبحبإمصيئاالدرىالطابمهذاالحانبينمنكلا!!يحمل،امقابإ

واستمرت،بقليلإزلا!قةاموقعةبعدالمشرقفىبدأتقد،ا)صلي!قيالحروَبأن

ذروخهاورلغت،قرننزهاءإثأمواكلصرفىإكصارىواا،سلهيوشْتضطرم

م!ركةفىا)ظافرالمنمتوريعقوبالخليفةكلماصرا)دلىنصروإ:اصراالمالثْأيام

إلىالشرقافربابجحافلدفعتاىاا)صليبيةا)كزىةأنفئشكثمةثكولم.الاْرك

الإسهلاى:الغربوفئ4النصرافيبانيااسىفئقويأصداهاتحداثكانت،الإيىلاممط
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.الإسلام.حصنمصرتغزوأنفي4تحاوللصليدين1جيوشكانتلذىاالؤقتوف!

تسق!اكبرةاالأندلسقواعدكانت،الهجرىا)سابمالقرنأوائلث،المشرقفى

.-موحدة،الأندلساءإزوشذتبدوفيةصراأةانيااسهبانتوكا،النصارئأيدىز!

.متحدةالمشرقإلىتسرالصليد"الأوربيةالجيوشكانتكا،أقوىواالرأئ

.المشزكالغرضلعحقيق

اط!اعات..ميامهو،آخرشكلفئاسبأنيافىالصليد"النزء4صدىظهروقد.

انشرقثفىقامتا)ددلةالقرسانبماعاتأننعرمتونحن.المحاربةالديفية

14(،الداوت"أوالمعبدفرسانجماعةبالأخصمنهمواشتهر،الصليبيينظل

كلذهءوكانت.الأسبتاريةأو-وحناالقديممىوفرسان،بيةالعرالروايةتسميهمكا

.الحربأثنأءللصليبيينوتودئالنصارىالأمراءأزرتشد،افىاربةالديفيةالجماعات

ع!المعاركآثارءنأثرأكاناكسقفئقيا!اأنوكا.جلإلمةخدماتوالسلم

انصرانية.اأسبافيارين3ثارالنضالءنأثرأاسبانيافئقيامهاكانفكذلك،الصلإبية

كان-،المترمسنالورءكنوالرهـ:انالقرهـانبعضأنذلاث.المسلمةاسبانياوبن

-.ترونوكآنوا،ا،-لمقننمقاتلةرْ!أصانأوتخاذلهما)نصأرىإلوكعات!رقنهممجز

الدثن!.ءنللدفاعنفستهاتنذر،الفرسانمنمحْلصةغيورةجأعاتقياممنلابدأنه

أهل-منالمهإ!ينجماعاتذلكىفمدوضهموكانت.النصرايةالاْراضىوعن

-دود-عندترا.طا)ىالمجاهدةالجماعاتهذهكانتفقد،والمرا.طةالثغور

وتوْدى-،11،ظسسنخىطجمة-الةا)نصارىمحاربةفىقيدى،الإسلا!4الأراضى

(:ايةاداوأ)المعبد3فرسأنجمماعةأنشثتفلما.الخدماتأبملالإسلاي4للجيوش

لقبامهاكانGبقلإل4اللاتيفالمملكةقيامعقبم9111سنة!المقد!بيتفْى

دتني4..4ء،ر4جمعبأول.قا"تحتىقلائلأعوامتمضولم،اسبانيافعظيمصدى

المعبد،فرسانلجماعةفرعصورةفى،المحاربألفونسوعهدفىأراجونق

أمير-ْبرنجاركأيمونإكو.تاسلك!افىوانتظم،حماسةتأييدطقألفونسووأبدى

احتلت-كا،أراجونحدودعلىشاسعةوأراضحصونعدةوأقطعت،هـرشلونة

اطش،ذلكمنتضطلعوأخذتبسرعةونمت،قشتالةقالحصونمنعددآ

وا،معنلمين،الة!ارىبينتنشبأىاالمواغساثزفىهامبدور

أواخرففى"المحاربةالديفيةمياتالجهأعظمبقلإلذلكبعدمشعالةفومامت

http://kotob.has.it



-97-

قاءت!،قشتالةطكا)ساخ)1(ألفونسوأوريموندت!ألفونسوالقيصرعصر

وسيت،شلمنقةمنطقةأدياربعضث4فوتديذيئفرسانجمعيةم0511سهنةحول

نة..!بموفى.اقنطرةاأنهفريصبر"بحم!ذلكبعدص:تثمطتوليانال!.ديسبجمعية

-.الفرسانبم،عاتأقوئوأشهربماكانتر،أخرىمحاربة4ديذنج!4قا!تام158

،"رباحفامةفرسان"جمعيةوهى،هـذا-ا)مصرفال!عبانيافىظهرتالتى

على-ء!لوااذ،يئاالمتحمسينالورعننا)رهباناهضيدعلىأمرهالأولونسأت

،واتخذتالمسلم!نضد4الحصدالقلعةتلكعنللدفاعلالتطوعا)خمصارىالجندحشد

2لهاهـركزأرباحملصة O).المجد+.لقرسانفروعءدةالبرتغالثأيضاَوقامت

(1tيةداو)الدينيةَاتالجمص!ذهوظهرت.(يةيهعبتارالأ)كايوحىا)قديسوفرسان

نشبتاىا،المعاركمنكعرفئباحرقلعةوفرسانخطرةالةفرسانولاسيابةالمحار

الأصإنه-هنمحصرث-دخلهموكأن،والنصارىا،سلمنبيناله!وراتكفى

الدييةصفهمهنبالرغم3أبيد،نصبرايةإاللحيوشوالإنقاذإ(نصرءواملهن

.المغاصا%تناءواكسباظمأوكان،4دفيويروأطماعبواءثنحدوهمكأذتإصليبيةوا

وتهيشونه.،وايصمحةوأراضةحَثيرقلاععلي!مبطرونوكأنوا،ةالم!ى!رروحىكم

،الوفيرةلنذورواوالهباتالإفطاعاتهن4علإخصاونبمأ،وترفبذخق

أحدانهإ!إويفضى،أحيانايشتدامرشواال!ىياسةشئونثتدخلهموكان

-.خطيرةوتطورات

Laالحقيقيةدادالإسترحرببدأتصيماالنصرانيةاسبانياكأنت Reconquista!

،الكبيرة4الأند)مبإقواعداسهوطعقب،عثصرالثاكالقرنأواسىطف

أنه2على.الواضحة4الصليدالنزعةبهذهالقوهيةنزعتهاجانبإلىتجيش

اسبانياحروبفئالعصقةالقو!4.والديذةالنزعة!ذهظهورأناقولا؟ممن

التفوقؤكأنصيما،واضحةصورةةملحوظأيكنلم،المسله"نءالنمرانية

.القوىتواهـبئهننوعثمةوحينماكان،الاْهويآالدولةامأالمسلمةلإمصبافياا)قوة

.والموحدتنا.طشالمرألامإ:صرإْيةاياوألىبماْالأندلسبكنوإ)مسريةالسيام!ية

اتعصبه.اأنءلىعشرالثافالقرنأواخرحتىالأندلمىىإلتاريخاحوادثوتدل

(1)Alfonso Raioundezس!يطين-أورمندبنأدفنثى3باالإسلاهيةالروإيةوتعرفه

فى.،تفص!يلاربر!قلعةفرصانجميةوثأة،النصرانيةالدينيةالج!عاتقيامتاولا(2)

.052-185صالأولالفم"ينالمو!و.المرابطينععر"
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وا)نصارى.المسلمثنحروبف،بارزةظاهرةدائمأركنلمالد،يئأوللقوى1

أضعصباوكان،ةعضأبعضهم!قىمالعموموجهعلىبانالمتحارإفريقانافقدكان3ْ

جهةمنوالأحبارا)مهاوسةوءلى،ناحبةهنالةقهاءجماءاتءلىماصرأ.الدينى

،آءشرخصوم،أخهمالقدممةالإسبانيةالأنأشيدفالمسلمونويوصف؟أخرى3

أنفعمهم،1،سلمون4ويجيثقكانمماأسفىبهخمضنحوهمإنصارىايجيثرصولا

العلامةيقول.)1(ايهمفماتنشبكانتاىاالأهـليةالحروبفبعضنحوب!ضهم

دينهاْجلهنيحأربو!كنلمالوء.طكاامصورافئالإسباقاالفار-سإن":دوزى

مسلمأميرظلقصهواء،عيشهلكسبكاكلأربا&لجد"ثلكانبل،وطنهأو

إلى4شإسلماروحإلىأقربنفسه"آسهيدا"كانو)خد.نصرائأمرْأو

مثلأوضحنفسهاكنبيطور(،3،ا)الكبيادورالسبدحياةوف.الكاثوليكى")3(.

أهـسكنففىوظهرتدالصينشأفقد،العصورتلكلىالإسبانية11،روسةم!اتلاتجا3

خدملقدرل،إ)-واءءلىوالنصارئالمسلصينالأمراءخدمةفوتقلب،.شملم

خدمةفىوهويمتلمواو،أخصارئاالأمراءخدممماأعشالمسلمننالأمراءة

الب!طل.مرتبةإلىورفعته،الإسبانيةالأسماطير41حفلتلماإخصرآقا-الحانب
فيعملونالنصارىوالجندرمانالةمنالمرتزفةدرىةكثيرأحيانوفى.("0Lانةوا

الملوكنرى،النصرانيةبانياامىتاريخمنعديدةمواطنوفئ.الإسلامية.الجبوش

المسلمين.الأمراءبحمايةيلوذونالأهلإدةالحروبخلالا)ضصارى.والأهراء

أردوفيوأخوهاستأثرصيخماانأصراالرحمنعبدحمايةإلىليونملكسانشولجأ..فقد

النونذىبنالمأمونحمايةإلىمشتالةملكاسادساألفونسووبأ،دونهبالملك

)1(51..Dr.Lea: History of the Inquisition in Spain; .V .I p

(2)re et Litterature de 'I Eapa!ne pendant1'3اهأه Ui8لاDozy : Recherches

283,&302!05011.7moyen ageء!

lوبالإبانية(3) Cid Campeadorجداائبأسلأليدي!ومناهابم".

قيهابهزىدوفيرى،البطولةمنلهومترالبهيادور!يدالغربىالتف!يرتقديريختلف(4)

!(eCid)منفضا:لمه.مجرحممااكثرعصرهرذائلمن4شخصفى!حتامرنجاىسوىلب!أنه

حيزمنجه!ؤتوبطليفقدأأ"إ"ويقرل،ريارالفرنىالعلامةهمعاصرالرأىهذافىصساريه-س

بيدالانندثإلاْشاذالمعاصرالإباقإملامةود!ن."ال!يدفقدكااتارخحيزإلىإلاصطورة

بالعكىوأنه،يتفهانفىشاْنهخألارواكمر"إنيقولو،لا-يا.تقديرهقياخو،أىإراهذايخأ)ف

R..M.15ـ4950."خرناانأوظللم!اكثراسلا-مبطليرجا!لا Pidal !La Espana del Cid; Vol
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بمأخوهتوفىحىْبلاطهف!وعاشالثأقطسائث!وأخوه4علإتةلمب.حيئا،طليطلة!صس

بنالقادريدءنطلإطلةينتزعأنمشاريعهأعظمكاكمشتالةعرشارتقى+ملما

أصةأثاقا(برمند)برمودوممدم599سنةوفئ.اليهالمحسنولدالنونءذى

والعقاثلأتيرالأكلمنا&لمننالأمراءأجزويكنولم.المسامطليطلةلحاكم+رْوجة

عشروالثاقعضرآلحادىالقرنينفىَ،برلنسهيةتأريخوربماكان.فادرأأمرأءالنصارى

اتحافاايكزففيه،ينالمتحارالفريقين،!نوالتفاهمالامتزاجلهذامثلْأسطع

بلنسيةأصيركانوقد.وبعدها((ادتد"أيامولاسماوالنصارىالمسلمن!.بين

نيشدبنمرباالمعروفبنسعدمحمدينالموحدءهدئلوأوابط!ناالمرعهدخرأوائ..

يرتدىوكان،نصرافأصلهنأسىالمولدينمنأسرةإلىقد"مناحسمايفتمى

أهراءص!!جمولم.امصارىَاواتلىاضباطاعلىجيشهفىويعتمد،إق!شتاليةا!الثياب

انتزاعفالموحدونوبدأ،المغربفدولهماخهارت.حينماالأندلسقالمرابطينأ

وحلإفهمشتالةطكرمموندتسبألفونسوالإستعانة.عن،أيديههممناالاْندلس

انغالى"جصفيالأيربالأخسفعلةماu*و.الموحدينعلىمحأربةنامارملكْ-غريص.ية

الاحتفاظعلىا)سابمألفونسوبالقيصراستعان-يخمابالآندلسالمرابط!نزممأء*3خر

اتفقصيخماالمأمونا)هلاءأبوالموحدئ4الخلإفيأيض؟فعلهكلاوهذا.لقرطبةبريا!ضه

تستعين.النصارىالفرشانمنبفرقةمعاونتهعلى،قشتالةملكالثالثفرناندو"جمع

إنصارىالمسله*تواإمنالتعاون!ذاينتطعولم.خص!مه7منال!زشادالص.ترءلىبها

غرن!طةتماممة.شيس!فقدكان،ضكأةقىالإل!مرحلةبدأتأنبعدحتى-

،ؤشتا!ةملكحماتةتحترأيناحسبماينضوى،أ"رهبدايةفىالأحمربن-محمد

ش"وض!لى.وا!نصارىالمسلمينمنخصومهضد،حروبهفممعاونتهويتعهد03

-كأالمسل!ين4حص!أآخرإلىوقتمنيلوذون،ا:صارىاأمراءخرالأالجانبا

في!بالإنفانتفنرى،4الإءلابالمملكة4فيتضاْءلتى111ا!مصرذلكْفىَ

حمايةإلىاشبلاءامنجمأعةمع،لمتجىء،أماشراألفونسوالملثأض؟ء.قثاربخما-ص

ةلإطفئصيىفاوتستتروفي،المغربملثإرينىاالمنصوريولصءفأب!الممهدطانْ

ثو.(م1275)ضاخهمواس.بنمصالحت!بمإلىقشتالةملكانت!ت-ى،.عْرناطقي

منهوازتزعسانشوولده4علإثار-يمانفسهالعاشرألهونسواضطرم1282سهنة7

ينفقهمامقاولتأجه4إليوأرسل،يوسفأبىبالسرلطانخعازةالاسإلى،!لل!رش

حاكمثارم1332ْي.نةوف.والجتلىبألمالوأمده4إلهفأيص!تجاب،م!إونتهحلى

أزد)س-6
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سلطان-.يكلوتحالف،عشرالحادىألفونسومليكهضدا*!صراثا")0االفرنترة

وشكالاسترلإء.-علىوكانوا،طارقجبلعنالنصارئردفئبذلكوعأونغرناطة

،ا.عرشهعنونزع(ةطرهدون)التكاسىبيدروولدهضدالثورةنشبتولما.عليه

136سنةالفاصلةمونذليمومعةخصومهوبىكأبينهونشبت Vانبه-إلىكان،م%

وه!ذا.أا(ناطةغر،-لماثوإدتةأصغنئاحلإ"4بهاأمده،المسلمننالفرسآنمننرقة

حتى،أخرىإلىآونةمناصفريقيناوكنبحرىوآلحريا)سياسىالتعاونكان

7.عقدهدونكأولت!نولم،الأفولإلىآلأندلسننجمفيهأمألايتىالعصورتلكفى

وقظم،ظأمافئ0تجرىاسماأتامالتجارتةالعلائقنتوكا،الدينأوالقويلةعوامل

عقدها-اىاأفالتحاواا!صداقةمعاهدةذلكو!ن،الفريقينبركنوديةبمعاهدأت

--والمبادلاتا)ملاثقلتنظيمأراجونطكمرتينمعغرناطةطكيوسفبنمحمد

.()2،م5041سنة)لمكتينالمهتكنامبإسىاالتحالفاوتنظيم،الحرة

جمأعات،بينواكفاهمالمودةعلائقمنهنالكماكان،لح!هىأل!ويخ!هذا

تفابىالودطىإمصورافئالإسبانية4الفروشوقدكانت،الفريقنمنالفرسان

التقديربعينإليهاوتنظر،الرفيمةوخلالهاالإسلامية4اتفروبتقاليدمنأكئر

وكعير؟!.،الجانبينهنالفرسمانأنبلبينتجج4الفوو!ىتياتمباروكانت.امحترواقي

إلى.وءيهرع،والحماء4العطفمنجوثالإسلاممةالعاصمةفتعقدماكانت

البهجةإ4المئاالاجتماعاتهذهوكانت،والنصارىالمسلمينمنألوفضهوبها

إقوميةْاالاعتباراتعني!صنماأةعد،الخصيمننإجنصرينابينتجمعالتى

مسرخا.،البأرعةالنديلةب!روء.تهااشتهرتالتئغرنماطةكانتومد،والدذية

.الشمايرةالمبارياتهذهمنلكعثر

وءمركة.،والقوةا)سلطانمعركةإليناتقدمهاالتى،المتباينةاصورةاهىتلك

.أنذلك.4إ*ضرافيابانيأايىوالأندلسبن،والاستعباديةوالحر،والموتالحياة

3المضطرملصراعاكلذافى،شىءكلدائمانكن؟،وا)قوميةإدينابواعث

لاح..كلماتبدو،اصليبيةاأو4الديذالةزعةفقدكأنتذلكومع.الأمدالطويل

الفريقنرينالنضالافذكلماأو،الظريقننأحدكيانعلىالداهـمالحطرشبح

القواكدغلىالاسذلإء،عدأضحتأنهاإخمصرانيةاايهبانياشعرتولما.حاحمةصبغ!

بمد.ءواضهافىاطوأدثهذهتفصيلإلىنعودصوف(1)

(2)55.5205010Dr. Lea: History of the Inquisition ; V
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والغلبة،التقوقمركزئ،الإسلاميةالمملكةوتضاؤل،الكبيرةالأندلسية

أسبانيابنن،ذلاثبعدتلتالتىالإسزدادحربتتخذلأنيدعومائمةيكننلم

معركةآنذلك.مميقةقوميةأودولهيةألوانا،غرناطةمملكةوبيناكءهـانبة

الأندلس)القضا?لىوأضىحى،النمرانيةأسبانيابظفرنهائيافيههابتقدالسلطان

هذهـنخإقتتعجلأنحاولتكلماالنصرانيةاسبانياوكأنت.عفقطومتمسألة

تدخلردهاأو،الداخليةوالثوراتالمناهـعأتعاقتها،الخطرةالقوميةإغايةا

المملكةتفككيبدوماكادأنهءلى.الحروراءؤ؟آلقوَية4الإسلاسالدولة

.،الأضرطورهافىتدخلدادالإسترحربوماكادت،واضحاقوياالإسلامية

النصرانيضاسبانياجهودفى،قويةواضحةوالديفيةالقوميةا)نزعةبدتحتى

ف!ااندماجهأوتم،ضهائياالنصرائيةاسبانيااءدتولما.غرناطةمملكةللقضا?لى

!اتخذت،قشتالةملكةوإيسابيلاأراجونملكفرناندوبزواجموحدةمملكة

هذماحماسةضرامهافىويزيدفيكيها،مميقأضليبيألونأالأضرةغرنماطةحروب

فرناندوعلىوأسبغ،صبونالمتعالأحبارحولهاومن،المتعصبةالورعةالماكة

بهقاممملأولوكان،!الكاثوليكية!لقبإيسابيلاوعلى((الكاثوليكى)لقب

رفعواأن،2914سنةينايرْمنالعأقفىغرناطةدخلواحميماالقشتاليونالحند

،،ياقبالقديسعلمقشتالةعلمجانبإلىورفعوا،الحمراءأبراجفوقأ!صليبا

رزوجهاإشتابيلاالملكةودفنت،الحمراءمصرِداخلالقد-اسالرهبانوأمأم

،،الجامع0المسجدأنقاضفوقأقيمتالتىغرناطةكتدرائيةثفرئأندوالمالث

الأندلسيهالأمةإزاءالنعسرافيةاسبانعأسياسةوكانت-.االإسلامعلىبظفرهماتنويهأ

الهافطاكفىهأساة-كأفرناندوعصرفىنصيرالةعلىإكراههامنذ،المغلوبة

يصوغهـإ!،محضةوصليبيةديفيةبواعثعلىتقوم،الثألثفيليبعصرفى

ووساثلهالمروعالكفسى،ةضائهالتحةيقديوانويدممهأ،الكنيسةأحبارممليها3و

الاْمةعلىالقضاءف!النصرانيةاسبائياجهودكانتفقدالجملةوعلى،الذ.وبة

التعصب.%مىوأشنعأروعمنكلأساةنهايخهاإلىبدايتهامنذتمثل،ا،ندلسىية

التاريخ.عرفهاا)ىوالقوىالدينى

عامإ،وخمسينماثتننزهاءغرناطةمملكةقيأمشذاستطالتالتىالمأساةوتلث

..الكتابحذافصولءنيلى!ماوظروفهاحوادثهانستعرضالتىهى
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نيةالنصراا-!بانياعتار

غرناطةمملكةقيامحتىعشرالحاد!القرنأواثلمنذ

مملكةعلىالقفاه.اخصرانيةاالإمارأتتنافس.عثرالحادىالقرنفىالصرانيةاسبانياانقسام

وتابذها.تافها.عراثاقالقرنخلالالنمرانيةالم!اك.اجولةوأرتطلونيةاتحاد.عودهأوثاةار

خثتالةتحالف.؟ونديسرالفونسوالقضر.اجونوأرقثالة.المسلمينضدالصراعفىكلمتهااجماع

قليون!لكةاندماج.قثتألةملكالالثفرذاذدو.مملةأختفاؤهاكملكة.نافاكأضدوأراجون

اضىلاْرغزوه.ومرميةوترطبةأبررةعلاستي!ؤه.الإس!ههاضىللأرائالثفرنأندوغزو.مثالة

للجزائرغزوه.يمىخأمل!ما.أجونأرمملكة.بالمقدسوتلههيبهوفاته.إشبيليةعلىاستيلاؤه.ابنالأ!!1

.بالفاختلقيهووفاته.دايةعلاشيلاؤه.وسقوطهالبلنيةحماره.ميورقةعلىايلاؤه.ضقة11

سشالحادىالقرنأوائلفى،بالأندلسإكبرىاالإسلاميةإدولةااخهاوتلمام!ْ

الطوائف،درلهىمتنافسةصصيرةوإماراتدولعدةإلىوافتزت،الميلادى

تهلىلموإن،وا(ولولالإماواتتعددمنمماثلةحالةخوزا)شصرانيةاسبافياكانت

ا)خصرافيةاسهبافياأنوالحقيقة.أتفرقواالإنةساممنالمسلمةاسبأفيابلغتهما

هو،قوىملكسا.طانختعثرالحادىالقرنأوائلقاتحدتقدكلألت

البشكذلى(،بلادأونبرة)ناماوملك()شانجُهالكبيربسأنثهوالملقبا)شاإتسانشو

ياقبشانتإلىشرقأنيهالبربمبالءن،يوشذتمتدا)نصرانيةالمملكةوكأنت

سنةفماسأنشوتوفىفلما.جنهوياًدويرةن!رإلىشمالاكونيةبمىخلييرومن،غربأ

فرنأندوولدهفأختص،الأربعةأولادهبناكيبرةامماكتهقسهـمت،م1هـ30

مملكةبأسم.شرق-خوداًتمتدضيقةوقكل"واسيرووحكتم،ر15برناوشرلصءيةيق!ثشالة

فياولعبتبسرعةنمتإىاإخصرانيةاالمملكةهـذههولدهـذافكان،%وأجون

وحكم.4إنصراقاوأسبانياالمسلمةبانياايىبناشضالاتاريخفىدورأءظميعد

وجفي!ةليونمملكةوأما.نيهالرأواسطفسىو،رادبولايةءونثالوالرإبعولده

علىالضرقفئثمةتقوموكانت.ا)ثالثبرمودوعهـمرهبحكهاف!انأ*ربائ
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افقسمتوهكذا.برنجير)1(آلويحكهاالمستقلةمطلونيةإمارةا)بحرشاطىء

نأالمسامننطالى-سنمنوكان.متناف4وحداتعدةإلىالنصرانيةالمملكة

،الكبرىالإسلاميةالدولةفيهانهارتا)ذىالوقتفئ،الإنقسام!ذايقع

التوازنمننوعحننمدئقامووذا،اضعيفةاالطوا!ندولأشلاءهاوتقاحمت

،والتفرقاباقيضطريسةفرالأندلساستمرتبينماأنهعلى.المتداعيتنالقوتنبنن

نأومع.والتوطدالإتحادسدليفئمتعاقبةنحطواتتس!يرالنصرانيةباسبآنياإدأ

توحيدعلىالزمنبمضىتعملكانتفإغا،الأثرثابتةدائماتكننلمالخطواتهذه

وكأنت.المسلمةاسبايخاأعنىالمشزكالعدولمواحمهةالنضرائيةالممالكقوى

تحؤيئفىمرةغ!لرنجحتومد،ايهااليونمملكةلضمباستمرارتعملمشتالة

إتا4قطلوفيإمارةضمإلىتتوقأراجونوكانت.قصيرلمدىبا!امشروعها

نافارمملكةعلىللقضاءمعأتعملانالمملكتانوكانت،ابحراعنتحججهاكانت

القسمعلىقنثشالةفاستولت،بألعنفاقتسامهاعلىبالفعلائتمرتاوقد،الصغيرة

و.ذلك،4رالبرجبالعلىالواغالقصمعلىأراجوانواستولت،إيبرو)نهرالمحاذى

الباسلةا)صغرةالمملكةهذهولكن.(ام760)حنمدئنامارمملكةاختفت

توفىصيخاأفهوذلك.عاكلأستنبنحوذلكبعداستقلالهافاستردتعادت

سنةراصروالراهبأخوهتكانهالملكوتولىأبىاجونملكالمحاربالفوفسو

هوالقذمأءملوكهمسلالةمنأصرأالعرثرعلىالناماريونرفِع،م1134

حياخهااستأنفتو،وقشتالةاجونآرعن،ذلكنماماروانةصهلمت،سراميركرسية

فئب!دغنريتحداأنلهماأتيح4وقطلوفينرا%!نولكل.أخرىح!بةالمستقلة

راصرواتنةبترونلاتزوج4قطلوفيأ..جربرفييرممونرأنوذلك،موحدةمملكة

اتجونأرملاثأيضأررنجهرممونزتولىعضبدونراميروتوئولما،أجونأرملك

ذلكءنا)كبرةأراجونخقكةوقامت،واحدتاجفتالمملكتانواتحدت

()3(ام)137الحين

قشتالةهى،خمسأعشراساقاالقرنخلال4ا)نصرافيالإسبانيةالممالككا!ا

(I)عصر"كتاتافى،برنجيرالشوح!امهاقطلويةإمارةتارخفصناأنبق

.305-994ص-الاْولالفم-"إوحدينواأبطينإرا

القم-"والموحدينالمرأبطينعصر"فىوأراجونقطهلونيةاتحادتفاصيلذكرنا(1)

.51.و894صالأول
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ولاياتمنولايةذلكقيلت!الالبروبهانت،و/إلبرتغألوناماروأراجونوليون

عضر،الثاقالقزنمن!عصفقإلاباستقلالهأتفزولم،لهاتخضعإمارةأوجلسقية

النصرايةالممالكووهوكانت.يكنر"ا(هزأفونوالمستقلينملوكهاأؤلعفدفى

الثوراتمنمنهاكليعانيهمماكانفضلاهذا،والتنافسالخلافدائمةالخمس

،كانتالمتنامسةالممالكهذهأنبيد.ْالعرشوراثةحزلالداخليةوالحررب

.بريىشهافنرى،المسلمةاسبانياضئدالنضالعلمهودراحدعلمتحتثماَداتجتصح

ةام(-9V586ء4)المتحدةالإسلاميةالجيوشللقاءالزلا-قةمومعةفمتحدةتجتبى

بريىشبمفردهالؤت،ا)لثاءنألفونسوبقيادةقشتالةجيوشأنمنوبالرغم

،ام(591هـ-395)ال!ثهيرةالأركموقعةفىالمنصوريعقوببقيادةالموحدين

عاهاعشرخمسةتمضلمفإف،الباهربالنصرفيهاالموحدونظفرالتىوه!لم

ا!رشعورهو،واحدبشعوركلهاتشعرا:صرانيةااسباثياعادتحتى،أخرى

906!-)13)هقابموقعةفشبتلمافإنهثمومن.المشزكالعدوإزاءالشتزك

اسبانيافىوالنصرافيةالإسلامبننالحاحمةالعظيمة2المواثالثةوهى(م1212

وأراجونمشتالة-كلهاأنيةالصرالاسبانيةإ!الكاجيوَشاجتمعت،الزلاقةمنذ

الجبوشللقاء،البرتغالومنليونمنأمدادكبيرةومعهم،قواخهمفىونمامار-

ممةبالزالمسلمونأصيبوفيها،المنصوريعقوبولدالناصرمحمدبصليادة4الموحدث

وهكذا.الاْندلسوقو!الموحدينقوىفىالعامالإنحلالابدءكانت،مروعة

موحدة،الخطرجدكلما،المسلمةاسبانياإزاءتبدوالنصرانيةاسبايخاكاشا

التقسيمهذاأن،ذلكفوقتشعركانتالنمرانيةالممالكأن.على.والقوىالرأى

قشتالةوكانت.القوهـةمصالحهايلا!ولا،مواهافىيفتالمتعددالجغراث

وكانت،رقعةوأكبرهمماالنصرانيةالممالكأقوىهما،أراجونالئصرميةوجارتها

فكاشا،الصغرىالممالكأراضىمنيليهاماوضمالتومحالم!تطمحكلتاهما

علها،المجاورةنامارولاياتانتزاعإلى،إليهاقطلونيةانضمامبعدتطمحأراجون

بنماانتزاعوإلى،ليونالهدممةوجارتهاقريفتهاضمإلىتطمحمشتالةوكانت

البرتغالإمارةوكانتالبشتبنس!،ولاياتوهى،لهاالمجاورةنأثأرولاياتمن

عصرالمرابطين"فىي!ينهنرافونسوأوملك!هاالبرتغاللملكةقيامعنتفصيلاتحدثا(2)

الرواتقهنري!ينالفونسوويعرف."28-2.اص-الأولالق!م"والموصدين

الإشاية.انرب!ىأوي!ينطرتحريفأالرنكابنأوالرنقبابن،العرلية
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الأطماعهـذهخلال،بصعوبةواستقلالهاكيانهاعن2تداالناشئة!لص!كرة

-1117)ركلوئدسألفونسوالقو!قشتالةملكاستطاعوتد،،لمضطرمة

حكهأواخرثالنمترانيةاسبانياعلىيبسطأنه،بالقيصرتلقب1)ذى(م1157

وجلحقية.وليونقشتالةسوىبالفعليحكملمأنهعلى،عامةحماية

بالممالكتعصفالأهليةالحربعادت،عشرالثاثالقرنأواخروف

ءقبمومعةتضطرماهأنرو-.وأراجونقشتالةوبينناماربينوتضطرم،النصرانية

المملكهئاماروكانت.قتالهاعلىالمتحالفينولونناماروبينقشتالةبن،?الأرك

دفاء؟متواصلا،"الأقويأاخهاج!رأطماعإزاءاستقلالهاعنتدافعا)باسلةألصغيرة

ينطرسانشووبهان،الأموياءملوكهآآخرا)ساجسانشوملكيهاعهدثبرلاسيما

علىالخطرالداهممنهويست!ئمعر،الجزعبعينوأراجونقشتالةجارتيهتحالف،لى

الأخرىالصغيرةالمملكةوهىليونمعبالتحالفيكتفولم،أمتهواستقلال،ملكه

سلطانعونيم!تمدأنحاول،ل،قشعالةأطماعمناستقلالهأعلىتخشىلىا

وسارف،دفاعيةمحالفةمعهيعقدوأن،المنصوريعقوبالظافرالموحدينفةْض)

الحنةذلكفئتوفىقدالمنصوركانالخلي!4ولكن،لقاءهمحاولإشهيليةإلىبطافته
الثاقنوألفونسوأرأجونملكالأوليدروا)قويينجاريهألنىسانشوعادبزلمأ3

أبداهممأوبألرغم،امتسامهاعاولانئامارعلىغيأبهفىانقضاقد،قشتالةملك

وأدةبسكونيةولاياتينتزعأنألفونسواسعطاعفقدالباسلالدفاعمنالناماربون

الأراضىبعضينتزعأنبيدهروواستطاع،(7م0012سىممة)مملكتهإلممالضمها

تمضولم.الثمالىجزئهاسو!القديمةنامارمملكةمنتبقولم،لأراجونأ!اورة

بطريىاتو،يينفرنساحكامحوزةإلىالجزءهذاذهبحتىأخرىقصيرة.فترة

الباسلة*انص!يرةالمملكة+!ذهاختفتوبذلك.(م1234)والوراثةالمصاهرة

..النصرانيةاسبافياممالكو!نكلن

نءمشتالةجارة،القدممةليونمملكةاختفت-ىذلكعلىمليليمضْولم

،ام421سنةفىقشتتالةملك(1)ندلي)الئاكلنألفونسوتوف!لماأنهوذلك.الغرب

بألفونسوتزو-تقدبابرنجرالأميرةبنأتهكبرىوكانت،هنرىا)طةلولدهخلفه

..فرناندو%كعرهمآولادبعدةرزقتأنبعدمنهطلقتثم،ليونءلمثالتا!ع

أنقبلتوفىثج،هزىا)طفلالملثوصايةعلىنزاعحينمدىقشتالةفى،وثار

انقرضإذاأنهوصيتهقمررمدالنبيلألفرنسووكان.حادثأ!قفلارشدهيبلغ
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أصَقاب!كإلىميايربرنيال!برىابفتهإلىعندئذيؤولالعرشف!ن،ا)ذكورمنعقبه

أنه.،إونملثالتامعألفونسومنيابرنجيرولدلفرنأندومدروه!ذا،العثرعي!ن

..ملوكأضظمهنبعدفيماغداا)ذئومو،إثالثافرناندوباسبممشتالةعرشيرقى

خلفه،ام023سنةفى4وجليقبليو"نءلمكالتاسعألفونسوأبوهتوفىولما.مشتالة

.-قشتالةمملكتااتحدتوبذلك،اشرعىاإعرشاوارثباعتبارهليونملثف!أيض!

الممالك.عدادمناقدء"اوجاقيهـ4لونمملكةواختفت،واحدتاجتحتوليون

،4الإسباذآلمماللثأقوىالاتحادب!ذاقشتالهَوأضحت،ا)نصرافيةالإ-بانية

..التفوقمحوزأنبفض!لهالثالثدوانفرنواستطاع،مواردوأغناهاْرقعةوأوسعها

وهى،4وإشببليوبرانقرطبةالعظيمةالأندلسقواعديفممَحوأن،المسامينعلى

.انصأر!االملوكمنأسلافهجميعافتتاحهاعنعجزا)ى

ثلاثاْذْ،عشرالثالثالقرناْلأومنذا)نصرانيةالإسبانيةالممالكغدتوهكذا

توطيى-علىبالعملتغالإجراقنعتوببما؟والرتغالوأراجونقشتالةهى،فقظ

بولاية-تعرفا)ىوهى.،جضوبهافىالواقعة4الإسلأبالأراضىوافتتاحاستقلالها

4-والديذالقومية4الغاتحؤيئفئللمضىمعاتعملاناجونوأربقشتالةإذا،الغرب

ا)دولة-تجلىإقضاءاوهى،مرونمنذالنصرانيةاسبانيالهاتعملإىا،الكبر.ى

القديم.الوطنتراثواستخلاصبالأندلسالإسلامية

فى-ان!ارهاأثرعلى،.بالأندلسالموحديندولةفيهانهارتا)ذىإوقتافىَ

مضءكالأحمرانوغلب،الأندلسوشرقىء4مربىهود.ابنوملك،المغرب

بعض-ا)زمماءوغلب،وبرإنواسطةوادئآشمثل،والوسطى"الجشرالقواعد

-..جضهمرصيترالمسلمونالزعاءهؤلاءوأخىذ،الغربولايةوقواعدإشبيليةعلى

شعرت-توالحصونا)قواعدمنالآخريدئماينتزعأنمنهمكلونحاولببعض

إلىالأندلسالمميتةضرب!هالىلم!دسنحتقدالفرصةرأنالقويةالمتحدةقشتالةمملكة

إقواعد-اءمظموكانت.الإسلايلةالأراضىبغزوا)ثالثفرنماندوملكها.وبادر

واستولى.الحصونهنعددأفافتتح،وذكردفاعدونلقشتالةابتاخمةوالحصون

رفرنا.ندو15م1233ت*أوائلوئ.هـ(631)ام232سنهةفىأئدةمدينةجملى

..تحتانضوتقدالأهليةالحربأزناءوكانت،القدممةالخلافةعأصمةمرطبةلغزو

وضرإواْ!،.شدة4الشرقيقصبتهاالقشتاليون،وقاجمبطاعتهوناد!ابنهودلواء

http://kotob.has.it



الأط!لىحنرءالحب!ل
ل!.ن!ا؟7

105أ!.كال:أةآهـه)!ا51:9"
...!.ائيً.ء.1"كايهقي،،شي!-ت!بما01

-..ء.،.:بِم.هءكأ-؟:-."صِ!؟ببن!ا

بم.ء.ء6"0053"8جع--5*-..+ء3!!!-ت-.

.ت-6ىت..ه -51-?5،55ت
بي...طت-!"5.ت-.:ئا-ء

01كاه--!أ.!.2*تَ*ء!ة.ءَ

8*8..؟ءًَجمي!

لم،هخء05َلحر.ميَمه-.*!.؟"7لا(--

.َ،.1"ا.ءت-ص8!-+ع!ثْ-،!أهس!صا)نما(5-ب!3!!.!ئم!!

صا-8،..
3-.-ح!!-!

جم!9!إ%:جم!نم!أجم!-!أ!تج!.أ%!غ!.:+ث!ه--3

5!.-".-8-تما
تيم،!ثِع،*+-ط3ْ

صبما/5!ثكأ؟-ور!،!!-(ئمبْمء
.،"--.طَت-

م!/*.--5ت-ا:ء-+ع؟؟كل!.!يرلم!

ط"7-!ط"ب--!3?-.-..!

!لاب!سحضاطآطص?.يهيم?ءَ-له!*...-:+.ء!-.

ا!بم-..بطلم!--.-ءَ!**6؟ايم:تت!

ص!!ئ!%!!ابمِبم،*./فىصضَمً!هَِبمأت!-.!!عا\بم70

،م+يييما*أَ"عا!!بماأوًلس!!أعأ..تم!ص!غم!ص،هًِ

علأبئانج!خبم8"مهامِبنء!!-ت!

محص.ع!
ء

ه!عى

http://kotob.has.it



عندئذوصلهوقدبلفةلغزويومئذخططهيضعهودابنوكان،الحصأر!حولها

المحصورةالمدينةإنجاديشأفلم،أراءونملكخايمىهاجمهجفايانزهاأمير-صريخ

،كبرةبقواتهاجموهأالنصارىأنعلموقدخصوصأ،إلعهاهمسرمنبالركم

واشتبكوا،دفاعأعظممديف!همعنقرووةأهل2ودا،لمضيرهاقرطبة؟فزك

ولكن،شديدةدمويةمعاركعدةفىداخلهاوفىالمدينةخأرجانصارىا.مع

القثتاليونودخلها،القديمةالأندلسعاصمةوسقطت،شيش(تغنلمالبسا)4!ذه

الحالهفىا)صليبورفعوا(633!سنةشوال23)م1236يىشةيونيه92فى

انتهمَابمانذيرأقرطبةسقوطوكان،لنصرانيةابظفرتنويهاالجامعمسجدها!فوق

والفو!ى.الضعفبالىمنالأندلسإلبه

فرنافدوبعث،الأندلسشرقىفىالمسلمنبينالأهلية-الحرباشتدتولما

11243سنةفىصلمحاعليهاواستولى،يةمرسإلىألفونسوولده.الثالث

ساعدهاويشتدتنموأخدْتاىاالةاشئةعْرناطةإءأرةإلىالتفتثم.هـ(645+)

ووصلت،أخرىحصونؤءدةأرجونةحصنمخهافانزْجالأحمرابر.قظلف!

)صنهالعالىالعامفئجي!انلمحاصرةجيشهأرسلثم،كرناطةأحوازإلى.قواته

فاضطر،الجارفالسيلهذاصدعنعاجزأئهالأحمرابنوشعز،1`(245

وبلغ،قبلمنفصل!احسبمامشتالةملكحمايةتحتوالانصْواءإصلحاعقدظلى

كلهاالجنوبيةالأندلعسوأضحت،والسلطانالقوةذروةبذلاثاثالثاْفرناندو

مشيئته.ورهـنحمايتهمحت

الأئدلسةمواعدأعظمإشبيليةلافتتاحيتأهبنضسهاوقتافىفرناندووأخذ

معظمءلىفاستولتإشبيليةأحوازفىمواتهبثهـ(`lit)م'4711سنة.وق

الوادىمياهثأسطولانفسهالوقتفىفرناندووس!لمير،منهاالقر-بة.الحصون

وكان،البحرئاحيةهنالمدينةإلىوالمؤنالاْكلدادوصولدونمجوللكى؟الكبير

وجلدأإصبراراًالمسلمونوأبدى.البواسلا)زعاءمنن!رإشبيليةعنادفاعايتولى

الحصارواستمر،حصارهاأحكواا)نمسارىولكن،كلديفحهمعنالدفاعفى

إلىوسارع،جديدةقواتحولهااتألىاالعابمثفرناندموحشدثم،الشتاء.طول

الأحبارمن!يرومنهموالبرتغالأراجونمن1)نصارىالمتطوء4منكميرنجدته

فرناندمووحاميهحليفهمعاونةإلىكرناطةصاحبالأحمرابنواضطر،والرهبان

االحاضرةاضطرتالنهايةوف.عقهلمنفصلناه-شماكلهوذلك،أتهقاِبجض
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آ1248سنةديسمر23فىالنصارىودخلها،التسايمإلىالكبيرةأإلإب!لامية

كنيسةإلىألجامعءشدهأحولواالحالوت،(646!سنةرمضانأوائل"

،إرىالنصيدقالكبرىالإس!لاميةالقواعد.كلغومعتويذلك،.سفتهمعلى-جريرأ

..فذرأواضحاالأندلسالهناءشبحصرولاح

خسةقشتألةحكمأنبعد،م1252سنةمايوفىالثالثفرناندووتوئ

عاصمةافتتاحهامنذغدتوقد،فتوحهآخرإشبيليةفئودنن،ْماعاوثلاث!ن

ناظموفربسانفسمى،القداسةصفةبعدفيماعلإ4أسبغتومد،طليطلة!كانلقشتاتة

ة4للنصرافيعظيمظفرءندديهعلىتمبمأتنوحهاوذلكفرناندو(القدوررا)

المسلمين،كلناهضةفىقشتالةقريفتهاعنحيناتخلفتفقدأراجونمملكةوأما

،م6911سنةفئالعرثرعلىألفونسوأبأهخلفاذىا،الثائإيدروملكها!ركان

ومقاومةالداخليةمملكتهشئونبقنظيمشغلولكنه،والفروسةا)صصجاعةوافرأميرا7

أراجونإلىعادولما.البابايدمنتاجهليتلقئروء4إلىحجثم،الأثرافس!لطان

متيلاوتوفى،فرنهاجنوبفىالملاحدةءنوغيرهمينالأبيممحأربةحينا.شغل

بالرغمطفلا(يعقوب)خايمىولدهفخلفه.(م1224سنة)انعاركإحدىفِى

أهليةحربأراجونفطذلكجراءمنوثارت،وفرناندوسائشومميهمعارضة.ءن

إلىفعاد،الثوارعلىوحزبهخايمىبفوزانتهتولك!ها،أعوامعدةإبمتمرت

12سنةفىوذلكمنازعدونإحرشأعلىالجلوس YYم.

ضدالحربمبدأنليشأنماعز-ى،عرشهف!يستقرخايمىأا،كادوما

الحزائربغزوفبدأ،الأندلسب4الأراضىمنبنصيبهالفوز!اولوأن،المسلمن

ام922سنةفىاليهاوسىير،أراجونشواطىءمنالقرءبةالبليار(جزائر)-الشرقية

تابعةيوهثذالشرقيةالجزائروبافميورقةوكانت.قويةمجريةحملة(!626)

مردنيثى،بنمداءونزيانجميلأبوالأميرعلعهايس!لطرا)ىبرلمنسيةلإمارة

،أخرىروايةوفقمومئبنعلىبنأومحمديحيىبنيحيىأبوقبلهكلنويحكها07

المسلمونوداغ،ءنيفةمقاومةداخلهالقواولكنهم،الجزيرةإلىا)نصارىْ.فزل

لخطيب:ابنا)"يم!جأ"العربيةالروايةفىأحيانمات!تب،أaimeبالإبانيةوكلكاخا(1)

منكثيرفىورأياها.(701و83صابىريةاللمحهو،572وهو!ه548صاجإلإحاطةا

جاقمة.دون،جقمىدون،جيمىدون:هكذاتكتبأراجونبمحفوظاتالمحفوظةالعربية71ايوثائق
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إلى4ْإضهايافىاضطرواولكنهم،والبسالةاشدةابمنتهىجزيرتهمعن

شُعَب.فىالمقاومة3استمرتفقدذلكومع.(627Aسنةصفر)إ"سليما

إخضأعهاأتمحتىمرتنإ)حمهأيعودأنخايمىواضطر،حينا-ذلكبعدالجزيرة

ذف!بعدللنمارئالجزائرثانيةوهىمنورقةوسلمت،م1233سنةف

اإ.صفيئ)1،ببضع

فتح!إلىعنايتهوجهحتى.يورقةجزيرةعلىيستولىأراجونمالثوماكاد

1هـ(635سنةرمضان)،ام238سنةفجيشضخمثغزوهاإلىوسار،بلفسية

سأدهاقد4بلنسبوكانت.تباعاحولهاالواقعةالحصونينتزعأنواستطاع

.بقيادة-إهبتفقدذلكومع،الأهليةالحربجراءمنوالفوضىالاضطراب

والبحر،الرءنالمدينةا)نضارئوطونن،ا)نصارىلمقأومةزيانجميلأفيأميرها

إفريؤقى-أميرإلىالقضاءىالأبر!ارابنوكاتبهوزيرهجميلأبوالأمروبعث

قصبدته.يديهةكنالأباراين.وألقى،بهيستغيتالحفصىزكرياأق(توفس)

مطلعها:ا)ىالشعهيرة

درسامنجاتهأإلىا)سدلإنأنددااللهخيلنجيلكأفىكأك

.والمؤنالأمدادةمضإليهموومثةبلنسب4رلإغاثةزكرتاأبوالأميروبادر

الحصار-واستمر،المحصورةبالمدينةالاتصالإلىتوفقلمولكها،سفنعدةفئ

..اضطرت-ىهب!اخهمإ:صارىاوضاءف،بالمسلمينالكربواشتدأشهرآ

.،والمالالنفسفىأهلهاتؤءشأنلشرطإقسليماإلىالنهأيةفىالمحصورةالمدينة

سبتمبر28فىالنصارى-دفى4لجنم!بسقوطوكان،مثهمشاءمنيغادرهاوأن

.(حم636هـنةصفر17)م1238سنة

،المجاورةالإشلا!4الأرأضىاجاقىغزوأتهخايمىتابمولمفسيةسقوطأثروءلى

على*أستولىثم..(!641)م1244سهنةفْىولقنتدافي4ءلىوأسخولى،لما

!لىأنخاءىوقرر.(مى644سنةآخر)م1246سنةفوأوريولةشاطبة

غفرة.جموعمنهمفهرءت،أفتتاحهاتمإىاالأراضىعنالمسلمينإسكماناحميع

،4إؤربقيإلىمخهمالكثروهاجر،.سكماحمهاضاؤتحتىغرئاطةمملكةألى

1(.(ا،وحدينوإرابطيناء!ر"فىتفصيلاالرقيةللجزانرالاْرجونيينفغتاولنا(1)

.i-204.9صايافالق!هم
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نمرائية،مدنإلىتبأعأتعحولالقدممةالإسلاميةغوروالىاقواعداروأخذت

الحكمظلفىتعيش،المدجنينمنآفليةإلىبسرعةتعحولالمسلمةاكثرةاروأخذت

.وخضوعذلةف،لإسباق

عدةعهدهفىوتمت،إلىاخليةاا)شئونإصلاحةذلكبعدخايمىوعنى

أولادهبنوفاتهبعدالممكةلتقس!لميممشروءاووضع.خإرةتشريعية-إصلاحات

آضطرابمنأثارهاولم،ألفوئسوده1أوأممبرلوفأةلمحةىلمولكعه،إلاْربعة

وقد،آ1274سنةفىحافلطويلحكمبعدخأيمىوتوثةالمملكةأنحاءئ

!"الفاتح9لقبالإسلاميةالأراضىقفعوحاتهعليه،مصبغت
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سالمفرإن

الأ-رابئوفاةعقصغرناطةمملكة

مرينوبنىا!حمرافيبينالمشزكالجهادوءمر

وبيقءبينهمالقال.أمر!موبدأمرينبنو.بالأندلسالضارىزربص.افقيهاخمدولاية

الأنداس،استغاثة.ا،وحدينلةدوانهيار.يعقوبروسفأبىولاية.إرينىاخسىأبىلايةو.الموحدين

إليها.عبورهثمالاْندلسإلىحملةإرساله.الاْندل!خلصريوصفأبىاللطاناسخابة.مرينببنى

إلى؟3عوده.يو-فأبىاتوكز،إضبةموقعة.ةالفرةخيرلبساثطثوصفأبىغزو.أشقيلولةبنىموتف

توغلهْ.الثانيةللمرةالأندلسإلىيوض!أبعور.يوصفلاْبىوعابهالاْحمىابنتوجس.المغرب

قثالة.ملكع4تفأكل.مالقةعلالاْحمرابنأستيلاء.الأحمرابنبينوبينهاللقاء.الصرىاراضىفى

من.يوسفابىتوجس.الأحمرابنوبينبينهمالقتال.مربلةعلزحفهم.البحرفىالمغاربةانتصار

ا\العاألفونو.تثتالةشئودأقمرينبنىوغرنأطةأثر.الأصابنبينوبيةالثفاهمعود.العوامب

04لنعرتهأنمصوررعهه.المنصوريوسفأبالسلمطانإلىالتجاؤه.عليهسانثوولدهةثور.هتالةملث

توج!..والمنصورالأحمرابنبينايفاهم.عودن!ثوخالأحمرابنتفا!م.ثالةلاْراضىوفزوه

سانثو.الصارىارضقغزواته.الرابعةللرةالأندلسإلالمنص!ررعور.بةالمغارمنالأحمرابن

!خروج.يعقوبأبىولدهوولايةالمنصورفاة؟.الغزاةثيخةخطة.لصلحيذعنقشتالةملث

اضى،أرعلىثالةملكإغارة.ض3اثىلرالأحمرأبند5.1أتهـ.ض7وأدىقأشقيلولةبنا!نأب

الى2يع!وبابىاللطان!ور.ابحرقالمغاربةيمةهز.الأندلسإلىالمغربيةالجيوضسير.الأندل!

مالة.مالثمعتفالحهويمهوبأبىفياتهنالاْخمرابنتوج!.أنصارىااضىلاْرغزوهءالأندل!

إلىوعبورهبعقوبأبمعللتفاهمسعيه.الأحمرلابنلمهودهنكثه.المغاربةمنلطريفصادواعانتز

.بالخلوعاللقبمحمدولاية.وخلالهالاْحمرابنوفاة.اجونوأرغرنأطةبينتحالفمعاهدة.المغرب

ستة.علمحمداشلاء.يعقوبأب!والسلطانمحمدبينالع!ئقاضطراب.عليهالح!يمابنوزيرهفلبة

..المغربلعرضثابتأبىالسلطانولاية.المغربعلىالع!ءأبىبنعمانزحف.يعقوبأبىمصرع

..غرناطةفىاثورة.عمانومقتلالاْندلينيمةهز.الربحابىاللطانلايةو.ووفاته)ثمالإلىمسيره

7،جللغزونرنازدومثروع.الأندل!لأرضرالقشاليينغزو.نصرعهدفىالأحوالاضطراب

ين.!وبنىغرناطةملكالصلعبين.طارقجبلطسقر.أخصارىايمةوهزألمريةحصار.طارق

له.وعزنصريمةهز.غرناطةفىالتورة.يةالجزباْداءتمهده.متالةلملكنصرمصانعة

.عهدهوولىولدهالملكقتخلفه،غرناطةمملكةمؤيميسالأحمربنمحمدتوقلما

مولد"وكان.وتقواهلعلمه4بالفؤالملقبيوسفدنمحمدبنمحمدعبداللهأبو

ا!صرية،اللدولةالملثريه!مرتباذىاهوو.(م1235هـ)533سىنةناطةبغر
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3.الملوكيةصفتهابرذلكعليهاوخلع،وجبايحهادواوينهاونظم،خدمتهاألقابووضع

7محة،ويصالهمةوبعد،العزمتوةمن،الحسنةالخلالبنبكعثيرلتمتعوكأن.الزاهية

،العلماءمجالسويوثر،الشعريترضأديباعأ،أوكان.إم!هياسهيةااعةا!روا،الأفق

أوالحكيم*بألعالمالملقبالعاشرألفون!وْقشتالةملكنشطعهدهولأول.(1)دباءAIو

4.الإسلاآدولةأنلىيرى،الئالثفرنأندوأبيهمثلوكان،المسلمينمحاربةإلى

أنه+ويحاول،الفتيةالإسهلاميةبالمملكةالةرضةبصوتقى،خهايتهادنتقديالأندلس

عن-.بغافلكرناطةملكيكنولم.أمرهااستفحالقبلعليهاللقضاء4كأليعمل

..صبالحرولدهأوصىقدالأحمربنمحمدوكان.مشتالةمشارجمنيتهددهاذئاالخطر

الخطرشبحلاحكلمابهموالاسقنجاداسدوةاملوك،ءصِينِبنى4محالفلىع

دولتهم،ذهأببعدالموَحد-نعلىملكلوااستوإذينهمايئو.صبنووكأنلا(.الداهم

ونطر-الأندلسنظرفأتشغل،الفتيةمملكخهموكانت،قوصهمعنفوان:يومئذ

الموحدين،دولةئمابطنالمردولةذهأب-ركهاذىإالفراغنفس،النصرانيةاسبانيا

خْو-والحربإ--اشعةابدالطفىالجديدةالدولةalbتؤدىأنالطبععىمنوكان

.اذاهبتاناالمغربيتانالمملكتانأدتها)ذىالدوءرنفس،الإسىبأنيةالجزيرة

عدة.إليهاينتمىاىا،اصهيرةارريةالبرزناتةتي.لمةبطونهنبطنمَرِينوبنو

ومدتونة3ومصيةاوةمغرمثل،المغربتاريخ؟تبارزةأدوأرألعبتالتىالقبائلمن

إلىالعربْفسشهمير%خىنمرينبنىةإنذلكومع.همويهرالوادوعبدوجراوة

الأعلىوجدم.نزاربنمضربنصلإنقيسبنبرإلىبالانتسابوذلك،المضرية

.-ودايةةث4المريذالقبائلوكانت.ماخوخ)3(بنورتا-ىبنمر،يئبنجرماط

وهضابهJAْهطالأالمغربمحاركألْىتجول،المتنقلةاليدويةأصعشائرامنأمرها

نشبتْ.،الهجرىاساخاالقرنفاتحةوفى02الصيفأيامالأةصىالمغربنحووتسير

وادى"ةونزلوا،المغربهضابفتفتوغلوا،الوادعبدبنىود!نبينهمالحرب

الموحدتن،قوىإتوكا.صحماكلنألكوأقاموااء*حرا.واالمغرببينالوأخملوية

عوامل.دولخهمإلىوسرت،هـ(،4(965)إعقاباموقعةمنذتضون.تقد

.565صا(ج)5691الإحاطة()1

.191ص7جخلدونوابن،163صالسنيةالذخيرة(3)

.16واوا01صاليةالذخيرة)3(

.ع!هو23ءرجالأقصىالمغربلدولأخباروالاشقصا؟orو25صالسنيةةننارزت(4)
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،العقابموقعة!المهزوموهو،الناصرملكهمئوفىولما.والاخْلالالتؤكك

الهمةضععفحدثأفتىوكان،المستنصريوسفولدهبعدهولى،ه061ىعىممة

فق.الفوضىإلبهاوصتالمملكةأموروساءتلهوهعلىفانكب،،وا:فىلإل

إلىالمغرب،مرتنبنون!ذ،القدريدفئي!قئالموحدينملكفيهابداْا)ىالاَونة-تالث

حماولإذهـ،613.!ةفئمرعةلاْولالموحدبنمعوأشتبكوا،-نباته:!وتوععلوا

ووصل،هزمتولك!هالقتالهمجيوشهفأرسل،علجهميقضىاْنالمه"تصرالملك

إنخالدالحقصدء!دأبوومئذينمروىأمروكان؟فاسأحوازاىإمريرنبنو

و)دهالإمارةفىفخلفه'هـ614سنةفىالمواخبعضفىتتلولكنه،محيوا،ن

.ن)1(الموحدضدإنضالاسيىانقمومهيقودواستمر،ءفينىع.ءيدأعبو

نمرت.ىلق-تالجيعشأالموحدتنةحعليفشيعلىالرسخعر(م1421هـ)963نةسىفىو

الريفيىوتوفى.معسكرهمعلىيذيىنالمرواستولى،شدتدةممةهزالموحدونافهزم

ضاعفأنواصعزم،أسعيداأبوالحسنأخوهالملثفىَفحعلفه.التالىالعام.فى

ضخهأجيشأ(مf)642124!سنةفلقتالهمفسير،مرينبنىلاقضا?لى.الجهـد

همأميروقتلمرتنرتوفيهاهزم،!ائلةموقعة.هـينبنىوبنالموحدينب!ن!ونشبت

صين.مدئعزائمهممنهدتشدتلىةضربةوكانت،بنعبدالحقمحمدْأبومعرَف

الحقعبدإنبكرأبوأخوه،معرفأبمقتلبعدمرينبنىإمارةوتولى

(fur)مكناسةعلىواستولوامرينبنىساءلىاشتدعهدوف.محيىوأفي/الملقب

وكان:(ام525-648!)شديدحصاربعدعليهااستو(ساوفاسءلىزحفواثم

وكان،الموحدتندولةأصابتضربةأعغ،إقدممةاالمغربحاضرةفأسسىقوط

أ،و!يئتوثولما.(655!)ودرعةجمما!ةغلىلواأيصصتوثم.انهأفاالإخ!يارنذير

مرينىرياسةبعدهمنالحقونعبديعقوبيوسفأبوأخوهتولىهـ،656!مهنة

مرتنوىة!نالحربهـنشبت657سنعةوفئ.ملكهحاضرةفاسكللىينةوجعل

فهزم،الوادعبدبنىوزعيمالأوسطالمغربملكزيانبناس!نيَغْصصُالأصيروبربن

(الإسبان)النصارئهاجمهـ()658إتالىاامأماوق.تلمسانإلىتدواراسىنلغصر

،وإنجافىهتوس!إوأفبادر،أهلهمناكعربوأويتوقتلوا،فمأةسىلاث!رفخهمسى.فئ

عنه.جلوآحتىأسابيعبضعةانصارىاوحاصر

667ءىع..نةأواخرففى،مر-رعوبنىالموحدتنبننالحاش!تعالموتععةثمكاىعاع

.49و39ص،النيةالذخيرة(1)
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مرايهشمنالموحدينخلإفةد!وسبر(ثالم!روفبألقهإواثقاسار(مقي)9126

فهزم،ومراكشفاس/جنغقووادىقالجمطناتةىوا،مرثنبرىلمقتال

واستولى3،الواثقمقدمخهمق-%ءددمنهموقتل،شدثدةكلمركةبعدلموحدون4.

ؤدخلهاثمراكشإلىارورةبم،وخزائنهمومؤ!ممد"كرهمءلىيوسفاأبو

دولةانهتوبذلك،المسلصقبر(ىيروتسمى،!668رو.عةالمجرممن/"-التأسىح

وثلثقرنزهأءءاشتأنبعد،الأندل!هلىئازثتكا،المغربفىالموحدين3

كله،الأقمىالمغربأنحاءعلىتم!يطرمرينبنىدولةمكناخهاوقامت،مرن

.وا)سلطان)1(القوةكلنجديدأًأًعهـلىوتستقبلة

لهالاحكلماالأندلسأْطارتتجهكانت،4الفتصالجديدةالىولة1تالثإلى

طينالمراةوريثةمرينبنىدولةتلعبأنا.!قيدرشاءوقد.الىاهمااظطرءإشيح

تقتولم.دورأعظموالخار-4أخاجةد11الآند!لى.حوإدثوْ-،نروالموحدثن2

قبيلفبدث،بهموالايهءقنصارمرينليىمعاتحالفإأ!يةغرناطةمملكةمؤسمم!

باكصور41لمقبالحقبنعبديعقوبيول!سفأقا-لطاناإلىألىيخاركح!ى؟بقلهوفاته.

صريخوصله-يخمايويصءفأبوطانا)!.وكان.وإنجادهالسالآذاغوثإليهيطلب7

حالعلىالرل!علمنوقففما،تلمساناغزوإلىي!مبسحه675مىنةئالأحمرابن

وجوبءلىالِجميعواتةق*القباثلأفءاخجمع،الأخطارمنحهدد!اوماالأند.ل!ر

صاحبةايرشيغْهصُالأميرإلىاسللماناأرء.لو،الله!-.بيلثدالجهاوعدرالأنداتجا(د

.فأب،الأندلحمبىإلىبمورالكلمنيتمكنلكى،-هـا)علع4عاتيعرصْتلمسالىْع

(111YVYه.067?تةرجب!هرئ،وجْدةمنمئصربةءلىا.)نحريقالىْ.واتجتتل

يعتزمو،و،بالمغرإلىأًءظفيريو!-ءف.أبووءاد،.وفرجربحا)3(الص،نيغمرمْهزم،

وإبْحا؟هأ.الأظهلسندعوة،-استجابة

تولىةللا.أ،رجوةصةالهرله--خأنقبل،.عاكلكنكلنأكثرمئىأنهءلى

ملكإلىالأْبىلسإرأكامنو.ؤدابقلإلولآيتهعقبلأرمى،إنرقي"اعْمحمد

123و99و49و16و01صالنيةةالذخير،وثأخهمينكلرأصلْليء!فىنمأر(1)

ازعثرهـقدهذا.081-661ص7جنخلدوبنأو،41و31ص2اءجستقصالاو،421و

الهميديةيةالذرلْىالحليةالياقوتةذكر)1عههـأنهاتطوطةمنةصكيرقطعةعلىالوطيةبدمدرم!تبة.لْى

بدايةحتىتهموسىيرمرينبنىثماْةتتاولصنحةعثرةأربعةفىو!ى11العبدالحزيةا،:اركةاالمرينية

خلاصه.قدنا!افيهاوردمايخرجول!،يروصفابى).ادلمطانه

!.Iص2والاشقكاءج.؟148ص-النيةالذخيرة()-2

اندلس-لأ
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الضعني،منالأندلسحاللهنعسحوا،موئرتعاستغائةرعسالةإليهتعملالمغرب

-5والجهادللغوثواستصرخوه،عليهاالقوكأالعدووتكالب،الأهبةونعقسع

الدرماجة:بعديوسفاْفإلىالأحمرابنرسالةفىجماءاومم

كالمواسمأعصارهم!ىفىفهمعصبةإكراللَهجنودمرين

اصوارم11إيماف!أعمسورهعْلمْدائحأسماعهممعشنفةْ

عيمثها-ش!ير-حمةالله-ملاثقد،جدكومثمهودحدكبمعلومعليناتطول9

النصرأقااعدواتطاولفةلى،عةوذرةعافيإلىسُلَّماوخلفك،ا)سريعةيجيوشك

،ومزق،مواعدهااء.آخاصوقد،الإهتضامكلجنهاحهواهتضم،الإسلا-مءلى

اقهإربرإجاءوةلى.الهأأهووعغنم،و.-أءهأيهاارذروسبىرجالهاوقتل،بلدانها*

أمعأسصوواالمناارمنوأتدريخاةقىمأ)4نسمأنمناوطلب،وإيعادهوعدده،وإرعاده

الذ-وطأوقد.رعانوالرالأقسةبهاوثثيت،الصلبانبهاليقيم،والجو.امعوالمحاريب

نصرفئوإجهادك،بحقهوقيامك،سدلمهفىجهادكعلى3اللَهشكركعقمعلكالك

اس!واقف،منارهنصرإلىإمثكباضثفاامث،الخير4فيمنولديكوتكيلهدينه

فالأنداممى.الدفيايثفف!ن.بنفسهالجناتيشترىمناللهجنودمنوعندك،نوره

ات".وم!ذه،تفترلا%!ادبهاخرةالآأردتوإن،عاليةوجناتها.،دانيةمطوفها

العظيم.بالتهنستعينوذظعن،معروفكمواحأعل،سيوفكملظلالالآعهادخرها

.!.أ)1(الكافر،يئءلىبكمثم،المسومينوبملائكته

،ينوهون،توسفأبطالسلطانإلىأشقيلولةوبنىالأحمرابنرسلتتابعتثم

.،ادو.الإ.لىلالإسعافالمبادرة4إلييلتمسونو،الأندلسيهددالذىالداهمبالخطر

عن،وثمربع،!طمشهالأحمراانإلىوكتب،لدعوضهمأضرأالسلطانفاستجاب

رسمالته:فجاءومم!!وسمبعلينأربمسنةفامخةفىالآندلسإلىالجوارععلىعرعمه

الثلغ9بماءونمم!ف،وسرهاجهرهاصلحبنفوسنصلكمأنلرجووإنأإ

ءن،افرحا!لاوتطاح،وثسرهانفوسكميابمطءاعلإكمونقدم،كرهاايقينوا

ةفضل.و.اتهرحوا،وعونهاللهبرحمةنفوسمفلتطب،عسرهاوثذهبالمكاره

الآعهثعننوفاءةو.وعدنا،اللهإنشاءهذاإئرفىعلإكمعمادمونونحن،وصونهادآعه

ع.(()3(أعدأنهعلى

.161-915ءرال!نيةلذ-يرةفىبأكلهاالرسالةهذهرا-خ(1)

.163و162صاالمنيةالذخيربقداكلهثوسفأبىاللطانرسالةنصايمر(2)
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إنجادلى4اقارفيالمغربرمالةيؤدىأنيوسهفأثوالسلطانماعتزوهكذا6

بمالفتيةاتجهادانزعةب؟شوندولتهمعنفوانىبنومرين،وكانونصرتهاالأندلس

وأرسل،الأندلس،ثآلجيمادإرسم673!سنةرمضانفئفاسهنالسلطانوخرج

لل!إ!ةاًتوصيىا!ىلحاضمر،تلمهانصإحباسهنيرَخمْمُرالأصرإلىالثانيةاللمرة

ولد،فجهزاساطاناوبادر2.اصلميماوتميغمراسنفقبل.للجهادوتعضيداً

(قصرمصمودةارواز)قصرمنإمحرافعبر6مقاتللافآخمسةلىأا،زيانأبا

،(م1275هـ)673سنةالحجةذىشهرثطريفبثغرونزل،الأندلسإلى

وا)غنائم،بالسبىمثقلاوعادفيهاوعاث،شريمث!حتىالنصارىأرضإلىونفذ

*شامأةنوجاز،4فيفزليرةالجزثغرالأ!رإنأوزيرهشامأرن4إلومدءَم

.السلطانوكان.طنب4كلن4مقرعلىمعسكرهفىيوسفأباإسلطانفلةتاا)مدوةإلم!

يوليههـ)674سنةصهرفىالأندلسإلىاروازقصرمنفعبر،أهبتهاستكلقد

أسلافهسنةعلىالجهادإلىدأعيا،أ!بربرمن!فجيشرت،(م1275

حيما-الأ!رانعلىاشهشط-بىيوسفأبووكان..والموحدنالمرابطنن

جنودهبهالتنز.ل،اساحليةاإقواعدواالثغوربعضعنلهينزلأن،بها!خمجذ

يوشهأبوونزل،والجزترةفوطرترندةعنلهفزل.وإلإياباذهـابافى

الإندلسواهتزت،لقائهإلىأشؤيولةوبنوالأحمرابنوهرع،طريففىبجيشه

مقرأى،1مغضباغادرهأنلبثماالأحمرانولكن.المغربطكلعبوركلها

حمر4الأرىأحمارأشقهلمولةبنىأنذلك.مريبةبصورةالأندلسشئونقتدخله

وأخوه،الأحمرةنءمدأختوجوزالأسرةزءيمأشقيلولةثنمحمدمقدمخهموفى

وكانه.خفب4وأطماعغرنماطةعرشنحوبحيشونكانوا،ابفتهزوجأبوالحسن

المهأبويوسفصبرفما.مدمناح!مبماكرناطةتملكمةاضبابمالقةممتنعأمحمدأبو

.يخفالتوفيقفئيوسبفأوويفإحولم،لوائهتحتوافضوئ4إليسار،الأندلس

أصهارهبن411خا)فهـذاعأقمةالأحمرارنوخثمى،أءحهارهوب!منالأحمرابن

متو-سا.حذراطة3نماغرإلىفارتد،فيوصىأبوبين

انصار!يدافىوكا.ت،coنتيرهالفراسائطإلىبجيشهثوسفأبوا)سلطانونفذ

!لد.معأبخدبثالىلمطانإنيقولخلدونابنولكن،164صادليةالذخير(1)

ثودف.أبأدلمطانحفيدتديلو(911ص7)جمنديل

Laالفر.تير.(2) Frooteraا!زيرة()ابخوبىإصبانيامثلثكربفىالواخال!هلهى

.النارطرفحقجنوبأقأدمىمنيمتدو
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وصل"ى،ا)سكانودسبىوالمروجاضياعا،-قسفغازياتونجلئم.فجهاوعاث

علىإونإقيشتااعولوء:دءذ..قرطبةشرزتمنمةربةعلىوأبدةالمةورةإلىحصن

اروايةاتقدره،ض!خمجيثرفإقيشتالوناوخرج.أراضحهمءندؤاعالقائه

قشتالة"لمكصهرالأشهرقائدهـمرأسهموءلى،)؟(مقاتلآلفتس!ينبئجوالإسىلامية

.1(ذنونهأودننهأونونهدو"الإيىلإءيةالرواية!"ميه1)ذى،دىلارانوفيوالدون

ا)كنائممنعطيمحشدو.معه،إسحتجةهرظاإلىبجيشهعندئذارتدقديوسيفأبووبهان

ال!نأئمأوو-وسفووضع،للقتالواستعدت،أبوابهاالمدينةؤأغلقت،والأسرى

علىيعقوبألىلولدهوعقد،تهحركاتعيقلا-ىحرسخاصإمرةتحتناحيةفى

لملاقاةتقدمثم.اللهسسدليثوالموتالجهادءلىوحثهمجندهوخطب،مقدمته

اجناللقاءووخ.أشقصيولةبنىبرياسةالاْند!لىعقواتبعضومعه،ا)نصارى

ليوماق،4قرطغربى%مموبإءضجةمنمقربةعل،وا)نصارىالمسلمن

فنشبت،(م2751بئ!بر!ة9)هـ674تةيىالأولرب!يع،شحهرهنعشرالخاسصلى

وقتل،شد-دةيمةهـزأثرهاعلىانصارىَا!زم،هأئلةشيعةم!ركةالهري!شيين

إلىأعادءظ؟نصراًوكانر؟(.منهمكبيرةوءلىةلارادىنوفيوونا.إاقأئدهـم

يحرزهباهرنصرأولوكان.،الأركوموقعةإزلا-قةاموقع4ذكريات،الأدْهان

الإيهصلايةالىولةاافيارومهذ،3ا*!اباموقعةمنذ،انصارىاءلى0إ،م!لمورْ

ضسائررتت!ا-فىالإء.لا!4يةا)روالغوتبا.ا)هظيمةقواعدهأقيوطولهة،يالأندد.!

رؤوسهمحمعت،ألهاًعث!رثمانيةا،وقعةفئمْهمقتلإنهفتقول،"نصارى

يقتللم،أيصْهاًلفولهاو.فهآأنهحى!ْفهـذا،إصرالص!ةا،ؤذنعايهاوأذن

.ر-لا)3(وعثسينأربعةلصءوممىلمإسلمناءن

م!هاإنهلفه،الأحمرا،نإلىنونيونذوورأسوسىفوأ11،سلطانثو"

و?فأوووكبما.4إليتوددأولهكلصانعة،لطءببامضصخةقشتالةطكأقءلىوره

فقرئت،باهـرءنز!ر4إليانخهتوما،الموق!ةحوادثفيهايث!سحرسا!ةإ*طُ!وةاإلى

ورفع.ءاءالىوالشمموبا4علإدفر،الأخمرأونإلىمماثلةريىالةوكتب،نا،رإاءلى

.017و916صادنيةاذخيرةا(1)

؟573صاجأصةوالإحا،44صيةاجدراأنممحةو؟191ص7جخلدونابن(7-2)ْ

-.172-017صادفيةوالذنجيرة

..173صطادسيةالذخير.ة)30(
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ف!ها:.جأءبالن!سفيهايغئهقصيىةْ،توسفأثالممسلمينأميرإلىأشقيلولةا،ن

إطلعااتجوما.سعدبموسرتالأربماريأحابنصربهمممبت

الأوشع.ا)فضاءجمهاأضاقحتىيص.فاالم!حلمثلنصركم.وأنت

)ترجعمرادكإلىالأمورأدْتيةماالأثرأقالثإواسةتبشرايز

المقشع!ثعنورها)بتطةملأا)ذىالقتح1ا)رحمنوأءدك

تاصاس.صتروإخمنائمإؤل!هاقسمت،أسه:يمفي.مةالخضراءتقىبالجزيول!.!فأبوولبثت

أراضىفغازياوتوغل!674هالأولىسنةجمادئف4الثافيلا!رةخرجثم.الجند

أةو.وشه.وعاثوأبهاأةالمدينةؤأغلقت،4إشبما.لإأحوازإلىوصلحتىا،مشتا

المدينةزمماء4إإفخرج،.الحصارحولهاشَريشفضربإلىر..1يثم،الأنحأءتلكت

ءثقلاقوأءدهإلىوعادطبهاإلىفأجاب!م،وا)صلحالاْمان4إإوطلبواورهباذهأ

dlا):حرعبرثم،الخضرأتبألجزيرةأخرىأساريمبضعةوقضى.ا-يوابالصكائم

أس!رةزهأء-سةبالأنداسقضىأنبرعدهـ،674رجبشهرأواخرفالمغرب

علىىالمروسفأروا)سلطانأحرزه1)ذى،اباهراانصراهـذاأنءلى

الأحمر،،نءصدأنذللث.الأندأسبرلإطف!المنشوداْثرهمحدثلم،ا)نصارى

ءلىحماتتها)سلطانأسىخءذوخى!وصاً،المغربملاثفياتفالارتيآبإلىجنح

ءأساة،ذهتهومثات،غزناطةملكعلىالخؤارجمنوءيرهم،أشاقيلولة*!

مغادرتهةء-لاسلطاناإلىالأحمرأ.!وبث.)1(حم!مطنالمراةوغدرالطوائف

،وت"قىفصرهفيهاتستعطفهموْدرةإقيصا!دحقهفتصرفهعلىيعاتبه،ابزيرة

المرا.ط.!ممرانأبى؟ظم.!نقص:دةذلاثوءن.مثلهايقصا؟دعنهابحيبهوا)سلطان

مطعها:هـذاا،حمرابنكاتب

منجدءنأوالأرضفىمعهمكلنمنجدئأوالهوىفىمعينىمنهل

كلسعدأووإنمارة4وإجاةمسعفكلنفهلداعالهوى!ذا

الاسصتغاثة:فىَومنها

ردئمنأوىردًمندهانامماإخوانناقلو.لبمتذ!وبأفلا

وتوددومحبةحرمةءقبرلمينناالأذمةتراعونأفلا

تتقلدلمللثاروسبوفلبنمإخوانكمفئارومايعيثأبلذا

.891rlYJص7جخلدونابن(1)
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تتومدذاقبلمنوكانتخمدتقدالإسلاملحميةياحسرق

ابتدىبهمصرخةفئءنوأحقجيرانناأشممرينأبنى

والأبعدلناالاْدئا،ظربفكالاوالقبالْلمرينأبنى

الأوكدالأحقالقرضإلىمنهفتبادرواعليكمالجهادكتب

المفرد،1(الغريبللدينتأسونفف،ئهملىءاللّهبميوشأنتم

ولدهفعبر،مالقةصاحبأشقيلولةرنمحمدأبوتوق!676سنةأوائلوفى

فزاد،قبلهمنحأكاالسلطانإلعهافبعث،للسلطانعنهاونزلالمغربإلىمحمد

قواتهبعضفىالداتعزيزسلطانأباوزيرهوأرسل،الأحمرأبنتوصسفىذلك

حتىذلكعلىقلاللأشيرتمضولم.يوفقفلم،عليهاألاستيلاءليحاول،ممالقةإلى

!IVYسنةفىالثايخةللمرةالأندلسإلىالبحرالمنصوريوسفأبوا-لطاناعبر

ا)نصارىأرضفىبجيشهتوغلثم،أ!هابهفاحتفلبمال!4وَ؟زل،(م1278)

إونا)قشتاواجتنب.إشبيليةأحوازحتى،جندهمفأشقيلولةبنووءمه،فيهاي!يثه

وتبادل،نفسهيملاوالريبقرطبةعندفوافاه،لقاثهإلىالأحمرابندعاثم.لقأءه

وعاد،ففسهتطمقلمالأحمرابنولكن،والتعاطفالعتابعباراتالملكان

.القلوبتصفوأندونالمغربإلىالسلطان

نجاطرهوجال،السلطانإلىوأنحهازهامالقةلحوأدثالأحمرأ!نتوجسوزاد

الأحمرابنهـاستطاع77Iسنةأواخرو:.وأبقئضرمشتالةملثكلحالمفاهمأن

والاستعاضة،عنهابالنزولصاحبها!إغرأءوذلك،مالقةعلىاًأخيريستولىأن

منععلى،معهأت!حالفواقشتالةملكمعاتفاهماإلىسعىثموشلوبانية!(.بالمنكَب

بالفعلئ4إالقشتاالقوأتونزلت.الأندلمىلىإلىالعبورمنالمنصورالسلطان

وضمم،لأوسطابالم!رملكا!نيَغْمُرالأصرأيضألأحمرابناوكاتب.يرةالجز

إلىتواالعبورفأرادفيلاثالمنصوروعام.والعحألفالعونيسأله،المنصورالسلطان

منكنيروفيها(002-891ص7ج)باْكلهاايقصيدةهذهخلدونابنإلبانقل(1)

عابرةإشأرةيوسفأبىأل!لطانردودإلىاشارعا،ندىا)االقاءابىمرثيةفىوردتالتىالمعاق

.(002ص)

انصغيرثغران+!ء800381،بالإسبانيةووضلوبانية،Almuuscarبالإصبانيةو،المن!ب(2)

وتفصلهماالموسطالأبيضالبحرعلىغرناطةنجوبىكلاهايقع،القديمةغرناطةمملكةثغورمن

.!نيرةمسافةبعضهمامن
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(امْ)678927هصنةأوالْلوفى.حينأالمغربحوادثعاقتهولكن،ث!لأندلس

وب!نبينهوئشبت،ضخمأسطولأتالأندلسإلىيعقوبأباالأميرولده-جمث

أثرقاعلىالنصارىهزم،هائلةْمعركةالمضيقشرقالمرابطا)نصارى%سطول

الحالةفالنصارىفغادرها،بالجزيرةونزلوا،سف!همعلىالمسلفون!واستولى

مشتالةطكمعالصلحبعقد،ئصرهيقبعأنيعقوبأبوالأميروأراد

السلطإنأبوهعليهفأنكر،غرنا!هومهاجمةالأحمرابنقتالعلىمعهءوالتحالف

تريدالأحمرأبنأملاكمنوهو،بافمرثغرءلىالمةربصندزحفثم،ذلك

علىفزحفوا،الفرصةتلثالقشتاليونوانتهز.عليهمفأمتنع،عليهألاستيلاء

/:؟967ه)أعقابهمعلىوردهمحمرالأابنفلقبههم،أشهلجولةبنووجمعهم.غرناطة

ا)ىالقوىوخطورة،عموقفهبدقةيشعرأخذالموئتا)نصرهذامنبالرغمأنهييد

التى،ئةالمغرالجيوشجانبمنأو،القشتالكنجأنبمنسواء،-يواجهها

ومن0.7وقتالهمناوأتهإلىفانقلبت،وغوثاًسندآلهلتكونالأصلفىاستدعيت

المسلمين،مصرعلىالتصرفهذاعاقبةيخشىالمنصورالسهـلمطانفقدكانأخرىجهة

معللديهفلتئ،والتفاهمالمودةعقدوجوبفثالأحمرابنإلىبعثفقدذلك.وعلى

أنعلى،المسلمننبننوالعحالفالصلحأواصرعقدإلىالسلطانوبادر،-رغبته

؟والغزوللعبورقاغدةلهلتكون،المنصورللسلطانمالقةعنالأحمرابنيذزل

السلطأنوشغل،مريروبنىالأحمرا،نبنذلكأثرعليالعلائقجو.وصفا

عليه.الحوارجبمحاربةحينا-المنصور

المنصور،اظمتستغرقالأندلسشئونعادتحتى،ذلكعلىقليليمضولم

مرين،بنىسيأسةفئبارزاعنصراًالواقعفىَغدتقدالأندلى!شئون*وكانت

الإسلاميةالدولةدْيهافكشتلذىاالوقتدْلاث!ه-ىعْرناطةمملكة:.وكانت

فيهااضطربتكلماا):صرانيةاسهبانياشئونفتَدورهاتلعب،الأندلسْلاْفى

،النصارىاهتمامإليهااتجه،إبحراوراءفمايدقيالمرالدولةفيمسطحولما.ا!وادث

مؤازرةإلىأوذاكيقالفرهذالجأ،أهليةحربقشتالةفئوقعتكلما.وكاشا

فىمأحدثذلكومنبزالماضىفىمجدثماكانغرارءلى،!رينبنىأو4-غرناط

معالعاشرألفونسوأخيهعلىفيليبالإنفانتخروجكلن(م1275)966هسنة

واستجاقيالعونطلبئإكصورأالسلطانإلىوالتجاخهم،ا)!بلاءكلن"جماعة
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خرب-ذلكجراءءنتنشبوكأدت.لجهؤدهمقاعدة.غْرناطةواتخاذهم،!لدعوخهم

.ى.للخوارج*رضائهاواس،ةشتالةمل!4فيولاتدخللولا،افارىواالمسلصش.بينع

هو،ْهـذاقشتالةملكالعاشرا)قوزسوأن!شانذكرأنلنادولا.اتمن!-بمختلف

08Elيمالح!أوا)مالمألةوزسوْ Sab،ؤمهْم:ا،الأْد)سإهماءو--ثتةصلات41أتوكا

أ"الهلمكية)فو؟سوجداوأوصْىعوقد..سإلىإاوا)ت!؟!رفممناهجهموتأئراكثراتا.ف

ؤاليهود-ا،سلميناملماءاءنجماعةبدعلى،"الألفوذس!ية"بالجْدأولآلمسماةةاهـثمس01ْ

ا)*!اأ)ورونسوإالثا

CronicaGeneral.عنوانهنحاًتاروضعكاوالنصارهـ، de Espa$ a"اسباذيا!يختار

الأساطرمنمنكثريخلولانهأوجمم.ةكثرإيةعرعلىءصادرؤيهاعتمدوقد((العام

3.اوسطىإمصوراافىالإلىباقالتاريخمصادرأهـمكلنيعتبرفإنه،المغرقةوالروايأت

وكانَ.،ثقافحْهمورةخعمهمويقدر-،ا،سلصكنأنهصيرمحبالعاشرأل!ونسووكان

4؟الأدابؤالعلومإاشتغألهصراءلهنوكان.مملكتهفئ4علإا)سخطأسبابمنهذا

.ءالمملكةشئؤنإتاضطرأن،اتبالهطوابالحربإلا4فيالممالكتنهضلاءصرفى
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الفلاء!معظمو3زرهسانثوالىهوعليهثار(هه%'nاأوائل)امYAYنبوق

توسف9أنج!اسلطاناإلىالخلوعالملثأبوهفاتجه.كفسها)مرشينتزعأن.فتطاعواي

صْد.امونواإ*وثأمنهستمدالأحبارمنو،داكرببا.4إإلوأرسى،ا،خصور

رإيمفئالأند)سإلى4.قوابفئأ)بحروبمجمر،لصريخهإ-لطانْافالصءشجاب.ْولده

،ةنلىكلنر4رءقرءلىرةبألجزبمحلتهلةائهإلىنسوألفوهرعوهـ،681يهضةا؟اتا

4بماْا)-لمطانؤأمده.نتهلمعورهنأتاجه4إإوقدم،4لنصربلمتممصأ5،بهإًءستجير

هـذا:رأىوقد،خلدونا.نقال.افيدحشدءلىحهاليست!ن،ا)ذ!بمنألف

ذا4سقابالمذةِأؤ!حشدهمه!برقى"ُ:خدءتهمفئكأنأنأيآممرينبنىعطيُلاإتاييا

،4ءلىطا.طازحفم،4طقرحاصروقشتالةإضىأرليوله.فأرووغزا")1(.إ*هدا

الأحمرارنوتخاشى.-)3(مجرتطحصنإلىزحفهفىووصل،نواحي!افىوعاث

لأافو؟سو،افي-"ءامنو)تو-شسه،إينهمااول؟قالفتورا-لمطانالقاءا)بدايةث

خ!باا،:"لىوزحف،الحدتلىتضا)"كللمكله-.إنشوءيتفماهمأنجانبهمنورأى

وكأدت.لقتايهار-دوا-لمطانأفغضب،المغربقواتتختلهااديااثغورامنوهى

أَعاقبة،االأحمراةنحتأنلولا،ه.!تطرةفتنةا،سلص!نإلكشاننببْبن

أراضيفىا،.صوروعاث.نوء!ينهماالحووصفا،ا،نصورإتفاهـمعاإلىوءاد

نأمدالمغربإلىىادثم،إرزنائمواوإذدي-!يشهويز،أخرىمرةقثتالة

قيلمه.ءنحأكااصير.رةءل!ولى

وإث-،والأبالإبرنإيىْ.قشتالةفئذلاثأثناءالأهليةالحرب،تمرتواي

ىْمهزوءاطرتلمهاًإ*اشرأألةو.شوتوفىحى،عامننزهاءادموىإإنضالا!ذا

3!لكل.أرو،والمغربنماطةشرفى!قوتغلوفانهفكآن،(!683)م2841ييشة

"اوقف.وكأن.قثلمتالةإلاطإلىا،خمكودالعالمالملثفتعزاءها،سامنالملكنمن

تؤازرالمغربملكإذكأن،قشصتالةحوادثإزاءاًكريهالإسلاميتينالمملكنمن

أزر.ؤ،العاشرأ)فوْشوعلىعطفهمنوالرغمكرناطةملثوكأن،المحلوعالملث

إلى(4ررتاسا4ير:!ابتقاطرتمثسهدالأحمركانأ!نأنفيقةالحىو.عليهالخارجولده

؟43صقيأ:دراواا!حة؟572صاجوالإحاطة؟502ص7خلدونهجابن!1)

.61صاجالرياضوأزهار

الإبانية-العاصمةموخيرواري!حءوفاتشغلالحصهيةالإسلاميةمجريطمحاةكانت(3)

مدريد.اطديثة
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وتجدكانوا،بهاوجودهممنشرأويتوجس،الجزعبعيزالخضرأءالجزيرةا

منوغر!ا4بمباوهالقةفىعليهالخوارجهرونويظا،ثغورهاوءعاقلهابحتلون

شئونفىالمغربطكتدخلمنا)مواقبأسوأ2وتووكان،الجنوبرية-الثتواعد

،خالدةعبرةالطوائفوءأساةالمرابطينمثلوكان،اضحوا!ذاءلىالأندلس

الحربوانتهاء،العاشرألهونسوموتأنعلى.-زعهوتذكى،دائمأ-تساوره

يذكرالأحمرابنوكان.3نالمملك.!نا)توترهـذاءنخفف،قشتالةلى4الأهلر

بعدفيجنح،مملكتهعلىالنصارممىوخطر،مشتالةصلكغدر،ؤفسهالوقت-!ق

المسلمين.كللمكمعالتفاهمإيثارإلىللتأمل

للمرةالأنددلىإلىابنصورا)سلطانعبر(م1285هـ)684لىنةص!روثَ

ولدهوسار،شَرلمثريءدينةوغزا،ا)نصارىأراضىءلىوزحف،رابعة11

اوأدىوامرمونةعلىالمشصورزحفثم.فيهافعاثإشبمايليةز17أحوإلىيعقوبْأبو

الأحمربناوسر.هوالفرنتروإستجة4ولباإشبمايلميةائطةس-غدهوخرب،ا)ممبير

غرناطة،مندا!لمهالسلطانالىوبعث،انحواهذاعلىقشتالةأراءى-لاجتياح

..واحتلتهالمضيقءياهفىا)عدوأساولليفطاردت،المغر/يةالأساطلي.وجاءت

اسلم،اطلبإلىفجنح،المقاومةوعقمالأمرتياقمقشتالةماكسانثو.ورأى

اشتراطفىَا)سلطانويعْوض،أصلحايطلبالأحبارءنوفدأا"لمطاناإلىوبعثة

وأن،كافةالمسلم!نمسالمةعليهماشصصهـطو،لرغبتهماسطانافاسشجاب،يراهما

افقهم،و!بىالمسلمينأراضىوءلى،الأندلساعتدا?لىحلءنانصارحطايمتنع

تفبذوأن،(الأعداءبلاد)الحرب!لىارالمسلمنناضجاراعنالضريبة2تر/وأن

المطلوبة،الشروطجميعا)نصارىفقبل،المممهلقينأءالأمرو!نإدسايىياسةقشتالة

المنصورفأستقبله،اساطاناءعسكرإلىبنفسهسانشووقدم.ذهابرآنفوتعهدواع

ا)صلحكاملة.يثروطبتحقيقنشوسا.وتعهد،ياالهداكلنطائفةإليهوقدم،يحفاوة

النصارىعليهااستولىإىا،العرويةا)كتبكلنقدرأ4إإورسلأنإسلطانا.وسأله

ا)سلطانوأرسلها،منها"حملاعثصرثلاثة"4إل،لفأري،الأندلسيةإقواعداكلن

نحوالأخيرةأهباتهالمنصوروا!ذ.أسلطا.يةاالمكتبةنواةفكانت،فاسإلى

صاهاْوو،4الأنديىاثغوراعلىلاضظرزيانأبايرالأكلابنهندبو،الأندلس!.شثون

والمنصور،ا،نالأحمر،ثن3ثارالتفاهممنوكان.الأحمرا،نشئونقيتدخلبرألا

مجالالأندلسإلىا)نأزحينهرتنبنىمنإم!لمطانالؤرابةالاْحمرادنأفممهحْاأن
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ومشاهيرالفرسانخاصةمنهؤلاءمنعدةوكأن.بلاطهفئوالنفوذ(لمإسلطان

الغرناطيةالخططفىعرفمنصبفىالجندرياع!ةإليهمالأحمرابنفأسند،!الغزأة

شيخ)تسمىيذشالمرالعلاءبنىمنرئ!لىبالأخصويحتله،لمالغزاةبمشيخةو"

ميدانفىلهموكآنت،عصرأالأندديةالجيوشقيادةالعلاءبنوو.تولى،!التراة7ْ

.أ؟(ْمشكورةمواقفوالجهاد/الحرب

أهمعصرألبثتاىا،هذهالغزاةمفيخةأصلعننذكركلمةأنلناولابد

القادةوققلعلىدهراَفقسهالوقت:ولبثت،غرنأطةمملكةفىإعسكريةا3-المناضب

البحر،وراءفيمارلمإخواضهمستنجادالاإلىالأحمربنواتجهلماأنهوذلك.مرينبْنمن

اسعجاب،المرابطلننعهدمنذالقديمةالأندلسسنةءلىجريا،مرينبنى!ملوك

الأندلسإلىتوجمر،الحقعبدبنيوسفأبوأ-لطانامرينوتعاهللمنداخهم

وأخيهالحقعبدرنإدريسبنمحمدمعرفأفبةيادةالأولىالمرينيةالنجداتا

،النصارىمنشرثلىمدينةوانتزعت،اسلطاناقرابةخاصةمنوهما،.عامر

منفرتقانتقاضمنيخثىيوشاأبوالسلطانوكان.ذكرهتقدمحسبمالأوذلك

الملكيين،مررنبنىقرعىبنالقدممةللخصومةتجديدأ،العمومةوأبناءالقرابة

هولاءمنبأسهميخشىمنإرشألمنأضريجدفلم،حمامةوبنوعهكربنو-وهما

فاجتمج،وموددبترحابيستقبلهمالآحمرابنوكان،الجهادباصمالأندلير.إلى

إكزاةاميادةعليلهميعقدالأحمرابنوكانبمالحقعبدبنىأولادمنعدة-لديه

موسى،سهما)ةيادةلهعقدمنأولوكان.مرينوبنى،زناتةمنالمجاهدثت1

منأولوكأن21،القرابةهنلهرهصاثم،الحقعبدلأخيهعقدثم،رحوابن1

.بالقؤ؟الملقبالأحمرونءمدأسلطاناا)نحوهذاعلىالغزاةلقيادةاستعملهما

ا)سلطانقرابةمنكلمظمهموكأن.الأندلسإلىالقادةهؤلاءعبورتوالىثم

ورخواملاءاأرو،الحز،رةشبهإلىنزض!منمةدمةفوكان.ء)ء4والخارءبن

،اواستقرو.الحقبنعبدعمانوأولاد،نءبدالحقمحىيأقوأولاد،عبدالحقابنا

همكبسإلىرياس!لمتهم!اثرجعونوكانوا،ناطةغرسهلطانكنففىلسبالأندجميعاً

نأإلىزنأتةجندعلىالفةبهمحمدالأحمرابنله.وعقدإملاءاأببناللهعبد3

الأحمر،ابنعقدثم،396!سنةفودْلاثا)خصارىصْد"*زواتإحدىفىْهلك

.963ص2جالطيبونفح،012و902ص7جنخلدوابن(1)

.368و367ص7جالعبركتابفئخلدودأابن(2)
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!القه-حامب"علىا)علاءأببنعئمانلأيخهالفإدة،الخلوعاللهعبدأبوإسلطنا

منصبهفئفلبث.إسماصليفرحهـإنبدءأقالرئيسلنظروكأنت،وغربريها

وقاما،إفا،رفتويأفالمغربوس،لطانناطةشسىاطانبينالخلافوغأنإلى

:موضه)1(فتفأصبلمهعلينأقسوف،!-دوركبيرذلاثفىا)*لاءأفبنعثمان

و-ل!ن،المغربإلىتمودب!ليسشميرةالجزإلىابرمأرإ،%!ورا-لطانإوقةل

068!4تافىرمثرةبالجزفىوتيما،إرضراأدركهحتىقلا-تلأسيحهرتمضلم

سواءطالمستمرالجهادنوف05خافلةصإةبعد،(ام285سنةمارير)

.الأنداسأوبالم!رب

وكأن،قاطبةالمغربوك14أءعظممناكصوريوس!فأبوإم!لمطاناوكأن

.،امظأماألصلإفهذصدرى،ةالحر!4وأهت-يوشهووفرة،بالجهادبث!غفهيصيى

وصف4وقد.ا،نصوروتعقوب،اإؤكلنوعبلى،بنتاشهونءفيويهأمثالمن

،،إو"4ا-ممن،الجسمء*ةدل،ا)قدزام،اللونآبيض":يلىؤيمامعاصرهؤرخ

-طعة"إء!ان4يحتهكأن،أفيب،ءعتدلها،4الا!يكامل،إةدح*تا.حمواي

ءتواضعا-،حليما،امفواكأس،ا)!هشدتلى،اللقاءكريم،آ)وجهعح،ثلج

.)3(((14إرارصنصو،اًءظظر،اَدا%س،حمرأ،يماًكر*أشف

ع!د3

إشئون.%مص4أ!م!ثلوكان،-مقوبأبوالأميرو)دهالمغربعرشعلىةخلفه

ءلمهأخرئأكلاًأعو"رتنإىو؟اطةغرولاطعلاثقوال!.تمرت.بهااًخبيرالأند)س

لانلكزأن،الم!غربيص!اطانقهلصءيخماتوطدأأدتوز،ا!ةإءواالمودةءنحالها

إس،نبأباءحهرهءشقدكان4ءمداًاافظأنوذلاث.آشلىوادئعنطوءاالأحمر

و)محأقأتوفئقلما،لىيخأدكتووقُمارشءلىحاكة41أشفلموبناررنآنجأابن

فىإمحاقأفيو)دأبواطسن4علإوخرج،ؤمأرشالأحمرابنءتردهـاي682ي!ة

،والنصارىالمسلىشةشا)سمعقدفلما،قشتالةمعأولاوخالف،2ش!وادى

ص.أشالأخرانوأغضى،المغربملكلواءعتانضوأءهالحسنأروأعلن

هـ(له،تهقوبأبا)سلطانوا!نرينه،-دتدمنالمودةوشائجاتصلتفل!.تصرفه

المغرسبإلىاطم!نإوأال!عائرعنهاور-ل،سولهإلىفأجابه،آشوادىعنالتنازل

ة372-037ص7جا)مبرجمماب(1)

ايه-إالإشارةشقتالذى"الحليةوتةاياا":المتونالخطوطمناوصفاهذانقلنا(3)
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.(11كلهال!ندلأاعلىنهلصصلطايبسطأنلأحمرابنااعستطاابذوع.سفاطبرلاإلىهلتجئآ

الثغور.ءلىقشتالةملكيىانشوأكار(م1921هـ)596يى!ةائلأوثو

يغزوأنالثغورىلىقائدهالىيعقوبأبواسلطانال!أرسى،لعهدهناكأأالأند.لهية0

،دالجهايعةوبأبووأعلن.فيهاوعأثعليههاحففز،إفارىاض!أروبث!ا:س

المضيقمياهإلىأسطولهس!انضوةبعث،الأندلهلىإلىألمجاهد-!بعوثوتهاطرت

القشتالية،ا)سهن،هاجمةأسطولهإمملطانافيعث،الأمدادلوصدونلي-ول

صهنةعأغسطس)الىإمونفيهاهزمبخريةكل"ركةوا)نصارىالمساهـثند!نونثبت

أسصطولافبعث،عزمهعنالمغربكللمكتقلميمةالهز!ذهول!ن.(م1912

مهوبأبوتالم!لطانوءبر.ةالمر5هـدْاشصارىاحبن!مهوا،إنصأرىا،كأات!4ْ.آ-ر

وكزا،ا)نصارىأرضابشحموهـ،096لىحةرمضانققواتهفىالأنددلىإلى

،رةالجزإلىعادثم،فيهاوعاثإشه"يليةأحوإزصى4زحققووصل.مفَريثر

.*196نةلىأواثلفئإكرباإلىعائدأوارتد

الأحمرابنمحالفةإلىفسهـهى،المغربسهلطانمظريممنذثمتالةطكوتوج!ىر

دخل4ولا?يماثغرطريف،الأند&يةإثغورعلىاواس،تيلا!م،ا،غاربةمنْياتكأهوصأ7

الأ-راةنواشمرط،المغاربة.نالثغرهـذااعازكزءلىالماممانوتقا!م،،رةالجز

إحاصرالمصيئكلياهإلىلهأيصطويه-سانثوو-!صسير.01!اا؟تزعقبطرتفإلبهنمق-أن

الأحمرأبنوءسىز.إلهاالأمدأدوصولدونوإحول،ا):صرناحةكلنطريف

حأصر4صدتو،الموفيوبألأمدادإنصارىايجاون،منهأبةكلكأرءاىل!4؟ا4ؤوازفى

س!بتمبر)لانصارئا!لم!مهليمإلىالنهايةفىاضطرتولكنها،أشيرأربصقيطرليف

ءخمه،أءرضوفأتبات!صليمهالص.ا-نشهوالأحمرالينطألبوهـشا.(ام292ْيى:2

عنهد"ذغرناطةمالثفأدركبمالهاء4الحصونم!نعدد17!لمها.ءنكلتلهنزلأنهمع

مى،الطحا.مهالمغربملكءكأضبةوفئ،قشتالةكللمثوءودإ،!إرحونافىأهختا

..ا)نصارىءدوأنردفئالمح!لكلر!دهوسى

أرئيساممهارنوأوفد،أخرىءرةكلرونبىىْ:ديخطبالأ-راونوءاد

ءاركلنصوفدرأسءلمااقالىازعزساطانأباِيرهووزلاسماءبنفرج-يصء!تأبا

نءوالاصدأر.،إههداوتجد!د،د:الموطلبفىوبي!قيأ،تا!سلطانإلى،رالأزا-لمى

إعلحءإطلبإلىابهموأ%،وفادتهمنا)س!لحاإفأحرم،طريرفلفأنفتءساممه

.132و212ص7جنخلدورنا(1)
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!مواعتز،مسلكهونبلالسلطأنكرممنالأحمرابنسُر،غرناطةالىالوفدعأدولما

أواخرفامدوةاإلىالبحرف!بر،والا"تذارالمودةوتأ!لى،بنفسهللقائهالرحلة

أستقهلمه.صثطنجةةلونز،الفخمةالهدايأمنطائفةوءمه(امهـ)296292م!نة

"-الإكرامممنغىوتاقاه،طنجةإلىبنفسهاسلطأناجاءثم،ا)سلطانأبناءبعض

منوعدة،الغربيةوأرأضىورندةالجزيرةعنالأحمراابنلهونزل،والحفاوة

بنجماح:مغتطأالأحمرا.نوءاد.المغربْماكطاعةفئمبلمنكانتالحصون

،ا)سعودبنكروزيرهقيادةفطرلغزوحملةمعهإسلطاناوأرلكل،مهمته

.91،بافتتاحهاتطهرلمولكنهاحضاًفحاصرضها

الجهاد.مبدأنفْىطيةوماخ،4ا)عله.!تهءنبالرعْم،الفص4لمحمدوكالىْ

سانشو-وفاةأثرعلى(م5912أواخرهـ)5976سنةالمحرمففى.إنصارممطاضىد

ه!رنةونازل،س!انءنطقةاوكز،قشتالةأراضىعلىجيشهزحف،قشتالةملك

به!وأسكن،لهاالتا.عةالحصونمنعدةوءلى،عليهاو-استولى11،قيجاطة

،أخرىمرةقشتألةأراضىغزا،(ام)992!996سنةصبفوفئ.المسلىين

،،وتملكهامصبتهاودخل،صانغربىجنوبالواقعةالقبذأقمدينةعلىوزحف

.)!،المسلمينبهاوأسكن

،،أخرىأعواكلأحكمغرناطةفىالفقيهأومحمدالأحمربنمحمدبنمحمدواستمر

وفاتهقبلأنهبا)ذكرجدثرهوومما..مرينبنئصداقةعلىمهيما)ههدثابتوهو

وذلك.،قشتالةضدالئافىخايمىأرا%حونملكمعوتحالفصلحمعاهدةعقدبقلإل

991)ه596سةفىإينهماعقدتسابقةصاحلمعاهدةوتعديلاتجديدأ Yم):.

.مريتزوأن"صادقةو!بةئا.تصل!9علىعقدالجديدةالمعاهدةهـذهبزقنصوقد

3تكونوأن،رعاياهءنأحد،يىءلىبالاَخرالإضرارعدمالهريقينمنءل

ن"ةلدءلفتحوأن،قشتالةأوالمسلم!ينمنسواءناطةغرلأعداءكلعاديةأراجون

وأخير6،وأموالهمأنفسهمفىموْءنننخرالآابلداتجأرءنيقصدهلمنثنالفرية

إلاصلحأمعهءعقدوألا،قشتالةملكضدأراجون.بمعاونةغرناطةملكيتعهد

I+72ص7جخلدونابن(1)

ر+شروسوب،مدثنة.-.انشرقشمالرت!عQaeiaiaبالإ-بأنيةهىقيجاطةمدية(2)

.Alcaud،بالإصبازبةهىالقذاقو.أبدةمدفية

.956صاجغرناطةأخبارفىالإحاطة(3)
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تعهدصسا،تةدممابصشلغرناطةلسىلطانأواجونملكوبتعهد،حلهي!4بموافة

،ا)مون!ذاإلىاحتاحإذا-4مرسصأرصزبصكدهكلنخهب!رسهانحليفهبمعاونةاناسلطا

إلأ،فشتالةأراضىكلنأراجون"لمكلىأخذهكلاءلىناطةشرس-)طانضريمبن،وألا

2خرفىَالمعاهدة5!.وقعتوقد.إليهأتردفهـذه!ل!رناطةكانتإىاالمواضع

عتدهأعلىيمضولم،()1(م1013له.نةديعى!بر"1)!751يه.نةإثأثْاروج5

أنبعد(م2013سه.نةث!ايوهـ)107ل!.نةش!بانفىا!سلطانتوفى-ىأشَب!ررف*ق-

2،اًاراستهرواًطإتوهعطفئالأحمرثكللكأدزوقد!ءاكلاًثلاثنمنكترأ-حكم

امماتبا?،لىهأواخرلىيررهوزوكان.والخطوبالأ.حداثمنؤت"توالىممايالرغم

كلشايخمنميوواللخمىالحكيمبنا)رحمنء.بدبنمحمداللهعبدأروا!كهبرإعماعروا3

قوندامزماوأفرو%لاوكان،الإنشاءديوأنفكتابهءنقصلءنوكان،وند-

لحزمهوكان،وا)وزارةا)ممتا!ه،كنلجمعها)وزار-!نبرذء!ولؤب،ا.ثمميمةا

.إ*،،ء)2(أاحم.:فىالأهورارالىتةرفأثرأعسنةلأ-4/وقوة

-2-

اً،ضرير.وكان،بافىلوعالملقبمحمدأدتهعبدأووولدهءورراًالفه!هوخاف!

إل!3ويصغ!،اءاشكلرواا)علماءلصسمجايوثرأيفاءرجما،1،وءزمنبا!4ذا.وكادن

الأعظما،-جدمنثاَتهب!نوكان.والإنشاءللاصلاحمحص،صىلاتهم،وبحزل

ياتا)شوصزووا).عةلعمدباوزوده،طرازأبدععلىبصائهأكلرإذصدإفهو،أءباحصر

يرهووزكأتبهىلي4وغلب،4امصهيافيواا،لمكلفحمونتدبيرمح!صنلملكنهو،الفخمةا

وججرفدوبالأكلرتبلىفالصإ،اللخ!ىالحكيمبرنمحمداللهعبدآبوقيلمنألىيهووزتر

الأفق.فىوتبدوتجتمعالانتةاضعواكللوأ!ذت،الأمورفاضطربت،3ءليه

.أخرصدةمرمرينبرىوناطةغرمماكةعلائبصبتاضطر،!ىيرا)ةءالدههـث

،إىْءرثنركنو!ينهالمودةإحكامءلىي!،ولأن،عهدهبدايةئحاولأنهوا)واقع

معامداتتتضمنالاْخرىالىثا!قإواوسالْرا)وفيتمةهذ"لأصلتوترافيةصورعلحصلنا(1)

اتاجا"محفوظاتالمماةبىبرشلونةادنموظاتمندارأراجونملو!وغرناطةملوكبرينتبودلت!راس!تْأو

Coranaا(:!جولأرا de Aragonه(Archivo de،جهةو.841برةمبههااوثيقةا!تهنخفظو!.

R.؟:هاأص.درالتىالدبلوماسيةإوثالْقأبموعةزصهانشرؤظأخرلى .0 de Linares, Alarcon

vo!اCorona:بمنوان deْاLos Documentoa Arabes diplomaticor del Arch

de.ة؟ Aragon (No

بم.قديمةطبعة)بعدحاوما278ص2جالإحاطةفىبإةاضةاخطيبابن41يربز-م(2)
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،انغربسلطانإلىالحكعيمأ!نووزيرها)دافىعزيزساطانأبا؟أ!وز.رهـقأرسهل

فأكرم،لتلمسانمحاصراًره3ءمم!هوهـوعلإ4فوفدأ،اصدأقةواالمودةعهد..ليجددا

،الحصونكلناز،لةفياءافبرالأندلس-مدئعضإمدادهاليهماوطلبسوفادتهما

أضحتالمودةأواصرأنولاح.أداءأحسنمهمتهاأدتمنهمقوةإليه*ذأرسىلت

يعدلأنفجأةلهعرضالأحمرابنولكن،ا)فيريهكنبنتوثةألكونماأشد

السلطانفغضب،قشتالةءلمكمحالفةإلىيعودوأن،ا،*ربل!!لطنمحالفة-ءن

،انامدواأممالالأحمرابنبدأو.هـ(57)3الأندلىلى-ندورد،لذلاثيعقوبأبو

نأ،مالة4صاحبإمماعصليبنفرجسعيدأفإرئيساوصيرهممهإلىأوعز-دأن

،اساطاناطأىةخلعءلى،إبحراهنالأخرىا)ضفةفلىبتةأ!لص!رفىر3

إلىي!برأنلهعنءَإذا،اسلطانالمحأربةنة-4اوقتافالأحمرا!ن.-وايه.شعا-

،اخمصارئامدأفعةبحجة4مالةمياهثيةبحرحملةكلييألو!ئيما"لىالروءهز،لمىلىالأظه

وكانت.(م1356هـ)507!.!ةشوالكثوذلك،قيةءةإلىفيأةهاسْ.سثمْ

الرئيسوجاء،سبتةعلىفاستولت.المرينىأب.ا)ملاءبنعثمانبقيادةالحملة

علىوقبض،الأحمرابنلواءتحتانضواءمماوأعلن،أمرهأفام!قبددس.*أبو

السلطانووةلمحت.غرناطةإلىوأرله.ل،لهوآا*لمطاناقبلن5حاكهاامزقاابن

،الغدر)ذلكفوجد،نلمم!هانأس!وارختوهـ!الحوادث!ذهعلىيعقوبأ!و

فى-أخفقول!نه،صءأفحاصرهاسبتةإلىالميصأبىولدهبقيادةحملة!وبعث

-ندفئا)هلاءأف،نءثطانإثرهفىوخرج،أدرا%فوارتدعي!هاْالاستيلاء

.هـ(675-س،تة)جاورهاومالىبتةأحوازفئوءاث،الأندسأ

،مت!وبأبىاسلطانانفسفىو!أمهوأاتحوا*ذاءلىالحوادثلتطوروكان

نأالأهبةفى!لىءاناينماحدث،ول!نسبتةدادأ?قىإلىبنةسهيسرأن+فاء!زم

يطشأنمنخوفأكل:4للتخلصالخصياندإرهامؤامرةق،الحصيانكبيرْ.اغتاله

ونشبت؟(م7013سنةأبريل)!756يًشةالقعدةذىئقتيلافتوفئ!-حبهم

لم،!اوألىثابتأب!ولديهب!نإمرشاحولأهاجمةحربإسلطاناكلصرع-حم!ب

.ا!رشاءليثابتأبوامهتةزو،وقتلأبرلىالمؤ-ثامه!ز

،المغربشالقيجندهيتوغل،يىالمراملاءاأنجط،نعثمانكأنا"ررفيذلكوفى

تحصيئقويعتمد،المغربعرشنحو،(طماعهيتجهالجرىءابندىهـذا!كان

.الملاث-لنفسه-دعأ،جنوِباصيندهتوغلولما.مرينبنىسليلأنهعلىمصثر!عه

-اندلى8
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السلطالْ!.ْعساكروهزم،القبائلابعص4ْوأيد،الحصولىْبعصْعلىواستبرلى

رينب-الأه!4الحربنشوبنهوإسلطاا..صرعةصفرتهزاو4لوقةتصدتحينمايعقوبأب

-.مرتنإىملاثي!ددالخطروا،ح،أمرهاسعتفحلوتوغلاوإقدامافزاد،4ولدت

-للقضاءأمرهماعتزحتى،4أبإعرشفئتستقرثاةتأبوا(سلطان!ماكاد

:.ضخم%ييثرأ!لىرعلىالعثمالإلىفسار،بخةداداسىقىو،ةالخطيرالحركةتلكعلى

ء،أ!جمتهوقوبئبوفرةالعلاءأبىإنعثمانشعرولماهـ،757!مىخةالحجةذئش!هرفى

علإ4-الخارجةالحصونجملىاسلطاناوز!،لقاثهخشية-ندهمعبالفراربادر

فئ-بقواتهالعلاءأبىانحمان2وامتنع،-طنجةإلىيصارثم،علر!اوايىصتولىفيهامأثخن

3تنتطاوارلدةبإناءوأمر،ا)صارماطصارحولهاوضربا)سلطانليهاإفسار،صإتة

هـ.758سىخةصفرفىوتوفىذلكأثناءمرضولكنه،ع!هكرهلنزول(تط!ان)

.(1)(م8031نةسى4لييو)

فإسرهـ،إلىبالجيشوارتد،بمالراوأليمانسىاَ-لمطاناأخوهالملكثفخلفه

ةبن.-.ونشبت،مواتهثاولءاأفإنعثمانأثرهفئةخرج.هألمصرسبتةتاركأ3

.عتمانوخثصئ،جمعددالأند)--جنهنوقتل،ءممانفيهاهزممعركةالفرياتين

خسيرهبمالرأبوا)سلطانوتابم،بغرنأطةولحقالأندلسإلىآلهمعفعادا)ماقبة

الأمر.دواستاتامناساكاإ

ذلك..هامةحوأدثبالأند)سوؤمتحتىقلائلأشهرذلكعلىتمضولم

،الخلوغمحمدظلفىمملهاتعملأعوامبضعةلبثتا.)ىالإفْتقاضعواملأن

أبوثو!*أ.وأخوهضرأمهاومميرمامدبروكان.إثورةانشرفيعنا)خهايةأتتمخضت

اذئاالطغاننظامسئموا،أكابررالدولةمنرهطورائ!عو!ن،ا!فة،4ادنمحمد.نصر

-سنةْالفطشصيىفىتوما)ثورةواضطرمت.الح!يما،نووزثرهافيلموعمحمدفرضه

لأ،فقتلوهالحكيما.رخبالوزترالخوارجووثب.(.ام9.3ء،:4أوائلهـ)807

نصرمكانه.-أخوهبموتر.العرشعنالتنازلبمكأهـكوهوءمدأ،إ-لمطانا-واعتقلوا

فى-أعوام-ممةقفىثص،ا،نبخبحمنإلىافيلموعا!سلطانونفى،المالثفى

هـ+".713عخةفتوفئكرنأطةحيثإلىبضأمرذلكبعددأيثم،الأسأصفافى

!6)شموإمدمبتةأهل%نوبلغه،الأندلسحوادثعلىالمغربسلطانو:مف

.2373ص7نجخادوابن(1)
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إليهاوصاتفلما،-عقوب.!تاشفجنْبؤيأدةحملةإليههافبعث،الاْندلتجنئير

-خدالحالفئ.ودخلها،وعالهالأ-رأون%مدمنهاوطردوا،البلدأهلثار

-(م.913لي4ثو)ه907ء.نةصمر:كارأ!وذلاث،عايهاواستولواالمغرب

.أعوامإفهمةن.مرةىشغاتالتىالمغامرةهـذهلانتهاءإسلطاناواش-ط

،ءمرهءنوالعشر-نالثالثةفىؤىءجاوستومالجدتدغرناطة،لطانيوكان

ؤةارءأعا،أأ4أدتن!.4ام!ةتا:توكان.الملو!4والمظاهـربالأبهةولوعأوكان

ولم،ا!صيرةبم!نلمولكنه.4ؤهفل!4%رراولوضيي!وقد،إهلكواارياضةا

-لمنقي4أصءلىكأطكااشبا4علإنحطماوسرعان.الأمورتدبيرفيوفق

،تجةاقم؟ذ-رأبتةلهحوادثوكا.مت،الأزماتؤتوا)ت،الأحوالفاضطربت

!كه!املاالهصاءتفقدأ%رى%!4وءن.فاسبلاطوغرناطةبلاطرشالتوتر

نأطة،غرفىك3االاْحوابطرأضص4فرإدغمإونساقشتاافتهزوا،وقشتالةنماطةغر

اخا!رناندوفىوضعو'(م9135)وو907يه.!ةأواثلقالمسلص!نأرضفغزوا

.4/المغرالأمدادوكا.ت.طأرقلي-علىللالهقيلإءيئاجرمشروءاقشتالةطك

-،بالحوافىثمرينبنووشغل،فطرعلىا)كصارى!تولىايمنذانقطتقد

أنهإراجافرناندوورأى.الأ-رإ"ىعلاتموساءت،ا)داخليةوالثورات

أيشطوله.و.مث،الخضراءالجزيرةدكزا،4المفا%هضربتهليضربساخةافرصةا

أرا-قينه.لماثخايمىإلىزفسهالوةتفوأوعز،البحرمنطأرقجهللحصار

وذ!،كحر-ضه!ةجابفايالأندلسقواتيشغللكفألمريةثغريحاصرأن

.و.دآ!".غرناطةإساطانبرةطهكانتافاإصداقةواإتحالفامعامدةمنبالرءم

اكعصارئ.ذلو،!975سنةأوا؟لقواحدوقتفىظارقوبرلألمريةحصار

ا،الضخمةْلاتالاَأء.وارهاعلىونمبوا،فادحة%عودآأ،ريةعلىللاستيلاءا

الأر!ىءتالمسلمونفلقيهم.:لدخولهاواس!أنفآا)سورأسفلفوحةروا

الأندلس.جندةجنمعوَثةألمريةمنمقربةعلىونشبت،فادحةنحسارةوردوهم

رفعالىواضطروااةصار!افهزم،.أرأجونوجندا)ملاءأفبنءلثمانبثيادة

أسو!كأنطارقبرلثغرولكن،،1(إسقوطاخطر.منألمريةونجت،الحصار

يمتهي-هزءنلرغمو،1،حرواليالر-هنالحصمارحولهالنصارىشددفقد.طالعا

حتىأبيهرةضعةحصارهعلىلبثوافقد،طارق%جلمنمقربةعلىالمسلمينأمام

.12صابىربةوا!حة؟024ص3فىجعلدرابن(1)
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ا)نصارىيدفىالمنيعا)ثغروسقط.ا)لمسليمءلىوأرغموااإسلهيئالحصارأ!نى

فأقيقوغلسقوطهفكان(م0131سنةمارسهـ)907سىخمةأواخرفى

اوصىلاصلةوكأن،اب:وبمنالأندليم!بابءفقدكان؟معاوالمغربالأندلهلى

الإيهلا!تين.ا،ملكتكأبينالمباشر

بمجافاةارتكبها)ذىالخطأفداحة،ا)نكبة!ذهأثرءلىالآحمرابنوأدرك

سلف،ماعلىأمىفهيبدئ"حاراأفإسلطاناإلىرسله!إرهـالفبادر،مرتنةى

عن.)طانللمصالأحمرا،نوتزل،طلبهإلىالسلطانفأجابه،وا)!ملحإ!صفيحاويمصأله

السلطانبأختوامزن،الجهادفىوزركيهالهترضيةو-صونهاورندةرةالجز

علاإقوعادت،والأموالالمددإليهامهملطانالأرسيو،المودةلوشا-وثبة6

عهـدها.بقI-إلىوفاسغرناطةرثناتحالفوااتقإهـما

نء11،!ارىيقلم،ينالإلىلابا،ءلكت!نعلائقفا)تح!صنهـذاأنءلما

.ةبكمزة،يىالجزإلى3تعبرتعكلمآلمغربهةالجيوشأنذلاث.نأطةغرقيإهمشهإريعهـمه

علىالأندإهرفىَالجهاداسءتذنافءنءرينبرىتعوقالمغربأ-والوكانت

علىانصارىاتشجعأخرى%،4رونغرناطةأحوالوكأنت،وايىمحنطاق

واشتدادالأ.ورتهاقمنصرا)-لطانرأىو،1.أراضي!اءلىوالإغارةبهاا)تحرش

ناندوفركلصان!سوىيهددهاذىاالخطرنابلاجت!لىلجةيرلم،انصارىاةأسلى

وفى،4برسهسوءفىزادمماذلاثوكان.الجزيةرأداءلهوا)تعهدمشتالةمإلثا)راع

أعلنحبْالجنوبملظهرتأنإثورةاأعراضب!تلبثولم.ءلميهإشعبانحط

اسلطانطاأفعموابنْمالقةصاحبا):صرفي)!ماءبلونفرجسكليدأبوالرئينمى

وهوأمماصليا)وايدأبا،.يهرمكانلاصإلثالخوارجورشح.إعصيانواالخزوج

ةلإلسوىيمفب!ولم.ا)نصريةالأسرةرأسالأحمربنمحمدأخىلإس،عصليحةيله

إقواعدأمنوشر!اورقشأ،ريةعلىا)تغلبوثميعتهسي*يدأبواستطاعحتى

وهرع،غرناطةإلىقواتهفهـار(م1313)!712سى!ةأوائلوفى.4ابشووت

يلإثلمولكنه،غرناطةإلىفبأ،نصرءلىيمةالهزفكانتلةائهنصهـإلىإسلطانا

وتولى،آشوادىإلىJAدأارويصcَال!رشعنإتنازلاإلىواضطرأذعنأن

.()1،م1322هـ)VYYسهفةتولْىحتى.حىممإ

.63-57صالدريةوانفعهـة؟493و393عىاجالإحاطة(1)
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اف!ابوو

ا!جرىاكامنالترنمنالأولالنصففىناطةغرممدكأ

النصرانيةواس!بافيامرثنبرى،ثنا)صراعوذروة

أمراحهمم.ومقتلكلح!3هز.غرناطةغوالقفاليين:حف.اسإءيا!الوليدأبىادلمطانيةلاو

.الصارىأضىأرفىادلينأتغزو.ابرونوأرغرناطةبينالصاحتجديد.ؤثتالةفىالاْحوالصوء

الخلاف.المحروقابنبوزيرهبطنه.ءصدادلهحدإطأولدهولاية.وخلالهإصماءيلالىلمطانمقتل

أبوالحسن.المغربكللك7ناطةغرملكاستنجاد.رضوانالنهيمأبوالحاضب.الغزاةثيىخبينويية

شدادهاصشوطارقلجلحصارهـم.اهالخفرنا-زيرةالاْندديينغزو.ولدهحالأمدأدثر!ل

الحاجب.العلاءليىف!عبته.يوسفألحجاجأرواللطان.ومصرعهالسلطانعلىألحؤامرة.افارى

طهوربدا-ة.اصرتأبرابنالو؟.الوزارةإلى51وءونؤيه.إ-لمطةبااصتئاره.وخلالهرضوان

مائدهم.ومقلالمغاربةجمةهز.المغربمنالأهدادمدوم.بالمسلمينالقثتاليينتحرنر.اظطبابن

والجزيرةطريف!وط.الملعينوهزيمةسالادوءوقعة.الاْندل!إلىاررنأبىاللطانعبور

المكاتةتبادل.والبحراليرأقيمتههز.الايةللمرةا!نأبىاللطان-بر.الضارىيردفىاءالخكر

القثتاليينءود.ال!بيرالوبا..ا-ونأر!3حالماحتجديد.مصروططانالحسنأببينوالسفارة

.طأرقجبلنجأة.ؤتالةملكومصرعالنصارىبينالوباءتقثى.طارقلجلحصارهم.الغزوإلى

يوسف.اجالحصأبىادلمطانمصرع.هـأ-والمال!ا!ذللحوادثبطوطةابنصفو.لخطيهبابناأ-وال

مرين.بنىوالاْحمربنىبينللعلائقافراستإر.ليوححفخلال.للحادثا.لحطيبابنوصف

!713تةيصلمشوالفىنأطةغرعر!لىءلىايهنماصليالوإلىأبوإسلطاناجلس

.الجهادعهدأصاءو،الأموراراستقرو،الملأث!توطدء!رهزامتاو،(م4131)

كلنعدةعلىتواواواسىغرناطةاساءطك!اتهمإوناقشتااغزاعهدهأوائلوفط

.(!716)فر.و."وادىفئشدءدةيمةهزالمسلصكأوهزموا،والحصونالقواءلى

عليهالاءالاس!والخضرأءالجز-رةلةشازموااءشغزوخهمنجاحا)قشتالهيىنرأىولمأ

ا)سلطانهول!ن.المغربءدوةمنالممىلممننإلىلىادالأكلوصولدونلجولوا

عنإونإ!قشتاقمدل،إ.حراءنلحمالي!االألهجماطليوجهزتحصينهاإلىبادراحمايل

.ط!الأحمرناتبادرو.ذاتها4الإسلاءتالحاضرةمهاجمةعلىوعولوا،مثروعهم

م!اوفته،عنفن!ل،أ،كربساطانس!دأبإسلطانامنوالإكل!أدالغوث
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الأحمراةننرأق،مريندىحقفئمنهلماكانالع!ءأبىبنعئمانبآسليموطالب

ا)دونيقوده،ضخمبجيشغرناطةعلىا)قشتاليونورحف،العواقبخشهية

قشتالة،بمشرملثالحادئنسوألةوالوصيانعلىخوانوالدون(بطرهدون)!درو

أكليربظبادةانجيزال!المتطوعةمنوفرقة،لقشتالييناالأمراءءنعدةومعهما

وكأن.منغرناطةمقربةعلىإلبرةهضبةفىلقائهمإلىالمسلمونفبادر،ىإنجاين

،فارسوخمسمائةألفنحو.مخهمءشدى3لافشعةأوستةيجاوزلاناطىا)*رابيش

ا)علاء،!نألىعْمانأبوسع-دأةلغزالفخقأئدهوكان،المسلمينالمتكاتلةصفوةولكعنهم

الحالقوعول،المها-ماصبضكثرةترعهفم،إبسالةواأمزماوافرجريئأ!ممديا

(م1318نةيى)مايو718!سهممةإثاقااربيع!ن(0وفئ.حا-هةم!ركةثلقاثهعلى

أووسإدزحفثم.فادحةنجسارةوردوهما)نصارئبطلاخالأندلسفرصىانا)لمتة!

علىفيهاالدائرةكأنت،شديدةموقعةافريقنابينونشبت،-كدهمننخبةلمث

ودونة"يىرودونبينهم،جمعددمنهموقتل،ممزقسرفزقوا،اقشتاليينأ

فىَالفرارخندمنهموكرق،والأحباروا)نبلاءالأكلراءمنكبرورهط،نجوان

ةيهموالأسرأقتالاواستمر،آلافبضعةم!هموأ!س،كبرةعدةشايلنهـر

،والأسرىالأسلابيجمعون،معىقيشر،يئفرحنغرناطةأ!لوخرج.أيأمثلاثة

علوكان.4لفضوااذهباءنقنادوركب!ةمما،عظيمةبغ:ائمالمسلمونوظفر

إحرازهفا)فضلمعظموكان.اببىالجهادذكرئأعادمشهودأنصرأامصوما

الأندلسية،ابوشتزعوااذثناإملاءابرتشيوخهموإلىالمغاربةالجندإلىير"في

ابندوالقادةظهورخلدوناونيعللو.أسحلفنابةافيتراتلكفقيادتهاوتولوا

المسلمونووضح.والبداوةبألتقشفعهدهمبقربالجهادميدانفالمغاربة

وتخلبدأ،باكصرتنويمأالحمراءسورعلىذهبكلنتابوتةيمدروْفا)دونجئة

.المؤقعةأ؟(-لذكرى

دهلجئة،حألةفىعشرابماراالقرنأوائلقكانتقشتالةمملكةأناو.اتعوا.

المتواصلة،ائوراتواالحروببسبب6والأهوالا)رجالمنمواردهأنفدتوقد.

،الموظفينْواختلاس،ا!ل!"لخورا)بلاطافْإسوكان،وا)تححطوالمرض

وكانت،الغأمةالأموالتسننفد،الأشرافو-شع،الدينرجالومطالب

0425ص7جو،172ص4جنخلدوابىت،ةاصهيراالموقعهْهذهتفاصيلفىخرا(1)

.031صاجالطيبنفحفىوالم!رى؟rgvصاجوالإحاطة
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وخاجما،ءرناءا،نصرهـلمكبىن:هـجبنا-إءجلىإو)ءدااْبىانأسلصاابينعخدتالتىانص)حم!اهـدةصورة

1rمايوهـ)172صنةأ-اقتمرفىأراجونهملكالاقا- Yاضاجاءفىوظاتبدارمحفوظةوهلى(ما

.151برؤمبئُشلونةالاْربروق
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إحبا!علىيعملو،الاَخريناوئوكلاهماالكني!4ور%الا)يهوديدفئليةالماةأرالإد

،،الأموالاىحصحابن40لبإ-*مدوما،المتعاقبةالوصااتوكا.ت؟"مساعي

الحقحىوحاوسق،4الملكيالخلاحلوؤطاول،القضاءوفساد،ا)سلطةايى!تعمالوس!وء

.اللونوكان،ومحْطهإشعباغضْبدبر،الجر.يمةوت!ى،والخاصةابعامة

الىتني"االفرسانجاعأتنفوذتوطدأح!صراذلكقالإيهءباذةلاحروب-اصليبىا

كا؟مف.ن"أبي،،4ايهابوافيالحرءصالىيرتوج!الواق!فْنتكاا)ىوهى،العديدة

-.ها)1،وكيروالارتشاءوالجشعالفجورمنرذاثلْكةيرةا)دينستارتحتبحنى

ملك.معالضلحمعاهدةاكاءثلا)ساطالىْجدد(م1321)مم721سه-ثةق7ْو

أن.علىالجدإلىةالمعاهدةفىونص،لرغبتهتحهيقأوِذلاثالثافىخايمئأرا%ون

المسله!ىأرضخلالهاتؤمن،أعوا/مخسةلما-ةثااتصاحالةريةشب!منيعقد-

مناكللرءاا)تجارةتباحوأن،وخرأاررتاكلأزأ!نأأصونأرأر.ضوبالأندلش

الاَخر،مادىمنبمعاداةالملكننهنكليتعهدوأن،الآخرأرضفئالةري!.بن

.4اسىوهروشواطئهفرتقكلس!فنتكونوأن،يحهيهأوعدواًلهيأوىَلآوأن

وتضمنت..الآخرإفريقأرعايامنإ:حرأفئيؤسمنفريقكليسرحوأن،3!ة

"أراصمنالمدختقخروجيمنعليألاأراجونملكبتعهدخاطنصأأيضأالمعاهدغ

كان.إذ،آظرا،لمفتنصوهو،،.أموالهموأولادهمبرأهلهمالمم!لمهكنأرضإلى

هاوشيروشاطبة-يةومر!يلمنم!يهحفىكبيرةأقلياتنيؤلافوالعصرهـدحافئالمدجنون

هجرتهموعدم!قائ!مءلىمحرصونأراجونملوكوكان،الشرقيةإقواءدامن

.وممرانية)2"اقتصاديةلأسباب

7وعادتا).نصارحدأراضىئا،-لصحىغزواتتعاتجتإلبيرةمومعةأثروعلى

.افناءاطورشارزتأمحمالاحأنبعدإقوةامنعهداًتجوزالفتية4لاىبالإسالدولة

لجنةالحص،"بسةمددنةضلىإحماء-لا)سلطانزحفم()7241324!سنةففى

المداحزث:4قأذفةلاتآءناكاراوالحدتدءلميهاا،سلمونوأطلق،برشدةوحاصرها

ءرتشإلىا-اءيلسار(725!)التالىأمأماكلنزجبوث.سلمتحتى.

ا-يراا&لمينأرلىىوَاتلأت،اشهغزوأعظموكانت،عنوةعليهاواستولى

عودهكلىتمضلمأنهيير.النصربركارءكللاغرناطةإلىا)ساطانءإدثم.وا)كنانم

:Scott.47هـ-06:را-ح(1) ibid ;- .V 011 p

(2)151.Archivode la Corona de Arag6a, No
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إحماءثله.ةنء!دعهإناقاتا4وكان،ش-لمةقصرهن!بقتلحتىأيامثلازة

فىبهاظفر،اطسنرا!*ة4-ارتمنهانتزعلأنه4علإحتمدوق!،الجزيرةصاحب

أذره.وأتفاءرده?رر4عارو".بالقصريمهحرإلىبهاوبعث،مرتشموقعة

ؤ!حمل،وحشمهوزرا؟4.بضنوهونجنهجرهوطع،"4إبصقى!،ا)بلاطيمغادرة

رجبن5مر-بنوالعثإسادسافْكلصرعهوكان،الأثرءكتوفىحيثجر!أ

.(م0132يي:4"هـ)-يوني725سنة

إ:،عإإخمادفىتشتدوكان،هرة01نجلالللتمتعإس!اءلاسلطاناوكان

وحركل،الأخلاقئا)فمىادوطوردأ،س!راتحرمتعهدهوفى.الحدودوإتامة

أن.وألزموا،ا)شدةمن.مثىءا)يهودوعومل،ارجالاولائمفافتياتا"لوس

.ا!مهراء،ا،اامماثماعنعبار.ةهو،بهمخأصماًشعاراًلهميتخذوا

.،منممرهعشرةالحاديةيجاوزلميافميتىوهومحمداللهعبماأبوولدهفخلفه

نهـسعود،الحسنوأ4أاروزابيعةالهوأخذ،علوةتدعىنصرانيةأمهوكانت

أخغد-.!ء3!دأبرث"وء-لالوزارةفخلفهثم،توفحتىأشهربضعةبكةالتهومام

افيىاأَساطاناع!4ةحقد؟سلطةل3إوال!خأثربالأمورتبدفاس!،المحروقابن

كأ4علإالمت!اب)وزةره.طشأنيلمبثولم،ا)نفسقوىمقداهاًحداثتهرغموكان

.972Aل!"4المحرم:لأمرهفقتل

ءاممهاوكان،أرأ%ءونمعا)صدأقةكلماهدةتجدريىأممالهآواثلءنوكان

أىاوا)صداقةا)صلحعاهدة5تجديد4إإيطلبسةكره4إليأوفدقدالثاتخايمى

فوافق،الحهسةأعوامهابانقضاءالمحددأ-لطوانقضى،أرهـ؟وابينبينهعقدت

فى-الجدإدةالمعاهدةووقعت،وشروطهانجصوصهااسائرتجددهاعلىالسلطان

.()2(م1326!نةمايوهـ)726سنةالئايخة-ادى

رأسموعلى،.4المغارأةا)غزش!-وخو.!نبينهاضلاف؟شبعهدهولأول

أيهمإوانضم،ألمريةولاشماالجنوويةالثغ!رمعضوأمتنعوا،أملاءاألىبنعمان

اةرتذةنارينو.فيت،4ةدعوفقاموأ،ء-لإل!بنفرجبنءمد،ا)"لطانعم

تلث.كعادتهمالقشتاليونوإش!ز.إينهمالبإلافيهاانصراكان،حليةمه!اخءلىة

،74-71صالبدريةواللمحة،104-593صاجالإحاطة(1)
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11،-الحصونمنعدةوبرهثةرعلىأاوادهمتوو،4الإس!لابأضئلأراففأتخنوأ،صةر11!4

بىصما-وعقدت،4علإالخواوحمعالتفاهمإسلطاناآثرإنصارىاعيثتفاقم!ولما

برمدالأمورتدبروتولى.ظاعتهومختباحمهآشروادى7يستكلرواأنعلىالهدنة

واستقرتا!!4فهدأتcإ)خصرىرضوانا)ن!مأبوالحا-ثcالمحروقأ.ن!!تل

قىالأحوالاضطرابكلنشرأيتوجسكآنالأحمرابنولكن.نوماالأمور

،أخرىمرةمرتنتإلىةصريخهيتجهأذورأى،بهاا)خصاريتربصوهنمملكته

شغلواصيخمرتنبئووكان.وفأسغرناطةبينصن!اغاءلىيو.ئذ!إ)ملاوكانت

فلما،(!271سىكة)الأحمرلا.!نهاوحصويرةالجزتركواقد1)،-أخاتةبشثوض3

المغربإاث0إلىقىالجزمحنلفنزالأحمرابنply،ناطةغرعلى!صارى11طأةوتاشت

وراءمنالمرجوةللامدادلاوهنزنةرميتلتكون،(972ءله.:ز)سءبا.أقإص!لطان01

الحوارْقطروأضحى،!،حصوم!ظعلىاستولواإخمصارئاولكن،أ.حرا

ىْإحراالأحمرنأوىس.بالخاطر-صءوفاعسيرأطارقجصليضياعبعدعبرلالصإيما

،المغرببملىث7صمطتجداَفاسإلىومصد،المغربعدوةإلى7325ىنةأواخر

بمنضدإساطانافاءضقبله،المرثىثمقوباْكتبنء،نرنعلىنالحمىأىإ)-لطان

علىترتبوما،الأندلسشثونإ)يهانت!تم!الأحمرابنلهوشرح،الحفاوة

-إهونواا!كوثور%،5،المملكفقبينالوصلصلمةقطحمنطارقجبللا.!وط

(م1315)!975يص..نةفئطأرق%جلعلىإكصارىاال!،إيلاءأدْوا!وأتجع

شعرتوقد.ا)ممبر-ئقواعدهالصعحثوطمنذالأزلىلسبهامنيتنكبةأعظمكان

ولقد.المستقبلمنتوجسهاوقوعهامنذوازداد،النهكبةبفداصزغرناطز-كومة

وكان.و"تعئبهاروعت!امبلغنشهدوأن،الهائلةا)صضرةهـذهنزورأنلنأ-أتيح

إليهاءبرصيخماىالهبماسادساأغرنالصنتصفثتحعصيحاخهاأجددوقدنلمرالمسه

إتجديدوأمر!افتحا-:لإهاLأسو،هـ(555)علىونا،ؤكلنعبدالموحدرنخلإفة

!صلطاتهوكالىْ.الثمما)يةتهاناحبمنا!.خرةافوقايوماحتىءآقاالثزمااذىا-ححضيأ

اسلطالةاوكان.الجنوبمنمملكتهدرعإ:تمالمعتكلإ!ذادادالم-.بزاىإيتوقغرناطة

امهأضطرفوقوكان.ألص+با!4من:صر!ماأء.الئنافوبالجهادكلشهكو!اًالحححهـنأبو

فقط،الأندلسعلىليسدا!،أَيلوح4.أنصرافياالصعبانياحصأر-رىcالجهادبعاطفة

ألمرلهولاية؟سقىثإلفىت!ححصيخةبكةVeraوبيره.454صاجالإ-اطة(1)

ابحر.امنبةمقمعل3
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-ضاحالحننذلكمنقيلىوأضذتالأندلسلأنذلك.أيضأالم!ربوعلى!ل

اسهرواالخطروذاؤأءكنءنلىولا،ا)مثمالمنالأولفاعى11Aوخطه،المغرب

ءنها.ا.ْصاركأاخطرورد،مماوزأت:لىالأند.لستوةةدعموذ"ث،دمتهA.-لىع

الىه-و،قي؟دةالأ.لىاد.عهبعثالأ-هـوارنالىعوةأروالحسناستجابفقدثمومن

المدد.مخملا-هنأهمأثرفتلاحةتوءأفتتاحهاوطأرقجبل)4لمناز،مالهثأنجط

..عليهاأسصتولىوا!لزترةعلىوز-جف،قحواتهالأحمرارنوحشد.والمؤنوا)مُدد

باهـثالمغربأيهطولورابط،ا؟حروإا)برمنطارقجبلالمسلمونوطوق

افو؟سوأ)قشتالةملاثوهرع،أ)نصارىإنالأمدادوصولدونليحولالمضيق

إلى.الاْحمرا.نة:ادر،افىصورةالحاس"لإنجادإنمرلهانامنقوةز-(عشرالحادئ

أ؟روكان.الإيىبهاتا)بر.زختجاهطارقجبلأماموهزمهم،أ:صارئا!اجمة

وإزلىأ"4ْإتحرئأرضوأنالحا%به!4إلىرأجعآإ"!راهـذاأزإحرفالةضل

ا)بر.نصلاتهكلوةطعوا،الثغرءلىالحصارالمسلمونشددثم.وبراععه

.واضطرت،4المرافى4الحايحالساءتحتىبمأهـابضعةتمضفلم،والبحر

أواخرفتالم!خالثغرالمسلموناسضعادورذلاث.ا)قشتالىالجيشمقدممبلاقسليماإلى

،عاكلاوىثس-نإمةأراشصارىاحوزةفئليثأنبعد(م1333)حه733سه:4

ا)بركأارنأبىا!سلطان"!اونةإلىراج!اًداده3ايهسترفىالفضلأكابروكان

لةبشتاملاثورأى،او%فو-،اانلىا،فىَاشصارعىواالمسلمونرأبطولما.ابحروا

الأءروانتمى،أصااآثر،المسلحين.طفرفعلاا.تهتمعركةكسبفئأمللأأنه

الأحمر.(1اةن)ساءتلاةن!مدا)سلطاناعتزم7وا،لمكنر(.بينالهدنةبعقد

إلى!،زدأإمالىاا).ومفىطارق-ةللم*ادرهماكادلكمنهو،نأطةغرإلىهبندهإعودةا

-،اعلاءاأبطوىتضة-حرتنالمتاَمر!يهـمنجمأبقالطرفاغتالهحىى،ملكهعاصهـ4

آنعجمافيرأءكاموتلى،4المغارالقوادلثهثأووكان.(733!س.ولذهـالحجة)

أمرفىاساطانارنازعونوأخذوا،ادولةافىأمرهمأستةحلقدا*لاءاأفاةن

فى.4عا5هـعين972س.تةفىاملاءاأىا.!ء!ماناكلكأاةاثبختوفئا1و،دصرةاته

فى،وتدخله،ونفوذه4أريىاطانريمار!مرفايه.ب،عامرثا.متأبوولدها،ث-خة

لأحمر..نااأإلىو.ويىلمطان،نصورولى،إدرتستهإخوها!رتؤنوكا،لةإدوانشئو

*خادونوا!ن؟82-77صيةالي.درالاهـحةو،552-054صاجالإحاطة(1)

.5Toص7ج
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فىخاطبهمدالحس!نأبوأساطاناصبرح!ذماوكان،واسقبدادهمبتدخلهميترم

بهتمروأةأ،شرآوتو"سواكلنهبنوا)ملاءابقىاسىو،منهمالخلاصسدليفىو3ضعأ

ط!نأواغتالوهعودهحينالمت!مرون.4ولحق،بهميطشأنقبلكل:4للتخلصد

:ثا)1(02ودفنتمالقةإلىذلكومدنةلتحتىصخمأاءإمرافجشتهتركتو،احيالركل

إسماعل،الويىأبىبنتوسهفالحجا!أبوأخوهبعدهمنا)مرلقوولى

وأرفحهمهمةوأبعدهـمنصربنىملوكأعظمكلنوكان.عثسةا)سادسةفئةىاو!و

قصرإلىأضافاذى01وهو،نونوالهدابالآمحمىشاعرأءإ،أوكان.لاy-ض

إملاءاأبىبنىبرلمتبعءىحتىشا!هرتلمبوأوماكأد.أروغهاوتهكللم!فَاأعظماءالحهر

ش!توخهم،علىوالقبضءصإصهمو.تمزثشوظا؟"هممنيدهـموتجر،أخيهْقتلة

إلىا)سفنثنة.اهمثم.الح!ىنأبئا-لمطانالرغبةتحقيذأنفسهالوقتفذلكاوكان

.ْقرنفصفزهاءطالتأنرمد،بالأندل!هلى..خمهمرياسبرذلكوانخ!ت،توف!

وكسلإ!همأبوالحسناسلطاناطالب،الحهمىيحيىأثتونسسلطانءلىلوانز-ولما

،الحم!نأبروعنهمفعفا،فيهماشفاء4اطلبمعولكنيحيىأبوإليهءأرسهم

وأودعهم،4ءلرالتابتهمةعليمبضفةعأدول!نه،حنمدىكلئواهـموأكرم

-.إ--ن)2(اظلإم

jا)غوالعلا?لىأبىبنىمحقبعد،اةال!زبمشبخةالحجاجأبواسلطاناءكد

ةاضطلم،رحشبنعربنبجيئهـوهرتنبرىبئقرامنآخرزءيمإلى،اكقيدم

.الحجاجأبىعصرطولحهاكلضطل!أولبث،و-4ضسءلىي!ا

ازوبماأبروالحأجب4أضتوزبرالحجاجأىلدلماانالأمورتدب!روقام

،شأنذ!دورأشرناطةتأريخفئلعبأذىاإ-وىارإوزاهـذاوعان،بىضهـان

ادأراإلىفأضذ،أغالموبعضفىطهلاوسىي،أوقطلوقاقثشالىأقنكلسأصلمن

وصفاته-نجابتهوظهرتإصماعصل)م(.ليدايوأىاا)سلطانرلإطأتونمثأ،فيةاسلطا11

أبيه-بعدالملكمحصدتولىولما.محمداللهءبدألىولدهبئبترإليهف!هد،إعضازةا

بعضوماد،ممتازةكفابةالشئونتدبيرفىفأظهر،رضواناالحا-وزارتهتولى

263rvrjص7جخلدونابن(ا)ع r uiع.

.264ص7جخلدونابن(2)

.515صاالإحا!آج)3(
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شرقأ!قشتالةهـأراضى732سنةفى،فغزا.النصارىأرضإلىالناجحةالغزوات

عيهأ)1(.-وأستولىباغةمدينةغزأالتالىالعاموف،فيهاوعأثومرسيةلورقةحتى

واءضقرت.،لوزارةأختارهعلىالإجماعوغيوسفا)سلطانالمالثتولىولما

معاصرالحاجبءوهو-بالخط3ابنوينوه.إرخاءواالامنوسادجمهدهفىالأمور

مواليها"وفخر،4ا)نصريالدولةحسنة"4ويسصومواهبهبصفاته-وصديقه

ا)صبر،عظيم،اضجملاكعير،العقلرصىكنالرأىأ!يلوكان":يلىفماويصفه

أكفس.اعز-فى.،النزيةميمون،الأزماتفئالقدمثابت،إ*!هاتافىالخوفما"لي

ثره"%اصَنممنوكان.!الزاهةفىمثلا،العفةفىآية،الحشمةبادى،الهمةعالى

أوقافااءإيهاووقف،ةخماصرحالهافأقام.ةالشهيرطةغرنا()جامعةمدرسةإنشاء

يناء3.وأمر)2(،والمغربالأندل!!ثا)ملممناهلأعظممنبصيىغ!مروغدتبي!ة

،الدفاء:4الأةرتمناًكبرعدداًوأنشما،البيازتنربضحولالأعظمالسور

اءقيد-،ا)سلطانعلىالمتةلمبينلْركساولكنهه،الداخلإ4الحصون7مناكثرلحوأص!

.توكثر،وطأتهباشتداد.صفيبرسالساطانش!رفلما.4سصلطبكلواشتأثرئالأمر

هـ.ْ.574سنةرجبفْطوذلك،يةألمرإلى4نهوبأعتقالهوأمرنبى،حقهفىالسعايات

اغ!بالهرشعرصيخما،أشهرئضمةذلاثبعدالوزارةإلىيبدهأنإلىاضطرولكنه

31(.عهـدهنهاتةحتىء:صبه+!فاستمر،الشثونتدويرعنتنحيهأحدثهالذى

ولالحسنأبولْهيسالزأييراشاعراواالكا-ب،توسفالسلطانأءزرواينمنوبهأن

زملاثه-منوكان.يايصخهبرظفرحتىالإنشاءديوانفىتقلبقدو،الجيابونعلى

خلفه.اللهلىيتوفىولما.نالدوالداسانالخطبببنعبداللهديوانالإنشاءفئنهأوأعو

اطبإب-انتوفىفلما.اطبابلالنأمينأوغدا،أدناأسانولدهإقيصراخدمةق

أط!ن:ذكمنءدهنجموبزغ،.اسزإرةا.فىخلفهالكبرالوباءهـفى974صهنة

وبهاذ!،المساصينلأراضىا)نصارئغزواتت!شيوسفالسلطانعهدوفى

يوش!شعرولما.عظت!ةأطاعالإسلايةالمملكةمْجومشرتحدوهالحادىألفوئسو

.954و548.صاجالإصاك(1)

ائيةةكتدرأتيمتوقد..يةالةلجسوأهدرالجاخالمجدإزاءتقومغرناطةهدرسةكانت(2)

مكاكا"وأهيمهدتثم،كراثاهنالقرنحتىما.ممةالمدرتولثت،ابلامعالمجدم!انفرناطة

-.غرناطةتحفالىنقوشهارزخار!اممظمونقلت.يمةالقدأبهاكابحضالامنهاببقوا،بنا.3محر

بمدها.وها518صأالإصاطهجراجع(3)
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أساطأذه01--قنجدأرول،الدفعفوسائلهوضعف،القشتالينوطأةبصأشتداد

معالأن!)سإلى4اثا؟تاللمرةالأمدإد،-ة(ريصلا(كربمالثعئمانونعلىاررنأب

وتو-ست!.الجهادمعكأالخفراءالجزترةسهولفاخترق،مالكأبىالأصرولده

فىالغزاةتوأ-4أنه.تواصش،شرأ4،المغروء!ابمقدممن4إنصرافيااسبايا

،tمياإ،بظالوا!برنأجووأرقشتالةيصغن.نمشزكأسطولفسار،البخدةمواها

.،الم!رب-يوشعنالأمدأد!نعتنوريوجوفرىالدون،يقيادةطارقجبل

مأ!ثأ.ونو!.بنالمسا!لا!إءأفىخدةبافياأسىقوئوسىإرت،4الحماالباباوبارك

و-!لبجانة،1(يئلوابرتاح،ا)*صارىأراضىإلىزحفقدالأثناءتلاثق

أرإفيىإلىإلار!دأدتتطخأنتيلالإسبانفا-أهوهنا؟تحكلىلاغنأئمعلى

شديدةمزيمةا،سلمون؟يهامزم4دموتمعركةالفرية!نبينونشإت،المسلمن

.(م9133هـ)074ء،:ةأواسطنمتذلكوكان،آبومالكومتل

ليثأر،الأ.دلسإلىبر!ف!العبورعلىأبوالحسنإسلطاناعولوععدزذ

!اإكربأيص-طولوةلى،خهءافيااط:لوالأدصةلىالجيوشفجهز،المؤلمةيمةالهزلتالث

إجر-اناالسلحاإو-إكأ،إيةالجبرإسفنامنعددكبيرمنهافينةسىوأربعينمائةيومئذ

فةمملطرتلنزو(م4.134ش4إو)1745سنةالمحرمأوائلفىالأندلسإلى

نةذتلاةد4ءبافيالإيو!لىاصبوكا؟ت.الأندلعسقواتقْيوسءفإ-لطأنابهولحق

طوراة،الخضراءةأبزتر.سائطإلىووصلت،نأطةغرمملكةأممأقإلىيومثذ

الأءدارقدومبصنع،والأ؟لى)سالمغرب)شيقالمفمياهفىا)نصرأفىالأسطول

اوكلضت،تهصلىحامبليواتظوفطر-ولْئرالحصارتالنصارضربو،والمؤن

المسلمين،شالأقواتفش!ت؟الهريقينإ!نالحاسماللقاءيغأنقبلأثهر

غربثمالا!إوااضسهلافعند؟ذتراةطالإيصدلاىالجإشوكان.قوامووهـخت

برلمدةصنفىالأطلنطىافى:طفيصبا)ذىإصغيرا6سالادوخهر!ءنعلىمهربةطريف

034Iسنةأكتورر03تومثو.الغارطرفرأسعنقلإل!تبعداكااكوفي

ذهرفيفافءلى4عاكلمعرء"وقيجنالهربكننشبت(ه741سنةالأولىجمادىأ

يوسفالسلطانوتولى،بنفسهجيشهتيادةالحسنأبوا)سلطانوتولى،صالادوْ

آلاتالموقعةتلكفىلديهمكانتالأندلسيينإنويقال،الأندلسفرسانميادة

ط"بالأقاظ!تسمىوكانتبعدفيمابطورتإىالاتالاَوهى،2المدالثه

Pechlnaثالإبابةهوو(1)
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اشذبئو،ةةقوإ!دأيةافةصد،بر4المغارلمها-ة4بجيثعشرالحأدىَأ)فونمىو!تقدم

طريف4حايتسلأتأنعندءذحدثلكنو.تغالاكراجيشخالأندلسسىانفر

الىالخالفدب،الإس!لاىالجيشموخرةءلىوانةضتأبنوبكلنأخمكلسا؟يةَا

منومتل،غزيررةالى!اءافثايه.التهاثلةمعركةيؤيئرالن!بينونشبت،صافوفه

وفيهإتصارىاثدفالحاصالمغربسىاسطانم!سهكروله.قط،-معددالمسلمين

وانتزت،سروعةبوحثيةالأثرعلىجمي!اًؤذحكوا،أولادهلىوبعضوحشمهممه.حر

معالمغربإلى-!برأنتطاعألىو،أبوالحسنال!ىلطانوفربموبددتا&لمنقوات

المساصونشهدلممةءظتتمهوكأنت،غرناطةإلىف7يويا)صلماانوأرتضد؟-فلوله

والأنداس)2(..المغيزبلْىوغأممقلهاوكان"،1(العقاب"موقعةكل:.ذ.مثاها

أوملغةس!تدبنىقلعةفغزا،ا،سلمينوضعفظهرهفرصةقشتالةملكوأن!هز

وكانهـ(+(.742)وصير-صاربعدعلهاتولىوأسغرناطةحوإزأد/نمححهب

ولما.لى%رركلنقواتهومحشد،للا.!قامظهآوضطرمذلاثأثناءفاخرباتلاث3ْ

ملثابادرو،يرءبتةإلىراتجيشر01وي،المضيهقمهإهإلىاطليألىأرلىلأ!ح!تهكلت

معركةافيريقنناإكنونشبت،ا،سلمينلاقاءأسطوله!إريصال-انبهكلن-قشتالة

النصارىوحاصر.(م1342-!743)أسطولهمومزقالمسلمونفيهاهزمدقيمجر

عوكان،المحصورإثغرالإنجادج!يشهفىيوسلفأ-لطاناول!ءارهـاء،الخضرةالجزثغر

واضطرتفلحلمولكنه،المدا!تشبها)كأالجديدةالقاذفةلاتبا.لآمجهـزأبرليشه

ءضيقjءا،ثمرفانابحمواياناث!راناأضحىودذلك،ا)"ديإيمإلىكونالمسل

فىأبدةمنم!ربةعلىألاْندل!فىالضارىوإوحدينابينثبتا)كأإوقعةاهى(1)

وبألإجايهالعقابموقعةوت!صى.شديدةهزيمةإوحدوناهزموفجها(م1212هـ)906صنه

*Las Navas de Tolosa!ايهاإةألإشارتوتدشكل

الاْقصىالمغربدوللاْخباشوالاشاقصاء،262و126ص7جخلدونأبننمرا(2)0

علمادْطليطلةمديفة!دراثيةمتحف!ويوجد.39و29ءدايةاددروالنمحه،66وآ.،!!2ج

آياتعليهمانفتوتد،ا،وقعةهذهفىافارىغائمض!تأاكاا!تأبىا-لمطانأعلاممنانعبير

.الحنْأبىا!سلطاناوأصموأدعيةمرأنية

باله-ءهـبوجنوب،فرناطةشمالتؤححص!يةبلدةهىسيدرىأوقلعةمجصبملعة(3)

-.المغرب"كتابأصصابوالمؤرخينال!خابجدبىاصغلمنزعانت!كاصجمدرىقلعةوصيتا

نية.(الإب!ةالمل!اي!لممة)هـا!،ا!+اRealبلدةاايهِم.وهكانها
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المسلمينيدفىيبقولم،ا)شصارىأيدىفىوطريفالجزيرةوه!اطأرقجبل

والأنذلس.المةرببينالوصل!مةتؤدىطارقجهل.سوى

اسلطانواا):صار!بننبالأندلسوقعتا)ىالخطيرةالأحداثههـإوكانت

ثمةنوكا.هرةالاتابلاطوكش3مرابلاطبين،يةمىيأسىتتبا،كاعاًضومو،الحعهنأث

ففى.متصلةوديةوكلمماتباتسافاراتينمربنىلةدومنذواموااغربمصسجملوكبين-

مصرملكقلاونبنمحمدانأصراإه)طان1إلىأبواررناسلطاناهـأرسهل973.ةيى.

الحرةةالأميرالسلطانأختوالدةتهموبرفة،ْلتهأكارردوبعض!نيىنجارة،موإ)مفأم

بأكثرالحلىقدرتوالمتاعونةيسالخيلعتاقمنفخمةية!وم!كم،الحجتريدْ

ووضعإذهبابماءوزين،ريدهإسلطاناكتبهومصحف،دينارألفمأئة.من

الملكفأستقبلهم،الشريفاطرمفطليودع،وايصندلالأبنوسمنفخمإطارفى4

المغربملثإلىوأرسل،يافىممأبرمملو-هزهما-تقبالأءظمبألقاهرة"حاصر

انصارىاأماماثمههزأثرعلىفكتب،أبوالحم!نإ-لطاناعادثم،1(.جليلة.!ا،ية

كنابأ،فلاوونبنالناصرالمالثبنا)!اخههـصرالملكسىلطانإف،هـالبحبرا)نرخ!

استغاثةمنوقطمالهويبسط،الودرسائلمنالسلطانوالدوبنبيماظمماكان.ينوه

لمسفنهاشصارىامفاجأةثم،إنصارىالاقتالصاطليالأ!وآصدادهبهألاْندلسأهل

عبثأ،إنجادهاومحأولةالخضراءالجزيرةعلىوزحفهم،ق!رلةدأسإرولالبحرفى

،الأقواتونفادالحربواستطالة،ارجالوابالمالالاْندلهرلصاحبنتهاومعاو

أخيذكلناللَهفتحهوما،يرةالجزتسليمعلىا)نصارىجمعا)!لحعقدإلىاضطراره!

هذاوقدكتب.عودهرعدللجهاديتأهبزالم!وأنه،ذلاثقهلطأرقجبل

.(م1344هـ)745نةلىص!فىرئ،إك!تاب

رقيقبكتابهـ،745سىنةنزمصإف،المغربملكءكلهـعلىكتابملكردو

بهنزلوماأسطولهفقدعنيهوبعز،الخضراءبزةالجزيىقوطعلىأسصفهفيهيبدى

عليهممنمداللهوإن،الكفايةسلامتهفئوإن،جمالالحربإنويؤول،هزائممن

*طأرق)2(جبلثغرعلىالسلطانلاستيلاءاغتباطهبدىو،أخرىمرةبالظفير

tص(2)2جالملوكدرلفىاللو)-فىيزىالم!.(1) t Vالمفريزىويصف،484و

.264ص7جخلدونوابن،السلطأنهبابخةاطرةةالأمير1

المقرىإليانقلهماولكن.امتابينهذيننصالأعثىصخقال!لمفندىإفيايقلأ(2)

.546-953ص2جالطيبلفحكل

-اندلي9
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مع--أ4الد.لموكلاسىالعلائقعقدمن-ويصصفالحجاجأكقا)سلطانءصريخلولم

إإعأ..أقربكا؟تا)دعأراجونمملك4معبالأخعصرععقدهاوكان.4إنصرافيالعدول

أرسلى(مهـ)7351335يصنةففى.قشتالةمملكةزمبعالتهامنغرناطةمملكةكلسالمة

عليطابأراجون،لماثابمالرلفوزسوأإلىكُماشه!نالحسنأبراالم!إئدهسفراسلطأنا

.المعاهدةوجددتذلكإلى4إؤأجا،المملكعتينبينالمعقودةا)صلحكلمأهدةتجدلىيى

اخالربر:لىرومعيوسيعا)سلطانعقد(م1345)يع745ةيتعأواخروث

كأمرةلمدة،وا)إحرالرفى،جدريىةوصهادزةصبحكل!أهدة،أراجونطك

.كللماث،المر-كأأرونأقإم!اسطاناإلىوطلب،المذكررئا-إظاهسة.سيدءلىأءوام

ك!س،4شحمافيكلنرء4وأ،4علهفوافقالصليمهـذاعلىيوافقأن،الم!رب

الموأفقةْعهدعلإ"تلىل-ممهبماوذلك،!يهاتصرىاىاالمدةولنفسإهـهسوطا

.()1(م40134يويع)ه746!نعةصحعفرفيرتارأصدرهإذىا

المشرقاةضصةتا)ىالمروعةالنكبةتلكواشإفيابرالأند!س!طافتو!نا

!لامبعة-الإيالأيعيمائراصتاجاذىاإممبيراالوباءبذ)كونصحع،معأوالمغرع-ب

وكانه..(م1348)!-075-974!يهخةفئالمتوسطالأر،!ىالبحروحو!

لأأًكثيرالأنددسءنوحمك.العامْهـذاريىعفئاإإتطاقْير-حكلاءلماظالوبىهبدء

وقد-.والعاطءالكبراءكلنالبارز-!رجالهامنعدةمهلىمخهموفى،يىكاخهاهن

لروعها.ء؟انوشماحيدلهأكلمأصراكأناَىانة21تلثيمبالخطارنرإوزالناوصف

وص!07وءذلاث،((اطا؟لا)رضعنا!،"،ائلءتُخعة)):ى؟وا!ا..الةريلْىوشْضكها

4)رل!فْخاتمةإنأا)ممهيرشاعرْأ،ريةأ،رليتهبئغرإوباءاء!ف-ىلنا L.ءحوانها.إ

.(()2(الوافدإرضاتفصعليفىاقياصلىاغرضتحصبعل"

-ءالإيهلاهـةالمملكةإرهاقمنخطتهعلىأخرىأعواعقشتالةطكولبث

7.مشغولولْهبالمغروأمراء،ايعتعلاعتهمجعديدافعونالمسلمورْو،فيهاوا)يعبعث

سشة-وكث.خالإفءنرينهمشجرو.ا،إ:4"تو.ا!زائممنأصاحهمبمانجدخمهمعن

لا.ملاثوكان،أحْرىالخضرا?رةالجزيعرةشولإنهصارى1اغز(م9134)750هع0

ميدْا.بروكمان.رقىأ-:لص!-لا?لىالايعهيع4هأكل4غارإلىالغزوةبمدْهيريعقشتالة

.)1(!7 : Doeumeotos03!،ةNo. ;52 Alarcon yةء!ول!Corona deا+Archlvo--ed

Arabes,soeit4molpiD.,56,41&69ع Nos

.-.1785برقمالإصكوريال.مم!خبةنحفظخطيةمجموعةضنالرسالأنهاتانتوجد)2(

.--(!3،،"ا).سنةباظريةالعلوم6كادممبةفمجلةا،لمانييماتريت!اهعالخطبابنرصالةلْثرتومد
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عل،!-ياإخ!رهأراجون.لمك(ألفوأ-.و)صةالمتندوإلىأط-اجأبىليوصتا-لمفانصتاممةرصاصورة

يو)يه.)7355صةاط!ب!ةذىكخةمزر،بينهماالمعزردالصخقيدليدية:رو،هلةيرلقائه-ت

.138لمبرةشلرببرالأر-وفىالاج.كلح!وفااتوءتوظة،(م1335
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ا)نصارئرأيةلمما.اساكلروأشدهاالمسلمن؟غورأمنععصوركلنذيزالماغراك

حاميةضهتدأغوكانت،اصارماالحصتارحولهضربوا،ءنوةأضذهإستحالة

حصارواستمر،انصارىامؤخرةفبجيشهغرنماطةكللمكورابط،قويةمغربية

عنها،افعونيلىائاكالصخرةصامدونوالمسلمونكاملعامزهاءطارقجبل

النصراقالجيشفىالوباءفشاثم.نفوسمإلىالوهنودباةاغزاصبرعيلوقد

إ!ثغرانجلاىرنذيرأذلكفكان،-ندهمنهلثمنمقدمةف!قشتالةملثوهلث

.(م135هـ-.751الحصار)2رإلىا)نصارىواضطر،4شوالمداوينالمنيع

باضروالمناسىبةبمذهالمسلمونوأبدى،فادحةكارثةه!نبرذلاثالمسلمونواْنةذ

إشبيليةإلىيقهطرقيخز،المتووا،ناثموكبفتركوا،ا)فيروسةتسامحمنموثرة

وخاف،ءاوتكرمجاءلمةاطدادشارةأكابرهبممنكثرارتدىَو،تعرضدون

.ْ)1(بالقالمئالملقب(هطر)بر،يىروولدهالحالفىالعرشعلىألفونسو

كتابمنيوكلةذوقدكان،وشاعرهاندلس7الاْكاتبالخطيبا!نووصف

ملكإلىاسلطانا-ثاةمثرسالةفىالخطيرةالأحداثهـذه،يوسفأسلطانا

لأندللىاعلىالأشيلاءفئوطمعهطارقلجبلامدوامهاجمةإلىيشصيروفيها،المغرب

خرلما)ىوالأمور،الأبوابوانبهامبابالأسىبافقطاعالظرصةواتهز":يقول3و

عونلظاءتساو،داتوصاعلىلتئيتالبتكاو،بلحساالوفعلىكلأتينلعدوباللمسلمنن

((&اب!:اوالمرامالزاخرةوالبحور،الكافرةالاْمةبئن1،نتطع،الوحيدالقطر!ذآفى

مرامالا،.،جلغولملعدوامفهزذلاثبعدالأندلسادلهرحمةتداركت-فيصفكثم

ق!صدى،أسوارهتحتقشتالةملثوممرع،طارقجبللحصاروكان

الطنجىبطوطةابرنالأشهرالرحالةويشر.الإسلاىإمالماأنحاءوفىالمغربئ

ماكانوإلى،الحوادثتلكإلىرخلتهفىبقليلذلكبعدالأنددلىزارالذئ

بلادهناقىماعلىالاسدلاءوشكعلىأضحىأنهمن،مشتالةطكيتصوره

الناسأشدمنومدكان،بالوباءوماتيحتسبلممنحيثادلهفأخذه،الأنددلى

عقباطسنأبوالسلطانبدلهاوهجبلطارقا)دفاعيةأ!يةلنايصفثم،منهخرفأ

لداروإنشائه،وحصونهأيصوارهوتجديد،لتحصينهفادحةجهودمناسترداده

وشحنه،تحصداتهتجديدمنذلكبعدأبوعنانلسلطاناولدهبهقاموما،الصناعة

ا.Afص4جخلدونابن(1)

.571و057ص2جأطيبنفحقالرسالةهذهراجع(2)
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سفيرأأرطهالذىكأضةأبنالقاثدوزيرهإلىالح!جأبىيروسفاسلمطانامنصادرةاعمادوثيقةسورة

المغربملكيىالمراطىنلمطانأبىالىبينوبينهالصاحبعتهدلي!وما-ونأرملك(بطرهذا)هـاخ)ثوببروإلى

.4هتمبرشاونةببرجوقالاْرالاجبمحفوظاتومحفوظة(ام434ديسمبر)5745صةشعانفىمؤرخة
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وقواص-هاالأندل!سثغورذلاثرص-بطوطةابرنلناويصف.والأقواتيألعدد

فيهاوماشاهده،وبلشوكلالقةومربلةرنماءةمثل،؟ايوكلبهاطاتاىاالأخرى

علىيعرجثم،بمإلقةالخزفصأعةولايىيما،إ"ريدةإأص.شاعاتواأتأشركرمن

وثثس،اءافرابساتينهاوياضهارلناويصف،الأندلهلىبعروسرويرنعتهاناطةغر

توفقولم،يوسءفأبرالحجاجطانا)15وهو،إياهادخولهعهدفئماكهااىإ

به.ألم،رض4لترابإلىيومئذ

توالىمنبالر.ءم،-ومتاكانتالاْندلعىررأنبطوطةادنأوصاتوتدلى

تزخر،نضرةزارورةبلادا،ربوعهافوي!معليهاأخمصارىاغارات

ناعاخهاوص،الأذكمأءا)ذشطنسكاذهأمنبالملاينوطوج،إءموااتباظر

لدممااءاَش!رواإممتاباووالةتجهاء)املماءمنةبركبجمهرةفياوتحتشد،الممتآزة

كانفآلىغروولا.أ9(اهـرةزاْدرية!ضةأْيض2تجوزأ*صراهـذافأذهاكانتعلى

اخهافوش!رالأن!دنحتابأعظمالخطيبأدنتجمفيهي!طحأذىاهوالعصس!ذا

.ابهاءواالروعةذروةيومئذامرصىلواإث*رافيهوباغ،ا)شامنةالمائة

إسلامايخهايىاد،أخرفيأعوامبضعةالحكمففيوسىالحجاجأبوواستمر

الفطرءتد-ومفالأعظمبألمسهـجما-صلاتهأئناءغيلةفتلأنلبثمالكنهو،والاْمن

4،اضوأغروواعثهعنيفصجلمضولقتله،(م1354ء.شةأكتوبرهـ)755سنة

انعضف!وفئأثلاقشواإسابعةافئهوومقتلهوكان.الأئر)2(علىاضارباوأحرققزق

،!المؤسظرا،هـذا:!ودمنوقدكان،الخطيبابنلناويرصف.ومجدهفتوته

ولم9المغربملكءخاناْتإ-.اعلاناإلىجمهابعثرسالةمنقولهأ!،ا)سلطانمقتل

،المطلوبفضلهإرغباتإلىاوخلصت،أتملوباتعالىاللهبذكراطصأنتوقديرعه

يكنلموخبيث،ءأسوبولامعروفغ!ر،لسعأدتهتعالىاللهميضهشقىإلا

وخاض،المسدودةالأبوابوتجاوز،المعقودةإصةوفاتخلل،ولاءصوبمم!بر

منالحذرءلىكملولا،eوزولاشارة4علإإ*3!اتدللا،ا!شودةألجموع

بهالينفذءصرفةوآلة،عقوروكلبممرورخبيثهوو)نما،ءزةولاأنفةصلمه

علإ4قبضت!اْفاضهفا،الحنشركبهوأعلقوأثبتهط!نهفلما،قدور5قدر

الايرءتةثأمعضلىيجبفام،تاترثرهأح!موهف"سخرمن،)ياءالأوالخلصانمن

.-183188ص2)مصر(جبطوطةابنرحلةخرا(1)

79.عر،البدريةالات(2)
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4باسعقدهالذىالصاحعلبالموافؤةالمهربملكإريىاالحسنأباللطانهنصادرةوثيقةصورة

صضهـفىمؤرخةاجرنأرملك(بطرهدون)اخالربريدرومعاطصاجأبرثهـسفءرناطةسلطان

74سنة I(م1345.ونيههـ)52مر"الاْرجوفىالاج.ممحفوظاتومحفوظة.
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وتعاورت!،ا)ذمإراءةأفاداللهلط!أهن،ينقلعنهثىءعلىولاءكري!ئلجواوأ

مؤسةئا)مثيملىا)ماطانودفن"11(.باكحرتقشلوهوأتبع.اقزيقأيدىللصق

إ-أطان..اوكان.رةغزبدءوعشعبهءن4علإمبباآبائهجأنبإلىالحقراء

فوتإوكان،خلالاوأ.دعهـآ،وعزكلأ3ه!ااطة0غركللموكأعظمالواقعؤ!يوسىف

ا)ذىة.ومو،اباذخةااصروخاوإقامةبالعمارةشغوفا،أديبآعالماًونجدتهفروسته

ىءhوهو،وأ.د!هاأصنحتهأفخمبهوأنمفأ،الحمراءبقصرالأعظمابرجاشيد

ض*ت!ظ-زالما611توروعتهبهاءه،وزخأرفهبمنشآتها)ظيمإءسحاهذاءليأسبغ

.،المسلر!نا!ما،ءيفهرةوذاءت،والآداباحلومازهتعصرهوث.م!هاللمحة

.،وا)مميه؟ءالفلثوْ!سيماولا

.،متناقضةمواقفنكلربئيقفكلندولةحةبةغرناطةبلاطلبثوه!ذا

.ثشاإنكلنوايس،أقو%ش!واقةاكوبىق،والقطيصةلفا)تحايىياسةبينددويتر

اط!اهـكلإلمهانفىلهاأدواوقد،النهاشثةغرناطةلمملبهةقماعضداًكانوامرينبنىأن

جمة*تضحإاتا)سبما-ليذلكفىورذلوا،-ليلةخدماتالنصارىكلقاتلةوفى

.؟والأركقةلاأ):يأتذكر،حاس!ةمومعةغ!مرفانصارىاءلىبانتصارهمأوأعأدو

اشتدْلما،مرةغر4الدأخلإب!وادثهاقشتالةمملكةوأشتغال،نمربىغوثولولا

،الجسامبالحوادثالملإئةالقترةهـذهخلالدولتهموسىطعت،الأحمربرىساعد

اطألىإس.وء*نوقاء.كان.أخرىعامماثةهاءزبالأندلس،لامالإيأياممطالتواس!

اقاهرارتبهاذىاتالط!هالحلإفمع،الخلافخطرغرناطةبلاطيدركألا

لآخرآنكلنتضوأن،الداهمالخطرعندالأندلىإلإنجاد،أبحراوراءفيما

..ل!لجتةعلىالأحمرارناله.تولىصيخماحدثكا،ومحاربتهالحلهفه!امخأصمةالى

وإث!الالتواء..ن،أحيانأغرنماطةمملكةإزاءمرينبنىسياسةتخللمكاذلك

الخوارجمرهدإخلةهن4إإتجنحبماكا؟ت،نصربنىأمراءففوسفىاثمموكا

أن.حرتأوقدكان،4أهـليءماركفىقبىدالإسلامقوىَكانتوهكذأ.عليهم

-وفاةمصذتدخل،ذاخهايذ"المرالدولةأنءلى.المشهتركا)مدومغالبةعلىتتضافر

إلى.وقغحدر،اخلالهمادورفى(م1351هـ)752سىهفىالحسىنأثاسلطانا

1)هضد-،بذلكغرناطةوتنيقد،الدأخليةبشئونهاوتشغل،الأهليةالحربغمر

.565ص2جالطيبنفحرأجع(1)
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غرنأطة!نا)ملائقاستمرتوةد.الشدالْدوقتتدخرهكانتإذىا،ا)و-يد

ءلميهانبب،ةلاط!قعافى.*دغرغدتولكخما،آخرءصرأنمروبنى

لمقعاتلةالأ.لىإسإلىإ*بوراعنالمغربيةامبوشوانقطعت،القصوردلصءائمهلى

و،اط-نوألىبعقوبوأفبوسهنمهأل!أبامتفعلكانتكا،النصارى

هلاثض!طارقجبلفافىارج،*اونةواحدةمرةسوىذلكبعدتعر

!رةأبزداخلهاء!رإلىالحينذلاثءننأطةغروتركتبممجئءحم!م!غرناطة

ملاذهاوكان،استطاعتهاوقدر،بمفرد!مماإخصر-ارةاقوىتغالب،الإسبافية

.خهسا.محارءنالخلاف.ذلاثأنشظلهمو،إ:صارىاكلمةاختلاففئالأخير
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والجزرا!دّاجمأالأنداس

ل-لم3حاثورة.عانأباللضانإلىصظارته.الخمايبابىتوزلي.-5.بادؤماننىاعهمدولاية

أ-يهولاية.وفرارهبالتهالننىعزل.رفوانالحاجبمة،خل.صة01غرفىاصورةا.المرينى.طارق

اغطيب.ابنقصيدة.:كماالمغربملك-هـحيب.المنربإلىالخط!بوابنباللْها)"ىءهـأز.أسماءيل

ء.ياطةفىاك-رة.اطولةاصهـعلالوزيروتغلبالمغربسلطانمصرع.خلدونهوابنالخطيبابن

كأيارة.العر!،،باللهالغنىاصسترداد.الأذدل!إلىالخطيبوابىتبراللهافنىاعبور.اصماعيلادلمطانم!تل،و

ءونيل.موةحة.انجارهوخنة.ثخالةقالاْهليةطربا.مثالةبلاطإلىتهصنماروالاؤداصنابنخلدو

إرةزو.هذهـالحوادثعنالحطيبابنرواية.هنرىاحوأتاأ-4وولايةثالةملكبيدروإصصربم

.المغربإلوفرأرهنفوذهتزلمص.الا-قيادإلماوصهـصهبادلمصةأشئئاره.اثايةالحصيبأابن

الإثا:!ة.ابادتهاننىاجهود.الاْزدل!ممصيرثموره.الساصىنطرهبمد.وممخلهبالززدقةاكامه

.؟ءصفىا،منواادلامسي(دة.أراجونوبىينبية!دافةمحاهدة.ممربلاطبىينوبينهالضداتة-توطد

ثعالة.الازدل!وبينال!امعقد.خالديىهـهوز.افأقيوستلايةوووفاته.اكصارء!أرضفىاتهفزو

زمهـكأبىتاوزيررا.يرصف4لأحياعة.اله.محمدلدهولايةو،يوصفوفاة.بهـكألدوءمدْبؤورة

لاْحرازالصارع!غزو.المغربكللوكالاْندل!اصتجأد.ارىال!وا!لممينبيناحرب.ومصرعه

بىينأدو)!ةااملائقاتعايم.محمدوؤاة.الفريقينبينالهدت.ا،ث-إ-لأراضىادلممينغزو.رندة

سهوط.ناطةغراضىأرعلىحفهمز.للهدنةليينالفثخانقض.الثالثدوكألايةو.وأراجرنغرناطة

.اشصارىاوادل!ينبينلم011إخمادهاوطارقجبلورة.ْاطدنةتجديد.ادلممينيمةوهزةمنتظير

.هبر5وبابهص.الأيسرءهدولدهوولايةيروصمادلطانوفاة.الأندديةالفروسيةحفلات7

ئْ!ب.افارىغزوات.غرناطةفىاصفتناتحاتب.وأصلهمصراجفيو.مزجبن-وسفيرْالوز

بى،طإلى!مانتجاز.صراجلبىمطاردته.وصفاتهخلاله.ا)كأءيرءمدولاية.الأيسرسظوط؟التورة

اسانية.ألاْيراوولايةا)زغيرمصرع.ا.الحمردخولهوغرناطةعلزحفه.الاْيسرلإعادةادعى.ْثتالة

.ةماونةا،ولبنليوصفاَقيا.ءرناطةحولالدصائسوالةش.الضأرىوالأْيربيناطرب

اثا)خة.الاْيمرلايةووفاتهو.العرشاعهالاْيسروانتزعلىتنلبه.فضالةلملكظضوعباعهده.؟النصارى

احلة.غرقاخوادثتماور.!ثمهزوطارقلجبلانصارىامهاجمة.والضارىادلمينبينالحرب

ود-،ئهم.الصهارىتدخل.العرشاعلاذتزصميهوإسماعيلابنالاْمير.وولايتهالاْحنفىيدثورة.

.إمر+شالاية،ثاْنفىايةارواتف(رب.اسماعلابنالأيةووالاْخفيمةهز.غرناطةفىالاْهلبةالحرب

.قطارجبل!وط.لغرناطةالفثتاليينغزو.ثالةبينوبية!لافا.وصفياتهايطعيلبنأخلال3

اح!ةناءرسلثلانخفوع.الأندلرنجادإعنالمنربقصور.وطاسبنىلةدومباموبنبنىمرلةدوانحلالا

صد.ادلطانولاية.الإصلاميةالمملكةتفكك.ال!بيرةوالاْصالهرشبينالصراع.لفتالة

لاقطظييةازركذخ.الحوادثهذهعنمصرىرحالةرواية.ا!تأبىوادهوبينبب"ا-انللاف

ال!ليبية.عةا.بنإحياء.اسبانيافىوصدا.
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.صالي!رةفىالحجاجأبىيوسهفا)-لطانكلم!سعءلىقلاثلساعاتتمضلىلم

بالئه؟بالغنىالماتمبمحماءولدهالمالثفئخلفهصىهـ،755صه!ةالفطرعبده،يىم

.ضوانرإوا)ن!يمأقبلمنأريهومولىحا"جهلةوا)دشونبف!أثرفاسه،فهأياثأ/"وكان!-َ

أئهعهدأوأخرفىوالاْزماتتبالخطمنءإيماتوالىمأبعدغرنأطه+وكأشا

ثمكتابهبىينمنوكان.قشتالةمالثوفاة"تذنوءأا)صعدأءتن!ستمد،يوصهف

سالاْندلكتاب.وأعظما):كلسيةا)دولةمورخ،الخطيبرناا.ينالسان!وزرا؟4

يو-شذقشغلاخظصم*ترجلنأحد،ا)بارعاإق؟را!توكان.يوط،.-وشعرسائها

ةبالخط!نوانأبنخلدوآهى،إممتابئواا!تةمصرثةارا.صىا.امركز،الإيىلإىبا)كرا

هـ713نة!ء3ئءرنأطةأممالءنلَوشة)آ(فالخطيبالينمولداوكان

21(،إنظمواا)نئرز-ودرز،وا)فاسؤ4والطبوالأدبالاكةودرس،(ام1-)

إلىانتقلثم،ا،لحجل!أبلاسلطاناكهـتاليةإديوانفتولى،صفأجدائتهادولةاوضا-م؟

وأوفده،الوزارةمرتبةإلىورقاهنمال.ثقتهاْنيلبثفلم،محمدولده-خ!مة

ملثإلى،قبلهمنسفيرألسالأندكبراءمنوفدرأسءلىبقليلولايتهابعد

طاغية"كألبةعلى!ستنصره(!755سى!ةأواخر)ا،رينىعنانأباصلطانإالمضرب

ملوكهنأسىلافه!ينةءلى!-ر،والمودةا)صك!داتةءهدبينهماولهؤكد،عقشتالة

مطلعها:هذاقصيىةيديهبينوأنشد،بجفاوةا)سلطانفاستقبله،الأحمر6ت:يخ

ممرُ؟الدجىنئمالاحعُلاكاقدراساعدَاللهخليفة

أبشرُافىفْعَهيس!تط!خماليبسقدرتهكفءنكودافعتْ

الخطيبابنأدكأذاو!3فيمطالبه!ىائررإجابةووعد،لقصيدتها)-اطأنفتائر

.أم(نصيبأءظمالأندل!سحوادثمنتلافيمالهوكأن،بنجاح!سفارته

طارقجبلحاكمحاول،(م1355ييشةأواخر)!756سنةأخرأوو،تَ

محاولةوكانت،أ)ثورةضرإميثرأنمنديلأق!نءنالحىبنءي!هى11،رثى

،المغربوجيحافلالأند!لىكلنهايضربونث!رةلامصارئِأفسحتربمأ.خما.هـة

وقبض،المهدؤئورتهوأخمدت،الثاثرمؤازرةءنئكلواطأرقأهـل-محلولكن

هىو،غرناطةغرفيمنأكيلوصركأينوخسةمافةعللغ*أهعبالإصبافيةوسة)5(1)

.زاهرةبلدةالإسلاميةااةإدواأيامكانتوقد،تواضعهْبلدةماليوْ

.أخالراليماخابقبإفا!4الأدبصاتهوأشهراضاقيبأبنبمةزرإلىسنهود(2)

7نجخلدووأبن،25ص3جالطيبون!ح؟(37ص..4المقد)الإحأطةرأبم(3)

.373-ص
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سلوأريه،إعدامهمافقضىالمغربإلىكلعحفدنوأرسلا.ولدهوصسلىعليه

،الفرسانكلن3قوومعهلىا)-رر/كرأباول!هطارقجبلإلىءنأنأبوالسلطان

(.?تحصدأته)لم!وضلىاثغرألحماية

ؤأكل"ت!،4اداخلإابهأخروؤشتالةشهإت،ء!داسلحلاناعهدأوائلثو

طورات،ل-ؤذنأداخليةحإ؟تاالحوأدثولكن.صفيمدىا(عدوانلثرغرناطة

فيهالمفةد؟ورةغرناطةفىنشإت(م9135)مى076ل!.نةن01رمصففى.جدريىة

تؤازرهـ،اطمراءأرراج،هضفئا)"تقلإسحإء.ليأخوهوكان.لمكه5بالتهال!ى

-ئهو-ش،اسر41ّعووتلى،اللهيلىئإساراصهرهمقدمتهمورث،ا)زمماءءنحماعة

ا؟ذلهواىبإا-ههفى-شارد-ؤبألقمحرالمق+جةأمهوعإ.ت،؟!مدللوثوبأ)فرص

انواخ،العرتمت"-ةصرس!ىإلىبوأدءتحولقدء!دا)!لطانوكأنإوف!هـ،ا

،لماثJادأرءنا/تهادهفرصةكلساءدْاتالمتاَمرونفانهز،الحمراءثشرثماذ

الحا%بقكرإلىاقيذوو،هـ(576يه،ء"هء!انr,)الحمراءحصناهـاجموو

ء3إنه-ملكأا)سهاطانأخىل،ايهحماينادواو،وولدهأهلهويرْوقتلوهرصْواْن

ءصا.*قياططبإناوحاول.آتروادىإلىف!ر7،المدافعةبعقممحمدوشعر

قا)4:وأكلرةإعدإ-"فىتأبأرثم.زص.يرلمدئالوزارةففاسقبقأه،الحد-لىا)سلطان

عر..نءيا*زأةاشبخإمزلالجدتدإسلطأناأمروحذلاث،أموا)4وكل!حادرةْ

إدرس،اةاكزاخهكرمففئ4كلممالىوءكز،4ءلمهوا)قهضم!!صبهمنر-!ا!ن

ا-ةصى.وا%ونأرإلىفرقد،"أسربفكبةوقتوكان،العلاءأفرنءكمانانا

اقديم.اتهأ!سبكص.ى4إإأسمدو،الجدتدا)ساطأنفاس.!تدعاه،بماكها

ساطان.q،المةربلماثاقةوصلىمودةعلا؟قالخلوعاسلطاناتربطوكانت

-أخوهع!"-كابصيخما4إإلجأقدأ!وصهالم:كان.الح!نأثا)سلطانولدء!المأف

وخلمإنمتنةاوقعتولما."شواهءمدؤأ!هـمالأندأسإلىنفاهوأ/وعنانالسلطان

تسعى3سفههـاَناطةكرإلىأريصلو،الوفأءوإ!ىداةةا!دوسالمأةلهرعى،ء!د

قى-ح!،المغربإلىالم!تتلووز)يىهاخلوعإسلطاناإجازةفئ،حكوءتهالدى

.رمأفى)هـبالخطا.!اَوزثرواءمدومعهالمغربإلىوعاد،مهمتهفأا)مةس

ةقدومهعاْ-واحتفل،اس!تقبالأ-لفاسفئسالمأ!وحتقبلهماالصو.(!11Vسنة

،كمرةةيهاتلىعوه،رائعةقصيىةبوشذثبالخطااننشدهوأ،مشهوديومكف

.184جص2جبطوعلإبنرحلة(1)
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?1.3_'411.-j -i; l2lt،مطلعها:هـذا

ا)زهربهونم-اوادىاأعشبوهـلذكرُمخبرةكلنلديهاهـلهـ-ط!

أذكرواا)توهُئمإلاآيهاعتْتالاويممادارأءىىالوسبا!رَوهـلى

خضرفت،نوالعإثلىبأكنافهاالهوى*ثيمولةعاطيتُا)ىبلادى

وكرولاجناص!مالىذااْنافهاوكره-مأحى4جمارإى11وجىوى

نها:كلو

إدهراعبدك-ىممألتنصفنأإتوياءلىالماوكضيرياقصدفأك

ا)تمطرأخلفإذاتر-ىا)ذكأوأنتا)ردىدهـمإذابوُلءىاذىاوأنت

I?o-%ونبيالصردعاومنالىخيلايررءت"قوشلك Lوا)نصرإعز

أيماوندائهلدعوتها)سلطانوتأثر،إ:فوساثوعأءظملإنشادهفكان

ا،!رخوبينبإنهوتوثقت،حينأًفاسبلاطثالخلوعادلطانولبث.تأثر،1(

المحبةروابط،يفبةالمرإدولةالربكأ،رأمنيومةذو!و،خلدونأونل!عهوفالمه

صداقةأوأصرالخطيبابنقرينهوبينالمؤرخبنأيضأوءنمدت،عداقةوا(

و!لهصاحبهواهب5يقدرا)عظصمكنالمفكرينوكانكلا.بعدفيمأوتوثقتنمت

تحمدوكان.إمم!تابىةوااتةمصرإقو.ظره?سهأس.تأذكلاهماوكأنطمةامآسى

قشتالةميلث(بطلمره)إئاق!ا"يىروونةممعاوعا،شماممهيممهكردأنؤملالأحمرإ!ن

أخيوالو.الأملهايالتحهيقشإئاًيقمللملكنهو،يخيماعقدإذىادنهس.ذاًالإتفامي

نأثرفآ،اضطرابمنيسودهاومامملكتهبشئونمشغولاكانقشتالةكللكأن

فيهلقىانقلابحدتذلكأثناءوفئ.الجدريىغرناطةسلطانمعا)-لميعتحد

لديهفمى،اللهعبدونممررإوزابالدولةواسقي،مصسعهسالمأبوإممهلمطانا

محمدزالوما،الوزير4إليشجابفأسي،ماممهداداسقىءلىليعاونهرالأ!ابن

تافسهومقتل،غرناطةفىالثورةبوقوعامرصةايهأتحتى،بمعاونتهأمرهيد!ر

الأندلسإلىفجازبمسعيدأبىالرثيس!عليهالمتغلبيدءلى،إصماعصليا)سلطان

نزلوقد،مرينبى6!أملاكمنعندثذوكأنت،رندةالىسىارم،بمالق!ةونزل

فاستولىغرناطةإلىوعصبتهمحبهتشهاوسار،اللهعبدهـنعراوزيراعخهاله

الآخرةجمادىَ)ملكهمحمددواسبر،مشتالةملكإلىس!ي!دأبروا)رئيصوفر،عبيها

خلدودةوابن؟801صنيبريةاالسحةو،43-38صالمقدت،الإصاطة(1)

.91وه491صاجإرياضازهارو؟بعدهاوط603ص7ج
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.،الىعوت"ا!مىتجابةاظطبإناهإروز!4لحقأنهلبثوما(م1361هـ-763شة

علىقىفرأنإدتها*ىافعلهكل!مقدمةفوكان.ونفوذهمكانتهسابقإلىوعاد

كلمف-خةخطةومحأ،اسبنادعه!اوأو،اةا)كزمنوقرابر"3إملاءاأل!رنادربلى

فطل!ا5فلث،ول!فالأءكرء،دهوولىلابنهوأ!.:دها"مر-نبنىكلناةا)ص

ءل!؟0/4شد"!،صُر.ن"و!-ئةنادءناإدر،نءلىوكان.أعوامثلاثةزهأءبما

:ءقفاهف4!بفد،ملكهاللهارزىإفقدحه!ماوكان،آشوادىكلنطقةقاةإكزا

،اةا)*فىه،!ىيخةإصاءفبالتها)كنئفكرفلما.كلعهعاد،الأندلسإلىءإدولما

فيهاتهف!،مىذأادتنا.د!ونءلىءلىاخفإرهوع،4إليتمم!شدهـ!كنومجث

(V 6 V)ئذف!لى،إتاهاتغادهءنفقطءإم.عدتوفأنليثماولكنه،هـ

اة.إكزاأمروصار،تهممل!خططكلننهأئه!الخطة،ذهءحوأدأراللها!رزىقرر

إمن.المفم!إابر+إقرا4وض،بئفسهرشئوص!موءى،مباسرةا)سلطانإلىا؟اهدشنو

خطط،رونالهيامةالخطة"ذهءرتن!فرياسةرذلاث!هتوا.كلتهوتكلبعطفهبها

.قرن)ا"زهأءب!،أصعلإعواأنجدغرناطةمملكة

ءموأكراسلطانا41فاصفى،4ط01ءلىءربقلإلذلكبرمدنخلدوناالمؤرخووفد

إحم!ماإاقةا!لىاأواصرإو؟ققشتالةملثة؟دروإلىءنهاًننسىفيوأرسله،ءشاه

ز!ؤ!ة،4هدتوهـ+*ءإشدإ4.لإطإلىخلدونابرنف!صد،(م1363هـ-765)

لناْ-حرةلىوهو.4إ!امححاةو4اقشتا"لمك.مطفو-ظئ،بربراعةس!فمارتهوأدى

ثارأنعا1.4لناكحولو،شا-!رتفصبلف"إتعرا"فىاسفارةاهـذهحوادث

سطع7وفجها،4الإيهلإيإةالىواأيامخادون.ىلصشوقدكا؟ت،4رإشبيلإأسرته

1ب"ط4إفئوء4.3وعرفه،تهأسرختارعلىوقفقشتالةملكوإن،حيناًنجمهم

ا-أطان-اءاسفئ.4زمرفقدوكان'wiرنإراميمإتلىعىبرلملإطهفيهودى

فطبىقىأنعند؟ذ4عل!رضتشتالةملثإنلنايقولتم،قبلكلنىنانأبى

3فهْاو،4.إشدلإأسس-4تراث4إإليرددولتهزمماءالىى-سعىوأن،ته4خد

فارهة-ةكا4"إ)4زمثت.لماث4وص،مهـ!4أتمأدطبعدالعودةا!نخلدونماءمزولما.أبت

أؤطعهوكجا-4ا)ساىطأنمر4و.ا-لطاناإلىفأهداه!ا"ذهببينوبامثقتلبمركب

مكرما)2(ىزأمعز،أخرىفترةا)سلطانةلاطثلىوعاث،ناقيغربمرجإلبيرةمرية

rصvجالمبريهالهارابم(1) v 9 - 3 v v.

فى!لجاتهترتجهأو"ايعربف"ق،خلدونابنفىالفارةهذهتناصبلنمرا(2)
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وحروبها"بمنازعأتهاحن.ءدىقشتالةشغلتحتىذ"ثءلىقلإليمضلىولم

thقشتالةصلاثىدرووكان،قص!يرةبهدنةذلكخلاكغرناطةوكأعت،داخلإة

مع0135ء-نةالحادكأعشرفئافو.سوأأرإهخلفا!ذمم!،لقاسىباالملقب(،طره)دون

.لانش.الملثَةزوجتهقتلءن!ر-ملمأنهحتى،4وفوبلىادهال!.قيفئغلاقد

الأمراءمحأ+4ؤسخط،خا-لمتهممنوجيزإ،بال!مفر."!اماممةأختبونبوردى

مزىا؟و؟تاا)شرءىغرأخوه4علإوخرج؟كلنءسفهفافىملماوالأشرإف

شارلهاءهامع)فوتحىأ،.صافرإلىفرو،كلإنءشدىرالبكوإالىو،،حماراتراسدى

تنظ؟دْلاأ؟مرهـعلىو،-شتالةلملى4تىردهليالمرتزقةءنجيشالهيجبمأنءلما،صى!4الخا

-؟شه*!ذرىوقاد.تو!ذال!رزص-4الفروء.-"زءيم"س!لاندىا)دوويالمنصروع

وفلى-،4محلإا"!طالاشتدادتهمقماو"ءلىبر:درويقوؤلمم،(م1366)41قشتاإلى

والأميرتغاثوالى،في"البرورأء!؟الفر؟!ه-4%وت!نولايةإلىوفر،كا.4ْا)شعب

،.؟أ.01!.م.-افركلنافىشا4إءالأفميذهيك!3نمكآنوةلى،أأصبراكرجمهدلىوإدوارد

أ!-طاعو،ةواتهفىؤشتالةإلى.،حهويص.ار،)دعوتهالإنجلمزىمرالأكلفاسء+تج!ب

ا)تةكن*و.صتأيما%إ-اًي!-دأن،أرا-ونالماث5وكل*إونة،ش!:4نةبمعاوىَهز.تاكوا
أرغم،اإهنرىا)3و؟تمفهز،1367نةل!.اةرليلءنا:ا)ثاف"نجاراإ)قنإكأررظا

فتلم)!4و.عرشهرولى:ةدايص.كرو،-تيشهمنكبيرعددقتلو،!وعهةفرومن

وارتد.يمإ-4ف!خط،طةإشهترا4تالحزإ"إتؤدولم،الإتجليزئالأصرإلىكا++هبو

ا)شعب.وو:ب،قشتالهفامألاضثم!إإلىإلثورةاءادتو.ءخما-ؤذ.ا)شماذإلىبةساته

3و.مثإت،أ؟صارهفئؤشتالةاف!شىروشا)كونتأخوهوعاد،أخرىمرةببيدرو

أخو،3.و-اري،وقتلبر.يىروفيهاهـزمأخرىوقعة5((موزلة:ل"فن-!نا!فيربىري

من،فرقةا!تحتليالملإثقواتإشوكان.()1(م68!اي.ْة)إ*رثرا?لماتصينه

4-.وزذودتعاونه.أ،سلمينحل!إثه p.

للقضاء.موضوء4.حرايخةضطةلي..،ءوفما،4الأهلهالحربحمذهوراءوقدكان

"ورْيررسىا)4فئذ)كشلىا!ضه"إءيدقىماوددينا.بالأنددص!الإس!لاميةا،يراممةءلما

ءلمطان-إلى،ة.اللهالغنىإطانهء0لسانءلى،ونةالاَتلثفبابعث،حبالخطابن

والإحاطة+؟58و48ص(-ةاشاوايفاكأبخةطبعة)يفوالعر،214ص7جالهير!!أب

.(مديمةطبة)هاص2ج

(1)502-201.DavidHume : History of England)b184( V011 p
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علىو!دتإىأارسىالةاهـذهففى،سوسىبنإرحمناعبدخوأبىالأمرْتلص!هان

وجههاأكأوا،(م1366نةيىيونيه)ه767سىحةركلضان!هرفئتلمسان:بلاط

دلىنكبنرإن،-بالخطارنلنايقول،والإنجأدالمعاونةبطلبغرناطةودلاط

قشتالة،فئإنصرائيةاكلمةجمعفئالحيلةأيتهلما،(إباباايريد)سانيةللنص

انتصرؤإذا،أخيهعلى(اممونتا)ا)قندلتعكنعظيمةجموءأا)نصارىمن-حرك

اثنراجمأبااوقحم،المسمينضدجمي!أاقيسبانالةصار!ماتحالف،بالملكاستقلو6

بماا-فينأرءنهافتختص،وأراجونقشتالةبنن(الأندلمىر)الإسلاميةللماكة

اطليالأسوتجتمع،بالباقئقشتالةوتختص،آلصريةحتىاجنونجااثسقاإشاطىءايلى

ويقوم،والاْندلسالمغرببينماوتقطع!الجنوفا-ا-حلافتحتل))نكلهـانية

ويتو%ء.والأقواتاسغلاتاسائروإتلاف،المسلمننأراضىفبألعيثا)شمىارىا

وقد.والإنجأدإفوثابطبتلمسانأميرإلىالخطةهذهشرحبعدغرناطةبلاط

المشحونةاسهنوا،بالاْمواللسالاْظهإلىبعثو،انداءاهـذأإلىحموأبواس!مجاب

منأخرىرس.ا)ةتو--4الأرمحيةهـذهوأستو"بت.والأقواتأ-لاحوابالخىلي7

ا*رفان)1(واا)شكرخآلمىءنفجهامعربرأحموعأبالأسيرإلىغرناطةسلطان7

كند%وضعتإنها،رسالتهفىبالخطاونلنايقولاىاالخطةكلكاتلث

وكانت،إت!فيءذاهنحظألىلهايكنلمخطةولكنها.غرناطةمملكةعلىءللةضصاء

lوإذوداأهـبةءلىيقظةثماًداغرنماطة!مما!غ .الىفاع

،الة!رة-لمكفئةشتالةفىالأهـليةالحربحوأدثالخطيبارنلنافصلوقد

ودقة،اطلاعهحسنءلىتدلوروايته.ء-سحهامنوقريبألهامعاصرأ،ومدكان

!فىىا)كونتثورةإلىأشارأنبعدمثلالنايقولفهو،الحوادثلصيرفهمه

:امرشاعلىواس!يلائهأ-؟.على

قةغلمصيعنفأجلى،الخلوعشأفةلاسقئصالتحركالاْمرلهتوسدولما!

إناالى،ولجأالقشتالي4الخطةعنوانتبذ،مشتالةدروبوراءواستقر،إ)بحرا1

قشتالةو-بينأرضهوبن،ببرقسنالمعروفوهو(انجلترا)الأنتكرةصاحب

وسغر،الأرضتلكمنتلقاهمأاأولالمذكورالساطانولدفةتجله،أيامثمانية

ا)واد"مدبنىمنالملوكذكرفىالروادبنية"يهابفىالخطيباوقرصالةوردت(1)

-)2174ج(0191الجزائرطغ)خلدونبنمجيىالوزيررتاْليف 017 L،.ووردت

.118-471صفى،اظطيبابن)لاءمنأيفاهىو،!لايةالرصهـالةسبه
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امععاضأواله-"ة.،7ئصرهفىأجةوالمرإياهاسقئذانهالأبفأنكر،أبيه-وبنْ!يخه

بالنفوسوالاشعهانةوالرقة،بالوفاءالممزوجةالحمايةفىغريبةالاْمةهذهوخال.منه

افقضاءوبعد..،.غريبةالقتالفىوأخبار!م،الأولالعربعادة،الحميةجمإبرليفىَ

يناءكثررأمرمصاحبة،م!4ا،ذكورالرثيسورجوعرجوعهكان،يوماعشرمبحة4

ال!بتيومالفريقينبيناللقاءوكان....كأليرألاماتسلمواأنوبعد،أخدانه.مئ

:(م1367أ!ريل)ْوستينثمانيةعاممنشعبانبموافقةالعجمىأبريل!ىادس

الدكاقوماعلىمقدموكاننسا()فرةالكبيرضالأرمنالإفرنجىآتينالجمعهذاوكان

Princeof)فلىالبرأخو(الدوق) Wales)،نت(الكو)الفندمقدمةئوكان

ممةهزعنذلكبعدمحدثناثم.،الخة7)سانشو(.-ةشانجهأخوهقشتالةبملكالمستأثر

'()روايتهكتأبةوقتإلىبيض3إفتنةاواستمرار،فرنهاإلىارهوفى،ال!ند")

مراتبرأتجصىمتمغوهو،الثانيةللمرةبالدَهالغهوزارةالخطيبادن،تولى

نفوذعلىومضى،وسلطةنفوذبكلالدولةوفيابلاطافىواستأثر،وا)"قة"العطف

حىْبالسلطانزالوما،يحيىبنعثماناكزاةاشيخوهوا!سطةفىا)وحيدمنافسه

الوزارةفىمعاونيهءن!وبهأن07اسلطانوأالقوةذروةوتبوأالجولهفخلا،فكبه

فىكنفةاسراكتابةتولىوقد،زَمْرَكبنالدْهعبدبوأإكبراوا!شاعرإكاتااطلمهذه

!ذاعلىالخيمابابنيدفىوالنفوذالممهلطاناجتماعأنوالظاهـر.رعايتهوتحت

الايىقبدادإلىفجخح،إرويةوأالاعتدالجادةعنأنحرافهفىسىبهاًكأنإنوو!ا

السعايةحقهفْىوكزت،والخصومةا)بغضاءمنمعزكاحولهوبث،ا!وى.لأواتباع

وشعرةكتاباتهبعةلىفىوردلما،ازندقةوابالإلخأد4خصوكلواتهمه،،والوشأية

مليكهْقدعطفوأن،أثرهاتحدثبدأتقدأ)سعايةاْنالنهايةفئالخطيبإ،ن

العغورإلىوسار،الأندلسمغادرةعلىفعول،نفسةعلىا)مأقبة6!وخث،فز

البحرعبرطارقجبلإلىوصلظما،تؤقدهابحجةخاصتهكلننفروط4:المغر،ث

العزيزعبدالسلطانالمحربملكوَبشبينههـابقبتفاهمهـ(773)سىبتةإلىإ.فحمأة

الاْهلوالوطنبالخطابنغادروه!تذأ.وثيفةمودةبهتربطهوكأنت،المرينى

فىوخلفه.أعوامعشرةزهاءالثانيةللمرةا)وزارةفىترجأنبعد،امملطان.وا

منوغدأ،أيا.4أواخرفىعليهانفلبمدوكان،زَهـركأرنتلمهيئهاعاوزارة

.-..،.ءنكبتهالىسعيأأشدهـموم!نحْسومه

لا.!.ع""ر!ة..-.2r،ص2جالإحاطة(1)
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مكرفأ4زأمعزفاسفىوأستقر،أعوامثلاثةزهاءتفاهفىالخطيباونوقضى

الطفلىولدهعهدفىالأموروساءت،توفىأنلبثماالعزيزعبدالسلطانولكن

،العرشعلىسالمأنجا.!أحمدالسلطانبحلوسان!ىأنقلاب2ووا)سعيد،الملك

الخطيبقابرنوخصومغرناطةبلاطوكان.وحالمجهبالئهاكنىاصديقوهو

القبض+ثفاسبلاطلدىعندئذفمصموا،ومطاردتهملاحقتهفىمجد-ونالأندل!هر

الخإبهءا.!واعتقل،بالنجاحالأمرآخرمسعاهموكلل،بالزندقةواتهاقه4علب

عليه-دسو،الدثنلحكمتنه-ذأقتلهبوجوبالمتعصبينا)فاتهاءبعضوأةى

سنةأوائلفئؤذلك،مجنهفىفقتلوه،الأوغادبعضداودونل!صا؟ناوزيررا

7الغدر4ضصالكبسوالشاعرالكاتبذهبوهـ3ذا03(م1374أواخرهـ)776

3)1(الشائناتعصبوااسياسىا

شبحالأندلسحوادثلىيوىوكأن،الظربعيد!أسياسىالخطي!بأبنوكان

ضهاية-من،الحجبوراء.م!بصيرتهبنافذودسقشف،واضحأايرهيبالمستقبل

المصهـهذايرىوكان،الفتنةوأضفتهالأهوأءمزقتهاذىاإوطنالهطها4محتوه

إبخرأورأءفيماالمسلمننو)خوأنهبقومهوجمهبب،قرنمن!أءلثروموعهقبلالمحزن

.ؤثرة.عددةونداءأترس،ئلذلكفىوله،ونصرتهغوثهإلىبادرواأن

احذيروا،والوطننالىاءنإذودوا،ايقظةاعلىالحثث،وبلاغةمودتةيض

11.تخأذلوأوتتاعسواإذا،اةناءواالمحوخطرمن،ووطخهم-ديخهمويهدديهددهمبما

.)2،عاصتهمقتوافش

يفتظراذىاالةنأءنجطرتبالخطا.!شعورعلىا)دلالةjعلمهذلكمنوأبربخ

اقعناقالإسراف.مدم.،اخصحامنأولادهإلىوصيتهفىوجههما،الأن!لس

ءsaا!المهاداقلقاا)وطنلابهذاقمنكمماوهنرز":لهميقولإذبالأندل!لىالعقارات

3،والاحتقارللمذلةصْةعرفيصبح،ارا)مةقْأجصرفلاءستيكه،الجهادلضرينصلحلا

.الانتقالعنومعوما،الافنقارالافتظحوفئإحدوعلىبلدهثتغلباأنلنةسهوساعهاً

ابع.ر.واخالرال!ضابفىالخطيبابنحياةعناكلاستبالمصيلالحوادثهذهلناتاو(1)

مرةلاْولالمغربفىنفاهفىهاشهدهالخطيبابندونوتدهذا.34او034ص7جخلدونابن

م!صبة.قنحطوطةنسخهْوفه."الإ!رابعلالةفىالجرابنفافة"صماه!ابفىالحوادثمن

.الغزيرى1755برؤمتحفظالإص!:ريال

زرايم.الرصأئلهذه"هنكيرأالرباضوأزهارألطيبنكلحقالمقرىإليانقل(2)

+93-13ص2جالإحاطة
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*")1(أولىا)طلبففا.لإجألالمولىعلىإعبدارزقوإذاكأن،اصقالاا)سأبأ!ام

1،3،وعد.مرأمتهواشتهر،والحزمإقوةاكلسلكحكلفئبالتهالةىوسلك

غرناطة،فئ()المستشفىالأعظمالمارستانببناء!أمر،اناممرواالإنشاءبمشارجوءى

ا!لهاد.روح.ثعلىومملاثغورإوتحصنْوعىْ،عظجةأموالا4علإوأنفق

وسةكرهذلكفىدأيتهوكان،أوطنوآالىيناعنللدفاع،ا).ضفوسفىواطمية

ا)شعورإذكاءعلىفعمل،الخطيبأرنالهلميغا)قوئوزلميىه،الاْمةجمهورإلى

بالأندأسا،أينماكانتزىذلك3نم!المؤثرةوخطبهرس-!الْلهواستمرت.ببراعة

جباته.خهاية-ى،االم!ربأو

سمؤامرةالخوارجازمماءابعضنظم(م1366هـ)767سنةأواخروف

فمزقتهمالحمراءقلعةالخوارجوهاجم.مكانهقرابتهبعضوإقا!إ-لمطانانرإح

.توطداا)سلطانمركزالمؤامرةفشلوزاد،ز?!همءلىوقبضابلند

وةلا!.غرناطةالاطاينوالمودةا!داقةاأصرأوتوثقتبالتها)*ىعصروةث

اشهارسالةذلكءنعايهوقفناومما.اتبةالم!واسفارةابرينهماواتصلت،إقأهرةا

سلطانهإلى،اللهةا*ىاأمماءهـلةنيوسفونمحمدبالأند)س((ا،سلمينأميير"بهأ

.ساطانبتعروفيها.ثبالخطأةنوز-رهإزشاءمنوهى،شعبانالأشبرفء!ر

كركز.غرناطة؟وقفوتثب،ءصرسلطانرسالة!تاىاغتباطهعنغرنأطة

على!بالتهنثةالأشرفا)-لمطانإلىويتفلىم،إ)عدولمهاحمةا)دائموتعرضها،لاجهاد

سنة-ْفىالإسكمندر،4موقعةفىَ،نجافراءلىحاسمزصرمنجينودهأحرزتما

أن-لاودالحادثكلذاأنغبطتىأ!يرزتلىمماهوأن،(،3(م1365هـ)767

من،ور!رهمالأعداء-لىهمهاإىا،الأندلسعلىاعطفواالإشفاقشعوربذكى

.)3،انقطاعبلاوإ)بحرإبرا

نةسه.عنلةبالاْصا،اللهالغ!عقدةقيد،ادبرلمومايىيةال!لإ"قبايخع!روفيما

الراج:برإبىرومع،المغربسلطانا)مزيزعبدفارسألى!ديقهبمنوبالنياوة

الو!اياْابدعمنوهى،كاملةالخطيبابنوصيةاطيبان!حفىالم!ر!إليانفل(1)

..إهدهاماو32صاجياضالرأزهارفىوكذلك؟أبعدهاماو718ص4ج)بولاقادياصيةالآبوية

.هـ،ل،76صفرسنةقالإسكندريةثغرمْبرصملكلوسديانبقيادةالفرلجحمنخلةهانجت(2)

.شديدةمعار!بعدوطردواهزمواول!خمهم،اياهأالإسكندريةالفرنيواخل

نمو!وهى،511-701ص8فيالاْعثىصخقبأكلهالرسالةهذهنصيراجع(3)

الأسى.الخطيبابنأساوبمنبارز
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شيروهوعقدهاتاريخمنأعوامئلائةلمدةوصداقةصلحمعإهدهأراجونمالث

ممتنعوأنا)فيريقنمنيتعهدصدلفيهاو،(مInvمارصر)ه768سنةر"ب

ينبونوأن،الجهرأوال!رؤوالبحرال!مرفىالآخربالقريقالإضهـارءنرعأياه

البرفئوالمرور،خرالآإفيريقارأرضالمتابمرةوا)تجولحقفريقكللرعأيا

الهجرةحريةأراجونتطلقوأن،عادية!يرمغارمأوأضاءتردون،-والبحر

.الاَخر،ا،ال!ريقأعدأءمعاونةعنةريقكل!خوأن،تي!لهدش

افيمنوساد(م1913)397!س!نة-ىباللَهال!كأحكتمتطالواسه

وحروبهاالداخليةبحوادثهاا،سلمننمحاربةعنقشتالةوشغلت،ءكلسهفىوالسلام

إسياسةاواستطاعت،وقشتالةغرناطةبننةال!ستلثف!ا)!ادنوغلب،الأهلية

يدتمدوأن،النصرانيةالمطكةؤَأذآخليةاالحوادثفرصةتقهزأنالغرناطية

للحرباذكاء:القاسىبريدروالخلوعمشتالة،لمكمرةغيروالحمايةالتحالف

.النصارىبينالأهلية

.ةالقشتاليينمعاعراعاواسنافالجهادمواطنمنبالتهإ*ىاءصريخلولم

!لى،4الجنوبيإشبيلإلمةولايةأطرأفءنتسربتمد،النقشتاليةالقواتوكأنت

ررغةهماالم!مهلممينأ!ىأرمنحصيغينموقعينفهأأحتلتو،ا)ثهـقيةرندةأحواز

شعبانففى،ومألقةرندةاحنالطزيقتقطحآن.ذلكواستطاعتبر-يرة)2(،

366)صىشة AVIVوالجنوبالث!الكلنالم!خاشهـذتنءلىالممصلممونزحف،(أم

،النصارىالغزولاْراضىحركةنهتاستؤنةسها)وقت.وفىبعدورالشدريىواحتلوهما

ولايةأراضىعلىقواتهفئبالتها*ىازحف،(م)1367حيVIAسهفيةشهحبانففى

أشرحصنوافتت!،إشبيا،4شرقىبمنوبالواقعةأطريرةمدر.4وغزا،إشبهيية

إشدلي4أحوازفىوعاث،والممصياظنامْامنكأيرءلىلى،توالصو،كلعاقاهاكلن

فئبالتهالظىسارأماماهـذاأواخروث.قشتالةعاصمةيومضذوهـى،ذاخها

،شديدةمعاركرمداقةحمهاو،بفدةوحاصرها،"ثصانينةه.لىإلىةكبيرقوة

-وءأوأسروا،واكموا)-لاحالأموالكلنفيهامأصا!ربملىا،سلهونواستولى

وهى،بهاالاحتفاظوت!ذر،عخ!االدفاعلصعوبة،يحتلومالمولك!هم،صكرة

(1)1523.Archivo de la Corona04 Aragbn, No

،Oueraةوصير،رندةشرقىمنم!ربةعلت!حوهى،اطدثةلا!ه"3ممهبرغة(2)

..ريْد-ضقىنجوبلْىد.+لغ
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بتمبريى)كل976برخةافىهـمشهرأخرأوفىذلكوكان.7ا)مدوأراضىقلبفئواقعة

جنوبءنا4مقرصَلىالواقعة،راغةكلدينةطرثقهمفىاة.أ)كزاقتخممْ.(م1367

زحف،ا)مام!ذامنالأولر/يعشهروفط.3ودكلروهاونهبوها،-"ان.كرف

وحهاصرودمر،شوةوأفتتحها،صانشرقئثمال،أتدة4يئءلىعلىباللَها)*ى

اضفر)1(.ا(كارم!للاناطةإلىغروعأد،بلمقعاخراباتركهاو،وأسوارها،وكنائسها

،الخضراءرةالجزإلى-جنوبرابالتهاضىا!مار،!976سنةأواخروفئ

اقديماا)ثغرعادورذا،مرثرقتالبرمدإخلائهاعلىا)شصارىوأرغم،وحأجمرها

وصروحهاحصوفهايهدمواأنالمسلمونرأىَثم.المسلم!رأيدىإلىأخرىفترة

صىفصفأ.قاعأوغدتقهدمت،أنصارممتاألىيىىإلى!صلإمةلتعودلاحتى،ومعالمها

4،إشدءلإأحوازْعلى4ثابالمسلمونزحف(م0137هـ)771سنةبمروفى

فىالواقعةمُرْشانةْواور!حموا،حهـنكلدئ،الحصينةقرمونةمدينةوحاصروا

بمظهرالفزةتلكفئ4الإسلابالمملكةظهرتوه!ذا.ةرمونةشرقئ-نوب

بالسؤددملإئاذهه"!ءصراًدته01ا)كنىءصروعانْ،ب!دكلنذتعرفهلمالقوةهن

.عصورشذالأندلستةالأمةتشهدهلم،والدعةوالرخاء

الحجاجأبولوسفْ.وللهخلفه(م1913هـ)397سنةراللها)كئْتوفىولمما

إخوةوقتلالأمرةقيدفايه،يه؟مولىخالددولتهبرأمروقام،(ا)ثافىيوسهف)

وقتله،وز-رهعلى-وسفنحطثم،ءبسهمفصراًوْوء!دألمىحداًإثلأثةايوسف

،ايهودممتْاإصاخارنبيطبيبهمعبالتفاهمبال!ماغتإلهيحاولأنهمنإليهنمىلما

،وكتببا)سلطةيوسفواستأثر.ذلاث)2(بعدقتلثما)سجنإلىالطبيبوزج

انص،.رىاافزسهإناكلنعددسراحوأطلق،أسلمواةالمهادْطلبفْقشتالة!لمكإلى

إشدلمتة،.لإطإلىشم!ركلوأرسلهم،إ-ابقةاالمعاركرعضفئأسروااذينا

المملكتين.بر!نا)سلموعقددعوتهإلىقشتالةكللمكفاستجاب

الخطيبأبنصفووقد؟132ص2جوالاشقصاه؟58-45ص2جاصةالإحا(1)

ينعبدالعزادلطاشااطإسلطانهلانعنجهمابعثرسالينفى،الحملةهراؤقىمنوكانا،ز؟تالغزوهاتين

بالإ!يماوريالهفيطوط"المقابنجعة؟ال!حتابرمجانةا)ك!ابهفىوردتاوقد،المهربملكينىالمر

4اللوحات-يرى(الغز5281رؤم) 4 - ry.

.241ص2الاشقم!ا.ج(2)
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ا.لأكبرأخاهيوثرإذكان،أريهضدإثورةايوسفاسلطاناولدءمدوحاول

علىأنصارهفىبا)ف!لوزحف،عهدهلولايةاختارهوةد،وثقته.؟حبتهفيويي

وقدسز.هـالمغربإليهمبرزحينإثواراوتهرق،فشلتالمحاوالةولكق،الحمراء

والاتحأدالهدوءبالتزاموأنصحهمتمسلكهمءلىوأبهم،بألزصروقتةذعان

.،؟،إرىاخمصاضد7

مريىيةازأحوفىإنصارممتاأراضئعلىبا.لإغارةيوسىفعهدفىالمسلمونوقام

ط5(!?كلا)المرجناطةؤحصغرفىزبهمجاكلنانصار.ىاأفيرسهانا:عاث،لورقةو

اممهلمم:واا)خهادنإلىيقانالهرعادثم.شديدةيمةهز!موأوقعوااإ"لممونفردهـم

قصيرح!أبعد(م4913)797!سىنةأواؤلفىفيوليالسلطأنوتوفى

مبدةأثرعلى"-!وماتوفإنهوقيل.أيث!روعبضعةأعوامثلائةسىوىيدملم

هدايا4إاأرسلر(نوذلك،لإهلاكهالمرينىأبوا)هباسالمغربسلطاندررها

،عرقانوهوركو!4أئناءوكلسهيوسففلبسه،ا)-مفئمنةوعجمهليمعطفيينها

.31(المغرقالخيالطابمتحملروايةوهـت،وتوفا)معإليهفسى

لإقصاءلةالدوورجالازعاءامعأمرهد!رأنبعدءمدرلدهيبرييفوخلف

قلعةإلىوزجهيوسف4أصعاىقبضتم،العرشعنيوسفالأكبرأخيه

ريامنحتىعلإ4الحجرفئوشدد،ا،نكَّبثعْرمنمقربةءلىالحصينةشلوبأخنية

كانأنهبيد،الأطماعبصيىعالجرأةوإ*خفاوأفرء!دوكان.الملكءلىإياهصنازعته

ولايتهولأولإضجاء4.وإال!زمفياض،الخلالرفيعموهـو.،1،اًأكلبرن!سهالوقتفى

خلفقدا)طاغيةرالوزهذاوكان.لحجابتهزَمْركلنادلهعبدرأباالوزاسهتدءت

صثهاشتدؤلما،طويلةأعواممدىبالتهإ*كأَاوزارةفالخطيبادنأستاذه

سوىالمرةهـذهأرةالوزفئيمكنثولمبممتالحضمنونفاهبالتهإ*ىانك!بهواستبداده

(م5913هـ)797ل!ش4أواخروق،خصومهوكثرةال!هيرفيهاأساءقلائلأثهر

.)3(وآلهوقتلوهبمنزلهالمتاَمر"نمنجماءةدهمه

وقشتالة،غرناطةبينوالتهادنالمودةصلاتتجديدإلىمحمداسلطاناوسهكى

)1(619.Conde: Historia de la Dominacioa de los Arabes en Espana; .V0111 p

)3(.V_1710111 pأ"ا4ز:Conde،عننقلاالروايةهذديررددحيثالاصتقصاءنمورا

.241ص3ج،خر7إسبافىمصدر

يأره3وز!ركأبنالوزيرجأةالىعرض:اوقد،092و286ص!4جإلطيبن!ح)3(

الحاص.الكتابفىتفصيلاالأدبية
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أغارحتىذلكعلىمليلممضلمأنهر؟لى.افيريق!ناإثنفعلاالهدنةروءةدت

،9،الغربولايةوجمنهزاقواته!س!دفحشد،فهاوءآثواتاطةغرب!ائطعلى1للقشتاليون

صارىغا)نتغاو.أ-يواثملغنابرامثقلادعاو،نتى)3(موأياءلىحصنلىستواو،بهاخراو

مملكةنحوتحدوهمشتالةملكأئالثاىهـشوكان.غرناطةأراةىغزوإلى!بالعود

،لوالأساصإالجبو:لىوبحهزلاحربالأ!جمةثبحدوكأن،ءظيمةأطماعنأطةخمر

ملكامثو،لإنجادهاآمدوةماوكأسىلولير،للذفأعيقأهبجانبهكلنمحمد.وكان

ولكنها؟4ا)"حررا)وحداتكلننجدةاورإ،ثنإلىبالفغلتلمسانوأءير-.توزرط

يرلت!لىيم3وف.4هدأتفاقا)فيري!3تركنءقيلىثم.طارقجهلتجاهمتومز.هزت

توقالثالثهـنرىن31و(+آ.م6041يص،ممةأكتوبر6)عاكلكنإدةةالأضسأر

خوانولدهقشتالةعرثنءلى4وخله(م1456سنةأواخر.)بقلإلذلابط،مد

أحكامالجدليدإوصىامحزمولم.فرنماندووممهأمهوصايةتحتطدلا(يوحنالم!

إلىفسار،والعزمالقوةبمنهعقشتالةسع!ارجتنفصدإلىممدبل،المعقودةالهدنةإ

وامتحم،رندةهن4علىص!ربرإصخرةاحصنعلىواستولى،المسلمنأراضى-غزو

.-المسامنمنامونتىإحصندوايه،شالأتحاءتلكنم!وعأث،)4(باغة-حمن

،آن-"ولافوعاثإشرتطامننا-4قشتالةأراضىدغزومنجانبهءمد/و!ادر

يهثنالفر/!نكالم!ارأشتمرتو،ا)نضارىلإنجادالشرقإلىب.رأنندونافر.فاضطرِ

كادولما.(ام584سنهةأوائلأشهر)ثمان!يةلمدةبينهماآلهدنةبعقدانتتهاثم،ْحينا

01ام(4)8180!1لص!خةئوذلانطتوئأنيابثولمالمرضبهاشتدإلىغرناطةمحمد

علىوقشتالةغرناطةبين4فيتضطرمالحربكاشاا)ذىإلومتئإنهعلى

مشتالةمنافسةأراجونبمملكةترتبطغرناطةكانت!ازقطاعبلاالنحو.!ذا

هـالموافق808سنةل)سلأوإجرةفئ.4وا)صداةعالمودةبصلاتأحيانأ،!وخصيمتها

لدهووأراجونملكمرتينوبينمحمدا)سلطانبينعقدت،ام504!ءنة-سبتصبر

امثماملةاالدقيقةفصوصهالناتوضح،وتخالفصداقةكلمامدة،صقليةءلمكْمرتين

.الغربكلمةعنءرؤةاولgarveبالإفرنجيةوهىالاْندل!غربط(1)

بينالحدودب!لدوهى،الاْطلنطىاديطعلىت!حص!يرةمديةAymmonteأليامونتى(2)

.--فالوايرإشانياأ

)3(1-11.ArchivoGeneral de Simancas.: .P R،منفتوكرافيةعورةولديا

غرؤاطة.صلطانلمندوبدالعربيةتوفخذيلهاوفىالقمثالى/كل!ا

.Priego!بايبماسبا-نيهَمما-و4.()
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-هلاا-02

شبهفانصارىواأ&لمهكنتشغل،إ*صرا.هذائكانتاىاالمسائلمجمل

3؟الإسبائيةالجزيرة

خسة!لمدة"ثا.تصاح!ا)دولتنن.جنيعقداأنءلىالمعاهدةهـذهوتضص

أرافىءلىدديترأنآإفرتكل؟تمنلرءايراكلمحقوأنر4،عةلىهاخ!خار-كلنأعوام

5ءىوأنه:عهـوا)شراءوأبىللترارةوأموالهمأنفسهمقآمنش،الاَخرا)فريق

ناطةغرروءاطانفإن،أعدائ!صاءلىكلماونةالى4صقدملكأوأراجونملكاحتاج

قأةشرطوذلاث،ونفقات!مهمالىتكفلاأنعلىفارسئةخمطأو!أربعمائةينجدهما

غرناطةاعانيهالملكانلهاهوأن،غرناط4لمملكةصديقأا:ءدراهذايكونلا

ت!فلأنءلى،وا)سلاحالبالرصيفنكلشحونةأو-ةسةوأربعة،إعانتهفيقومابالمثل

أ-دساعدوألا،أراجونلمطكةصمديقأا)مدوهذاوكونألاوعلى،بنفقاتهاهو

-المساعدةأنوأعءننوع!أىالآخرعلىالفريقنحرجوناذيناالثواري!لينالفرمن

امْزيقنامنعللسفنيسمحأنهءلى،ا)بحريئبراتسايليتعلقفيماونصت

تتق!روأن،آكلنةاشرأءواالبيعتزأولوأن،الآخرالفريقموأتءئترسوأن

لاس!ني!شالفرلأحد*ةتانةل!فيتتعر!وألا،المشروعةالإعانةأوجه!تائر
جرأءنبعطب-صاباىاللسفنيسمحعوأن،الآخرءمواتفىاراسيةا

الآخر،ء"واثئتصلحأن،يقينافرالأحدتاب!4وتكون،أوغههـهاالعواصف

وؤ!دقه،ا(فيرتقيينلأجدتاةمةتةسفصعلىعدواستولىإدْاوأنه،دْللثعلىتغانو

وحذلل!،4في-وا!تهاكلنشب!اتديررأنلهاو-!حلافإنه،خرالآالطرفمياه

اطرفين.اأحدمنالمأخوذةاسلعأوابالأشخاصيتعلقفماالحكميكون

ه،نش3الطرؤأحدانتزعإذاأنهعلى،الرعايا!تسريحتتعاقفيماونصت

سرحفإنه،الآخرالطرفرعايامنأحد4فهوكان،ماأوموض!اًمدينةءدوه

3اىاأسةنباتتعاقفيماعذلكالحكمويكون،وما)4نفسهف!موئضاًالحالهف

أ!مرىا)طرفهنأحدالىىإذاكانوأنهبمعدوهمناعلرفيناأحدعايهايشولى

اشخصاءنذهبأدرياركلائةدعلق!ءأسرهم،مكفإنه،الآخرالطرفمن-رعايا

إإفتكاك-سهحفإنه،اطرفيناأئرعاياكلقلأحدمل!االأسيركأنفإذأ،أحدالو

تفيبأوفيفبرألائثنإفرتامنكلمويلر،.4اشزىا)ذىا!طندفعنظيرأسره

الآخرأرضثاطرفينالأحدتابعونمجاوروندخلإذاوأنه،الأسرئمنأحد!

6اذىاضعالموثدقا،إمرو،أد-4--شقرممنتطلبنهافإ،بضاخأ،.-سىأمنهاااحتملوو
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)1،!تهموم!إقيعاكناظءنا)جثباو،منهمأخذتلمندهابرراسبضإخواالأسر!به

طوال"--ناوكان،(أثاثاا)وسفأخوهالملثقخلفهءط-توقولمأ

إ4اءنت!:و،ؤخم-فكقناطةغرفيويهودخل.قدمنهاكا4شلوبافيبقلعةح!

.وكادة.ةكبير1(صثعبآسالاعا-4يعلقو،نةصمممنجلاليتمتعوكان.4بيليإ!شعب

إلى4ازشتا.لإطتجابفاي،4اقشتاالهدنةتجدتدإلىمىيهأن4ر-عنى!الأو

بمديحىلماولكنه.عامننلمدةيقينا(سهربنالهدنةكقدتوإ:دايةافدعوته

شاءإذأ4التشتاالخضوعإليهوطلإوا،امقمشتاليونأفدهاتجدإلىبزا"كنا!مضف

.وكان.ال!ضالالأوو.ةفأضذوفرفض،الحربوإعلانوأزذروه،إ)-.نمارا!فس

طخهـكردت3كافاةفرناندووممهأمهوصاقيفتاصاْقأخوأنيوم!ذةشتالةملث

اووضر،اسصىافرنا؟لىوبفادةغرناطةأرضءلىإنصارئازحفصىالهدنة

،الغزاةلق،ءإلىفيوءفهرع4،مالظغرلىبيمال7:أنتقمرةمدرخمةحولالحصار

ثر،فأدحةخم،ئرصرين12بماات:أنز،احظمارتح!إمآنأنتقيرة4حاميوحاولت

اإممما!ونو.ذل،أنتكلكرةبجواركبمرةكلمركةوا!مصارىا،صمامينْبمننشبت

تة.ا،ررتواضطرتاًأخيرهزمواوت!خهم،رائعة%!وداًابصورةاتدينةلإنقاذ

نان!وةرفاتحهاعلىوأء.في(ام4ا-2ي!!ة)النصارىفدخاها،ا)لمسايمإلىالباء41

أراضىقذلك!ده.اتصارىاومحاث.((أنتقيرةصاحب"لقبالحينذ)كءن

فاح!41قشتامع-الهدنةعقدإلىتسعىأنيويصسفإسلطانارأىأضثرأو.المسلمن

)4.قشتا!لاطتضىرفا،41الخركرAUمىذهار!تمرلا!باا%ضناو،الممهلهكنءلدسا

منمئاتبرضعساحغرنماطة"لمكتطلقأنءلى،الفريقنركنإممهلماوع!لى

.فدرةدونالنصارىَالأسرى

المرىلمولهررأو!المغربملثوفىعوا،طأرق%شءلأهـلثأريوء.فعهدونم!

فبهث.،ا)ةصارىغاراتكلنحماتتهمءلىأؤدرأنهلاعتتهاد!م،اصغرااحتلالالى

هماكأدت!الأحمرا.نول!ن،منهتخلصأالجندفىاللهىلىأخاهي!رريىأبوإلبهم

إكرزإمحليون!ا!تطغواله،طارقل%حاكمإلىالمددأرء.لحتىاماؤأكلرة،ذهءلى

الأ-هـابنفأكرم،اللهء؟لىز!-صهـموأسر،حاصقموقريهكثأ،كاربةينرمواأن

أخاه!لي؟ناه!رالجندو.مضدالمالوزوده،المغربإلىردهتم،4وفادز

(1)173.Archivede 8) Corona de Aragbn; No
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.أ%4)!(.نكفيسهالملكشْتزعأن4واشطاع،دأييدهالقبائل،-مهرعت

تتوثقاسلماأوأصرأخذت،وغرناطةقشتالةمملكتىبنالهدنةعقدتولما

،المتبادلاموألاحترالمودةعلا"قإشدييةوبلاطغرناطةبلاط!كنوسادتبإنهما،

صتنن.الخصالأءتينةجنالوثامفيهسرادكعهديوعىفقبلعهداًءنناطةغرتث!هدولم.

هاأصرخلالتجتذبهم،ا:!سأرىاوالأشرافانبال!رءصت!صيوصرذناطةكر،وكأنت

الفرتىانةكنتعقداثعةالرالمبارزاتحفلاتوكانت.وفرويىتها/لاطها.-وبهاء

الفروسيةمريولأرءطبهآوتجرى،المدينةساحاتأعظمقوالنصارى.المسلص!ن

نماطةغروقبىو،اتسافرالمسلماتا)م!قاثلوأشرفأجمليشهدهاو،/الإسلآمية

الأزرإمب4الأمةوكا.ت2(.)الزيناتوأبدعالحللأروعفىالمشس!ودةالأيامتلثئ2

ول!نها،والأمنتةاس!واارخاءابنعمأ*ادلاإرشيداملكمهاظلفىيوسذتتمتع

نوعإلى،انأعماإكرفواالخلبا)سيم!ذ!ظلفىاو-قتانفهلىفىتنحدرْكانت

.الدفاعي"وأهباءثابمنعتهايعصفا)ذىالخطرالانحلالتمن

714هـ)082يىعةفئيوسفا)سلطانوتوفى Iتسعةنحودامحكمبعد(م

ءبا،وا)خمجدةالةروسهيةعظيم،إسياس4ابارع،ا)مقلراجحأكليرأوكان،أعوام
غرناطة.مملكةتأريخفئز.اهيةصفحةا)قي!يرحكهفكان،لسمبه07

-3-

،الضعافالاْمراءمنءدةيوس،فاسلطانابعدغرناطةعرنرعلىوتوألى

متعاليا؟الخلالسئاًصمارماأميروكانبالأتصر.الملقبمحمدأبوعبداللهولدهأولهم

وكالىْ،ءامة4قنالهة4ألىوْتبدويكادلا،بشعبهالاتصالعنبعيداً،لتهدوأهلْعلى

وكان.دولتهوكبراءبشعبهللاتصمالةالوصيىواسنطتهسراجبنيويىف(وزوره

أعتهربريعمل،نأطةغربىيىتوأشرفأعظمزجممءومضذوهو،انابهايرالوز.!ذا

.صىاآأمرليحاوكأنأنهبيو.علىكللإكهبماعأاأسخطاحدةلتلطيف،خلالهورقة2

الآناحمهمءنذيقترنالد-!وم،سرأجببىات!ريفافكلمةنقولأنلناإولابد

.المغرقللقصصمستتىخصبابعدفيماتهميصصركدتاذرنوأ،ناطةغرمملكةأدثص7

تشيرحهباأصلهموترجع،ا)هرويةالأندت!ء"الأسرأعرقكلنسراجبنو.فهم

.148ص2الاستق!اءجفىالسلاوى(1)

(2)891&791.V.0111 pأ"(4ة:@Cond.!وكذLafuente Alcantra : Historia de

46.Granada)6091( .V0111 p
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الاْزدلسإلىبرنو!اوفداىا،يقةالعرالعربيةا)بطونمنوِطىءحجذْ!إلىالمقرى1

وررحءلىت!روالمأخ!مر؟لى،4مر.ء.توقبلىبقرطبةمنزلهموكأن،افتحا1ءخذ

غرناطة،تاريخفىأءىالاْضرةمرحلتهفىإلاالأندامىرتاريخفىالحوادث

و!ذ)1(.أملاطينوالامرشأنداداوكانوا،سادتهاأءظممننجرناطة.ومدكانوا

فىيرأخذون1)ذين،ازمماءوإاتمادةاطليعةفىسراجبنىنرئالأيسرا)سلطان-عهد

من-له.لمسهلةبداية،الأيعهسا)سلطانحكموقدكان.نصيب!(عظمالحوادثسر

ائحبانحطواشتد،الأحواليىاءتعهدهوفئ.المتعاقبةوا)قلائلاباتالآضطر

فقدا،متعاقبةثوراتوقأمت.الأمورلتهدئةسراجارنا)وز.ترمحاولاتتجد.ولم

الإنفلاراتهذهتصىجعمشتالةبلاطوكان،مرةءيرامتردهثمءرشهسالأيهفيها

وس!لنرى.ووحيهاقشتالةإلىعونءأَدارتطإهوناثائروناالز!اءوكان،ها،ويوأزر

،ةأفزاتلكفىناطةشغرعرحولومؤامراتهاتشتالةدبمها!سنتثلىكيفكا،فيما

بسقوطها.إتعجهليواالإسلاميةالمملكةانحلالقالعواكللأعظم.كلن

لغزوالفرصيتربصونا)نصارىكان،المضطفىبالأيسرحكمخلالوفى

أرجائها،نل،وتوغلوا(ام428)ه831سى:4فىعليهافزحفوا،غرنأطة-مملكة

لشعباوازداد،اضطراباغرئاطةفىالأمورفزادت،آشوادىبسائطفى-وءاثوا

أرضءنا)مدوردفْيفلحلم،4وتعاليغطرستهفوقلأنه،نحطأالأيىس-ءلى

ونادوا،الحمراءعلىا!واراوز.حفالزرةرركانأنفجرماوسرعأن،.الوطن

أيةرووفىالأتصر.أخىأرنوهو،اثاكايوسفبنء!ددنمحمدالأمير!بولاية

كلنونفرأهلهثالأتسوفر.بالزغير""الملقبهوهـذاومحمد،ولدهأنه

..الحفكلففارسأبىملطاغانجمايةكلستظلاتونمهلىإلىالب!روركب،-خاصته

)3(حميةا)رئقئاالوإعضفئحسبماتسمى،بوعبداللها)!غيرأأو"ازنجير"اوجل!ىرمحمد

ذكروقد.عابرةإشارةساجبنىأصلإلىثيرحيث138صاجالطيبنةخنمار(1)

ول!ن.أ!يسرالىلمماانوزير!وهذاالسراجوأنه،الساجليوكأإلىيتمونصإجبنىأنالبعضا

إلاْساصرؤ!فيهـسراجويث!غل.الاسمفىالتحريفحذانقوالمنبتالاسمإلىالصرمجةالمزرطإسارة

.الشاْنمعظمنغرناطةفىطمماكانعليدلمماأ،فراء(كبيرغرناطةسقوطع!بكتبتالتىالإشانية

Encyc.de.فىسيبولدالمسثرقوراجع.بعدفماوالاْساطبراقصص،ذهذكرإلى.وصمود !'I slam

Abescerragesكلمةتحت

)وثينا،ش!وثىلويسالصرناطىللمستئرق11غرناطةعربيةوثالْق"كتابخرا(2)

الله-عبدأبىالسلطانضربمندنانير)1إلىإشارة(04)ص91رقمالوثيقةفىوردت!مد
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تمشتط،افرويص-4اوافر،اصلصيرلبارعأصراوكان.غرناطةعرشعلى

ا!فلاسط"نبإض،اشعبا4ياكةسابيحاوذ7وكان،تونإفيوادابالآ

وبهالْه.أ،ستمرةأفقْواأديه،!ساإ-إدإلى-وفقلمولكنه،الةروء*4ومباررإت

محقهـفم،ءلىوعولوطاردهمءإيهم.لهال،ايص،كلروأشدهـمخصوء4لدأسراجبنو

سراجإن.فتويهوءْادر،الممل!4أنحاءفالمتةلغلعا)قوىنفوذهموأس.محذ!ال

غير-،از"الايتقاماتفادت،تهأصسأفرادكلن!انوالة+ا)سادة!نععددكبيرمعناطةغر

ملاث.4حمأتإلىماخأ4إشبهليإلىإرلهثميةمر!ةولاث"إلىآولاول!ار،وبطشه

مع.سراجرنتوسفاتةقو.وفادتهموأكرمبهمفرحب،الثاقخوأنمشتالة

نء-سالأ-واستدءى..ا!عرشلىإلىالأصرا)سلطانلردالعملعلىقشتالةملث

فينة.هدا-او،الفرلص،نءن4.فرة!لىفارأبوا)مع!لأطاندهوزو،المىعوةافايتونس

،بفاوةاشبااستفلمهصث،4ألمرثغرفئء!بتهفئ-سالأونزل،قثشالةلملث

الأت"مروالؤضىلمقاتلةا-4.هضةوفأرسلازفيهـ،اإلىالخبرنمىو.ءلكا4إدىنوو

وأدىإلىذلكةمد-مرالاتو!7،ر،الأتسرإلىانضمواجندهمعظمولكن،عليه

ء!دْورأى،كبيرة-وةفىغرناطةعلىزحفثم،أز!ا!همحتشدصثآش

بقلعة1ْ)ق!لمة4عصقيفئاءخأنه4يى،تباعاحولهمنينفضونأنصآرهالزغر

!اأعانو!!اسةأستؤلو،ناطةغرسرالأودخل..لمكهءنادفاعامابتز،الحمراء

الأتصرأن4اتروولْىةإزءْبراأنصار4يطإفطديصابشدةاءالحصروحاصر،ْملجا

أنه.أخرئ4رواتوفى،وأهد!أولادهءلماوقبض،أيص.4روقطعالزغيرْءلىقبض

4ْشلوبالىقلمعةفئصفتولص،نءلطاطسنأباالأميروأخاههووأعتقله،عليهقبض

ا)زغيرمغاكلرةا؟خ!صطوهطدا.نصربىىْءكدفإرس!ىاا)دولةسصنو!ىاططصصطنة

.((11م0143ي-نة)أش!روبضمةعامنح!مآنرمدالمؤءىا)نحو،ذاعلى

،اوزارةاإلىسراجونلىويص.!فوأعاد!الأمورالأثسرإ"لطاناوْنم

Dozy:"صغير11اكلمةالأزد)-ىالعاىالصقهى11زغير"أنوالوأخ."الصغير= : Supp. Aux

595.Dict.Arabes Vol. .1 pالزغيرأنحوأ-دىذكروZaquirولهشه4خ::يرالس!معناما

182.ibid..V Ill. P

(1)01115.+4،; ibid.; V1214!122;ح.;; .V Ill. p51أ:afuente Alcantraمأبر

esأ،نونلوثيناسي!هـث!ألاشاذعقالأيفماخور184.5&185 Campanas deCastillaمه

1431contra Oranda en el anoالمجلد)ممدريدالإ!ميةلدراساتمعهدمجلةفىالمأمثور

.08ص(اخالر
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ال!ظةبوجوبشارض!نوأثإخقأدةإلىالأيسراللهأبوعبدالسلطانوجههالةرط+!ثرة

يميرورالم!تثرقوأوردها،(م4281)كل83اضةشجانفىمؤرخهعهالدفاععلىالحرص.و

deرصاله:لى ) a Corte. Nazariول3ه،"هDocumentoa،هرزاندومجموعةسننزولة

H.،3(28اثانردى de
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كونثالثهسفره4إليفبعث،الهدتةتجديدف!الثافىخوانقشتالةءلمكإلىوأرسل

سدليفْئقشتالةلاطأففقهماالأسريؤدىأنلتجدلىهاواشترطلونادى

طاعةةمنهافأأعزضخمةسىمو-44تجزذلاثفوقيؤدىوأن،ءرشهداداسىبز

الأتممرفرفض،ببلادهالموجودتنانصارىاالأسرىعنسا(ري!رجوأن،قشتالة

نظ؟سة-هداتاومعهـماءهصفركذلاثهإت11خوأنبكثو.بالحربقشتالةكللمكوهدد

ءثمان.ونالحقعبدفاسسإطانوالى،تونسسلطانالحهصىفأرسأفيإلى

فوءدكلاه!ا،،غرناطةشثونفىالتدخلعنبتعدأنمنهماررجوكلاالمريرى

.،قشتالةفىنايثئةومئذاىكا.تا4اخلإالىاا)نمتنةئبوءاكادت.رص!تهرتحقتق

،،ادلمينأراضىءلىوإة-4وبرإنقرطبةمنقواخهمقاقشتاليوناأغارحتى

فى،يردهمأنوايى*ظاع،لقاخهمإلىالأيسرفهرع،رندةأحوازإلىوقصدوا

علىوز-ف،كبمرةقواتفى،نفسهذ1اعدمدممشتالةمأكولكن،ا)بداية

*ن.كثيروءمه4مرطإلىعادثم،المنطقةتاكفوعاث،أرشدوئةوالوزحمين

.(ماt1"1)والغنائما-3طا

07.ةيهاالحوأدثسسءنمتو"م!!،غرناطةإلىالأ-سرعادذلاثأثناءوئ

.ةمرناطةشلىغرعروغدأ،لىة-بى/انقلابراتز:ذرءادتقد4الداخلإال!لتنوكانت

متفاؤسة!اأحزراشب4الإسلابالممل!4وأزقهسمت،أةدرايدفئيضطربأخرى

ءلى.طسءتادت!مو.سط،شنةاةالإذكأءا-انحةامْرص-ثمإنطرئاأيىْو،متخاصمة

ريختمى-أميرحولااتفواةدالألسرخصوموكأنةاتفرقوااضىمفايسودهامملكة

ابركةأ"4وكانت.المولونتوسفالحجاجأروهو،أمهويئطرعنالملثببتإلى

.ْ-4ا)نصرلةادواوزراءكلنالمولأبنوأروه،الله1إ*ىرنايوسفونءمدلد)!طان

ايىبة،وأءاض.اوافر،قوياأءمرأتوسفوكان.الأيسرلخلعيدة+لىاءرةمؤودةرت

غرناطة،ءن4إكلقرعلىبجإشهوكلئذمسكز،إثأقاخوان،قشتالةءلمكوكان

ا)مون.إ)بهوطب،ءوشا4إإفقصلى.الةرصو-رقب،الحوادثسيريقتبع

قشتالة-ءلماثف!ي،طاعتهوفت4رابمحكمن،1وتعهد،لقسها)*رشانتزاععلى

قشتالة.طكأتباعمنأنهفيهايقرر،بالخضبرعوئهقةيوشفمعهوءقد،دعوته

النصارىَ،الأسرىبرخاتحرءريتعطةانه،الملكعلىحصلإذاوأنه،4وخداكل

وأن-،ا)ذهبءندينارألفعشرونمدرهاسخويةجزتةقشتالةالملكيدءورأن

لح-أو-.لمين؟صارئصراءأكانواأعدائهفى،ربةفارسوخمسمائة،ألفيعاونه
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كانإنبنةسه(التمشتالىا)نوابمجلس)اممورتعمىامجلسجلسهاتيحضبر،وأن

داخلمنعقداًإنكانقرابتههبوىأوأبنائهمنأحدوإنابةأوطلهطلة-كوبنعقدآ

حكهأيامطواليوسفءحا)صلحيعقدوأنجانبهءنقثهتا)4مالث!دوتكل.قشتالة

يحمىوألا،والنصارىالمسلمينمنأءلىائهمحأربةءلىيعاونهودأن،أنجائهوأيام04

منا)ممهابمفيقينا)كأربينالمعاهدةهـذهمثروعووغ.أعدائهْكلناليهيلتجىء.من

أرسىلإذ،الأثرعلىونقذت(م4311سىخةبتمرس61هـ)Araمهخة+المحرم

والتق4قوارأسكلالأورسويىار،غرناطةمرتفغزت"شده،مشتالة،طك

الأيسرارتد،شديدةموقعةشيةالفربينونشبت،إلبيرةبىهائطثبإلكىارى

يستولىأنا:صارئاة7بمؤازراستطاعفتهديوسفأما.ناطةغرإلىكلأمنمزهأثرأ-على

وأعلن.هااللوزوغيرنوح!لوشةورئدةثل،بطاءتهفتاءبرقواعدبمد-3ءلى0

مواتهفئذلكبعديوسفوسار،ملكابهونودىيوسىفإلىافيازهة!ثتالةَملك

وقتل،سراجابنفهزمساجالنالوزثربقيادةالأيسر-خودفاقيتهغرناطة.إلى

الأشرافوانفض،الجهاتكلمظمبطاعتهونادت،4أمأمهايوسف-شودودخلت01

41أهواوحملأمرهسالأبفاعزم،مضيتهخسرانرأواأنبعدالأيعرحولمن

طاعته،علىب!يتالنىمالقةإلىوب!د،خاصتهمنونةرأسرتهقزأطةغر.ءوشإدر/

رينابأولقوذلك،امرشاءلىوتربمأطإفرالحمراءالمولالونيوسىف-ود-ل

.ما432i.فمهفي

باعتبارهفوقعه،الخضوععهدمشتالةلملكجددأنيوسففعلهماأولوكان

()1(.م4321سىخةينالىرVV)611`نقسمنلىالأوجمادى2Yفىنأطةغر،سلطان

خلالهايةمللمأشهرسىشةبعدفتوق،مريضأشيخأإذكانيطللمحكهأنبي71،

ه،ذدأئماقشتالة4إليتس!ماكانتو!و،قشتالةملكبماأعةأفهأءقىيى!ىء:شهيئا

غرناطة.مملكةا-قامت

محمدعقدهاإىأالمعاهدةنصوصبينغريباتماثلانجدأنالمدهشومن

الخضوععهدوبىين،الثإْالفرناندوبالخضوعغرنأطةمماكةمؤسهسالأحمرإبئ.أ

تح!ق!ىبيلفىخطوةأكبرقشتالةبهقطعتاذىوا،المول،نفيوسى7وقعهإذى-ا

(1)912-11.AtchivoGeneral de Simancaa; .P R.غرافيةقوةعلىورتدحصناو

المصركاالمعهدعصيفةفىظهرمجثفىافصينونثرنأ،والفثتاليةال!ربيةبف!ق!االوثيقةطذه3

.(،591-الاقالمجلد)ممدريدالإسلاميةتالدراصات
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ا)داخلإ4الخلافات4إإات!تماأشنعكانالمؤلما)مهدهـذاأن2والوا.يمةالقدأمنيتها

صإتها.ءنالىتيقةاافترةاتلكنْخاغرناطةمملكةفىالأهليةوالحروب

الأ.هـردءلىكلهاالأحزاباتفهت.يوسفإسلطاناوفاةأثرءلىو

أسلمااعقدإلىبالسعىوبادر،إشالثةاةلامرا)عرشءكفجلس،الأيسرلاسلطان

لبثواما8تْا)تمشتالولكن،ءاملمدةكنالفريةر!نالهدنةفعقدت،قشتالةمالثمع

بصادة.ا،سلقونفردهم،4إشرقياغرنأطةأراضىءلىأغارواأنءتمدهامنبالرغم

.،أرشدوئةءلىينةءثد4ثارهزموهمثم،سراجبنىزءمإبراعبدارنالوزتر

..(م1434هـ-ArA)عددكبيرمنهموأسروقتل

غرناطة.أحوازف،اقشتاليرالقتالالأيحسرإسلطاناسارالتالىا)مامو؟ت

آث!،دىووا/سطةءلىفأغأرواا)ضصارىءادثم،مرةغيرهزمهمو،ىيخووادئ

إنصارىع.امنكبرةقوةوزحفت،المجاورةوالقرىَالحصونبعضواحتلوا

إكصارىااغتوا1الثغرأهلن3وا،طارقبرلثغرعلى،لب!ةحاكمبقيادة

ذا،ث-بعد؟مثإتثم.(-ه584)منهموكئيرقائدهموقل،وهزموهم

.ا)فيريمانأصيماب،كازورلاءقاةمقرعلىأخرئموقعةوا)نصارىإسامنابن

اجا!سا.!افارساقا!دهمل!نو،ا،سإمينصر!ت!توا،فأدحةنجصائرفحها

وقد."لفقدهغرناطة؟تؤحز،الموقعةفئقتلاسقط،ا)سابتسا)وزبررلدوو!و

.)'(فروستهووارعإظرف!ا)كرناطىاثحبايخلبكان

ارأىولما.وا)"صارىا،سا"؟تإ!نلبمإلاأعوامبضعةا)صراعاستمروهكذا

-اساطاناوأرسل.ص"أإس!نةاآلىلجأوا،تهممحاولاوعةمئرهمخسهاسشةانصارىا

.والغوثالإنجاد"صرساطانؤيهاترجوسفارةكلعرإلىعهدهأواخرفْالأيسر

4.رواإليناازتهتوؤد.مماكتهأراضىءلىاشصارىاوطأةاشتدادمنرآهلما

..ا،!برت"إلتوأرفياايهاإأشارتكا،أسف!ارة)2،اهـذهقصةعنيتورةمخطوطة

اث.ذأ3حتىوقدكا؟ت،بمصرالاشذنجادإلىغرناطةمملكةفيهاتتجهمرةأولوهـذه

ملاذ.ءصرأمرينونولبثرأيناكبفوقد.ا)عدوةملوكإلىغاَداتتجهالحين

(1)016-147.V.0111 pزibid:8.اولا!+6،بLafuente

ءفوظات.بعضقالاْهوافىالعزيزبالديهورالاْستاذصديقأذطوطةالأوراقبهذهعز(2)

فىالقرن\القاهرةإلىغرنأطةمنياسيةةسفار7عوانه"مجثضمننمهاوثر؟الوطيةيد!درمكتة

اا،ولالجزء.عرالادسa-ا؟)القاهرةمجامعةالاَدابكليةبمجلةذ!و"الهجرىألاصح

(.1'11-51ص

-أنداس11
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بهاشا،المرينيةا)دولةولكن.الداهمالخطرحينالاْيمنوهـاءلىها،غرناطة

شب4إلىمراراأنسابتإىافوأهأوخبت،انحلالهادورفىيوىذدخلتقد

ارواياتاوتضع.مصرإلىصريخهغرناطةسلطانوجهفقدثمومن،الحزيرة

سنةديسمبرشهريوافقوهو،844!يى!ةرجبفئال!فارةهـذفىتاريخا،صرية

المقريزىفيسميه،غرناطةيىلطاناممذكرت:تضطرِبولك!ها.م1445

عبدالله"السخاوئويسميه،زكلهـ((الحيوثرأبى،نبنمحمداللهعبدبالتهالغالب"

أسلطاناءنصدرتا)سفارةهـذهأنالمر"حأنرأيناوقىنكلس"11(.!نء!دإبن

ةم1441اثلست4أو-ىح!ملأنه،الأبمسراسلطاناأىفيوصىإنمحمداللهعبدآنجا

بننصربنمحمداصملطاناعليهالثائرخلفههومرسلهاكونرأنأحمالوهناك

!ذاضبرولعل،بعدنذكرحسبمابالأحنفالمعروفوهوبالتهال!كأمحمد

،القاهرةإلىناطيىنالغرا)سكلراءوصلحينءصرإلىوصلمديكنلمألانقلاب

بغرنجاطة،الانقلابهذافيهوءا)ذىالتاريخنفمصرثإلجهاوصولهمومدكان

.إسصارةا!ذهمرسلهوالأيسرأساطأناكونير-حمماوهو

يمىتفادكا،أربعةوعددهماغرنماطيونااسفراءاوصلفقدحالأىوءلى

كتابوقدمواهـ،844سنةرجبشههر+ث،إل!هاأ،شارالخطوطةاروأيةامن

وقد.مصركلنالإنجاديطلبوفي4،-قهقأظأهرا،كلصرعىلطانإلىسلطاحمهم

مسطنطيفية،سلطانإلىأءى((ء!ماناون"إلىيبعثصىوفر(نه?سسلطانرد

إلىبصريخهميتوجهونأخهمالغرناطيىنا)سكلراءأكدولما،الأندلمصرينجدبأن

فطلب،الأندا-لىإلىالجطإرهـالدونمحولإش!4ابعدبرأنإ-لطاناراىلتأ،مصر

وذلاث.إ-لمطانافوءدهم،إمدةوالبا،1المع!نةفىكلصر-سهاهـمأنا?ندءذاممهفيرا

والأنجبار)ثالماافخاراكلنأندلسث"هديةاسلطاناإلىناروونإغراأءإ-فيراوفدم

مماليكها!نوفر!ها،ا)سلطانفاهءخسنها،الأندلممب4الخزثيابوكلن،نأطىالمغر

عودةموعدءنولاا)صصفارةهذهننبخةءنشيئاًن!رفولممصنا.وأهلهوحشمه

!ؤلاءرحلةبوصفتقهـىالخطوظةإيةا)رولأن،غرناطةإلى!نالأندلسصاس!راءا

كاببهاوصفعندوتقف،ايةريضةلقضاءالحاجركبمعالحجازإلىا)سةراء

/.ممليةنتائجأيةءنتسةرلمأنهانربمحأننارترد،إكدسةاللبقاع

أعيانفىاللاخالضوء"كتابقوالاك.!!الملودلدوفىادلوك"يهابفىالاْول(1)

.،ايأصعللقرن
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ذلك.كللمزعجةجديدةبتطوراتتنذرءاند؟ذكأنتنأطةنجراجوادثولك!ن.

الدأخل،فىا)صيرةيحممنلماخمصاشئإضدبلائهمبنح!ين)رغم-باالأرسراسلطانا!-أن

دلموذا)فرساناسادةامنخصومهكلنفريقوكان،شعبهاجتذابفىيئججولم،

يوسصفاسلطاناحةصيىأ-دبرنيو!.فالأءكررأمب!موعلى،قشتالةءلمثلابحماية

إسمامس.لي،با!ن"اقشتاليةاالتوأريخفىالمعروفوهو،الأي!بر3وأبن،."ْ-آ)ثافى

ة712!أهرشسنةاتولىاذىاإسماعصليالوليدأبإسلطانايف!ئإلىنسهبهلأنوذلك"-

بننصربنمحمداَالأءيرينأصرألمريةفىإنأقميناإزمماءامنآخرفريقثمة!.-وكان

غرناطةدخولفىنجحقدالأحنفوكان.بالأحنفالم!روفو.!وبالتهإ)*ى7.محمد

شوحآورلىفلما.الفتنةإذكاءعلىيعملوأخذ،أنصارهمنكبيرنهرمعبراء

علىوقبض،لهاالمجاوروالحصونالحمراءعلىواشولىءصبتهفىار،ْا:المفرص"

1441سهنةأئلأوفئذلكو،ملكابرنفسهونادى،إ-صناعإلىوز%هبملهو3،ْاالأيسر

عنخطابعبارةهى،عربيةوثيقةذلكعلىتدلحس!بما،-م2441.تةسىأواثلأو"ةعِ

(.،م1443هارس)!Atlيهءنةالقعدةذىش!برفىقشتالةملكإلىكلخمها.-صوجه

يهصفرهسرأجرإطلاقويطالب،البلدينبينثمةالقاالمشاكلبعضإلىفيه-جممفير

171(.قشتالةفْىالم!قي90

بْرتقالأح!ولايةيعارصْوكان.الأمورتستقرو!خهدأ!إفيب!ةإولكن.

زءيمابراعبدابرنتعرالوزالمعاشضا)هريق!دعاوتعتزعمع!إثع!بعالزممأء.واءنمعوئ.-

ولايةويويد،غرنأطةغرنجاشمالقفريومونتىحصنفى.يهنجوكأن.سراجينى03

ل!،إر-قيقلإكيمصْولم.4اقشتابلاطئالمقيم(إبما?لياون)يوسى!.(لأءير

كللمثبهاأكل،ءهإ"صارىاا)نحرسانكلنسريةوء*4ناطةكرإلىإشبمايليةءنكرالأكلأ-.-ط

واحتل،الأحنفءلىعندؤدعالتغلبعا)يظءبعلاءصتطاعأ"نأناظا!روا.قثعتالع4/

عرشهدوأستر4علإفتغلبعأدالأصفلكنو.قلائلأيثهرمدئوحكبم،اءالحمر0

41قثعتاأشاضىغزارأنانبه%منالأحنرعْإسلطان01وشد.(.م4461نعةأوائل001

(ام4)46ا)ةصارئ4،منفيهمامنوقتل،يهكلامةابنوقلعةموبىدلل!ىقلعة%م4و!

الأحنفتهزوا،اعسماءبلأبنخصمهلمظابعلة.معوابعهكلنحعزءاَنبعسها)وقتفىير،-وس

يرمرضأراجونملكإلىفأرسل،وقشتالةأ%!نأربينيوثذا)قائمالخلاف!ةكر

زصربىْهاوكأخبارفىاعصرنبهذةيهابئ-الفتوغرافيةصورتهمعالخطأبهذأنصنثر(1)

..-&Y!76صبتما-وأنء(انكونرميهدبفالةالمنثور!اس

http://kotob.has.it



-164-

4شناصمنالنصارىأرضالأحنفغزادأنالحلف!ذاونةذ،مشتالةضطمحالفته

م(برا5541)شدتدةيمةهزهزمهموججالةقرببالقشتالكنوالتة!،مرسيةأراضى

.وكأن3.قواصعصعوتشغلالنصارىأرضفىوِالعيصعالإغارةتكررقواتهعادتثم

البلاد.رمض.طأعتهأقرتوقد،فريوموزلتىحصعنفىذلكأثناءيةيمإيصعماعيلابن

ءن.4الأهلإاطربوءصصا،النضالنطاقاتمحوه!ذاع.المح!ورةوالحصون

الأصفع3ا)سلطانوكان.غرنماطتعبقوىأخرىءنجهصعالنصارىوغزوأعت،جهتع

2وكا.ت،وىنفهسوتهوةتط!انهالشعبغضبيثر،نةسهوتوةعزء4منبالرغم

تيم6وه!ذا،وءلىوانه.طشهءنلؤتلما،لإسقاطهتعملاكبرمرةاالأسمعظم

القولويختلفناطىالغرالعرشبولايةالغموضيقوهنا07جديدلانقلابالجو

هـذه:حوادثعنهنهايصلناولم،الشأن!ذافى4مقاالإسلاميةوالرواية..شأنهائ

صا"(أعتادناجلفارزثموءن،القلإلسوىغرناطةتاريخءنالمضطربةالةكرة

ل!.عوى.أنمدءإد4اقشتاكللمإثأنلإتاالروهـذهبعضوقْ.4إقشتالاالرواياتءلى

يعف!اإسمايلإنافزود،غرناطةشئونفىَالتدخلإلىأراجونمعخلافه

غرناطة.ظاحرفىافرقنا/كنونثبت،مهنافسهاغتالالأصفوهـار،قوأته

غرناطهع،إيع!ماءتلا.رعودخلبمارهوفر7الأصفبهزيمتعانتهت،شديدةكلمركتع

الأخرئ.اتاتالرو/مضوفى.م4541يىنةفىذللثوكان،ا*رشاءلىوجماس

الح!نممفْىخإفهتم..م4581سنةجفالحكملْىاستموالأصااسلطادْاأدْ

أررولالحكمفئ،ضحرواله،اكات-.فيويهاسلطاناحة:لى!!دوقسعدالأكل*ير

الحامس/.فيويالسلطانوأء:د،1462rيص..خةقعزلثم.أعوأم

أا(.م6341ل!.نهةأخرأو-فوحكم،(حماعصلإيأون)

االاْممالعوالملإصلاخمحبا،ءادلاحازماءاقلاأأكليرإيص،ءيعلابرنالسلطانوكان

وف!ىيناالأبرلمبةوإقامةطالأمنوتوطيىالأمورضبطءلىفعكف،الإنشائية

الةروسصع.مبارياتفىأصيانابئفىسهأعريشعتربارعافاريص!اوكان.إمغورواالقواعد

،ةأفزا-لمماويصءاد،طاءتهيؤعدا)ثاقخوأنأةقشتاملثإلىأرلص.لعهدهولأوك

،قلا؟لأ،حهررمدبوفىالثاتخوانول!ن.والةصارىالمسلمينر!نقصسة

ةشتا)"خءلماثبحماء4تمزفأنلاسمايابنوأب!،الرابمهزىولدهوطفه

(1)202&1024." .V Ill. p15أ:Conde:أيض!أرا-حوnaحء!ط+ه:باSeco de

1(.Fate7.1*ا"اRectificaci6n+ !، Hiitorla de lot ultimos Nasriss (Al- Aadalus Vol
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ومهمر،ءركزهيوطدوأن،جانبهإلىإشعباآسب3اْنرذإكءاولا،نابديد

قشتآلةملكوأصر،القشتاليةالأراضىءلىأغارتةأوقتانذكلرفئقواتهجمعضر

اضغطايتابمأنواءكزم،وظاعت!شرئأطتهملثض!وعوبروبءلى-انبهكلن

فىجيشغرناطةأراضىإلىفار،مىوادةدونا!عغيرةالإ-لاكلءةا،!ا!قيص!لى

جموعاأهلهايرنوسىيوقتل،وا)ضهياعالمروجواندمت،يخ!اوعاثضخم

وعاد.كبيرةخصائربجيشطأنزلتصغيرةقواتفىا،-لصونولثهيه،.عبيرة

كلنجانجهما،سلمونوغزا،إسهـلصمناأرا!ىفى?!مإلىإ)تالىا)مامفىا))قيشتأليون

جمالاحنمدىالمعاركهذهواستصرت،بالنصارىهنالاثوأومعواصأن-قيمنطص

المملكةصاةمنبةالمضطرةالةشتلكفئتولوااصىقدا)!!ارىوكان.ليقيشالزر.ب!ن

لمنازلااراختهبعضها،الإسهلإميةإثغورواا)تحواعدكلنعدةءلى،4الإسهلاي

مملكةأ!ا.تضربةأعظموكانت.بالفتحالآضرإبعضواغرناطةسهلإط!ن

.النصارىيدفطارقجيلثغرصهتحوط،لإمماءابنا-لطاناعهدفىصسرزاطة

مديناالدوقبقيادةإقشتاليشامنقوة4إليسارتهـ(867)بم1462يىخةفق

يدفىَاإنيبصا)ثغرمماصاهىاتوطوكان.المفاجأةبماريقعليهواسىتولت،/هىيدونيا

،المغرببعدوةنماطةغرمملكةعلاثقظحسبيل+ثناجعةخطوةأول،،انصارى

Bالبحر.وراءكلنإليهاالأمدادقدومدوناطول

ءنذخبامدكان،ابحراوراءةيماإتمويةاالإصهلاميةا)موراتخطرأنءلى

آخروكان،والس!وطالإنحلالمرحلةتجوزإقويةانمربرىدولةوأخذت،ب!يد

هـ823م!نةفىالمرينىسهميدأباالسلطانأباهخلفقد،الحقعبدا)سلطانملوكهم

وزيرهاهصبدو،المملكةأنحاءفىَمماثوالتصهلأضطراباسىادوز?صه.م(141ر)ه

بطونءنبطنإلىيأتمونرطاسبنووكأن.بالدولةا)وطاسىصهيونصبهص

علىوطأتهماشتدتفلما،والمكا)رياسىةطلبفىوينافونهم،مرين،كا

يحيى،وزيرهمقدمهموزط،رؤسىائهممعنموقتلبممبماتر،اصصقعبدلطانإمها

ا)حمهودإلىلتهدوزمامالحقوأيمهعل!عبد.اءالأفمختلفئوتهرقواكل!مإ?لىا،ونجا

وعزل،الثورةواضطرمت،مليكهءلىا)سعبوشضب؟إدولةاقأوءإثوفبغوا

نأبعدمرينرهصدولةبمح!رعهوانتهتبم(ام464-986ه)وقتلالحقععبد

وطاسبنو،وملكهممرثنبرفتراثءلىواستولى،ءامماءىزهاءعاشت

س!نةفىفأسعلىيستولىأنالثه،-خء!دزءيمهـمتطاعواسى،ا)قدكلاء.خصوكلالم
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تكؤ!-لمأذهاييو،جديدة4فتدولةبالمغربقامتوبذا()11م1471هـ)876

سدلي-فى،الأندلسإلىالبحرعبورعلىالإقدامتستطيعبحيثإقوةواالمنعةمن

اشامخة.االقويةمربنىدولةتعملهبماكانتأ!وة،انجدةواالجهاد

عدوها--مواجهةفى،فريدةأضحتبأنهاتضعرالأندلم!!4الأمةوهكذاكانت

يدأ.ة،النضالأضناهأنبعدنماطةكرس!لطانترولمنماصر.ولاحليفدون،ا!قوئا

3.اغتناهإابزيةوتأدية،بساطانهالاعترافكلناءمشتاملكعليهفرضهماقبولمن.

..مرحلةذاتهاالعصيبةالآونةهذهفىتجوزغرناطةمملكةوكانت.والسلنمللمهادنة

آ-غاضطرإ،الخطرالاضطراب!ذاأيبابأهممنوكان،الداخلىالاضطرابءن

وفيأضحىوبنىسراجبنىمثل،ا)قويةإنبيلةاالأسرويينإمرش13بينالمنافعم!4

..-وغلبة،ذاخهاالقويةالأس!ذهبينفيماالمنافسةواضطرام،)2(وغرهمالثغرى

خطيز!ْ-فتنةم1462سنةفىحدثتأنذلكأثرمنوكان.البلاطفىالنساءئفوذ

هذ!و-ةأقوئساجإىنفوذعلىيقضىأنإيسماعبلابناسلطانامحاولةجراءمن

ومعأن..)م(المشئوممملهاتعملالتفككنذركانتوهكذأ.وأعرقهاالأسر

فهدكالة-،قصيرلمدئؤشتالةمععقدتهااىْاالخأدعةالهدنةبمزاياتمتعتغرناطة

-،الخطر-كلصير!اإلىسرأعأقنحدركانتالإسلاميةالمملكةأنالواضحمن

الأضر.الإنحلال.شبحوتواجه

.و.16اهواهاو.4801ص2الإستف(ءجرا-خ!1.)

ذكربم..معمنالإ-اطةفىالْحطيبابنذكر!موقد،غرناطة-دةضحىهنبنوأوفيوأضحى(2)

افنرى.بنىاعلعل-بئكأوهأإشارةأيةعلىالإصلاجةايةا)هروفىنعثراولكنا،اطيةالغرْالاْسرمن

نع-بمممترجايجوسالإصباتالمسثرقويقول.(Zegris)النصرأنيةاشوايةفىيرسمونالذينوم

الاْعلىالثغراوا-ونأرهننز-واالذينوهـآالعريينلكلمةتحريفهىالفرفييةالذميةإنالطيهب

Mohammedan.+اSpain;07اافارى.-ايدقبعدسقوطهناطةغرإلىسقسطة(كلكة) Dynastic)؟

(Alhambra; Intr. .p 15 Noteا،!!ه.p.ْلكثيرلؤحماأو!فةيبدوفيماالنغرىكلمةكانتوقد

الأدسالقرنمنذسيماولاالأندلسأنحاءتخلفإلى(ابمونهأر)الأعلالثنرمنالازحةألاْصرعن

.*2(18و172صالاْبارلابناليراهالحلةا-خأراللقبهذامجملا)زمماءهنعددانجدوالذا.الهجرى

الثهرة-والصفةإلىينصرفوإ.ممايقالح!الغرناطيةالاْسةهذهلقبلناي!خفلاالعليل-هذاانعلى

مواقف-سنرىكا!موقدكأنت،غمارةقبيلةومنبرالبرمنبهانواالعرىل2انعلىماايدلوهالك

.الأخيرةغرناطةحربفىمحهودة

أ-بأبأهـلممنكانت،الثغرىوبنىصرأجبنىصافاتأنجايخوسالمسثرقيرى(3)

نرهه"!ه*+!الأا4ةه7.)15905غرنأفلةبقوطايعجيل
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،.الغرناطىاَمرثراولايةفىَجدتلىاننملابو!حتىذلكعلىقليلكلضولم

(امt)63لنفسهاعرلةلىاوأ.تزعنصارهأمعالحمراءفهاجمعأد3م!مدآلأصرأنذلك

مض4الإملاصالروايةتلتىوهنا.الجديدا)-لطانوخصومإستماصليابنوفر

ورحالةمؤرخأيةروهىايئالروو!ذه،نأطةغرفئا.لحوادثمنماتلاعلىا)ضوء

الحننى،خلإلونالبايهطعبدهو،الفزة!ذهفئوالأندلسالمغربزارممرى

")1،-،اجموالزالعمرحوادثئالباسمالروض"كتابالمسمى4مؤلةفىدوخها

ذلكبعدثجللمغربزيارنهأثناءحمعهاا)ىالأندلسأخباربعضعنيحدثناوهو

فأالحوادثمنع!"وقفمالناويروى،(!875)شةلغرناطةزيارتهأثناء

087صنى - AIVالأندلع!أخبارمنكلسمهمالنافيروىبعدؤ؟يستطردثمهـ؟

(.??IAY)!887سنة-ى

Y؟ا-6)867هسنةئالأندلسسلطانإنالمصرىالرحالةلناويقول

الأحمر،با.!المعروفبالتهالمستعنيوسفونءمدبنسعدكأن(م1463

ساجبنىو-حريضأررنأبوولده4علإثارحتىا)مرشعلىيجلسمأكأدوإنه

مكانه.الح!نأبو،وح!ممألقةإلىيص،مدؤساربموامتاكنهاكرناطةعنوأخرجه

عاد،الأندأسعلىالنصارىضغطاشتدلما868cهمنةأءىإتألىاإعاماوق

ألمريةفىْا.لإقامةسعدواختار،سرأحهوأطلق،أبيهمعالصلرفع!دأبوالحسن

إمرش!اخلصوعندؤذ،العامهـذاأخرأوفتوقأنياجمثولم،ولدةضي!بزفلم

الحسن:لأبى

الحسن"أبئرفي1)مرتر4ولاتحوكمنازعاتذلكبعدحدثتو-لكن

".بقلليذلكبعديوسف،وفاةإلاالذزاعاAهيفتهولم،يوسفالحجاجأبوأخيه

أوأخرفىغرناطةمجمراءالحسنأباا)سلطانقابلأنها)رحالةلناويذكر

.(31(م1466سنةيناترهـ)875سنةالأولىجمادى

728&972برة!ىارسوليةاالفاتيكانهكلصتةالهتابهذامنوحيدةن!خة،نحطرطةتحفظ(1)

أخبارالاْندل!دترو.رقةو66فىقوان،كبيرةرقةو952فىي!حلالأو،بلدينلىوهى،.ء53!

المتوالية.المجلدينحولياتفىبعثرة

O.الاْشاذالمتثرقالعلامةنقل(2) dells Vidaأخبارعنالاسطبكتابفىوردما

6611-1463أد!recordtdi:انهمقالشوفىمجتمعأنثرهو،ل!الأند Regno de Oranata net

viagiattero e!iziano11)الاندلقبمبلمةذكو!ول.AI-Andalus Vol.-3391-IFasc)
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علىحسناَضوءأنلتى،المصرىارحالةاإلينايقدءهااىااكأليلمةاانههذوهذدـا

حياتها.منادقيقةاةإفقىابلكفىغرناطةمملكةحوادث

مهـ.ع!

علىإ*ثمائيينااقىكاعاملالفاتحء!داستولىبالذا!أطفيذلكوكث

أورباعمىكانإذىا،ا،نيعإكلسحاهذاوانهار(م1453دىشة)قسطنهلإنية

إلىالعثماكأا)فغتيأروانساب،الإسىلامغزواتمن،قا)ضجهةمن"نكلسأنية

لهذاانيةاءصراأورباوروعت،مهاومةكلطريقهث3!ههحي،باأوعر.بمنوبْسقى

كلنتضطرمإصليبيةاالزعةواْخذت،وسلامهاحريتهايهددا)ذىالجديدالخطر

مملكةكانتحيث،إ:صرانيةااس!بانيافئأصدىاهـذاوتردد.ءضاعفةبقوةجديد

اسبانيافئالقديمةالإس!لامصولةتمئل،وضع*هاصغرها!نبالرغمتزالماغرناطة

طلائعهفبدت1)ذى،إلىاهـماالإسهلإ!الخطرلهذانواةإغربافىتغدووقد

إنصرانيةااسهبانياتجيشأنطبييئفقدكانثموبرن،كاشااةا)فزيده-ءلىالمص!زق

علىمملكةبالقضاءاهتمامها،الجديدالخطرهذا-ذكىوأن،جديدةصليبيةبفورة

وماكان،داخليةفتنمنيومئذغرناطةمملكةتجوزهممأكائتوبالرغم.غرنأطة

دائمأتع!تبرفقدكانت،والاجتماعىا)-ياصىالإ!لعواملمنموا!اقيفت

اسبأفياتخشأهماأشدوكان.خطرهلهداخلإ(ءدوأافسانيةااسبانيانظرق

منتفسابالإسلا!ال!زومنجديدةلهورةقاءدةغرئاطةتغدوأنا(:صرانية

هـذهحياةأنهوالحقياقة.مرةغيرالأخيرةالحؤبةفىحدثكا،ا)بحروراء

ء.إنصرانيةااسه:أنياتقدرهأكأهـمماكأنتاس!لتطالتقد،أصغكرةاالإسىلإميةالمملكة

زهاءومضى،الىاخليةابمنازعاتهاتشغلبالذاتالآونةتلكفىقشتالةمملكةوكاشا

كأنتوقد.موحدةتويةمماكةفىإنصرانيةاام!بانياتتحدأنمهلآخرقرنربع

اصليبيةابىقىعتهاداءأتجيش،ا)ةترةتلكفىعليهااتتواا)ىالأحداثخلال

أخذت،الموأردوأجتمعتالأحوالواس!لتقرتأوحدةاتجققتفلما.المأثورة

ا)قويةلخصيمتهاتبدو،اص!يرةاالإسىلاكليةالمملكةءلىالأخيراقضاءافرصة

سهانحة.مويةالأفقفى،إ)خمصرانيةاسهبانها
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النصرانيةا--بانياعتار

وأراجونقشتالةممل!لتىاتحادحتىغرناطةمماكةقيامءنذ

ثوطولاية.ثتالةقالاْهايةالحرب.غرناطةمملكةمخويعهثار.مالةملكال!اصرالفونو

أمه.ووصايةالراخفرنأندولايةو.وقث!تألةغرنأطةرينالهدنةعفد.افي،.بينوبينهظ!فا.أإلا!

استيلاؤهم.الأندل!اضىلأرالقشتاليينغزو.اندوفرْمركزتوطد.قثشالةفىالأحوالْأ!طرأب

يمتهم.هزغرناطةعلالثتايىسنزحمر.عليهوالوصايةعبرالحادىألفونسوولاية.طأرقجبلعل

القثاليينكزو.المسلمينيمةهز.ألاْندل!إلىالمغرب.عبورططانوعةالفونسوطغيأن.ممأمهممزمقتل.و

الحرب.عفهروطيانه.القامىبيدرولايةو.افارىوفثلطارقجبلصار.الخفراءنرة.ل!ز

خوانولاية.!دهفىمثت!لةازدهار03الحرشارتفاؤهوهنرىالكونت0ات!ار.تثتالةفىالأهلية

وا،مناللامتوطد.الالثهنرىوادهوولايةمصرء".تغاليينايروبينبيةالخلاف.الآول

اجوية.عرضأرلولايةيدعىالوصىنرنأندو.الوهوضمفه.عليهوالوصايةاثأقخوانولاية.عهـده.فى

الاْحوالاضطراب.اخالرهنرىولاية.وغرناطةثتألةيينالتهادن.والآشرافخوانبينالصراعا

نابل.عرضحولاعاشا.أراجونملكالالثبيدرو.طارقجبلعلالقثناليينامتيلاء.عصره..ق

ألهبىنو.!دهفىارالاضقر.اصافىايمىخا.عليهاللا.ضغط.لثالاألفوفو.لملية.انجتتاحه

بيدرواضيلا..والبلاءالعرضبينالأهليةالحرب.الراخبيدرو.وامتيازاصهمافيءطغيان.الراخا

اجودةبينأرالصداقة.لالأومرتينولاية.الاْولخوالةولاية.لص!لمية.اصشدادهالرقيةالجزائر-عل

ألفونسوولده.المطلقحكه.الحرضعلىةألقيرصاحبفىناندووجلومومرتينوفاة.وكرناطة

الالْىخوالىْولاية.نابلمملكةازدهار.اجونأرمجكمخوانأخوه.نابللمملكةافتاحه..الخاص

فرناندو.ولدهلايةووفاتهو.فرنساوأراجونرينالحرب.أراجونفىالاْهليةالحرب.أراجون.لحرض

زواجهاقصة.إيسابيلاالأسيرةأحته.الرابمهنرىوفأةبعدالعرشحولاعا)بن.قثألةفيإلىتارعود7

.وعقدهالزواجمثروط.اجازواهذاعلموأفقتها.هنرىأخجهامعارضة.الأرجوذفرناندو.من

.تغالابراملكمنأجهازومثروع.هنرىالملكابخةخوانا.أخيهاوفاةعظبإيسابي!ولايةإع!ن

لكتى4اتحأد.اجونأرعرشفرنازدوارتقاء.مثروعهوثلارتدأده.لقشتالةتغالابراملكءزو

إيسابيلا.وخلالهوصفاتهالكابموليكىفىنأندو.الموحدةالصرانيةامبانيا.اجونوأر-.ثتالة

عليها.ا(فضاءعلوايابيلانرنازدوعزم.غرناطةمملكةنحلأكا0وخلاالاوصفا!االكائوليكية

ا-قشتالة

الملثفىخلفه،ام252سه:"مايوثهرقْقشتالةملكالثالثفرناندوتوفىلما

45Elالح!يمأوبالعالمالم!قبا)هاشرألةونسهو!ولده Sabأوالاَداب.بالعلوملشغفه
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ولاسيما،الداخ!4والإصلاحاتبالشثونألفوزسووشغل.قبلهنأشرنا-بما

شدتدة.بحأجةيشعرا)*صركلذاكأالإسبارتا؟خمعوكان.إقشريصء4االإصلاحات

تكوينه،فئشذوذءنيعتورهماكانعلىوتقفعدأ،تطوراتهمعتتهقتمثريصاتإلى

.ْثفاإطوابينابغضاءوافسالتناحدةمنتلطفو،دةإساواأفالأشرنطغيامنومخد

بمثل.ممل!لمتةثتضطلرففسهالومتفىكانأراجونملاثالفاتحممىخاأنرأيناومد

ضخمة،إمبراطوريةأطماعتحدوهألفونسووكان.الهامالإصلآحئا)دور!ذا

منانحدارهبسببوذلاث،المةدسةارومانيةاالإمبراطوريةتاجإلىيطمحإذكان

سدلي*فىأنفقوقد،فىييبالإمبراطورابنةهىهوهـنشتاوفقآلهنألمانيةأم

زائهْ(،نتدأيصدرأنالمالإلىلحاجتهواضطر،ظارلةأموالاالخيالىالمشرَوجهذا

الاقتصادية.الأحواليمهيرفأالأثرأسوألهاكان،إجراءاتيتخذوأن

أسلافه.خطةعلىيجرى،أداخليةابالشئوناشتغالهءنبالرغمألةونسووكان

مدينة.ينتزعأناستالاععهدهأوأئلوفئ.الإسلاميةالأراضىغزومعابرمةفى

أمرأنبريد.ناطةغرصاحبالأحمرابنحليفهبمعاونة،المسلمنمنسكانهاقادرأ

على!للقظءخططكلنقشتالةملكيدبرهبماذلكبعدشعرتا،الفقيهء!دأغرناطة

أهسلطأن.اكلن،أعونواإغوثايطلبالمغربإلىالبحرعبر،ْالإسلاميةالمملكة

إلى-المنصورأستجابكبفتقدمفيمارأيناوقد.المنصوريعقوبيوس!فأني

قشتالة.ص:و؟رأفىوأحبنمرةشيربانيااسإلىالب!حروعبر،الأندلسصريخ

لأالأشرأفوؤأر،قشتالةفئالأحوالالعاشرساءتألنكونسوعهدأواخروفى

ألفونسوءلىخرجثم.امفإزاخبموسلطاخهمعلىيقضىأنلمحاولته،العرشعلى

لولاية.المرثصحالمتوفىأخيهولدءنأولىوكونه،العرشفىبحقهسانشو"نادياولده

إلى!وا)تىأ،عرشهألفونسوفيهاش!رأهليةحربقشتالةقوأضطرمت.إمهدا

ايهضمرتو.موضعهثذلاثفصلناحس؟والجندبالمالفأمدهيوسفأكأالسلطان

؟امYAtسنةفىألفونسوتوئحتى،سانشووولدهألفونسوبينالأهليةاطرب

قشتالة.فىالأهليةالحربانتهتذلكو،مهزومامنبوذاً،إشبيليةفى

Elبالباسلالملقبسانثوولدهوأستمر Bravoمدىقشتالةعرشءلى

ءن-أبى؟ضدآزروهأذتناالنبلاءمعأختلفأنرببثلمولكته،منازعبلاحن

توفىا)ذكأنرناندوالأكبراْص"أبناءمعوكذلك،الأصاغرإخوتهومع،قبل

لانهافواضطراباتكلنازعاتمنجديىقشتالةعرشحولوثارت،أبريهوفاةقبل
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مطاردتهمأفئأبدئو،خصومهمنللتخلصاغيلةواالدسإلىنشو7سصاوعد.لها

أنعسانشوآثر،قشتالةشئونقجهااضطراتا)ىةال!بنتلثوفئ.كلتنا!!ةقسوة

مثلىإلىعقديتوقنبهمنجأالأ-رأبنوكان،ناطةغرمملكةا)ساممعإلىءقديستجيب

-المغربسىلمطانتدخلجراشمنجزعمنيساورهلماكان،قشتألةمعالهدنةه!ه

حسماسلطانهعلىءعهاخشىبصورة،الأندلسشئونفىإ:-صورايوسفأب

.إسلاموااسكهنةامنأعوامببض*4ناطةغرتمتعتذلاثوعلى،موضعهفىذلكفصلنا

فىطفلاا)رأبمفرناندوولدهخلفه،م6912سنةفىسانشوتوفىولما

أ/لىتهمماإرءموبأ،7مولينادىمارياأمهعليهالوصايةوتولت،عرهمنا)سادسة

هتصر!فىاراعةومن،اطفلاالمالثوعنالعرشعنالصردافىا)محجاء4منأمه

والمتنافسونهالنبلاءوعاد،وفوضىاضطراب!دعهدهكأنفقد،اشئونا

أفراراإلىوأمهالطفلالملكواضطر،المتعامبةالثوراتتدبيرإلىالعرشطلبف!

بترحابواستقبلوه؟زروها)ذنآبلةأهلحمايةإلىوالااضجاء،إشبيليةءن

:دؤازرةعرشهإلىيعودأناستطاع،أشدهفرناندوبلغولما.وحماسة

أةدىكا،إشئوناتمممييرفأوعجزقصورأأبدىولكنه،وأنصارهأصدقائه

ساءتفرنأن!وعهـلىوق.طفولتهفئوحمتهكفلتهإىا،لأمهوفكرانأعقوقأ

الىلمممين3أرأضىغزوإلىانصارىاوعاد،غرناطةومملكةمشتالةبىينالعلائق

،طأرقجبلثغرعلىا)قشتالهكزاس!يلاء،أ!هداهذازتالحوادثأءظممنوكان

!م5131هـ)49.7سىشفىوذلك

ولما،عشر(الحادىألفونسو)ا)طةلولدهامرشاءلى4خلهئماندوفرتوقولما

زعماوه!اخوانوالدونةيدروادوناعليها)وصايةوتولى'صرهمنالحوليبلغ

والفوضى،الاضطرابضروبمنيوثذقشتالةيسودمماكانوبالرغم.ا)نبلاء

الجندْوعاث،الإسلاميةغزوالأراضىفىالمضىوا)نبلاءالأمرأءرهطأعتزمفقد

المسلمنوهزموا،الحصونهنعلىعدةأستولواو،ناطةغررسمائطفىالقشتاليون

:إسماسلْالوليدأفعصرا)سلطانبدايةفئذلكوكان.(م)1317شديدةموقعةفى

خوانوالدونيدروادونابقيادة،القشتاليونابندزحفبعامنذلكوبعد

.الم!لممونوالتيقى،ذاتهاالأندلم!هليةإماصمةاءلى،أءالأمرمنوءددكبيرالوصينن

ا)نصرللص!إصينفجهاكتبهائلةموقعةوكانت،غرناطةمنمظربةءلىإنصآرىوا

.(ام931)حنالقشتاليالأمراءومعظمخوانوالدونبدروالدونوقتل

http://kotob.has.it



-172-

أراضىقنا%حةغزواتبعدةفقاموا،أ!فيرصة!ذها،سهلمونوانتهز

موضعه.فىذلكصلناة-؟والحمونإقواعدابعضءلىواسلتولوا،-مشتالة

واص!تمرت،ا)نبلاءبيناعا)بزواشتدقشتالةثالأمورتفاممتذلكخلال+وفى

الوصاية.عهدطوالالحأل.هـذه

تت!شفأضذت،بنفسهالمالثأموروتولى،أشدهاطةلاالملكبخولما

وب-ثمرإملكة1ضبطفهنمقدرةأبداهمماوبالرغم.فشيئأشيئأالمثرة-صفاته

أىاا)كظملتوطيى،اقضاْقيواالإداريةالإصلاحاتءنبهقامومأ،.الشئون

وكان،اقمعواالعنفأساييأشدإلىيل!أفقدكان،إقشتالى-االمجتمععليهالقوم

منكئير4تدتءلىزهقومد،الىولةاوصونالعرشلحمايةالمئلىوسىيلتهاللقتل

أجلذلكمنلقب-ى،محاكةودوناءاتإ"ردون،والزعاءاخبلاءوإ.الأمراء

الملكةوكافت.والإثم!فجورمرتعاعهدهقإقشتالىاابلاطاوكان.9بالمنتقم،))

ا)قصرعلىطروتهت،مطبقةلةعزفىمنبوذةتعيشا)برتغاليةمارياالأءكرة!للثسعية

أبناءإمدةألنونسومنهارزقوقد،كزماندىإليونوراا،لمكخدلقة!وا)دولة

لانحلالوأ،الإرهابءنعهدأيومئذتجوزفشتالةوهـكذاكانت.شرعيينغس
والا-عماعى.ال!ياسى1

وكان.والعزمالب(سموىملكاعشرالحادىألةونسوفقدكانذلكومع

بالخطرمنهاشعورأغرنأطةوكانت.خطرةبمشاريم4الإسلامهالمملكةنحولضطرم

اسلطانابعثو،أخرئةكلرالبحروراءاقويةاخهابجارقداستغاثت.بهامحدقذى1،ا

ا)نصرانية،ا،!الكجيرشواجتمعت،الاْنددىلنجدةجيوشهالمريرىالحسهنأبو

،م9133سىنةفدمويةفىموفعةوهزمخها،يةالمغرالجيوشللقاءوأراجون.مشتالة

إلىبنهسهالبحرو%از،يمةالهزتلثكلنلنفسهرةأرأنالحصنأبواسهلطاناوفاءفىم

فسولفوأبقيادةنيةانمرااالجيوشواجتمعت،عظيمينوجيشأسطولفىالآندلمىر.1

/Uفىسالادونهرضفافعلىوالمغربالأندلمدربجيوشواكقت،ععةسدى

يمةلثرهزالمسلمونفيهاهزمحاحمةموفعةالفريقينبنونشبت،الخضراءالجز-رة

مو.ضعه،ئفصلنا-؟ا)نصارىيدقومخيمهالمغربسلطانءد-كر+وسهتمط

واستولى،(ه174يىنةالاْولىجمأدى)م0341سىنةورأكتو53فىذلك-وكان

الخضراء.والجزبرةطريفعلى،ا.لنصارى

سن4وف.أخرىأعوامبضعةغرناطةلاْراضىا)نصارىغزوات.-استمرت
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.طارقجبلثغروكان.الخضراءالجز-رةسهولعلىالقشتاليونزحفم9134

قشتالة.ملثم،واعرالمسامننإلىعأدقدحنءدى1)نصارى4علإاستولىاذىا

زها?ام،الحصاروال!عتمر،اصارماالحصارحولهفضرب،دادهاسىبزيحأولأن

وراء3-منبجيشهترا.طغرنأطةوطك،صامدلىيئإصخرةاداخلإسملمونوا

كللمك-وكان،جمءدفىمنهوطك،اشصارىإجيشفىالوباءفشاثم.انصارىا

.؟جبلأنهذو،الحصاررفعإلىالهصارمم!فاضطر،ا)ضحأيامقدمةفىةشتالة

.(م0135)سنةالمعجزةيشبهبماطارق

ولمأ.،ومجدهةوتهإرانفئقشتالةملثعشرالحأدئألهوزسوتوفىوهـ؟ذا

ا)ذئ-بالقاسىالملقبا)ثافبيدروو)دهخلفهة،عرهمناثلارشواإثامنةايبلغ

أولاعالإسلاميةاروايةافىشحهيررو.و!؟لى((!طرهرلىون"الإشلاميةايةارواتعرفه

.ملاثقيلمناًيى.!ةثرضبدونا.!افيااسوفاالمؤرخ4إليأوفداذىاالملكهـولأنه

لأنهوثأفيا!شتاتة)1(.ثوإمامته4الىسفارتهاشعرلىفافىلنأووصمت،ناطةغر

بخظصلي/.تاريخهفئأخبارهتناولوقد،ناطةغر!ؤرخالخطيبا/نللوزيرمعاصر

.ضوخوو

توطيى.فىأبروهإلهالجأاىاا)دمويةالأسالبنضإلىإثأقابر!دورولجأ

،مروعإرهابحكتمقشتالةعلىووسط،خصومهقتلفىفأسرف،سلطانه

خلإلمته،منوجشليبادمبور.وندىبلانش4الشريزو-4قتلإلىلجأإز4وقيل

لهحرسىأْ+أزشأو،وطنهأبنأءفمنهارقاباإيهودامنر!طإلىحكومتهبرإدارةوعهد

ىدإل!وراتأءألىإشريكناغرإخوتهوركن4بيالخلافونشب.المدجتَننمن

إليهم،الأشرافواذ!از.اترالصتماردىىهرا)كونتهمكبيرولا?؟،كزمان

أه!4.حربإلىال!.:حا)تتم،4داخلإبرثوراتأعواممدممتقشتالةواضطرءت

يرنتزعوأن،فرصنم!اءلمكمعاونةبحصلعلىأنهنرىا)كوزتالههتطاعو،ضروس

انجلزالأعهـلىولىأدواردوالأءستغاثواسى5يىرووفر،قشتالةعرثنلنقسه

.احينءدىعرشهدسهترأن.ظاعوايبجندهلىهفأكل،الاْ!ىودمربالأكلالمعروف

سخة.فىكلونذلي3خةءلمفىوقتلفهزممحار!تهإلىعأدىميشاكوْنااأخأهول!ن

136 Aا-اطانء.اءصرءنحديثنافىبرالته!بلالحوادثهـذهإلىْضت،عروقد.م

!!وكانت،وتحالف!داقةمحاهدةإثأفاببيدهـوتربطهوقدكانت.بالتهإرزىامحمد

بطها.وما603ص7جامبرايهابابمر(11
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إروايةافىخاصصدىالحوادثلهذهوكان،محنتهفىجانبهإلى.نجرناطة

قدمنا.نحوماعلى((الإحاطةداكتابهفىالخطيبارنإليهعرضالإيىلامية،ا

على4أصكلكاناسىمماراترد!مم!!شأ)كونتاستقرمونذليموقعةأثروءلى

استتبعهدهوفى.قشتا)"ملوكءنجديدثبت،ذلكوبدأ،(ام368ا*رش)ْا

آزرئهثا)ىلامدنوكان،بأييدهعلىالأشرافوأقبل،مشتالةفْتأ:فلأمواالهدوء

)1)كور.تيس(ا)فشتاكإبرلماناازدهروكذلاث،خاصةاكلتيازاتامرشالنيلده-!و

هـكرىا)ممو؟تادىوأ.ااهرشطغيانمنالحدإلىيوفقلمولكنه،سىاءلىهاشتد!و

إشثوناانسيىئواستطاع،يذكرنجاحاوأصاب،كلقدرةأخليةالىاا)شثونتسييرفى

لاروئل.مياهفىيةبحر-لمةميهزوأن،إصل!حمراعةدعلىتغالا)بريرغمأناصرارِجة1

فرصةفاطةغرمملكةتأنتهزعهدهوفى.وأءنرخأءفترةا)ممومعلى-كه!ويمان

أرأضىعلىمرةغيروأْغارت،قوأهافنظمتالدأخليةبشثوصهامشتالةاشعغال

فئموضعه.ذلاثإلىاْشرناحسبما،نا-حةغزوأتفى!قشتالة

خوانولدهأمرشاعلىخلفه،م9137سنةفئه!رىا)كونتتوفىولما

انجا!راطكا)ثالثأردإدولدوجونتأوفصونالأميرنو!.الأول(يوص،!)
وكادت،قشتالةباحمها-بعر-شيطالبوأخذ،اثاق!اةيدروبناتكبرىتزوجقد.

نأاءشطاعالأولخوأنولكن،جدريىةأهليةحربذلكأبملمن.-تضطرم

ولدهيقترنأنعلىمعهوالاتفاق،جونالأصربعبالتفاهـمالخطرهـذابحتنب

فرعىاتحافىا)زوأجإذلكوتم،ىالإنجليزالأميرناتكبربم!كونستاضتالأميرة

خصوءضهماءلىالمترتب4الأهـلالحربخطروزوال،ءصرالحادىألفونسنر

تغالا)بربعرشيطالبأنأخرى-هةمنالأولخوأنوحاول،ا)عرش.حول

الإبنةوهى،نأتريسالأم!مرةزوجهرالما.م383سنةفرناندوملكهاوفاةعقب

هزمحربتغالوالبرقشتالةبإنذلكجراءكلنوثارت،المتوثلاحالثاوحيدةإ

قشتالةملكواضطر،ام385سىشةثَلاأضبرونا!ءوقعةفىال!شتاليونفجها

.دعواهءنيربزل-أن

(م0913سنةأكتو،ر)جوادهعنسقوطهأثرقتيلاءلىالأولخوأنوتولى

عليلا،س!؟وبهان.حدثااثالثا()إنررممىهـشىولدهقشتالةعرشملىفخلفه

حبههفاستطاعأنهبيد.لقلابسهوئأعوامارشداةلىحيماحكهأمديماليرلم

،الأشرافشغبعلىيقضىوأن،مملكتهداخلوالأمنإنظامايوطدأناقصير؟ا
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وفى.طفولتهإبأنالعرشمنانقزعوهاإىاالإقطاعأتكلمهمديم!قىلاوأن1

بنالهدنةبعقدوانهت،وا)نصارىالمسلمينبنحضاًالحربنشبتعهده4

.م6041سىمةاخرِآوئشاباتوفىثم،الكلريةكن

وصايةتحتووضع،عرههنالثانيةنحوفىطفلاالئاتخوانولدهقخلفه

بفرناندويعرفاذىافرنأندوالأميروءمه،رتالإنجليزكونستانسالملكةأمه

بزIا412سنةفىَالمسلمينهنالقاعدة!ذهعلىلاسقيلائهنظرأ،أنتقرة.صاحب

والعزمالرأىض!فأأكليروكان،مرننصفزهاءالثاتخوانخكموطأل

إشعر،اوقرضوالفروسةا)صمهيىحفلاتقأوقأتهوينفقاللهويعشئ،الخلال.سيئ

الأهورزمامعلىيقبض،طفولتهمنالأولىالأعوامثفرناندوالوءىعه!وكان

بقرارأراجونعرشتبوىءإلىم1412سىشةمنذدعىأنهند.وبصيرة!كزم

حىْ،أشدهيبلغالثأقأخوانكادوما.مىالمصرقشتالةفترك،311ورتيمىر..من

وشغلت،الضرائبوفرضأسلطةاأصلءنالأشرافوب!نب":4ا)نضالبدأ

وصكيهوزيرهإلىالصرلةاشئونالملكوفوض.إنضالا!ذال(مرحنكلدىممثتالة

وأن،العرشنفوذيوطدأنواستطاع،سلطةبكلفاستأثر،لونآدىألبارو

مملت،اكرتغاليةاإيسابريلاالثانيةابزوجهخوانأقترنفلما.والأمناظاما-بقيق

ويقال.عوأقصاهأسقطهحتىبهزالتوما،إقوىارهوزنفوذمنتحريره3ءلى

الثاتخوانوتوفى..ةأعواههـالأخيرفئحياتهعليهنة!راكادرإسفالتص!ذ!إن

إتسابيلابأبفتهإ!أتازواجهمنرزقوقد،اوليداويدفىم1454سى!ةيوليهْفى

لهأوكان،الكياثوليكنيةنلاسابأوعرفت،بعدةيماا)مرشقيوأتا)ىْو!ى

ا)نصرانية.اسبانياتاريخفىشأناْعظم

وكانت،وقشتالةغرناطةبىينوا)تهادنا)ممهلامكلننوعسادعكلسهمعظموق.

ا)فريقن،هنإسادةواالأشرافبنتجمعامثيمرةاالأندلسيةاروروسيةاح!،ت

اخليةالىافيوراتهاشغلتأنلبثتماءرناطةولكن.والمودةا)تعاطفءن-وفى

قشتالةبلاطوكان.وخلفائهالأيم!ساسلطاناء!رفىالعرشحولتعاقبتا-)ى

أهراءكلنالمتنافسنبننالخلافعواملإذكاءئ،المأئوردورهaءن!ئيلمعب

مملكةلإضعاف،ذلكواىمهيذتالاَخرالبعضعلىالبعضوتغليب،.ْغرناطة

عليها.والقضاء.عْرناطة

ض!قااأىير4كأبوكان،اض!ارا(إنر.يمى)منرىولدهالثاقاخوانوخلف
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-،وفوضىرك!دءصرءصرهوكان.((بالعاجز"لقب1.4-3!،الخلالمنحل

.،الإسلاكلث"الأراضىغزوفئالمضىعنعهدهفىتقعدلمقشتالةفإنذلاثومع

،ادأخلإ"االخلافاتوصيادتهاشئونهاتاضطرإفا،غرناطةمملكةوإرهاق

ع.وكان.لقشتالة4الجزةتأدتعهـدأنلإمماءأ!ناسلطاناغرناطةملثوأضطر

ثغربرلي.علىانها!ا)قيشتاليجناسآيلاءالرابعهمزىءصرفىالحوادثأعنممن

..ام474سنةفىهنرئالملكوتوفى.موضعهفىذكرناحسبما(ام462)طارق

طيلماالعر:لىعلىخوانااوصيىةاأبفتهجلوسثانبلاءاعارضوفاتهأئروءلى

-.قشتآلةبعرثىءطألبةسابيلا!ةالأميرأختهتقدمتوهنا.ا)ريبمنإليهب!بتها

،الأرجوقفرناندوالأمرصهاإنامنم9146سنةؤتتزوجتقدوكانت

المدئ!.بأئرإزواجا!ذاوكان،هة!ىالملكأخيهامعارضةمنبالرغموذلك

رمد.؟نرصل-س!بماالإسباقالتاريخييبرفى

جوناأر-2

على9خلفه،م1274يصءنةفئأراجونكللمثصاإفااأوخاممىالأولخاي!توفىلما
تأرخفئلىة-لىصفحةالملاثهذاعهـدكلءذوتبدأ.الثاكةءيىروولدهاصرشا

ا"حر،اورأءف؟اءصرانبةاواسباق!الأرجوفىالعرشسلطانيمتد-ث،أرا-ون

.مرةالأكلتزوجاثالهثاةءيىروأنث1وذ.(نارلمملكة)إتطألياوجنوب4صقلهإلى

سذليبراعتباره4وصقلإلز!مملكةوصا-بمزونتومردوقمانفرد4إرةكوؤستانس

ءاالأمرلئاثأوإ-خلصءنصىلمطاناتدبربااباانوكا.طورىالإمبرافنهةشتاوهوبيت

جابافأهـة،لناعر!لىاعتلاءإلىنم!افرملثوالىدانجوشارلةدعا،الألمان

أثاائأاييرورتقدموهنا.مانفردصإحبهاوقتلإلناوغزاا)دعوةإلىشارل

شارلاحزبوبجنالأرجوقالحز-ببن.ونشب،زو%ظباصمئارلبعرشمطالبا

11يئكزعهاوأن4صقلإغزوأن"يىرواستطاع4إ!هااوفى.الأم!لطونزاعدانجو

ن!.ورز!بالةحاولولما."الأكر"لقبالفتحكلذأعليهفيأسىو،إنمرنمب.شاثلىمن

!افتتاحوكأن.اداو)4وأخفكلتبيدروردهم،دأنجولشارلتأيبلمداًمطلونيةغزو

ولمما.ةعدق!لياإتطاجنوبىعلىالإسبافيةالسيادةبسطفىخطوةأولصقلية

صق!ة-عنفضلاتمتداجونأرسءتادةكانت،م1285!ى:ةفىاشالثابيرورتوفى

.+لا.-..فرنساجنوبىفىبرومانسأنحاءبعضإلى
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ولم"تطل،الخلالسيئضصيماًوكان،ائالثاألفونسوولدهالعرشعلىوخلفه

ملالبهم،وكثرتإخمبلاءاوطأةاشتدتعهدهوفى.أعوامبضمةييوىحكهأمد

علىيدأالاْشرافطنبانأءاما)مرشتخايبلوكان،مثأومخهمءنألفونسووعجز

.أرأ%سنمملكةفىالاْ*وراضطرأبفىسبهأ،اتحوا

علىفخلنهه،يتزوجلملأنهءتحبدونم1912س"ةالثالثألةونس!ووتوفئ

4أروفاةكل*ذصقلإةعرشتتولىوكان،اثأتاخأيمىالاْصغرأخوهأرَأجونعرش

أراجونهاكنتوفقأنخايمىورأى.الأحرأص"وفاةحتىم1285صمنةفى

اجونهأرركنا)-لممصيآوساد،دانجوشارلأبنةبلانكامنوجؤتز،نا.لمملكةوبن

أر..اس.تقروأصلاحعهدهوكأن،م1327خةيصخا؟ت-ىحكمواستطال.نساوفر

أءير؟وكان،أعوامفمةزهاءؤح!م،اجإراألزونسوولدها،لمكفى4خلةثم

إرهاقهـم!وْاشتد،4رلمذتوأراجونفولاءسيماا!نبلاءط!يانزادعهدهوكق.ضعيفاَ

،الإحادمبمريصسالمعروفومالمرسىإصدارءلىاةونسوإ.إرغامانتهواصىللعرش

بحبهبماإلاأوالمالوالنفسؤيماعتتعلقمعا-بتهمتجوزلابر(نهلهمالكلرشفي!شوفيه

عنمستقلاأحكامهت!دراذئأالأكبرإقاضىااخضار1هـمحقتكونوأن،نونالقا

*.يهددهـمبماأشعروخصلأنفصهـهمءنا،-يبمبالدفأعأبقومووأن،ايعرشدصادقة

03امرشاملطاتءلىكلثليلهت-بقلمافتئاتالمرسومهـذأصلىورفىوكان

،،م13دم6يه!نةإمرءلىاعلىألفونسوإاهأخلفاذىاارأخ!اةهيىرووكأن

ف!م!اطرلطانا)ذتالنبلاءلئكأوجماحكبحإلىيتوقنوكا.مإمزافراو!توأصرأ

،،بموقفهـمأتمسكو)ممنا)نهبلاءو.أرهإصىلىعلىأبوهأرغمإذىاالمرسومذلكوآلغاء

إمر:لى،ا.!نأحلإةبحربأراجونوأضطرت،أمتازاتهمءنلالىفأعوتأهبوا

..OrtAيىممة2بلةموقعةفىارجا!روبلاءا18علىابمإراببدروبهوزاؤتهتوالنبلاء

اتنازل/.االفلا?لىوأرغم،وقتلهم4خصوكلءطاردةفىذلكبعد!درووأمعن

ورلى!،سرؤسطةفىإحوابامجاصأءام4بتمزيةبنفسهوقام،الإتحادمريصوبمعن

حإقلىالمل!ىالدمبر(نaشد؟وصاح،جنجرهبده-رحأنتمزبقهءلىتلفههمن

اصاحب،!يبلكجراءكلناوعرذ،قةإو"ايدهمئلطالإصصدليفىبحرىن،1

101محاكوأنفئالحقلنبلاءتركفقد،ظةرهقحكيماهدروكانأن.على،الخنجر

امه.احزوأكد،ا)تمسفيةالأحكاممنحماايهمتكهلوأن،القانونبمقعضدي

مأ،)9134ا)تالىا)ماموفئ.رأيهاعنالإءرابحقللمدنوترك،القضاءلاصشقلال

أندل!-21
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خا!ىممها،نمن(إلبليار)ا)ثرةى4الجزاثرفيشعأنارابعابرءيىروإستطاع

ممقكةإلى4أ)ضرقيأئرالجزوأيدت،دمويةموقعةفئوقتلهـزمأنبعد،الثاك

أحدلخايمىوصيتهبمتتضىتركهاقدال!اتحخافيوكان،أخرىءرةاراجون

بىصيذلاصيرعدالخصومةوزشبت.سنمدىكلمصهشةلةمماممةب"وقاكلت،أولاده

آلىأراجونءلمكانحأزو،قشتالةكللمكإقىإسىا:دروو،أرا"هـنملكبريدرو

والجند،!المالنهتماوتمرالتو،قشتالةبعرشالمطالب،رااسىتردءتهـنرىا)كونت

م!ئشالةعرشعلىوالجلوس،الضاسىبدروأضيهءلىبالتغاباأضيراؤع!ى-قأ

لىنةفىصهلميةدادبايه.شحذلكوبهيىركأظ!و.قصلكلنةعمإخما!بمام9361-شة

13 VYو،كلرتينلابنهص*هامهـ!حول!ضه،مjلخوانإلينورابفتهبرتدرووج

بيتإلىأرأجونعرشاشقالئيىأَل!ةبعدفيماذلاثةكان،قشتالةملثالأول

.كورإإاكلنع!بهلىان!رضحينماالمل!ىقشتالة

اراايصتتيرو،قوةتكونماأوفراجونوأر،م1387س!نةأخاراةيا-رووتوفى

رمشمق،مإمزواالخلالض!ممفاًأكلس.وكان.الأول(توصشا)ض!انولده4لةة3

:أعوامبضعةسىوىحبيهأمديطلولم،المالثمهاموتضجرهوا)شكلرالأدب

.م5913ل!ءنةجيوادهءني،تدوطهحادثئتوئإذ

.وامصلتقرارهدوءعهدحكهوكات.الأوكمرقنالأصخرأض!هفخلفه

بينْوا)صداقةإودةاعلائقدت،1يعهدهوفئ.مهرتينلولدهصقيإيةءرشوكلنح

.م(041صي)سصنةوتحا)تصدأفيكل*اهدةالمماممتنركنوءظدت،وصيرناروأرا"ون

عرشأرأجونور.اثةحولثارت،ءقبدونمأدا1.مى:4ثءرت!تتوفىولما

استمر*لىىو،أبلاداح!م(انأابرا)تي!لىاكورارمجل!وتولى،دقيهقيمثمملة

أرهقرأصدرليي!انهاإقْىو،ا)*رشكل-ألةحولكلمصهتمرة:اقشصإتكلومباحثاتقعاكلكريْ

ناندوبفروالم!روف،قشتالةمأيثلالأوخوانلدوالهصشالىندونأفرشباختيارالأكل

الينورالماكةلدوباعتبارهذلريو،أرا%ونءرشءلى"جاوس،ةألىقي.سصاصب

وتخلىالميعوةانا؟دوفرفافي،مرقنالملكوأختا-ونأرصلمللثابرلحآلربيلىروار!

أراجونعرشءلىوجلس،قشتالة!ماكإثاقااخوانأضجمهلارنوصايتهعن

1-ط f 1 Yأرا-ودة.ملوكءن%لىيدثبتبرذلكور!أ،م

قوىوكانْأمير!،أعواماْربعةسهوىفرناندوا،لككم-أءديصللولم

اسلطاناةروحيضطرمكانولكظ،ا)مثئونيفتكلسفىوفطشةمهدرةذاالخلال
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الدستوروضعهاالتىوالةيودبرالحدودويتبرم،قشتالةفئألفهااىا"لممالق

فىكانت4ا)دسضورتالحرتاتأنوالوإغ.امرشالهلمطانكلنلاحد،الآر-وق

طههجةإلىترجعذلكوكان،قشتالةفئءفهانضوبماوأكزأردكلخ،أرأءون

تكللم!ةاتو!ت،الحر-4بمبادئوتعلقه،4مرأيصوشدة،الأرجوفأالاشب

..المطاشاطانهأ!02علىخرص،رجور:44لملوكصالعصورتلكفْىتروق

14!.ء"فىالأولفرنماندوتوفىولما `1lأرأجونءرشم!لىخلفه،م،

l"ائاا"برألنونسواإمروفالخأصسألهونسو!ولده Magainimoنأعلىةَع

رمحختارفىبالأخح!ممثلوأنما،أرا%ونتاريخفىيمثليكادلاالخاءمىلى.ألةونس!و

،أرأجونعرشمعصقليةعرشأ)نمونم!وورثوؤد.نابرلومملكةإيطاليا

ءرشهاعلىيجلسوأننابليفيتت!مملكةأنجمةوخطوبحواذثبعدصواء!تمااع

0(،1 4 nاشا.مةاالأرأءْئو.سلىْأرأح!موترك،ثْنا!لأل!!فوواس!ت!ر.(م

نارلعلىألفونمهسو.سط.!لهوءنباحمهيحكها،(يوصمما)ضوانلأخيه.لها

للعلوماَ.صوكان،4الإ-طالياقصورإبىشبلاطهوسطح،ا)"خمحكه.وصقلية

الاْمراءءن4ء*أصرشأن،وافربهعصطتعضْيدهآفئأخذ،!ونوأ)في-والآداب

:ينصان!(1)ر)الإحياءءصرفىطعوأويه،انهضةابعثفىنلىا!و!اذاا):ا،وأت/و

.شيرلوإدهنا!لمملكةترك،شرءفعقبدون،م1458ية!ةفىتوفىم!ولما

.اثاتاأنخو!إممأجونأرءرشءلىخوانأخوهو-بىر،ْندونافر،الثسعى

ن!سه4ا!وقتفئكأنول!ته،والمقدرةا)كزموإفرْاأكلبرا)ةإفطخوإنوكأن

،4إ)دأخلإأرأبضونشئونءنخوأنوشغل.اليب0وِالأسالأهواءخمارطأيقي

،إلا.مثن،إءضهاوثاوورزوجا/إعتباره،نامارأءلىءرشالحصوليه.بهليفبكهاخه

وكان،حينكللىىفيانابرأميرالم!روفلوسكارألاْميرولدهثورةثكاشهإ)ثءوعإ

وحأول.أء4أثبميربئأحقكلأنهوترى،أنافارءلىعرشالحصولفأباهينافم!د

وثار،إِ*رثرا.4لىاكلنالىهوميحرأقكز3يركلشجخهإئانيةأزو%4قيحريمر-خوان

وقاخعدةوالإةنالأبة؟تْونشبت،الأرجوفىاشعبامنفريق-.ا؟:4إلى

.4أرزوجبير501س.!وتوفىإنهوقهل.م1461لىفيةفئالإ،نروقةاْخيت

ايصضطاعحتىأعوامبضمةأنخووشغل.لهأيه!تقلام!إساَا!تمطلوفالشكلبثارروكذ"ثْ

أر.أ%سن،جنالحربنشبتوعذلاث.(م)1472الخط!مرةائورةأ!ذهنحمدأن

نأعلى.كل!ةنجيرخوانو!زم،"ندها)نجررويىيولنولإيةأبملءن،نسااوفر

http://kotob.has.it



-018-

فرتمائط!،-ْولدهئزووجإلىالسعىهى،جمهدهأواخرفىخوانشغلتمهمةأعظم

بالجاخ*سعيهكالوقد،4)1،القشتالي(إيسابيل)بالأصرة،اهانيةازوجهمن

مملكة.فىوقثتالةأراجونباتحادإثذانأكانا)ذىآلخطيرا،شروعهذاتحقيقفى

.موحدةامنبائية

ممرء..ءنافانبنبلغوقد،م9147سنةحىْالثاكتىخوانحكمواستطال

زو%4،.لامعيضطلعأنلهقدراذىا،فرناندولولدهالعزشفترك،بصرهوكف

.إممبرىااسبانيالإنشاءالعملفىدوردأعظم،لىسمابيلا

اابحدةانصراني!ةااسبانيا-3

العرش!-وراثةحولثارت،ام474صىخمةئقشتالةطكالرابمهزىتوفىلما

:ة(جنه)خوانماكلىطفلةابنةسويَيتركلمهنرىإلملكأنذلك.دقيقةْمشكلة

7!الدمؤقاوصةيهصدياقهإلىأبوتهاوتنسب،إليهنسبتهافيشكذلاثمعوكانت

يناصرهاوكان.ارغا.لمترخوانااذاخااحمهاكانثمومن،كوثفالاد!انبلز

برالعك!مىكانت،هنرئالملثأختسابيلا!الأمرةأنرهد.انبلاءامنصغرفريق

،النبلاءمنكبيرفرثقللعرشوراثهاويناصر،القشتالىاشبابعطفتتمتع

الكورتيسوأيدها،العرشفىبحقهااءشفقدهنرىالملكأخوهاوكان

ومن!.،يم1468سنةفىألفونسوأضيهاوفاةعقب،ذلكفى(النوابمجلس)

واض!حا.أمراالعرشوراثةفحقهاكانفقدئم

/ممهاةباةن،أعوانميضعةأخ!هاوفأةقيلدشو%تقدإيساديلاالملكةوكاشا

لتوصيى-مهداذىاالنرواجولهذا.اثاقاخوالنالمكولدالأرجوقفرناندوا،مير.

-الأنظار.طمحمذكبرتل!)يسابرالأميرةف!دكأنت.طريفةقصةانصرانيةااسبانيأ

أراجمرنه.ملكالثاخماخوانوكان.القويةالاحظلاتمنمشتالةلعرشيؤهلهالما

أواصرالقرلى.منوأراجونقشتالةأسرقربرطلمافرناندولابنهخطسهاالىيتوق

-3لخطبةالمتقدءشأولفرناندووكأن.كنيقالفربينالإتحأدسبلويقرب،ايوثيقة

-.ينافسهوكآن،ترشبحهءنراضباكنلمهزىالمالثأخاهأولكن،الأصرة

أخوهكااةقووقد،ربأحملعةفرسانكبيروالنبلا?نهمالأمراءمنعدةخطبتهالْى

5إيسابيلا-:دةااى"ايسأبيلدونيأ"الفتاليةاكوار-كخقهى(1) na Isabel!!!،

أفربية-خقوارخث!أبإيابيلاتسبكانؤثرولكنا.Ysibelأو
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"وليكبةالطإياببلاالملكة

بإصميليةتلموصانتمجفالمحفوظةالصورةعن
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ألفونس!ؤخطعهاوعذلك؟إئمامهمهلتوفئولكنه،كلنهازواجهعلىصفىىالملك

وعدوآ؟رت،بريعأعنهمرفيتإتسابيلاولكنن،آخروناءوأءرتغالا)كرمالث

البواعثلنفس،الأرجوقفرناندوممهاأبندعوةإلىتستجيبأنأنظراإمعان

ووُضت.واحدبيتملكىالجدمنبيتثمابحمعولاْنه،إليهاتقدمهإلىدعتاىا

ناندوفرتتعهدوفيها،هزىالملكلمعارضةاًصأتظربقينافرابينالزواجثروط

دون.هالفادروألا،فعهأإقامتهصبلمقروأن،وتقاليدهاقشتالةقواننمحتر.مبأن

وتعهـد،إذنهادونالمملكةت!يهيناتْفىأوقراراتأىبحرىوألا،نلاآيسااذن

إزواجاعقد9146س!نةأكتواروفى.المسلمنضدالحربيرتابمر(نبالأخص

لىخاًرحفلقْى،الأميرةتةيمصبكانت،4Valladoliالو.ليدبلد4مدفيفى

31تاب،الزواجيهقدأخاهاةالأصروأخطرت،الأصدقاءمنقلهليسىوىيشحهده

.،أراجونملكأمنيةحققتوه!ذا.إتمامهإلىحمهاحدتإىاالبواعثفيهتعثرح

مشروعه.وخطورة،نظرهبعدا)تاليةالحوادثوأثبتت

صيث"شقوبة،1(فى،وليونلقشتالةملكةأخيهاوفاةعقبإيسابيلاوأعلنت

،بر؟4شقوحذوأخرئمدنوحذت،م4741!ىممةدرسمبرئوذلك،تةمكانت

خوانا.دالأميريناصرالفلإءمنفرتقثمةكانأقذلك،هينأيكنلمالأمرولكن

،"لالنفسهاعرلةلىاأعافتزإلىذلكفوقتطمحنازروفرز.وجهاوكان،المتوفئالملثابرنة

ت"!-3ل!ساو!و)؟ن،الملكىقشتا)4بيتاذكوراءنعقبTخرباعتباره

"Nإتسا.:4فيتعتبر،المشزكالمكمزاولةعلىبالاتفاقبنهماالأمروانت!ى،بحقها

ا)قحاءتوبحرى،الشعونءنأطإيلفىالأولا)رآىلها،لقشتالةأصليةملكة

.طران!رأسهموءلىالحينذلاثفىإتسابيلاخصوموكان.باعيهماالعملةوتسك

فىءسعم!متأيرثدعلى،الخامسألفونسواجمرتغالاطكمعتفاهموامد،طليطلة

أ"475سنةماتووفى.بهاانالامزوعلى،أختهابنةوهىملكةخواناثنصيب

ىيسورةمدينةحتىالشماا،4هضابهاأخزقو،بقواتهمشتألةالبرتغالمالثغزا

بة.على.قرا)فريقانأش!:لمثو،لقائهإلىقواتهمافىبالسيروإيسابيلافرناندووبادر

يرادرلمألفرؤسوو)؟ن،4ابدأافىا)قشتاليرنفارتد،عورةببوارتوروهن

رجرتالنهات4فىو،أثحهررضعةيقننالةربننأصراعاطالو،تفوقهمنالاستفادةإلى

!(مة14764فبراير)آدراجهيرتدآنتغالا)برمالثواضطر،القشتاليينكفة

.Segoابالإبأنيةهى)1(
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اجنر(ثوالبماا)اظاء-طذاندوةرالملك

بإشبايةزلمهوسانكلتهخفألمحفوظةالصووتءق
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عرشعلىمعاواستقرا،خصومهماعلىسلاوإيسافرناندوانتصروءممذا

وفاةأثرعلىأراجونعرشفرناندوارتقى9147!.نةوفى.منازع،لاقشتالة

واحد،عرشظلفئالإسبانيتانالمملكتانانخدتوبذلا!،الثافْطخوانأئه

انمرايةاايىبائياكعلمةواجتمعتاْحقارأ،والخط!بالمنافساتبخهمانرمتأنيعد

ظلأوفى،وإيسائلافرناندوظلفىاسبانياوبداْت؟افترأقهاطالأنيعد

تثمهدهلم،السوْددووالعظمةالقودمنعمما،بعدلة:احمه؟الكاثوليكمبنالملكنين

.الذهـيعصرهافاخةصبقوهو،قبلمنتارنحهافى

النصرانيةاسبانياملوكاْعظمكلنالكاثوليكىفرناندوأوالخامسفرناندووكآن

ميادينفىأوالإدارةفىسواء،فأئقةبمقدرةيتمتعوكان؟وهمةعزمأوأوفرهم

صفاتتغشاهكانت،خلالهءنالحصنالجانبهـذاأنلى،.ام!ليايست!واالحرب

أ!ومجانبة،إفدراإلىسياستهقبحتف،لهوازعلاأميرأفرناندوفقدكان،سيئة

ىأالعظيمةأطماعهتجقيقاىإرلت!ق،السانحةالةرصةرجلوكادْ،الوفأء

الفروسهةمقتضياتأو،المقررةالأخلاقيةابىدىْتجانبكانتمهما،لاالوسائل

فىوأساليبهتصرفاتهقإبصجمةاالخلالهـإهتتجلىكيفنرىوي!ف.والوفاء

المغلوبة.الأندلسيةالأمةمعاملة

وكاشا.وا)عزمأذكاءامنبكثرأيضأتتمتع)يساببلاالملكةزوجهوكانت

أنهاكاشابيد.و-إعجابهإقشتالىاا)شعبحب،واحتشامهاوتواضعهابرقتهاتثر

تقعوكانت،المضطرِما)تعصبكلذهبآحيانأتذهب،مميؤةدينيةعةرشتجيبثى

مشروع!انوبموتوجيههمتحريضهمءندوتذزل،!بفيالمتعالأحبارتأئرتحت

الملكةحيذهنرضفئيذكى،الأندلممهيةالأ.4علىاةضاءوأكرناطةمملكةغزو

علىويحملها،إلتعصباضروباْشغ،!بالكاثوليكيةداأوضأتنعتا)ىالورعة

الدين،باممارتكابهإلىبمنحماوإقراركل،)1(الإسهاتإتصقييقاديوانمؤازرة

.اكير.ةوابرائمالأممالمن

،الموحدةيةا)قيونياباايىشعرءلىوإيمىاريلانانرروفرفيهجل!ىلىذى11الوقتثو

ا)نزعمرحلةز!الأهليةالحروبكلنطويلةس!لسلةبعدتدضلغرناطقمملكةكاشا

السلطانولد،نالح!صاْبوعلىا)سلطانوممئذعريثهاءلىيجدروكان.الأضيرة

(Inquisitionالحقبقبديروانهازريد(1) loquisicibe)بأصمخعا!المعرونةالمحاكم

.،التقيشمحاكم"
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منبطامظةحقمدىَشغلعاقدوأراجونمشتالةمملكيتاوكاشه.بالذهالمستعنسمعد

نأسبتىمماويخرهاالعرشبوراثةالمتعلقة،الداخليةوالحروبالاضطرابات

ولكن.المسلمينمحاربةفىَللاستمرارافرصاتسعفهمافم،مواضعهق.فصلناه

عرشالمملكةعلىوَإيسابيلافرناندوبجلوسائمْىالداخليةوالخصوماتالفتنة.عهد

الاْغراضأهممن،غرناطةمملكةعلىالحربشهروكان.المتحدةالإسبانية

كادتمافإنهثمومن،!االاضطلاععلىالملكنانتعأهداىاالمثبزكاةا.لقومية

لمحاربةيستعدان،النياثوليكيان!الملكانأخذحتى،الداخليةقشتالةنبون.تستقر

؟وعزمقوةمنأوتيامابكلالمسلمينا

عنحديثنااستثنافإلىلنعود،ا(نصرانيةاسبأنياتاريخسردثنقفوهنا

الأندلسب4.والمأساةغرناطةمملكة
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ك!ايهى

الأندلممنفىلإسئلامادو!ة
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لؤلأا"!ض!إ

المنحدر:-فاكلالأندلس

غرناطةمملكة.خلدونابنتثاؤم.الأندلسكلصيروشعورهلخطيباابن.غرناطةمملكةانحلال

لبضدادهاصتر.بيغشاسة.الحنأبىالسلطالأولاية.الصرانيةاصبايابس!تر.مرينبقسعون

العلانقبين.المرانيةأبانيااتحاد.بيغماالصاحعقد.عليهالزغلاللهعبدأبىأخيهخر!خ.ا!صون

.الصخرةعلقلمةاسيلاؤه.الضارىضيغزوأرأبوالحسن.يةبألجزلبيمااناندوفر.وقثتالةناطةغر-

انحتلطأجالزو.انيةالصريابثرأنهاقتر.اص!احولوالخلاتاطهـةعائئةزوجه.وانحرافه-طيانه

لديها.ووعائثةةالأميراققال.ثريأوعيةاثرالملكةبينايناذ!.الأأدلسىالمجتحانحلالفى-واثره

الاميرةفرار.عاتثةلدوادلهعبدأبىلسحقسعيها+باللطةثريااصننثار.والقادةعماهالزانقساما

لمديةافصارى!هاجمة.الصارىوالمملمينبينالحرب.2شوال!فىدعوتهمظهور.لديهاوو.عائةَ

يمةوهزإنجادها.لوشةلمديةناندوفيمهانجة.إنقاذهاهطالحنأبفثل.علهاواستيلاؤهمالحامةا

هير.العرضعلىاللهعدأبىولدهجلوص.مالقةإلا!نأبىأرفر.غرناطةفىافورة.النصارى3

اللانة.حصنعدالمسلمينيمةهز.الغزوإلىاللهعبدأبىخرو!.الفأدصةيمتهمهز.سالقةإلىالنصارى

لاْخيهالعرضعناهسنأبىلنزو.ناطةغرفىالاضطراب.مرطبةإلىواقيادهايذهعبدلاْبىالصارىأص

الملكينبينسريةمعامدة.استغلالهفىملكىقثالةخطة.عبدايتهأباقدا.إلى.السحىالزغلألنهعبدأبى

رندةعلياكصارىزحف.ايتهعبدأبىضعف.حولهوان!لافادلهعبدأبىيحتص.ادلهعبدوأبى

قالمنطقهاللهءجدأبىظهـور.غرنأطةفىالاْهليةالحرب.موكلينحصنأماميمتهمهز.علإاواستيلاؤ!م

اكاضترعنيقالما.عليهااشيلاؤهـموالصارىللوضهمهانجة.الصارىهعالصاحإلىدعوته.اثرقية

حربفىاسبعملتالتىالاْنفاط.الصارىيدفىالإسلاميةالحصونس!وط.عنهاالدفاعفىادلهسدأبئ

إلىالزغلإسأع.مالقةبلثسإلىفرناندومسير.ادلهعبدلاْبىفرناندوإمداد.الزغلوعمهادلهعبد

انقام.ض2وادىإلىالزغلارتداد.ادلهعبدلاْبىغرناطةتأيبد.الضارىيدفىسقوطها.إنجادهأ

كرناطة.ةممل!

الواغفىتغرب.وكانت،بالغروبتؤذنالأنداصثهسكاشاوهكنذا

.مؤكدةولكن،وئيدة-نجطى

ا!للافةيسودهاالتى،الصغرةالإسلاميةالمملكةهذهأنفئشكثمةيكولم

،ببطىتنتحركافت،الداخليةالحروبومنعتهاتهابوحدهوتعصف،موالتفرق

!اشا،القليلةوثنورهامدكافىتن!شأخذتاىا،الأندلسيةالأمةهذهروأن
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التى-الساطعةالباهرةاجياةهذهوأن،والجزعالتوجسبعينالمستقبلإلىتنظر-

لمخ،الخلالرفيعقوىأم!را)مرشعلىترجكلما،وآخرآنب!صنتحياهاكانت

الشعورهذاوقدكان.تالذةعظيمةأمهحياةفأ،الأخيرةا)نعماءسويعاتإ،تكن

مملكةوتغدو،الأمورتتفاقمأنقبلحتى،بعيدمنذالأندلسرجالاتيخالج

الفنا?خطرذلاثوراءمنيستشفونوكائوا،قشتألةبلاطيدفىألعوبةرناطةغ

ةذلكشعوراً.أشدهم،لكبيرامفكرهأوالاْندلسوزيرالخطبابنوكأن،المحقق

بقومه-!ييمبفعكف،.قرنهنبأكزوتوعهقبل4راستشعروتد،الدا!مالخطر

قوله:بهيخالمجبموبما.الجهادإلىه!ويسةنفر،البحروراءفماالمسامينوإخوائه

الله-"!مهإعدوادهمقدبالأندلسا،سلمونإخوانكنم،اللهرخمكمإنهأساأيها"

عدم،الطواغيتأحزابوزحفت،اسقباحتهماللهخذلهالكنفرورام،ساحتهم

البرأهلالمؤمنونوأنغ،أقوىاللهإمزةوأتدتممم،إليهمذراعهإصليباومد

الرشد-وسدلي،تخفروهفلا.القر-بوجواركم،نصروَهفادينكمهوو،والتقوى

الشرعقررقد،الجأرالجأر،ت!كنفةلى،الجهادالجهاد.فلتبمروهوضحمد

فىاللهالله،إسلاماعليهءمدأمةفىاللهالله،الإسلامفىاللهالله،و!!نحقه

أيصخغاث.فقد،اللهيه.حدليفالجهادوطنفاللهالله،اللهرذكرالمعمورةالمساجد

بما-إخو-انكمأعينوا،تنكثوهأنوحاشاكماللهعهدتأكدقد،فأغيثوهالدين

لكمشاللهيرصلاظهـرعوائد"ددوا.اشدائداعنداللَهأعأفكم،الإعانةبنأمكن

قبل.الإسلامغلإلبادروا،يفوتأنقبلا)دينرمقأدركوا....العوائدجميع

-070001)1(طوتأن

،المغربملاثريئالمرالمءةاْقالسلطانإلىرسائلهإحدىفىالخطيبادنوثير

علىإكصارئاالملوكباتحادوبنوه،والأخطارافىن.نالأندلستعانيهماإلى

إعدواءننداعالاْبامووهقأفنافاعلموا):قولهفىعليهاوا)كلضاءمحارب!ها

ونمد.،كباراخطو.أتعالىاللهوقىأنإلاونتوغ،زخارأبحراًونكارر،.تيارأ

بكلأ،-لمندضأءو.ستمد.،ارأاضىطر4إلفيأو،انتصارأتعالىاللهإلىا)يد

2115(وأستطهارأبهاستعدادأ،مطر

الخطيب*وابن؟64صاجارياضاوأزهأر؟،11ص4جالطيبنةحرا-خ(1)

مرين.بنىهنوملوء3لعدوةأهلإلىبئائههايوجه

.571ص2جالطبن!ح!2)
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منخطرذلكجرأءمنالأندلسيهددمأإلىاًماثمير،اْخركأرسالةفىيقولثم

،المراكثىا)وطنهـذاقرأتبماامبداعبنمولاىياقرتوقد":المحقق،ال!كاء

اللهكبمازا،وع!كم،أموا)كموترادف،كمجنوةوسفى،محمحشووفورمن

عنوأعرضتم،تأميلكمعروةانحلتإنأنكمعاقلعندولاشك.فضلهمن

،.)1"عدوهيدعليهاستولت،ا)وطن-ذلك

ا،سلمزبالمغربإلىيوجه،الخطيبأبنكان،ثورةالمةرسائلهصانبوإلى

آلقصاثد:هذهنموذجمنوإليك،الأندلسثةإغأوللجهادالاسةن!ارقهمؤثرئد!قصا

يطقاأنبالكقرأدتهنورفقدكادوالعطقااقضلاتفسوالاإخواْنا

كةخَال!مالحنهفادثناإسطفقدفتداركوَاإزبااالماءللى.وإذ

لهفاْبينهمماالإسلامعلىفلههأاهـدااأندلهلىصىكانفىفكم

صرفاأهـدكأاإلارئَلاظمئتف!نبدماثهاأفواههامزجت،و-بى

ولاأغظاحماهاقطرفناموماى<ا)سنةوإغقا?لىأنوكلا

لهفاولاوحداعنهموزرافلا-إنجاكلمنالأعدأءبناأحأط3

رشةايرشفهااممةراعليهاأقام!واحكاالثغورمثلغدتثغور

-وءخها:

زلفت!ربناالأءلىادلأمنأخوةوهوالإسلاموسهإتنا

استعظامنبعزءذناوقدوذلاءارتكلىمنبجاهاذنياوقدأخشدأ

استكفااستعداويكنهخامنمنمحيريقيففىمستبكلسنا.صرفهـل

ولاخلفاالإلهوءدفىنكثفلاوعدهاللَهمنفيناوءختجز

أوفىأواللهءنأولىمشهشفلانقسهاللهمنفينابانعوهـصل

نحفاأنالأفقالمجحفىلضوءوكيفالهدىوضحمابعدشكاللهأفى

اوضفاوأالحصرتعجزمنكممباثلودو!افيناإكفراي!يثوعبف

الز-في!حضرواكامانزالليوثإكد!اس!ئلواكلمانوالءيوث

21(أشةافةلىفيناالىينالنصرو!بواءفاف!دفيناالحق،رممفهوموا

مصيرمن،وتو-سهتشاؤمه،خلدونهابناظلسوفاالمؤرخويبدى

.6:6صاجالرياضوأزهار،331ص3جالطيبنةح(1)

بفاصالقرويينجامع.ممكتةالمحفوظانحماوطالخطيبابندثوانمنالقميدةهذهن!كا(2)

."!أموال!الماضىو،الجهاموالصيب5المى
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وكأن،وكلصايرهاادولابتقلباتالخب!روهو،موطنمنأكثرفىلأندلس1

..1()وشئونهاأحوالهاودرىر،حينمدىبهاوأقامغرنأطةزار.مد

الأندلسيةلسياسةءلىاضنهايأجر،غرناطةمملكةكأنتكيفتقدمفيمارأيناوقد

منالداهمالخطرشبحلهالاحكلماتتجه،والمو!ينالمرابطينأيامكلكلذ/11(ثورة

لةدوأعنى،البحروراءةيماالهوبة4المسلهءارتهاإلىببصرها،القوىعدوهأ

اس!بانياتروع،ىإب!حرامنالأخرىاضفةافى-لامالإسصولةوكاشا.مرين،ى

الأحمربنىصريخولكن.وأخرىآونةو!نالأندلسعنعدوانهاوترد،إنصرادلةا

بنومرنلستجبولم،والريبعنآلتوجسبعيدأداءممأكنلم،إعدوةاملوكإلى

الأندلسفومشاريممطامعأحيانألهموكانت،اورتضرةا،ندلسصريخإلىثمأدا

كلماا)نصرانيةاسبائيأوكانت.ونصر!مغوخهمفتزهد،الجنوبيةوقواعدها

منهافاقتطعتالأندلىسعلىاقضت،الشقيقتينا)دولتنبنا)علاثقتصرم3نست

المةربعُدْوةوشغلت،الايهارعلىمرينبنىدولةأثرفتولما.جديدةظأر

تلكمنوالإمدادالغ!ثتلقىفى،الأندلسهء"الاْمةأملخبا،الىاخليةابال!كن

قواهاعلى،صإتهاعنا)ذودفئتعتمدأنغرناطةمملكةواضطرت،عالناحية

اسىبأئيافئالحوادثتطههـرهـنتفيدهننممكلماوءلى،المحدودة/ومواردها

عشرالخاص)الهجرىاتاسعااقرناكلنيالأخ!رانصفافائحةتأتولم.0.1)نكلسانية

،والجنوبالغربمنأطرافهامعظمعتانرشوقدنأطةغرغدتصى،(الميلادى

للقضا?حها.الأخيرةعدتهاتد!ر،صوبكلمنا)فصرانيةموىبها/وأحأطت

-2-

هـMAسىممةأواخرفا)نصرىوسفبنمحمدبنسعدا)سلطانسوفىلما

مزب!أبأدته)3(بالغالبالملقبأبوالحسنعلىالأكرولدهكان(ملا)1463

نحوفئفتىيومئذأبوالحسنوكان،عاممنبرأكثرذالمثقبلغرنماطةعرئرم!لى

ا)ذىالمصرىالرحالةبحدثناحسبما،!084يىشةقبلولدلأف،ممرهمن-الثلاثين

رلينهعففنضالبعدإلالن!تهالملكستخلصلمأنهئذ4)3(.إإالإشارةمىبقت

محمداللهأبومحبداسيدواالحجاجأبويوس!فأخواهرأسموءلى،نأفسهية4وبين

.937ص7وفي،178ص4جخلدونابنرابم(1)

.706ص2جالطيبن!حرأبم2()

60..)مجلةقدللاميداالأضاذنقلهمأنمرا(3). (I-AI،ا+4!ول1I33915..V+ع-
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،صيخاةلحخوض((غلالز)و.قى،بعيدقيليوسفتوفئوقد،6غللزبا)المعرو!

تمشتى،،امزمْوإاشجاعةاوأفرآأصرأبوالحسنوكأق.والمحنبالأحداثحافلة

وماكاد.-.نصارىا)أرضفىموفقةغزوات4أبيأياملهوكانت،والجهادالحرب

ثوة،شئوذهاوتنظيم،المملكةتحصكنمخ!فائاقةهمةأبدىحتى،.عرشهيستقرفى

الحصونه-ءنعدةتستردأنواشتطاع،والطمأفينةالقوةمنجديدةروحأفيهأ

القائ!7،،قيلمنأ.؟يروز،وزارتهوتولى.النصارىعلحهااستولىإىاؤالقواعد

"ضوانرالحاجبسلفهمثل،الوزيرهذاوكانرلهيعش)1(.رضوانرنأبوا)قاسم

2.كنففئورفي،المعاركيعفب!قجدهوأسر،نصرانيةأسرةسليل،إنصرى41

اشخزعته-و،رفيعة.4مكا4اغرناطاالأخس،شعأسرتهوتبوأت،أسلطانيةاا-رإبىا

.الوزارةوتولت،ا)-يايى:4غرناطةحوادثمنكثرفى

توثن!وكان(()3(الزغل!اللهعبدأ!واْخوه4علإخرجحكةأوائلوفى-

إلى.ازغلاولجأ.انفىالاوجبوالجرأةإمثجاعةافىيضارعهوكان،لمالقةا*!!ا

،،أرشدونةظاهرفىمحلتهفئوله"4،ءلىأخيهلم-ل!فصرهابمإرائ!سقشتالةملكعون

1ضبنهة 946 ( ! AVtمنخالحسنأةوأ)-لطإنإادرو.داتأيىوالعونبامْوجمده(م

.ة.سفغزاهااتالىااعاماعاد.قثج.(م0147)قشتالةأراضىعلىبالإغأرةجانب!

.قالحسنوأةوشغل.جمل!هااستولوا3ا)خظالمواخعيعضانصارئامنوا.تزع،أضسىْ

مجالا.إنضالاوكان.عليهاثاثرا،غلالزعبدإدئهأفأضيه.،4بمحار4ليإتااامالثلاثهَالأعو

اَ!سهمأنةنوإلةشتالاشهو.رىانصااضأروغزعنرذلكلحسنا.وأوشغك.بينهما

،م4741سءضةفئأح!الرئ!نرملكهـموفاةوذلإثجتى،إداخلىاأ!لطر*نحاءنبيخهمنشب

القا"بى.بها؟ارصث،الحسنأبىطاعةءلىمالقةحْر-تالأثناءتألثوخظ

مالقة.إلىاررناْ.وفسار،الأ-نأدوالقوادمنكث!رإ4إوانضم،الزرسوطىمحمد

اثائرون.ااقواداواستدعى،إثورةاإخمأدفيفلحلمول!ئه،مرةغراصرهاوح

أجملنوه.و،.قشتالةيهومتذْوكان،(إزغلإ)سعدرنءمداللهعبدأباأحخاه

ةشدخاص!ين)3(شطرلىيئإلمىرذلكالمملكةوانقسمت،عليهمملكأ

Losالإبافىلاسكأتحريفوهو-بنيغسقأصرةتثنل(1) Venegas-خالوارفى!

تهماأسرزتوأحر،ذاطةءسقوطعقبالنصرانيةإلىافرادهابعضعادقدو.أملحوظأ-يزالقثتالية

الدين.رجالوالقادةمنعددفيهاونغ،الإبا.يخةالأرش!راطيةبينةبهيرمكانةبمدفيها

يظبق.كيفبهدفياوسنرى.،زغلة!والمصدرالا!أواكجاعأعنىوزغلالزغل(3)

arabe...V.؟،فىىزدوا!حر.نطباقلاأأتمتهدفاوغلالزةيرسلمهىعلااه! 011 p5)كل!،05.،ء"xua

.142ءلى5(132،فاسروخ)الفا!العربىلمزلفها!اصةمر2يهاب(3)
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إ-فابرليخهمايحعمولم،اللهعبدألىوأ-4الح!نأبىبنا)نزاعتفاقمولمأ

،4الأهلإالحرب!ذهعلىتبدقىأنيمكنإىاالخطيرةإرواث!تالهماووضحت

،الأخو!نشالهدنةفعقدت،اتهادنواامىلحاثراوآا)رويةإلىالفريقانْ-نح

ة،أحوازهاوبمآلقة.استقلالهعلىالزغلاللهأبوعبدفيبقى،القا"ممةاطالةتحترمأنعلى

هدنةالرقتنفسفىوعقدت،إليهاومأغرناطةعرشفىأبوالحسنويسعقر

.وا)نصارىالمسلمينبينمؤمتة

4الإسلايالمملكةأوصالتمزقلتهرقاعواملفيماأخذتلقااالآونةهـذهوق

وذلإث،ا)نهالْىالاتحأدنحوةالأخيرخطوتهاتخطوالنصرانيةبانيااسعكأنت،"صغرة

مالثالراخ!نرئأخترإيسابلاأراجونملكاثاقاخوانولدفرناندوبامزآن

ذلإثبعدفرناندووتبوىء،9147سنةفىَلقشتألةملكننإعلانهماثم،قشتالة

رمدإقدممتاناالإسبانيتانالمملكتاناتحدتوهكذا.فصقناحسماأراجونمعرش

توة4النصرأليالى!اصهوأصبحت،الأهليةوالحروبالخلافمنطويلة3أضاب

والأمن،السلاممناتةقىللأندلسيقيحقبلمنرقهاتةوكان،مو-دةعظهمة

أضحت،وا)ضعفالاشعرلمنإليهصارتماإلىصارتوقدالأندلعرولكن

.ْتأرنحهافئواجهخهاقودأعظمتواجه

لأ!،لإتؤرغ،الؤشتالي!نمعالهدنةيجددأنالحسعنأبولصعلطان-اوحاول

إتةاهمان!وتسرالفريقن.!ناملاؤقاأنالبدأيةفىيلوحوكان،والإنشاءالتحصين

اصة،غرناممل!4بركنيومئذرقومكانأنهعاىالوا!فىيدلماوهناك.والسم

يمالخكإجراءءلىتوهسئذعقداهاتفاقذلكيؤيدحععلثابتص)ح،قشتالةوبن

ىليهاترتبإىاا!دواناضرو.بمنالاَخرأراضىءلىكل.محهمامنوخفما

تحتوى4وفيقيإلبعاأنتهتوقد.البحرأوإبرافىء.واء،والحرقوالأعرالقتل

وببنالحسناْفياساطانا.كنعقدذى11الاتفاق!ذاإقشتالىواأ*رفاالنصين

حه882سنةنعوالفئمؤرخةوهى،وأراصونقشتالةملكىل!وإيعععابرفرنماذصو

14سنةينايرإ VAأوا؟لفئاط-نأبوا)سلطأنأرسلفظ-هذاوعلى.(11(م

وكالىْ.وي!هماالقائمةالهدنةتجدثد،عللبقشتا)ةملكإلى(ام478)883هس:ةاَ

لكنو،الحسنأبو4طلإماعلىفوافقا،إشبيليةفىيوشذيةيانئلاو)يسافرناندو

*P3Archly،+ه-ا05.0.!4-11)1( general de،كلاإبابيلاوفرناندويوصفوفيهأ

.دونيىمثهل،ةاثهيرةاليهروللطانة،هرندبدونالآصيلالثهيرالكبيرالمعنماللطان5:مأق
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منالجزيةنفسقشضالةإلىئودىوأن،بطاعحْهمأنجزْناطةمملكةتع!ترفأن*.بشرط

لعلىاسهفربالفعلوأرس!لا.إسالفونااسلاطينايودحعهاكان.ا)صعوالأسرىكلأ،ا،1

طلبأبوالحسنفرفض،الحزيةوتأديةالطاعةبعصعديطالبه،الحسنأبعء.اعلسلطان

الحربسوىلد؟لبعس،(نهالمقشتالىإسكلليراوأنذر،بإباءا)نصرانيينسالملكن

ثلا)بلنقةحصنعلىاقشتاليىناأنجارحتىقليلسوىيمضولم.وا)كةاح7*إ

بإعلانذلكعلىأبوالحسنورد،رندةأحوأزثوعاثوا،عليهواستولوا(ْ:الونجا

حصحعنةقاعدةوهصع4،ء"!2لما)اصحْرة"توآ.على،لمدةوزحف،معشتالةعلى/الحرب0

انتزعهامدوكأن،رندةمدينةغرنجأشمالفا)خر،يةالأنددلى.حدودءلىتقعْ.3

ومعتلع،عنوةعلحهاواستولى،أبوالحسنفباغتهأ،قريبعصعدمنذا-"قشتاليون

أبواحعسنأحرزهمماوبالرغبم.(ماtAاسنةديمصعصعر)سكاذهاوسي،-حاميعها

منالشعبطوائفىالظفرهذادثهمماوبالرغم،الأولىا،مركةتلثفىإظهرا.صمن

وتوجسوا،لهمبررلاأعتداءتصرفهامقلاءإبعضاعترفقد،والحماسةافبط4اْ.ا

بلحبوءاته،عرفيصعصعخأزاهدأفقيهأإنالقشتاليةاية-أارووتقول.،عوامعبهمنضرأء

صاحوأنه،الحمراءؤصرإلىالانتصارهذاغداةذهـبتإى01الوفودبينْ-عان

تسقطولسوف،ءرنماطةياساعتكعدنتلقد.لناويل":قائلااسلطاناوجه.7.قى

O.)ْ.(،بالا.دلسالإسلامدولةخهايةحلتوقد،رؤوب!نافوقأعم!رةا7؟أفقاض

ولاح،المعنويةا)شعبقوكأإحياءفئالأثرأعظملهكانالموْمتالظفرهـذاأنءلى-7

لكنو.منا)قوةبحديدةصبعةتبدأتكادالمحتضصعةالأندلسأنومعذعنيةإنصراانيا:د.لإسبا

ادعة،اإلىركنأنولمبثلمالحهنأبألأنذلاث.أم!هيطللمالخلبابعثا.!ذا

أرتكبهبما،اغضبوااسخطابذور.حولهوبذر،وملاذهلأهوائهإ"خماناوأطابع0.1

الدولةشصعونإلىساء%وما،وا)شدةاعسفاصنوفمنأقادةواالأكابرحصعفى

ضروبمن4فصأغرقوما،المغاربمصنوفمنكاهلعصعصعبهأثقلوكلا،إرعية/ءخوا

وعسفه،أه!ائهفبحاريهيغشفيالقاسمأبووزترهوكان،وال!بثاللهو

والتفرقوالانحلالالفسادعواءلعادتوهكذا.ذلكبغبراشعباأءاما!ويتظاهـر

.،2(الخطرة3ثارهاوتحدث،اصعادممملصعاتعمل،الخألدة

.-0*0**0

(LatueateAleantra: ibid; .V III. 502-202.p ( IصعحعذصعاCondi: ibid; .I11.V .p llOatlll

الإصلامهْ-الروايةوهو،3(ص)"نصربقلةدوانففاءق!أخيا-رالعبمكتابراجع(2!ْ
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تفصج!ولا.'(الأيسر،السلطانممهبالنةاتزنمدالح!م!نأبوالسلطانوكأن.

الأندلسية.المأساةتاريخفىتمثلالتى،الأميرةتلكاممعنلناالإسلاميةالرواية

.*الممثجيةاسيرواالأخباركلنب!ثيرشخصيهْااروايةاتحيطوالتى"قويأمثولا

9"تذكرولم،أتقهرونقلالذ!المقرىتذكرهولم،إ"!راأخبارصاحبذكرهإفلم

بنحؤ-ذلكبعدروايتهكتب،قشتاليأمؤرخأولكن.المعاصرةالقشتاليةالروايات

رعيةصورةإليناينفلفهوذلكمنوأعكربل.عائشةاكهاأنلنارذكر،قرن

عْرناطة!تعسليمءندْإمماثوليكيادْاالملكانأصدرها1)ى،اممريةاللمعاهدة

تذكرصراحهوفيها،رمدعنهانتحدثاىوا،الحسنأبالسلطانولداللهعبدلأبى

يحهـدالتوارء!ائرجرتوقدأ2(.أدتهعبدأبالىةواأى"تهإلواعائشةالملكة!اسم

-تحاول.-"ئةالحدثإحوثبحقاولكن،الاممبهذاتسميتهاعلى،ذلكبعداللاحقة

.*عأيشة-باسمإ)ساطانة5هدْزس!4إنلناتقررأنالغر.ناطيةالوثائقبعصْلىصْوءعلى

".الآدةنذوسي!هـنه.المعلمينتضيرمنتلاهاوماغرناطةصوطحوادثعنإليناانجتهتالتىالوحيدة!

وضعه-وقد،فقطصفحةوكأينصتفىال!تابهذاو-يهح.ةالفترهذهحوادثمنكثيرفىمر-ت!

بع!ءهـأعنى7،9شةالآخرةجمادىقكتبهأنهن!ايتهفيذكرول!خه،4اسيذكرأمجهولمؤلف

"وقبلفتىثهدهاانهعلللحوادثوصة".ويدل.ت!ربأمعاصرةفرواته،عأماَنجمسينغرناطةس!وط

:!المسلمينبينغرناطةسقوطقبلرقعتالتىالحربيةالوقاخبعضفىكاثىشأنهعلىبدلمارواىه

منتفاعيل!كثيرأتلتىأنهأيفىألابدو.ميللر(طجة17ص!الفرسانأنجادهنكانوانهوالنصارى

بقولمأالذينغرناطةأشرافمنالمؤأفأنأيفأوبدو.ضأهدوهاالذينالثيخةأفواهمن،الحوأدث

.فيدب4لاْأ4باسيبوحانخثىوأنه،ائر!ميرفىصلم؟نبقوارلكنهم،اذتضبرعلىوارغموافيها

تَ،ب--31هذاميلر.ى.مLأالألماادلمثرقنثروفد.وفظاثعهمالىصىارىبغدرينددو،الإسلامحظ

1863(عْضة:حمىقنجن)بعدزيماو!إعتيالبالإس!ورمحفوظةكانتالتىالوبدةالخطيةالنسخةمن

'1Dit(الاْضبرةغرناطةأيام!عنوانتحتألمايةجمةبترمقرونة Iettten Zeiten von Oranada..

--.عناليهابهذامنجديدةطبعة(التاقألفريدالأصاذبفاية)هـبتطوأنفران!معهدنثرثم

.نبذةدا:بفوانالتصيربعدالأزدل!منالاْندلبيننزوحعنرىاداتبعضب!اأخرىمىطوطة

كارلوك!،،الأبالممثرقبقاماسبهانيةبترجمةالطبةهذهوقينت"نصربنملو!ا-بارفىالممر

.(0،91شةالعرال!)وصكعير

.هصنطوان-رلجعة6صميالر:العصرأخبار(1)

Luis؟ajalلمؤرخهوا-!2) del Marmol Carالمىيكيينالمورثررةبهعنيهافى:Historla'

(t.Xll & */ IXِاRebelibn y Castigo de los Moriscos de Granada (Lib. ;1، Capهاح!
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الأتسرإسلطاناابنةتكنلموأنها،فاطمةهوالحفقىاعهاوأن،خاطثةتسإلة!ى

-س..ْالأصلف"ا"لداطانابنةكالْتكلسوإنما

تمْريرفئقاطعةْنراهالا،لىةالجدالوثائقهـنىهنصوصدريىناوقدأنناند

أطا)صمكعلىيحملناصببأ،أخركأجهةمننرىولا،ا،ذءورةا)سلطانةءإسم

وصاحب.سرالأللمىلطانابنهكانتأنهاوهى،امصراأخبارصاحباية7-.وو

وكذلك.اخئبتواا)لمتح!لبقوسائلءصأئرلديهكانتتمعاصر.مسلمإروايةا"هـذه

ائصلو،امصراذلاثقريبأمنءاشقد،بعالْشةيصمينهااذىاالقشتالىالمورخ-فإن

نأالمعقولالمرجحومن،بغرناطةالمتنمرينالأندل!ثينأوالموريسهـكين.بئىيوخ

والدةوكانتآباؤهمعاصرهااىا،ا)صملطانةهـذهاسمبحهيقةغلمعلى!ولاء.يركون

اقولاوفيها،نصهأالمؤرخهذالناديورإىاقةالوقإلىو!ذاكله.ملوكهم:لاَخر

..-ْ.عاثشةتسمىكانتاللهءبدأبىوالدةرألىْا.!ألقطع

الاصمهوعازمع!ةاصمدأنالاعتقادإلىفيل،تةدمماضوءعلىف!نناثمومن

.ْاللهعبدأبووالدةالحسنأبىأسلطانالزوجة،قى-الحص

ويىلى.بارزةمكانةغرناطةيصصقوطحوادثفئةا!سعائشةشخصيةوتحتل

الإعجابمنتثير4شخصالأندلسيةا،أساةمنالأضرةأنمترةاتلكتاريخف!مة

،ا)ساحرةاكبيلةالأصرةهذهذكريثيرماقدر،و)امثتجنالأءىو!ن،اموالاحر

ا!لطوبإبانآلمثلىوشجاءتها،ابأهرةاوموامفها،البديعةخلالهادذكرنا.آ)كأ

والمواقف.اسيرااخ7رومناقديمةاإبطولة1اْيياطيرفئن!رأهبما،المدلهمة

Secoلأصتاذاالغرناطىقالمسثريقصدنثر(1) 44 Lucenaال!لطانة1)صثخاعهوأذ4لاْندافىمجلة

LaSultana.11)4791--،أبىعبداللهلدةهـا Madre de Boabdil(Al- Andalus Vol XII, Faae

والأنجيه.(م1448هـ)853شةفىمؤرخملكىخعقدالاْولى،عربتينوثيؤهيننصفيأورد

محمدالسلطانأن:تيةالاَالوقاختصحومنهما،(م2914هـ)98ْ7قشةمزرخخعقدأيفىأ

وفاطمةْ،عاثثة!ااخرىزوجةمنيانأخرابننان،القحأمىالبمابنتهعنفض!لهكانهالأخف

بعداتهلمت،ال!حأمورثحهاالتىةالصخيرقريةوأن،سلطانمنتزوجتفاطمةوهىا-داهن.هـأن

شةأعصوبر03فىوأنه،عرنأطةتسايمعاصرتةالأخيرهذهوان،فاطمةالسلعاانةأختهاإلىذك303

"باليدةأيهااالمث!ارالوثيفةقوزوصف،المذكورةفاطمةال!يدةباعتغرناطةصؤوطبعدأعنى29،1ْ

وحرر،الفضةمنريألوخممائةألق.ممباخ،اقنصرفارسإلىالمذكورةةالصضيريةقى"ا-لحرة-

مقاتل.بنءهدالقائدالمسىشثونهاوكيلعنهابالنيابة.-العقد

تعسمىكاذت،ادلهعبدأبىوالدةالسلطانةأنفى،قاطعالضهذاأناوسيناد!االاْشاذويرى

الاْخف.!لطادةابخةكانتبالنصالمدونلن!بهاوفؤأوأكا،عأثةوليس"فاطمة-،"

http://kotob.has.it



-89"!--

عةفهر.الخطوبالحوادثخلاككاقدو،ا(الحرة"السلطانةص!تاةإًناواغوا

هذإَو،الحوعتا)تارءنكصقحةقبىومماأكثر،المثجىإةصعاكلنصحهكأنها

-،الملاث"لىإسفزشترك،اهرأةأوأء!رةكوصهاإلىفقطيرجعلاا)قصصىاللون

س!و.وإلى،4رالقولثعخصيتهاإلىالأخصع0لىيرجعلكنو،والحوادثاشئوناوتدبىير

حلى-*فوقوت-مو،خطركليواجهءالجرئ%"أ!اإلىو،ةضلهاورفخروحها

--إلىمنا.--؟ءإ"شةز"معيهاوهت-دعات!ا4إالقشتا4ألمارووا.وكلصابخطب

ءن.؟اًكثيروصاعت!اشخصإتهاءلىتم!بظعإىاوهى،وا)تقدليربالتنوبهعليهاتضنلا

ااعشجى.القصمدعاللونهذا

.صوئه7تضعوءد،يحتضركللمكظلفغرناطةمل!ة"الحرة"عائشةكانت

03هاعبو)دءنسنالحىأَبىا.)-إطانزو%هامنرعرعةتوفد.وببع-ضلبعخبوالأخعبر

تْع!رعا)دع"والبعماوعلمامزاروحوكا؟ت.يوسفالحجماحعأووومحمداللهص:دأبو

الى.اتااالملاعثهـذاإنقادعفىالأءلكلن4ببعتذكى،غرنماطةإلىا)عهدهعذأبدأبعةفى

كاذفهبرمدندثولكل"ولدهاإلىالملاثؤولأنيعىالطمنترىعائذوكانت

3اىإ44أتأخرأوفىركنالح!نإاأإه)طان1أنذلاث.ا،ضروعالأملهـذاكددما

ا؟عةرعة.صسعأ؟فيمتأة4الثارللمرةأفكرنو،وملادْهاْهوائهفىسلا?كرو،ا)دعةحبعاة

-4صبافيالإسو-ا-4اراتقولو،14)روي"ر!ثر"بالم4الإسىلإبيةاا)رؤتعرفها،الحسن

،3((تدةوز"لمملاأصعع4ابوأرافهـاتعرو،إبعسابىلااقإنصرااسعهاوهـذهباثرإن

وأ!ا!"ا؟*رعيهرعدئدإ.شوص؟رع"Luالقاوهوال!ءبافىاعظماءءنع!ظيمأبنةكانت

الحمراء.ق!رعوصلمجةوألحقت،قي"4صدوهى،المعاركوعضفىأسسةأخذت

ا)-،اطان.بهافهـام،اصباحاكوكبأوثرتامراسوزسمت،آلإولمفاىشقت

التى،عا!شةالأميرةزو%،ءلىوأ!طفاهأ،وجهاتزأنتلإثولم،الحسنأبو

ووفيحهاطهرةإشادةأو،1)رومعة4الجاربكلنلها!ءبعرع((بالحرة"عند؟ذعرفت

.!أط-نأراا)!هلطانإن،!ايثادىناندوهـرالمعاصرالمؤرخلناويقول./خلالها)1(

Irvingا-خر)1( : Conquest of Granadaثخصيةعنالإبانيةالروايةأقواليرردحيث

;Condd،اقالصرث!مرحاحمابخةكانتياثرإنكوندىيقولو.(الاءالفصل)ثريا ibid)

نهخقالم!رى)روميةجاريةثرياكانتباْنبالقولتك!فى4ادربالروايةول!ت.Vاا.".ا242)

برسكوتويتفق(6صميللرطبةنصربنىدولةانقضاءفىالعصروأنجار،806ص2جالطيب

AHustoryترا.وميةأى.ر،ثونانيةيةجاركانتياثرإنفيؤولبيةالعرالروايةمع 51 Ferdinand

921.andIsabella, p
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قأرثلى،قصزأوايساالحمراءصناحفىالحسناء4ا!قيزوجهمعتومعذيقيمكان

.11(اسباعابهو--كاحفئأولادطوالحرةتةيمبيخماكانتوذلك

قصورفقديمتقلإدولكنه،ليدعة4.صرأفيليقمأةالاْ"يراناقعزن3رولم

،قصأرىا!مهنتأمهامنامخامائهااأكلرو)سلأنا-امنسضلفاءةلدوتدو.لسندالأ

كلنالأمراءةمحْ!وأدوحذلك،الموْ-لىهشاموحةتدها)فاصرإرحمناعبدشل

اسماءلإنءح!أسلطانامثلا!خمصارىكلنأمهـاتكلنغرناطةكللموكنصررى

ولاسيما،الرةخالأزد)-ىابتمعثزادراًاككلطتالزولىيمنولم.افصرى)2(ا

اكصارىإءنات.فتنو%!تكزافالأ:سوإرلأكاامنكثيرنوع!،رفاإطوامأيا!نذ

توالى!خذ.أ-ضادرا01أهكسان3تولم.الأحراركلنأمإم!:ايااهنء.ساءكن

ا!اطهبركين.ينايزواجكاقى،ا)ءصارىأتدىفىالأ.د)-يةوأ)ثغوركواعد1اسدقوط

ا؟تجفئاوا؟لىمجو،لغتهمودت!مالزكلنبمضىالمدتجنونوفقد،اخصارىاوةكن

،ل.حراتأصإلىرءموذأمراءبعضالأنداسشرثزمماءإكننرىو.اشضراقا

تت!لممكانلىو،ومرلص-ة4ممبUبرهلاثمردز؟شراونالمعروفسد!نمحمدمثل

ضباطهكل"ظموكان،اقعثعنإلىااسلاحاليتة.إلىj،إ"إقشتااا)ثابورلمبس،القشتالبة

.1()3(اوفدون"الملاث!إ.4ت!رفو.ءإنالإلهوكان،ا)شصارىهنوجنده

هذاءثل!لىثهاإىا،الاجتماء؟4الآثار-طورةفئرتبثمةن3يرولم

اب"خعافيلإلإلىأدتا)ىإ"لا)هوأهمكلنلىمدؤ؟وؤدكأ.ت،الوقيئالامتزاج

ولذهأن!ًتبرثمة-3نلمحذلاث.4الإيصلاصلةادوا4جم!!مدوان!لالإسلاهـ،

.إ"إماالإتلالو-تاً-علرأيفدووق!اأضقكا.ت،4الهدإكلثارالاَ

سية3أدااوشبى،نا-كوا4أ-ملةوتو*."ذشاخ-لمهالحسسنأبروا)سلطانوحان

أدهاءاة!ثيرفتاة،إخالر-سنهاةفلاعنثرء!أتوكا.الحسناء4الففزوجهيردفى

واستئثار.ها،غرزاطةقصرفىالأجنهد"الأميرةهـذهوجودوكان،والأطماع

،4الإسلايالممل!4تجوزهاالتى،الة!يمابةا)ظروفكلذهفىوالنفوذبالسلطان

Hernandoباينأدىهرناندوبهب(1) de Baezaبعنوانإماءسةاالروايةهذه.LasCosa

(1 de Oranada(65ءر)الحصرا%:اركتابخ-لملرادلمثرقونثرها،،غرناطةشون.

.546صاجالإحاطة(2)

366ءرلالأوالقبمأ،وحدينوابط!ينالمرء!رويهابى،82ص2جالإحاطةنمار(3)

:25وكذلك ValenciaArabe!اط.Dozy: Recherches(1851 ) V00105'.365.A P

616,.Valencia)1091 )p
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اغالوفيايروكانت.الخطرةوالتنافسالخصوءةعواملإذكأءقاًبمدثلىصكاملا

الحسنأنج!الأميرمنأنجبتأخهاذلاث.امثجمضاالملثءلىا)-يطرةمنأبعدإلىتتطلع

الملكيكونأنتر-تووكانتتوزمرسدهما،ولديرنعاثشةكخصيهخها

خصلمتهالإإمادأءوالإغرا)دسصنوفكلناستطاعتمابذلتكلوقد.لأحدهما

كلمنويوم!فمحمدولديهاوحرمان،وحظوةنةوذكلعنئثهةعايرةالأكل

،للعرثرأ،رشحلعهداولىمحمدالدَهعبدأبوأكبرهماوكان،الملثوحق

الجاريةعقبعلى،الملثبيتسلإلترشيحيوثرونغرناطةأشرأفوكان

نزلحتىاورن!أبىاتزافأ،همتهاتةشولمتيأسلمثرياولكن.اإنصرانية

ثم،،-رعاية.عطىكلعنوولديهاعاثشةوأمصى،ورصتهامخريضهاعند

ولديهايكلءالْشةوزجت،ابأعتقالهإسلطاناأمرحتىودسا-عهاثرياضاعفت

وعوملوا،ءليهمالحجرقوشدد،الحمراءأ،فىاجأمهخ،قمارثربرجإلى

.والقسوةل!ثدةابمنغى

عيةأضاالأميرة-وثرونإذينااءاممبرامنكثركضبإتصرفاهـذاأثارة

ناطى:الغرألمجتمعفىوالخلافالاضطرابنذيروكان،و-أيدهـمبعطههموولديها

لديها،وو4اث.سياةالأءيريوتلمهفريق،خصيمنيقينفرإلىاقادةواالزعاءوانقصم

حن،كلدىبالنفوذالأضرلفريقاوأسمأثر.وحظيتهإ-لطانايؤبدوفريق

وخظيتهالحعىنأبىءلىإسخطاوأشتد،والأحقاد،وأتإثواالأهواءوأضطرمت

وذهبت.ونةوذسلطةبرمملواشأثرت،الحقي!يةغرناطةيىيدةأضحتا)ى

اللهعبدأب!اددوإزهاقعلىخامفاالملكفحرضت،حدأبعدإلىطغياخهافئثريا

آمالها.عثرة

قدرهاإلىتآسهلمفم،لشجاعةواالعزموافرةامرأةعائشةالأ"يرةوكانت

سراجبنومقلىءخهموف،وأنصاره!بعصب!هاالاتصالإفعدترل،الجأئر

غمْرولم،والمقاومةار.ا)فروسائلم!متدبرروأخذت،غرناطةأسرأقوى

تدبيرإلىبعدف!عىلىإنهوي!ال.قطالموقفهـذاسراجلبنىاررنأبواسلطانا

فيةءلىأصدقائهامنعائشة؟كأةالأكلوقفتولما.اءالحصرأبهاءإحدىفئإهـلاكهم

ويى-لمة.ليأيةلديهاوا?الحمرقصرتخادروأن،لعملباتبادرأنقررتالح!ناْبى

الأميرةاستطاعت(مأtAYهـ)AAVيىشةا)ئانيةجمادىليالىمنلهلةوفىَ

أروأبةوا.الخلصبكأالأصدقاءبعضلىبم!اونةويوسفمحمدولديهامعتةرأن
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القشتاليةايةا)رولكنو.أء!ما،1"دونفقطثنالاْصرفرارالىتشيرلالإسىلامية

فتقول،شالْقةاًصورارا)فرهذاعنإليناوتهلىم.ولديهامعفرارهاعن-تجدثنا

ضفةعلىالحمراءمنمقربةءلىالجيادجمعينتظر،كانالخلص!نالخدمبعىر،ن

اشا)"ر.بأغطةاسضعانتالأممرةوإلىْ،قمارشبرجلىممآ(ر!هحدر3)ر211

نأبعد!بطتوانها،"3(.الإلجوففىاشاهقااسج.اذنواةكلنالهبوط..على

.ا)ظلامجنحتحتالجميعاختقثم،ولديهاإدلتا

وجرأةإقدامفئمعتقلهامنتفراْنالبايصلمةالاْصرةهـذهاستطاعتو!مم!ذا

إ(يهموانضمدعوخهمقويتحتىحتأآ)نحارونواختفى،أطا!رجاليأبطالنحاتمان

،اصلرىءفرارهاوقصة،خلالهاورفيععائشة31وكان،غرناطةأهلمن-كث!ير

!شوادىفىمحمداللهعبدأبوالةىألاْصرلدهاوو.ظهر.وإعجابعطفأيمأتثير

الأصرةفراروقتأبوالحسنا)مسقطانوكان،وأنصارهكاصبتهمجمع.حيث

الحوادثوكانت،لوشةأسرارعنأنصارىايداغ،غرناطةعنبعيدأروولديها

.جديدةعاصفةباضطرامموذنةبىرعةْ.ئسىبر

-3-

ورلما.الاهتمامبمنهت!تغرناطةمملكةؤ.الحوادثثرمبا"مشتاملكوكان

قرر،هـانحهةوللغزإفيرصةإولاحت،ا،سلم!نوكنالاْهايةالحربنأرأضماركلت

قلعةءلىالمسلمينيىتيلاءلاسخطأيضطرموكان.غرناطةضدالحرببدء

فسير،الهأكلةعدةاظاهـذهاسيتردأدعنعجزهو،الهدنةقيأمكلنرالرشمالصخرة

نأليونالهشتاالقوادورأئ.ا(مغربكلن-هةكلنحرنجةسىارتالأندلعىرإلى4قوت!لة

وذلك،ناطةغرغرنجت-!وبالأند!لىقلبكث1)ف(إطصة)ةأءاكل؟الاجمةيبدأوا

خهديدمنيم!خهمعصليهاطيلاءالاسولأن،عنهاإدفأعاوسىائلض!فمنالم!لمةلما

ا)ث!رةبحما.اخهاقديمةشهرةو!ا،4غضمدبنةألحامةوكأت.معأومالقةغرنأطة

ءةاتجأةانصارئااس!تطاعوالخطةونجحت.اثهاوأمرناطةغرملوكمجتمعكانتاىا

منبألرءمالمدينةء،لىا!عتولو!ثم،ا)ظلام-"كحنحتقلع!هاعلوالاسهتيلاء4ألحاكل

--AAVيص،نةالمحرم)وسإبيوأسرإًقتلاالمم!لمص3تلْىوأم!نوا،ا)بأسلةإْهلهأ4مةاوكل

.906ص2جالطيبونةح؟12صاهصراأخبار(1)

)2(*011.L.del Marmol: ibid;.1 Capبنحواطوادثهذهبعد4رواقيكتبوقد

قد!نا،صجمامبرن
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ادهاد.قىا!والحا،4لإ.قياذأؤ4ةوفتالحسنآةواسهلمطاناهرعو.(4821نةءإأيرفبر

صيخماض!امغادرإلىاضطرأن!لإثولمةا!حامهات-تطعلمول!نه،وشدةوحاصرها

أ!حهر!ضولم.أ(صخما!وى-ء؟ضئلإتجأد!ايتقإمقشتا!يه،.لمكأنعلم

شحمالهفشة-لر3ص!!ليالواق!"ا!شة)3(لىركة5علىقشتا)4"لماثزحفحتىملائل

3-إدةةدفاعأروعحاكل؟ح!!ىنهادافعتو،وحاصرهارو!ها4كلقىربروءلما4ألحاكلغرف

فىسانأةرعوأش!ثه/نيثيخوضلتهرغموكان،إهطارأصَلى،اثيخاالأ"برمائدهأ

وانتيى(7)وشةلإفياد5ءممرءأقواتهتالحسنأ،وويص!ار3(.ا)*صررذ"ثفغرناطة

-887الأولىخةادى)وا)كددار%الائفادحةفي-ارةا)نهطرىرُدوأنالأمر

!الأزةاط"مخس،تصارىا)كلن1،ممه)!ون4عااشتولىممأوكانء(ادا482ولي

..*لى)4(فيماءنهاله.كحدثاىوا،المدنلحصارتست!ملا)ى

توكاة.4حواءناصلوتجغم-ى43ما!ةيإلىيعودالحعمنأبووماكاد

،لانجاحه.نزأحرمماالرغم0،أ!خطاكلنكثرأحولهثارتأقد4الىاضلياسياسلته

ولم،اللهصلىأ؟ثإةفاإلأمردعوةوغلإت،غرناطةثةايثورنشبتماوسرءان

بهاْوكارْ،ه،لاتةإلىخامفاالملاثفةربما)ماصفةموا%!ةو!حبهالح!نأبو!ستبم

ا)"اسل،ا!ش!عأى"إكأغلوإ"المعروف،سعد!نء!داللهأبوصدالأءسأخوه

ء!د)5،اللهأ!ويلىو-طس.لانتتاحهاقشتإ)4ملكهسيرار!%رجيظًتلى?نها

غرناطةوأطاىته.هـ(887سهكةاْواخر)غرناطةعرل!لىءلى4أدمكان

وءإن،؟أوطاعةءلى)*.لىالأألمهوغربكلالقةوبلإت.أصالهاو،آشووادى

.61(ناهشرواالخام!ةنحوئةىيوصشذاللهعبدأبو

)2(

(r)

de Baeza

)4(

)5(

1)عنمحرؤأ

االخوعل

4"ولأ51ءا:

(6!

Prescott:ibid.021-602:وكذك،9و6صالعصرأخبار ; p

أخطيهب.أبنليرالوزبلدوهىأهع5بالإبأيةهى

رإ-أيانمر.ه"Aliater"باسمُوزمرفهاد)مائدالكلهذالهَيثلوالتهثتاليةأيةا)روز:وه

Hernando،(78)صالعصرأخبارضمن!ابميلارالمتثرقبفايةةالمثور،كرالذلفةالسا

.11صالعصرأخبار

Bombdiاباءمآعابوجهفييةوالإضالفخاليةايرواليةفىاللهعبدأبوا&لمطانيهر!

4اصترناطةبسقوطالمتعلقةالر!يةالفتاليةالوثائقوتورد.،(ادلهعبدأبى

Muley:لاَق Baaudili- Baudill. Beaudiliححمااسهـ"مارمولويورد!

,AbiAbdili, Abi Abdala

هذا-إلىاليهاالإصارةسبقتالتىروايةقخليبلبنالبلعدالمصرىالمؤرخلثر
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مالقهَْإلىصندهسيرةلى،لَوْشهمIأكليمته!زعفا-لخاسفرناندووكان

تت!قونشصارىا)وكان.أ،مىا!ينبيد4ا:اقياا)ثغوربمظمأمالقةنتوبهأ.لافتتاحها

أتم/كانواءلىالمسلم!رولكن،الجنوبمنالأند)ستطويقلإتمأمللا!طيلا?ليها

"وا.قي-ءلىةفْىوا)شصارىالمسا!ونواشذبئ.ا،فئالثغرهـذاءنلادفاعأهبة

فأا(نصارىفهزم،(Velez)ورطَنث!4مالهب!ينفيماالوأقعةالهضإبقدمويئ

.!"الزغل"سعدونءمدالأمير.وخرت:فادحةنجسائرور.دواكلكانكل

شدتدةءعرءةاخريؤينإئنونشبت،صها4بمقرءلىا)نصارىلقىومالقةكلنقواته

كلن!كث!رةينهملافيآءلىةم3وأسروقتل،!.إحثقة؟4هـزانصارىافيهاهـزم

،"4ؤ)شربرا"الموقعةههذهتعرفو()1،.8341سمار-888صقر)ررالآكاومماءا)ز

الباهركله.ا)دفأعyaهـ!ظموكان.مالقةضرقىفئ/ذلكأ،مممافىا،نطقةفتلوقو-عها

-نبات.كأوقي%عيرالمسلمينلانتصار،بهأن.""01)زغلاللهعبدأدوالأءكر

عْرناطة.ءلىو!ت،مكإنكلفالحماء!ةوسرتالاَمالفانتعشتبمالأندلس

ا:مر.واطتجشارالايهمن-بىتدةيحر

ف!،الباسل!4ذوحبذوأن،?رراللهعبلىأبوا)فهىغرناطةملثمواعتز

فى.زخرج،ء4الهزءقبا)نصارىأضطراب4فرصيفصثزوأن،وا)غزوالجهاد

.،4قرطنبوكلت!،آ(1483.نةأرر-ل)888يىشةالأولبيعرشهرفئمواته

!موهز،والضباعاطصونمنءلىداً.طرثقهفئواجتاج،نأطةغرغرف-شمال

فأدركه،اعودةاقطرفئنائموالغصثقلاارتدثم.4محاثمعاركدة,فىالنصإرى

C()الاصسانةقاعةظاهرفىا)خمصارممت (Luceaa)ةثن.،ونشبت.هأحصارثزوكان

مركثيرأيهووقتل،شذليص!رضفافيإلىا،سلمونفيهاارتد!ائلةمعركةالجيشىن

.،نقسه)3(محمداللهأروعهدأ)ساطنالأسرىبنن،وكانوفرسانهمقآدتهممن

ؤأخذوكل.،4علإالاعتداء4خعضبنفسهأوعر!همالاْصى.!نا)نصارىالجند4عرة

و)-دى4اوأنز،وأدببحقاوةفاستقبله(قبره)كابرادىاممونتاقايدهـمإلى

عادتهماغالبهوو":بهو!بعضعلىبعضهمالوثوبفىناطةغرصلاطينبلموكينددو؟ألانفلاب-

-Al.339101;هم.ءه)8:"والأجدأدبللادوالأواءالاَليخالالادتجلك Andalus;Vol)

.13صالعصرأخبار(1)

-.قرطةمدينةثرقىنجوب،قرطبةولايةنطاققاليومت!ححصيةصغيرةبلدةهى(2)

الموقعةءهذهإلى4حوليازفىالمصرىخليلبنالباسطعدوثير.14صالعصرأخبار(3)

.!الطماالدأهيةو،العظمىبال!اتة)1،ويصز!ا
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ا)سصيى،بالنبأقشتالةءلمكىالحالثوأخطر.قويةحراسةتحتنةاخرارألحصون

،51الأمراءخقيباليستقبلوأن،قرطبةإلىالملكىبالأسسيوقىأنفرناندوفأهرة

لروئة4قرطأهلوأحتشدcموىحرسفمرطبةإلىوأمحابهأدتهعبداْبو!لهأخذ

وممتطى،إسودأءا-فةالقطءنثوبميرتدىاللهأبوعبدوكان،المسلمالملث!موكب

أولاإلىالأيهحرالملكوأخذ،يشعكآرلةوبمههوكان،كأينصجعايهأس.ود-حمانأ

الحصينة،ا!كلاعأحدإلىذل!بعدأخذثم،الجامعللمسجدالمواجهتمفالأسدار3ْ

.الخلاصتومينتظرمكتثبأأسرهفىوأقام،وحفاوةدإكرامهناك.وعومل

وفتتفممةالهزمزمتهموقد،ءلمكهمدونغرناطةإلىنالمسلهروعاد

ةصرآ!وجوموءساد،ا)شعبواضطربانكبةالهذهصةاعأافارتاءت،ثمهما!عز

فيهايحتافظولم،ومرابتهالأمرحرمإلىالأسىالحزنوصرى،لاالحمراء

ومررواوالقادةا)كبراءواجتمع.عائشةالأصرةأء4سوىونكينتهييوئه

ولددـالأسر.مكانالعرشعلىليجلسالخقوعاسلطاناالحسنأبى-استدعاء

نأستطلع.ولم،اصرهوفقدإرضواالإعياءهدمهمدكاننالح!صأبااولكن

غل،ازا)اللهعبدأبىمحمدلأض:4العرشءنفكزل،طويلاالحكمبأعباءءيضطع

.(ام485هـ-598)توفىحتىحي!؟بهاةأتامالمخكتإلىوارتد،مالقة.حاكم

أطرافها.عنالدفاعوينغ،المملكةشئونيدبررا("مرشعلى"الزغل9،و%طس

وأدر/ك.ا)تصارىءندأصهفىيرسففلبثمحمداللهأبوعبدا)-لطانأما

الوسائلأفضليدررأنوأخذا،الأ!يةمنالأسرللاْميرماالحالفىقشتالة-ءلمكا

اتدبرواا)ةحثإكلماقوبعد،غرناطةتماكةلىآرجمهماتختهيقفىبها-للاستعانة

عليها،الحصولممكنا)ىالثروطأفضللقاءالأصىيرالملكعنية/رجأنرؤى

المسلمين،اكنآلأهليةالحرباضطرامفئرزيدأنشأنهمنالإفراج!ذالأن

حنناط-نأبووبذل.لمصحقهمواقهيدقواهمإضعأفف!بذلكيعأون.وأن

ولكن،4علإإشةخةوالهالحببباءثلا،ولدهلافتداء!هدهال!رشإلى.عوده

أنن!ظيرزمصإمهفرنأندوعلىوعرض،وكل:(فستهلثرهوثأكلنيدهقعصللال!ى

فأف،عندهرنا،أسورانصارىاأكابرءنعددأيطلقوأن،كهيرةقديةيدفي

أخرى%هةكلنعائشةالأصرةورذلت.ح!نإلىبالأسءكرمحتفظأنثروآفرنماندو3

ملثإلىلمتأريهو،يناصرهاذىإالحزبممؤأزرةولدهألإنقاذآخر.ءهودأ

الاْسيرءنالإفراجئليفاوض،كاشةاونأاوز-ررأساءلىأرةيصفي،/قشتالة
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معاهد6.مقدالفريهكنبشالمفاوضاتوافتيت.يرضاهاا)ىإشروطامقابل

يلى:فمانصوصهاتتلخصسرية

وأدة.،إيسأدلاالملكةوزوجهفرناندوالملكطأعةاللهعبدأبوي!قىفأن

فى-فرجوأن،اذهبا!نبلادوألفعضرإثناقدرهايه.خمويةجزيةلهمايدفع

،-.بتارهمملكهم.،غرناطةثالموجودايئالىضأرىأسرىهن،أررممائةعنالحال

الت!دأروييةدموأن،أعوامخمسةلمدةأسيرأ!كبعن،عامكلكْثذلكبعديطلقثم

تعهد-و.وفائهء-ننأضماروالأكاالأمراء!نأبناءآخرءددمع*هـرهـتةالأعولده

كلف:وألا،اًفورادلهعبدأبى.فيأجبألإفر،جأنبهمان4ا)كأثولهكبانالماكان

اكئرة-المدنأفتتاحفىَرجاوناهوأن،4الإسلامها)شريعةنحالفأمربرأىحكهق

*لمثهْطاعةتحتواقعةتغدر،لىخهاتمكلىالمدنو*ذه،غرناطةمملكةفنعليه

)1،؟الأسيرا!سلطانجمنالإفرأجفيتارمن،عا"!نلمدةالهدنةهذهتستمرأنو،قشتالة

تإالروا.مضفتقول،اللهصدأبىضه!الإفرأجفيتأرقا)روايةوتختلف

،1483سىنةله.بتمرألْلأوق،أسرههنفلاثللأثهرعنهأفرجإنه.،اإماصرة

ن"أء!رالأسرفاء،تمراللهع!بدأباأناول3ب،أخرئروايةهـناكولكن

21(،.4861?شةاثكأوأو4851يىنةأخرأوفأإلاءنهيرفيرتلمنهوأ،عأكل!ن

سراحأطاقامدواإنلنايقولإذ،اهصراأخبارصاحبيؤيدهاروايةوهـذه

ءلىلممينالمسهأ.تصارعف،(م1485هـ)098شةءةأواخرفىالقهء*لىأدب

-،اللهيدأبأأنلناتكْكرأنهءنفضلا!ذا،(r"موكلينموقعةفئا)نصارى

أواخز.فإلاضهتفرجلموأف!بحىءحسبمالوشةموقعةرتأخرىهرةأصمد

.()،(ا.م486)!198يىءة

قشتالةملعَا4علإأضذأنة"لى،اللهعبدأفعنأفرجفقدحالأىوءلى

نماطة،غرمملكةاقضا?لىافبإيصخهماتحؤيئتكةلاىأ،أثيقا،ووإ*الودا!ىأئر

فدموأاذبناو!بهادلهأ.وعردول!حار.تس.بمهمالمشترطبالرهائنأقأنوبعد

M.08(*ءولالمسثرقدالعلامةرأو(1) Gaspar yء"535!ابهفىedولDocumentos'

de Oranada5أ+80*ا Corteالمؤرخين.إلىبالاضادالريةا،ماهدةهذهلضوصافيةوخلاصةا

.22(و21أصUاصرينإاالثتاليين

p;Oaspar"ا;.2714()2 ، Remiro

.22و21عىاجابئ،!ر(4).18صأمعرأنجار)3(
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إنائية،اإشرقيةاالحصونبعضإلى،القشتالينالجندمنصَريَّةومعه،طرافقته

.أاَ(بدعوتهقامت،أى

ا،"ضاء1يبيلثكبيرةخطوةكانالمعا!دةهـذهءقدأنفئشكثمةيكولم

غرناطة،-أسرملكيستغللكىالمحكمبرنامجهفرنمانط!ووضعوقد.غرناطةمملكنة-ءلى

والإرادةمامزاض!!فاأميراللهعبدأبووعان.المدمرنمامجهورءلىققيثذبهيست!كنو

امتازبهاأىاا)باهرعةالخلالتلكمنبممى.ءيعمتعيكنولم،والخبرةالحزمملبل

الأممانرأىيبتغيهاغايتهوالحكمالملكوكان.الاْحمربنىمنامظاماوأ-دادهاْسلافه

أداة،ا!طموحاإض!فاالأهيرذلكفىَإقوىاقشتالةملكألفىوقد.إويىائل،وا

فىوموئديهأنصارهبندعوتهلبثوسيلةفاتخذه،شاءيوجهها!صيفما.!الحة

ويءير.وأب!خيرقستالةملكمعا)صلحةأنالمسلمينوليقنع،وغيرهأ.كرناطة

الاضطرابثناءأتنتزعلكى،ناطةغرممل!4لىأمخاءاتهقوئفمه!ا)ومتفئقشتالة.مالث

ا)قشتاليونوزحف.الإسلاميةوالحصونا)قواعدمناعهائتز،كنماكل،ْأ)مام

علىواستولوا،!098سهشةأوائللى(مالقةولايةغرق)اخرريةاء!طتمة-ءلى

فئ،مالقةغرثشمالتقعأخرءطحصونوعدةذكوينوحصن،قرطبة..حصن

اطرتقاوأصبح،رندةمدينةعزلتورذلك،رئدةو،!نبينهاا)طريق.هنتصف

ءمقلوهـىرندةءلىالقشتاليىنزحفذلاثأثروعلى07عا!يهاللاشذلإءاممهدا

أسوارها،هدمتحتىبالأنفاطوضربوها،وهاجموهاا)كربماصيةفئْالأندلس

نأرندةأهلرشتطعولم،كارةقبلمةزءيما)ثغرىحامدبقيادةحامبتهااوكأنت

تلمىءنويأسم،ا)عاصمةءنهـمولبعإ،للدفاعاستعدادهالعدمطورلايثبتوا.

لهيىنا)قشتاواستولى،برأمتعت!همالمدينةغادرواو،نالأمأفطلبوا،يعةإمىساالأ"داد

ذلك!مدألوأسهتوتم.(م4851سىنةأوريلهـ)598مهنةالأولىجمادىفئندةرءلى،

4المدبحمذهسقوطوكان.إشطقةاتلكفىاواةمةاوالحصونالأماكنلىائرلاءلى

للدفاعويىتلمةكلاغارتوبسقوطها،لامسلمنشديدةضربةإتألدةاالأند&ية

21(..إكربامنمال!4ثغر!ددون،ذلاثاقشتاليوناوأصبح،بيةإكرا4كلنطقي.عن

غرنأطة،غربىشمالاواغامكطنخصنمهاجمةذلكبعدا)قشتاليونلأوحاول

تحصينهويئمأسوارهليصاحا)فرناطيينءنموةئالزغلىاللهأبوعبدالأصيربهلأوكان

.8iصالعصرأخبأر(1)

.أ-5صا!صرأخبار!2)
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de!خحصْاهـنمرظةهـة!ا!عن!(ا!زدلىا!وكصوأضر)ناطةءرسهلمطانء!دألتهعبدجأبر،9 los

فىأس!!أإتاتهأثإهلهرصتالىَا!هـرةانهاأالمظونو.فيرناظة(مايةالردار)أ،3+هه

.4عزبهاطوثالتىا-مزيةإألمةاللىذ&علاردالا

س!640

شرطبة
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-ةبرهد!الكونتبإادغاقشتاليوناوكان،شديدغكل*ركةا)فريؤقاكنونشبت

ول!نهمبر،المسلمينءلىا):لىاثةفئتدوراررائرةاوكادت،الق!ا-نةمومعةفىاظافرا

ا):صارىردرأنالمعركةوانمت،اباسلاهمأصيربقيادةالمستهتجهدذلواة

وعالى،(ام4048يروإ098ه-يت"شعبأن)وا)مُددإرجالاثفادحةنجساثر

.روستبشرتنأا(فرحينغرناطةاىإوجندهالأءبر

فى7ئمثبت-ى،ذلكءلىقلإليمضلمأنه،الطالىسوءمنكانولكل

الل!.يلىأبسراحأطلاقاتدا)كاثوليانالملكانوكان.جدريىةأهليةبحرنماطةغر

.*تقدمحسبماوالطاعةالخضوعمعاهدةوغأنبعد،بالذاتالاَونةئالث!

الله،م!دأبىأسرخلالالأند)سفىمتضطركانت،الأهليةالحربأنوالواغ

كلهـا.الاْندلساستخلاءريحاول،ناطةكرءرشعلىتربمأنإمد،الزغلوكأن

*ألمرتفضقرايقده،اللهيدأقشؤيئالحجاجأبوفيويهالأسيروكأن.لنفسه

ءلىوغلوا،أنصارهبهاوثار،4ألمرإلىغلالزف!سار.إزغلاعهكلنأزعةيحأول

ةتلهإنو-قال.ذلكأقنأءفتو!وقتل،4المدوأبوابلهوفتحوا،خصومهم

أطة،نكرإلىتمودالزغلوءإكاد.ازغلاأوممهالحسنأثأبيهمنبوحىكأن

سار-ؤد،،هرأ-4أطاقصنمااللهء:دأ.ووكأن.جدتلىمنا!فتنةاضطرمتحتى

فى3(ْإطَحَقشطتكةإلىسارمم،.لىءوتهفقامت،4ا)ث!رقيالحصونرمضإلى

إمقوداا!ملماراابمزدوتمثب،تهدعويإثوأخذ،مل!أنفسه4وأعلن،رسطةشرقئ

سائر.فى-طةقوأنه،وا)-لمض!رارالاسللهسلمنت!منوأنه،قشتالةكلل!ىمع

طاعته.فىتدخلا!ىالأمخأء

،أذأت01الوةت!ذأفى،غرناطةفى4الففاضطرامأنالواضحمنوكان

-كه3هوو،الب!از-نر.ضأهلوقام،.4وحزاللهعبدأبىوحىعنبعيدأيكنلم

صبىألته.أفدعوةة،حمراء71ءدينةتجاهالشر:ثهالهأفىالواقع،اشبماغرنماطة

ئمأْدا،موكان،وا)صمغبأبالإضطرمنعناصرعنصرأ،غاَداإبيازيناأهلوكان

وإخماد،أزغلااللهيلىأبوغرناطةملكوشغل،أ!(وفتةثورةكلكثبارزضلع

.17صالعصرأخبار(1)

3"ب!!أطصنأء!بالابألْيةأوباجبلدتأبلشنمطقة!اصودالمه(2) Ruble7،بلش..وهحا

5Velezالبيضاه Blanco،بطة.مديةصرقىصمالذالأت+،هنمقربةعلت!حوكياهما

Casparلاا*ء*35ةوكذلك؟116ص2جالطيبونفح،18صاالصرأبار(3)

قائمإبزمايزالوهو"!ْ"اه"اولبالإبأز+بنالازربضويمم!ءا"ا4زه.,2423كا5؟

القديمة.سالمهمنب!ض(وتحفظ،القديمموقصفى
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إلي4طركا)نىضالهرفققرذلكو.النصارى.غاتلةعن،الجديردةالففيههـذه

إفتنة،اأشتدتو.ام(486اثلأوهـ)198سنةاثلأوفتذلكوكان.قشتالةملكا

أنفه!معنالبيازتناْهلودأغ،والاْنفأظا؟إررقإيازيناءلىالزغلونمب

بمقدمه*وتمدهم،إليممرسهيربعثذلكخلالاللهعبدأبووكان،شديدأدفاعأ

وبيقاللهصدأبى.!نالمفاوضةولأتثم،شهرثنمنأكثرالفتنةهذهوطالت

عننزلأناللهسصدأبووارتضى،ا)!لحعقدفى(غرنماطةماك)الزغلممه

اتفقاأضماأخرى"رواوةت.ممهأا(طاعةفىلىخلوأن،العرشفىدعواه

وبلعثىوألمر-ةومالقةغرناطةعكمالزكلفيختص،ةسفينالىالمملكةتقسيمءلى

.الشرمية)2(الأنحاءبحكمادلهأبوعبدويختص،والمنكبمالقة

طهلزحف،ا)فتنةهذهفرصة،قشتالةمالثانتهزفقدحالأئوعلى

الله،يدأبأأنعلى،4إوالقشتأ4الإسلايالروايأتتتفئوهنأ.لوشةبدينة

-أنجادالفرسأنمننخبةمع،بهاوقي!نإليهاسار،للوشةالنصارىبتهديدعلمحيما

ءلى،وسلطوا،عايهاالحصاروشددوا،4الثانيللمرةلوشةمدينةالنصأرىوهأجم

ع-ءدثنعهمعنالدفاعفى،فائقة.سالةالمسلمونوأبدئ،والعددالأنفاطأسوأرهأ

وإنه-،عظمامجهودأال!فاعهذاثبذلاللهعبدأباإنالقشتاليةاروايةاوتقول

ويكتون.الإسلامهة4الروافىذلكلىيوماعلىنعئرلمولكنا.ذلك،3(أثناءجرح

كهحصارها)4وقتلوشةفئكاناللهصدأبارأنبالقول((العصرأصار"طج!

إلى،-اءمااللهعبدأبابأنأذاعواكرناطةأهل(نذلكءلىالمقرىويزبد

.له)ْ(فدأءويجعلها،مشتالةلمالثلدسلمهاإلالوشة

/أمامثبثأتغنلم،لوشةعنا)دفاعفى،المسامينبسالةفإنحالأىوعلى

وذفا.،ا)ت!إيمإلى-فأضطروا،الثإلمةوالعددالأنفاطوفتك،اقاهرةاالقوة

تية:الاَبالممروط

.91صالعصرأخبار(1)

(2)24.Gaspary Remiro: [bid, p

(3).Conquestof Oranada Ch:5553:أ"ا04.؟32;13!!الأ y Remiro+!

028.LafuenteAlcantra :14201 .V011 pا***7ز

.91صالعمراخبار(4)

5(C611.ص2جالطيبقع.
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حملهست!مونوفما،3+أنصفمغادرتهايررغبونا)ذينلوشةأهلنيؤمهأن

أوةلمف4آرأجونأوقشتالةفتيعيشأن،شا?كالمنيسمحوأن،أموالهم!ن

ودخل.ا)نصارىالأسريساثرمعقشتالةمالثإلىالمدينةتسلموأن،ْ)؟(.بذلك

1ولىنةماهـ)198ْسنةالأولىجمأدى26فى،لوشةليونا)قشتا 4 All)،وسار

وسلاحهم.وصلمهمبرأمتعتهم،ئأطةغرإنمماأهلهامعظم

موقفهقإن،الهشتالية4اروأت"النافتقول،اللهعبدرأفيبتعلقْؤ؟وأما

لحسنوفكزانأ،اكاثوليكيشاللملكينلتعهداتهمنافه!اشبر،لوشةم!نالدفاع

بلقببالاحتفاظته!يسمحوأن،ءنها)صفحارتضيافقدذلكومع،إصفيع4"ا

بستولىأناستطاعإد!"واذي-آشصاحب2"لقبممنغ!واْن،عْرناطةملك

ءلىآمن؟هنالكرعيشطأنلهيسهصحفإنه،قتشالة.إلىبتجىءأنأرادؤإذا؟عليها

2101(الاتتقالبوساثلقشنتالةملككلدهر1،المةربإلىا)*نجورشاءؤإن،ن!سه

حؤادثكلناللهعبدأنجطموقفأق،الإسلاميةا)روابةضوءعاىنرىأ.خا.ءلى

.قضيته،إلىلادعوة.جهدهجليبذلكأنأنه2والوا.موم!أَْمريباكان،لوشة

لمالثبالدعوة4لنفسهلدعوةاممزجوكأن.اعرشاءنونزعهتههمقاومةْوإلى

بمظاهرةيستظلأنهاَخافيي!كنولمْ.معهالمعقودا)صلحبمزاياويثلجه،مشتالة

وتو-يهه.4بوص-مملمشتالةملكْيدفْىآلةغداوأنه،ورأيريرهمالنصارئ

حم!بما.اَأس!رإمااللهعبدأنج!معهأخدْلوثةْمدينةقشتالةملثغادرْولما

للاستيلاءخطتهتنف"يئفئعونهليستمدمعهسارأنهأو،العهسأخبأرصاحبيقول

أغراضهتخدملأنها،ويئمجعهاقشتالةمالثيؤيدهاخطةو!!،غرناطةجمرشعلى

الأهلية.الحربزقتها01ا)ىاصغرةاالمملكةتالثاقيضا?لىاكْفومطامعه

أراضىكلناعهنزتزمايمكلاعلاقزاذهب!يةاا)كلر!ةتلكفرناندويغةلولمْ

أنصارىاسارإذ،وحولهاا)ماصمةفأتضطرمالأهليةالحربفبينما.غرناطةمملكة

،بالأنفاط"وضربوهوحاصروهغرناطةكركطشمال2ا)واإليورةحصنألى

الواغمكلينحمنالىسارواثم،ءنهوالخروجإلمسليماالىأ!لمهاضطرواحتى

انتهتعنيفةمعركةعنهالمدافعينوبينبيهمونشبتوهاجموهإورةاشرفشمال

المةخوحة،القواعدهنالمهاجرينالمسلصينلإيواءبابذاتوبلنيةأراجوناختياران(1)

الم!لميناو،المدجنينمنكبيربخهح.بالأخصبلفيةفىوأراجونفىئذتيوجدكانأنهإلىيرجع

.ْالابانحمتحتبقواالذينالقدماء

p:Gaspary"ا.14".32،)2 Reminro

http://kotob.has.it



إلىكرئاطة)1،عنه.أهلهوخروج،علإ"واستيلاخهم((الأففاط"بفعلأسوارهيتحطيم

،3(بالأمانمكلننثرتم!الواغقلنبهسةحصنءلىذلكبعداشصاوىإااشتولىثم

سلسلةعكبعدهواستولوا،قتالدونإلمسليماففضلوا!مبغيرنزلماهلهأ7رأى!د

وشحنوهاوأصلحوهأ،غرناطةمشارفتخمىإىاوالحصون"قلاعمنآن!رى

،.وضيدءلىها)3(ال!عاصمةعلىالتضديئكلنبعدةيماهادورلتؤدى،والمؤنيالرجالى

دْكرهاتوالىالتىداالأنفاط"هدْهضيقةءنلطساءلقليلان!فْوهـشا.

الحصونوفى-رندةوفىلوشةفىوالأخصاضطرمتى11،المعاركهـذهصىبرفى

تحطيمفى،المسلمينعلىالتفوقفىالنصارى!دةيبدويخماكانتإىوا.،،لمجاورة

وهى؟كرنجاطةسقوطعن4الإسلابالروايةأشارتولقد.القويةالحصونهذه

بنحوالأحداث!ذهوقوعبعدكتبهاالتىوهى،العصرأخباز"صاحبهـواية

عدةفى،الأنفاط"تلكإلى،فيهاومشزكألهاشاهدأوكانفقطقرنفصف

:ثأففيمالناوصفهاثمحمواضع

الهواء،ففتصعد،نارمن!وربهايرىأن!اط(قشتالةأىلملك.)لهو!نلا

-فكان،وتحرمه4علإنزلتءنف!هالثكل،نارأتشتعلوهى،الموضعءلىل!وتنز

.1(،،،بهاينزلكانالتىالمواضعأهلحأ-تحذلما.كانجملةكلنلالث

يحذقون،الصلييما4الحروبأياممنذأواكاالمشرقءسلمىأننعر!و!كلنَ

تعرفقاذفةآلاتترى.منا)ناركانتهذهواْن،والأزفاطبالنارا)رىْإستعمال

لعبتوقد.بهافتفتكالبحرفىوسفنهومعسكراتهامدواعلىحصون،-بالحراقات

عدوانلبردمفجاَءصرسلاحأفيهاوألفت،4الصليدالحروبفهامأدوراًإناراهذه

مدىانمسلمونبهاستأثراذىاالسلاحهذاأنوالطاهر.حملاتهمتمزيقو-!لصليدين

الشاجالقر-نمنتضفمنذندلسوافيإفريؤةسلموعرفهقد،المث!رققحين

65!.--)5لبلةحصارفهى.نيابااسى.صارىخهمأعدابةمحارفىواسنتعملوه،(لهجرى

العاشرمالثألفونسو-ءوشلدغالأسوارفوقمنالموحدوناستعملام(7!2

!دمفىأثرالاْنفاطوضاهدنازرناهومد-مكاحهاقممةتاْالحصنهذاأن!اضتزالها(1)

.وأ-وارهأبراجهبعض

بالإصبانيةهىم!لمينأوموكلينو،Illoraبالإسبانيةهىإليورهبلدةأوإليورهحصن(2)

ألغرية.اقليةغرناطةمنطقةبلادمنالوموهى،Colomeraهىوقنبيرة،60*!؟ا

..22صالعصرأخبار(3)

-2207صالحصرارأت(4)
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وقدكاق.1،كالرعد)دوىيصحجهاملتهبةوموادحجارةتقذفآلات،قشتالة

منتصف!وسلى.العصورمعريببلايعطورالفتاكةالأففاطأوالنارهذهاستعمال

تستعملونهالأندلسمسلمىنرى(الميلادىعثرالراج)الهجرىالثامنالقرن

!فيف)2(دوىويصجها،والحجارةا!بتقذفآلاتالنصارىلمقاتلة

حصار.ففى.هوا!رعدةفىلاتالآ!ذهاستعمالفى-الأندلبكنبراعةوظهرت

أطلقء،اسماصليالوإلمهأ!السلطانعهدق(.م1324هـ)4724شفىبماسة

مثللمواستعملت،المداغتشبهماذفةآلاتمنوالنارالحديدالمدينةعلىالمسلمون

وفى،هـ(074)مcwt.سنة(سليتورثو)لكهوادئمرقعةفىلاتالآهذه

الحجاجماأبإسلطاناءصرفىوذلكهـ(742)م1342سنةالجزيرةعنالدفاع

الساذجةالمداغمننوعأأخهاكاْتإلاَلاتهذهوضامنوالظاهر.،يوسف

عادمضدفيماكانتالتى،الماتهبةالموادوبرعضوالحجارةبالحدثدتحشىاىا

وقفوا-قدالأندلسكلسلمويكونأناصيىاًليسو.الشرقهةالأنفاطأواماتالحر

القسىسرهعلىقفأنقبل،البارودسرعلىالعثورإلىأيضأالعصرهذافى

أناكصارمم!المرجحومنعشر)م(.الراخالقرنمنتصففىشفارتز-رتولدالألماق

خفياستعمالهافئوحدْقوا،الأأددرمسلمىعنالأففاطسرفقلوامدالإسبان

..وناقصت،4الدفأيأهباتهاتضاءلتغرناطةمملكةعلىالضعفغلبولما.الزمن

.7ْ-4ا!ناساقواعدهامعظمةقدتأنةمدخصوصاً،إذضرةواإسلاحامنمواردها

أعدائ!!،محاربرلةفىأيضأالأنفأط-ستة!لونكأنواالمسلقنأن.المحققمنأنهند

فهدكا.تا6إونالةشناأما.مواردهمصآلةمعتتفقةضعْر.بنسبةذلكيركوإن

ؤالحصون.6القواصكدمها-4فىالمفضلاسلاحاوكانت،،كزة((الأئفاط)لدحهم

إقشتالإونه-استعهالاكياناىاالانفاط!ذهأنعلىمايدلأيضاو!نالك.الإسلامية

ملئة!اهتمامعن3تحدثناالغريبةفالرواية،4البدائيصورتهفالمدءسوىتكنلم

كات-2هـذهْالمداإنلناوتقول،اإسلمينلمحاربة"المداع)بصنعمشتالة

-794صالاقالفموالموحدينالمرابطينعصركتابنمار(1)

.931و281صالرابعةالطبعة"الإسلامخبارفىحاحمةهواقف!ىبىنمار(2)

النر-!يهابمؤلفالأندلىالموريسكىغأنمابنأيةروهىموريسك!يةايةر.ولديا(3)

البارو!اختراعانلنايقرليوهو:موضمهلىذكرهيأقصوفالذى،2بالمدا!جاهدينرالمنأفي

م!ىقدفا.ماخيمقلاالمأخرالتأرث!تهذاأدةالواضحومن،(م1366)7685عنةكوغ

قرنه.نمفبخحوذلكمبلاخترعمدابأرودأنعلتدلتاريخيةوحوادثضواهد
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تصنعثكانتبهاالخاصةا!قنابلمنعظيمةاتوإنع،وشقهمدذةقْؤصخ

لناوتقول،ايبارودي!عنالمعاصرةالإ!لاميةةاروااتحدثناو"11(.قسنطبشةجبال"

بالرجالداأراثواكلنفريقأأمدوا،ابيازينربضافئالثورةنشبتحيماا)نصارى!إن

الاْنفاروأننرىوه!ذا.المسلمينإشللفتنةفهمإذكاء)3(((ابارودوإوالأنفاط7

غرناطة،كلماركفئوصفوفهـمآلمسل!شءعونرفت!ها4الإيهكلاصالروايةؤخوهاى-ا

لهكاز،اسلاحا!ذاضعمالايفإشالقشتاتفوقوأن،بذاخها2المداهى!)نما

عليها.وا)تحضاءغرناطةمملكةبرإِخضاعا)تعجيلفىالأثرجمظم.

مدمناكاالبيازينأهلثارفةد.غرنأطةفىالأهلإةالحربمصةالىولنعد

ئاطىالغراشعباءهظموالتف،عأئشةالأميرةوأمهاللهعبدأبدعاةمن.بتحريض

أشهر.مدىيقننالفرةشمجالاالمعاركواستمرت،الزغلاللهعبدأق5أكلس.!حول

..الغر!ةالمثماليةالحصونمنكئروملىلوشةعلىانصارىااستولىذلكأثناءاوث

إلىعادسوىقلإلحتىيمضولم،قشتالةملكمعلوشةسقوطبعداللهأبوعبد!وسار

هـ98اسنةشوالاثلأووفى.خططه،دإروأخذ،بلشمنطقةالى،العئرقيةالأنحاء

ربضفئفجأةوظهر،الشرقيةالأكاءمحمدادلهأبوعبدغادر(1486ء)سبتمبر

،ا)نصارىمعالصلحعقدأنهوأذأع،الثوارمنأنصارهحولهواجتمع،رن1.الهياز

فزادت،)3(الأنفاطوكلنهاالمو!وإذخاثرواوا)عددبالرجالحليفهثائدوفر-!أمده

هووبينما،البيازينأهلعلىالضغطازكلااللهعبدأبووشدد.اضطرامأالفتنة1

بلشمدينةإلىقواتهسيرقدمشتالةملكأنبلغهإذ،وإبادخهمتمزيقهموشك.-ءلى

Velezمالقة Malaga،(،"487101)مارس*298سنةالثاف!ربيعفوذلك

القاضيةةبفتنتهمالمسلم!ناشتغالفرصةالخامساندوفرنيفتهزأنرويعيأ!!وكان

مولاىوأدرك.الأخطارلأشدلقةماضيعروسقوطها،لقةبىَإحثرحصنمايت!وكا

لقتالالآخرالبعضوترك،قواتهبعضقإليهافهرعبلشأهميةالحالفى/الزغل

أهلواةسال،وشجاعتهوعزمهغلالزإقدامولكن.اليازثنهـلIواللهعبد،إدب

)1(Sierra Constantine223:ا-خر.Prescott;ibid; p

.،2صالعصرأخبارواجع(2)

+!"هكهy*عاول8:"أ14نر4200(3)

.612ص2جالعايبونةح،-،222العصرصأخبا.ر(4)لم
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فىانصارىاتدقمالقةبلضروسقبطت،شيئأتغنلممديفتهمعنالىفاعاقبلش

14سنةبريلأ)298سنةالأولىجمادى AV)صوبميممأيخندهالزغلوعاد

عبدأدته،أنجماودعوةفيابهأثناءقامتغرناطةأنمعمىهـهأثناءعلمولكنه.غرئاطة

أهلوكان.(إريلأ28-الاْولىجماد!5)مكْانهالجرشوتبوأدخلهأوأنه

ا)نصارى،مقاومةفئواستبماسال!،ووطنيتهبطولتهويقدرون،الزغليحبونغرناطة

اتقاسثبذلكوأهـلمهمcللنصارىلمحالفتهاللهعبدألىتأييدإلىءنهتحولواولكنهم

غلالزأيهنوه!ذا.ومصالحهمأنفسهموصون،وقراهمأرباضهمءلىعدواضهم

انتىسمتورذلاث،بقواتهفيهااتخو،آشوادىإلىبصحبهوارتد،المحاولةءبث

أممألهاأوغرناطة:خربالآكلنهماكلبصليقىثمطرينإلىا)!غيرةغرفاطةمملكة

ويحكهاوأممالهأآشووادى،الحع!صنألىلععلطاناابرنء!داللهعبدأبوويحكها

..لمئهيبتغيهماكانبذلكوتحقق.(انزغلالله)أبوعبدسعدبنمحمدالأميرممه

عليها.لبقضاءتم!دأ،بالأندلسالإسلاأدولةمنالبقيةتمزيقمن،مشعالة
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فمي!إلئيزا-

يةالنهابداية

!قفسا.ثتالةملكخطط.الإسلاميةالمملكةتمزق.اسايةاللمرةالعرشيررقىمحمداللهعبدأبو

بسالهَ..الإسلاممملوكاشغاثته.انقاذهاإلىالزغلسعى.وحصارها!الفةعلىالنصارىزحف.عليها

اشغاثة.بوعودهأدوفىزان!ث.للنصارىتسليمها.وأهوالهالحصارشدة.عنهاالدفاعفىالملمين

مصرخطةعنرراية.الثرقفىالأندلرءضةصدى.ايهندلرلحوادث-مصرتدفي.ممصرالأندل!

ئلالوطإلىتلجماْمصر.عنهاإياصابنرواية.مصرإلىالاْندلرسفارة.ألاْندلسلإنقاذوتركيا

مصر.ملكإلىوصفارتهفرنازدورد.ابانياوملكىنابلوملكالاباإلممرضاركل.الدبلوماسية

المنكب!حصار.أش!سلأهلفرنانذوعهد.اثريةالأنحأدعلىالصارىاستيلا..مالقةسقوطأثر

حصارها.عنهاالدناعفىالملمينب!الة.بسطةمديةعلىفرزاندرزحف.لاْهلهاالنصارىوعهدتسلميمها

أ،هـيهتايم.لهشحتاىاالثروط.وألمريةبسطةئجزايخارليحيىالض(رىعهد.وتليمها

غلا!نزول.ْش3وادىالضارىدخول.لفرناندووخضوعهالزغلمولاىياْس.اطسايماوسروط

الزنجل.بلوا،عنرواية.المغربإلىجوازه..لهنحتإىااثروط.حقومهعن

غإثافيةالامرةناطةعرشغرالحسنأبعلىا)سلطانبنمحمداللهأبوعبدقيوأ

،صغيرةموىمملكةالمرةتلكيحكميبهنلموإكنه،بنحوعامالأسر!نعودةعقمت

وكانت؟!ايتهوفتقشتالةملكباسمعكهاأنهذلكفوقالمفروضوكان

المسلفينصدمنهايبقولم،ص:متهاْقدغرناطةتملكةءلىإتتواإىاوالافقالخطوب

تخهبعضهاينضوى،إكلمةواالرأىمختلفة،متناثرةوتواعدمدنبضعسوى

محمدتههلواءفتالآخرالبعضوينضوى،إخر،يةاالمثماليةالأنحاءْوتشبمللواثه

مصس-أنواض-أوكان.والجنوبيةالشرمبة-الأمخماءوتشمل،(الزغل)سدابن

ا)ة!راتيةصيرشنةذتأندمده،القدريدفىْيهتزأصبحالإسلاسيةالمملكة

ندةورالحاه!مثل،4الداخلإوحصوضهاقواعدهامنعليكثرواستولت،قلبهاالى

تحفقهفالمضىءلىمحرءلىقشتالةطكوكان.هاوغرمالقة!ا،وولوشة

اخادإليهامودأنقيلالأندآسفئالإسلامدولةمنإباقيةاالبقيةلسحئخططه

يوثرأنإطجميعىاءنوكان.والمقاومةا)مزمءنجدتدةروحأإليهافيبعث،اكله4ا

ا)زغللأن،الزغلمولاىءإيهاث-طرا)قا.والجنوبيةاكسقيةالقواعدبغزوالبدء
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منولأنه،يخبوولاثاكنلاءزءأمقاو.تهفىيبدئوكان،بطاعتهيدينيكنلم

يسبغأنأرادوتد،عامينإلىممتدبصلحغرناطةبأميرتبطيرأخرئكان"هة

وأن4ناطغرليهزأنيريدكانلانهوأخيرا،اوفاءامنغادرةءسح!ةءهودهعلى

.الأخيرةاضربةاإتيهايسددأنقبل،صوبكل!نيطوفها

إ:صارئ،ايدفئا)مثرقمنمالقةبَاضًحصنقاعدةسقطتتاكيفرأوقد

Pنةيصالأولىجمادئف،عنيعفدناعبعد M Y4)مايو AV)أ+رسقوطهاوءلى.ام

،وجازالمسلمينئدالأخرئا)باقيةالأندلسأنحاءفو-تفرقوا،أهلهامعظمغادرها

ا"حاورةاقرىواالحصونجميعءلىإنصارىأواستولى،المغربعدوةإلىمغكابر

منمالقةعلىيثرفواأنبذلاثتطاعوا!ىو،.وئتميوروحصنقارشحصننهاوكل

سقوطبعدأضىحتوقد،الاْندلسثغورأكلختزالمامالةةوكائت.صوبكل

نأعلىمحرصفرناندووكان،المغرببعدوةالأخرةصإثهاعقدطارقبربل

وكان.الأخيرا)صراعوقتإفريقيةكلنالأمدادلقدوم4ناجهوصهصلمةكليقطع

يظةرونا)نصارىدماكافإنهثمومن.إكايةاهـذهيحهقمالقةعلىالاشيلاء

ن"وطوموهامالقةعلىزحفواحتى،المجأورةواطصونبلشعلىبالا!تيلاء

(ام4487فييوهـ)298سىممةالثانية-إديفىوذلك،كثيفةبقواتوالبحرا)بر

مختارةنخهةرأمهموعلىبالمدافع!نتموجوكانت،مدث!همدا%لالمسلمونوامعضع

تدينمالةةوكانت.ا)ثقيلةإمددوااْلأنفاطبعضومعهم،ا)فيرسانأكابرءن

نأيس!تطخلمولكنه،آيئىوادىصاحب(1)زغل)سعد،نمحمدللاْءننبالطاعة

إلىمالقةفترك،غرناطةأمير4أصابنغدرمنخوفأبقواتهإنجادهاإلىيسهير

كدىثل!لمهاأضرةوشلةفىفكر.ولكنهوأءىتحسرأيذوبو!ومصير!ا

،مرةلاَخراقييىلامكبملورستغجثأنهى،الىأهماالف:اءخطرءندلىالأظهإنقاذ

منيكنولم.قيباىقاالأشرفكلصرلمطانيىوإلىإفريقيةأءاْمرإلىريىلا!لفأرسه

-.المذشودالمدديأتيهاحتىانصارىإعلىضغطمالقةئصسأنأ،سافةبعدأءإزإحتظرا

وأبدى.ىأثغراحأمدوزىيمهممْمارةبمندألمحصورأثعْراءنإدفأعايتولىوكأدْ

شيرمرةوحاولوا،والجلدالبسالةضروبأروعث!ر!م.ءنادفاعافئلمونالم!

ذلكومع،محليةمواءبضعثبالنصارىوفهيموا،عايمما،ءسوبارالحمىتحمايم

للمديةعلاقةقطتْكلحتى،نطإقهموتشديدهضغطكمءلىإنصارىاثابرفقد

المسلموقوعاكق،والأقوأتالأمداد3سائرعنهاوكلنعت،الخارجمعألمحصورة
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منأيديهمإليهوصلتماوا!ذقدواكل،المروعالحصارأهوالءديفغ.داخل

،والمرضالإءتاءوالجوعحهموفتك،إ)شجروأوراقالجلودوأكلوا،ممالاْتوات

نأا)لهسليمعلىمىوىلهمملاذأا!!هايةفيجدواولم،انهمفرسأنجادمنونكثرآومات

أش!رثلاثةاستطالءيددفأعبعدمالقةء،قطتوه!ذا.وأموالهمفىآففس!ميؤءنوا

ولم.(ام487أءسطس)ه811سنةشعبانأواخرفوذلاث،ا)خمصارىأيدىئ

ارأقروأصدر،والمالالنفهرلهأمنعهودهنلأهلهارذلهماعلىفرنان!ويافظ

ويةرض،ومتاعهمأنفسهـمافتداءمعليمبحباًرقيةالمسلم!نأهـلهاباعتبارمايمأ

اذيغاوالعبدمنهمالأحرار،أظروفواآإ-نكانههمامسلمةأومسام?لىكل

اثننا)وازناذهبامندوبلاثلاثون7قدرها،والمخاعل!فسفدية،خدمتهمفى

والحلىوالمابلىوالةضةاذهبابنا)قدرهذايوازىأوما،اطأق!ربرعثسثن

المغربإلىبالعبور،شاءوااذا،الفديةهـذهأدواإنيسهحوأق،ووالحرير

الإمامةأوبالعيشاْناثأأوذكوبىألامسلمنيسمحلاوأنه،لنقلهما)سفن!.وتقدم

ئواحىمنناحيةأيةفئآمننأحرارأيعيشواأنلهميسمحولكن،غرناطةمماممةق

أفرادوبعض،وأولادهموزوجأضهمإخرىبنواالمنحيتمعبيذهلاوأنه،.-سشالة

وسبوافيهاوعائوا،الفأفيندخولالمدينةانصارىا"ودخلإخرار،1،.ام11.أشار

إلىغرئاطةالمسلمينمناسمتطاعءنوفر،والمتاعالأموالوضهبوا،والاْطفالاةساءا

مال!يضمرهلانموذجأالتهسف!ذاوكان.ا)عدوةإلىجأزأوآشوادى-أو

للوعودنكثرونسهياستهعليهتنطوىولما،إغلوبيناالمسلمينءعاملةتحوانصارى.ا

وكان)ءالق"أهلء.نةوصففالمعاصرةالإسلاميةالروايةوتقول..والعهود

ي!+(.العيونوتبكىلمصابهم،ا)نفوسلهوتذهلالتهلوبلهنتحزعظيمامصابأ،كلصابهم

يقيهإفرملوكإلمماغلالزاللهأبوعبدأوفدهاا)ىا)سفاراتقصةالىالآنولنع!

ملوكإلىالأندلسوالتجاء.نصرتهمويلتمس،بهميستغيثومسطنطيذية-وكلءس

ارأمر4إإأصرنا،قدمأندلعمىوتقلإدطبيعىأمروا)خمجدةا)كوثطابفئا)مدوة

يكنولم،وا)شفرقاضعفايممهودهأيومضذكأنتالمغربنولولكل.تت!دمفما

Achivoالعاصةالإبانيةا!نموظاتبدارمحفوظةوثيقةضنوردماهذأ(1) Oeneral de

.5-11.Simaacar.P R

.28و27صالعصر.أخبار(2)
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تلم!ولم.هرةغيرالماضىفىفعلتكما،الأندلسانجادإلىت!رعأناستطاع!هافى

إحراجازت،المتطوعينألمجاهدينمنضديةثراذملصسىالزغلهولاىندأء

الأخير.نضالهاقواشتركت،الأ.لىلسإلى

!وو،ميكماوذلك،متأخرءهدفئإلا.تقعفمبممرالأندلسايهضغاثةوأما

وشغلوأ،الأندلسإلىا)مبورعنوأنقطعوأ،الأقوياءإمدوةاملوكنمربنىأكلر

بعثالتى4الأند)ممميا)سفارةقصهتقدمفيماذكرنأوقد.أنف!همءنالدفاع.إمر

3!844يهءنةفىجقمقالظاهركلصرسللانإلىالأ،شراللهعبدأبواسلطانابها

به.رثمةي!نلمأنهعلى.ممليةنتاؤج%4ءنتسفرلمأ.تهاوكيف،(م0144)

،الإسلائالعالمأنحاءفتوشذذاعتقدكانت،المةجعةتالأندلسرالحوأدثأنفئ

.هوغرالقاهرةبلاطفئيتردد!داهاوكأن.قاطبةالإسلامأمراءلمصابهاوا!ش

ا(صداهم،الخطرلهمشبحلاحكلذهاوزممأؤالأنددلىأءأمروكان،المشرققصورمن

تلث*فىونداءات!موكاشاكتبهم،معأوالمثرق.المغربدولإلىهمبرأبصاربتجهون

دل،ا)عصرماصفوف.وقسطنطيطيةوالقا!رةفاصعلىترىإعصيبةاالآونة

ةإن،وجزعهمام11الاندلسحوأدثتقبع،خاصبنوعكانتكل!رأنعلى

الحوأدث.حمذها-4حولهفى-دونأنتةتهلمالعصرذلكفىءصرمور!إياسابن

4.وفي":ثأقها(،امهـ)886481يىنةالحجةذىحوادثِفيقولفزاه،تباعأ

يه،مد.نعلىابمصنألىن-مداللهيلىاأآنأكربابلادمنالأخبارجاءت

و-رت،يهأمنومل!هااصةغرن!أصا-بإاللهإكالباأبيهءلىثارقدالأحمرا!ن

المسلمين،الأند)سءنخروجإلىذلاث/عدالأمروآل،شرحهايطولأمورببنهمأ

-+(ام)98485!5شةر%تحوادثوفئ."ذلكفْىدتهوالأمرتا)فروملكها

.أبا!رزأهوو،غرناطةصا-بالأندلس"لمكبروفاةالأخبارجاءترجبو:!

إنا"(م1486هـ)419Aتالآخرةجمادىحوادثوف.،الحسنأبوبادته

7قتالءلىت!نهنجدة(4يركلأنم!ألهممهإلى4توص(أدتهعبدأبا)غرناطةصاحب

.حوادثوه!ذاكانت.)'(((دتهوالاْمرقائمةهناكا)فقوان،قشتالةصاحب

مصرمؤرخويدونها،مصرفىالمواصا4وصعوبةالمسافةرعدرغمنترددالأندا-ر

.والوضوح4الدتت!نهإيرادهافىكانوإن،المعاصر

/ملاثق4وألمرتمالقةولاصهيماالأ.دلسثغورمعيومئذترتبطءصروكانت

.237و023و216ص2(جدولاق)مصرتأرخ:إياسابنخرا(1)
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الصليحميهالحروجظ0!ةذ4النصرافيالممولابناتألدةاهيبهالمصروكأن.وثتحةتحأرية

6إكمصارىمناملارينرعاياهاوبن،المقذسةإنصرايةاإجقاعاتحكملأنهاوبالأخص

.،أخرىهرةالقاسيةىختهاآبانالاْندلستفكرأنالآونةتلكيأقغرممنولم

نءوكان.إنجادهاءنيةالمغرالىولاقصوررأتأنبعد؟مر4الإءتغابث

الأندام!ية،الأم!بمصيرأقصاهاإلىأقصاهامنالإل!لامدولتهتمأنالطببعى

تشيرولا.سدلاذلكإلىاستطاعتإنغوثهاإلىالسدلياقاسفىتفكر.وأن

الإسلامية.ابدولاءتزمنهاأووضعتها،معينةسياسةأوفكرةإلى4الإء.لاميالمصادر

..صر8.لإطءا!وفدتأندلسيةسفارةإلىفقطتشيرولكنها.ا)كايةهذهلتح!ق

-.ونجظهتوضعتقدبه!ذهخطةأنإلىبالع!ستشيرةالغر،المصادرأنءلى

وبقوط-،الأند!لحوادثاهتزكل!الممثرقأنهوذلكفىتقولهماوخلا!ة

قايقبائ.والأشرفكالزسلطانالثاتيدبابزوأن،إنصاربمايدفْالسريمامواعدها

حروبو.4كلضطرخصوماتمن.بنهمامماكانالرغممؤقتأتهادنا،مصرسلطان

)ذلكاضىكاوو،فيهاالإسلامدولةوإ.قاذالأن!لسلإنجاد-،لفةوعقدا،دموية

صقليةريرةجز)فزوأقوأسطولاالثارقدزبارسلأنخلاص!تهاةمشترعخطة
أن.و،وإيساب!يلاناندوفرأهتمامرذلكليصحغل،بانيااصىأملاكمنيومثذكأنتإلمتىا

41الأند)مبى.إلىأَ:حراتجوز!وإفريقيةكلصرمنانجتدمنكبيرةسرياتتبعث

-،االموحدةاظطةهذهمثلوأذنعتقدأنالصعبومنوقواعدها)1(.بروشهالتحجد7

تجوزهإ!كا.تإىااظروفامثلفىخمطيفيةوقسطءعراشعليهانفقأنمم!ن

-بصونيتراكركاوكأن7،وقطيعة%غاءعلاثقففدكأنت،يو.هيئابلدبناحنلاؤق

التو-حما!وتسودهاا)مدوانتخشىءصروكانت،غزوهاإلىوتطمحونبمصر

تسهح!أنمنأ.مداكحوء!اعلىو"صرتر!ابإنالعلاثقانفمباموكان،والحذر

ف!رةأنهواشأنا،ذافىقولهيم!نماوكل.بينهماالتحالف!ذامثلبعقد

لىوإن3،ا)هطفنفس4خمطيذوقسطالقاهرةبلاطفىتلتىكانتالأندلسإنجاد

.موحدةخطةعلىذلكفئيتفاهما

الأندلس!4أستغا-لمفتةدءصرأن4فيبلارا)ذىالمحةقفنحالأىوءلى

الأنداسسفارةوصاتوةد.و)نجادهالإسيعافهاخاصةدبلوماشةنجطةووضعت

هذصإياسأ.!وت!ف.(ام487سنةنوفبر)!298يصنةأوانجرفىكلصرإلى

:Irving.178:را-خ!1) Conquest of 5"8!!3! p
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الغربملكءندمنماصدجاءهـ(298يىنة)القعدةذىوف5:يأك!فيماالسةارة1

لهيرسلا)سلطانأنتتضمنمرسلهمنمكاتبةيدهوعلى،الأندلسصاحب

المحاصرةفىوهوغرنماطةاْخذعلىأشرفوافإنهم،ا)فيرفجقتالعلىئعينهتجر-لىة

بالقمامةإذيناالقسوسإلىيبعثأنرأيهاقتضى،ذلاثا-لطاناحمعفلما.!عهم

صاحبفجالفرملكإلى،أعيا!مءنقسميسيدعلىإ-رسواكعا!أنبال!دس"ى

عخهم،ويرحلنماطةغرمدينةأهلعنيحلرأن4إشبيلإ!احبيكاتبرأن،لمابل

طوائفجميع،نعو،أعيانهمعلىويقبصل،القمامةأهلعلىا)سلطاعني!ثوشسإلا

الىكتاببدهوءلىقاصدهممأريلوا،ويهدمهاهامةالةإلىالدخولءنفيالفر

غرناطةمدينةالفرفجوملكشيئأذلكيفدفم،ا)سلطانْأشاركا،ناولْصاحب

انصارىاحصارأنذلك.اللبسمنشيىءإياسا!نروايةوقء،)1(بعد.ة،

هـ،698سنةالثانيةجمادكأالموافق914اسنةمارس4ثإلايبدألم،لغرناطةالآضير

منْذوإيسابيلافرناندو"يوشوكا.ت.غرناطةدإ؟ةاذإذأمتعاقيألىيمن%كالأ.س

دنهتنزعلكىالزغلمولاىأراضىءلىرأيناحسبماتتدفق!298سهخةبداية

العامهذامنالأولىجادىفىمالقةبر)خىعلىاستولتومد.الحنوبيةْالثغور

بادىفىالحصارحولهاوضربت،مالقةعلىتوازضتثم،(148لأمايو"

أواخرفىمصرإلىالاْندلسصريخوصلومد.(م1487صىشةيوفيه)اكانية

أضهرءثلاثةبنحوالنصارىيدفىمالقةسقطتأنبعدوذلك،!298-سنة

منصادرأكانوأنه،مالفةرإِنقاذمتعلقأكانالصريخهـذاأنالواضحفن"وإذأ

،السقوطمنعلعهاوالمشفق،يومئذعنهاوالمداغالأندلسبطلالزغل.مولاى

يومثذو.قدكان،محمداللهأبوعبدأخيهابنوهوغرناطةصاحبمنيصدر.ولم

:افارىامععقدهاإىا1)فادرةالهد.4ظلفى3منالعيش

فرْسل،فعالة)طريقةالأندلسنداءتافيأنمصرعلىالميسورمنيكنولم

يشغلمأكانوعلى،الشقةومدمنبين!هماماعلىالماديةالمساعداتأوالأم!ادإليها0

حدودهاءلىالتركعدوانمنوتوجسها،الداخليةالحوادثن5يومثذمصر

الضغظو،الدبلومانسيةيقبطرالأندلستعاونأنذلثمعلتحاوء!رلكن.وليةالشماا

بالأخصوتدلى،وحزمهوذكائهتدلىخطةذلكفىةالقاهربلاطوسىلك-.السياصى7

العصرههذافىالدبلؤماسيةاملائقاوتطور،الخأرجيةالشثونمجرىءلى.يوموفه

T4ص2جصرتارخ(1) I.
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سفار!بتوجب4الأزدلسعنسفارةأ%اب،الأ!رفمصرالملثنسلماإأنذلكخْ

.،النصارىرعاياهمقراهبينلأدائهاواختار.النصرانيةوملوكالبأبأإلىمصرية

وعهده-،المقدسبيتفىنسيسفرديرالقديسرئيممعلانأنطونيوالقسأحدهما

فرنائلعوولى(نا)نابرلملكوإلى،الثامنإئوصانيومئذوهوالباباإلىبكتبإلهما

يعاتبالكتبهذهوفى.وأراجونقشتالةمل!ىئلاوإيسافرتاندو،والىالآول

غرناطة،مملكةفىالمسلميندينهبأبناءينزلماعلىالنصارىملوكمصرسلطان

رعأياه،أنحينف!،دمائهموسفك،أراضيهموغزْو،علجهمالإعمداءتوالىوعلى

.،الحرياتبجميعيتمتعون،ملايينوهم،المقدسوبيتمصرثالنصارى

ءلم!ىإلىيطلبفهوولهذا.وأملاكهموعقائدهمنفسهمأعلىآمنين،والحماتات

وعدم،المسلمننأراضىعنوالر-لي،الاعتداءهذاءنالكفوأراجونقشتالة

يتكخلااآنناةلوملكالباباإلىو-طلب،يهمأراضىمنأضذمأردو،لهمالتعرض

171هذ،بهموالبطشالمسلمنإثذاءعنلردهما،وأرا%سنقشتالةملكىلدى

،النصارىضرورعاياهيخؤعأدق،العدوانهـذاإزاءي!ضطرسوفمصرملكفانوإلا

وممنغ،المقدسبيتفىالأحباربرممبارويبطش،والقصاصالتنكبليال!4س

وكللمذاتهالمسبحمبروي!دمبل،المقدسةاةىالأرإلىكافةالىضارىدخول

.الجقدسة)1(ا)نصرانيةثأروالاَوالمعابدالأديأر

--إلىمصرسفارةلتأدية،المصريةا)دياروزخبلمهءيلانأنطويخولقساوغادر

تنوصلا.السفيرل!نو،بالصطالرصليهذاموعدشرفولسنا،فيةالنصراملوك

صريغأوصولمنونصفعأملنحوأعنى<<9148سنةخريففاسبافياإلى

لأواستولواعأمننمنذالنصارىيدكتسقطتقدمالقةنتوكا.القاهرةإلىالأندلس

يجىء،.سطةخسماإلىذلكبعدتحولواثم،والقواعدالحصونمنأخرىعلىطائفة

فيوميلانأنطوالقسوةدةسطةارأموأمأمو!نالك.الحصارندوحولهانأفروضرب

.بحفاوةندوؤافرفاستقبلمهما،م9481سنةانجرأوبخإنصارىاءعسكرإلىوزمهلمه

-انالسفروكان.يةبرمنالتهمارصاإلىأستصرو،اسلطاناكتابواستم،ترحابو

آلهإبا؟إلىسلطاناةومدماكتب،لاونالرومةعلى،طريقه!فءرجامد

Praeott:Ferdinand.6422729ص3ممرجبخنارإبا-!قبنا(1) and Isabella p.

:.5!227ر ibid. Pانقصبعضممرسفارةتأليفمن)ياسابنروايةفىانوظاهر.ا!ها.،

الدقة.نغىفىاللطايةال!خبلمحتوياتملخصهول!ت
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4ةبجبث-أطماعاوإي!ابيلافرناندوإلىالباباذممتب،ناولملكوالىالثامنلمنوصان

ستفهمإليهما(الأولفرناندو)نابك3ملكوكتب،ووغيدهإسلطانإمطالبْءلى

ءنه!إلالكفيتصحو،المسلميزاضطهادءلىيلومهماو،الأندل!ىيةالحربيريىمنع

إلعلىناملكتدخليرجعو.ا)-اطانقصاصإلىالمشرقفصارىيتعرضلا-ى

وإلى،فابلءممرشضوقءلىأراجونملكو،ثن4/بدخلافإلى،انرواهذا

اقسانازأرثم.الأظ!لس"بفتحظفرهتمءىمحاربتهإلىفرنأندويررتدأنمن-تخوفه

لقياوتهماسفارموضوعوأةلمغا!ا،ئلاإيساالملكةكانتصثجيانمدينةْأيضأ

.والترحماب)1(الحفاوةنفس.*نها

تغييرعلىمحم!ماماووعيلىهنالسلطمطالبفىوإيساديلا.فرناظهويرولم

أتدي!مأفىتباءأئسقط4الباقهالأندلس1قواعدءفيهأخذتا)ذىالوقتفى،خماه!ما

4إإفكتبا،إسلطاناإجابةذلاثمعرأياولكنهما،النهاقالظفرأ-لفيه!واقتر-ب

،المسلصنوا)نصارىرعاياهماإشالمعاملةفىيفرقانلاأنهما!،ومجاملةأدبفى

وأن،الأجانجا-لىفئالأجدأدوباءالآأرضتركعلىأصبريستطيعانلالكنهما،و

منهمأتلمقونسوففاحمهم،نحلصكنرأضينحكهماظلفحياةشاءواإذاالمسلصن

ء!لانالمشرقإلىالهسانتداربذاو،4"عاأراءنالآخرونارعاياا50يرلمقاقاتفمهلى

واط!دايا-ا)تحفمنطائفةومعهما،ا)سلطانالىالملكن-جواب

بلاطإلىوصلتأضهانربمحولكنا،الرسالةهـذهدصرمأذاكاننعرفولسنا

ئصرفاتقْولس3.إمصراهذاحوادثفْىأثرألهانلصسلأوإلىْكنا،ْالقاهرة

ضدمعينةإجراءاتباتخاذ،عيدهونفذلاسلطانأنعلىيدلمايومئذمصرحكومة

يشغلكانالقاهرةبلاطأنوالواغ.المقدسةالنصرانيةثارالآأوضدالنصارى

وكان.الشماليةالحدودعلىالمتكررةغاراتهوصد،إلثادتاباثزيدبحركاتمند"ذ.

نأيبدوفإنهثموءن،الداخلية!صرشئونيسودأخركأجهةكلنلإضطراب

بمظاهرةمصرقيامتتعدولم.هذا.الحدعندومفتقدالأزرلسانقاذمصر-ءاولة

المحاولةهذهفشلتوهكذا.الديذيةوالموثراتالظروفاستغلالعلىتقومدولية

.المحتومقضائهأالىالأندلهروتركتcمصربذلتهاا)لتىالفطخةْالدبلوكلاشة

-3-

للمملكةألمةضربةالنصارىيدقالأندلسيةْالثغورأمنعءالقةصهقوطوكان

(1)278.p80نر ; Prescott :ibidا;.14ء"p:Irving
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تأز!اكأنتاكاااكوثواالإمدادضروبمنكثيرمنمحرمها،الممزمة،لإيمىلامية

بكلالأمدادهذهقطحإلىركتحانقشتالةملكأنواضحاوكآن،البحروزاءءن

اث!وراءنإلمسلمينبلى،وءالقةطارق-:لضصعبَعدباقيا3ًنثولم.،ا)وسائل

هنبالرغم،والمجاهدينالمتطوعةجموعتفد.وإل!هماكانت،والمنكبأ،رية.صةوى

كلتقطعأنقبل،علجهماالابئ"لإءمنلابدوكان،أعدوةاشواطىءقبعدهما

تنإذقبلفرناندووقضى.إفري!4و:ممالالمغرببعدوةخهافيأللأندل!ىرْصلة

منبقىماعلىوالاستيلاء،مالقةمنطقةتطهيرعلىبعمل،عامزهاءالخطةفذه3

؟شىءالمسلهينبيدمنهايبقولمجميعأعليهااستولىحتى،ئةاخرواالشرقيةالحصون

غرناطةمملكةأطراتعلىاندوفرْزحفهـ(398)ام884ْسنةرريموق7

هـذهوانتهت،لدفاعْاستعدادأأقل،إهاصمةاعنلبعدهاوكانت،"أمثرقية+ا

اقواءدامنوش!رهاوأشكر،1(ابلش!نوا،برةعلىانضأرىاباسقيلاء4إلحما

معالمعقودآاصلحفىداخلثنأهلهاكإنواكونمنبألرغموذلك،قيةاضاال!ثمالية5

ينت!كاحتىيتركهمأن،بعهودهأوفىلوأنهقشتالةملثعلىوكان،اللهعبدأب

امماثوليكياناالملكياناْصدرهإذىاامهـدنص!اءلىناءشوقدا،ذكور،2(.إصل!اأمد

هـدْهلْىالمفتوحةإجملادالباقىصدرتاىاالحعهودتجودْجوهو،أثكرلأهـل

،-حمايتهمأوتحترعاياهماا!ناْشكرأهلبةبولى،الملكعانيتعهدوفيه،4اكطقي

الضرائبمنتدفعواوألا،مكروهأىيصيبهمأوأمتعتهممنشىءيؤخذلاوأن

هـلممىإخوانهممحاربةعلىترغمواوألا،ا،ممه)صينلملوكهمكلاكانواْيؤدونهإلا

وأنه،وشريرهتهموعوإئدهم،وفقهاحْمهمزممأصهمباء.قبقاءلهميسمحواْن،.غزناطة

المغربالعبورإكلهميحقكا،قثمتالةمماكةأرأضىمنجزءأىفى4الإتاكللهمبحق

امةوا)كربالرفقأنمازأ،أواًذكورجميعاًاسكانايعاملوأن،قيدأىودونأحرارا

لمهم،محاصأواْمتعتهممنشيئاًيتلفأوإلجهمءي!ىأو،همدورفئأحديغصبهموألا

بالموتيعاقبذللثفعلو-من،زصرانيةمم!لمأو،مصلمةنصهـاق!تعاشروألا

حمنبناءكثللعصلمنهميطلب،نالعأدلا)كراءيدءوأن،أملاكهوتصادر

والبنان،اتمو!الحرمنمهربةءلىألمربةشرقىصمالت!حVeraبأ!سانيةوةبير(1)

شمالىتؤمانوكلا،?)!5،57+ا!!الصا.بلث!دو،لأ1،الأ!*5،لحناهبث!ا!اوباجكلا

الكين.بىغرشمالت!حHuescarبالإبانيةوهىوأش!ر،Bazaبطةمدبةنرقى

('Gaspary ,R miro: ibid; .p 3! (t
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أمثالىيغدقأن،الكاثولي!يينالمل!لمينأنالحوادثمنيلىفماوسنر!.)1(المدينة

بها.الوفاءفىصادقة4فيأيةدونولكن،المفتوحةالبلادلسائرالعهودهذه

أمنعأ،بسطةمدينةمن،القشتاليةأغواتافيهاقزعبتاذىاالوقتوفى

مبنعصعفىفرنماندوسأر،الحصأرحولهالتضرب،ا)شرعقيةععرناطةولاياتفىقاعدة

،وحاصره،4وألمريمالقةركنالمسافةمصنعتصثتفئالواقي)2(،المنكبثغرإلىقواته

،المحتوء4إندجةافشهكثمةريثلمأنهومع.الحاجبنءمدالقائدعنه2يداوكان

أقشتاليش..ااويدو،أشهرثلازلةمخوبهواعتصهوا،!مثغرجمنالمسلمون2دافقد

ا)ممائوليكيآنصالملكانوأصدر،الصعسليمفى4المفاوضوقعتثم.الخسائربعزع

9إذاأنه،خلإصىتهعهدأ،إخئالزاللهعبدأئيإفقيهاوءهاونهالحاجابرنللقاثد

بأه،وقرو!بهادهووهويؤلفإنه،أيامتم!مةظرففئوكلحصونهاالقصبةصلم

وأخهمعا،،قشتا)تعرءايابنالمنكبأهلوسائروالفقصعاءوالقوادالوزراءيفلكا

لهموتترك،شرومعهمإلىويحت!.ونخوأهوالهم!موأنفديارهمفىآسشين!ترءون

،البارودطاقاتإلاأوسلاحهـمصلمهممنهميوخذولا،وصوامعهممساجدهم

مدرها!هبةالمذكورالقائدإلىتقدمف!نه،المذكورالموعدفىَإقسايماتمإذاوأنه

.،وأسرتهولدهمعا!لغربإلىالعصعورشاءإذاوأنه،يعتاليادوبلاآلافثلاثة

وأنه-،مغرمأوكراءدونمتأعهسائرمعفعهأللجوأز4كأسفينةبع4إتهدمفإنه

وه!ذا،المغربإلىعبرواإذاريعهاأوتبضبيعهاولهم،الأهالىأملاكتمسلا

.(ة598!سنةالمحرم)9148سنةدت-مبرشهرفى،بنالقشماليإلىالمنكبثغرسلم

الوقت.نفسفئالعدوطوقهأإىا،ألمريةسوىإثغورامنللمسبمينيربقولم

إلمسليم.اوثيمة4رشتحتوأصه.حت،بقواته

،لأإفريقيةويبعمالااغربعدوةسعا)نحعوهعذاعلىالأندلسعلائقمطعتمولما

الإسلإمية.المملكةمناخلالافبقىمأعلىلاقضاءالن!هائيةخ!4تةيذفىنأندوفربدأ

وتشملا4اصبعرعقيالأنحاء،عنشطرإلىرأينابعماانقسمتقدععرناطةمملكةنتوكا

4.-بيالغعراءالأنحو،ععلالزادلهأبوعبدبنسعدءمدالأميريحبعصعاووأعصعالهاآنرعوادى

Archivo!أش!ر11ببلديةالوثيقةهذهتحفظ(11 del Ayuntamiento de Huescar،

deEspana.1118:مجموعةعننقلناهافىمد VolاIlistoا+tocumentos In6dItes pars

0 !!5381?بألإسبايةهى(17ْ)17
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فقرر.ءلىنمحهلىاطهصدوأالأء!روعخنها،وأعالهأ4غرنماطمدينةوتشهل

77حاطأنيأولاعلى!ضىوأن،الثرقيةالاْنحاءعلىالاستيلاءإتماميبدأأن.ئاندمو)

إتض!عءنينتمىفاكاد،ليأسهلىوشدتعزمهمننحشاهلماكانالزغلاللهعبدأبى

وكات،سطة4ءديرةملىالخناق"ضدقمررحتىآلمريةثغروتطويقالمنكبثغر

إة.مقرتلىصانق-إسيتهاخل!إتسار4<الماوكا.ت،تقدمحمممماتطومهامواته

مولاى(علهات-.طرا)ىالشعرقيةالقواءدأهمبسطةوكانت،الفاتحالجيشمن

لى؟يخوادىفئءهقلهتكادرأنالزغلءستطرولم،حكهمقرآشوادىبعدالزغل

إلجهافأرسك،شيتهفالقهعبدأبوأخيهابرنيهاجمهأنخمثبة،بسطةعنلدفاع

-خنرأاكوار-مرفها)ذئالفاري!يالأميرصهرهبصادةرسانالةأنجأدمنءتارةحامية

ومحاءمرته!ا.مسطةصلىالإطاقإونا!قششاوحاول.((بيومع!يدى)القشتالية

،ءد*ارالأيد.سخارجالفرتقنن.كنونمثبت،مرة!مرأسوارهاعنالمسلمونفردهم

مبو."مااةدأواكفارىأنومع،فأدحةفيسا؟را)تصارىفيهاروىحأميةمعارك

طجوأتممتلمف!نهم(م,figسنةيويخههـ)498سنةرجبشيرفىبسطةملى

المساصون.ا!تنعوهنا،أكحهربثلاثةذلكبعدإلا4فعلبصورةو.محأجمرتهاتطويةها

..المدخرة3نمأةواواسلمنفدوا،مرةشيرهـمعدوفىأثخنواأنبعدالمدينةداخل

.اأهلهاضاق-ى،أخرىأضهر؟لاثةءدىاسطةعلىالحصارا)نصارىوضيق

ت:ف6َلمأنهالمسلحونرأىو،1،ا)3ربواشتدالأقواتوملت،ذرء(بالحمأر

اعتزموا:،لعامة11والمرضالحوعوفتك،المو!لفدتوقد،أملثمةالدفاعفى

إداتة.افىالفاريخ!هبدز?بأأ/*أهممأوبرالرغمبمآسليمإافىالتهشتاليكنمفاوضة

-المعاركفىإسا)ةءنأ.داهالرغمعاوإ،ألمرت"وإسطةعنا)دفاعتنطيمفىبراعةمن

وأن"،أيائساا)صراعهىذاتخركأن4النهاتفىرأ!ف!نه،القشتافيخنشبتاىا

:-.مةالوق.صعلى-صلناوقد.4وذوتلنفسهسنطاعمأرإح!نا،هركةمنبفوز

.،كاردينا،لىدىجو-مرىادونا،فرنا.دوالملاثمندوبمعمجيىالةائدعقدهااىا

4*إإ4!اتأاتدغا)ذئالمؤآادركاذلاثمن!ورة،المثرةبمحتويأتهالناتعرضوهى

دو511إغراءفت،إسالةإواالإخلاصحافلةصإةبعديغدوناذيناالقادةأولئك

.مرتدتنينمارخونة،وهباته

سصرد25ث4أ،رنةءدقرب3ىالماالم!سكرقالوثقةهـذهحررتومد

أنها،يةوأش)شعأةزعيمالفار!ريللقاثدفرناندويؤ؟دوفيها،9148صنة

ندل!-151
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ويعا.لهـم،دارهفَوينزلهم،4صوأبناءوولدههوحمايتهتحتيستتجلهسوف

،وأتباعهـمعأملاكهموعنعخهمويداء،مملكتهأشرافمعاكللمةبهميليقبما

يعيى:مخا!طهأعقشتألةكللمكيقولثم

يعلى"ظعأنوعلى،ا)نصرافيةاعتنانىععلىحفعاًعزيمتكم!تإذاوأنه"

علإلمثيتقولل!حتى،ا)فتحءلىةطولذلكأكتمس!و!ف!فئ،بر-اللثىْوتعاو.ْ

يعرفهلاحتى،غرفتىوتىرعأالمقدسإتعمبعداتستهبلفإنكولهذا،رجأللث

.آشوادىتسليمبعدإلاالمسلمون

وايدكعنبالميراثإليلمثتؤوكاظااوالحصونلرا)تحرىاكروماوأن"

أنا،ذلكلكوعهدى،تشاءكافيهاوتتصرفقلكنهالاثأهـبها،ألمريةأمير

زو-كأ.4المللَاو

مغرمأى،وحشمكوأعقاباثممكوأبناءوابئكأنتتدخلن9.وأنه

الأبد.إلىمملكتىسائر6ثجز.يةأو

مسلحونفارصى2ععثرونيصحبكبأنلكيسم!!لشخصكتثسفياوأنه"

ولدك،وبتمتعممل!لتىأنحاءفئذلمتحيثبهمتتجولطوأن،ترغبونمايكل

.ذلاث6بمعل

أهبهاا)ىالملاحأتنص!ءنآشوادىملثصيركتنازذإذا.وأنه"

،4دلاملاحأتفىدىمرافيألفونهسونخمعم!ئةقدرهدخلاأهـلمثفاق!،أليه

مكافأةفإت،عا؟4المتفقالموعدفآشوادىرس!ليمتمإذافإنه،ذلكعنوَفضلا

عضرةأ!جمك،ا)قادةمنوغرمرهآشوادىه.لمثادىخدمتىفئبرثودكعلىلك

.11(تةلىم((بمااللازمةاءاتإبراساثرلكوأقدم،اطيار3لاف

منطلبوامابرإقرأر،إسطةلأهـلالوقتنفسفىَكيانا)كاثوإالماممانوتعهد

يعتهمشروإلىتخهمايحت!ظثأنو،لوالماإنفسافئيؤمنواأنعءضدمتهاوق،اثسوطا

نةصهمحرممنإعايعراقإنصارئاودخلها،بسطةيىلممت3ذاوحه.وعوائدهمع

حاملن،آشادىإلىوأ!امعظمهاوغادر(م9481ل!ء!ةدت-!براثلاو)598!

آلىإقيرببةاوالمحلاتالحصونجميعوهرعت،وأموالهمأ.ضعتهممناستطاعواما

فبرايرفبقلإلذلكبعدألمريةوم!لمت،إخمصارىاملكطاء4فىإلىخولوااتسايما

خلاصتهاأ6شرولالهسايموكلنحت،هـ(598سىشةالأولويمر)م5941صهخة

(1)11-11.ArchivoGeneral de Simaccas; .P R
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،الضرا؟بأعباءعنهمتخففوأن،وأموالهموشريعتهمبدينهمالمسلمونيحتفظأن071

الأولاديختاروأن،((الجماء4لافنصرافئرليخلوألا،بهوهىعايهميوَلىلا2!ع-و

،أبلوغاعنديدونيرا)ذئالدين،لأْففسهمالنصارىمنأمهاتمنيولدوناذيناا

إسطوه!ذا.المفتوحةالبلادلسائزةذلتاىاالخأدعةالمغريةا.لمنحءنذلكوغيرا

ببقولم،العثمالإلىابحرامنكلهاانبرقيةاالأندلسقواعدءلىسلطانه9.فرنائدو

الزغل.مولاىمقرآشوادىمدينةسوى،طاعتهعنخاربرأ،

لدى،ثمرتهاانيارامحيئخيانةأئمرت.حتى،ذلك.علىقلائلأسابيعتمضولم

،.النصارىملكلوأءتحتالانفوأء.إلىبدورهةسارع،ازغلااللهعبدأبصهره9.

مواعدويرى،بجزعالحوادثسير-رمب،.آشوادىإلىالتجأمنذالزغلوكان..

.AIيخبوالإنقاذأملرىو،منجدينجدهاأنودون،بالتعأقبتسهـقطند!لى

نحوا:صارىاواتجه،ءلميهأيمهتطر)اىالقواعدآخربسطةسقطتفلما.تباءأ2

يغالبأنهوبرسالعهشجاعتهمنبالرغمورأى،البا:قالوحيدمعقلهآشوادى.

وسار،أمرهماءتز،صوبكلمنبهتحيطإنصرافيةاجهيىشوأن،لمستحهليأ؟.

فأجابه،لوالْهتحتوالانضواء،طاعته.عليهيعرضا(خمصارىملكمعسكرإلى،ا

ودخل،والطاعةبالخضوعمادتهوسائرازغلاوبايعه،مطالبهإلىفرفاندو01

م.(9481سنةدتسصبر03هـ)598سنةصفرأوائلفىآشوادئمدينةا-أ)نصارى

-صهرهعقد!اا)ىالمعاهدةنمطعلىسريةمعأهدةقث!شالةملكىمعالزغل،عوعقد

ازغلايسعقرأنخلاصتها،والإمعيازاتافىخمنطاثفةءاكافيهاونص،.محيى

يمنحوأن،وطنهوىمنتابمألفالهيكونوأن،إعليهاومارَشأ.صدمدينةقشيداً؟

تريصلوأن،الملاحةولدةملاحاتنصفدخلممنحوأن،كبرأيانوسىمعاشا.

ت!ونوأن،ملكهامعلخصومتهنظرأغرناطةءنالأمراةأتنائهاست!ضارفى%

هذهتكونوأن،وم!رمحقكلمنحرة3غرناطةفذويهوأملاكأملاكه3ْ.جميع

هذهعلىالبابايوافقأنأوأخير،بعده!امنولعقبهفاقشتالةلملكىملزمةالعهود71

كلشصليأنهغلاكمولإىشعر-ىذلاث.ءلىقلإليمضبىلمأنهببد.!العهود،1(

وامتيازاتهخوقهءنلفرنأندوفترل،المهـيناوضعاذلكفئالاستمرار-عليه

إلىانتقلثمأولاوهرانفىونزل،المغربإلىابحراوجاز،ضخبممبلغلقاء

(1)12-11*..P8!ههء!ه!اArchivo General. de.أيفأرا-حو:y!!كه!ر
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ولبشا.،والندمالحسراتمنغمرتحياتهبقيةبهاواس!تقر.يقضى،تامسان

اءاكبرامنمعهكثرونوجاز،الأندلسسلطانببنىيعرفونعصورأهنالكعقبه.

.محتومأزا،قضاءغدتقدبالأندلسالإسلامةذهاأنأيقنوا"ذن

الزغكمولاىتسليمأنمفادهاروايةالعصرأخبارصاحبإلينانقلومد

البلادمنوقوادههوتنازلوأف،المقصودةالخيانةمنئوعأكائتقشتألةلملك

ولد.ايزغلمنيفتقملكىوذلك،ثمنهاقبضمقابلطوعأأبديهمتجتكاشااىا

سائرخضوعبعدفتصبح،غرناطةصاحطعلىبنمحمداللهعبدأبطالأميرأخيه

وين!ى،إليهمالمسليماعلىوترغم،ا)نصارىرحمةتجتوحيدةالأندلسأنحاء

عنمولاىأئرمامعنظرنافىتتفئلاروايةوهى،أ2(وحكههاأميرإمارةبذلك

ماثلة!رألناهااىا،4الإسلاباكيرةواوالثعهامةوالبسالةالعزمضروبمقا)زغل

يمكنماإنقاذوحاول،وخضعغلالزاسقساموإنما،المؤسبةالحوادثهذهخلال

سدل!.مغإلبعْهاإلىترلم;Auظروفحكمعلىنزولا،ْإنقاذه

;Prescott:ibid.582أجعرر.416و316ص3جالصيب؟ون!ح13العمرصأخبار(1) p

.32صالممرأخبار(2)
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لثافص!إثي

الأضصالصرأح

ثور-.غرنأطةبف)يمْيينالمل!مطألبة.ألتهعدوأبىال!اثري!سينالمل!بينال!اح-تجديد

خروج.كصارىالمسلمينرد.غرناطةلبائطو3ناسدفرغزو.طة01غرفىالحاسة.ادلهعهدمبى

حرادث.المن!بدأداضراللهعبدأبىمحاولة.والنصارىاهـلمصنبينالممارك.للغزواللهعبدمبى

غرناطة.!اندولاتاحفرتاْهب.الذأهبةالقوأعد.نالم!ل!ينهجرة.الأمانيعلنفرياندو.ض3ادىس

ضتنى.مديةأمأمهاينثىءفرناندو.؟اطةلة!الضارىةءاصر.المروجقارىالنصعيث.علهازحفه

العب.حما!يثير.غرناطةنارسالغسالةابىبنموءى.الدفاعفىبالخها.احوالهاوءرناطة.صومف

تقرير-.ايهمداهانقطاعوارالح!اثداد.المدينةداخلالدفاعتنظيم.ال!ارىجمعويزناالفرط-لحقود

يمة.هزلقائهالسلممينخروج.اادينةعليزحففرناندو.الدفاععلمر!ىتصهيم.المدية-حادم

ندب.صوسىاضاعتر.التهـاميرت!ر.القادةوادلمطاناجماع.الحصارأهوال.دهموارتداالمسلهين

عبداقهابىموقف.ايةا)روهذهتزبدوثعة.اطصايماعنرواية.للفاضةعبدالملكالقاءمابى-الوزيرر

وتبمهـيرادلْهعبدأبىحقوقبصأنيةعرمعاهدة.ضماناتهوالتسايمطسرر.التأيممفاوضات.القادة.و

إذعان.ونذيرهموصىارتيأب.التايموثيما،توقيح.الثروطباحترامالملكينحلف.مصيره

لْىواليأسالحزن.الغامضمصيره.لغرناطةمغادرته.ونبوءتهموسىأقوال.والجماعةأددْهعبدأبى

يرفعويأ.غرناطةالفتاييندخول.فرناندوإلىا)رهالْنإرصال.التمايمبإجراءاتالعجيل.غرناطة

لمغادرفادلهعبدأبىأهبه.غرناطةفرنأندودخولعنمعاصرةعربيةرواية.الحمراهقوقالصإيب

ادلهعبدأبىريناللقاء.وصفهافىشوقىفصيدة.الباءىا!ركبوالمؤيةالمناطر.ملي".عاصمة

الاْندل!.رثاء."ةالاْخيرالمربىزفرة.)1وفرناندو

لهمادأنتاْنبعد،وإلساريلافرناظمو،وأراجونةشتالةملكىعلىيبقلم

عكالقضاءفىخطتهمالإتمام،ائ!رقيةواالجنوبر؟4الأندلسب4اقوأعدواا)ثغورسائر03

بيد4الباقيالقواعدآخرغرنماطةعلىس!تيلاءألاييوى،بالأندلسالإسلام-دولة

لامملكةفقطاًرمزكانت!ل،دولةأومملكةيومةذغرنماطةتكنولمبمإسلمن:ا

كالمصباحوكافت،حباتهسائرتصرمتعقدواسطةوكانت،ا)ذأهبة.الإسلآمية

.الأضرةالضربةسصوىإطفاؤهيقتضىيكنفام،سراعأضوؤهيخبوالمرتجف

عقبلمالضربةهذهدلتسدحانقدالوقتأنوإيسابيلافرناندورأىوقد

علىأنهنعرفوبْحن.وألمريةوبسطةوادىآشوسىقوطا)زغلهولاىطاستسلام

وحصول،1486سنةمايوسهرفىا)نصارىيدفىلَوْشطمدينةسقوطإثر
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ءمهـم!اللهعبدأاو،عتد4الئمافيللمرةالملكرنناكاثوا-يشأيدىفىاللهءبدأبى

،.طاعةقتدخلاىاوا)بلادغرنأطةفىتطبق،غاكلشلمدةجديدةصلحمعاهدة

.دواس.قى،غرناطةاللَهأبوعصددخلالمسمومإضلحاهذأظلوق.أدتهعبدأب

-فاقتضىمدنماندوفرأنالواضحومن.وعونهفرناندوبأييدورأثهوكلنالعرش

تجدد-قداصاحاهذاأنوا)ظأهر.وا)مونا)تأر؟دهذاثمن،إصاحا!ذأنصوص

نفسهْاللهيدأفءقصإدرةوقيمةذلكءلىتدلحم!ه؟،آخرويئعأكل؟قلمدة

3منهْ"وجهخطابعنعبارةوهى،(9148سنهةدب!بر.هـ)598سنةافىرمف

المعقود-."إس!-لىا1)صلحب!ذا"اللهبردأةوينوهوفيه،أجيجربرلدةوأشياخقأدةإلى

انع!ت*.اىا،مواقفهـمكلمارص؟ءلىووخ!،4فيادخولاالىويدعو،لعاءين

.")1(ا)دينغربوفاتالمسلمينأفجعتافا"وسطةبسقوط

اتات-،الرولهضفإن،.فصلةا)!ىلحهذانصوصفعرفلاأننامنوبالرغم

كلدينة-ْءسامرأذ،ا!رلحا!ذافتعهدقد،اللهعبدأباأنلنهاتذكر34إالقشتا

وءلى-*.ر)2(%ووادىيةألمروةسطةتسليمتمءى،اثولي!!ن311للملكينغرناطة

.يانإثوإولاأإلمكانأرسلهـ.(598صفرا+لأو)م0941يم!نةفاتحةففىحألأى

قالْد-فرناندتثكوعنثالو!،،حمينفاريلىيهعلىسفارة،اللهيدأفا)سلطانإلى

هوضوعفئإخأط!اه،.وكلينحصنقاءدألاركونومرت!ن،إليورةحصن

زسليم/،-طلبلمقشتالةكللاثإن،المعاصرة4الإسلايالروا-4وتقول.(rاشسايم)ا

أوقصورالحمراءزسايمءدينةاللهعبدأبىالىطلبوأناكتفىلكنهو،ذاخهاكرناطة

حماثته،فتوطاءتهفى،نماطةغرفىمقمايبقىوأن،والحكمالمالمثمقرالحمراء

..لىنه..ءنأخرى4ةكلدأيةيقطعهأنأو،الأندل!)"(نواحىهـإئرفعاتهبمأأسوة

.-زيلى)5(بماليمدةوأن،فجهاالإقامةيختارلىالاْندله

lDocumentosإليهالإشارةسبقت3الذىكتابهفى!يرورجبارالاْشاذالوثيقةهذهن!ثر(1)

5 de ") Corte Nazari de Oranadsلفاعدعنأبىةدرصاىئقأخرثاومع-!ااستخرقدو3!ولع

الكاثولي!يين.ينالمل!ص!ر"كرثافرالىفرناندومجموعةمن

(Prescott: Ferdinand sod Isabella, .p 284. (y

Hernandoروايةخرأ)3( de Raezaضمن.ميارالمثرقبعايةالمثورةالثهالية

.(29ص)العصرأنجار

.33صالمصرأخبار(4)

.614ص2جالطبنفح(5)
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لملكوخألأته،ءواقنهسأوقفىلقدكان؟اللهعبدإفيجوابكأنفأذا

وكلنافسهعهعلى4تغلإءن4ولهنيدوما،طاعتهئودخولهإياهومحالفته،مشتالة

توغءلى،كنا)كاثولييالملكينيحملما،إمرشاعلىءوجلوس،ا)زغل

توضح4ققووادينا.ا،لمكانتوقعهماعكس-لىثلكنو.وخضوء4اسذسلامه

إلىءنهصادرخطابءنعبارة!ت،إناسىبةامهذهفئاللهعبدأنج!موقفكا

3تجهماإ"مر-بنوا)قا"دلغنظالقاثد"قدومإلى4فييمثىكر،لبكب!نا)كاثوش3اماا

الموضوجة!ذآفإحدثهما،الملإحالقا!مأبااقا؟دا،خديمهإآيهمايرسلأنهو،إليه

اختتمت1)ى،إطأعةواالخضوعبعباراتالمقرونة،المهـذبةاللهجةمنوبالرغم

لمارةضا،كن1311+وإيلا!ل!يناللهءفيأبىجوأبكأنفقد،إر?الةابها

.()1(5941لىنةرتا2هـ)5982سىنةصفر92هوا)رسالةهـذهوتأريخ.طلباه

،إءمرارنحبره43ملإإلىوعاد،مهمتهثريخجحلمألتهعبدأبىرسولأنوا)ظا!ر

اللهصبىأ.اإق،القشتال"4الرواتقولوهنما.طلهماعلىا)كاثوليكعينالملكين

،بالحرعايهماأنتمثهرموأعتز،ي!نليثوالكاالمل!كنلإصرار،دهشتهاشتدت

يدأدتهأوأربلفةلىذكوعلى.ثاقىواتالرويةارالأكأبعضنصحهأنلولا

طيةعلاثق)4،غرناطةoسراءنكبيرتاجرومعه،ككُاشهبنيوس،فوزيره

،4إشإلفا)كا؟وإيشالمل!جمينإلى،القي!ىارراحىيمثدعى،ا)نصارىخ

ايهصتؤنفتفقدذلكوعلى.!نخارعاداولكنهما،هـطل!اعنبالعدوللإقناعهما

.21(وأ)خمصارىا،سلهكنبينالحرب

الله-عإلىأف!جا.ب"ن،الجد-دالموقفهـذالنتأ"لقل*نقفوورخا

،ادثبرالحوالإ؟4االأعوامميذهفالاْن!لس%محأزخهأإىاوالمحنالخطوبكأنتأصل

س!ير،يرقباَفورفاالأ..كر!ذاوكان،آخرر-لااللهعبدأبىءن-ملتتد

بافحابتخلصقدوكان،المحتومالقدرورائهامنوورلمشف،عأجزالحوادث

؟كنعفىدأقوىئةسهالوقتفىؤقدولكنه،إقوىامنافسهمنالمهِدأنمنممه

قدالأخرىالأ؟دلسقواعدسائروكانت،4والمقاوكلالىفاعاثعليهالاعتماد

وتدجن،اضصارىامنحكاملهاوءين،قشتالةمملكةأملالشكلنذهاف!غدت

-ا)نصارىملكةطإعةتدينونMudejaresءدبرصنينغدواأوأهـلهامنقيمن

الذكر-السا)ففىكتأبهويميررجسبأرالاْشاذنثرهاالتىا؟موعةضنايرصالةهذهنثرت(1)

Hernandode.روايةراجع(2) Baezإمصراأخبارفىالمنثورة(9صr.)
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أوطاكم..ءلىحرصأالمسلمن/ءنوارتدكثر،"نصرانيةادعوةابهاوذاعت

أنفسهمعلىأشفهـواممنمنهتمآكئيرولكن،.والمطاردةالربباتقاءأوومصالحهم

إلىغرنأطةمنهمأخرىةغفكل!لرجوعوهرعت،ا!لغزبإلىالبحر.جازوا،ردينهم

.وحتى،الجددبسكاذهاتجوجا!اضرةغدتحتى،الباثْالوحيدالإسلاممعقل

موجةوكانت7.نفسألفأربعماثةمنأكزوأرباضهاأسوارهابينتغأصبحت

والأنفسالأوطانفى.أوذتت1)ء!،الألوفهذهنغمرإنة!ةوااليماسمنعا.ه!

لبأغىاللعدواتسليمافكرةوكانت،%ريرةأوذنبأ6طقيأندون،والمالوالولد

م،wlالاتجادهذابحهلاللهأبوعبديكنولم.أعأكلاسآككارأتلقى،أو-مهادنته

لغدمرالهذا4نفثارت،ا)لمسليمطلبثْقشتالةملكىسظساإليهوفدفلما

هلىامحال!لةئتحبهارإذىاالخطأفداحة،مرةلأولوربماوأدرك،والشنى

جعتجف؟علىناندوفرأصرولما،ودينهوطنهبرىءلىومعاونته،ا)كادرالملك

اْعلنواو،انبانا!نصرالملكانطلبهمأرفضعلىفأجمعواإقيادةوااءل!برااللهجمبدأبو

اللهإويدأوأبلغ،)؟(ودينهموطنهمعنالموتحتىإدفاعاءلىاراسىخاعزمهم

اكرناطىاالشبوأن،ْالأمر!ذاثافصلوااقولالهيعدلم!أنهقشتالةءلمك

.21(والدفاعالمقاومةعلىرصهأو،أومهادنةتسليمكلتأق

الضعتفالأء!رحملذاو!3،مشتالةلملكىاللهعبدأقبموابكانهكذا0

اللهأبوعبدلنآيبدووهنا.والمقاومةأتحدىاإلىالمهأدنةومنالاستكانة،شعبهبعزم

إلىيدنوا)ذىوالخضوع8سلابموالاسالخ!رصفاتعنهاتنزعأضرىشخصية

دوتأجل.4والوطفإديفيةا4الحصو،امةوا)كرامزةامنبثوبكلمشح،الخيانة

فىلتغبس،المسلمينالحندسرياتكلنوخرجت،والجهاداطرببصيحةناطةغر

قشتالةملكخرجهـ(598)ا59tسنةربيعوف!.القريبةا)"كلساثيةالإراضى

واطسف،فيهافعاثغرناطةبسائطعلىوزحف،نحطأيضطرمو!وقواتهفى

حتىوتخرثبهعيئهفىَووصل،اكلرىوااضياعاوخرب،ا"ف!يةواستاقا)زروع

الله،عبدأبوهمأءجررأسموعلىلقتالهالسامونو،رز،ذا!ااطأضسةأسى:أر

علىا)نصارىأرتحلدمويةملاحمءدة،غرنماطةظا!رفىافري!نابينووقعت

!(م0914يوليه-598!رجب)المدينةمنا)دنويستطيعواولم،أئر!ا

.416ص3جالطبونف!؟43ص!ا)مصرأخبار(1)

(2)092.p14"أز:Prescott.
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طاتإلىفيهيدعوهـماْجرباد-وأثأخقالْدإلم!محمداللهعدأبىاصلطانامنمرسلخطابةصرا

دببرهـ)598صخةادرمفىمؤرخ،ال!اثولي!ىفرناذدوالملكخعقدهالذىالص!فى.والدخول

غرذاطة.برإديةعحنوظاتومحقوظة،(م9148
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كلثل.،غرنأطةكلنالقريبةبعفالحصونتحصنإلىالعودةح!منفرناندووممد

للمعاركخايصتعيخأدأإعددوابالر-!الويئصحها،هماوصيثررومةو،رجالم!صقررج

ته.كلدلؤاا

،مض!.داداستريحاول4موازفىاللهعبدأبوخرج،إقشتالكناارتحالأثروعلى

هاعلضرايصتولىثم،عنوة1):ذول4قرعلفآءخولى،القري؟4وا،راكزالحصون

.إبشرآتاأملوئار،لىة-دروحالأنحأءتكفىإسلمنافئوفىرت،ا)قيرىكلن

قسهالو-تفئوادىآ؟لىأهلوثار،اةطرىاحكامهـمعلحولهاوما(1)بشرة)

مئوا9ْ)،المؤاومةإلى-بى-لىةعةبنزومحزمهاللهعبدأفيوثبةمنرأوهلماواضطرموا

عاصهلمارأا(8أ.دَرَ-عنرلىيىقواتهفاللهعبدأبووءار.عونهيطلبون4إل

،4ةال(لا-رإزغلا)ي.مدلنمحمدالأء.رممهوكان،هنالكالمسلصنث!رةمن

!المغربإلىال!حرجمازأنإلىبهاوقي،4ألمرتإلى!بهحخرجبمقدء4تهعفلما

الترت""اطصونولإت21منهأوشرأندرشعلىاللهأبوعبدوا!شولى،مدصنأكا

.(!598شعبان)ءنهاللدفاعالمسلمينمنحاصباتبهاورتب،مخها)2(

،انصارىواا!س!لحنو!ن!حالاحنمدىالمحليةالمعارك!دهواي!تخمرت

المم!إصون.آ"سسءاناوغأدره،منفذدهقلإلمةلأءحا.جأندرشحمناخمصارىادفا-بز

914(-.أكأطسهـ)598.تة!رمضان:حهروبص.دفعألاعدوزستطعلمقلةإذكانوأ

المسلهون.قواخترفاففخها،)3،يبةالقره!دان4قرتإلىمواتهفاللهعبدأروخرج

دترمظكلنهااوأصيتنمو،خصصان!هاعليهمتمتنعأننحشونوكانوا،قةجالكئأوهـا-ها

-المسامونءادو،كلائتيننحوحاكل،3اكلنوأسروا،والأطعقةا)ذخائرءنةوؤر

.ا:فيإولواابشرءنإمو%،ا،ساحمم!ةالحاضرةوضمرت،ينظافرفرحينناطةصيرإلى

.وإعادة،مم!بالمص"كرافتتاحلىثرقواتهفىاللهأووعبدخرجرمفىانأواخروث

أه!3،4.إسلموناعلهات!لئصلةوهى،الم!ربوشواطىءالأند&لىبر!نا)صلة

طرءقهفئألتهعبدأ!وواستولى،والإنظذاكوثاأبروابمنوومترونها،خاصة

بمحاولة-انصارىاوعلم؟فعفقتال.مدالمنكبشرقى2أ"(الوأشلولانيةحمنءلى

إكوسط.الاْلضالجرمنم!ربةعلىغرناطةشرقىشوبAadaraxأندرضت!ح(1)

.37و36ءلىالعصرأخبار(2)

-..نهااتكيلرم!ربفعةقيدعلىغرناطةغربىنجوب،Alheadhiهمدانقريةتزح(3)

.ال!ابأولقأثتتالىالمفصلمةغرناطةكل!ةخريطةفىجميعاالأهاكنهذه2مواخوترا

بها.العريفبقومد،Salobrenaوبالإصبا.ية(4)
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،ورأى.لإنجادماالمنبإلىومالقةةلمًشحأمياتفهرعت،اللهعبدأف

بجند،عادقدقشتالةر(نملاثالاْنباءإليهوترامت،مهاجمتهالا-ستتليعأنهأبوعبدالله

هـالهقدزلىونمافروكان.أ%خهأدرفارتد،تخريهأوفسادأ4فهيعيثناطةغرمرجإلى

طبهقرءنأ-برامفاىش،المفتوحةالمةإطقفىإ-!مدعواألاضطرابكلنحدثما

فىأثلىتقدءا؟توا)ثو.رةالانتقاصْبوادرأنوالوابخ.الأنحاءتلكإلىبجإ4

.ام!اركاتلاثفىا،سلمنظةروأخ!،وا)تحرىا!صجكلنحولهاوماآشوادى

الحركة،مصذهعوا-بانصارىاوخثى،ورشبمهما)ثوارجمزمثذكى4المحاث

ؤ(خر%شايخلىوادىاْكلعلىواحتالوا،ء4Lاتلكفىالحا!اتقوىفضاءفوا

أملن!اءإلىاللَهعبدأ.و.وامخابإلمجه،ورة)1،السهولإلىا،دينةمنمعظمهم

ارصلياوىلى،الهماْمووأكلتعتهمنقلعلىوالدواببالرجألوعاونهمآشوادى

.،نوافرةمقاديروالضتعالقرىتلكمنونقل،غرناطةإلىوا)ولدبالأهـل

نأطة،غرإلىراجعةتربلمهإس!لمهيناجموعومأكادت.هأوغيرالأط!مةوالحبوب

وا)رةق،رالل!نالأ.صررإضذأنورأى،آشوادىأمأمبجيشهنماندوفرظهـرحىى

المسا!ونهوغادر،لبالرصشاءلمنوأذن،وطظإلىب!أد،نالأمانؤأذاع

وته!اا،صاحونفترك،وءرمسطةأ،ر-ةة،ِذلاث.صلوحدث.وأممالهاآشوادع!

غفرةجموعمنهمو?ارت،وأموالهمأءتعتهمكلناس!تطاعواماحاملنوأوطانهم

الأنحاستلثوأتفرت،المغرْبإلىا:حراأخرئجموعوجدازت،غرناطةإلى

ها،لتعميراك!مارىكلنبموعقشتالةملكإليهاوبعث،المسلمينس!انهاكلمظممن

11مر!رَش3أناحمنءلىفاس-تولى،الاضطرابولذافرصةاللهءبدأبووا.تهز

.الهاءة)3(الحصون.شآخرعددعلىضولىواله،الثانية

لا.ء4الإسالمن!اطقفىالأمورلاسلهتبابلابدأنهقشتالةملكأيقنوهـما

روحلموصىلا.نها!ثلهاتثرإتءازا1)ى،نماطةغرعلىلحيلاءالايهن،المفتوحة

فى(0914/منة)4أشتاءكإافقضى،أمرهاعلىالمغلوبةالأوطانتلكفىافورة

أنهمأه!فىقواتهفىفرناندوخرجا19tسنةأوأئلوفئ.والأهبةالاستعدأد

هـذا-المورخ!نبرمضوياتدر.ا3لمسايم1علىترغبمحتى4الإسلايالحاضرةيقاتل

(1)53.Alcantara: ibid ; .V III. pعأ"ا

Prescott:أيضأنماور.461ص2جالطيبونفح؟48-38صالعصرأنجار(2)

الصرانهية.والإصلاميةايينالروبينيلالعاصفىييرفرقيوجدو،ا"أp.092.4كا192
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،والمشاةإنالفر!صنمقاتلألفنجمسىغرناطةلافتتاحأعداذىا!الجيش

والعددبالمداخجيشهفرناندووزود،(Oألفأ)بثماننالآخرالبعض"ويقدره

فحصعلىبجيشهمشتالةمالثوأثرف.الوفيرةوالأقوآتوالنخاثر،(الضخمة

La.غرئاطة Vegaالثالثاليومق،الإسلاميةا!اضرةغربى3جنوبالواقع

علىوعسكر(698!سنةالثانيةجادىIY)م1914يمهنةابريلمنوا)مشرين7

)عتقة،.تسمىظاهرقريةفى،غرناطةمنفرمحينميدعلى،شَذليحهرضفاف

بالمؤنغرناطةتمدلىىالقريبةالبشراتحقولإلى-ندهبعفالحالفاأوأرسل

وحولوا،وأمرأمتلاأهمافىوأمعنوا،قراهاوهدموا،زروعما؟فاتلفرا

موردأغرئأطةعنبذلكوقطعوا،الموحشالقفرمنبسيطإلىالأخضرالمرجا

..O،2موأردهاأم.من

علىوصم،ا)صارمالحصارالإسلاميةالحاضرةحولفرناندووضرب

المكانفىلجايشهينععىءأنالعزملهذاتأكيد!أومرر،تسقملمأوتةتححتى!متابعته

المدينة!ذهبناءرتم،حلمااذاالشتاءبردتقيهمسورةمدينة،فيهعسكز،1)ذى

Santa(فيه)سائتاإيسابيلاالملكةوأعت!هأ،أث!رثلاثةفى/الجديدة Feوبالعربية

ا)ص!بية،الحربلهذهالدينىبالمغزىتنويهأوذلك،المقدسأوالإممان(شنتنى"

علىفيهأنشئتإذىاالمكانفى،اليوم-ىتقوما)تاريخيةالمدينة!ذهزالت!وما

المدينة"بأغاا-لإسباقالمؤرخويصمفها.ناطةشرغرق":وبمنمرثبةمسافةاقيد

.ممفا+(قدمقط"تطأهالما)قااوحيدةاالإسبانية1

اسبانيا،فىوالإ!لاما)نصرافيةبيناصراعافىالأخيرالفصلبدأوهـممذا

عدتهأا)نمرانيةاسبانيالهأءدتاذىا،ا)صراع!ذانتيجةفىشكثمةيك!ولم

الباقيةا)بقيةهووحيدإسىلاممطبلد.والس!لا)وسائلجميعلهومهدت،الحاحمة1

كلزودأ،ناحيةكلمنالزاخركالموجا)عدوبهخبط،تالدةعظيمةدولةمن

!ذا.كانالحارجمعوصلاتهمواردهكلقط!عتوقد،الموفورةو)،ؤند،بال!لى

على.ام194يص!نةصيفن!بالأندلمرالإسلاميةالحواضر3خرغرئاطةموقف

(()19214.; pفىأ:Prescott

:Prescott.،08و4،صا)مصرأخبار(2) ibid ; p

Prescott:أأه4ة0p!ر(3)
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وظروفها!بمومعهامفجةفقدكانت،!لاغماذ!معتكنلمغرئاطةأن

الجنوب-منوتحميها،الشأمخة(فاداسيرأ)شُلرجبلحماما)ضرقمنتحمعها

.عالكثافةمنت!ىفىوأبراجأسوار،النصرافىللسممكرالمواجهالحانجامنأعنى

الإسلاميةالقواعدنحتلفمنإليهابالوافدينيوشذتموجناطةغروكانت.والمنأعة

أنهذاومع،ئفعىألف4بعمااْأرمنأكمزاسكانامنأسوارهابننوتضم،ا)ذاهبة

بينهمةمنفقدكان،دودة21مواردهاثقيلاعلىعثأالآنفسكانمنالضخمالعدد

ألفثالثىا،الأندلمبةالفروسةمناذتارةا)صفوةمنألفأنعشرزهاءالأقلعلى

الحاضرةكانتةقدأخرىجهةوءن.صورة21العأصمةفىالأخ!يرملاذها

تعإثرروكانت،داثمأهبهاي!مرةالداهمالخطرشبحتلمحبعيدمنذالإسلامية

دهمها.فلما.والمؤنالأقواتمناسنطاعتمأوتجمع،لمواجهتهدائمةأهبةفى

.ةالأمدطوتلل!دفاعتا.ةأهبةعلىالحصاركانت

القدرهذاالىتستسلمأنتردلمولكنها،المحتومقدرهاتستشعرئاطةغركانت

منأمجد.دنأعهاكانثموءن،.شريةوسيلةكلأصابهفىتسذقدأنقبل،اقاهرا

مأصرأ"ا(دةاعهذاي!نولم،ا)ذاهبةوا)قواعدافىصورةالمدنتاريخثف!لمما

منرائعةضروبإلىتعداهكانبرل،أشحهرمدىالحصارويلاتتحملعلى

ار؟ْالمحاصرمراعدوالقتأل،الحصارخلالالمسلمونخرجفقد،وا)لهسالةالإقدام

وتشير...و-دابرهخططه4علإوي!سدون،محلاتهفىويثخنونيهاجمونه،عديدة

وقعتقآىاةالأضرالمعاركهذهإلى4ا)نصرافيوايةا)رتشركاالإسلاميةالرواية

يبديهكأنمماا)ةصرانيةالروايةوتنوهانصارى،1(.واالمسقم!نبنغرناطةبسائط

7.البةقيهـمالبوانملالأنجادلئكأو،اعةوا)!روالإتداماشخاعةمناالمسلمونالفرسان

ا)مصورالو/سطى:فىالفروسيةزهرةمروتالبثتإلتىا،الأندلسيةالهروسةءن"باةية

..المنبتريخعفأرسالعصيبةالآونةتلثفىَا،سلمةالفروسةروحوكان

6.سلإلإحدىوهوالغسان)2(إأبىبنموسىهو،اعةإبرواالعزمرافر،والخلال

Irving:؟p1401.392&01511وكذ!؟54صالعصرأنجار(1)

فى"ذ!،،وهرجفا؟أوأ!الهلموصىذكرعلأيدينابينالقالعربهةالمصادرفىتمثرأ(r)ا

:.4،)254كوندىالإباتالمزرخهو IbId; .V0111)هته!p،نقل!إنهكوندىوبقول

عبدالوهأب.بنيرمحمدالوزوأشأر.المصادرهذهلنايذكرأكعادتهولكته؟بيةعرمصادرعنرواية

الوزير-)رحلة"بغرناطةعليهالمتغلبحناللطانأخىموصى)يدعىمنإلمهرصاتهقالناق
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ا)ىإةدءةا4العر!الأصولهـذهوأحد،الملثببيتتتبما!3!ال!ريقة17.لأسر

خىهـأالموتتربدكانتوا)ى،للنصارىبغضهاومميق،فرَوسىتهارراتع.عرفت

غرنأطةأنجادإشلكنولم.لاكةرمهاداًا)مزيزالوطنيصبحأنكلنمرة-ألف

محمداللهأبوعبدتبوأكلذوكان،وا)فروسيةالطعانز!موسىكلنأ،رعهومنيومئذ

وسعبكلماويعمل،انصأريالملكو%ضوعهاسضممكانتهمنهينةم،غرنأطةعرش

وميادة،وتدريجهاالغرناطةالفروسةوتنظيم،والجهادالحماسةروحلإدكاء

ولما.المجاورةالاْنحاءقوحامياتهحصوفومةاجأة،ا)مدوأرا!ىإلى:السرايا

أشدمنموسىكان،الحمراءتسلميطلباللهعبدأبىإلىالخأم!ىرفرنائدوبعث07

تطوركثأثرأكبروحماستهت!زمهوكان،ا!نالمطلب!ذاإجابةفىلاالمعارضكن

رمق،آخرإلىادفاعوا،الحهاداماءقىعلىاشعبواالاْميروحمل،الموقف

ا)رمر،وللصوادلدوقكالعربأنالنصارىطكلي!لم!:المأثوريوثذمولهة.وكان

أنفاضقبرتحتلىفخيرأناأما.غاليةوليكسها،فليكسهاسيوفناإلىطمحفإذا7

بأظضهوعنغنمهاقصورأفخم!ن،عنهمدافعأأهرتإذىاالمكانئ،.غرفاطة

.،الذين.لأعداء

علىبجموعهقشتالةملكأشرفولما.الحرببصيحةغرناطةدوتو!كذأ

المسلمةالهروسةزجمموكان،اشعبوااتدمعبودموسىكان،غرناطةإمرج

فتثخنفجها،المحاورةانصرانيةاوالةلاعالحصونإلىالفرصةسنحتيفودهاكلما

"ندهيرسلفرتاندووكان،حماسةأيماالشعبفئتثيرالظافىةعوداتهاوعانت

مواته،لإزعاجالسراياينظممويكافكان،المجاورةوالحفولالمزارعلإتلاف

.لأتأنلبثتماالنصارىجيوشولكن،مؤنهوانتزاعمواصلاته.وقطح

La)شذيل.فحصبى Vega)واضطر،حصارهائوشددت،غرناطةوطومت

بينالمدينةعنالدثاعوفم..جلديرنصايرينبمديقهمالامتناعإلىالم!مها!رن

انالسلعاانلالانذكرالمعاصرةالإصلاهيةابةالروول!ن.(13صفرانكومعهدبفايةالمنثمورة-.

الرواياتقحيزأكبيرأتثغلموسىق!"فإنحالاىوعلى.الاكمبهذايسمىأخلهكانا!نْأبا

Antonioابيدأجأوأنطوأتالقسيةأررهامنأشهرو.غرناطةفغعنيهبتالتىيةلإصاا Agapida،

Conquestل!تابهأصاطإيروفياضنطونواتخذهأ"ىوهى،الإصكوريالبميهبةالمحفوظةأذعلوطة of

مجوادثالمتعلقةالمئجيةاياتاروواالأموالمنكثيرالروايةهذهخلالوردتومد.40!،353ه

منالاجةمحققةأكالاصكلىوفروسيتهموسىعنالقثتاليةالروايةاموالهاتقلونحن.غرنأطة.صقوط

.مواعدع7خروطغمووديغمعنالملمينلدفاعرائعةصورألناتقدملاْكال!نو،!إكاريخية

http://kotob.has.it



-923-

وءهدرضوان!نن!يميعاونهالهرسانقيادة.وصىفتولى،والأسرالجيش!زعاء

والحمراءاةصبةازممأءوتولى،الأسوارحراسةإثغرىاآلوتولى.زائدةاون

الأسوارخارجاا-لمموننحوضهاإىكاناالحريئةالمعاركتكنولم.الحصونحمأية

شيئأ،لتةىتكنلمولكعن!هاتتهموبرهالفروسىثمأخيرْعنوانسىوئ،لآخرإنءن

.4وزصميهوتةوقهإمدواضغطْأمام

،المحصورةالمدينةوإر!اقالح!ارلإحكامويى:لمةيتركلمقشتالةأنملكذلاث

إبحر،اأوإبرامنسواءالخارجمععلائاقهاجميعفقطح،ا)فليمعلىوإرغامها

،الجنوبةإثغورامنمقربةوعلى،طارقجبلمضيق:نيةالإيى،باإمهناورابطت

الغرناطكنأمامثمةيكنلمأنه2إواوا.4إفريؤمنأمدادأيةوصولدونلتحول

المثماذةالمغربث!ورمعظمأنذلاث.4ا)خاصهـذهءنوالإنهاذايغوثفىأملأى

وكانت،تغاليكنا)برأيدىَفىشقيطتقدكانت،وطنجةس!بتةومنما،.وا)فر،ية

،فْى.بدأيغاضصمةتزالكلاالأقصىالم!ربفىيوشذقامتإىاورواسرىدولة

إلى!ذأ.الصصارى!دخطيرحربىمملرأىاةيامافىالتنىيرعنأبعدوكأنت

تفككوضعفحالةقكلهاكانت،الأخرئإضفةافىالمكلربالواتعةإكلاراتآن

وءلى.وحمايهعهااقهاصلىكسبإلىوفحئيةإبحرافيااسباقوةبرأستخضىذتوكا

طريقلصوىَأءامهايبقولم،إ-حمرواإبراكلنء*أءرناطقيحصاركأنف!هذلاث

الاْقواتبعضمنهاتجلب(نةإداايىكز)ثُطرجهلنأحية..نئةابكوابثسآتإ

،%لمدةصا،رةالحصاركلصائبتعأفىادصورةالمدينةولبثت.بص!وبة"ا(إ!نوا

ابلاءوإالجوعواشتد،إعلوجبأإش!بواإو!إدا5!!وغصت،ا)شتاءدضلصقأ

الحكم،مجلسإلىيومتذاا،لكءبدسما)قأبوأينةلمداكمحالىمتةعند!ذ.ينهـربالمحص

الجندقلوبإلىدبقدإإسإاوأن،قصيرلأصلىإلاتكفىلاا)باقيةالمؤنأنوقرر

أبىا،نموسى.واكنبحدى)2(لاعبثا)دفاعثالا-سفراروأن،امامةوا

بادرةوبث،وواجبممكنإلىقأعاأنوقرر،دشدة4كغادتاءقىضاغمىانا

الىء!ا-اللهعبدأبوا)سلطانفاسى!ممم.وا)قادةا)رؤء01ءقالحماصةكلنجديدة

،ري!اناةاقيادةكعادتهموصىوتولى،إدفاعاأمرإقادةاإلىوسلم،ا)روجتلك

.عأثدةزمحمد،نوضوانربننعيمه!اامصرإنجادأنمنةارءصاءماءديهمقدء4فئوكأن

.64صالعصرأخبار(1)

(')67.V.0111 p4؟كاا؟:Latuente Alcantara
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سَرِتة..برتأذقيفاذا،خهارإلأمامهافر!صسانهوأءد،الأبوابب!لتحأمرثم

إ:-و-اهذأعلىومزمت،فعهاواحبموأ،المسلمونإفرسانادهمهاانصارىامن

اى-االأرضموى)ظيبقلم5لفرسانهيقوكموسىوكان.ا)نصأرىمنصفوف

."والوطنالإسمUفقدفقدناهافإذاعليهانقف

ةخرحة،4المديئأسوأرعلىبقواتهيزحفأنقشتالةمالثرأىوأخير-أ

فئالفريقينبنونشبمات،وموسىاللهعبدأبورأمهموعلىلقائهالىالمسامون

موسىرأسموءلىالمساهـونامرساناوكأن،4إموتمعاركعدةغرناطةفحص

اهم!رالقتالوكان،المل!ىالحرسيقوداللهعبدأبووكان،وموا!الاالمعركةروح

كانواالمسلوكنْالمشازول!ن،ال!رية!نودماءالأرضمنشبركلنيخضب

أةوابإلىالمل!تالحرسفرهـإنوتبعهم،بسرعةفزمواعلهمثهتمدلاضمأفا

وأن،الجندلفييجمعأنمو!ىحاولوعبثآ،ايتهعبدأبورأسموعلىإدينةا

و-يىأنفسهوألفئ،لديممهومقدسماوءلوثساصهمأوطأذهمعنلاذودثدعوهم

د،.جرأحآمغمالبامونوأحبنعددهمتضاءلوقد،الخلصننفرسانهمعالإدانفىَ

أسأ.وغضبأيرتجفوهوا،لىينةإلىيرتدأنصلى؟ذ.فأضطر

.ثرون،مكتئبينعينجزهااربرأسواامفكووينةالمدأبوابالمسلمونصدأوهناو

سقوطتصبححتى،قلا:لخأساأوأيام!وىفلمتبق،ماثلاالمحتومةالهار"فمبح

؟لات!موحروأموالهمأنفسهمتصبحوحتى،واقعأأمرأا)مدويدهفىَا)مزثزالوطن

ارةيماودأءذغرناطةحصارعلىمضىتدوكان.القدريدفرهـضأودثخهم

ونتفامما،اط!ارأهوال-كالبونوالمسلمون،أشهرسبعةزهاءإشتاءادخولحتي

واشتدء،الإنقاذفىأءلل!لمبددةالمعاركخأتمةجاءتفلما.فشيئآشيثآمحنتهم

يبئمناءر-!،برعاَأناصاقلوبأ)ث(ءلىإلىودب،والمرضوالحرمانا!وعفتك

،.-انوالأيوالفقهاءالجندكباركلنمجلسأاللهعبدهأ،وفدعا.الموقففئا):ظرفىةإعامن

رجوهم،فىبادوالىثاس،قمار+ى(بهو)البهبرالحمراءبهوفىفا-لتمعوا

أنجاد-ف!ل!ت،ذروتهإلىالخطبوصلالملككيفعبدالقاصمأبولهموشرح

البلاء-واشتد،والمؤنالأقواتونضبت،ادفاعاقوىوخبث،الفرسان

الجماعة*5وصرح.المغربعدوةءنالأمدأدتلقىفىأملكلوغاض،بالناس

الموتأوالتسلمصوىيبقلموأنه،الدفاعيلاتعلىتحملوبعديقوىلااشعبيأنا
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صوتسوىبالاعكزاضثرتفعولم.اتسليم)1(اوجوبعلىالجمتعواتفق

.ك!لماته-؟ثأنعمادتهحاولفقد،ا)فسانأج!بنموسىصوتهوواحد

،،تمدمواردناءلتنضبلم":قالمماوكان،الحماسةمنآأخيرقبممهأ4الملتبم

علىفلنعمل،ر(سناهوذلاس!:اتأ،مجزأدىءااًكثيرللقوةهأئل.ورَدلنازالفا

وإنه-،نسمةحتىآخرا)مدوولقاتل،يدهفىا)سلاحولنضع،اصعباإثارة

إذءبن،ا.كنأحم!أنمن،نماطةغرعندفأءأماتوااذيناب!نأحمىأنلىنرظ

."تسلإ!هاشهدوا

الأمرلنضبرجالانحاسابفقدكان7،المرة!ذهفىتؤثرلمكلماتهأنعلى

فيها.تنجعلااء(!لىاءنخالةإلىووصلموا،حماسةكلوغاضت،قلوبهمفى

أوههذاْ!.و-كلبامثبوخا.صحيعلورل،حسابللأ.طاليحسبولا،ا)بطولة

خاص!4مناب!اعةواتفق،لا!ماعةالأمرفوضاللَهعبدأباإسلطانافإنحدث

عبدالملاسهالقاسمأ.والقاثديرالوزواختير،ا)لمسليملىقشتالةملك4كلفاوضءلى4وعاكل

!لاهـ(698سنةأوأخر)1914سنةأكتو!رفىذلاثوكان،المهمةبتلكلل!ام

لنا4اروااتقدمها1)ى،المؤزرةا)رائعةإناظراتلثء.لىا)ستاررشدلوهنا

افذ!اذىاالباهراإوةفذلكوءلى،مدريخخهمعنا)دفاعفالمسل!ينبسالةعن

وديرمه!وأكلتهمل!4عنالمداغالإطلبرثوب4فيواتشح،حنكلدممتاللَهع!أبو

جةحوأ1)ذين،اقادةواا)زمماءلئإثأوئعا)ىالمؤلمةآلحقاثقمنطائفةلأوتبرز

.4الخاص6ربممواستغلالها،أمت!3بحقوقالمهاومةإلىالنهايةفى

كرناطهَ.ْأميرأنزممواايةاسمناًإنكثير،إ"صراأخبارصاحبلنايقول

،اغرناطةتسالميمفئسراًقشتالةملكوإمنريخهما)كلامت!دمقدكانوقوادهووزيره

يلاطفون.حتالبثواوأفهـم،ا)شعبا؟تقاض4خشببعزمهماباهرةعلىبحرأوأولم

وموافقتهىالشعبإرضاءلل!ملممهداًا)سل!أل!وأحتى،ويملقونهالشعف

وا)ةصارىءالمسلم!نةشالمعاركانقطاعمنحدثبماايةا)رو!ذهأمحابويستثكد

المسهـز!القوافىر(نذلاتثعلىالروايةوتزيد.ا)لاتيايمفىالمفاوضةبدءقبلصأ

.ا4"3(قفاملثمنجزيلةوأموالاتحفأتلقواالمفاوضةبئهاضطلعوااذلميئا

فعتقدأنوئأبالروأيئهـذه!ةقالارتيابإلىالبدايةفئنمهليوقدكنا

8tصالعصراخبار(1) 9 , t615ص2جالطيبونغ؟.

.615ص2جالطيبونةح،94و،48صالع!رأخبار(2)

II-أندلرس
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إروايةاتثبلىاذيناوهم،غرناطةزمماءإلىالمنسوبىةالمشينةالوقاخهـذه!ةئ

ومديفتهم.وطنهمعنإذوداق،وبسالتهموشجاعتهمبحماستهمذاتهاالنصرانية

منإليهتشهيرفيماودقتهاالإسهلاميةا)روايرة!ةيويدكلاعلىذلكبعدوق!ناأننابيد

المفاوضةإلىالجماعةرأىفيهأتجها)ذىالوقتنفسفىأنهذلك.مؤلمةحقائق

الضماناتمنتحقيقهماممكنلتحفيئأخرىمساعازرفاءفْقيذلكاشا،ا)تسليمفى

الكاثوليكيانالماكانوكان،ووزرائهأسرتهوأفراداللهعبدلأبالخاصةوالمغانم

بذلفئوسعأانولايدخر،الحربشيرثمنرأىغرناطةاسهتخلاصإلىيرميان

هـذهوهكذاكالت.المهمةهذهلتذليلوالقادةالزمماءلإغراءأوكلنحةتضحيةأية

ا)لمسليم،معاهدةفيهعقدتاذىاالوقتنفلىوث،بألنجاح4الخةصالمساعى

منحأاؤه))jوأصتهرادوأفاللهأبوعبدفيهايمنحأخرىسريةمعاهدةعقدت

المعاهدةهذهأبقيتوقد.هاوءكر4ماليوحؤوقنقديةوأموالضياع،كنخاصة

يشيرإليهماهووهذا.الحاصةمننفرسوىعليهايقفولم،اكمانآطى!

ا)عصر.أخبارصاحب

قد،والقادةالوزراءمنوكثرأَاللهعبدأباأنعلىيدلماذلكفوقوهنالك

أملاكهم،فئا"مرفا،غرناطةحصاروبدأ،الحوأدثتجهمتكلذحاولوا

بجنةالمعروفةحديقتهسودةبنالقاسمأبىاقائداوكيلهيدءناللهعبدأبووباع

أةريلأوائل)!698سنةالأولىجمادىفىوذلك،غرنأطةخارج،ءصام

المنطقة،هذهئفعرفىأملاكهمآخرتنوفرسانوزراءبعضوباع.(م1941

ضاحيةقمملكهاقريةا)فرجأبىبناللهعبدالوزيروباع،إلمتاريخاهـذانفسورق

.()آ(م1941أواخرنوفبرهـ)798سنةالمحرمأواخرفى،المدينة

نبأأن،الموئمةالحقائقهذهتقر-رمعوالمبالغةاشعسفامنئدوانهءلى

إىكانا4اطاحهاالمحنةغمارففى،المقصودةبالخيانة4ووزراْاللهعبدأباتهامإلى

،حيصحكهامنيكنلما)ىاقاهرةاا)ظروفوإزاء،اقادةواا)ث"جايعايخها

الموتسوىسبيلثمةيرلمثلم،والإنقاذاسغوثافأملفيهاكلانقطعإىا4االحظوفى

ولوأنهم،الأضمرا)سب!يلهـذاناطةعرزعاءاختاروقد.-ا)ظافراعدواءفاوضةأو

56تمراوثيقةا،إيىالإشارةبقتالذى"غرناطةعربيةوثاثق"يهابأجعر(1)

77و،76و7وه74روموالونانق.(ire)ص73رموالوثيقة،(111)ص

.(125-122ص)
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وإعجابَاصدلمودا،ملذكرالأحرزوع!صادفاكأمديرلنهمنحتأفقاضالموتاخناروا1

وتبرمهو؟سهالغرناطىالشعبموقفمنثمة-كنلم-أنهيبدوولكن،نالتاريخ

،.يجدىلادفاعفئالمضىعلىيشجعما،الحصارويلاتمنأصابهْبما

اللهعبدأباحماتا)ىالظروفعلىضوءأذاتهاالفشتاليةالروايةوتلق

كتبإذىامارموللناقيقول،قمثتالةملثمفاوضةإلىالسعىعلىءبروزراءه

:-إقعاكلأماسبعينبنحوذلكبعدءروايته

،دفاعأْتستيمالاغرنأطةمدينةأن(اللهعبد)أبوا)زغيبىرأىولما"

اذىا،الشببنالأعظماسوادارغبةعلىونزولا،والإكلدادالغوَثتأمل+.ءولا

الكاثولي!ثنالملكينمنالهدنةيطلبلأرسى،ا)فادحالأمرهذاعلىيص!ريعد.لم

،،1(:بمقتضاهاالتسليميمكناىاالصلحشروطعلىيتفاهمأنخلالهايستطلَكى

وأصبحت،المحصورينعلىالجوعوطأة"اشتدت:ألقنطرةلافوزىوثقول

إلىالر-فةوتبعث،بالويلالأغنياءتنذرالمدينةأنحاءتجوباصاخبةالىالجما!ير

،والقادةا)زعاءمنمجلساأ،ميردعااحهديداهذأوإزأء.وأعوانهألتهعبدأب

ا)داخلفىالمدينةضهددا)ىالأخطارلتجنبممله؟كنفيماالبحثإلي!م؟وطلب

وأشار،الموتأوالتسليمسوىس"يليبقلمإنهوا)مقهاءالشصيوخوقأل.-+والخارج

)3؟(.((ا)نصارىبمفاوضةاللهعبداْفمنلإذنإقاسماأ!ويقومبرأنإرأىاأهـل

المريبالموقفذلكوصفقالخيانةعنللتحدث!شأباللاأنهواظلاصة

خأصة،مغانمفيهلأففسهممحققواأنوحاولوا،ووزراؤهاللَهأبوعبدوتؤ4ْ(اذى

،أسبابوا)تعلق،الإنسافطوالضعفوالخورالأثرةعنتحدثأننستطيمل!نحاسِ

؟.صالفرززكااو،ة،كلإمعهاا

-3-

الملكينم!سكرإلىاللهعبدأبىكلمدوب،اطكعبد3))تماأبوا)قائديىار

المفاوضةعنفضلا،القائدهـذاأضطلعوقد.الأ!ةمهمتهليؤدى:الكناثوإ"ين

بنعقدتا)ىالاحقةاالاتفاقاتسائرفىبالمفاوضة،غرناظةت.ليمفى

الةشتاتيةا)وثائقمعظمقكلذكورأاحمهونرى،قشتالةطكىوركن،اللّهء".إب

؟المفوضاللهعبدأنجاه!ندوبدائماباعتباره،الةكرة!ذهفىأ!رمتاىاناطية*را:لا

)1(Lib. ,.I Cap. XIXزLuis del Marmol: ibid

(2)79..V.0111 p14"(الْم:lcaetaraنهLafuente

http://kotob.has.it



-244-

لناييدواذىاول!ن،نشأتهأورالوزهـذا4ةش!!بتختصتفاصىليعلىن!فىولم

والخضوعإيمالت!ةممباسةقويأإممانأبؤءنمملإ(سيابأكانأنهوتصرفاتهمواقفهمن

.كلندوبندونافراستقيلو.)1(الأممآنيأىافرصاانتهازيرىشهازياوا،للنصارى

إفوا%ونزوقا؟ده،اثافردىنأندوفرأمينهلمفاوض!تهوندب..يحفاوةكرئاظةملك

وجرت،4العر!اللغة0عار!أ،4الإسلايالشئونةخبيرأوكان،دىكيردبا

لمانة)2"جر4قرتفئأأصاإوغرناطةفىأصإنآ،بمن!ىالت!تمالفريقينبردنالمفاوضات

ةكنأخمه.قيودأتا)فالخطابراتكلنويب!و.4سانتافيشرقىجنوبالواقغةيىةالقر

4،آبالأ؟لىالأمةصاةءن4قالىق:اةالفترتلاثفىا)كا؟ولييفيالمل!ينوبينعبدالله

وأنه،41914سترو.لجتمبرأوا!لقا)فريهكنةشبدأقلىالمفاوضةحديثأن

!ماشه،!نءوسفيررالوز4المةإوضىيعاونهـفكانالملاثعبدبن3القاأباالقائد

اللهيدأبراوأن،التم!إيمشاسةأنصاروءنأدتهعبدأبخاصةمنمثلهوقدكان

ى-4!مرتضاتاوالمةت!ونأنإ؟إ-وليي!ناالملكينإلى-لمهأريهخطابفىطلب

،و؟زعا-4اكرناطىاامفباانتةإةلىن40خ!ثبوذلك،المرجوةغايتها-خق

في4كدانيوأ0خطااي!اثولب!:!ينالمل!!نإلىكفأنماط!نالغراوزير-!اأنإلىهـذا

وفئ،ءاءلمةرغباص!!اقخقق-ى14لخدمعمواستعدادهمما،وولاءهىاإخلاصهما

.ووزراؤهاللهلىأرويوقفهإ)ذىبالمرالموقفمحلىراضىحأضوءأيلتىماذلككله

.آع!ه)يم)3(إاءسألةهن

معاهد!هوضعإلىلىقانالفروأنغ!،تأء،بضهةإوضاتالمهوايصخمرت

؟وؤبر.شهره،نإعشرتنواالخاءساسصيىما!تووقمت،المل!انعلي!هاوافقللةسليم

.أحى798لهءييمحرم21)1914سنة

الأند&ءهالقواعدآخرء!ميرقررت311ت،ا(ىهيرةا!وثتقة5اكلتضورنتومد

.لخصتوةد.مادةو!-!نيصضةرلمةتلميىةصَاشروطأ،الأندل!ىء4الأمةومصير

اإلي-ءبدا!ا+ماأبو:ءرؤاأشخاليةاوثا.قافىا،لمكعدا!تاءمأ؟!اءميذكر(1)

Bulcacit"،الاول:بوء!الاْ!شموو،المدخانقاءمأبوأو Bulcasem el.نأربالةرءنو

-.ا،إخمأبوا!اا!شا؟قبعضفىث؟-تباهفىش،امربيةباأص"يهابةعلبعدفيصاغابالتحريفهذا

غرناطة.ضوا-لىاهنو!ى،Churiauaقريةمايهرهى(2)

!و،ةاطةغربباديةدىثافرافرناة،.ومجموعةضمناتلخطاباالهذهالق!ئاليةثرإعهامخنظ(3)

Garridoادلامةنثرها Atienzaإةأ!كرناطةبتابماظاعةالوثائقمجموعةفى!:

217-002.part15 Entrega de Oranada (Granada)0191 p5.ء5حده151اولعه!أ!ي

http://kotob.has.it



الآنننقلولكنا)1(.اتحريفاكأ5ءيثىمعإاتهاءتوكلمظم.لاميةالإ!ايةارواةكا

اريسيةا4ا)قشتالينصوصهاءنالمعاهأ"ةهـذهمحتويأت،ئةإ*راإلى،ءرةولآول

توياتة21هـأ-0كلفى!ونإلمثوإ.وإفاضةتوصح.ف

وكافة،املماءوااوزراءواافقهاءوا،وا!قادة،غرنأطةءلمكيتعهدأن

،واختيارأطواعيةابسلمويأن،باضهماوأروا)بيازينناطةشرفاءصو،الاناس

ن،الحمىوأءملاعْا!ر،المعاهدة!ذهتاريخمنتبدأيوكلأمهتنظرففوذلاث

إلىأو،ا)كائوليكيننالملكينإلى،يازبرنوالهغرناطةوأروابغوأدرا-ثاوأبوابها

بنارآلقائمةالأسوإلىيصعدأنلنكلساكقيممص"حألاعلى،ربلهماكلنيندبرانه.كلن

ذلك.يفعلمنيعا-بوأن،إسلصقاأحواليكثفلا--ى،وا):يازيرنإ)تحصهة

وا)قادةاللهعبدأبومولاىا،ذكورالملكي!لمهم،ا.)"ءليم!ذالم!لاصلةيوض،زأ

شخصخم!مائة،واحدئوماءالحهرتعهلممقيل،%لالتيهماإلى،م!،ذعورون

ر!ائنلممونوا،نا:يازوازعأءغرناطةوإخوةأبناءكلن،ا!نكاشهرا)وزة!!

بردالأجلهـذانهايةوث.الحمراءخلالهاتُصلح،أيامعشرة،لىةيدي!مافى

،مماءوالزدةا)ةائروسىإطةنأغرملث،لخهمابملاي!بلأنو.رأائنأحرهالراككملي

حمايتهماتحتوأتباعاوعايا،الأواضىءنوءيرهماأ؟ثشاتوإغرنلطةوِصان

.(1)ورءايتهما

يدخلواأنفعليهم،المذكورةالحصراءلت!لمربرالهما"لالتهمالترسهصيخماوأنه

يسهكرواوألا،4الخاوبمالحقولطريقوءن،نجدةبأبوكلناعشازابابصن

.)2(ا)8سليموفتلةسلمثاوبأتون.حينما،المدينةداخلءنإليها

اللهعبدأبطمولاىا،ذكور41لمثإلىيرد،والحمناءالحهرتس!ليمتممتىوأنه

وصائر،معهاذيناالمسلمينا)رحسائنصإ؟ر-ردوعذلاث،لديهماوهينةالمأضوذلدهس

.)3(4ا.)خكلسا.ييعتنقوالما)ذرنحشمه

اللهأبوعبدا،ذكورالملثكيزوأن،الأبدإلىاؤهطوخله،ءلإل!ازر!دو

حكمتحت،)شعبائرصاو،نهـايهراو،ءافقهااو،ءاعلما3او،ءأروز)او،ةد)قاا2.و

له!هتتركوأن،وصواءمهمكلسابرلىهممنءثيكبتررؤمروأوألا،-:مريع!مم

قضاتهم،يدوعلىشريعت!هموفقبينهميقضىوأن،هـىكاءواردهاا،سهإ-لى

.()4وعوائدهمهـمبتهاليلىيحتفظواأنلحِو

.616و615ص2جالطبونرخ،5.و84صالعصرانجار(11
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ال!يرفالمداخيىوى،رمدأوفيمانالآسلاحهمأوصلمهممنهميولمخذوألا

.)5(ْتسامقإخهاوالصغيرة

!بلمغراإلىر)مهوناوتدلىيزنإذت1،ه!.ا!يرنوتزلبااوطةنأغرنيىكائرلهاعقنهأو

لى)6(..الخاًبمالهماشراءهاللملكليحقوأنه،شاءوالمنالمنقولةأموالهميبيعواأن

إلى!أ-راراً-ذهبواأو،المغربإلىيعبرواأنا،ذكورينللسكانعقوأنه

ها.*وءيرإفض4وااذهباهنوحلجهم،ويصاحهمأمتعتهمحاملين،أخرىناحيةأيهَ

ز-موا.يهما.سفنعشر،تاريخهمنأيوكلستنبحرفىبحهزا!أنالملكانويلتزم

الئلائة-االأعواخلالتقد.ا.وأنالمغربإلىا)ذهابئر-ذون3اذينافيهايعبر

افيش.الرطابفتالمدة!ذهخلالإسفناوتبتى،العبورشاءلمن،المسهنالتالية

تز!إمبورابقوأنه،هـ.كرمأوأجرأىالمدة!ذهخلالمنهميقتضىولا،فيه

بقهوأنه،شض!كلعنواحد"دوال9مبلغدغنظر،ذلكبعديشاء

)7(ةحماكانصيحهاريقتضىوأن،تهاأرلإديوكلأن،أملاكهبيعمنيتمكنلملمن

تقلد-ع!،ةمدةيماأونالآ،أعقابهمأوالمسلمينمنأحديرغموألا

)8(:بهمخاصةشارة

إزتقإ"واناطةغر)سكانو،ا،ذكورأدتهعبدأبىللملث،الملكانلينزوأن

يجبا)فالحقوقهـائرعن،تاريخهمنتبدأسنوأتثلاثلمدة،وأرباضهما

.)9(ومواشعهمدورهمعنأدأؤهاعليهم

وأرباض!طهـازتنوالهغرناطةوسكان،اللهء:دأبالملثعلىيجبوأنه

-،فدت"أيةودونطوأقيالمدينةئسايمْوقتلسلمواأن،وأراض!هاوالبشرأت

.)15(أيديهمتحتاذيناا)نصارىالأسرىدائر

.ءترصضدونالمسلمنلعبادةمكاناً-دخلأن،لنصراقيسمحلاوأنه

.)12(ذلكيفعلكلنويعامب

ة()13عليهمولايةأويططة4%يمنحأو،ْحهودىمباثرالمسلمبنعلىيولىوألا

!رفق،المسلمينالسكانوءسائر،ا،ذكوراللهعبلرأووالمكيعاملوأن

1،أثورةحقوقهـمللفقهاءتؤدىوأن،هموتقاليىبعوأئدهماعتفظوأنوَ،وكرامة

.(1)4أترعيةللقوأعدوفقأ

وتولاهـ.،شر.جتهملأحكاموفقأفيهفصل،المسلمينبيننزاعقامإذاوأنه

ء.)15(مضأخهم
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ماثب4أوأطعمةأودوا%ننأوثيابمذهمنرحذأوضيفبإبواءيكلفواوألا

.)16(إرادخهمدونهأأوغير

.)17(فعلهعلىعوف،عنهقهراًءسلممنزل.صراكأدخلإذاوأنه

ويحتكون،بنظمهما&لممونمحتفظ،الصراث.شثونيتعاكأفماوأنه

.)18(المسلمينلسنوفقأفقهاخهمإلى

العهـلى،!ذافىالداخلننوغيرهماوا)بنبراتغرناطةسكانلسائريكقوأنه

يتمتعواأن،الم!ايما!ناَيوكلثلائنظرفق،لجلالتهماالولاءلملنوناذينا

.)91(الئلاثالسنواتمدئ،ا،منوحةبالإعفاءات

علىمرصودةأخرىىأشياءأوأية4الديفهوا!ئاتالجوامعدخليبتىوأن-

ةأتةجلالتهمايتدخلوألا،الفقهاءلظروكأكلمر،المدارسدخلوكذا،الخير

.)02(وقتأئفبرأخذهاأمرانأوالصدقاتهـذهشأنق،صورة

ةذنجهوا)ديؤخذفلا،آخرشخصأرتكبهفيفبكلسلمأئيوخذلاوأئه

ولا،،عمولدبرذ؟بعمولدأو،أخبذبأخأو،إدهواةذنبولدأوولده

.(21)الجرمارتكبمنإلايعاقب

أرواضكماأوأوالباز-نكرناطةءدينةإلىوفر،أسيرامسلمكأنإذاوأنه

ا!لىهنكانإنإلابمطاردتهلأحدتسهحولا،حرأيعتبرفإنه،أوغير!ا

.)24(ائرابلشمنأو

()25المس!لمينلملوكهمريىفعونمماكانوأأعكرالضرائبمنالمسلمون2يدوألا

إلىعيرواممن،وكيرهماوالبثصراتوالبيازينغرناطةلسكانيحقوأنه

بشيهمأ.؟ل-تمتعواوأن،4اتألاالثلاثةالأعوامخلاليعودواأن،المغرب

.)26(الاتفاقهذا

ءجوفىأن،هنالكالإقامةتزضهولم،المغربإلىمنهمعبرلمنيحقكا

.A(2)الاتفاق!ذافماب!ليتمتعوأن،الثلائةالأعوامخلال

يتعاملواأن،أراضيهاوسائروا)بمثراتوأرباضهاغرناطةلتجاريحقوأذه

سائرالنواحىدخوللهميحقكما،وعائدرنالمغربإلىعأبررين،آمننسلعهمفى

.)92(النصارىيدفعهااىاي!وىالضرابمنيدفعوا،وألالجلالتيتهمااتاومةا

عقفلا،الإسلاماعتنق-أنثىأوذكرأ-النصأرىمنأحدإذاكانوأنه

.)35(يعاقيذلكفعلومن،صورة4برأؤذيهأويهددهأنلإنسان
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علىترغمفلا،الإسلامواعتنقت4بنصراقتزوجمدمسمكأنإذاوأنه

يرغبموالا،انصارىواإسلصشاأمامذلكتَتألبل،إ:ءسانيةاإلى"هودة

.)31(آنصرانيةااعتناقعلى،إناثأأوذكورأ"1)روميات"آولاد

.)32(ا)نصرانيةابمتناقءلىقطكلسلمةأوكلسميرغملاوأنه

بداغإنصرانيةااعتناقدكرأوأرملةأوكلشو-4!سلمةشاءتإذاوأنه

قدوإذأكانت،للقانونوفة(وِتوعظتسئلحتى،منهاذلاثةبلفلا،الحب

تردف!نها،2خرلةىءأىأوأهلهادارمن!اشيرأو-لىءلىخاسةاسهشولت

.)33(المسثولضداءاتالإبمروتتخذ،لمصابما

ا،ذكورمولاىا،لكإلىبرأنُيطبويسمحاأو،الملك!ان،يطاوألا

اتابشرواأرباضهماوينالبيازأوءرناطةأهـلكلنأحدأوأوخدمه،اللهعبدآب

النصارى!ناطربأيامأضن!وهمأيردوابأن،امهداهذافئاخلةالىاكلن،هماوصر

،!اأوشيرا)ذهبأواةضةاأوإثياباأوالماشيةأوالخصلمن،بمضّينالم!أو

31(:به)يطالبأنذللثمنبثىءيعلملأحدولايحق،الموروثةالأشياء"نأو

أسيرةأوأسير،أأوقتلأوجرح!ددقديكون،كلسمأىإلى"يطلبوألا

)35(..بعدأوفيماالآنردهاأورده،حوزتهفىليستأوليس!،ثصرانية

إثلاثاا)-شواتانتهاءبعد،4ا)سلطاقوالأراضىالأملاكيد?نوألا

.)36(ا)ماديةالأراضىمثلوعلى،ل!يمتهاوف!أإلاالضرائبءن،إطرة

عنهايدغفلا،المسلصكأوا)قادةا)فىرسانأملاكعلىأيضأذلكيطبقوأن

.)37(اماديةإالأملاكءنبدخ!كاأعكر

اتادعةاالأراضىو،وأربراضهمااييازلينوانجرناطةأهل!نايهودايتمتعوآن

خلالالمغرب.الىبال!بورلممحليسموأن،الامتءازاتمنالحهدهـذافىمما،الا

.)38(ديسمبر18يوممنتبدأ،أنهرثلاثة

يازينوالبلغرناطةيعينون1)ذين،وا)قضاةوالقوادالحكنامويمونوأن

ءلىومحافطون،واررىبالكرامةا)ناسربعاملونممن،لهماا)تابعةوالأراضى

منكلكاؤ4وأحلعوفب،بالواجبأحدهمأخلفإذا،الممنوحةالإكل-يازات

.)93(رالحقيرتصرف

ا،ذكورالملكي-ألواأن،الأليلىإلىلأعقاحمهماأوللماكينيحبئلاوأنه

يكونواشىءأىعن،صورة،أيةا،ذبهورينا،سلمينكلنأوأحدأ،اللهءبدأفي
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يومأا)صهتينققىةوهى،ا،ذكورةالحمراءتس!ليميومحلولحتى،مملوه!مد

.(54)ءليهاءلىكصو21

تابعينكانواإذينا،الخدمأواقادةاأوإفريىانان2أحدعليهميرُولىلاوأنه

)41(.آش)1(وادى-لملك

أماميظرفإنه،مسلمةأوومسمنصرانيةأوفساقابيننزاعوقعإذأوأن!

.(42)بهيقضىمماأحديتظلملاحتى،كلسموآخرنصراق،قاضى

أهلءن،وإناثأذكورأا،سلمينالأسرئءنبالإفراجأ،لكانيقوموأن

فديةكلننفقةأيةدونحراإفرا"أ،وأراضيهماوأراباضهمايازينوإ)شرناقي

ظرفقبالأندلسالأسى!ؤلاءكلنن!ممناجالإةر!نوأن،هـاأوشير7

أشهرافانيةخلالعن!مفيهرجبقشتالةا)ذينالاْسرىوأما،اتأليةاالأف!رْ-خسة

كلنمائتينعنيفرجلجلالتيهماإنصارىاالأسرىتسليمءنيوِمينوبعد.اتاليةا

.)44(أخرئوما؟4ا)رهأئنمنمائةمخهم،ا،سلهكنالأسرئ

يجبفإضها،جلالتيهماطاعةفا)بشراتنواحىمنمحلةأيةدخلتإذاوأنه

يوفاسعشرخمه4ظرففئ،وإناثأذكورأإصصارئاالأسسىإلي!هماكلتمى)مأن

.)46(نف!4أيةدونوذلك،الافضمامتأريضمن

لكى2،غرنأطةمملكةفئالآن4ارألىائةالم!رلاسةنا)ءمماناتتطىوأن

أحدلهايحدثوألا،نصراقأس!سأىحاملةتكونألاىلى،أمانفى-تسافر

منىأصمنهاتحهل،ن!مانولآ،شىءمنهايؤخذوألا،أوإتلاف!ضسراًع

.)47(الغرضلذلاث!تفتيشهايقوممنإرساكبلإلتيهماويحق،،1)نصأرى

شاءوإذا،إرادتهرغملل!رربا،مىلممينمنأحدتؤضذأودعىءوألا

الأندلسنوأحىفىَللعمل،ولىلاجصيرللهميئدإا،إفيرسانااء.تدعاء-لإلتاهسا

.)48(ا)مودةيومحتىا)رحيليوممنالأبمرلهميدفمأن.فيجب

ولامحقبمالحقلصاحبيهؤديهأن،تعهدأودرنعليهءنءلىكليخبوأنه

.)52(الحقومسهـذهكلنا)تررر!م

كلسلمين،،الممىلممين!اكمني!يزواذيرناإ)قيضائيونأ،أمورونيرممونواْن

.)53(الأبدوإلىنالآ

غل.الزهولإى"وهناالمةصهـد(1)
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كل-لص؟تيأيضأ،والمسلمينالخاصةالحسبةلوظالْفالمتولوني!كونوأن

.)54(وقتأئوفىالآننصراقيتولاهاوألا

والأبواب!نوالحىالحمراء4فيإليهماتسلمإذئااليومفىالملكهـانيقوموأن

ا،ذكورة!وللمدينةاللهعبدألىللمالث،الإءتيازاتمراسيم!إصدار،تقدمكا

وأنه،4الحريرالأهدابذئالرصاصنحاتمهماومختومة،للمتوقيمهماممهووة

4،اديذاا!ئاتورؤهـاء،دسدياالمحترماكردينالوا،الأممرولد!ماعليهايصدق

ومحيحهثابتةتكون-ى،والرؤساءإكونتاتواونوالمركنرو.ا)دوقاتوالعظماء

.(س!لممانقا43)(ثافرا56)وقتكلوفى،إلاَن

ويفمنانهبؤكدانقشتالةملكىأن،خلاصت!هابفبذة،المعاهدةذيلتوقد

نهوتوقعا،الن!وصكلقالعهدهذا4يحعويمابكلاقياما،الملكىوشرفهمابدينهما

أ؟،1941سنةنوفي2هتومهوويرهاخرتاريخوعيها،تميهمانجاانه!روباعيهما

سنةد-سمبر35يومهولاحقوِبتاريخ،ذلكبرهدذيلتثم

الأم!ير،واد!،الملكان4فيتأمرجدتلىبتو!د،بعامغرناطةتسلمبرمدأعنى

،شىءضهلىهمملوألا،امهدا!ذامحتويأتعلىبالمحافظةآلمملكةعظماءوسائر

وشرفهـمأبدينهماويقعممانيؤكدانوأص!!ا،الأبدوإلىالاَن،شىءمنهأوينقضلى

وقد،الأبردإلىبندابندا4محتوماءلىكلبالمحافظةويأمران،يحافظابرأنالملكى

والأحبارالأمراءمنكبيروجصرولدهماوتوميع،الملكينبتوقيحالتوكيدهذاذيل

.امظماء)2(واوالأشراف

نوفبر25وموهو-،غرنأطةتسليمءعاهدة4فيوقعتا)ذمم!اليومنفروفى

تضمنتاْالاتينسيتينالرا)وثيص!ينإلىالفإيممعاهدةنصوصتلخيصوجمةترفىرجعنا(1)

}Archفىسيمانقاالعامةألمحفوظاتبدارالمحفوظةالوثيقة،لاأووها،المعاهدةلْصوصهذه vo general

de Simancas،02-711رؤموتحمل.P.Rلأمجموعةضحنpitulaciboes con Moros!!ح)

(de Castillaمنهاولديايمةالقدبالقثالةوءررةكهحرةلوحةعثرةإحدىتملاْوهى.اهههمه35ءافى

ال!اْوليكيينكنالمل!أمين،اثافردىفرناندوبوثيقةالمعروفةالوثيقة،وثازيا.قوغرافيةصورة

غر.اطة:تمايمثايقوءموعةضمنذصرتوقد،كرنأطةببلديةاثافرد!.مجموعةوتحفظ

Capltulaciones pars 14 Eatrega de Granada, por Miguel Garrido Atienz5ه،ظ

592-926.Granada)0191 )p

.(092و928الذكر)صالالفةاصةغرناتسايموثا"ىء-وعةرا-خ(2)
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بمرض!الملكىالمعسكروهو،فيهوقعتا)ذىالمكاننةسوفى،ام194سنة

الحقوقير!تضمن،الأولىللمعاهدةسرىأوملحقأخرىمعاهدةألرمت،غرنأطق

وحاشيته،أسربئأدولأفر،اللهعبدألىلاسلطانتعطىاىا،والمنحوالإمتيازات

،والحمراءغرناطةتسليمكلنالمعاهدةتضمنتهاإىاتعهداتهنفذروىوذلك

وحصونها.

رياقا:فماوالمنحوالامتيازاتالحقوقهـذهوتتلخص

الىوورثتهوأحفادهولأولادهاللَهعبدلألىإكاثولهيمياناالملكانيمنحأن

برجة،بلادفئوضياعمحلاتكلنمملغدانهفآ،الأبديةالملكيةحىَ،الأبد

بلادبضعةو،وأرجبة،أجيجرو،:أندرش،ولوشار،ومرشانةودلاية

الدورمنبهاوما'ارخاوحقوقالضرائبمننحمهاماوكل،مجأورةأخرى

بحتىوورثتهوأعقابهولأولادهلهكلهالتكون،والأبرآجوالقلاعوالأماكنَ

فىالقضاء-تولىوأن،وحقوقهاوعشورهاريعهابكليتمتع،الأبديةالملكية

تابعاوخأضعأنفسهالو-تفئوباعتباره،مهيدهاباعتبارهالمذكورةالنواحى

ومتىيشاءمابهاومعلوأن،ورهغهاا،ذكورةالأعيانبخحقوله،لجلالتيهما

يرتدالمفإذاجلالتيهماعلىآولاذلكيعرضفإنه،لييعهاأرادكلىوأنه،شاء

.شاءلمنيبما!اأنفله،شراءه!

.الشاطىءاعلىالواقعةاقلاعاو?ائر،أدرةبقلعةجلالتهمامحتتظوأن

قدرهاهبة،اللهصدأبىمولاىا،ذكورالملكإلىجلالتهمارمطىوأن

تسايمعقب،4إلهبهايبعثان،()كأسةي!انوا)ذهبمنقشتالىجنيهألفثلاثون

.المحددالموعدفىوذلك،تسليمهايجبا)ذ!ا،خرىغرناطةوقلاع،الحهراء

والحدائق،وا)رَّحىالأراضىكل،ا،ذكورللملك%لالنهمايهبوأن

أوفىغرناطةفىسواء،الحسنأبىاسلطأناأيه؟أيأممم!كهاكانإىاوالمزارع

يديعهاأنوله،أبديةمليئ،وورثتهولعقبهولأولادهلهمقكألتكون،اتا)بنبر

.شاءكيفمافيهاتصرفوأنيرهنهاأو

وإلى،وزوجتهوإخوأتهالىتهواالملكاتإلى،أيفىاَ"لالتهماح!بوأن

،واطماكلاتوالطوأحروالأراضدإلزارعواالحدائقكل،الحممهنأفزوجة

ولهن،الأبد%لىولأعقابهنلهنملكأتكون،والبشراتغرناطةفيملك!هااىا

.تقدماوفقألمبهاوانغتعورهغهابيعها
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،ا،ذكوراتوالمامماتإذكورا/الملكالخاصةالأراضىسائر-كونوأن

الأبد.وإلىالآنوالحقوقاضرائبامنكلعفاة،الحعنأىمولاىهـوزوبم!

درأوخدمهحشمهأوغرنأطةمأكإلىأعقابهماأوجلالع!همايطلبوألا

.والأراضىالأموالمنالمسلصدينأوانصارىامنسواءأيامهمقأخن!وهما

وزوجة،إذكوراتاوالملكات،اللهعبدأبوالمذكورالملثشاءإذاوأنه

أرهم،وأهكدوخدمهموقوادهـم،أعقابهمووأحفادهموأولادهمالحسنأبى.مولاى

أنبجهزجلالخهماف!ن،المغربإلى1)مبور،وكبأراًصغارأ،هـموشينوفرساضهم

تحملهم،شاءوامى،المذكورينالأشخاصاعبورسفيختنومتأ!فىأوالآن

نفقة.أوأ-رأيةدونوذلك،وسهلإحهموماشيتهمأ"ت!تهموكل

والماكات،وأعقابهوأحةادهوأولافىهالمذكورالملأثيممكنلمإذاوأنه

وقت،والخدم-والحئماقوادوا،الحسنأبمولاىوزوجة،إذكوراتا

شاءوامنيوكلواأنلهمفإن،إليهاالمشارأملاكهمبيعمن،ا،كربالىعبورءم

.مغرمأوفيدأىدونشاءواحيثوإرساله،ريعهالقبضر

ةا!تهأو!ر!ههن،ر!أمنيرسلأن،شاء!ىا،ذكورللمللثيحقوأنه

.أومغرمقيددونوذلك،إيراداته!نأوغيرهاوسلعالم!ربالى

ي!يمأويسىكنأن،غرناطةمنخرجكلى،المذكورلا!لكعقوأنه

وعلماوْهوقوادهوخدمه!ويخرجوأن،لهأقطعتاىاالاْراضىفى،شاء"ى

كللتقلدونوماشيتهمنجيلم،معهالخروجثريدوناذيرنا،وفرسانهوفضماته

،2اإداسيوئيضيءمنهميؤخذوألا،وخدمهم؟ساؤهـموكذلاسا،أسا-خهم

بأيةأوثياجمهمفىخاصةعلامةوضع،وقتأئفىأوالآنعليهمي!رضوألا

غرناطة.تسليمعهدفالمقررةأتالإمتتازرسأيريتمتعواوأن،صورة

ال!يمالمرجلالتهماثصدر،وحصوذهاالحمراءتسليمفيهيتماذىااليومثوأنه

الأءكرا.خ!سماءنعلهاومصدق،ومختومةموفعة،أ،ذكورةبا،شحاللازمة

.ا)مظماء)1،وسصاثروا)ممردينال

*؟شمجث!

هىوتلويث،الأندلسيةاقواعداآخرإاشايموضمتإىاام!روطاهىتلك

عبدأدتهوأبىال!ا؟واج!!نالمل!كنبينعقدتالتىوةالسرالمعاهدةطذهالقثتالية4النضفظ(1)

Arckivo!ميمانةافىادامةادنموظاتبدار general de Simancas011ربمتحملو.Legهه*.

602.Fol!توكرافية.صورةعلمن!احصناوق
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غرنأطة،وأهلاللهيدلاْبىالجاثوليييأنيانالمل!أصدرهااىاالتايممعاهدةمنالأ.-يرةال!نمحة

إيابيلاش،وناز.دوفىتوقيعاوعليها،(ء798محرم12)م1941شةبر4ذو25فىموْرخة

العأه!-نموعاات21بدارمحفوظوالاْصل.مثتالةكلكةوختم،ثافرادىؤرناندوس!.-تبرهماو-هـخ

.!R.70،.11رأومجملسيمانقافى
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إغرنماطة2تتعلقفمافأما.الأندلىرملوكلآخرمنحتإىاوالمنحتالإمفازات

علىاشتملتوالتى،المسهبةإشروطاهذهفقدكانت،ا!لغلوبةالأمة!ومصار

وصون،الماديةالحقونىوسائر،والمالالنفىربتأمنالمتعلقةالضمانات.سائر

fوا،والشعائرلدين01 هذهمثلفىعليهالحصوليمكنما،أفضلآ)شخصيةكراهة

،الواخفتكنلمالعهودهـذهولكن.!ودهفىا)ظافرالعدوأخامىلو،المحنة

هذه.قضتوفد،والخيانةا)غدرستارسوى،بعدفماالحوادثأيدتحسما

أفرباالمؤرخيترددولم،غرناطةتسلممنقلائللأعوامكلهاالخلابةالشروط

منتلايخماالإسىبافىا)غدرمدىلتقذيرمادةأفضلبأنها"يصههاأنئ!ففسه

لأهلوامتيازاتوضماناتعهودمنذلمافرناندوبذلوقد.صورإ)1(،لع

الخسائرا)فادحة،"نبهمنيتوما،اصعابامن-يوشهلقيتمابعد،.ءرناطة

تموج،ةالأخير4الأندلىتالحاضرةأنيعمكانولأنه،ويسطةمالقةأصىوارأمام

،4مضدجهود.ذلسكنوةلأخذهايقتضىوأنه،المداف!لينمنالألوف.بعثمرات

بالحصارغرناطةإرهاقجأنبإلى،فرنماندولجأوقد،عظيمةتضحيات.وتحمل

ادله،عبدأبورأسهموعلى،والقادةازمماءالإغراءوا)رشوةا)بذلإلى،،)صارم

نصوصوجماءت،"أهونةسلميةبطريقالمنشودةغايتهتحقيقإلىيصللكى.وذلك

ىبرمن،المعاصرةالإس!لاميةاروايةاإليهأشارتلمامويدةلعمريةاالمعاهدة

وقادته.ووزرائهألتهعبدألببمومفتحيط.-وشكوك

القسليم،سروطيحملانكاشةابنوالوز-رالملكعبدالقاسمأبوأدوع

قصرإلىسرأوأدخل،ومبعوثهتشتالةملكأءكنثافراد!فرنا.دو+ومحجهما

بهو)الكبيرالحمراءبهوفئالجماعةوأكاةرالفقهاءأدتهأبوعبدوجمع،الحهراء

وحملها،المعاهدةعلىالموافقةتمت،عاصفةطويلةمناقشاتوبعد،(.قمارش

قشتالة.طكمعسكرإلىاللهعبدأبطبتوقيعممهورةثأفرأ.دى

وعن،الأندلسيةالأمةتاريخئالحاممةالجلسةهذهعنإليناأ؟ضهتوقد

تصطبغمد،مؤثرةفشتاليةروأية،الغسانألىبنموسىغرناطةفارس.موقف

كأنتاىا،والسخطالانتقاضروحعنتنمفإخهاذلكومع،طورةالأسىبلون

اتسهـليماكلنخيرأالموتترىكانتإكااا)كزيمةالأببةا)نهوسبعضبهاْتضمارم

-Upelوايدثنإوطناأء.

(1)692.pزPrescott : ibid
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ا)كبير،الحمراءحمهوفىاز!اءااجتمعصيخماإنه،المذكورةا)روايةتقول

والمحو،بالفناءأمتهموعلى،بالذهـابدولتهمعلىولبحكوا،ا)تسليمعهدليوقعوا

صامتأو-ارهلبثموسىولكن.إمويلواا):كاءكلننفسه"خهمءلككثرلمءندئذ

تخلقلمقلوبلنالربفنرن،والأطفالللنهاءالعويلأتركوادا:ومآلص!ابهأ

ليستحيل-ىخبتتدروحالشعبلأرىوإتء،L!.111لتقطرولك!نايدمعلإرهـال

موتهوذلاث."إنديلةالانفوسلديلثمةزالماولكن،غرفاطةنن!ذأنص!)ينا

أكلناتحتضنوس!وفَ،غرناطةلهصائبوانتقا"T-رياتناءندفاسافلنمت،دء

يسزبقبرأحدئايظ!رلمولىمن،وعسفهالفاتحأكلالمنأحرارأأةناءهااءا)زربر

خافواغرناطةأشرافإنيقالأناللهوحاشا،تغطيهسماءي!ل،ملنفإنه،درفاته

.دا)1(عنهادفأءأيموتوا-(ن

البصراللهعبدأبووسرح،الموتسىكونافىلسوهلماد،موسىصمتئم

غاضقدعزموإذاكل،الألمأضناهاا)ىالوجوهتلكفىكلائلايرأسفإذا،-وله

محمد،اللهإلاإلهلاأكرالله"صاحءندئذ.ايداميةالكسيرةاتملوباتلكفى

يذهبوأنشقيأ،أكونأنءلى-لقدكتبتالته.اللهلقضاءرادولا،اللَهلرسى

،"اللهلقضاءرادولاأءبراللَه"أثرهءلىالجماء4وصاحت."يدىءلماالملث

وأن،مهربولاقضائهمنمهرلاوأنه،ولتكناللهإرادةأنهاجمي!أاوعرروا

اضها!ترأنمودهىرأىفلما.عليهاطعول؟ممنكلاأفضلفارى1املككروط

كلكضبأنهض،ا)قس!ليمصكتوقيعفىفعلاإْخذتقدالجماء4وأنيجدحطلاعبث

،!مهـلمهكممسءيوفوناءصارئأأنتظكواولا،أنة-كمتخدءوالا":وصهاح

ءدنناخهبفأماكلنا،نخثىماأقلإوتاإن.ءاك!مشهاء4إلىترسنواولا

وأهامنابموبناتنانسائناوهتك،سوتناوتخريب،!سابردنأوتدنيعىر،هاوتدكلير

إسجوناI;AI.وأ،للأغلااوياطإمهإو،اوحثىاوا)تعصب،احثدا)ةاصرور

سءوفكلاوهذا،وعسفكلصصائبكلننعاق!ىهـفءاهـذا.ايرارقووالأنطاع

أناأكلا.أثسيفاا،وتالآنتخثى1)كأ،4ا)وضيكلا)ك!هـسزلمكالأفلءلىقرأه

عابس؟(ا-جاعا)كورةالألصءودبهوو.اضترقالمجلسغادرتج."أراء)نفوادله

بكلمة،أوتفيوهأحدأيرءقأندون،الخأربميةاءالحهربهاءاْإلىوجأ!،حزيرناً

اضقىقو،بالمحبوبموادهغاربوأقتعد،بسهلإ-حهنجفسهوكطدأرهإلىذهبثم

;Conde.256&257(ا.) ibid : .V Ill. p
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بهْسصرأوإفانيرهولم،إلبيرةبابءنغادرهأحتى،غرناطةءشوأرع

.ْقطذلكبعد

ولهـن..اغسان)1،اأقونموسحينهايةعن4الق-شتاليالروايةتقولهكلاهذا

،همصيرعلىضياءيلةتأنيحأولأجابيداأنطونيوالقسهوقديماَاشبافيأمؤرخا

ذلكفى1)تقت،ءخرالخمسةخوتبلغإ"صار!االهرسانمنسَريةإنفيقول

إلىرأسهمناسلإحادجهقدلممكلم!بفارس"شذلي"كرفصفةءلى،ب!نهالمساء

..اصابامنأءردؤمئلهقأغارأدهوكانجو،رء4اًشاهرخوذتهمغلقأوكان،قدم!

إفارءلى.ايجبفم،بنفسهيعرفوأنيقفأنإليهظلبواعليهممقبلارأوهفلما

اقياهفأ!مرجهعقوا!زعه!رء4أحدهموطعنوسطهمإلىوثبولكنه،المسلم

إ؟رةلا4ْضرواتوكا؟ت،طعانأفحهمت*بخنالباق!نعلىانقضثم،الأرضإلى

،الىمات-ليوأنتقتلأنإلاتردولم،اح-ركنأثخنهبمأيشعرلموكأنه،قاتلة

إفعمت!ضأندونرةتلأنإلى-نوقوكأنما،فاقطللانتظميقاتلإنماوكأنه

أنهخمير،معظمهـمأفنى-ىانصارئابالفرسانير؟طشليثوه!ذا.بظفره

ف!لمحط،أخرىطعنةةتحتهمن-وأدهسقدطثم،خطربجرحإن!!أيةافىأصيب

-ةنفسهعنينإإضلوأبحذ،خنجرهصتلواي4ركبحي-علىركعولكنه،الأرضإلى

إلى.ارتد،خصوم!تدفىاًأييير-قعأنتردولم،نضبتقداهقوأنرأىفلما

ودفعه،افورهفابتلع!ته،الذهرمياهإلىبرنفسهوألقى،أضيرةبوثبةورائهما

ق.LAاإلىالث!لسلاحه

3إنو،الغسانأبتإنسىسموالملثما)ةارسهـذاإن،1،ذكور4اوتا)ريرقول

وهى،الماقتولجوادهعرفوا،الإييبإلىالمعسكرئنالمتنصرا)عرببعض

.زط)3(تعرفلم4الحفقيأنغر،بهأبرأسلارواية

نإطة،غرربوعنالحزعمحي-7-ذاعا)آهايمعلىعهـدالموافقةأنباءكادتوما

ح!قي"وعا،4اسراالمعاحدةصَنغامضةأ.باءبرمضنةسهالوقتفىوتسررت

،4اماههاةشالهمسوسرى،4الخاصالمغانممنلأ!فسهمووزرأؤهاللهصدأبو

اعتبرآ)ذىاللهعبدأبىسصماولا،قادتهعلىونحطأثأمااشعباسوادواضمارم

Conde:ibld..111.V.752ءمروفةغيربيةعرمصادرعننقلنيماكوندىواية5لىرهذه(1) p

Irving:Conquest.79:قالروأبةهذهراجع(2) of Granada; Ch
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3خرحتىالمدرنةعنادفاعبوجوبإندأءاوتعالى،ومحنهمضائبهكلمصدو

علىتاقضىأن،وإ)قادةاللهعبدأبوخشى،انتقاضحركةوحدثت.نسمة

.مصيرهفىيفكركلوأضحى،تنتظمأنقبلافهارتولك!ها،هموتدابيرخططهم

تساورهمكوالث،وتوجسترددفىقشتالةملكعهودالمسلمونواستقبل

نوفبر92يومفى،الكاثوليكيانالملكانأعلنذلكوإزاء،أءلىائهمإخلاصفى

أراضيهمفىاعملافىيةالحرلهممطلقسىحكونالمسلمننجميعأن،بالتهوسئف!مممع

--مح،وأن،نواكأكاوكلساجدهمدتنهم!شتعائراعتفظووأن،شاءواصثأ،

عند،-بمدمت!ن--بمالموالعهودالإيمأنولكن.المغربإلىبألهجرةمخهمشاءلمن

قهبطرالم!ربلتحقبقووسىلمة،وا)ةدرافيانةذريعةسوى،فشتالةملكئ

يترددلمفهو،اكائولي!كىافر.ا.دوصفاتأبرزهذهوفدكانت.ا)شائنةالخديعة

أى،ثقدمأوعهدأىت!طعأنأو،الوسائلبأىغايأتهلتحقيقيعملأنفئقظ

..تعهدبمأالوفأءفطينوىأندون،-أكيد

الخواظرخدأولم،س،_!ووتو-سهوجومهفْاستمرإفرناطئااشعبأولكن

منالأمروإفلات،الأحوالتفاقم!مئون3إقادواالله!لىأبووكان،ا،ضمطر!

وسلامةْالمدينةسلامةءلىحرصأ،با)لمسا!التعبمءلىالعملفاصقئموا،أيدحهم

يوماوق.المعاهدةعليهانصتالتىيوصأأستينامرورينتظرواوألا،ا)زممأء

مني-مه!ماثةمعفرنان!وإلىكاشهرنيوسفوزيرهاللهعبدأبوأرسلديسمبر02

نيةْ-سنعنلهولبعرب،المعاهدةلنصتنإذاً،والأعبانالوجوهكلنارهائنا

في،مسرصجن/عرديناو.%سملوكىءنشفلف7تتأ4وهد4ليإ-لكا،دهاستعداومليكه

29314ينايرسخة"نالثاقفئالمدينةزسايمعلىقشتالةمالثمعواتفق.ثمينهبعدفى

ا)تسليم)1(..عهدتوقىيعكلنفق!2يوءوثلائنلقسعأى(8ْ97ْ!الأولمنوبيعالثاف!)

!نتاربينو،غرناطةت)يم!دا،صلمينتومغختاربينالإطدميةالرواياتمعمامتخلظ(1)

ياير2)ه79Aضةالاْولنمرمنالئاققخايارهذاتضعوْهى.علي!االةملىالصهارىاضيلا.

65(..صاجالرياضهأروأز؟6ا5ْص2جالطيبون!ح؟5-.صالعصرأخبأر)(2941ضة

يقبر-هوو(ء798شةمحرم12)م1941شةنوةبر53فىأيئرعاخوالتايمعهدأنالواخو

بين.نجدوا6ع!هاالدفاععنالملمينتخلبمدوذدك،افارىيدفىالرصىكرناطةصقوطختار

بق-القرهذافىالنمرأفيةالروايةهعتتفق2شىالواثىروابةهىواحدةروايةصوىالإطدههالروايات

التسايهـعهدتومغختأروهؤ،7985ضةألمحرمفىوخكرنأطةعلالنصارىاضيلاهانيقولفهـو

.61(صاجالرياضازفار)رأجع

أندل!-17
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-ومناظرهالمؤصىايوماهذاحوادثعنعديدةرواياتإليناوص)توةلى

،-بالأندلسالإصملاميةالحواضرآخر،غرناطةلمدينةالؤشتالييناحتلاليوم

الآتيةإلتةاصيلاإلينازقمدمالإسهمانالمؤرخينكلظمعايهايتةقا)كأا)كألبةأروايةوا

.الممثهودإيوماهـذاصوادثءن

بالضجيجيموجشفتفىف411!راتالمهممهممركان،اليومهذاصباحفهى

..المدينةلاحتلالافذتقدوالأهبة،صدرتقدالاْوامروكأ.ت.برألار!اج

ماءاغثلائةالحهراءمنتطلقأنفرناندوالكوااللهعبدأنيبىشات!تفو!ن

الإصملاميةالحاضرةإلىيسميرأنفرناندويشأولم.لافس!ليمبالاسمتعدادإيذاناَلحكون

فيها.اصلامةواالأمنواستةبأب،اتأماخضوعهاءنا)تح!قق!ل،4ء:ف

ينالداكراأسهاروءلى،سانإفيراءنوسرية-نل!ىلاف3ثلاثةمنةقوإجمهأإلأرسىة

ندونافربينأيضأءايهالمتةقمنوكأن-.سالأعنيابااسىنمطراكلندوسادئديدرو

قصبةإلىتوأيسهكر،ل،المدينةشوارعاة!رافاالجيشيخترقألااللهعبداوأب

أقشتأليوناآلجنداخترقفقدثمومنةْشغبأوحادثيقعلا-ى،الحصراء

عبروامْ،ناطةغرجنوب1)وامعة(لمةأركل)Armillaأرميليا!احيةإلىافحكلر1

((الرَّحىتل"ا،سمىايتلناجةصنالحمراءقصرإلىتوأواتجهوا،شنيلن!ر

1 ، Questa de losMolinos(الحصراءغربىو-نوبالمدينةشرب!او.،.

يثلميل،ضفةعلىورابط،أخرىقوةقنةسهإوقتالْىنأندو؟ر11ا،ثوسإر

الطريقا)كرديناليمهدحتى،ازا!يةافأثيابهم4والخاصافرسانكابراأحولهومن

أفرسانفامنأخرىسريرقيفىسلاإيساالملكةوانعظرتةالملكىاركبالمقدم

قريجة..افةمم!عقيدءلى،أرميايا

ككوا،نحرفةإطريقا!ذهمنغرنأطةمدينةإلىاديوناقشتااالجندلووصى

01الحاسى!مماعةاةمدادأأبهأؤهاوأخليتفتحتقدالحمراءأبوابنتوءا،إظالرا

هوو!بهءندوبااممردينالااستقبلإذئاإنؤيقال.ا)روايةتخظفو!!ا

المسلمونالحرسوسلم،إؤلمةاالمهمةرتلاثللقيامندبالذى،كاشهابرنا)وزثر

إليه،وءا،وا)قصرا)قصبةيسودو،كلهاالمدينةيم!هودوكان.ابموالأبررالاحام!ىا

.لموتانا!عىكو

حينماوأنه،اط!راءتسلمبنقسهثهدقداللهءبدأبأأنأضرى4رواروف

نءاللهعبدأبوتقدم،الحمراءنخوصاءلىينإرضىاتلكلن31+ثمتا)يوناتقدم
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..هميهر.جبم!لإصح!ر.-ال!صء.َبمءفي
ب53

..ح؟.خ!!!!ء،يم
.5،.!000ء.ء-+!ب.أ..؟.?ء*؟-ط،،!7
ص!،:م!أ.!!.!أ!%..،"3

55سايمِ.ةخ!3.ضَا!ة*!.أا

+ا!ما.!.:ةَصني!

،ظ"0نم.!... .01كا؟؟ث(بما!ر.ةني

ء-،..،-ء-*-----ظصم!!،ح/!*8َفي:بِمئم!:..:

5َج!-!-7"ثط!!حمبما،

?-7ََبم!،"ثثع!-هـمبماسط!8!سو!لاِووجهَ!لاي!".3.ط+.:"،ا"
؟؟نبمابم؟لممح!

صةه!ام!ط"ابم-*--5*ض!.ة

هـا-----،--..سَا
،.نر*-----

:-.؟(،"،ءيب*!،-*-بخمِ.!.ح؟-اَطتم!

ء..لأ!!ساآ-ث!8،--03--!إاهـفصبئخاتم*-حا؟.يمأاأجم!ا"ارا"،:ءً

:؟.-3!.!ا-:303ث!.م!اظ؟ا
؟.:ععلمطصماجنج!---أه-َ-----*صر\3.اءَ--؟"3

:!!"يا.!حسصطا-نر 8؟!؟ئماتخطصصء؟،.َصانهن!ب.
!ا..!!جج!8صكلرلبىح!القاصى

تط.*ة.-صابخ*!حما2نم!لم!؟ا!اضءَنه.ترط!.؟كل !ادوبه!في:!ص!.غج!*3!مْاط!ك!-/لف

ا،!طةهلم.*صأب!6*نج!.فيكم.صإتيصءي!ابر!ف!!نأ؟
نم!يم!،هبم1ح!.-إبخ!؟شِبم،ءي!ةَ"ص.---ج

..،-ولُ!.?بمطما!.ءة.-.
!!كا..ء-

53!ا.ء...:.:

ينأ-/ة.بمص!ع:..?.--؟*8يا

!اير.--.---5*َ.....طش....ءص!8:،لمَ
يه..:........،

-َ،،*

ء،ء،بم؟.ة؟9!ما3

*-.،-ه.--ه4ء،َئا؟9!أ!ة

!لمحص!!ما،07كون86!لا!ه!.ي!هَ"،صِيفىلح،؟آص!لالأ.. زرفيلى-ه.***.....0.!طع،ءَبخ:،خسا
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.ال!ردينالعرففما.ءوحشهفرله.صأنهمنخمسونليالبعه،راجلاا)سبعالطباقبأب

ثم،،وحفاوةباحتراموحياه،لقاثهإلىوتقدم،عن%وادهترجل،اللهعبدأبأ

)1(7ْ:كلسموعبصوتأدتهبوعبدألقاثم.رأدنةاعلى04برومخدثا،قليلاالر-لانبتعدا

!صورى--القصور!ذهوتسلم،الطيبةا)ساعةهذهق،سيدىيا"!يا

.،لفضأئلهما،ىلميهايرستولاالقادرأنالله،كاأرادأإذتن1ا)ظت"فيالملكننباسم

((.المسلمنوزلات

يقيم!لأنودعاه،المواسءاةعباراتبعضاللهعبدأفإلىإكردينالافوجه

ايته-دأرويفؤل،شذفىفئممكثهاذىاا)وةتوللمةالملكىالمعسكرئص!تهفى

اكاثوليكى.االمالثللقاءوحشمهفرسانهفسأرثم.شاكرأ

ن!به.1)ذى،كاشهابنالوزير،يىعلىوالأرراجالمليئالقصورتسليموتم

اقصر-ادأخلإلىيجوزوَنو!حبها)كردينالوماكاد.المهمةبههذهللتباماللهأبوعبد

الحراسة.برجادمىوهو،الأعلىبرجهفوقرفعواحتى،الم!جفالإل!،لاكط

Velaفرنماندو-المكمحملهكانإذىاهو،كبيرافضياصليبأ.،،*!/+ءثا!ا

تا-ما،إقدتساوغلمقشتالةعلم-انبهإلىرفعواكا،غرناطةحربخلال

مل!أأص!تغرنماطةأنثلاثأ%هورى،ضوتالبرجفوقمنالمنادىوأعلن

فرقةا.طاكتثم.ءالفظفأتدوئالمدأيخعوأطلقت،الكا!ولي!كنللملكن

آ!أنغاعلى،ء+((دتهالحمدإصلاةتر-لالمليئارهباقا

ا)ىاالحرفيلهذهإعصقةا4إصلإبياا)!فةكدلىؤهـنألاثماكلكانوهكذا.الموسيتى

اسبأئيا.فىالإسلاموعلى،الأند)-"الأء4على4اكصرافياسبانياشهرتها

:3ىالكا"وإالمثالقاءإلىقهطرث،اللهعبدأبوكانذلكأثناءْوفى

1)ذى+،المسبلىءنمقربةءلى،شةلينيرضهةعلىقدءناكمايرابطناندوفروكان

2،إظافراعدوهاللهأبوعبدلتىوهنالك."ي!بسذإن!ان9كنيسةإلىبعدفيماحول

.!د.فمارالمواللقاءمرذاءقظرنصفو!،وف.ا!مراءمفاتيحوسلمه

أمر-الاْوصلى.4يوتح!كان1)ذى،هبى.iiiخاتمهأدتهعبدأبوةلىموكذلك

لامدينة.محافظأءقا)ذىقندليادىا!ممونتالى،الرعية

هـوإخواتهوزو-ضهأ.4،أهلهيقبعه،شذفىقطرف!ذلكمد!بهفىوسار

فاءضقبلته-.أر!لافىل!إتسابالملكةمحلةعلىطريقهفىوعرج.مزء!يأموكبأوكان

بها-أيكلممجيدكانلغةهىو،دإلفتاليةيتحدثكانهألتهعبدأباانالمفروض(أ)
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ا)ذىاعمصيراولدهوسلمته،لامهآتخهصفاتوصاو،ومجاملةررقةصأسرته

ا)لهسايم.رهائنضمنكان

ليكي!نا)بماثوإنالملكنا)بعضقفيقولبينأ.اختلاف(فتختلفايةا)روتعودوهشا7

صا-بومنهم،ذلكالاَخرالبعضويف!.ا)تومنفممقلىالحمراءمصش-دخلا

-.أيامضعة05ذلكبعدإلايدخلاهلمإنهماويقول،،العمرأخبارا"

لأباستقبالهاأثرعلىصىارت،إيسابيلاالملكةإن،الأولىا)روايةتقول

،اةاطمرإلىالإثتانْساوثم،فرئاندوالملكإلىبصحبهاوانضمت،الله-عبد

،أاصريعةاباب"منالملكانودخل.المجاورةاساحةافا)قشتأليونْانتشربينما

اةالحمراتيحمفوأءطى،كاشهابنوالرزيرمندوء01اكردينالااستقبلهماْ-حيث

قليلأالملكانتخولأنوبعد.للمدينةحاكاءلينا)ذىمندوسادىديجوالىونا؟ألى

تدليادىا)كونتوبقى.شنتنىإلىءادا،وروعتهجمالهوثهدا،اقصرافئ

.جندىخمم!،ئةمنمويةحاميةمعالحمراء،ث

فقوسارا،يناير6يونمفتا)رس!صةزيارخمهماالحصراءفزاراالملكانعادثم

،إلبيرةبابمنناطةغرودخلا،ا)ههإئلوأشرافاءوا)كبرالأمراءمنفخم؟موكب

بهوفىوجلساالحمراءمعرودخلا،كارةمرتفعطريقمناط!راءا!إبمإكأاثم

شهم،علىعرا،كماننفسفىالمسلمونالملوك!اءركانالمشهور)1(صتثأوممارشْ

وكذلك،للهئةفشتالةأشرافأقبلو!فالاث،زندليادىاكونتاأعدهءرشعلى.

،.ابددلسادخهماشجلةوا4ا)تصشعائرلهقدمواأتوااذينا،المسله!نإفيرسانابعض-

المسلمين8رهائنعنأفرجامد،ا)كاثو)تيانالملكانكانذلكخلالوفى

عنجانبهممنالمسلمونوأفرج،اللهعبدأفولدمقدمتهاوفى،الخصطئةإ

اقشتاليونهاوتعهد.ونساءرجالاأسىمريىبهعمائةنحووعددهم،انصارىاْالأسرى

ظرفق،قشتالةمملكةسائرفىالمسلمنالأسزىمراحيطلقواأن،جانجهم.من

للأسىبالأسبةأثهروثمانية،بالأندلشالموجودينللاسرىبألنسبةأشعهر-خمسة

قشمالة.أراضىبقيةفى-الموجوِدين

للملكينالحمراءوءدينةغرنأطةتسليمءنالقشتاليةارَوايةاخلا!ةتالث

فرندفاوسكتبها،عيأنلشاهدأخرئروايةهنالكأنبيد.؟الكاثوليكين

ونضرت،اهسليماحفلاتبنفسهوشهد،القشتالىالجيثسصفوففىيقاتلْكان

.اطنراءقصرعلالكلامفدوصقهإلىنعودوصف،الفراءبهوأيذأالممىوهو!1)4
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lasشوانهمؤلفضمنعشراسادساالقرنفىروايته HistoriasعMar d7هـ

خلاصتها:وهذه.((اتواريخابحرإ

هو،،يخأير2يومفئالحمراءلاشتلاما)كاثوليكيانالملكانأوفدها)ذىأن

وليمى،كارديناسدىجوتيرى،يأقبشنتجمعيةرئيسالأعظمالأستاذ

والأرراج؟القصرتسلموأنه.4إالقشهتاالتواريختروىحسبمامندوساالكاردينال

الصليهرءوأنهCا)فصارىالحرسبهاووضع،المسلمنالحرسمنهاوأخرج

الزفراتيصعدونأسفلمنوالمسلمون،ْمراتثلاثالحراسةبرجفوقالكنبير

ونُصب.،مراتثلاثياقبشنتبعامذلكبعدلوحثج،الدموعو،ذرفون

قشتالة.ثلاثأيعقوبالقديس:ذلكبعدالمنافىىوصاح،الصليبنجانبإلى

ثلا؟اَ.سابيل)ودوفيافرناندوالدونلسيدنا.غرناطةثلاثأ

ترجل،أسفلمنْجندهفىوهو،الصلبسرأىلمافرناندوالمالثوأن

ابتهاجأ.المدأءأطلقتثم.دتهشكراَجميعاالجندوجثا،ر!لميهعلىوجثا

تندليا،دىوا)كونتمفدوساسمارالكردينال،ينايرمنالثالثالتالىاليوموفى

راجك!افىوأفارسألفنحوفىالحمرأء-ضبةإلى،للحمراءمحافظأعنايذ!

.ْوالحصنالقصرمفاتيحالأعظمالأستاذإليهوسلم

موكب-ئ،غرناطةإلىاكاثوليكياناالملكانسار،ينايرمنالثامناليوموئ

الحمراءمدينةالملكانوتسلم،والأشرافوالأحباروالأكابرالأمراءمنحافل

اليوآ.ذلكمنذالجامعوحول،الأعظمالجأمعفىالقداسوأقيم.رسقيبصفة

غرناطة.كتدرائيةإلى

الحافلةالموائدومدت،أءالحمرقصرفى!ةعظكلأدبئأقيمتإوماذلكوفى

.م-رائعةمأدبةوكا.ت،اعظماء-واوالأمراءلملكانإل!يهاوجلس،اعظليمةاالق!صأبهاءفى

أدتهمبدأباأن،آخرونمورخونيدهأيوالتى،ايةإروا!ذهمنيستخلصو

و.!نْبينهتقعولم،اآسليماوقتمندوبيمسماولاا)كاثوليكبشالملكنيستقبللم

إليها.الإشارةسىبقتاىاالأحأدتث،المل!لينبينولاالكردينال

خرج.حبكمااللهعبدأباأن،دثين21إنقدةابعضيرىذلكجانبوإلى

.،أهلهدونفقطوحشمهصبهفتوهوذلكفعلقد،إكاثوليكييناالملكينللقاء

ؤصر!ننحرجولم،البيازتنبحى4الخاصىالمل!4دارهمنيومثذخرجوأنه

.،الأءصمنعآدكلدْوولدهأهلهمعألىاراهـذهئْيعيشكادْوأنه،الحمراء
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وهوتشعرءانوأنه،(0)ا)مماثولصييشالملكينءلىوالحربالخلافأعان-قأ

ةصررإخلاءأءرقدعان4أزآًأضسو،4ريىتومونصارهأوكنأنه،إرالمهاهـذهفى

اليومهـذاوفى.ينأثرمنإلمثافااليومفىالهسليمابمهمةيقوممنوندب،الح!راء

،والخضوع4إء!ياشعائرإكاثوليجناالملكنإلىليقدم،محبهكلنن!رفى%رج

.-ثول!؟تال!االملك!نمعمصيرهءم!هألةيت3سحتىيه،إكلاًإأبهافبتىدارهإلىعادثم

مفاوضاتءنتلاهومأ،غرناطةحصصارحوادثتقبعمنلنايبدوأنهعلى

معحتى،يداللهأباأنهو،ا)شأنهـذافىا)را-حةإروايةاأن،ا)لهسليمعلى

،الحمراءبقصريقيمكأن،بنفسهبهايقمولم،المسليماري!وميشهدلمأنهافتراض

ةدأتكلذالأقلعلىاْو،الخطيرَةْالأحدال!هذهط-لمةوقوادهوزراؤهبهمحيط

ا)لمسليم،هدةكلها.بنهماورمتأوميذ،.!نيليثوالكاالمل!!نكنةوبيظالمسلماتضاتفاو

ااصهوفىاليومذلكفىخرجوأ!!،المستيماذلكفييهتما)ذىالنهالىالحستميومحتى

ذلكأخلإ!قيلقدالحمراءت!ونأنالمعقولوكلن.ا)ظافرللقا?لىوهالحمراءمن

.)2(")"صرارخباأ"-بصا4إ!تمث!ربماحم!لكذو،دلجىداتهأدلسامهاليلق!هدأاستعدا

مدينةقشتالةملثدخولعلىضوءأالمعأصرةةالإسلاكلإروايةاوتلقهـذا

؟ْ-بم:الاَلىإمحواعلىوئصفه،خمرناطة

يناتر2)وثمانمائةوتسعين!صبعةعأمالأوللربىخإلثاقاإليومكانةلما"

جيشهءن"ماحأرمثو،البلدمنقربحتى!بريىشهإرومامالمصأقبل(2941سنة

منيخافكانلأرو،البلدخارجابوش4ببقهمووأقام،الحمراءينةكللىفدخلوا

أهلكلنرهوزل!،علىماذكرالإتفاقوعقعصكأالبلدإهلمنطلبوكان،ا)كدر

اطمأنفا!ا.بمحلتهأق!لىهمو،كلنهمر"لخىممادةفأءطو.ه،رذلاثليطمئنالبلد

ؤدخل،والحمراءابلدالدخولجنودهسرح،غدرأكلنهميرولم،البلدأهـلمن

والطعامالدقيقكلن.بمثرالحمراءأشحنو،البلدخارجهووبةىكعرخلقمنهم

إ)رومكللمكإنتم..-لمتةإلىراج!اوا؟صرف،قوأدهكلنقا"دافيهاكوتر،وال!دة

Lifue:تسايمغرفاطةروأياتفىرأ-ح(1) ( Alcantara (y citaciones); ibid, V!III

Castieo de los Moriscos del Rein* de73;لا Mamol: Historia del Rebelibn&ء.7لم

ntrada de los Reyes Catblicos en5:حpar " RemirهGranada, Lib..1 Cap. XX ; Oa

Granada al Tiempo de su Rendici5n. (Revista del Centro de Estudios hisloricos de

Reino.7+لأ4) - Ano ,.I Num. 11 p8لماdranada y

.05صاالصرأ-ار(2)
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:مكرمىنوأنفسهمأموالهمفىومؤكلنن،مرتهينعندهكانواا)ذينالناسصرح

اتجندوبقى،اصهبعضخوفئاءاطخرمدينةفدخل،اظمأنحنجيوشهقوأقبل

انهار،3خرإلىالم!ثي!ةإنارةواالقصورفىالحمراءن!يتنزهوبقى،البلدخارج

وتحصينها،وتشيبدهأاءا!مر،ماءكأأخذغدفن.إلىمحلتهوصاربجنودهخرجثم

وبرجعبالنهارالحمراءإلىدديترذلكمعوهو،طرقهاوفتج،شأخهاوإصلاح

فحيذذ،الم!بلمينغدرمننفسهاطمأشاأنإلىكذلكبزلفلم،لمحلتهيالليل

.،)؟،...وحشمهمومهمننفرقفيهودار،الببددخل

*صه*

آخرغرئاطةعلىاقشتاليوناواستولى،ا،ندلسيةا،أساةاختتمتوه؟ذا

الإسلامصرحفوقظافرأانصرافيةاعلموخةق،اصجمانيافىالإ!يلاميةالحواضر

ا)صةحةتلكالأبدإلىوطويت،با،ندلسالإسهلإمدولةبذلكوانت!هت،لوبالمه

وآدابها،الباهـرةالأندلسيةالحضارةءلىوقضى،الإ!مىلامتاريخمنا،ؤئرةالمجيدة

.افىووناءبالة،ا)شامخاثإقىاذلكوكل،وفنونها.وءلومها

آبائهموموطن،ملكهمدارولحاضسخهما)ظافراعدوااحتلالالمسلمونشهد

تحجبكانت،نةالمحزا،شاظرهـذهأنعلى.وأصىفأتتفطرحزوقاوبهم،وأجدادهم

الأحمربنىملوكآخراللهءبدأفا)تع!لىالثاءأسهاة!تتلك؟أخرىأعةمأساة

بالأندلس.الإسىلإمكللوكوآضو

عقدتا)ىا)سريةلامعاهدةوفظآوامتيازاتهحقومهوبينت،مصيرهتقررفقد

تفطعأنعلىاذكورةالمعاهدة؟صتوقد.امماثولهممهجناالملكينوبينيينه

وأر"بةجروأبمأئدرتزودلايةوبرجةقوا)ضياعالأراضىكلنطائظةاللهعبدأبو

بعضهايقعالبلادوهذه،إبشزاتامنطقةأعالمنأخرىبلادوبضعةولوشار

ولايةثرقىبرنوبفىمبالتهاالآخروالبعض،ألمريةولايةغرفيبمنوبفى

حمايظ،و-تحتممثتالةملكباممالمنطقةهذهقاللهعبدأبويحكموأن،غرناطة

الإمامةهواختارأو،إفامعهحددتوفد.وحقو!اغلاتهاوس(ئربدخلهاويتمتع

اصغير.اأدرةثغوئهالىالأخضراحهراعلىالواقعةرَشأْندَبرلمدةوهـ!إحداهـافى

للرحيلأهبتهباتخاذاللهعبدأبومام-المسلمابوم-المروعايومااةقىبولما

الوقتق،2914سنةينايرمنالثاكا)يومصباحوفى.وخاصتهو-صمهعأهله

.هوا05صالعصرأخبار(1)
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مصرهكادرمداللهعبدأبوكان،4غرناطارأس!هناةصارىايهاقربم!(ذى

وا)ص!جن.الأصىتضيرمناظرفى،ا،بدإلى3بائهومجدعزه!وكلوطن

معالحمراءمنمرةلآخرءند!ذاللهعبدأبوخرجفهـل،روايتانوهنالك

الملكينالقاءالحصراءمن!بهفىبمنرردهخرجهلأم3وأمتعنهوحشمهأهله

طريقإلىتوأساروهل؟وأمتعتهأها،ركبذلكبعدبهطقثم،.الكاثولي!ين

شنتنىفىالملكىالقشتالىالمعسكرعلىعرجام،إ!امنهمحلتع!قحيثاب!ثؤات،ا

؟ا)بثمراتإلىذالمثبعدسىارثم،أبانأأهلةمعفيهلأفلبث

التمشتاليين،المؤرخينلدىذيوعأا)رواياتأكروهى،ا،ولىإروايةاأهما

:قالاَاتواءلى.فئ!رى

كان،الحمراءلقسليمحدداذئاايوماوهو،يناريرمناثاثاايومافرفى

حزمفىمنهمبهةالحاشيةوكائت،حمهائهوأالحمهـاءقصرغرففئدديشا)بكاء،رولت

فىأفىفراتاواحتبست،ءياكلم3ا)وجوسادوقد،لهوآالخلوعالملثأمتعة

موثرماتمركب،اقي!راغادرحتى،تبدواصبحاتباشروماكادت.اصدور.ا

إقلائل،اومحبهأهلهورائهومن،وأمتعته41أمواضول،إخمفىاالملك!هـركب
صهوةتمتطى4عأئمثالأصرةأمهوكأنت.الخاص-ينا)فيرسىآنءنعوكبةوحوله،1

وحشمه،لهآكلنإ-يذاتابأقئوكأد!،الوقورمحياهأكلناطزنيشصع،ْ-وادهأ

صىصتفئغرناطةا)ركبواضكرق.ا)سرصنةوا)دموعاعميقةاا)زفراتيرسىلن

الحراسضج،الأبدإلىالمدينةكلنهيغادرسىا)ذىإ:اباولىوحن،هشوسىا)بكورْ

.ابشرأتقافىطرشذهلذ!رصوباركبااتجهثم،المؤلمالمنظرمناكلرؤيةبالبكاء

)9،:ئراهاللهاصيبشوقىمولمنالمؤسميةا،ناظرهذهوصففىأبلغ،وليمىلى

عرسدارفئاخمعثرامنمراءالحمغرفز!الحادثاتمثعت

وأفلىسيمرهنا)بابس!دةوفضتالحجابعزة!ممت

وصاحراسمنواىمتراحتعنهاالخيلتخاتعرصات

مستكرارللعثىتجدلموضاءالليالىعلىومغارة

وضرسإزمانامنعرلثبعدكانتبالجزبرةاعهداآضر

وحسأصريينبالأمسبادحيثىررأيةتتمولؤفىاها

ييه.قالبترىنحوفيهاينحرالتى،اثهيرةايأندل!يةالييةقميدتهمن(1)
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يخسالم!خالوارثباعها"لمكإلىمقاوكلفاقجها

خرسللىفناكوكبحفاظعنصمكتائبفىلقوماخرج

مسأشلعراهىئهمفتآبانتوكانعشارلحابااركبو

كل!

افالة،إلىالمرةكأسهليتجرعأخرئوجهةإلىاتجهفقد،اللهسلىأبوواْما

برابمنفخرج،قشتالة"لمكوبر!نبينها:وماذلكصباحفىاللقاءتقررقدوكان

عدوهلقاءإلىطريقهفى،3Sieteفىها!ولا)سبعإطباقابابالمسمىأءالحمرمدينة

حأببترناندوفرفاءضقبله.4الخاصوا)كلرسانمننفرف،الجديدوسيده،اظافرا

الموثرالمنظرهذاالقشتالبة4الروارلناوتصف.شذليخهرضفةعلىمحلبهف!وحفاوة

بمنعهبأدرنأندوفرول!ن،جوادهبتركهـمفرنأندولمححيناللهعبدأباإنفت!ول

إليهقدمثم.الخضوعإيمأءةأ!نىذراعهاللهأبوعبدفقبل،ومودةبهطفوعانقه

الأثروهما،الجنةذه5مظلتاحىإذمصاا:مائلااءلاحمرالرئيسبشالبابننمفتاحى

تراثناْودءارنايص-يىالملكأيهاأص:-توقد،اسبائيافىالمسلمنلدوتةالأضير

ا)روايةوتصف."عادلارحميماظفركوف!ن،اللهقضىوه!ذأ.وأشخاصنا

وءودنا،فى-شكلا)ا:قائلااكتا-كنتناولفرناندوأنذلكإلىالقشتالية

إقدرا4سلإءاصلىاقتنالكتعوضويىسف،المحنةخلالالثقةتعوزنكولا

روايةإلهيايقدم،ا*!راذلكهـ.نييأقرعا:لىإ(قشتامؤرخأأنبيد)1(.((منك

قدمهااطمراءمفاقجأنوهى،والمعقولإصحةاإلىأقربربماكانتأخرى

ا)رئيمى،البابإلىوصلصيخمافرناندوالملثإلىالتسايمء(ءوركاشهابنالقائد

عبنه.لذىا(تندإا)كونتكلندويه!ادىبثلوقا!دهإلىرهبرلىوناولهافرناندووأن

صبإلى،نا.لىوفر4!بذلكمداللهعبدأوووسارؤاطةأ3(.لغراءسكرحاك!

إلىار-لىثم.وظاعتهقياتهإليهافقدمأرملإا!4ضاحبفل!إتسارالملكةكانت

الله.أبايلىإن4إ1)قشتا4الرواتقولوهنها.وخأصته،أسرتهليلمحئالبشرأتطريق

.الاْسطورةبلونيصررفيالذىالمنظرهذاوصفاللاحقةالقئتاليةخاكوارمعظمتردد(1)

وحضرته،أيةا!باالمتاحففىتعرضةش!رلوحةمنأكثرفىا!بافىالمصوررفية4خلدزوقد

:L.Alcantara.:73ذكفىخرا.العظمىطليطلةبهي!ةداخلفىالفانيد ibid ; .V III p-

(2),looMoriscos de Granadaء!Luis del Marmol: Rebelion yCastigo!

Lib. .i Cap. XX
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فو-حر.،غرناطةكلنظرعلى(بادول)افيولتلشعبقكلسيرهأثناءأشرف

و!ض(دت،فها.لاترعرعا)ىالعزريزةالربوعهاتيك!مرةلآخربرصرهثصرخ

بهفصا-ت.بالبكاءوأ%!ش،دمعهالحالفئفانهمر،وسلطانهعزهمواطن

../"كالرجالعنهتداغأنتستطعلمملكا،كالفساءفإقبكأجل"،ءاؤشةأمه

راسحمالمحزنأفىنظر)ذلكمصرحاءانتا)ىالأكةتلث4الإل!صبأفيا)روايةوتعر!

34!3دأالأخيرةلغربازفرة"هومؤثرشعرى Suspiro del MoroَاثاEl،

.المتجولللمممائحاكطقةتلكسكانيعينها،ليوماحتىمعروفةئمةقأتزالوما

لاَخر-اددَهصلىأرومنهخرتاذىاالحمراءبابإنْأيضأالروابةتقولثم

قشتالة،ملثإلىمنهرجاءةخروجهعقب!دقدا)سبعالطباقبابو!و،مرة

،مكانلناتعننا)روايةاتزاوماْ)نسان،1(.بعدهمننجؤزهلاحتى،انهمكاوبنى

الثمرقى2َالجنوبئفىالم!ضنبةطرففىيقعوهو.الدارسةالأطلاذبينالبابهـذأ

.بال!ناءحقيقةفراغهسدوقده،رأيناهومد.((الماء!رج!ن"مقربةعلىمنها

من.خرجاللهصلىأباأن.ةخلاصىضها،ذيوعاَالأقلوهى،الأخرئالروايةوأما

الكا"وليي!ن!الما3!نلنا؟إلىمحبهمننفروفئبمفردهالتسليميومصدجةفىالحمرأء

.كد.4إكقئالبياز!نبحى4الملإإدارامنوأمت!4أهلهركبذلكلمدوخرج

.-إلىوأمتعتهر(هاءساربل،البشعزاتإلىتوأذلاثرعدصرلموأنه،مهمتهانتهاء

-،ه؟صيرالمتعلقةالمسا"ليهعوتتحتىأياءأ،بهفقضى،شفتفىفاقشتالىاالمعسكر

ومقاما.كقرآم!اللهىدأبواختارهاالتىأندرشإلىذلكبعدهالجمييمسارثم

لم.،جنباتىْعصيئوع،المحزنةوحْهايخهاالموئمةالأندإسدنةومدكأن

المحنةهـذهأنكر.حر411كلنالأخرىاضفةافى،المغربأمفىسيماولا،الإسهلإ!

لاأيام،4الأندأمبوالتهواعدالثغورمنقبلسصقوطأثارهكا،الشعروحىوفىلمالغامرة

)!ىالاْزرإشعرادو)4أنذلك.والأملالةوةمن4بؤ4!لابالإسللدولةكانأن

..اسهإنعلالغأمرةالمحنةوعةدت،الأقلامفطمتو،ب!لىكلنذانهارتقدنتكا

،الة(،وباْوبازخهزمؤثرة4قوتزفثاتالأنداسرثاءفىصىدرتفةلى6ْذلكومع

.المغربشعراء.منإحراامنالأخرىا)ضقةمنمعظمها

طولرثاء،برقلإلالمحنةعقبالأندللىرثاءىنظمتاىاالمراقأشهرومن

.(1)08..Alcantara;ibid; .V III. pز.سأCap. XX;ز."أسأاMarmot:1bid-
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..ضْهايهاحتىبدايعهامنالمحنةعاصرحوادثيبدوأنه،مجهولأئدلسىلشاعر!مؤئر

اتواريخ:واللوماخوفةأرتبتالتىالمشجيةالمرئيةتلثمنمقتطفاتالوإليك

بدورهأبعدالشموسومدكسفتنورهارندةجومنخباأضأ

وقصورهاا)ملاذاثمنازلهاوتزلزلتأرجاؤهاأظلمتومد

نميرهايصوبكلزنعهايهمسقىكريمةالديارتلكسأعىفيا

دهورهابالصروفعليكمودارثكمأباايكلصاءأخلاقأضأ

ثأفقسفيرهااط!مرعرصماتلدىوفرمةيفادىلاوأص.فقتل

حولتء-اجدمنكمفواحسرتا3

أوحشتصوامعمنعمأسفالوَوا

ابلوىها،نبريشكوابهارضر

مصونةفيهاحسنأءطفلة3،وكم

ر!ينةاممافرنابأيدىفأضحتع

ضجةذاتمهجةمنفيهم+وكم

دائما:ثنا4وقصمهـنروعة.لها

أمهحجرقصغيرمناوكم

دينهالىهرابدلصرليركلن.وكم

وتضعضعتلهاارتجتْلأندلس

بطاحهاوةركلصدومنازلها.

ونجودهـامفجوعةنمهما.تها

مزمتثوبلبستوقد

وجمادهاالأءىتبدىفأحياؤ!ا

أسيفةثكلىالحسناءفالقة

يمينهاوشلتنواصيهاوجزت

المعافىنف!الأبياتهذهفىاثاعريكرر(1)

شطورهاالحرامابيتاإلىوكانت

زورهاالأذانمعتادكانوقد

وبورهااقالةرتثهكووآياتها

سفورهاا)عقوليسبىأسظرتإذا

ستورها،؟،مخهابالرعْمهتكتوقد

قبورهاعليهاأفض!تلوترد

فديرهالاءبمفوعينأساها

هجيرهالفححراءفأكبادها

كرهاصةالااث:علانايقبعو!ل

ودثورهامحوهالديهاوحق

وثغورهاموتورةمدائنها

و!ؤرهامصدوعةوأحجارها

حبورهازهوكانحسنملابس

هاضهيرببدوالحزنلفرطيكياد

حجورها3وتتلاذبحأاسع!رغتقد

يممرورهاالمبينالويلوبدل

.ةالثهيرالرندىالطببابىمرثبماقدتورالى
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سورهاءالحربجنةفأ!حىتقيهاا)ىالجننع4الغربيكانتوقد

قطورها.سبانالداءسريانوءنمي!هاورصلهاقطتوباخث!

حجورهاوطاشتم!اهافأقفرحجرهاالثذإتتلكعلىوضىحت

نضيرهادْوجفنادحهاخففقدفاعتبرالمنبسَبجئتإنوبالئه

حضورها،وضجبادمهاارتجقدبمعالمالأسىركبولتقفألا

تم!ضطيرها(غدتوالمآوىالخلدءنكأ!هاا)صةاتحيثا)ملابدار

زهورها."زهحهأأملإااالحضرةهىإ)ىغرنأطةالملثقرأرمحل

وسريرهامستعيرومنبرهاخُثغَوهىأعلامهاالألىىترى

ومرْورها-ءأتمفْىوزائرهاوإمامهاالحرى!.لماهىوكلأمومها

شعورهايستهيموأىسدهاهابماشعرتكلاا)بسطذاتوبَصْطة

هـذأرهاأزلأوجالقفلمةإنهاالمر!ةلاأئسأزسوما

إخيرها)109غدْالْىاأوطان!اوأولىوكللمْثءثإكراماآباقمنازل

إلمه-،الأن!)سوقواعدلسقوطا)تاريخئاترتيبإهـدساومدا)شاعريثيرئم

!المورةقيامكلنذلكعلىترتبوما،مرةلأولالمسلمنتنصكرالإسبانءاوا4

:الجهاتبعضلىف

دبورها3صتكوججبوشديذناشأفةاسلهئصالإلىوجاءت

مثيرها.جناهأفدأندحسناياتبهاقهللناماأضذعلامات

أ!ورهاتخطحتىولاتتجلىأصولهابمحوإلاتنمحىفلا

ظهورها.؟اطسوموأرىوصاعقة)صعقةهبواالدتنأهلمعاشر

مستطيرهاأكنافههنوزعزعركنهفانملىالىيناشارأصابت

مستنيرهاالوءىإلعلى-لموحعزائما!!ادتعدواوأ!إلا

مصيرهاأ)-وفتحتهناقهإلىيأنهماموقناتصدق،أنفس

مهورها)2(+ا)زريمذاكفىاللهعلىعرائص(ا)سلامدأرإلىتروم

جها.وذخأألمريةأهلمقكاناكاعرأناليتهذأمنيدو(1)

"فرزجمةبزمقرونة،الجزائرأدباهاحدبيتمائةهنأكثرفىوهر،المرثيةهذهثر(2)

andalouse:عوأنغت our Is guerre de Grenadeعوياىوهوالاشروذكر5!!ا!،اءء

عهـنه)يوفي798ءصنةضعبانفىومؤرخالجزائر.-خبةمحفوظنحطوطعنذقلهاأنه،محمد

كارْ-القميدةهذهوضعتحيما4أةوالظاهر.اشهريضعةغرناطةضوطبعدأعنى(م2914

ادلممين.لتن!يرالأولىء:ولتهمبدأواتدالإشان
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طائفة،ابحرامنالأخرىا)ضفةفى،المغربأدباءعنصدرتوقدهذا

وفداحة،بفضائلهاوالإشادةالأندلسنعىف،ابليغةاا،راقمنْكبرة

ووقوفهم،الحوأدثسرحمنلقرحهمالمغربشعراءوكان.فيها.الخطب

غيرهممنأشد،بالأندلسإخوانهمعنالمفجعةوا)م!هيرالأخبارهنكثر-على

03ويلاتهاأا،ندبفىإفاضةوأكزهم،بالمحنة!ئأثراً

الباكاأبىمصيدةذلكومن،المغريةالمراقهذهبعضالرياضأزهأرفىالم!رىإليانقل!1)

.(بعدهاوما401صاج)بالدقونالمثهورا)صنهاجىمحمدبن*أحمد
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البككح!إل!إض!

المأساةفام

السفارةهذهموضوع.مصربلاطإلىفرناندوسفىارة.3لاىالإسصأالعافىالأندلسمحنةوخ

خطةفيها.وحياتهاندرشإلىاللهعبدأب!-ير.المغربفىالمأسأةصدى.هأرتبرىويتردونها-بما

قبولانص.المغربإلىوجوازهحقومهبحعلىالاتفاق.الاْندلدعنلإبعادهاليا؟ولبييينكنالمل!

.الاْنفاسالعاطربالروضالمسمىاللهعبدأبىدفاع.ط!كاإلىالتباؤهوفاسإلىجوازه.اللهبإب

.انمثورصتفيهوردمابحض.اكظهـممنالدفأعفىوردءابعض!.الدةاعهذاكاتبالوزيرأيع!يلى

الذىالفتنةمعترك.وتصرفاتهلموقفهاستحراض.واظبانةانبفريطلْهـمةودفمهإدتهعب!أبىْاعبذار

تاريخها.غرناطة!راه.وعةبهوفاته.فاسلحديةباته.أدتهعبدأنيتبعة.غرناطةمممليةث!أو

الفصصى.وتراثهاروعتها.الاْيرىلجمالهاالإجمانثويه.وأبهائهاأبنبتهامنبقما.عافهاوأو

الأساطيرهذهأصل.اميةال!رالأططبر.الأططيرمن-ولهايدورسا.كرناطةطوادثحأمرتغدو

.الحمرا.رثاءفىشوقدةنص.ومغزاها

ندجمجةبالكسدلكان،فجائيأحادثأإخصارىايدفىغرناطةسقوط-ممنلم

طويللاسقض!هادمحتومةخاتمةوكان،الاندل!هيةاطوأدثكلق4ت!دكللما،طهرو4

الإسلامدولةلاصهاءأضرىأوب!بارةاصةءرنأدقيوطفقدكانذلكوبع.الأمد

لبثتا)ىالمغربأمأت،إ"ءرامنالاْضرىإض!4افا!قوقع،الأندلمصرفى

.الإمهلاىإمألماأنحاءسإيروفى،ابطإ)روعقليأوبألأندلهرترتبطاًعص!ر

لهأبخهجتفقدبمانمرانيةاالأمساؤرفىإ)مميقوقعهأيضأللحادثوكان

الإصهلابمقبضةفىقسط:طيخيةلسقوطعوض!اًإوبروهابعضمنتهواعتبر،اومهاجأيما

،أعظمقداس4،إقاكلرومةفىالحادثذكارىوخلدت.عا؟،أررمينذلكمبل

لإحيائهوأقامت،بالنبأأورباقصورسائرورحبت.أياماا)ث*بابتهاجوا-خهر

الأمنيةهـذهتحةيقفىنلاوإيسانافىروةربةفلكلحو!ؤ،والمد؟ية.نيةا)دلاتالح!

.ا)مبليمنم،1(

الأعمو)؟ن.وعط!هاالإيى،ميةالأمبمزعا)جمدأيئكل:ذيرتةالأندلمىرنتكاوقد

،ايتومماقدركلنالأندلمىلىلإف!اتمملىي،ودأىتهذاصاأنت!ىمطلمالإسى،كلية

(1!992.Prescott: Ferd. ! IEabella pنرلهااو.
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.ملوكلدىامباسىا.-دخلهاكلصرترجوهماكانتأخرىجهةمنثتحققولم

من.،بألرغمء!عروؤدكانت.الأن!)-4الحوادثسيرفىَملطفأثرهنانصراور"ا

شثونهااضطرابسوىمنهريخت!!رلم،خاصباهتمامالأندلسأحوالز-ثعبعدها

أمنية.ذلكوحققت،غرناطةعلىاكهصارىاسضولم!ولمأ.الحينذلكفىالىاخلإ4ا

من،ءصرس!لطانسلفارةفىجأءماقشتالةملكيفسلمةشاملةكاملة4اتارفيااسبايخا

4رده.!فرلىءلى4إإ4وجهاذىابرالخطابيقنخولم،النصارىررعأثاهينكلرأنوصيى

،دؤرنآرأئ،4الإسلامبالأراضىسائروخضعتالأموراس.ضقرتفما.الراهبين

ظل-فئوالرةقارص.ا:"االأ.دللىءنمسلمويلقاهمما،روصرسلطانإقناعإلىسعىأن

ا)سلطان-إلىهسفر!انو.%!دءدةسفارةانةاهرةبلاطإلىفأوؤلى،الجدثلمىالحكم

عءوكان،كبيرومورخوكاتب،نابهحبروهو،أنجلرتدىىمارتروبيكرهو

وزوده،515اسهنةأغسطس+ثاسفارةا!ذهفرناندو.دبه.المكآممطشارىمن

شامة4بحرترحلةةمدالإسكندرتةإلىتيرىمارووصل.إللازمةوالوثائقبالكتب

آخرفىالةاهردإلىو!لثم،د-سمبرشهرأواخرفىواليونمان)يطالياطريقعن

فايصضقبلِ،*طجانالأ:سفالملكالحننذلكفكل!رسلطانوكان،يناير

أثرعلى4إإفقإتول!ن،4ورعاتوهـفقوصولةعقبا)كائوله!كنالملكنسفير

،1)ذن،افىمه!نوالأندا-كن4والمغاربالأ:مرافرعض"!نكعرةلأقاوذلاث

الأندلص،فإم!اهـ!ناأراضىعلىايهضولىملثلسفرممهوتكرمسل!4استنكروا

ءناالازصرافيرر%سها)سفيرإلىفيمث.إ*ذابوآالخ!فثسرمهمِنالآوهو

لهتشرحا-لملاناإلىة*ثئمار-سول!ن،ا)مواقبس..وءكلنخههـفةأفصث

-ى-قىدا)ذىا)باذخسداطأم!!اوروعة،4ءلييعظمةويصف،الاْمرخطورة

-ءثمىءناروالإضرالانتاقامعانءس،تيذهماوكو،المتوسطضبىالأبيإحرااسطأو

إلىاصباحاءقاتمرتخاصة4سرتمئا!لةفىواس!تفلهإسلطانافعاد.الهما

،!(579سينةشعبان1552)صنةفبرايركلنا)صادسفىذاكوكان.الظهر

ظلمأْلاءالاستيمنلم!43بسبما4فيفنا-ضافيأخطابأ4يدثوينمأرتريوألقى

ق.;-بيرمارو.كن،اخنصمراعلىمومهر،لل!س!لهشواضطهاده،ئماطةغرعلى

تعإمثون.اذثناشالمسلهالرعايامنالألوفمئآتيحكموكونه،ا)فتحفىسبلىه

،43استه.طاعايتو،آارأحربشعاثرهـمقيمتعونسجأوهم،وأراجونبلنسسيةفى

المهوؤدم،4ملإيبأتوحسن،رس!العهبصدقاسلطانايقنعأن،وبراعته
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المغربإلىينالمهاجرالمسلمينرأنتصيى،ةبالمغرائغوراءنحكامشهاداتا)م!لطان

ءندولىمنوياقون،وسلامأمنفوأولادهمنسا؟ثممعاشواطىءاإلىيصلون

بأناسلطاناتقصرأنبرذلاقتهذلاثفوقواستطاع،4،1(ورعاررفقكلا،ل!نن

*وا)فروضالمغارمءنطأزفةكلنالمقدسو"تنصارممصإعفاءفى4مطالييجبب

ؤصرنمطعلى،ربوةءلىرقومبأنهاسلطاناقصرمارتيرىلناوبصف

فىر-لأنه1ا)-لطانصفو،غرن!طةفئالحمراءوة!عر،رومةفىالفافيمان

فيلمة،صغيرةول!ن،البلادأهلكعمادة4حبذو،عرهءنالخى!كننحو

صغيربيخهوعهيخن،نوءأ4حوشبوصئة،أس!رعهلوجهذوإطلعةامهيبوهو

وهو/،جقسرتهءنييدوحسبماالمتوسطفوقوقواء4،ثؤيةوحركاته،غاثرتين

دا.بالجبة"غرناطةأهل4بسىممااًكئريختلفلاثوباًيرت!ى

ءصرفيتارعنطوبلمةنىذةسفارتهحوادثوصف-أثناءمارتيرىويورد

-21،شائققوىووصمْه،والأهراموالفليللقاهرةضابْأووصةأ،الإس!مية

4.الإسلايالأمفىالأن!)سحوادثأثارتها)ذىالأ)ما)!لىوه!ذاكان

ت.-جاباإضرقفىءليهاأسدلحتىقلاْلأغوامتمضولم.فشيثأشد(نحبو

المغربءءدوةفى4قو4صلبثت،وحوادثهاالأندإسذكرىولكن.آإذسهيان

عليهاأكان،ل،زاطةغر.سقوطتفتهلم4الأندابالمأساةأنذلك.أخرئءصورأ

اجعاافوا!ذهوكأ.ت.نهاتضهاإلىتصلأنقبل،أخرىمفجعهفصولاثمةتجوزأن

داثمااإ"دوةاكا.تصث،اهـ!حراءنالأخرئإفىفةاقام!قاصدأهاتلقىمأأول

الأخير.ياا)ضهحاملاذ

ملوداةآخرعلى،نء!داللهعبدأنجاالمنكوفىالملكمصرعنالحدتثولنبدأ

آلإ-له.معإرويهة،علي!هاانصارىااسذلإءعةء،1،ناطةغرغادرفقد،الأزدل!س

وهئإحدئا،لىأرلىَرَْ،لمدةقهنالكواستقر،إبشرأتامنطقةإلىوحشمهو!به

)1(Lib. .1 Cap. XXVIؤMarmol : ibid

Pietroيانجلرأدىىتيررساوبيتر(2) MartirI de Aogleria554،11سةلدو،النثاْةيطالىإ

ويهب..ؤرناندوجأنبإلىةالاْخيرغرناطةحربشهد.وكأقي،كبيرأحبرأوكان.5251شةوتوفى

الإبانيةتإلىتر-لموؤد؟LegatioBabylonic.عتوانهخاصأكتا!،باللاتييةمصرإلىضارتهعن

5Embnjada!5بمنوان de los Reyes Catolicos aى)ضا!tpigEسإلاثولي!31الملكينرةمن

.هاهصشاذلكفىإيام!باافيتأرفىىتأخرلفامؤىتيررلماو.تقدمحسبماالسفارةهذهنهملخصنقناوقد(مصر

8I-لى!اند
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حمايته،وتحتمشتالةملثظلف!فيهاليقيم،المنطقةتلكفىلهاْقطعتاىاابلادا

!ئدمخهموف،والفقهاءوا)سهإدةالهرسانمنكثير،الجديدوطنهإلىو!به

إناساألصقوكانا،(المليخ)الملكعبداقاسماوأبو،كاشهبنيوسفاهوازثر

امىلمطانةاادتهوامنتتألفالمنفىإسلطاناأسرةوكانت.؟قتهإلىوأترصهم،به

أخوهأما0اص!ثر)1(الدهjو(مرممةأو)مريموزوجه،عائشةوأخته،عائشة

اطسنأبىا)تلمطانأبيهبتحريضالففةأيامريةألمفىقتلةلىفكانيوسفالأصغر

يدمنا.حسبما

أننامنوبألرغي.صهـهكلنالثلاثبننحوفىةى،عند"ذاللهأ!و.عبدوكان

وايثا،دىهرناندوالقشتالىالمؤرخص!ديقهفإن،مولدهتاريخبالف!بطن!رفلا

ا)سلطانأ!يهسبمنمنايةرأرعاستطاعيوم،ا)مثصرثننحوفىكأنإنهلنهالقول

غرناطةتمهإيموقتلىنهيكونولمذلل!،(!887)الأAYبمنةفىالحصنأبى

.3(اصلاثينا!ص

جمبدالله،أفيلشخصوصةأ،ْأيضأالىاصرةالهشتاليةا)روايةلناإتركتوقد

-سوداوانعينانله،اللونشاحب،الطعةحسناقد،اممشوقأنهكانخلاصته

.".)3؟قويةولحية،صاروان

حينأ،اذليلةاإصغيرةاالمماكةتلثق،و!بهوآلهاللّهعبدأبووعاش.

يدلطا"ة-واته"إلىاللهعبدوأفيأللأاثولييماهـينينالم!بينالمعقودةئقأبعضفير(11

أهن.!بركانتعأئةانالمر-حو.أختمنأكثرلهكانتأنهعلى

Hernandoيةرواا-حر(2) de Baeza36ءلىالعصرأخباركتابضمنالمنثورةالئتالية.

)3(74.LafuenteAlcantara: ibid, .V III. p.اللهعبدأبئءحناليناأنتهتوقدهذا

وفيها،إلغالْهقبلالعريفنجةقمرتمحف،قيصنإحدا!اتحفظكاذت،أ.مبازطان!ثرتان

أعفر،زوباًليرتدىو.مفروقةلحيةوأصنكلركيفوشعرجميلولونوييمبوجهاللهأبه-عبديدو

أفحتو،لياايطااإبعدفيصاأ!ىورةامذهن!لمتوقد.ليةعافلفوة4رأصوعل،اْلصود-ريرريظلله

CasaهـهاTirosإدمىغرناطةتمكحفالومتحفظالثانيةوالصورة.الاْسراظإ!ةلب!ضمليماأ de

أإ-انة،موقمةعذب،ان!اثولي!-ينا،لميمايناْءصفىكانحيهماألتهعبدلأبىرسمتأنهاروفوالمه

مفق،أْنفينصوعربوجه،عننهوانهفىفتىالقبوء-أوبفيهاو،اط-مةصفيرلوحةعنةياروهى

مهروقة.ةينص"لحيةو،ليرغز!لمنىوضهـر،بةال!آتفاما،حادةنظراتو،ينخضراووعب-يئ

و-حودنابغرناطة،اْثلأاء،ا!ورةاكعذهث"سدناوؤ!.الاْلرفىلوؤوعهيةمزرحلقة4عؤلحهرسمتوقد

.(702صفى)قبلى.نزاهانشرأدتى5ىافيةتوءرثرةصعنهاونؤلمنا

http://kotob.has.it



ب-5أط2

لأندا-!إماوك7خرء!داللهءبدليوأ

زْطاأطبصريفإحرا-:قي.!حمحفتاط!نءكأوشأة)تى31لتىرذ،ا)صءن

http://kotob.has.it



-276-.."

تمإشإن!كان،4إإقشتاا4اتالروك!وتقول.اًصغيربلاطأأندرشفئلهوأئشأ

أوقاته4كلنكثراًني4ويقضىالصدأيعشقكانوإنه،ورغدترتفىهنالك

.،1(جوادهفوقالصغيرةمملكتهأطرافويجوب

الأخروقضائ!!ا،ا)شاملانتصارهمامنبالرغم،وإيسابلافرناندووكان

اساطآنه-اةقاءمن،قسي!!اأعاقفئيتوجم!هانلبثامد،4الأندلعبالمملكةعلى

وء-وةان-..،إ"تنواإقلاةلا!اري!ونأنونحشيان،4الإسبارالأراضىفىالخلوع

ان.،فرضوكان،خطرلكلواتقاءالحبطة؟،فْىَمبالغة،عنهاوحماشيتهإبعادهإلى

حركاته-ءن،والأنباءالتقار،يىأدقويتلقيان،صارمةدقابةاللهعبدأبعلى

نكاشهوسفالمثرانرانالوز،رفابتهءلىا)مماهرةعينهماوكانت،وسكناته

،عأمزهاءأ.لىرثرف!اللهصدأبىمةإتاٍعلىيمضولم+(.الملكعبدوأبوالقامم

،وكان،ةالأخيرغايغماتحبتقفى،هزايسعيانالكماثوليكيانالملكانبدأحتى

وقعتْ-سنة؟3914مأرسففى..القاصموأباكاشهابنأيضأذلكالم!سبيلهما

ممت،3؟ليثوال!االمل!ثنأميناثافردئندونافربننو،ويئالوزثربينجديدةتضامفاو

إن.وتقأذ..المغربإلىوالعبور،4الإسبافيالأراضىاللهعبدأبمغادرةشأنفى

2-ى7مرهأبرأتملمولم،المفاوضمات!ذهإجراءفئلوزيريهيأذنلماللهعبدأبا

حقوقه-سخعنبرلهنازلهاللهصلمهة:14،ويقرر،جديدمشروععنتمخضت

،-)المن!والملاثإنويقال.المغربإلىبالعبورويتعهـد،مع!نثمننظر،وأملاكه

.،رهبوزلى،طشوكاد،لعقدهثار،الاتفاقهـذاكاشةابنغليهعرضحيسما

وفئ.،اعدواأرضفىالبقاءبرأن،ونصحهالوزيرشرحإلىفاستمععادولكنه

.،وا!طمأنينةالص!لامةمكفولليسوأنه،ءللهيبقلم،والهوانالعبوديةظل

!،أدركقدنفسهاللهأبوعبدولعلام!نى.وأ،قىخيرالإسلامأرضإلىالعبوروأن

،4علإفرضتإىااذلي.لةاالحياةتالثأن،مهلمنغلالزمولاىعهأدرككا

لملاس!.كتاخ،المؤلمالوضعه!افئإبقاءا4عاتتحيلتممهوأنه،تجملولابهتخلقلا

أرلهلىول!نه.يرهوزنظربوجهة،اللهعبدأبوافخفقدحالأئوعلى.قشتالة

الَا-ف!اق.-تعدتلاىإلإسعى،(الم!خ)المالثعبدا)قاسمأبايفشونهومدير4أمت

ا!ساطافقبلهذى1l،الغافىالاتفاقوضع،ج!ثدةمفاوضاتوبعد.لمصلحته

(.V III. .p 08 ( I14"أ؟:ents Alcantaraاط

(2)5104..V0111 p)"ا:Alcantaraعا"ا

http://kotob.has.it



-277.-

شهرخهايةأقصاهموعدفى،ا،*رباىإبالعبوريتعهدأنهوضلاصته.فىإوع21

وبزشيناولوشارأندرش:ت،ضياعهسائرءننازليئوأنه،14"19صىنةاع!وبر

ليي!ن،اكائواللمل!!نراليج،ناطةالاْخرى.بغرأملاكهعنوعذلك،!ا،وغير

من)كا!لتلإانو(ق!ثتالى4"سألفونبمثسوواحدقا!رهإجمالىظهـءن،برذلك

اللْهأبوءبدلمازلكا.الخالما!ذمبءن،ا،ءسوبئإإ-وةاتأوا،الحراإاذءب

ويقدم،أيامبثمافية4رصيامبلالمال4إإIaو!.نافواطالمدفىاختصاصه4-ءن

ع،الم!ربإلى،7محه5ععليهاينيقلويه.في.ضاً،متاعهلحملءرقيكنالماكانما)؟

سْالمل!إلى،لأملاكهنالأميراتببماخأضرىنص!صهأالاتةاقويهضى.*ن

لأملاكه،كلاخ%سماأفير7وا)وزعاشى4ارنا)هـزليرب!يموكذلاث،ثولكينا!ا

.ا-سوطاتقعىربو،المالكلنمقادرريرثظ

رينو،إيكنا)مماثوإ)كينابينعقد1)ذكأ،الأضسالإت!إقضلإصةتلث

ومغادر!4،و!بهلهآوحقوقحقوقهس.ا؟رءنلا"كازل،الأندلعى!ملوك3ضر

اوريل51فيتار،الاتهاقورذالويحه.نهائية!!هورة،اتحديماا)وطنلأرض

سائردونيمتازهوو.ةكبيرصىفحأتءثس4إإ!كشتانسختهكألأو،3941نةيى

موافقةذيلهفئلمجملبرإنه،ا!فيكرةبهذهتتعلقا!ى،الأءرىا)تمشتالية"وثائق

الموافقة،هـأ-5نصاقارىْاوإلى،.وخأتمهبر"وقيعهممهورةنةبال!راللهعبدأدما

)1(:الموْ،ح!برإ.اكلنبكهسنيماومعالةأظالاأتدلىأىا

نصربنعلىبرنمحمديرالأكلأ.ا،أض-إقوا!يمهاطانةإم!ىاطاناإلىلتهالحمد"

عقدهأ1)ذى،ا)فيعولجميعوفيها1)هكلتد،إ*لىامهـقامكممنوصلتنى،-خد؟كم

يايهم.نجطووصلت،الملإخاقامماأبواقيازداض.ممىكلن،التقديموبرممم-ءى

نمتصلكمهىاذىابهـذاكلذكورةمىتتع!ف،ينإمزاوبطاب!ممم،عليماا)؟ر!قيا

!خ!ذاوترى.جبدخديممملا)وفادمملام،!ارضيتأقوفإفنو،ق.وإق

امشرينواا)ثالثبتاريضووصلت.ؤولى!ةلتظ،ر،عليهاأررويتهوطاب!ىيا-ح!

ئصرلىنرنءلىمحب!دأناعاتبه.ثمانمائةوهونوتد4ثما.تعامالمعظمرمضانششمكلن

11افيةتهـءرصو)-ةعلى-صلنا(1) * Alسيمانقافىا!عامةأاهـنموكلاتبدارتحفظهىو،!ثؤة

.Archivo general de Simancas11-3بر-ئم.P.R،اىا،ةالاْشيرالصفحةترضو

موافقة-منم!برةصورةترضكا،المحكوظاتبدارالمصرضقاعةفى،اللْهعبدأبىخطةفخت

قثخالية.جمةرشم!رونةأطربىمدريدتمحف،ألتهعبدأبى
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؟ضيلقمإلى،بيدىوتقباص،الثاةتالمكتوبهـذأفىماجميعوقبلمترضيت

-..((هناخدالىمد-وا)مهلطانهالسلطان

المغلوبه-الوطنمغادرةعلى4انهااقوعول،أمرهاللَهعبدأبوماعتزوه!ذأ

،...الرصليأهبةأتخاذلْى،4مضبدودْاررْءاكلفام،ذلاثأثناءزوجتهوتوفيت

غمرفى،القديمالوطنأدتهعبدأبوغادر،3914سىشة-أكتو!رشيرأوا؟لوفى

مقِ،وحشمهوأمواله(سرته،الم!ربإلىإبحراوجأز،والأشىاط"سأتهن

فى.وءبر،ْلجوازهأعدتةكبمرلهصة-نةفئ،برجةجىنوفاوأغاةاص*يراأدرةثغر

ءنمحبهصا،الآكاةرووالقادةآءزرالو".نع!دكبير،ا،فكبث!رمنالوقتنف!ى!

وثلاثيز!ومائةألةأالخلوعالمكامععبرواإذتناجميعوبلغ،ارحيلاآثروأ!ن

.شخصأ)1(

وتقدآ.!كا)2(.واستقرفاسإلىقصدثمملإلمةفىأولااللهيدأبوونزل

خلفولأ.ايذنم)3طازءَْ،الشضءمداللهصدأفإسلطانام!لكهاإلى
!يخروبرىيمت

الإسلاإخأصابمماذرأمض،يتهعاورثهامستظلابلو،؟كلصتجيراً،الملكقينمرةى

\والدبنالوطنحقفىيطتفروإثم.،ن4ابإنمسبممائاسبر،يدهءلىالأندل!ىرفى

.-.قطعخمهو،وتىمرمْهقفهموعناللهبوعمدأإلتايقدمهإدْئأيرإمثماادفاعاهذاو

،03وروعتهوقوتهروحهفْىدلوهو،إساحراي!نأواسةالسياسىال!صاحةمنرائعة

آسأأماو،إتاريحْوااللهأماميحملهأأنهالأنداملىملوكآضرشعراىاإقبعةادد!احةعلى

أنينحدر.ردلماككودالأصرهـذااْنوعلى،كلهاا!ادمةوالأ-يالالإسلاميةالأعم

فيصدر.،قضمِتهلالمتاريخربسطأندون4عا!محكو،والعدمإلمسيماناغهرإلى

ودفأعه.أقوا)4ضوءعلىفيهاحكه

ايت!عبدأبعلىلسان،الإسىلاكتيخنإلمتارافىالةر-لى،إثخمراإدفاعاهـذاوقدكتصخ

(1)81.LafuenteAlcantara: ibid, .V 0111 p.7-إلةالعمرانجارصاحبويقوك

.47(صبطوأنطبة)ففطسبعمائةنحوبلغوااللهعبدأبىمعرحلوألمالذين

.7وا67صاجا)رياضأزهار(2)

بيْهمبوثأث،الوزارةقيوليأمرهـمبدايةفىظهرواوقد.مرينبنىبطونمنبطنهم(3)

زكريابنافيحمحعدايتهأروعبدلتهمدوومزيس!ييرهـموقام.ونأفسةخصومةبعدفيمامرينبنىبينو

1472صةفىصايهااصتولماوفأء!علىزحفثمأمرهواسمحا!،2صي!ث!رفىأولا ( ! A V I؟أم

-.جديدةمغربيةلةدومرينبىملكأنةاءلىؤوقوقامت،بهاالمحيطةالز:ائلوالجهاتسائرعلىكلبثم
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أءلإكهببمحيتع!دوؤيمسا3941سبةابريل51خقيارادتهعبدمسأبىالياثولبييينينالمل!بينعقداتالتىالنهائهالمحاهدةدْياس

هـ898سةرءض!ان23قئتجاروذاكبخاتمهحهاوبصم،ا!بولبانجطهادتهأروءحمدعليهاذيلوقد.نهابْااسبازياومنادرة

.!.ول-311برؤمقاسيمائا)مامةادتَظاتبدارءكأوظالأصلو.(3941ضةأكطس7)
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موثرة،قويةءستفيضةرسالةفى،ا)مة:لىا)"رباللهعبدبنمحمد،وكاتبهوزيرره

ا!عأطراروضا":ْهومشجتأشعريأء:وانألهاو-*ل،فاسملثإلىمو-!ق

أعلاممنا!مفليوقدكان."فاس!لمطانالإمامالمولىإلىاتوسلاثالأنفاس

إ"!ر.اهـذاعأإبلا?ا

،أميرهمعإحراالعقيلىجازالمغربإلىالرحيلعلىاللهعبدأبوعولولما

العلمأقطابمنكبيرة-صهزةالمغربإلىوبعدهغرناطةستكوطهقيلو-ازت

ا)نظمفئآئاوولاع!يىالفممرئ)؟".الأنددلىكلنمجتمعأَباقيةاأبكلليةاهم،والأدب

وكان،المحتضرةالأندلسلاَداب،أخيرةنةثاتحأنهالروءتهاتبدو،برا)نر

وأروعها.أبدءهاءناللهعبدْأثدفاع

الجاءمولفهفىبنصهإشي.ساا)دفاعورذاالأندليلىمؤرخالمةرىإليناونهل

بعدكاتبهلهقدموقد")3(.ا)ريأضأز!ار)كتابهثوعذا،ث،"الطصبنةح))

مطلعهأ:*ث-اءراثص4بركأصيدةاديباصقيا

ا)ذممنيرءىمثلهلماوعياإهجمواا*رباملوكالماوكمولى

منتقمجووعلإ4الزمان-ارإنالجاونكلموأنتاستجرنابأت

إريخماءلىرإ+قمااظ!وأفظحكلستا؟بألرغمملكهلىاء-ى

منحممنهلحكممردو!-للهلامردحتماللَهكلنصممم

الأ-مفىالاَسادعلىحتىتصولصولتهاادلهوقأكألايألىوهى

ا)خعممنأؤنانتحتبهانمنادولأرضنارتلناملوكاَعخأ

وُىصهنمنحفبرأفجعبُرئصُيبٌلاردىس!امؤأيقطخل

/تملمالملثوظلملكوأىنو!نأالملكظلتحتتنمفلا

برلىمأ!واههاكلزجتبأدمعيعرفهكانا)فيىعليهيربكى

موضوعها:لبوهـووالاكأذارإ)خويىلفىوسنهأ

كا)رحمالأرضملوكبنفأ،لمكاش!"كتلناقدحا!ماوصلأوأص

ولاتلماءذروولاتنحرفواعطفباسطها،ر%واظ،إقك،!سطوالي

الوخمذىأقوالشتولوك.ذنبولماويثاةابأقوالرأ-ذنالا

نةمكلنحلمأانة-ناارأدتومااضإءلاقيدفأكااًأط!شافأ

.71صاجا)رياضأزهارنمرأ(1)

.201-72صاجياضاشوأزهار،628-617ص2جاطيبافحْ(2)
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لسابحة!إزعا!ركونجابرلا

منأضمجادلهي!نهمالم.والمرء

يحرسهادلهغيرماكان!وكل

قدرتتدأشياءعلىتعاتبمولا

لهارتجاعلاإذمضىمماروعد"

علىايلاكرمطيأبنحنانيك4خاث

نهضتماأنتولولاأنتةأنت

رُحمااه-ن!ياراحمآرحماك

لناالجهادفصدقمواقف،نحم

علرعهن2!رْبأ،يخضا.وا)عصصف

ءنقصفغيرعضبصدرلاترىو

بهااقتدارلابدهـ-ادهيناْحتى

ضممائرناغشاأض"رتماتادته

طلبتاذىاالأمرمنطلبنالين

وكلنالخئون2الجدءخدهفهصأننا

اًهردهتهدعيعصزكلنخضرامأودفاس

منتظَمماَكاندث!لاالبينحموشه!ت

بهأنأخقىدش!ا.يدمبئ،فرب

زسيائلهأصَيلانالديه،قهضا

زمنإلى-نبقىبأنهأشنا،وما

بتطوإنورىلجأالقضابأأضرنلك-

حضرتهنحودعأنامنبالهيإهن

قواءدهرصتالأءنا)ذىعوأعط

فكنال!بيدوافأكادله4.ضإفي

بهءلممتقدمالاقغاأدمى.و!ثن

ءصناكلطلعكأصلمهْم..وأنت

مللتطمالموج/(كنفزاهعرفئ

اليتمفئالأمبةقدتشكىطةل

وضمعلىلحممحروسهف!ن

بالقلماللوحفىمسطورهاوخط

الخدمجملةفىُأحرارناوعُد

.محتعثمغيربفاسألمضيف

ا)رسمالوخأدةخطاإليها.نا

والحعثملأتباعاولاْهلا!ف!ىروااف!

للجمالأشداقعالكةوالخيل

لمممنثداسهوصهبلكلنابيضما

منحطمغيرلدنمقترىولا

والحرمللاطةالإعهؤلىْاعلىسوى

سةمءلىمخهامحعهطوتولا

الدهمالأععهسثقبلناولاتنأ

يقملمإدهرافكباتبهتقعد

يمالخذنضبالأأواللدنبألأسع!ر

جاَهعمنللصوصوكأقطحوا)بين

اديماأدخفقرتها)"لاركب

أرممنبالرخ!وما"واباأعيا

كالحممالأحبابغرربهنرى

الألمكلنبرخءلِىإضهلموعامنا

لاحرمالحجل!اهـ3أ.ردعاء

مذهدمغيروفاءأيهصاسعلى

هأهععندوروَوْلفضلفكل

م!المىمالإرثبخكماعتقادمن

أدممنقدمدا)ذئأوكالشراك
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ز-ذمولمفيهاإذني!ذئؤافمتآثرهمفىخطاهمخطوتوقد

علىذلك،م!الشاعر-هطفوفيها،بإتمائةهنأكرَكططويلةوهى

معا!قديمةبلائق!موالإشادة،الأن!لسكنىوجهادهم،فاسملوكمديح

ذلك:لىيرقولومما،غرناطةملوكالأحمريط

ال!!معلىيرقي!مااللهعصمةمنمحفظهمالروعيومالحفيظةأهل

ص--تزمبالخزممد-رعل!لمخرقةمنهشرارتط!لرس/1

!ا)قيالبرحانماتفتككثلفتكواقدالتثلإثبطاثفةهم

الد!مذوىعنذكروهماأنسوْكرهطيالوغىيوميلثطمهموإن

ا!ظلمكلنداض!فامم!رخاإضاءةكلمضلةعلفىعآراؤهمتضىء

ء1تم!صإ?لهغ،م(حذابمحاتمذابصإءمنولو!ذا

إلمضماه.نامماالذئاتفأشتنتانهص!همطا.تإذمدائحهمطابت

:4افوالوطالهيطاللهصدأيطالقائماسلطانامدجوثْ

ف!موق!إموفىسهخاءوفىشرفوئحلمفىالخلائفأنسى

ومؤممهـكامقائمءنوأمتازومعتضلىأمنهممعتمدأفجاز

3مأطبابنهأزرىاملماخبةوفىفاتطالإقبالفىالدينونأصر

تنب!زمبالحذفجزمهاترممتىاًأ!لىمعتلةأعدائهأفعال

قوةآض-فيأسلوبفى،المنثوراللهعبملىأبىدفاعالطويلةا)قيصيىةهـذهويلى

،و-مترري،محنتهعنوءينذر،أريالأ،لىحوأدثإلىاللهأبوعبذيشير4وفي،ئانايو

ةا!لى:نساحإإلى4إض!لاموجهـأالديبا%،بعدويقول،مؤثرةعبارأتفيخطئه

امواشفهالمترجى،3مذكلاميرإشبابالمتعلق،بمقام!ماماءذامقام!لىا!

عند-الا-إذاكإ!ىات،ام!مأؤلىفتالأرضالمقبل،إنعام!موعوارف،بكمملو

و-.ل!ادهوفو،%---لوج!4ءنتقولاذىاوماذا.كلامكنممفاتحةمحاولة

بى!)رأ-وا"ما)3مأقولأقبير.تيلوالاعةذارا)لتض.صلعن4المقصومضيته

قوى"،ولا،فأءبذرورىءلااللهم:أكبر4إإاىواجز،أكز4ءلياقواجش

ا!شفسإننف،ىأ!رئوما،تغفركلم!كلستعتب،ءستفليءستفليلكنى،فأشصر

برا)سوء((.لأمارة

جبلؤأنأذزوبىأصحدولا،العبوبمعدنفأنا،صوبأفكرلاأقعلى"

."...وغلطاقوس!علاقو/حمبمرى!جرىأشكراللهإلى،أذئوبا
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س:وياقولانةوأفيوا)زفيإتةريطاتهمنفسهعن2يدأنهببد

ففممه-وي!لماثع،أحمالهاالمضاعفةا-زالأوزمنويحمل،أمثالهايفعلفثلىكان"

،المعتدتن7والجاحدتنوإتثار،ايدينخسرانمنبالتهىءاذأ،أممالهاوبط

إلى..قيلفودىفىشعرةعلم!تلواللهوام..الم!تدينءنأنأوماإذنضلتقذ

ايرعاخأقغ!ر.و-طعتهانخأ.هاكلمنعأقتىقىتمالتمطفتءللقلعتها،الجهةتلك

ق!معه-ماأغمرو...وأعوان.ابأحزوعليهأعداءلا!الث،وأوانوقتكلفى

مق-.ذفناولقد،منبذب4إلياللهء!همهمنإلااظلمقجمهوروطبع،ا)؟ذب

من!وجرئ،الفجارعنفض،1)كفار4إيرىبما.لاورمينا،وآحجارالآباطيل

،المككرونأكثر...الجبارحفظمنهلكمما،وصسوزريىلسانعلىإنقولاالأمر

سلك-.فئوظمونا،واحدةقوسعنورمونأ،شونالمت!تعثرن!فئوجهد

حقنا7طلبناأنءلىدنأزهلو.غفراًغفراًاللهم،اًأيضاَكةراًأكهر.الملاحدة

فتؤ!علإنافأنشمق،غأئظنلناكانواعُداةسدلمهففطاردنا،ومحقنامحقهرامممن

((.حافظينللغ-بوماكنا،رتقلهيمكنالم

.،لواؤهوزُ؟س،عرشهةثل-ا)قضاء،"لنزقدكان)كن،اللهعبدأبوقولثم

وهصير.ناطةغرمصيرءامروولقكان.ذلكفىاهمنيىوفهومِثْل،مثواهومُلاث

.،ت!حمألم.اهـزنا،صر.دْلاثالإسلامقبراعدلي؟تْقخفيردلمفإخها،وأبْحادهاملكهَا

ذمارهاويعصزريحوا،إماوماومهد،افللافةومثوىالإس.لامعروس،بغدادإتتارا

نأطة-غرتستطعَنت!اومماذا؟ورل!.ومهامعالمهاوكلالخلافةويسحقوا،وخرَمها

لبءيغالاو،يصدولادليرلاء!قضااو"؟لهدمرلاءقضاو،مءتوقدرءاإز

مطج.دوالعةَ،عللبدوروكالنقصمنولابلى،-بىوراتوا)دائر،يطالبولا

..هـخلإقته،قدرتهجلتالقدثروللخألق،ا،!صتطاعإلالطاعوليس،مطاعلا

."انقطاعمداهعننIA,للاذ،غببعم

إر.هاقأ،.أرهقتنالقدوأ.خها":بقولها)سلطانسا.حةإلىإشجائهاإلىيعطفثم

،الجنابالم!خبا!كمغيرإلىنفزعولم،دهاؤأالأوصابكأصىأصابكلنوصرعتنا

أليمشا"مماخلعناحنن،نحمائ!مليإسضرنلبسولم،الأبوابيلىتحينالمتهتح

-إمبوفاتمتازا)مثذاءلىعند.و،الهفانلحآا(طفلولمبأأمهوإلى.الأئوابمنالملث

.."فانء)يهامنوكل،ي!قىكالىاللهووجه،الأجةانمن

فتكنفه-4الإقاكلكلن،ذاال!،بماملث4محلإ4ضىعرا41رفضإلمطاللهصلىأبوويشصير
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خرمعتبرةمواضعقشتالةصاحبعلينأعرضولقد9:فيقولحمايته.وتحت

فلم،ويكفيهاإنفوسايقنعها،بإيمانهخظهفيهالمؤكد،أمانهكلنوأعطى،+نجيها

بنن،-الإقامة،الإيمانلاتوغولا،ا!مفرامجاورةالأحمرصىلإلةمنوتن؟نر

المطالبوأمتا.من،شاسعةولومندوحةذلكعنوجدناماا)كةر"ظهراك!

.،لاسعةلناشرحمة،.للشاغب

والإفامة،لاذهأبالمشرقكلنممةكردعواتتلتىكذلكهأنإلىيثيرثم

ولم،ا)فواثبعندءأداوملاذهم،مبلمنآبائهدار،المغربالجوازإلىآثر.ولكنهه

أوصىاذينا،المغربسلاطينأعنى،الجن!اب)ذلكإلاالا.ضواءصه!ىيرتض

الدأهم.الخطرومت،إليهمبالا.ضواءوأجداده3باؤه

حصناعزاءثم":فيقولوصصكرهلملكهمؤثرررثأءدفاعهاللهعبدأبوويختم

سادلا،يلاومدهلهممعقبأ،عبادهمنشاءمنأورخهاأرىزعن،جميلاآوصبر

و)ن،قبلمنخلتقدإىااللهسىشة"،سدولاا)طوثلمةالإملاءستورمن.علعهم

ذلكفكان،أمطيرا،رفرفالوسواسطائرفليطر،"تبديلااللهلسهنةتجد

.(1مقدورأقدرأاللهأمروكان،صدوراَعنموردهنستطحولم،مسهطوراًالكتاب

نجلالالإشادةإلى،ا،ؤثرالممىتهيىزالدفاع!ذابعداللهعبدأبووي!ود

ورعايتهام!لمطاناحمايةتحتنة-سهيضمبمأنهوتقرر،وتاثرهمفاس،سهلإطن

ع:فهفىصره4بةليقضى،"عليائهنجدء4ءلم!ثرةاَ،أوليائهسىلكفى.منتظ!أ

وا)ضهيم.الخاطرمننامصو-

.،بعدهكلنلاخلفالأندلسملوكآخرتركتها)ذىالشهيرالدفاع%لا!ةتلك

اىا،أبولو-يا()أصهيرةاالإكأذارات.تلثيذكرئامؤثرحاردفاع--و!و

يقفوفيه.والاَراءالموأقفبعضركبرت،نحتلفةظروففىالأقدمونإليمابأ

ولكنه،الأخطاءجميعمنيرالنصللافهو،كلماءالبرىالمذنبموقفاللهءبدأبو

عنويد!،إقدراضحيةشىءقبلكلففسهيمورو،حدثماتب!ةمنيةخمصل

معإصورةا!ذهتتفقحدأىفإلى.ازفيواوأظيا؟4إتفريطاخ!ةبالأضىر-.دنفسه

تبوألقد؟المأيىاةفيهاوقعتا)ىوإ)ظروفالحوادثمنطقومع،الح!سقة

إلىءادئم،اممثرينواالحادية،ثة!بوهـوكلرةلأولشرناطةءرشاللهءبدأبو

مخربةأ!ليةحربببب4كلرةكلتىبملوسهوكأن،أعوامبعدةذلاثبعد-ثتوئه
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االدس.صموفتضهطرم،منحل.لإطفاضى!فاالأمير!ذاتضأوقد.طأحنة

فىولاسهيما،الخط!رةإلاثاممهامللاضطلاعوصفاتهتربيتهتيمئهولم،.41والخصو

الأن!اشنتكاأجل.محتعرةممل!4هأزتيو؟تكاأكأا،الدقيقةاظروفاظكمثل

،4غرناط"صرئشكثمةيكولم،ببعهيىة01الألهقبل،المحتومقدرهاإلىتسير

ن31و،ا)طافرالقوىالعدويدفىالأخرى4الأندلمبا)تمواعدجمصر.قطتيأنب!لى

ا)تجة،!نآبجهلونكثير،ناطةغرملوكرونالأواخرأنأضآقلضكمنليس

ورشكونْه-،والخمولالىعةاإلىبحنحوننرا!مفنحن.المأس،ةبوقوعإتع!لافى

،ةعضأةعضممفيهايمزق4أهلإحروبإلىوضح:حون،ا،!ل!4عنادفاعاشئون

ممل!4.شأن!ذأكاندوة.ا)فرءلىثرقب8بومتراص!معرورأثهم"نوالعدو

ل،81أوأوالهجرىتأسضعا)اقرناأهـائلءنذو.لاس!يما،الأحمربىوشأنغرناطة

!الحربتبلغ،الحسنأبىحسلىالأصرع!لىومذذ.ا،تلإدىءشرأرابماالقرن

،الةدرر-ةرهين4الإملايالمملكةءصيروتكدو،الخطرةذروتها4الأهلإ

.المعروفبنسعدءمدالأ.جمروأخوه،أبوالحسناسلطاناتممونا)قدرأنشاءوقد

.الأط!اعنفسحما!هم،ةالأخكرالمأساةأةطااضء!دادله!لىأبو)دهوو،بالزغل

الأهلإة.الحربوشغلغم:4الأهلإالحربكءعكزإلىافإتلىرو،ا!ل!طرةأءوالأهو

.،اي!أهمالخطر-شثعرواوأن،الموقفحظئقتقدرواأنءناوقتاطول

إلى.،أووعبدْاللهلىرواش!،المشتركإ*دوالموإ-!4المشتركةقوامتستبصعواوأن

ءالن!ةإلىة-نح،أتفوقواالإغراءول!،!لكلنتةالم!المعركة0هـذفىفتماأخطر

ءكه.-،4وص4أرعلىإنصارىاصلماثتستعدىأنعنبجمولم،ألىالخاام!وا

سسىتكنلم،4اةشتا.+لماثبمؤازرةناطةغر/جر"لىظفرفلما،لنفسهالملكينتزع

امثرقي4االأنحاءعلىاطانهء0سطةد1(زءل4.كلوكان.4وأس.*هـوصصنيجته

انصارىاملاث4فيهاتجغ"ا)ذىالوةتنفسفى!احمتهءن!جمفليم،4الجخورضو

وقد"،ةالأخ!رالمعركةاكل.ا)وغفىإزغلاوكأن،تدهعهتمامنهبزعلي

اللهأبوصدشعرولم،ا"صراسرخلدغارائعة41إ-إأمدوامقاومةفىأ.لىى

إ!خم،ابجيشه-شتالةءلماثاكادراحلإفه4إإتحوقصيخماإلا،خطئهفداحةة

ةد.ومواردهاغرن!طةقوىوكأنت،الأخيرة4إضرراوضربهاوغرناطةليحأصر

والقدرإقاهرةاإقوةاأمامشيئآدفاعهايغنفلم،ءقي!ة4أحهـلإحروبفئبددات

.المؤسى-4اظاتمةوكانت،ا)ككبةفكانت،اتحوم
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ومصرمصيرهأ-الحاسةالاحظاتتلكخلالاللهعبدأفموقفيكلولم

إفقآدْونفسهء3!لاكلةإلىسعئ1)ذى،المتخاذلا)ضعيفإلأصرموقفسىوى،ْ!إمته

موقفوهو،أزوالاولضكأصبحإذئاالعريضاثاشاذلككلنإنقاذهمايمكن

امثهامة.وأ4اتضمىواإ"سانةامقتضياتمعكلتفقاًولا،مشرفاَشكبلاثممن4

يحملاللهعبدأواإن؟الأندلسملوكآخرءلىنحكمأنذلكبعدلناأليعس

قيمةليستإنافقولأنأيفآالحقمنأنهبيد.فيهاريبلاتبعةوالتاريخاللهأإمام

،ا؟تخاذلوا،"اتقربطا"نبعةهىبل،إ*مداالجريمةأوا،تمصودةالخيانة

-0.2العواقبفىالتبمروعدم،إوالخطأأ

،المتقدمغحواَاعلىوإدانتهإتاريخالومكلنتسصلتحقهمابع،اللهءبدأباأنءلىع

آبائهنودردينهالاحتهإظمنإليهوفق،1،خا!أتقديراًنظرناثيسهـلتصق

كانتا)ىالإغراءوظروف-،4رنزلتا)ىالمحنة.فداحةأنوا)واقع.+وأجداده

-سما،ا)تنصرعلىالمسلمينإقادةواا)زمماءاْكا،ربعضحملتاىوا،بهْ-تحيظ

تنصءه؟كن.!تنص!!إلىجمبنالمتعا)كالوايكب!نالملكنوسعى،عْوضحْبعد

تحقلرأنخاليقةكانتكلهااظروفا!ذه:اوسىائلابكلالمسىلهثنا)زمماء.ءمن

ألىركاإلىمدمهفتزلوالإغراءا)ت!حريضدواعىإلىْآلاسضجابةءلىاللهءبد-ألى

!ذهمننحرجأنأستطاعلدن74و،ووزوائهبجفقادتهإليهانحدواذئا!"مسحيق

..المتقذمدفاعهفىبحرارةإليهيشيرماوهو،المتينبدينهمعتكلمما،نمل!!ار

كل!+كغ*

قصورأبهاوشي!،وَطَّاسرىظلففاسإلىجوازهبعداللهاست!رأبوعبد

بنحوذلكبعدالأندلسمؤرخالمةرىفهاوتجولرآها،الأندل!ىرطرازْءلى

و!بهاللهأبوعبدل:زلأنهويروئ.()الآم1618-!ا-ْ)72ْوربم-قرن

حتى،اوبأءوااكلاءواالحوعكلنعظيمةشدةبهأإنأساأصابت،فاسعد؟نة

كلنهمكثيروتقاعس،بلاد،مإلىالأنددث!نبعضورجع،أهلهامن.-غأدر!اكثر

منفاهزتالخلوعالملثوءاش.21"ْوال!امةا)صمدةخوفا!ربإلىابوازْ-ءن

وا)ذكرياتأتالحرغ!رفىورتقلب،الالة-ىا،رةعأسهبرعصطوثلد3

قسقالإسبانيةاسةا!سيًجهود،المؤلمةةافيشإهـذه-لالوينت!د،/ب!لمظجعة

.617ص2جالطيبك1ح(1)

.68اْصجإرياضاأزهار(3)
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والمحو،الفناءيدلشهدو،وآئارهرلسىعومهوكلمدنصعتهومحوع،بالاْندلىعرلإسىلاملم

لبثا)ىعالأرضمن،اتالداا)نبيلالأندلعىىا)شععبyamلاصعقئصاللععصعل

عبقريته.فيضأر"ائهافىوينز،قرونثمانيةدر

المهرىئلناعفيقول..بدأاختلا!أاللهعبدأبوفاةتأريخفىا)روايةوتختلف

دفن"وإنه(م1534)تسعمائةوأربيمقيصىنةبصعاستولمتإنه،"ا)طيبنهح:أ

إنهفيقول"ا)رياضأزهار"فىيععودثم.")1(الشرعيعع4بابنىأرجا،صعلىاء-دإفي

ا)روايةلناوتذكر..(،2(م1518)وتسعمائةوعشرينأربعةسىخمةفىبفاس.توفى

الثييرةعقبةأبموقعةققتيلاتوفىاللهءبدأباا)*صرأنذلاثكلنإقيريبةاءالقثصا)يمة

الوطاصى،ء!كاللهعبدأقح!جداوطاسىاال!باسأبىأحمداسلطاناريننئىبتإ)ى

ءاريأعبداللهأبوفيهاكبنوايف،عليهالخوارجالأشرافا)سعدليثنخصومهبنإو

439هعصع!نةفيالموقعةهـذهحعدثتوقد.ا)وطاسىبجنوحمأتهأصعدقائه(بمازإلى

،4)"(الروارهـذهمحتفاذا،"13شديدة!.زممةوطاسبنوفهعاوهـزم(أم5361

نرجحأننابيدر.ممرهمنبعينامىواالخاصعسةنحرعفئتوفىمد3ورعيرادلهءبدأبرافعإن

..!49.يص،نةفاسفىبقصرهتوفىاللهعبدأباأنوهى،الأولىالمقرىرواية3

رقمئتحريفأنهافالمرجحهـ،249سىشةأ!توفىأنهوهـى،الثا.:ةروايتهأما

معروفأمتصلاعقبهاس!تمرو،ويوسفأحمدهمانولداللهأبوعبدوزرك..للاولمى

ولىيئكر.والةاقةالبؤسهاويةإلىبعيدقبلانحدرواولكنهم،أحقابمدىبفاءلى

كائواوأنهم،.(ام628هـ)ا537سىضة-،!أأضبارهمو-"تعرآ!مأنهالم!رىلنا

،5(.إ!دقاتاأكلوالمني!يثىون-معدكل!ن

2جالإشقصاه)روايةفىالم!رىا-لم!وىاويتاخ؟176ص2جاطيبان!حنمار(1)

.(168صط

.168صطاجارياضار15أز(2)

.771ص2جلإصظ!أها(3)

Luisيةاورمىهمذ(4) del Marmotبه!افى:Rebeliony Castigo de los Moriscos

Lib. .I Cap. XXI،الملك!زالمحوتالتمدرأنومنلترية":قا:لاا)روايةمذهءلالمؤرخمذ!يحلقو

منكثيرعنها)روأيةهذهينقلو."ممل!فعندفاعا؟و.تأنبكأوا!وبدنما،اْ-رقل!"4!تدؤاءا

;LatuenteAlacantars.84050111نمأر.ليينوا)برتغاسان11ضينإوْرا ibfd; V.صاحبقيلو

لحاصاْالملحقفىاليرؤنياصظنوينؤلمهاو.(1ص!268)جتغالىبركلؤبىخعنايةا)روهذهتز!أءالإس

Conquest:!ابهآضرفىاللهعبدباْبى of Granada

.617ص2اجبا!بزكأح(5)
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.مما.اللهعبلىأبالىةواالحرةعائشةالباسلةالأمرةوفاةتاريخعلىفعزولم

طويلةبمدةتبلهتوفيتأنهاولابد

7وهـىبأدتهالغالب،اللهعبدبرأتالأندلسرملوكآخرمحمداللهعبدأبويعرفو

ىثر،الحادىبمحمد،4الإسبافيأيةالروتوتمرف،غرنماطةملوكسائرشعار

Elإصةيراوبالمالث Rey Chico،ياقبْ.و،غلإزاأدئهعب!أفى4صءنلهاَتمهيز

بما.و.4المؤبحباتهبرلحداثتنو!أ،الجدأوءاثرالمنكودومعناهابالزيربدأيضاً

)1(والمحنالحطوبمنيد-4ءلىالإسلامأ!اب

-3-

-،الأندلسفيتارمنيةالمؤسإ!حةاتلكعلىالكلامنحنتتمأنقهللناولابد

اقها،المفجعةالمأساةلتلكصأأرمزمازالاذئاالخالدا)صرحذلكعننتحدثأن

حمراء..ذلكون!ىْ،الأدإلىباحمهواقترنت،ا)صامتةجدرانهبنناختتمت

وحضارص،بأسرهىصرأالأندلستاررخفىممثلا)ذىاصرحاذلك،غرناطة

.ةالىاشلمااتأذكرواقفالموامنأ،كةيرعتهورولهيئيثير3اليزماوا)ذبد،بأسرهأ

ساطعأوملاذاَ،ودولتهالإسلاملمحدعنوانأقرننزهاءغرنأطةحمراءلبثت

حالث+خلال،راأورأرجاءفتشعإباهـرةاأنوارهاكانت1)ى،الأندلبلمةرةللحظ

ناطة-غرحمراءغدت،ا)فه:اءءلى4الإسلايادولةاأشرفتفلما،الوسطىال!صور

وساحاتهاالحصراء.ومازالتابدةصهحتهاجدرانهابنوطوت،الأخيرقبرها

عنوانأ.قرونمةأرمنأكهشمنذ،الشامخةوأبراجها،إفخقةاأبهاؤهاو،الثاسعة

.اذكرتاتواالحوادثلجلإلصامتةوشاهدأ،إذأهباللمصد

اسخةإرامقامهاتتبوأاىا،ا)*فيمةوالهباكلا)صروحتاريخهوالحمراءوتاريخ

من.س.تنفصللاجزءفهو،ش!صدتهااىاوالعصور،شادتهااىاالدوكتاريخىْ

وما.البابو-4تارفيمنينة-صللاجزءاماقيماناقصرأنكا،الأند!لىتأريخ

ذإتها،اط!راءوما،ناطةعْرمملكةتازيخإلا،7ءادتهاولىبناتهاويم!برالحمراءتاريحْ

،والزخرفا!فينوداخمنتحوئوما،والإنشاءإصنعافىروعةمن4تعرضوما

11ووذجنباتفىالمتأملفا)م!اخ،4الأن!لممبالحضارةتاربخمنجأم!ةصهحةإلا

3!معناها.وا!عيساأوالمنكود:ناطةغرأهللغةقومفاها،؟نجىز)1مصفرغيبىالز(1)

5"ينلم!اجلالر1)1(لصغيرااكص"رموللمافقاَو petit Malheureux : Le pauvre Homme!

Supp,aux.495.دوزى)راخ Dict. arabes)p.
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أمةقصةفيذكر،ا):يدالماضىاىإوذهـنهلىر-بىأنإلا"مهلا،الخالدإصرحا

علىتتسكانتزا!رةوحضارة،والمهادالأرضهذههـءيىة!انت،مجيدة

ونورأةونعماءءظمة،وا،هادالأرضهـذه

أيابم(ا،يلادىالعا:س)الهجرىا)رابمإقرناإلىنمريرقديمتاريخوللحمراء

اية-إرواوتتحدث.متوا!عةقلعة-وكلثذكا.توقد.ا؟رىإالإسىلا!4الدولة

تسمئ،الجصرىااس!5،ع!!-درُّهذ!رضفةءلىينيتقلعةءنالمعاصرةالأندلسبة

منطقةفىاضطرمتاىاالأها؟4الحروبأيامدالأخصوؤذكرمأ!الحمراءقلعة

ا*صراذلاثشعراءمنشاعرقالهومما،4إمر!اإ:طونواالمولدرنبر!ن،غرفاطة

:صراءالحىقلعةوإلىغرناطةؤشإلىالإشارةث،ا)مبلىاللهء:رهو

إزعازعاايرياحُؤيهااشَفااتجارىولافحقفارمنهممنازلهم

ثعاالوتستدبرعليهموؤيهامجمع!تهديلىالحمراءاءلمعةاوفى

القوأطعوالمرهفماتُأسء"تهاخلائهافىَاءهمإجدءَإتكما

لملكهقاعدةافذهاو،نماطةغر-3مرركأا)زءمص!س!نصربادتتولىولما

القلعه4علإتقعا)ذئإتلاحولضخماَإًسورأ؟شآ،الهجرىَالخامسإتمرناثلاأوفى

لحكومته!ومركزأ،لهمقاماًا!ذها(قلعة)ؤصبةداخلهفىوأزثأ،ا،ذكورة

،نظاقه!واتسع،إقلعةافئ,4زثم.القدملاس!،1قيلىيداً،اءالحمرلقلعةباوسدت

-.الرثبصدمعقلهاأخرى،هبارةأووؤصبتهاغرنإطةحصنوغدت،الزمنيمصئ

هذأ!ؤوقأنثأ،(ام238هـ)635يصًنةفئغرناطةعلالأحمررن-مدغبولما

.،اطمراءأسم4علإأطلقإدْممتاأوقحره-!نه،الألص،واروداخل،إقديماالمومع

مفجة.أرراجعدة4في،وأ.-(قأعدةلا!لكواتح!ذه،حدرهأرمنالماءلهوجلب

Torreاء3الص-."4لحراررجالم!ص!ئا)جرجا)ك!برمنها de la،لهنث(أو،لهرلالمقااجرجوا

الغربتالجنوبفىمسكنهإىأنهاظاهروا.افىفى"4ستو!هحتىيمتدض!خمأسورأ

..شرلكانالإكل!راطور-صرع!4-تجوماذىاالمكاننفسفأءف،الحصنمن

قلعةأطلالفوقالأحمرارنقصرقيإمإلىررجعالحمراءالهماْنالمر%!ومن

اسبمإطلاقأنالبعضذكروبلى.4لاسب-مىتهإلىولإس،ا)قديمةالحمراء.

لونهإلىأو،اشاهـقةاأ.راجهاحمرارإلىتر%خالملكلغرن!طةصرحعلىالحمراء

ترحرالمس!4اإنأيضأوقيل.4الخارصالأسوار41برذتا)ذئالأحمرالآجر

الأخذئو-درولكنا.ضرئهاعلىليل!البناءكان+يجرىاىااءاطمرالمشاعللونإلى

لىأزد-91
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ا)قلعةأطلالاءالحصرقصربوار،قأتزاوما.أر-حوأقوىةهوالأولنجالتعاجمل

Castilloالحصراء"الأبراجةلمعةاسم"ا)تومإلىتحملإقديمةا de Torres bermejas

."11(أءالحصر"لاس!ما)تعلبلهـذامحةيدثؤمأوهـو

الملتهبالفقبلهمحمدولده،الأ-ررنءمدبعدمنالبناءئواستمر

و.أنشأ،الهجرىا)ممهانمنراقيانجراأوأط1،31تأقي!ساوالحصننثأفأ،بالتهبىلغابا

فىافق*أبد.--برلىأ،هـ/تهإثسقىاابنوبفىإقكلسانجانبإلىءمدحهيده

فىبذتاىا،ماريالمىانتاصنإسةإيوماتختلهاذء!اا،كانفى)3(فتهوزخرترميشه

نزىبرومصبلاسوىاءاط!رمسجدآثاركلنإبوبمايبقولم،عثسا)سمابمالقرن

.اوطىامدريدبمتحفمحفوظفخم

ا)سلطانعهدئعثسابعا)را!قيرنفى1،314باءالحصرأجنحةمعظمبذتوقد

نعرفلسناو.براللَهإ*ىامححد4بئوا،الحجاجائقيوسفلدهوو،إسماء!ليىإواأبى

الحمراءوتدين.إنشاثهاءلىةامواإذيناالفهانىنأوالمهندسنءنءققأَشيئسا

،الموهـوبا)فيكأنواشاضراالمكا،الحجاجأفطيوسىفاسلطاناإلىائعةارابقخامخها

إذىااشاهـقاانرجو.ا،اضخماقأرشبهـووأغل،ةكبيرزيأدةا)قي!رفزادفقد

يكودْإذىاإشاهقاالعقدوأنشأ،إزخرفواالقنووابخعلبهوأسبغ،ثعلوه

،عقدهفونىمحملو،و"رمةاضاباب"المسمئوهـو،ا)رثإىىىالقصرمدخل

هـذهعلىيطلقالحمراءاسموكان.(ام348هـ-974)إنشائهوتاو.ث!احمه

كلها*الفخمةالمليئالمجموعة

مخووعرضهامترأ736طودلايبلغهرتفعةهضبةفونىالحمراءأبذبةوتقيم

يتخالهضرميوربالحمراءو-نحيط.فدانأوثلاثنخمسةنحووتشغل،كلثرما"ى

وبرج،أعظمهاوهـوقارسرررجكلغا،عدةإيوماإلىمنهارقى،بر-اَعثسثلاثة

ويجرى.هـا)3(etير.كرةالأسىوبررخ،العقأئلو،رج،ينإ!زابرحو،ا)-لاخ

جاث:جوسإصتثرقاومقدمة،21هص2لص!يدجلابنالمضربحليفىالمغربنمار(1)

8وص!الهامث!،ص،أ-."االإشارةتقدمتثإ!:1Alhambra(اءلحهرا)1لاْطلص j V.ا-حور

.911Ency)++افىسدوادإ-لمشرقأ!يضأ deكلمةتحتAlhambra

ه.oوهههلمصاخءرذاحلةاْخبارفىإ-،حلةاا-حور.ه.ص!ايب!كأيةاللم!4(1)

T.اتهـالىعلىبالإ-باشيةوهى(3) de las Armas' ` Torre de Comares'

.T de la Cautiva ' .T de las Damas' .+" del Neinadoiوإز،قسهارشررجعدافيماو

.الإصبان-ئميةمن14-إءكاالأسهذه
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ومومغ:معظمهوغطىمجراهاليومجفوقد،غربهافالوامعالوادىفىحدر!هكْر

علىشام!إ:مراةأوالغربالشمالمنتثمرففهى،نأدرطبيعىجمالذوالحمراء

Laغرناظةفحصوعلىالمدلنة Vega،آكا!لى3والجنوبالضرقهنوتشرف

تشغلى!التئكا؟تالحمراءتلعةمنإومايبقولم!(شلرجبل)نفاداسيزاجبال

إىصراأطو.وأبراجها4انلماربرأسوارهاسوئ،الغرقيالعثمالفىالهضبةشحدر

الإسلابة-3ثارالأأاإعمنالحمراءقصرويعتبر.أجزاثهمعظمبقيتفقدالملكى

ص!9*صثمنوا(رو!ةاررنفىصللهوليس،ازمناحوادثعلحهاأبقتاىا

الهواء3والضويغمرهو،ابىعالزخرفذاتوسقوفه،وعقوده،الرائعةالرخامية

الهفبة-جنوبإ!ويقع.والإنأقةإظشفامنغىفىمجموعهفىويبدو،بوفرة

وقدكالة-،صىاعدةحديثةطرقتتخله،الإسبانصىخمنع!ظيمبستانوشر!ا

إمىف!وابمالرأيامءفصوهو،بالسييكةالمعروفةالساحةالمسلمينأيأممكيانه

يم!والنوافرالجداولءنعددكببرعنالمتدفقالماءخريرويتخله،بالبلابل

والوروهـالبرقالر(شجارمنزرحكةحدايقااسلمينأيامالحمراءبجاوروكان

ولالرمانبافي"المسمىالرئيممىبأجمهامنالحمراءهضبةإلىويُدخل-..والريحان

erta de GranadasبPالإمبراطورأيام.!وقد،الإسبانصنعمنوهو

رممانات.ثلاثأحلاهفأئصبت،ضخمحجرىعقدعنعبارةوهو،شرلكمان

وهو!ا)شرايةبابداحتىصاعدةطريقفىَتثرثم3."ثلثهيئةعلى!رية

.مرأعضرخمسةارتفاجمهيبلغضخمعقدوهو،الحمراءمدخل

يفت!هـ8د،صاعدصغمردريهإلىئم،معقودءاكأإلىالائريعةبابويفضى

5Plaza!الآجباب!لىان"اسمالإسبان4علإأطلقميدانإلى de los Aljibi/

...الحمراءقصبةتضمهاالتىالأئريةوالآماكنالصروحمجموعةمرةلأولترئومنه

3،الحمراءقصرجنوقشرلكمانالإمبراطورأنشأهالقصرالذىترىيمبنكفإلى

القصبهْ-31سكليهايطلقالتىالساحةترىلساركوإلى،آنجزائهبعصْموتجعوعلى

de((الحراسةورج"المسمىالضخمالبرجنهايتهاوث،أوالحمن la Vela!ءTor

الإسبانه،اختارهاذىاهوالبرجوهذا،كلهغرناطةمرجعلىاًعالييثمرفوهو

فىخول!ءيوموضعا)ذىالصليبهذايزالوما،1)عهليب2لرغرنماطقيدخو!عد

الغربية-الث،إةاويةالزر!وضعكبرخشهقيصلإبوهر،نهمكافىثمأقاالإيىبان
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Jإقيصرا)الإسبان4يسصا)ذئوهو،اطمراءقصرمنجانه؟لرىأماماث

Palacio((العرب Arabe.لأ

،نكبيرتجناحنأومجموءلمتنإلىالحمراءمصرأبةيةزقم!مأنو؟كن

وقد.،اتشاهوويرجهافيسمبهذاالمسمىإبهوايضماذىا،قطرشقصسالأول

إلىنسبةقمارشبقصروعئ،غرناطةلملوكا)رسىالمقامهواسرنأحهذاكأن

مجا)سه.السلطان4فى-مق!كانوالذى،قمارشبرجتحتيقعا)ذىالفخمالبهو

.ا)مرشمجلمهلىبهوكان،لرحميةا

ونافورته.السباعيهوأوالأسودبهويموسطهإذىاوهو،إسباعاقكلسوا)ثاق

؟الش!درة

يثنركاةصر-ا

"االبركةبفناء"المعروفةإساحةاتتقدمه،إزائرارىماأولهـوالأولوالجناح

مستطيلكبيرفناءعنعبارةوهى،ارمحانافناءأو،

.الريحانأشجارتظلهاالماءهنبركةتتوش!طه،ءكشوف

بنقوشر!زلفتقبلةبهصغيربهوإلى،الشماليةنأحيتهمنا)رنحانفناءويفضي

بيووهو،اءالحصرأبهاءوأفخمأعظمإلىبدورهإصصيراإب!وآ!ذأوفيضى،بديعة

Salonءالسفرابهووأ،شقمار de Embajadoresنلإيىباا4يسصكا.

وعرضهمترأعشرثمانيةطوله،مستط-لبهوعنعبارةهـو،قمارشوبهو

وقد،متراوعشرونثلاثةارتفاعهايباخشاهقةخشبيةمبةتعلوه،ءمعبرأحد

وفي.،المارازنفسءلىجد.رانهاوزخرفت،ا)نجومشكلعلىزخارفهاحفرت

،.قمارشبهوو.يعلو.بألمشررأيض(سىو!ذا،ال!رشمجلسيعقدابهوكاناهذا

مساحته.مثلر!شاهقبرجوهوالايممصهذاالمسمىالبرج

ا)قرن.أوائلفى،إيصكاعيلاصداأبو.ا-لطانا،قمارشبهورإفشاءبدأوتد

بوالححاجطأيوسىفالسلطانلدهوكلهوأ(الميلادئعثسابمائلا)ر)أواخزا)لمثامن

.،الجدراننقوشأما،الأصليةبنقوشهأاحتفظت311!قبتهزخأرففيهماوأروع

:الإيصصبانافنانونابهقأم،القدممةلنقوشهامقلدآتجديدأإلاليستجمألهامعف!نها

وتخلهاأ،"الحجاجأفيآسملطانااءزلمولان"مكررة4قيالآ!لعبارةف!هاوردتوقد

/:لااللهإلاغالبولا)اوهو،المعمورنكلس!ىش!أر-وانجهادىائرفى
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،اممروابةناءي*رفيصءفيلىفناءإلىافىاثنأحيتهينلبركبيابهوويفضى

تذكر،يةثرأأه!يةافيعشاءاويىلىفذا.آأ-سوأشجاربعضبالفعلفيهزرعتوقد

.4ا!سطارالحمامأتصأحيقعبهجاوإلى،الإسبانصنعمنوهو

Salaالأختيهتقاء4،ا)كركةفْىاءشرقىوتقع de las dos Hermanas،

،ارخامامنصتياويتنقطمتينءلىتحتوئأرضهالأنمالالهبهذاشع!يتوقد

الحجم.ضخامةففريدزلمين

اسباعإقصر-2

،الحمراءأ-نحبيوأش!رأجملإلى،ا!دنوىبابهاكلنايلأختينقاعبيوتةنحى

للمه.إوماالأيصع.ودبهوأو،اسهباعابهوونعنى

وأرشقأجمل،038!!ء3014؟بم+هَ!سأإ"باعاأوكورةاسباعافناءويعتبر

سنةمنحكماذىا،لالئها!*تلىء4اسلطاناليإنشأئهقأموقد.لحصراء9اأبهاء

.الجناحولذامنةكثرمواضعف!احلاايصيهزالوما،ام1354193

وعرضه،سقىأوثلاثونخسةطوله،مك!فوفمستطيلفناءءنوهوعبارةء

تحهلها،عقودذاتأروقةأومثسفياتالأربمالجوانبمنبهتحيط،عشرون

فىكلتناهكية،إلحجمص!يرة،ئضلىالأا)رخامكلنمموداًوعشرونوأربعةمائة

ضلعويىطكلنهاواحدةكلتقع،كلضىلمصتيقبالتأربموعليها،إرشاقةواالجممال

المسنط:ل.أضلاعمن

يحملمأء،نافورةكنءبارةوكلى،ةالشيسالأسهود.افورةاله:اءوسطو-ف

نقشتوقد،دائرةشكلعلى-حدأأيعثصراثنا،الضخما،-تدترا،رمرىحوضها

وصففئأكرةا)ثزكلركابنقصيدةمنبيتأعشراثنتىالحوضرهـذادائرةفوق

مطلعها:وهـذا،منهابيتأسدكلأمام،الحمراء

المغافي!راب!ألزاشامغاقَءهـداالإمأمأعماىكلنتبارك

ثانياالحع!نلمأ-لمقىأناللهأبتبدايعفيهإروضافهـذاوالا

سراج/3!قاعةمدخليو.ءلى،إ-باعابهوءنئة:وأجلىإناصيةامنتصفوفى

Sala de los Abencerrajes،لعبت1)ى،يرةالشها)*رناطيبيالأيصرةاءموهو

ععثراقالهطومستطيلءنءبارةوهـى.ةالأضرشرناطةحوادثفىاَدورأكبير

مرمرىنمافورةحوضوسطهوفئ،مضلمعةعاليةمببيفوقه7و،ثمانيةوعرضهءترأ
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.،اج!مر.ىدءاء"ن%رإأنهاالأيهحطورةتزعم،ثا!تةداكنةبقعقأعهوة،ءستدرر

هـذ!فىهمقتلهـمودرر،أءاط!رإلىايهمتدرجهمو،كيضاًاسلطانالهمدورإ)ذين

الاَخر.بعدواحداَالقأعة

3الملوكقاعةتم!صىاىاالقاعةمدخلو%ررالأل!مود،لفكاء4اشرقيا4الناصوفى

Sala de los Reyesفىرس!ت،حنهاتاأوعقودثلاثوبها،ا)مدلقاعةأو

وصبإ-سونأالعمائمتليسون،كلسلمن،نفردهعشرةصور،منهاالوسصطى4الحفسقف

ممه!ذهإنالباحثننبعضويقوذ،والعزةبألوقارتشعوهيئاحهم،ويهصائدءلى

الغر:لى.تولىفىاللهعبدأفيسبقوااذ،يئا،العشرةغرناطةملوكصور

GMiradorاسأ44!"،أءعخأالكلىراة"منظرا!صمىلبهواالأء!وديقعءفنال:ممافو de

سصاحةإلىتفضىب01،الاندرأخامنظرةو.كنالأخت!نقاعةرمنويو%رر

:بم3،نأطور:مراالإمبرأإمن!ثطثأل!نهاو،الأص!4الحقرأء4أ/نيهنتكنلممستطلة

cPeinadorس!4!اReinaالملكةإلىمتز-نءفضى!قرواقاساحةاب!ذهويتصل

.تور!،ا)طدسرعثرالقرنفءأنث!ئوقد،شخفضص!يرحهوعنوهوعبارة

.الأصاءءصرطرازهنزصرانيةوزخارصطصورجدرانهعلى

القارممث،إلىلننقلهناالمهامتك!معولا،الحمرأءقصرمحعوياتهىتلك

2ا)ذىن3او.دةامدااتمءصا؟دواانقوثلىاكلبئ4قبارفطوء!،جدرانهعلىنقشما

نقمثىةد،أاللهإلاولاغا)بوهو"نصسإىش!ارأنcخاصبنوعإنظرايلفت

حو111هـذالى2تإش!اراار*ذاوت!ر4.نواصءن4وكلناحب،أركانهمنركنكلفى

توالتاىا،الخا)دةبالمأساةذكرهاو،روأ)نذإبؤةأشعورالنفوسإلىيهمث

إث"العرزخارةهاعلىتر-مممألاْسىلممادأىأ،ا!صامتةالحدرانهذهبنحوادخها

.4)1،ءالإ!!لابثة!او.قو

جنة-صرهوآخرأندلسىأثربقعcالحمراءقمرمنمقربةعكو!نماك

منعزلهرعنفىتق!،إ"عا"س!تقلةربوةعلىيقوموهو،ا+Generalifeالعربف

،الحمراءق!بمةصروحعلى4ابا)مابوتهرءنوتمثرصط،الهضبةشرفكالفى

عنعبارةوهو.(الةلمجبرل)ا)شاء"نؤاداايه.!زجبالآكامورائهمنوتبدو

.الملوكأ؟شأهبما،1)سفلى4امر!اأوضاعهآختلطتقد،إ!ظراأفيقصكيرصرح

يةدندلاْارثالاَا)1بىكتافى،ن!وشهو،-"مثاَو51لىرالقمرفيأضأفأسوئرلقاامجد(1)

4Yصالايةالطبعة."الاقية 14 - I Aء

http://kotob.has.it



-992-

ةفى،ت،ضىحأكلتوممه-ط.ةخلءلىكلنلي"إتجوز-و،د%ءلمة4أبردكلنفوقهان!جالإلى

وركة-وسحطهاوق،طويلانضىقيإنرواقان-إنبهاءلىأؤيمقد،ؤا--حةأصقيسًإلى

.ا)"احرةازهـورواا)رثإ-ينحولهاءرس.توةد،ماء

ناطة،غراسلاط!نورأه/تزأواًةكلعبير"دوقيهالىفا*رإ-مةقكلسكأنوةلى

4.ورالطبانحرا،.!اوووحدقي،قعهموبجمالوإلاستمتاع،وا)راصقللال!+تحماميؤمونه

به.قيطاقيا

المريفنجةقصرواجهة

هن!،الباهرةالأندلممب"الحضارةعنوإن،العظيمالإيم!لا!الأئرهـذأينجولم

با!4-الإءةنا-إس.سة4ضحبَالمغلوو!ن.!ضاتهكلصلكانةقد.أ،ظموا)ثويهأنا)مدوتلى

07بأصالا)راخالحمراءجمألمحوعلىنأطةغرس..ةوط!نذالإ-!،بانمملوقدر،الغاكة

.الأثاثونقلوا،أومحوهاوا)نقوشا)زخارفف!صخوا،4كلتتالوتشويهتخريب

الحمراءنببإلى5261سرنةفئشرلكانأطورالإكل؟ر6!وبر،أتلهوهأواريالشوا

إفسج.ا)قديما)شتوىإقصرام!ظمو!دم،-حمدثدأقصرأكلنهاال!ركقابفوبف!

طراز-ءسعخءإلى(46-0175)الخامسؤيلإبوممل.للقكلهـالجديدمكانا

!صواحريإقامةاقصرا"تشووأتم،الإثطالىإزلطرباأسلحبدإ)4و،ا)*ر+تالغرف
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الحكومأتتركتفقدالجملةوعلى.الأجنحةمختلف!كنوا)طرقا،ناؤذصمدت!

دتإلىلممته4وأ،الإهمالزواياق2ص!هـا)مظيمالإيالأثرهـذاالمتعاقبةالإسبانية.

،أصدةومرةإلاالأولىإمصورافى!هتريورلإصلاحهت!نولم،اتضريبواالعفاء!.

عنتسببحريقبالحمراءوخ5915س.كةوئ.ءمثرا)سادسا)كأرنأواسطفى.

ء"سا(سابماقرناوسضذ.ةكبربرأضراربهاصافأ،مجاوربارودممىخاففجار(

ا-208يه.نةوفى.إوحشةواانإذمهاويسودماالحمراء،ءلىالخراب!ظاهرتغلبْ

بأءجورلة.إلاا!قيصر!جولما.جمهاأبربعضافير:تحونانعف-انابلميوئاوا"زاأيام

،أ!طوتلاسءباتهاءن4الإسًبافياطكومةأفاقت،التاسععشرا)قرن.عطأواسوفث.

نصفزماءفيهاوالإصراش.ميماتهرواي،وترميمهاالحمراءبإصلاع!وء:يت.

انقوتلىواازخارفا-ددتوقد،المجددثوبهأفىاليومالح!راءوتبدو،مرن.

أخطاءتتخللهاولكن،ا)قدممةونصوصهالأوضاعهاوفقأ،الأبهاءمهظمفىالقدممة.

!ةكثيرمواطنفىانقلوا4الحطآبه

،الإه!الوا)لمسويهضروب5ءنأصابهاماكلمنبالرغم،ا?إ!ا)الحهرولكن

فىالأنددىللهننموذجأكلتعتبركا،اباقيةاالأندلممهيةْثارالآأعظمتعتبر-

تشمرنماطةعلىغرعلمماليووهى.؟طىإءيزاا)فنأ"ركللمنتحررهبعد،انهافاتطورهْ-

صوبهنكلادإرواإليماويمرعبمالاَفاقسىائرفئا)قدممةالأندل!ىرعاصمةكا

11(.احاراصرحها-أملفئلحظاتويقضون،الحهراء!ضبةإلىئيصعدوا(ءْ

ئمش*3ش

مأمقانينءقرهاز،14)بدتمةثالملوحأ-كرتهاو،المشيعةا-هاليأبرءارالحهلبمتقدو

حتى،ا)عامةالأزماتروالخطوؤتبهريعتصمونأمينأفيممأوححص،ناطةءرلمواصؤحصمأ.

ولصصلطانهم.عظقهمقبلمنشهدتكا،!لمكهمذهابإخ!ايةافى،.شحهدت

فىفصلناهاوا(ى،مسرحهااءالحمرا)ىءانتاعتاريخيةاادثايصوجانبوإلى

للة!صىتقدمو،أكبرناًمكاالحصراءتاريخفئوالألصطورةالقصةتؤبوأ،مواض!ها.

مملكةصإةكلنةالأضرإ)فيكرةإلىاقصصاهـذامعنموترجع.مؤثرةشالْقةمادة-

مسرج!؟يرأينارالحمراءكا،وفدكا؟،انهافاكلصرعهاحوادثوإك،..غرنأطة

:الختاىفصهاسرجبالأخكلروكانت،المأير.اةحوادثمن

النيوربعنايةالمثورAlhambraيهابإلىأيضأالفصلهذاكتابةفىو!دءرجعناهذا(1)

..M Gomez . MorenoطسدةفىEl Arte en Espanaه
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*،والأساطيرا)تمصصمنائهاتر،الحافلتارنحهاجانبإلىللحمراءإنأجل

؟ا)شأئقةْالأسطورةإلىأحياتاويجنح،الحقبالتاريخأحياتا؟حزجتراثوهو

من.مستمدأنهذلك.اسحرواالإعجابوينفث،دائماإمثجنارزلميرأنهند

ايرواياتومن،غرناطةبتاريخترتبطإىا،ا)ظ!ةوا)ذكرياتالحوادث

الحاس4،المعركةحنن،فروس!هاسالةوعن،مصرءهاعنذاعتإىاالموثرة

فىيجدلاالمورخوإذاكاق.وآمالهوهواجسهومخاوفه،مجتمعهاخلالوءن

صورأعالأؤلءلى!لىفإنه،جمهاالوقوف-ستطجوثيقةمأدة،دائمااثا)كر!ذا

ألوانمن،ا)مإ!ةالحوادثتلأثعلى،صرةالمطا)روايأتتسبغهممامؤئرة

والأسىةإ!حعنواا)روع

توجدهْ.ول!ن.اةصةواايةارواءلىيخإتارايغب4المشبالحوادث!ذهوفئ

قصة4الإسبانيايةا)روبهاأحاطتاىا،أشائقةاالأساطيركلنطائفةذلكجانبإلى

اء.الحمرقصرمؤهئأنذلكفىتروىماوأول.وأبراجهاأبهائهاوقصة،الحمراء

وأنه-،ساحرأهـ؟كأن67175-أ)(الأحمراون)بأدتهاععألبامحمدا)سلطان

الجدرانْه"،استطاعتمومن،اقمرواالحصنإ.شاءفىوا)ثصاطقبالسحراستعان

نأدون،يومناحتىوإ)زلازلاصىفإموواالحوادثفعلتغالتأنالمنيعةوالأبراج

تحمىا)ىا)-حريةاتعاوتذواالطلاممإلىيرجعذلكف!والصمر.تنهارأوتتممدع

كبعحينإلاتسقطأوتهدملنالحمراءإنالأسطورةوتقول.شرمنكلا)بناء

تتهأرفعند!ذ،القفلموضعإلىووِصل،الخأرصىإبرجاأسةلفىالمثبتاللسان

،3أعاقهافىالمسلمونأودعهاالتىاكنوزاجميعوقبمشف،واحدةدفعةالحمراء

غرناطة.سصقطتعندماالممملمينإنالأسطورةتقولإكنوزاهـذهذكروعلى

المسلمرعدولةوأن،موعقتحادثسقوطهاأنيعتقدونكأنوا،ا)نصارئأيدئفى

ع،تطوذلنأوطان!معن،مدهموأن،عزيزةقويةتعودأنتلبثلنالأندلسفى

جواني!9فى،الحمرأءاْعاقفئوأ!والهموحيمذخأئرهمإخفاءإلىممدواو)ذلك

ا)طلاسغلحفظهاص!دوافر،إسحراإلىوحمايخهاحهظهافىاجعأوضهمعوأ،روخهامتعددة

كلسامينفرهـإنأو،وحوشأومردةصورفىتأأحياامهاحرءبخدووقد.والأسماء

!طرفلهملاي!!ضجامد-نإدهراأثدعليهايس!هرون،بالسلاحكلدجج!ن

ا)بعنوزهـذهرةصةذكرهااقرعنإلا،ماعةأوبهوأوبرجالحمراءفىولبعس

أسبانيا!جنولىفىولاسيما،آخرءصرإلىمنتضطرمالأسطورةوكاشا،الخة:4
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ا):قودبعضعن،حولهاأوالحهراءأنحأءقالأثريةإباحثاكش!ت-كلما

الإ-لإمية.اتحفروا

اذىاوالهو"ا)سهبأعبو"عنا،روعةالأساطيربعضاروايةااجناإوتقدم

م!رخاكانأنهايةإروا3فتزإيمهبماعابهوفأما.ساجوىبموالممص،ىوهـ!--يةا،لمه

اروايةافتقولسراجرىبه!وأما.الح!نأدبام!لطاناأبناءبعضرلمصسع.دمويأ

وفروسة،%صا!اَهاوأوؤرناطيةا"راالأسأءرقسرا!وى،ىهـعكل-سصأكانإنه3

وأمعشا،خصومهجاتإلىانتظمتقدا!نأبا)ممصلطانءالدأواخرفىنت.وع(

أكابرو!ومن،ساجينمحمدتهيدهـمإنوقيلإ!،كهم)1(.ف!رر،!إوأتهفى

وقررا)-اطانعا؟فوب،الك11ابيتاكلنةأميرمحبهـإم،-إدةوا)افيهـيىان/ا

أقامه،ح!لإلىمساءذات!مأكابررفدعا،لإ!لإكهمصسناًود،ر،كلهأالأصعق

دخلوكلما،اإذكورا؟وابابمن،م!!نبترتيبواحدهبعدوأصدآ"وأدضلوأ

حتى،وسطثااواعاارخاىاالحرض!حافةء(!وفروه4ا!ةإاباد!هأحدهـم

بهو"الحينذلككلنالمكانوست.أنجادهأكلةالأسوفقدت،"جمي!اَأعدموا

دمتاءفيهسالتا)ذلىَاطوضقأعفئداكنةوحثمة،زا!ومأ."سرا!5..
الأسطورةوتزيد،قطتمحىلنوانها،دكلائهبممنبمعإخهاوايةا)رتهولال!لىع

،سلاحوقعقعة،خافتةأناتالايالىبعضحفالب!وذلكفىتسمعزالتماأنه-ءلىذلث

بعفاطشد،الإليجوففالحهراءحراسرأىأىمرةءنأكنرحدثوأنه

وذهابأأ2(.جيئةالبهويقطعون،اقةابراأ-لحتهموا)زا!يةأثوابهملمعتوقد،اممهلمنا

اذيناوا)سادةالملوكعنتروى،اميةا*راأطيرالأصممنكبيرةطائفةوهـنأك

.66ص"اهمراأخبار"ضمنالمنثورةبافياث!هرناندوروايةرأبم(1)

وألاْغأقالروأيةول!ن.بثىءالمأصاةهذهعنتحدئنالاالإصلاميةاهـوايةاأنيلاحظ(2)

أبانياملكإلىالمغربملكسفيرالغافىايوهابعدبنيرءمدالوزيثيرو.عنهـ!اطديثت!شالإصبانية

الوزيرحلةرراجع)لإبانيةالتوارتئعننكللمدحلتهرفىالاْ!ورةتلكإلىعثراداخالزرنأواخر.فى

مستقالاْصاطيرمنبهانأقتروماالمزءهـمةالماْسصاةهذهحوادثوقدكانت.(24صالاْسيرات!اكفى

مغامرأتعوانهاقصةاجسبنىعنشاتوبريانالفرأصا)كااتبوضحوقد.ا)قيصصل!تابخصبما

Aventuresdu)ساجبنى3خر dernierAbencerrages)أفدلىهوأخرسلب(يحدثنافيهاعنفتى

وضحة،ف!رفىهاكوعاشت،غرناطةسقوطعقبزون!إلىحتززقدالأصةوكانت،اجصرلبنى

وهامت،ا!نإئعةراسبايةبفتاةص(هاموهنالك،القديمأآبالْهموطنءرناطةإلىبجأنأ)فيكأمْفاءش

،اثرهوانقطعاهصحراءإلىالمسلمالفتىفارتد،زواجهمادونحالالديناكأ،*فول!ت،مجه

.هوذكرابحبهءتفظةعزلةفىحبيتهسوعاشت
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تاالأصرءنآكثيرإنلبقاو،تمةا)قاإبمكاأرروالهخمة!ابهأأوعن،اطءراءاخو3.سى

ام!جيقةاأرراجهاأوأقبيتهاإلىرْجواا"كيةإلاءكةالىش!رقيواا)ذيناط.-ان.وا)"يد

منمسقبداًسىلطاؤاأنكلنالأسطورةماتزممهذلكومن.ظلماتهاقا2!وأىدكل

إلان4!حتممهيكولم،إءالحصرأرراتأحدفىثNOا)وناتهلصنء!زاطةلىل!طفي2

أولئكوأن،قطإْ-انثراهـنلا!بالمجاورةا)ءلالبعضلىقا"ل!إشهـيض!يا

ممتإ!،إتلالا!اتيكفىالمقهكأةالاجالىبعضرفىتظ،رنزلنماإ"لاثابراتالأكل

إنيانحاولؤإذا،إ!،تمصرأش!4تحت4ا)ن!يصيصابمنوتسطع،ا)في!ئمةاد!ن.-

ا)ظلا.،-ن!ضتالحالؤتاختة.ن،عبم،نيزأون3!ؤاطن11
!.

تجوطل!عقبنتودو،ماوكهاوءنالحهراءءنإطبرالأسىهـذهذاءمهوقذ

أواخرو-ظهركتابذلاثومن.إ*رقاوا)ةصصلىيخارا)ت،!و*فرف،قين!اطخصا7

Guerras((ليةلأ!اطةناشربو.حر"نهاءشوسعثلىلهدا-اانرقيا1 civiles de Granada

Ginesإييتادىثبيريخمهرضيدءىمرلىيةأهـلءنايصءبأىاوهـ،،4كلؤ)فيوِزءم Perez

ر!ضمن!جمزو!و،أصكأابرنيدءىأندل!ىَل!ساتبمؤفاءنقيلهأذءdeء8684

حولمعظمهويدور!4اظرافيإ!صصراءنوع؟كر،إفىر!ةحةاتارتاْإ)ثؤا-م

منفبهيهبعوماولاطهاوأصوال،4الأهـليومعاركاالاالأخييرةتاطغءاداث."

هموكيراثغرىاوبنىصاجوىوهناف!ات،4وءرابصىياسىيةودعىأثركلءائد

،؟الأندلسريفقتولاسىيمااس..اني!فالمولف!ذاذإعوقا-.شرن!طةأفيادكلن

تر-مةيكونأنن،3لاأ.4س.باقهكلنيبدوأن!يه،.عا-يدةل!اتإلىوتر-م9

4،إشعبواإخصرانيةاالأله.اطربعضركلنوجهز4أزهـنالاثم!اوكل،ر!ةءرإرواد4ا

،الأحبارضصالوأذكاهـا،شرناطةحوادثءنإ"ءساذلاظفذإعتإ)!

-إ!ة.4.وسباسدينبةعواملبالأخكلرأذكاضهاو،س.انةروا)في

ا،ؤرخكاانوإذا.هااطر0واْياءالحصرؤصصر!نيرروئمابعضدهـذأ

ءلىبستطنجفإنه،والأساطرإقىىراءنا،كرقأثا)ترب!ذأقيفأنيع!ظحلا

!،كانإنالأصءنكثيرفىليمئمغزور!و،لي)فيأكلكزىكلشهورب!رجأق).الأؤل

كانوكلا،اثأنواا!ءيةيخفيءن،اروربإوفااس..ا.يرَفىا،ممهاءغالأنا-أ،لى

(.)0الإ-لالوا--توا1)روع4برا"نوح!را؟ثاءْرناطقي.لذعريات

W.إليرذجاضنطونويى؟تالاْكلرازبإبما-خ(1) living3!أص!صوالأصاحليرءنطائ

Tales:كتهابهفىوصاهـكهاوع.وزها51برالحه/ز-.!إتاىا of the Alhambra
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-.الحمراءرثاءفىة1)حثمير4الأندلسبيتهليفيفى-قولإذشوقىاللهورحم

ونسخشوعفىيه،إءبنرتإتااءلىوافدثنكأستر!لا

ورس.ء!ارةوفئنقو:لىءنآسنف!ارةفئأطرفان!لوا

وثهس.ظل.!نأشماكألرنجاوتبرلازوردهـنوقبماب

لبماسنبرأزظها)كلالأوثمالاهت!ةإتطخلوو

س!ا8وصظباءهنإقاعاخلا?قفرا!سبعمجلسوترىَ

إ."دهأقمار4فيينزلنإكريااإكريا"ولا%!ارى"الا

ا!ه/ق،بل:إظنرراكاةعلإءدصالأيىتقاهمرهر

مل!رائب-رصلىىرصآفيزاجماابإضلْ!ءإطاقش

وضرس!الزءان..نءركبمدكانتبالجزيرغالعهدأخر

أ-لىأويى)سالدأني-أهثو-ظلاءاظلمدززإتيادياراً

إىلى.المراشفحُوحورءيررر-إ!طفوقا*تونالاتحس

له!ء!واشتدرباكئوربارمف،ظلثأفرنج!!اعسإت

7.كأممىاصأخاولاءضاعل!يهملاالجىليه!ربنه!هم

13ر3-بولائاثءلىإنوبرةوقفقظئكىلى)سانمن

لى.ودر!أدهوراءلى-لىتدرونىظاتاطلوكا!!ه--بهم

ا)تأءىو-فغابصكفندضىالمأإلىالتفاتقادأثوهأذا
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.فِي-أيمالِنى

فنص!يروإلاضطهاداصراصل
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وَللأالص!إإ

المغ!بحياةفىالتحولبدء

بالإفاض!انيةالإصبايةارواكام051النقص!ذأعلة.الاْندديةالمأصاةعنالعربيةاتأالرونقص

الإسبانيه.السياسة.الإصتعبادء!ربدأية.طوادأ،ديةإنمثاز!م.المغربإلىالاْندليينهجرة.فيها

اطديث-القدتعا-يئ.ث5اكإلىاسبازياءلم!ىاتجراه.ايةالفثاالروايةأقوال.المسلمينومصير

اق!إحر.أكابرهـلم.نز:مرمنبعضر.ا،-لمرينتصيرلمجاوشلجس.المعاهدةتحوير.الاضطهادبده

!دى-.التصيرمأصساةعنالإطدميةالروايات.العمل!ذاءلثاطدالنقدتعليق.العربيةالبهب

لة.الد،لمسامرا.ينالمتنصرالعربأوالموريسكبينامة.تغالالبرهنالمسلميننق.مصرقالمجة

...مصركللكالمسلهينإصتغاثة.إ-صايلاوفرناندونثاط.ْالمغصوبالتصير.-ىالنوابمضفىرةالبه

ايفا)رواقوال.الاينإلىفرنأندوجنؤح.الإصبانِيمةوهزلو.نجافليافىالورة.4إليفرناندوسمارة

..عليهمالسلاحأزإحريمتحم.خأصةأحياءفىينالمتصروالم!لمينحشد.الحوادثهذه!نالإملامية

؟.الأهلاكختحريم.غرناطةإلىهجرتهمحظر

الإسلا7دو)4و!ق،غرناطةعلىلاءبالاقي4انصراياأسبأنياظفرن3ثلم

ا)ممبادفزقدن3تولم،4الأاداممبالأء4مصمرفئالنهاوةوداتةسصوى،الأندلس!فى

-،عىالاجظوىإلىاطهـإدالاضو،4اممبابا6اذاوا،4والحرالإستاقلالوفقد،4القوب

الأ./*--.لىءةبعات-!رةهـ4ىس.،.4المغلوالأعم0عأدةتنزلإىاارونوهى

أممىالأأد..-إهف!ير"كانأجل.4لىاخصرااأسبا.ثاتدعلى4تعارأن4اممبالأند

.،4الم!اوةرء3114الأعمعرؤتماأروعمن،مماكت!موزوالدولتهمفقدبعد

..،التاري!كهماأبلغمن!أسماةوكان

اروا-ة-اأنالألص!فوءن،ا،تنصرتنإمرباأواإور-س!كن!أساةهىتلك

ضها،عناتن5ت!ر3ة4ناطغرلصغوطةمد4الأندام!ب4الأكلفيتأر!صلم4الإسلاي

ل!!ى.إناإءلم!تهلم.ل،سرةولضذوررس.،!لس!ىالمأساةتلاثءنإلياينتهولم

الىءنأ-"ولابو-د،4ط01شرسقو!آؤ:لالأضبرةالأن!امىفيالتارأحلمرعنالقلإل

أزترضاء!:فىا)*!رأ!أر"!أبهىواحدة4إس!لامهرواثةسوىالمرحلةتلثعن

-!479سنةفىكتبهاذىوا،مرةءيرإيهاالإشارةس!تاذىا((نصربنىدولة

(541 oييدوفهماءانمجهـولكا-ب،سنة!هسينغرناطةسقوطبعدأعنئ(م
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ت.-:-9؟3
دْلك!ملمينمعبقؤ!-،ولكنئهنماتئمرعكاجممواوأرفيهآ-،بقواا)دْينئأطةج!رأيثرال!صن

ا،صهلمونكاكتبهلكلأسانجىأا)زوايآ!دْهبهأئتومد.وعرثرضهمروجهمىْ

،ةاوحبكاوادة-إراهذه،جانبإلىإليناتصلولم.ئأطةشر3سىقيؤطءن!!لتأضرون

هارأؤ!مؤلفهفىالإندلىرمورخالمةرىإلينانهلهاوقصائدوشذوررسىائل-وى

-ء.بقليل.المإساةوقوععقبالغربأدباءممأكتبةمهاوكلظ،((.لارياءْد

المأساةحوادثعنالإتلامية-الزوايةفىإخمقكل!.ا!ذائرجعأدْ.وئ!مهثيماخء!

الحركأتتحْمدؤا)-تموطالإمْحلالعىورىْأنه!ثالأول:ْءأملإنإطإا.لأندلسبت/إ

اتفكنرائواحىجميعفىتقلبها،التارعىبالتدو،يئإ*كايةْاوت!ل،ْدةوا)نهـ؟شالأب!قي0

إمرباعلىفرض1)ذى،المروعوالاضطثاد-المما:قالماخمبانظاموأن،./والأداب

جحه،ئرهما،هو.وؤالثالْىع..قلمعلتجطيمو!وتلعإخماد.يلاكاأدْعفي،-نش"ءشبم

أستطاعو"ى،ْالوقتهـدْاْفئ.وصْعتاىاالعربريةْاوثأئقواا)بمتمبلْقدءمعظموللى

م!زهختئفونجوذأبعضن!هاكانْأنعلىيدلمما،منهاشذورأإليناينهلأنالم!رى

إليئايقدنمإجممىر"..لم"-أنجباز-ْاصماجبأنإ*ريباوكلن.ْعثمرا)-اجإ)كأرنفى.!ءئْ

خ،.حوْاذكأجمعظنم.يخاصزأنه.مع،يسيرةفيدْةسه!ىالمتن!هـينال!رْباءأبمهاةبون

الإ-لنلافيةيةالرواثمقجمااجمصتا-!ذابهنة-سمانجد:اولس.الأشلبءليروشهدءا

وا!رطوبئ،الح!ادثبنتلاهوم!،غرنإطةسكوطءنإليناانتهتاىا،))و-جمدغ

؟َالمغلوبللشعبمتنفيلىءل!عقاذىا،الشاملالإرهابظامإلا

با.دعكعبرتشغل-،الأنددسيةالأمةتاريخممنالمؤلمة1،ر-)4!!2أنءلما.

الإسبانيأالروايةوتخصه،وربمقرنزهـاءممتداًع:يرأينصاقيوىانيااس!:افيمتارفى

إلىؤالديليةْالقوميةبالعواملثتأئردائم!الآس!بانيةا)روايةنو)3.مءظ*.اءنش!ر3بر

علىاسبانيافرضتهإذىا،المفجعالإسىاصحمافىذلكإذئمأداووظس،.صإأبعد.

الثحقيق)1(محاكمترتكبهاكانتا)ىا،روعةالأ!التلثوإلى،المتنهسينال!رب

المفىين.-العربلتنثربداتخذتاىا،ال!ربريةا)وسىأءلتلكوإلى،ا!دون3دا

،إالقوىالإققاذمنئوغادائمافيهاوترى،وا)رىئا)كرياءوصين،ؤإبا!غم

منالمرخلةهذهتحيطو؟هـكا:الأضرةالإسلامثأرآمنوا)وطنلاديرنوتط،يرأ

أسىباليابظذرتشيد1)ى،آلحماسيةوالأسىاطيرالقصصمنبكثير،اسىبانيا!ناريخ

1،!ة"اقفتيشبمحاكما!خماالمعروفة.هى()1! Inquisition, inquistciاليوضعود

ة-003.ْعلهاالكلام
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م-031-بر01ا..بزا.-ا،.

ترافهإبادةفى،وسياستهاخطهاعلىالإلهيةالعنابةأسبغتهوبما،النصرانية

-الإسلاية-الدولةتلاثآثارعلىالأبدإلىالقضاءوفى،المتنصرينوالعربالإسلام

وآداحمها،-ضارته!وءلى"قرون4ثمافيزهأءاسبافيافىازدهرت1)كأ،المحيدة

ابماهر.االعظيماثاشاذلكوكْل

-،4والديني4القوسا"للعوبأالعهقتأثرهاهنبالرغ!الإسانيةالروايةأنعلى

.عض.لى3فئ-ضنلاوؤد.موثرأسلوبفىالاخيرإنضالاهذاحوادثعليناتعرصز

ا!ا،إبايإلمةا.4المغلوالأمةتالثعلى،،إعجاحهاوأحيانأ،بعطفهاوالمواقفالمواطن

.ْإرو-ىواالقوىتراخهاوعن،عنكرامتهاالأخيرالرمقحتىتناضللبثت

ا)نصرانية..اسبانياحققتأنووعد،غرناطةسقوطبعدالإسبايةالسياسةلبثت

3-تلتزحينمدى،4القومهأمانيهاأعظم،الأندلسفىالإسلامدولةعلىظءبالة

.والاعتدالالروايةجتانجا

أبددحاكهاأوصبا،دخولهامدغرناطةوإي!ابيلافرناندوكادرولما

،الجددالرعارامعاملةفىبالرفق(بعدفيمامونتخاردىالمرعمز)!لىلياالكونجت

ا)كثيرون!رءبأنإبدايةافىذلاثأثركلنوكان.الؤاصرب!نالتقريبعلىوالعمل

جهة-منهناكوالأهان"\(.ةأتسالراحل!نمنالع!مةإرباعاواشتروا،البقاءفى

فىَخالمسلمننأسإنةلىأ-ىغرنأطةثسليميتم.ماكادأنهعلىيدلماأخرى

المدينة-ثللتوطنمدمواا)ذءنإ!نالقشعاوالأشرافالقادةإلىوضيا!مأملاممهم

سلأأندرتالقشتالىإقائ!االىاليفشتىء!داللهعبدأبوالقائدباعفثلا،المفعوحة

.!798سنة811،.يةجمادىنمماوذلك!الفخارريئببابوكلكزلهحديقتهملدرون

إقشتالى،االقائدنفسإلىالأبار3القاأفبذتفاطمةوباعت،(ام294مارس)

3آخرونعدةباعو،يخا!تارانفسفىوذلك،الفخارينبربفبابإكاثنةاحديضها

إمن،إ"شتااأعيانبعضإلى،الدحع!نوفىناطةغرمرجفىأملاك!المسلمينمن7

المستمينلنقلأخرىحكةمنالأهبةوا!ذت(+(.ام)294اسنةاففسفىوذلك

مقدمتههووفى،غرناطةأشراتمنوها-ركثير،المغربإلىالهجرةفىالراغبين

.67صا،جالرباضازهار(1)

84،مور،(013ص)181تمرالوثائق"غرناطيةعربية"وثأنق:را-خ(.)2

.(135ص)85تمور(134ص)
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المسلمين،ن!يأهأكلنبرأسرطقمناتوأقفر،ماءلقشاطةنادغرنجاأمنهمغيروعراجبئو

لم،المغلوباشبأنإءلىلمرإيندالمهاجرل3:ستدفقوحان.اتإبشرامنطقةولاسيما

يب.والرالتوجسبعنالمستقبلإلىينظركانوأنه،الحددل!.،دتهولاءفئيمنواثةاً

أثرعلىوقعتالتىالهجرةحركاتبعضا*صراأخبارصاحبلناويفصل

دتس01إلىإ*حراعروامالقةثالمسلمينرقىمنمنإنلنافهقول،ناطةغرسقوط

أهلوع!لر،4طنب%لىالخضراءيرةالجزأهلوعر،تلمسانإلىألمريةأهلوعبر

ازها،أحووتطوانإلىمرقليوحصنقردوش4وقرموجروحصنوبسطةرندة

إلىإخركغااوأهلومرشانةغرنأطةأهلوبرعضإفخارإ4وقرتلوشةأهلوعبر

،و-طوانطكجة.شءاإلىهىوأندربرجةوبركرةأملوعبر،غمارةقبيلة%راضى

وقارسووهران4بجاإلىغرنأطةأهلمنكنروخرحم!شلاإلىبالتَث!أهلوعبر

.إرهور"ا(وحفىاإلىطرتفمدينةأهلوخرج،وسوسةوصفاقص

ن!جماعة.قلإللصعوطهاعفاحدوةاإلىغرنأطةمنهأجرممنوقدكأن

منوكأن(الدرئأو)المنظرىعلىالحسنأ!وهو-!دىزءيمبرياسصةأهلها

اعظاالو(مربشأو)لمرق4قرتهوخعظفْ!لوافنز،ناطىإكراالجيشنجندأكا.ر

نوالأ.د)-فالصستأذن،ةمهـجور/4يوثذخر.توكا،انمن-طوبةعلىمقرالبحرعلى

ؤأ-إموا،لهمؤأذن،وسءماماها-ررصرلْى،إوطَأل!ىافَيء!داًا)ث،فأسسلطان

!MAد!عحنةقذلاثوكان،4وقمب5ءسبلىصهاصصينةء،"اكألىماموقعهافوق

انبطواممرواِذتناجنالأ؟دأصبأنأخرى4اتوروف.(م2941يى:4اضرأو)

ووAMيهءةةثأءوام!مةر4غرْإطءمحوطقيكإمدوةاإلىوفدوا،مرةلأول

ورقوطعقبتمد!مكلن%ءاءثم.ثما.شأوستشنكلونواحاخهموأ،(م4831)

أنها،ر%!فإنحاكآئو-لى،وفصإحه!تهارتو!اقأهو،آخرونقومغرناطة

المهاجرثنمنإةوجاكلذاوأن،زإطةءسس!ةوطعقبعا؟توقومهالمنظرى!-رغ

ذلكومن.وفعبخهاتطوانتعميرفى4حمصإةبسبأنيجبا)ذئهوالأندل!صفي

ثمcالفضرعلىأرغوتالتىالأند)-!ةالأسرمنل!ثرملاذأتطوانتغدوأررين

،ات!قيقاوءإءمالإيهصبانداضصهاإمنفرأراًالإصلامدأرإلىالهجرةآثرت

.+(اليومإلىأءقابهمبهايزاكو*!،القديمدثنهاإلىوءادت

.48ص(الحرايث!)طبةالعمرأخبار(1)

-داودمحمدلليدتطوانونحتصرتاريسخ،(162ص2)جلللاوىالإضقصاهرا-خ(2)
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معاملة.فىولينأرفقا.الأولىالأعوامفىيلاوإيمسافرناندوأبدى-ْ-و!ممذا.عْ

ا)ىالعهودءلىتحافظأرْتنوىإنكلشأنيةااسىباني!أرْ.ح!نءدىولاح،"اخأس!لبن

والاطمثنادْ.كينةإ-7امننوعفأعوامبصْعةالمم!لهودْوءاش،.قطبت

وكانتع،انابهاا)ذكىاشعباذلكئمأداتخ!ئىكانتالإصهبانيةا)صمياسةولكنعْ--ْ

البقيةعلىإقضاءافىرغبةوتضطرم،ا)قدممة-ا!ليبيأاءتهايترئمأداتجيمضرشيسةي!3

تصْبمتزالماالقدممةناطةعْر!لكةوكانت،ايمهنجانيالْىالإسىلاميةالأمة-كلنإنجاقية1َ

منماكانعدا!ذا،وثيقةصلاتالمغرببثقورترو"طها،كهيرة7،مسلمةبهتلة

،أراجونبلادمنوغيرهاسرقسطةمنطقةوؤ!،بلنسةمنطقةفىالمدجْخينتج!وع

،عديدةلىأعوامغرناطةسقوطبعدمأإلى،المدجننأولثكمنمحهننوكأن

اسبائاملبفىاإسلمةالكنلةalهـوجودوكأن.الإسىلاىبديخهم!نيحتفظ

ع03نيةباالإسىلدياسةاشاغلا؟شهخملا،3هـانيةالنص

المسلكانْهاجفىمزددةحنمدىلبثت،الإسهبأنيةاسىياسةاأنوْالظاهـرْ

وال!رنانارخاءواا)نشاطءواتلأهممنومدكانوا،.دهكنالمسهإزاء7)كهتممهإذىا

وخلالهم،وال!نونا*لوموااصناعةواالزراعةنم!قدوةبرراعتهموكأنت،ال!بانيأفى

أفضلكلنابملةءلىوكانوا،وا)رفقاهفةواهدوا)زالمثاررةوافشاطافئمدوة

اليوموهى،يمةالقدبوعهارفىأتجولأن!ةكلرءيرتطوانرأزوأنلمطأزخوقد.(71-ا4ص)-

المنسوبينوالقصبةالمسجد!ايابهاتزالوما،الحديثةسطوانمديةمناثمالىاوقىاضاالزمت!ون

يوجديزألمأأذ"،تصاوالةمؤرخدأودمحمداليدإملامةاصديقمنعلمتو-د.انمظرىالحنلاْجمما

تفىلامعربةي!يخةالموراسماءماتحملتزالما،اقديمةايس!يةالمورالأصرأعؤابمنكيرالومإلىبها

بالعربية،ثبت؟وردهاكاالاْسإءهذهمنطائفةوإليك.الاْندليةألاْرومةعوانلاْنهابددا3بها

الإسبافا:مقابلهاوذورد

.(Morale)5فيررامر.(Medina)يةمد.(Martin)زينمردلاأو.(Molina)طينة

قسطيلية.(Marchina)شينةمر.(ح!*3أع5)برميضو.(؟ales)لصاص.(533Las+ء)8ب!المار

(Castillo).لركينةا0(5+)?!يصالي(Requina).!لوث(Lucas).يأغوار(Aragon).

وعْيرهأ،وفاسومراكشإبيفاءاوالداروسا؟ا)رباطملالاْخرىالم!ربمدنمعظمودلْى

وقد.ممربةيمةالقدإوريسكيةاألزإبهماليومحتىمجماودأ.ا،وريس!يةا!سرأمنكأيرأعفابيروجد

.بركاشأسرثل،مهْا.بهيرةجملةا(الصخرباطتارخْمنالكلخضد!ة)1كتاكبصاحبلنااورد

.وبير!و.نيوباد:.ذطلم!ش!او.فيوسرو.طينو.ةزد)راو.يةدو.مادطو.جمطون!و.يجبلافرو

القسطالى.و.ذوبوو.يةباو.بلامينوو.سيابيث!مرو.دَيلطوو.بوبروك.يرراباو

.لأ..21.(،صورالمذكال!شأب)هاوشير.يشوفلور.وقديره.و.نززودْ
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نعضطراعكانتا)ممنيعسةولكن.أا،متمدنةدولةتضمهمأنن،3إذينا!إ)*شأءرع

تاريخمنةا)فيقىتلاثثالإسبانيةن)-ياس!4.نكلولم،إمثلهاتح!يقس!إجملت-.حماسة

ونؤوذها.قوتهاذروةءخدئذبلغت1)ش،نيسةا)3يدئعليتةأداةىسى،بانيا/اسى

نحوإممنيعسةافيات،ا)*،سذلاخبعمنقريحماءاننعاسى.إئءرعرحع)ناويصف7

يطلبونالاْحباركأن،ناطةععرءلىفرناندواسىعولىء-ذ،إنه!:قوله4ئلمن11،يي

المسلىعنإلىيطلبوأن،نيااسىبماءن?لىطإئؤؤىعقءلىيكلهـلأن،،ااحعاحإليها

وآنهبمالمغربالىا)*جموروأملاعهمخُ!أو،ا)"شحسيرإكلا،ا):تماءت!دوناذإنإ

لسلاموحؤظ،لأرواحهمإنؤاذفيهول،لهما،تمط!ء!لا،،!دضكأقذ(لمثئلدد

،إشصارىا!وسىلامصناءقا،مهلموني!يثرأنا،سهشصليءنلأنه،ا،ء)!،ْ

مفْءلىيحعهمو!و،لامالإسة0ءلىابةوما،"ا!وكل!ولائهمءلىلىْت!أفظأو.

-.)2(((ديهْمأعدأءا)نجمىارىا

الخاس!فرناندو،بانيا.ايىملكىيخالجمماب!يدة2.اوأافىاسصياسةاهـذهز؟نولمء

تكنولم،المسلهكنمْحوشعورمن،ا)كاثوليكيةأيسهاويلاالمت!!بةالماكةوزوجهو.3

وشعائرهم،دينهماماحترو،وأموالهمأنفسهمفبضأميغملا!لمنقطعتا)ى311(إ"ود

نأعققطيحجملمنأندوفرأنذلك.ا)قيوكليةا"تإسةاافي!أءرتحقيقدونلتصولع

.سعصاسىتهءلىقيهصيوأن،إعربهلتحقي!قليعلميلاكانتكلىلعوائيقواا)*،وديقماع

ىءيقطعهابعهودمازكلأقطنةسهيعتبرلمول!خه،اورعواابىويئاثوبع.ا)خادرة

-.اتهوغاليصيمالى!هلىت!ارضأصىبحتا0

العهود)إعهودا!ذهنفذتولو":بقولهذلاخعءلىيتعاحعلىإ*ربىاإشقداويعاكأ

ولحمع،اتععحرااسىبأنيا.كلَكلستكلءللتغير،دولاء(ععرناطة،سلهىعقماءتاىلاإ.ا

لمفيكةلتفوقتأو،)هـه.نلإلىداععمعالغاصْاو،لأ%ناسرعكنارهـيقب11اجالإكلقئ

غريبأذلككانلكنو.ماورخاؤقوتهاوتوطدت،لمامهوااتلرب!ونةفنيةباالإصى

لتوأنز،والظامابماا.ردةإلىا-لج!ئيغوإتعصباوأفضى،.ةضنىاإذىا)*!هـاوحءلىر

،ءنإزاكرعلىالأصاسبينالهوةفاتسعت.،بمةكلروذلةبركنلالمغاوإتجشتا)يةاياءا!سا

.."+(نياباأسهرخأءتحمامأنائهكلن%ربهانعلاجإلىو.أدى،مفالمواسهت!ء3!صى

03ز700(1) Lea : The Moriscos!

Luisز(2) del Marmol : Rebeliba y Castigo de los Moriscos de Oraaada

Lib.I.11(ممر* Cap-.

(.33)22.Dr.Lea: The Moriscoe, p
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،ق11"توقيديوإنوزشط،شىءلىلمجهاكلطرثتجرفهأقالإرسنياء!ةوأضذت

(uisitionيم!)،!لة.إومز.إلى،!لىإمرا*يىبأواعن!4احىو4يدص،المقدسالىْالديوأو

ا!دتن4اتحمأعلىت!!لأنالمروعة4ا!كثعمىالمحاكمولذهمهمةوكأنت.المدمرقضائه

فى-ض!حاياهابرلوكان،وسعتمابكلوالزيغإكفراومطأرد!،()1)كلكة

فىولص*كعرض.ا،ت!رتنإمربأواليسبينالمورثم،ا،سلصكأوا)يهودكلنا)بدأية

وكرم.عدا)4كلتناثاكألما،ووء،ئلهااءاضهاوإ-ضالمحاكمهذهيختارإلىخامرقصل

.متمدنءقظ

ا!-إ?-لىإتبدتحتى،غرزاطةتم!)يمءلىأعوامبضعةتمضلمفإنهوهكذا

!!ح!قاةأنتع!لذلكخلالتحاولا!نإسةاوكا؟ت،المسلص!ننحوواضحةبانيةالإسى

،4الماديإتأ-مراويص!اثلونح!تلف،والإقناعبألوعطالمسله.بنتنصرأءىغأيتها

يص؟إءة.إلىعند!ذا)ممنإسةؤ!بئحت،زذكرفتائجعنتسفرلمالجهودهيذهولكن

!تةصاإمازذكرولمcال!خإسةلو-ت4ءبارالإيا)سيايءوأذعنت،ااطأردةوالعنف

4-ا)سبايصهذهروحوكان.وشعائرهمدينهمامبأىزلامسله!نمؤكدةعهودمن

ا!فيسةورأس،أكلةطل!طرانخمنإ!لىالكردينأله!ا،كبيرانحبرانالص-مة

.تحفيئ)1(إالديوان((إعاماالمحقئ"د-ساديجووالدون،الإسبانبة

الحق.عوباتصرفاتاهـذهءلىزمم!خأنصا.بهامن،بمافي"الإساسياس!ةا)توحاو

ا)ز-ايم،معاحيدةب!ى?*نهااىصاوا)كصوالعهودتخوثرفئفأخذت،وال!دالة

ضلاب-وإي،فنصاً.صأ-هاخرثم،اضح!مواإتعسفابطرثقبر!اوتفممهإالهاوت!.له

إقامةالمسلموطتعلىو-ظر،المميإ-دفأغا-ت،تباءاًالممنوحةوالضماتاتالحقوق

ا!-:اي!ة43إإ-رىهـ،ا،سلمونوأدرك.وشربعغ؟،2(عقائدمواشهكت،شعائرهم

اظا)دة.احاحةاتلاثفاذاخ!مودوت،وشخصي!3ولضهمديخهممحومنالكنسه-4

:ولل!لىممملميما)8اعتزهوايومأصةغرنافارسإليهمأابعاها1)ى،إصادفةاوا)نبوءة

2قرمنا!خىإالملانبلهذالىيمونوأن،عهودكيم?ظونإقشتاليثناأنأتترقدون"

،ظمئونإلىدكل:امصبعأإصا.ص!طئونمالشد؟اتطالىمن-يرلهماوالكرمالنىهامة

،والرقوالاتهاك،الإهاناتشرليلمتظركمكلاإنcمنهمتلقونماخيروالموت

33العامالمحققكان(1) l Inquisitoاءظم.منذيرثمل،الديوانقضاةو!وماضىةءه

ابازيا.قوالقضائيةالدينيةال!لطات

.54صالعمرأخبار(2)

http://kotob.has.it



5-%-3

زاتظركم\،كل-ا-بىكموتدنيم!،بناتكمونعحها؟3مواغتصاب،لكمكلمازءثبيفتظركم

..((حشيماهءاحصاإ!كمقجعل،إلتمبةاالمحارق

.لأن،ا(صهتال!،مىذهتنه!-ذثا!زر.سععوافابدايةأثَيخهىفرنا؟لىووكان

لص.لاحهـم-بزعلماإ-كلمإثولأنه،المفتوحةافىناطقفبعدتوطدمدركنلمنالأكل

ات!ىول!*.كانتكاالحربفتعود،إلثورةاإلىا!ضغطيؤدىوقد،تماكلا

على.إررملغرزاطةإلىخىنيسإكردينألاواستدعى4،اكنإالرأىالخضوعإلى

،)559!(9914ل!ضةلىوإ"ش!رثءليهافوذلى،المسلمينتنصيرمهمةتح!ءيئ

بجمعوأمر،المسل!شلضضرفعالةويه!ائلاتخاذإلىاتالافرإلىوناهأأسقةودعا

فأقبل.،والهداياالتحفعلي!هتموأغدق،إخمضرانيةااغي.إقإلىودعاهمالمدينةفقهاء

والويد-الوعدواستعمل،العامةمنةكبير-،عةوتبعهم،الفصيرءلىبعضهم

المسلمين.أء-انةعضقضيرفى،والإرغاملوافي

الأمراء.منجماعة،وبرعدهأغرناطةمنقوطقيلا!خصرانيةاعتنققدوكأن

زوجه-منالحسنأبىا)سلطانولدا،ونهسسدانالأصسمقدمتهموفىاوزراء،وا

فىصاعأومنحاتنصرافقد،ثريابأمميص.وليشالمعروفةدىأبيثا)يزاإنصطرانية

صاحبَأى)((جرانادادىفرنأندو.لىوق1ا"باممأحد!!اوتسمى،أر-بة

،العر:ىخدكلةفئتهبريرواشتهر،القشتالىالجيشفئقائدآوخدم،(غرنماطة

الفإربييبلىىوتنصر."11(جرانأدادىخواندون"بأسما)"مارتوتسىكأ

الىون،.1"واسم-!ىوْ،4لألمرتتسلإمهعقب،إزغلامولاىءموابرنيةأ،رقائد

وتنصر-،بذيخشالوزيرابنةمريما)ممبلىةزوجهوتنصرت"جرانادادىبدرو

دوفيا.-ءنوتزوج،((منيجاس-رانادادىألونمو1)دون"بامم،ءلىابنه

بذيخش،رضوانوناقأسماأبواوزيراوتنصر.الملكةوصيقةثامندوضوانا

Los؟34ء+اقدماالقشتالىلقبهاحص!لأسرتهوعادت،أصتهأفرادومعظم Ve،

والأحبار*ا)قادةبرأكامنآكثروأنجبت،ثالحدابالىالصتارثواشهرت

وسى!دهم.،قصرانماطةوكرمالقةءنإلىفأعافاشتهرواا)ذينالثغرىآلونصس

فىىوانتطمكاشهبنيوسفيرالوزتنصرو:"ثحرىنأند-ثفرصونثالفو"بايصم

03معأوا!مامةالأكابرمنكئيراًالتنصيرمو%4أجتاحتوه!ذا.ا)رهـبانسلث

حولإ.صث،البطّزينحىفبالأخصناطةكرفىالتنصيرحركةتمركزتو

04.؟ه(1) pأ"ا:Hernando de Baeza
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أكابرربعضواحتجيىلبادور"أا(.سان"باصم!يت4كيفالىالخالكث.عسجده

المقطوعةبالعهودوتممصكهماخجاجهبمذهبولكن،الأممألهـذهءلىالمسلمينا

الكردينالفهذل،العهودنحرقنددواو،بحيهماوتحصضوينا)بيازوئارأهـل.مذى..

منلهمبذلاو،والسكت4.بألهدوءلإقناعهمفأدحةلا-هودأ،تةالمدت.وحاكم-نجنيم!لى

-.)2(شاءواماا)كلاميةوالضماناتإلتأكيداتا

انتهت-ا)ى،ْالإزهاويةاطرك!ة5!دْتنمايمعندْ-لْجعرأكردينال-ا.يفْولم.1،2

نهامر.لكنهو،المسلمينكلن!لوالأ.اتءشرعلى،المغصوب.لتنصيرا0يتوميع.

ا)ممتب!مقجمعهيستطاعماكلبجمعأ!رهوأنه،شاثنعلْبررررىلابارتكاب

ارملة،ابأبألىْبكقْهأئلةأكداسى(ونظمبث،باضهاوأرناطةعْز%!الىمنيةلل!رإة

.وآلاصْأا،إزخر!اإبدي!ةاالمضاحفمنكثير7اومثم،إدينهةاسىاجاتأجمظمة

سؤئكلنهالستقولم،نجي!أفيهاانإ:يراوأضرمت،والعل!م.دابالآكتبءمن

ألكالامدينة.لْى.أنشأهأاى،االجامعةإلىحملت،إملومواا)طبكتبكلن-طلاثمائة

الكتبمنألو!عثمراتالهمجىالإ-راء!دْاصْحيةودْهـبت،هنابىس)3؟ء؟ى

"...الأندلسن)"(لْىلاىالإسإتهْكيراتراثمنقيما..خلاصة!ى،-،العربرية

قالهارلد،4ؤالهمصبألبر/ريةحمْنينسمملنصمْتلن111فقطمْحن.ولصينا..ْا

سهيإبرللىالأب-الإ-طالى4العلإكليشير!ثلا،أنةصهما)خربمهْحصو-ويقولها

arelliحمْذيسوثورات،34ىالكاثولياتعصبا."ْإلى4كفإ-محا-ىمقدمةئ84؟ء3خ

3San"سلبأدور)))Lكنيمةتز-ال"!ا(!ع1)- . Salvado،موقيعلإتوماحتىتقوم

التهديمة.المسجذع!ودبعضمؤخرخهافىلهـجدتزالماو،القدماياريىتا.ئجذ

d,إ(.2).، .I Cep. XXIIIْاْ"ا:uis del3 Marmolشأ..

-!3(enares؟de!النهز9أوقلعةإسلاماعبدبقلمةادربيهْا)روايةفىوتسه!ى،!ا!ء.أ

وْالحجمارةوادىغربىجنوبفىتقحوهى،اتا-4أكْراؤرعأحد،هارسنهرعلىليرقوعها

هدريد.بننوبمنها.المسافة.منتمف

،الإ-راءهذأضريةذهتاىاالمريةال!تبعددرتقدفىالإسبادأالمؤرخونتخلف(4)ْ

E,بلسرودىهافيقذر de Robles،خمنيس،ال!ردينالحياةعن.يهابأبقرنذكبعديهبالذى

.del Cardinal Xi ! enez+4فى،!8ءVida yا+Compenido de،لافكتاب.2خمسةوكلليون

B.بدرإرْادىبرفدثويقدرها de Pedrazaأبفأينْوعروخمسة.نمائة،بقإيلبعدهيهبالذى

Historicكتابه!لْى Eclesiaslica deOranada!!لاففقهاالبعضالآخرفجمسة2،ويقدر

Prescott:."،ءعخراالمعقولْإلىأتربنمَديرهكانورْ.مما،ألفأب!انننويقدر.هاكونذى

3.and Isabella. p53-10& notes
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لمسلمىالأخرى4الإيىلاسوا)كتبالمصاحفحرقعليهاترتبإىا،البروريةأ

."هـمتنصيرإلىبرذلكيتوسىللكنىوذلك،-خرناطة

بهيقملما!زنامملاهـذاإن":برسىمموتوإيمالأمريكىا،ؤرخويقول

ولكن،الوسطىإ*عموراظلامفىلاوقعوقد،مثقفح!مروإنمأ،%ءا!ل+همح!ى

بتقدكل!أحدأعصإمإلىتدين،كلمى"نرةأمةقلبوفىَ،عشرأسادصراا)قيرنفبمرئ

.1()1(ذاخهاال!ربيةاطكةخزائنإلى

4إ*رباالاَدابغدت)ةد":بقولها)عمل!ذاعلىترَتبماإلىي!ثص.مرثم

كانتاىا4العرباتالم!راءاو)ن،فيهفأتا)ذئالبلدنفسم!لتباتفى.قادرة

عد"تلأنهااخهارت،لمعاناالأقلا)مصورفىحتى،اسبانيافىزإهـرةقهلكلن

ا)بعضيرأححاأ!كأ،ئةالأدللمطاردةالمحزنةا)تتائجكانتوهـ؟ذا؟يؤدها-ءذاء

((.ذاخهااةاطإلىتوجهإىاتلكءنزت!ويفىأأشا-

ذلاثجمعيجد،وزرأت4الحديثارزرلىاإخمقداغضبيث!مراذىاامهلاهـذاأنءلى

الىفاعانيتسى-ءوأ،س!لمشرقتولىوفد.يمجدهووليبررهكلنالإسىبانإعلماءا-دثن

لةسارئ،4بافيالإساكنيسةاأمجادأحد!أنهيصفهإذءطا،-فيي!ىرنالإ؟ردأ-ءنا

"،3(4ناطالةر؟ةا)مروالخطومحلاتوستيرسءيسىدى-ني-لى1)؟رديخال":اص!اء:و

هوإذ،4علإءبارلاأكلراممتباحرقكلنا)كرديألبهقامكلاإن،فيماي!ول

توةاهدوىاعناصرتعدمكا،ء!ودأمربال!!رو!و،إضارالاثيئأعدام

منهمتؤضذأنالمسله!كأتنصرعقبأمرأقدا)كاثوليكيينأ،إكنوإن،اوباءْأ

لصسحدلدحمهميبقىألآو،نماطةءرمماكةرليائثنخرقلكى،نإقيوايعةا-ساكتب

حتىالأمرأذAتن!ءيئلزأ-وإن،فبذوهإذىابالدلينلهاءلإقةلااىأ/311شب

أصرتو،ءلمسهاالملحدةاست!ثارتوقد،تم!ا!لاوتهاءاَكان،نأاضالماكة-ءهد

تنصروااذينااصصكانا-يع!4تلزم،كللكيأاًاْمر1101سىنةيونيه02يتارءخ

سائروايسلمأن،غرناطةمملكةنواحىكلنأوغير!اناطةغرئيمىواء،،-اً-ل

فيوا)تاروا)فيإسفةا)طبأوكتباشربعةأواالدينفطلديهـمسىواءإىاا*رر-4ااكتبا

الأمر،!ذاتاريخمنيو!أخسينظرففئوذلك،اب!ةقاضىإلمط!اشوأو

)1;454&453.W.Prescott: ibid, p

(P.Javter Simonet: El Cardinal Ximenez de Cisneros y los Manuscritos (r

Arabigo !Oranadinos!
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بعلهإقضاةارخصرو،له!نةواالدينمنهاكتبوتؤخذ،ا)تمضاةيفحصهالكىأ

شيرها.ءيازةذنمث:

إحراقهإلىْيقولو،بخماسة!نيمهرا؟ردينالاتصسههءنسى-مونيت:يداهخأمنر

ذى،الحديثةالثوراتخلالممأثلةأممألكلنوؤعبمأيقارنأنن؟2،،لاقي

،اثوراتاهـذهخلالوأنه،إفيرنسيةاالورةإلىالألمأ.!ةويةالإنجلزابروتستانةيةا0

"الأوربيةابلاداهنكأرفْا!44وإالأد!ةثأرالاَمنكيرأتلفأوأحرقعقد

،(عوم)المزيةالإس!لىراقمكتبةإخرهن2ومما،بريخسممل!كنءقأرنةلاوأنه

،الهجرةمعاسهبانياكلنأخرجقدإ*رويةاا)كتبمظموأن،صرالحاتفةرأكلر

منهاأنكثرأاَأ-برو،الختلفة4الأنديىالقواعدمنالمسلم!نكلن!إ-رواكلنومع

.الإشمموريال)1(بهصروأودعالثافىفيليبإلمكاأيأمجمعقد

دينالا)كرتصسههءنالىفاعافىنيتسيموالمههتثرقرسءالةمل!ءلى!وذلاث

،نهرالمهها)غرلىانقداأ.حكنامإزاءءصهصأزرىارءيبهاًيبدودفاعو!و،خ!ني!هر

الإيىجماقاا)علامةهـذاماكتبهكلفئتبدو،واضحةوتعصبف.هرززعةوتطبعه

يللىزأن،المقارناتكلنءليهألمىفيمهما!3نلاوهـو،الأندت!صيةالأمةءن

.الإسىباقأتاريخاكأ5أو،-تيهلىحياة"نضة8الم!ف!ةا)نمههـإأثر

حدث،نأطةغرفىحدثكلاإنفنقول،كنالمسل!تنصيرحديثإلىولنعد

ووادىآشبسطةوألمريةواتإفيسّاأحىلسفنكل،الأخرىاخواحىواا)بملادباقئقى

غرناطة.مملكةأنحاءسيائرلت!هكرا3و،40001ده.صثأءى،ا)حالىإعاماق

فيهاتدخرلماىواالأنا-أهمهءةالأكلة4بهينرلتنصنظمتا)ىالحركة!ةءحأنءلى

ت01واضطراؤلا"لدونتقعلم،والإكراهوالإغراءوالوءيدإوكاوداأيىاليب

بعد.نفسلحمهبمايدةصإ

لبلمدةجماءعةوكلححهـجمأتشكل،أحصإناًيتخذبالتنصيرالإءرأءوكأن

ولانخرون(الإ!-لم)ألكرينوأدىلأ!لبالن!مهبةحدثكا،،أسرهاأو"ظتمةأ

(5051"سة4لييو53فئ)مرلى!كلأثو)صيميانا)13ا،)كانأصدرقتمد،هـاتوا)بثز

الحقوقكلنبميخ،نيلهنكلسوأوتنصروااذعنا،ا،ذكورةاصت!أ)!الىأئرسىاءبررابرإ%

كلنازلهمعنورفعها،ا*رشالصالحأ،وريسكينءلىالم!روصْةوا)تعهداتْ

أسا)ريبةضسوإلغاء،لهموهـبخهما،وأ)ثابرتةلةأ،:قعوأملاكهموسهإئرإضيممأراوز

(1)31&27-0218,17,01,!،-3,.SImecet: ibid, p
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من،عيمفرضتالتىالغرامةمنوإقالتهم،سنواتستلمدةعلي!همالمفروضة

أضى-إراءاتوإتحإلىهذا،دوقيةألفخمسونوقدرها،ثورتهمجراء

.)1(إلتهالمشارالمرسومقضمْها

سشة.-سبتمبر03فئالكاثوإيجنالمل!لينمنممأثلمرسومكذلكوصدر.

أذين+ا.إمالة،ةسطةبمدينةMoreriaبحيهمالقاولينالمساصين"إلى،0015

على.تفرضىاىاوالمغارمالفروضسخمن،يقنصرونأومنهمتنصروا

الثابتة-وأموالهممنازلهمأولأنفسهمبالنسبةسواءمنهاوتحريرهم،المورتسبلين

فعلشو!ب*و.-ن،امإرادضدمنازلهمأحديدخلوألا،ا)هنصيريوممنوالمنقولة

ا)عر:لى،خدمةضدارتكبتإىاألذنوبسائرمنرعفواوأن،فادحةبغرامة

فقهاوهم!عليهاوصادق،4.بالعرابكظتاىاوالمحرراتالعقودْجمبعتحترموأن

.سطة،،فالآخرينانصارىا.كسائرمنهمالمتنصرونيعاملوأن،ومضاتهم

قيد.دون،4اةشتا"ممل!أراضىمنآخرمكانأىفيعيشواوأنينتقلواأنولهم

.)2(.والامتازاتاك!من-ذلكغيرإلى،عاثقأو

ول.areriaالمسلمينْكاحى"سكانصخو-عنبالعةهرسومأخيرأوصدر

-ى،ار-؟تى،والأخطاءاذنوبالحصخيالنسبة،بهاالملجقةإقرىوابغرناطة

)م(طأ،لاكهـمأوأشخاصهمسوأءضد،-أجراءأىشأخهافئوألايئ!خذ،همتنصيريوم

..الحوادثهـذهعنا)تفا!لمناًكثيرإليناالمعاصرة4الإسلايا)روا-4تقدمولم

:ةالمؤ؟/الكماتهـذهفئالمسلم!نتنصيركلأساةقيملرأنولكنهاتكتئ.،وا)تطورات

وذفهعل"ههـموأكر،ا)تهع!يرإلى(قشتالةملكأى)دعاهمذلكبعدثم"

.،ضرافيةكلهاْالأندلسوصارتكرمهـأ،دتضبمفىفدخلوا،تسعمائةوأرجسنةلْىْ

.،قلإ"فئتقيولها!نالا((اللتهرسولمحمد،اللهإلاإلهلا"يقولمنفيهايبقولم

مساجدهالأْوف!،الأذانمدصواكلمهافىَإنواقيساوجعلت،ا)ناسءنخفهيئوفى

-وقاب4واسع!نءنفيهافكم،اقرآناوتلاوةاللهذكرومد،إصلبانواالصور

!إخوان!م!7ال!وقوالهجرةعلىيقدروالم،ينالمعذوروافمفأءهنافيها.كم،ينخز

إلىوبكطر.ون،اًيرعْزستل!-ممىليودموعهم،نارأتشتعل-ملوبهم،المشلمينْ

Archivoالعامةالإبايةالمحفوظاتبدارالمرسومهذامجفظ(1) general de Simaucas

P.11آهـ؟مبر R،أؤقي.ثغرتصورةعلمنهحصلناوقد

(2)-70111.Archivogeneral de Simancas: .P R-

(.3)22.Arch.gen. Leg. ;28 Pol-
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افلنزترورإكلون،للاوثانو!سبلىون،ا)!لبانرجهدونوبهاضهممأولاده

ءلهدرون2رفلا،راتوالمنكالخبائثأمهىاىاالخصرويشربون،والإتات

،العقابوأشدعوةبذلكفعلومن،زجرهمولاعلى،حمهيهمعلىولامنعهم

ت-تمثم.((هاأكاوءاوطأهة،أءظمهاءاوممصيبة،هاأمركلافحيمةمنفي!الهأ

،الباكونإثفذمىذافعلى،والإيمانالإسلامالأندلسمنوانطفأ":بقوله

،.+سطوراا(م!ولآبئذلككان،راجعون4إإوإنالتهفإنما،اكتحبونوليفتحب

."،1،مقدوراقدراًاللهأمروكان

ءسا!ىتنصيرإلىكاتبهارشير،أخرىرسالةهنفيذةالمقرىإفياوفقل

يلى:فيماالأندلس

طرقهالأندلسقطرأن،قيفرغيرلسانوءلى،طريقغيرءنوتعرفنا"

انطؤ،امنهمتقعلمإنبرالقتلأكرهواأضهموذلك.هرالىاسالففىبحدلمخطبأهله

أهلمنذلاثفىالا.تداءوكان.الأسرمنهميقبلولم،إكفراآلظاهرفىيقعضىبما

عدبممع،الدهماءايرصةوكون!ممن،الناس4لقاواسطتهاأحلوخصوصأ،غرفاطة

إنماا)سلمننمنبهأإقئمنبرأنالنصارىوعلم،الأجناساختلافبسببا)مصبية

والمغاةل،الأسلحةمنهمانتزعواأنوبعد،عليهموعيال،أيدحمهمفىأسارىهم

طافي4اللعننوفقض،طائلالمسلمينمنييقفلم،والجلاءبالخروجفيهموعتوا

لا.((21"الخ....هبنودالغدربمحضونثر،عهودهانصارىا

قشتالة!"طافيإن"،ا)!تنصيرلمأساةا)وصىفهذاأخرىروايةوجاء-فىَ

أنهلهد،الأمة!نLب!.قى!نال!فرعلىوأكره،صىدمةنماطةغروأرغوزك!قدم

،جهاتسخىلىالخاءمرجندهإمدوجعل،رياحهموركدت،ررلح!حهمهـيفرإ

دلسوالأ؟ورلزالإسلامود-!،و!تالال!فرفىدهىتز4والطافي،ينثالالأندلس

والأنداسررلمبالإسلامالكفرصنعمارأ-تمفلوبمورسومهمعالمهوتطمس،11نجوبه

علىوعفى،رسومهةالبلاءعبثفقد،ويبيىيئد/4كلسلمكللكمان"،6هثية.و

ا)نك!ال.وتوضد،الإسلامعلىبالقتلجرمنحضرتمولو،عو!بهومه15لم+ول8

لم"!بهر-

اشدةاامن.4دخلو،ا*ذابا،أنواعاللهفىرعذبكانومن،العظامْوالمهالكث

ا)نصارحىوهـءيرف،مفظعهوساءعم،مصرعهلأنساكم،بأبهنوعيخرجبابفى

.56وهوه54صالعصرأخبار%(لطةءث-

96،07،17صاجالرياضأزهأر()2

أندلى-21
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ءلمولة،اذاهليناوأفواه،ءسلولةالمسلمنمنالقليلةالثةسذمةرؤوسءلىذاكأذ

وهم،ولاممهلحينايلبثولا،ممطلإنبالتنصرلأحدلي!ىر:يقرلونوهم

لا.حالكلءلىأدئهلطفيطلبون،الأهوالتلكبكابدون

جنبماتفىيىائربسرعةالأندلسبمسلمىنزلتاىاالمحنةهذهصدىترددوقد

أدثحوفىنيدو،معاصريةراوهـوو،كلصرمؤرخإياسوناىفنر،افيسهلاىالمعالم

قلائلبأشهرالتنصرمحنةعقبأءى(م0015سىْشةأغسطس!هـ)609سهنةص!ر

اىاغرناطةعلىاستولوامدالظرفجبأنالمغربمنالاْخبارجاءتوفيه":يأتما

ديفتادخلمنومالوا،بالمسلمننالسهـيففيها.بروضعوا،الاْندل!ىرملكدارهـى

علىخوفأالمغاربةمنكثيرةجماعةدينهمفىفدخل،قتلنأهيدضللموكلن،تركناه

،شىءبعضعلجهموانتصظواثانيأالمسلمونعلجهمثارثم،اْلقتلمنأنفسهم

.أ"أاذلكز!تعالم!دتهوالاْمر،بيخهمثائرااطربواست!ر

يبدوفيمامصيرهمفقدكأن،البرتغالمملكةفبقواا)ذينالمسلمونأم!

اجهم،إخرتغالىابراالعرشمضىفقد،الأندلسمسلمىاخمهمإ-ىمصكرءنأفضل

حيث.إلىأوالم!ربإلىبالعبورلهمإء!ماجوا،ام694سممةقْا،مآقيأبىاصْىمن

فقد.أصدر،الإسهبايةالأراضىاختراقثصعابءنل!وهلما-ونظ!اً،شاءوا

(7941شةيلابرفى)ثصأصرلصة،تغالالر..يثلرغبةتجةيقأ،ليكيانا)كابوالملكنان

أراضىيخترقواأن،وخدمهموأولادهـموئساخهمإي.قتغاإ!رالإسا.!ق،فيصسح

فىيبقواوأن،الأخرىا)جملادإلىوأمت!تهمبرأموا!متذهـبواوأن،قشتالةمملكة

بسمحلافقطو،شاءوامتئبأموالهمخهايغافىروثمررغبونا)فيىا)وقتلةقميياضىأرا

اعتداءضدكلوأموالهمأنظيهمفى.ويؤمنون،الخارجإلىضةوالها)ذ!ب!ل!م

.حق+،بلاشىءمنممولأيؤخذ

**

،المفروضبالتنصيرالأندلسه!ةالأمةبقيةفيهااستحالتافااإأسهاة!تتلك

المسلمينأو،Moriscosينييم!برا،وريخا)تأرذلككلنفتءر،ثلىةصإئصتهطاإلى

فجمولمضنا،فرالمسليمءلىبرإتنصاضفروقد.ن)ما(اك!ستا*رباأوءرالأ!ا

.293ص02ج(بولاق)سياإ1بىتا(?)

(')3.Arch.gen. de Slmancas, .P .R Leg. 2t+ Fol

(3)scos"كلمةتصتيرهىولهMoron،-رمزأ،الأصاكربالرأوا-لممونتاهاو

.والامخا؟لال!قوطمنالأندقيالأمةإليهانحهتماإلى
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المسلمودةنتست!ولم.الضفوسائلأشداتخاذعن،والمدنيةالكنسصلمةالسلطات10

فىولاسيماالثورةأعراضإلعهموسرت،مقاومةودونتذمردون،الضف!ذاور"لى

السياسةوكانت.الديفيةالحماسةمنتبسثمةيزالماكانحيث،الجبلية،لمناطق

التذمرقفأ)ةت،المقطوعةالعهودمننهائيأللتخلصالويىيلةتلتمس-الإسهبانية

الدينعلىخطرأأصبحواالمسلميندأنالدولةمجلسوقرر،شدهأ!والمقاومة

بإخواخهم!الاتصاللتهمومحاو،ا)ثورةالىمنجنوحهمتبنمابعدولاسى؟،؟با)دولة

للنصرانية،المسلمناكأاقبوجوبوقضى،وقسططيذيةوممرالم!ربوفى

سبغأنآ)دولةمجلسحاولوه!ذا.بانيةالإسىالأراضىمنمنهمالخالفينلموئفى

إجراءاتمنلتحقيقهيتخذكلماوعلى،المغصوبالفضيرعلىوايعدالةالحق.صفة

3والإرهاق"لعسف

الحميةإليهمماسرتوسرعان،اصاعقةاوغالمسلمينعلىالقرارهذا.وغ

البشرأتوثا)بيازينربضوفأ،غرناطةنوأحىمعظمفىا)ثورةفاعلنوا،القدممه1ْ

ممعجدهاالبلدةحاكمنسفحيثأندرشوف،بلفيققبالأخصالهياجيواشتد

ي.ييلدينهمفىالموتالمس!لمونواعتزم،وغيرهاوجونجارذيخارو:!،!بالبارود

الوطأةشد-دةصارمة4ا)نصرافيجنودوكانت،حمسزلاكأنواولكنهم،؟وصريخهم

علىءناطقبالموتوقضى،نم!هاؤمويدت،القتلبينهبموكثر،رأفةبلاافزقغم.

لاث.!ارىإلىحولوافقد،عشرةالحاديةدونإذناالأطفالعدامأ،بأسرها

إشمنايم،الإذعأنواعلى7منهماكثر،الأسوه!ومالنكاقةوخوفبالوطنات!لقاأوحمل

ناطة!غرالهياجإخمادبعدالحك!مةولجأت،للنجاةملاذأالمكلصوباتنصيرا!قباوا..

دخرولم،الأنحاءمختاففىوالقسسوالعمالفبعثت،رفق11أساليبإلى2برا)بيازثن

7صائرلهفىَا-!راذاع،وه!ذاوالوعودبرالوء.يىا،سلمنا%ضذأبفىوسورأ.هؤلاء

.1(%ا)قديمةغرناطة؟مملكة

أخرىوبلاد،و!ورةآولمةفالمدخنهونالمساموناضطرنهسهاوقتاوق

اةاقديماإديخهميحتفظونالوقتذلكحتىواوكأ،4اثصراذاعتهاقاالى،%ذيقيةفىة

التنصر4فيغدأإذىاا)وقتوفى.يهقعصبالهياجإخمأدإلىفرنأندووزشط

للمسلمين،المقطوعةعهودهمنحلفئنفسهيعتبرفرنماندووأضحى،محتومأأمرأ3لإ

علىرجاونلكى،ناطةغرقللتحؤيئديوانإفشاءبوجوبالمعامالمحققديساإليهتقدأ

(1)XXVII!15.معم.ibid:ا"ا4ة46205وكذااث،ا!53.ول:Prescott
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غرزاطة،-وادثفىللتح!قمليئ4فيفالفت..الفعالةبوساثلهالزفيمطاردة

إلىمنممأخرآلافوهرع،التحرإفيلىبتممةالمسلمننهنكةيرعلىومبض

إنشا-فىل!ساروإفرنا.دووعارضر.والمطاردةامسجنا-حفةا)خصرانتةاعتناق

واندإصصاءرإلىشثون!اش!الأنواقزحا،ذاخهاكرزأطةثا)تح!قديوان

.،ةخطرلت!مإلااناي!توإلىالمور-س!ونأوالمسلمونيقدموألا،ترطبةئالت!يق

اشاكلتة6ا)كاتتهاز*ولتو!ض،4الجز!الإجراءاتواتخأذتقنعلمالكنيسةولكنع

صشطقفئو-رئ،اً!سإسلحننأتتو%سكلنال-زلاأخرىجهةكلنفرنان!ووكان

انه3.)خوو.كنبيخهمابطاروايقوىَبرلىتحممالمسل!يناحتفاظأنوهو،قوة-الكنيسة

قى-وأن،ر(يهءتمثىعدواً،اجوان!.كنتضمتزالمااسبانياوأن،4إفريؤفى

دتخها.ونقأءاسبانياسرم،اسبانهامنإخراجهمأوالمسلم!نتضصر

ل!رمطو!نا.لىوفردرأص14.01ست4إإو2.ففىئمأ،داللكإسةالكلمةوكانت

""نالكفرةنماطةغرمملكةكط!ليراختارهماقدادتهكأنلماأنه"خلاصتهملكبأأمرأ

تةصاواأنعلي!مبظر.4فإبعضهمبهاكانفإذا،فيهاالمسلمينوجوديحظرف!نه

في.-ررو!لئلا؟صروااذتنارأولئاثأو،همتنصيريتأخرأنمنخوؤأ،بغيرهم

...الأموالأومصادرةبالموتانحالفونويعاقب،إيمافيم

4إإأرسلوأة،ءصرسلطانمعاونةإلىايلجأوأنث(سهمفىالمسلمونوحاول

وأنهاسبانياءلماثي!ذرأن4إإوتطلبون،ا)لتنصرعلىإكراههميصفونمحعبهم

ساطانهلةش،عغمف3تلمإذا،تهممل!فىالمف!نبالنصارىينكنلسوف

فرنا.دوواق!ز،تقدمبمانحطرهفرنا.دوإلىوأرسل،ايرغبةهـذهعندمصر

عغ!شيدثنااىاورعار-4(015آ)له.بنةاقأهرةابلاطإلىؤأوفدالفرصةهذه

ةأدى.والمؤرخاكا!بااطبركلارترىيى!روفيهايعيرهكانوالتىققدمفيما

ء!لىأسالأ.لى..طموريقاهممأإساطانا-قنعأنحمتطاعادهو،اعة.بخريعارتهمارتيرى

(.'هـم)مصرعلىطى:4وأن،الرعاية

الجبلإوو-انثقةافىئإلاإثورةاب!،دولم،تبامصأا،سلصلينآمالضتوه!ذا

ثهص،رْبىةبوار(الحمراءاجبإل)ذرملإااوس.يرّلونجاثلإاحمامرشالواقعة

،الحبالشعباثتحموأنارا)ثواء!تلاعو-تث،4الم!ربيا!بط!نبعضاحتشدت3

ش!ت4قوحملةالمنطقةتلاثإلىفرنان!دوولهءير.وجندهاارركومةبعمالتكوايةوأن

,TheMoriscos.36اثوكذ،Prescott؟ibidةp.287:جعار(1) p:كا03ط!ه
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ئعبإلىبان4ًالإالجنهدنفذو،طبةقرقدوآبميلإردى.-ولوأبرالشممتاثدءإكلرة

إنصارىافهزم،انصارىواا،سلمينبنالحاحمةإواتعةاووتعت،لوص!ا:ثايا

اسادةامنآخرونوعدةآجيلار-ائد!موكان،جمعلردمن!مو!لفاد-!-!زممة

.(ا-105نةسىمارس)التهتلىمقدمةفأ،!الأكارر

البلاطثوغأممق،وقوادهـمالإيه،بانلاطخمودلت.زإىاا:ممبةالهذهممان.ْ

اسرطعواملامنهمحدوكانمماشملرباورأى،طةناإلىشرندوناةر!رعو.باقالإمى

يعتنقواأنبشرطاتئوارعنالعفوفأعلن،والمسالمةاللينإلىخبأن،والانتقام

ثرف!،للدولةأملاكهمتأركناسيبانيأيغادرواأو،أث!رثلائةظرفز!نيةانكلهـا+إ

ووهرانفأسإلىةكبيربموعمنهموهـا-رت،إؤري!يةالىواروواز11:فى"،ممعظ

ك!قلهماسهفناللازمةاالإسيبانيةالحكومةوقدمت،هاونج!روطرادلسوزونمصرو!اية

01الثورةإلىنزوعأوأكثرهااسأمرا)*:اءسأشدإذكأنوا)ر"جملهم،1(،مغظبة

وقد،مسآسلمنخأضعينالبلادفئالمسلمنكلنا)فالبةال!"!ةو!ما)جماقونوامىش!ر2

العمرذلقثمنقريبأعاشا)كنيسةأحبارمنمؤرخوهـو،ةدهـائادى،م!وصفي

وتعاقدهم،معاهلاتهمفىأشراف،متينةأضلاقيةكلبادئذو،ث-إن!م:يةوله

.ْفقراثهمأ2(علىاطفاأشديعط!ون،عاملوكلهم،عأطل!"كْام،لينىر

جهادهنالأضيرةاصظحةاهذهإلىتشجرأنالإسىللإءيةأروايةايفتولم

لا:يأقماعنهاالمقرىإليافقلفقد،دينهمسبيل:ا)جماصهل-المسلهين

،وحاضرةباديةآخرهمعنتنصروا(غرناطةأهـلأى)ف!خهموبالجملة.دا7.

قرىوامتنعت،ذلكينفعهمفلمالنصارىلواواءش،ا)تنكلسءنمومواتخ

أستأصلهموالجموعالعدولهمفجمع،هأوغيروأندرشبلهيقمنهأكذلك!وأماعن

تعالىاللهفإن،(لونجاظياأى)بلثقةجبلمنإلاماكان،وسبماءأقتلاآ-رهم-ءني

قرطبة،صاجافيها،ماتعظيمةمقتلةمخهموقتلوا،عد:هـمءلىأعاخمم

بعدثم.إذخأئرادونأموا!مكلنضفوماب!يالهمفاسإلىالأمانءلأْوأضر%وا

ءليهمفشدد،يصلىوخفبةاللهيعبد،لممينالمسهمنا)تصيرأظ،ركلنكانهذاكله

منومنعوهـم،ذلكبببكثيرأمنهمأحرقواأنهم-ى،ا:حثافتإنصارىا

(1)467.pؤPrescott : ibid

(2)55(8 )Cit. .B de Pedraza; Hut. E ) siastica) : Vida R "ligiose de!لأههء.P

Moriscos(p.امأ1.).
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الجبال!ةمضفئوقاموأ،دتدالحىمنهاشيرعنفضلا،ا)!غيرةالس!فيحمل

-أ()1،نماصرالهمتعالىاللهيف!ىولم،مراراا:صارىاعلى

ممختامط."والموريسبب!نالمساص!ناضطهادهافئ4الإسبالىاسمباسةاومضت

انسدلي،كلذافىافذتا)ىاشاذةاالإجراءاتمنوكان.وايولصصأثلالفروض

أحيا?فىبا)س!ئ،المدنفالموريسي!نوالمسلمينْامبرإلزفرناندوأصدرهئعثريم

ةذا"وزفذ،الويهطىإمصورْافئاليهودنحومآكلمهماكاننحوعلى،حمهمنمحاصة

وا،تصر-يطللمسهـلمننبهاوأفرد،ا)شاملالتنصيرحركةعقبطغرناطةفىالدمريعي

المدينة،دأخلوموا)صغيرالحىوهومرنزلخمسمائةنحويضمأحدهوا،حيان

الأحيا-وكا.ت.البازتن4ضاصوتشهل،لمنزلافآخمسةمخويضموالثات

Moreria،هوريريا"تسمى4الأن!اسبالمدنلْىانتنصرودْأوالمسلمونيشغلهاالتى

،11الجبتو"تسمىالخاصةالهِودأصاءماكأنتنخوعلى،الموريسكيينأحياءأو

ttoءhعد!وكان،أسواركبيرةالنصارىأحياءوبينبيهاتفصلوكايت.ت

.ألفأ)2(أربعننحوالحينذلكفىيبلغغرناطةفىبقوااذيناالمسلمين

ا!لمبز!علىمحرمقانون،1551سنةصيبتمبرفالوقتنفريقوصدر

بالحبمترىمرةلأولالخالفينمعاقبةجملىويةص،يراًأو.غلنماالسلاخإحراز

ذلكإ-غير.بعمدصورهتكررقانونوهو،ذلكبعدبالموتثم،والمصادرة

ءئهحدثالأخويكلمابصرامةطبريوكان،محْتلفةوعصورظروري!.،مرة

003عواقبهاتخشئروسلحةمقاوم!أوهـياجالمرريس!دين

مملكة"فىوتجمعاخهمالمورتسبثنا-*حتشادتخمثىبانيةالإسىا)سياسةوكانت

وفيه،طليطلةفئأعلقملكىمرسوما515ي،ممةفبرأيرفىصدرو!ذا،غرناطة

.،قمثشالةمنْمملكةأئ%!4منالمد-نينو،حديثاَالمتنصرينالمسلمينعلىبتاتايحرم

.55ءلىاهصراأخبارخورا.176و616ص2جالطيبنةح(1)

(2)152&15131,5..r Lea: The Morisco!; p.المملمنبس!ىامالالتزهذايبدوو

-صدرتالتىا(لم!!ةالمراصمءقكيرفىديمةالةالاْندلسيةالمدنهنهاوءيرغرناطةفىخاعةأجاءفى

قبلمنإليهأشرناااذىوا،بطةلأهلبالإعفا.الصادرالمرسومذلكثأل.0015ضةفذ

701-11.Arch.gen. .P R،الملمنن-ى"اسكانعناهفوباالصادروالمرسم"Moreria

.(032ص)ايكماإلاالإشا-ةص!قتاكىءرناطةق
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ونمى.ا،صادرةوإالموتالخالفونماقبو،غرناط+ممل!4أراضىقوانحتران

فىأوناطةغرممل!4فىحديثأالمتنصرثنشلى!تأتآمحرمبرأنهأيضأ!ومالمريهذا

ترصصرهشخحدونلأىأملادميدجواأن،الممليةمنأخرىجهةأية

فأورفىكاقكنلأنهوذلك،والمصادرةلموت11عوقبفعلومن،سابق

ءلهوء!لون،أملاكهـميدجودةْالمتنصرينالمسلمينمنأكثيرأن،المرسوم

t1(الإسيلامإلىيعودونوهنالك،المغربإلىيعبرونثم،ثمانها(.

(1)012-.Archivogeneral de Simms, 05 .R Leeajo ,8 Fol
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الإم!لمبافىاكحفقديوان

الأندلسيةالأمةإبادةفىومهـ!ته

قيام.اصاتهاأختصفىاتوسع.وعقوباكاإجراءاتها.الأولىالتح!يقمحاكمفىرةالفسدأصل

إماصةالبابويةلةءاو.ينالمتنمراليهودمطاردة.اسباياقا)صلييةا)نزعة.راجونفىأالتح!جمقمحاعم

فرناندوءواؤقة.تركيماداوالقسالأجارءساعى.إيابيلاوفرناندومعارضة.ثالةفىالديوان

الإسبافى.التحهيقديرانقيام.قثالةفىالخقيقديوأنبإنثاهالابوىالمرسرمرعدو.إيايلاو

جهود.العامالمحقق.يماالوبرأوالاْعلىالمجلسإث(ء.أصالهنطاقاتساع.إشبيليةفىلاطهبداية

.المقررونالأحبار.2ثارهووعارفهالتبلغ.الخةيقديوانإبمراءات.الديوانتنظمفىتركيمادا

تعليق.التعذيبأحسدأم.التعذيبعلالإحالة.و)جرأءاتهاألمحاكة.الديوانصجرن.المتهمعلالقبض

امقوبة.اتنةيذ.لأح!اما.افعاتالمروالدفاع.الاْشبواب.تهاجراءاوالتعذيبأنواع.نتىلورنادوا

المحققين.حصانةوالديوانبطثر.الأحكام.أثرالجوفينوالغائننمحاكة.دافىتوالأو.الإعدامحيم

مطاردةبدء.الديوانمنوموقفهالخاسشارل.الديوانإ-لاحفىوجهودهخمبس.العرشموقف

انبحقيقديوان.الاْنداسيةالاْمةعلالقضاءفيرة.التحهيقءإكممهمة.وْالموريسييننالمدجننن

الجديد.دينهممنتحرجهم.إخلأصهمفىالينيةوريبالموريسي!ناضطهاد.المهمةبهذهيضطاح

شعائرنبذعلىومخايلهم،اقديمبدينهميرأتمكهع!تؤيدعربيةوثينة.ايةالقثاا)روايةأقوال

.اظطرةالثبهات.الإخهامأخذر.القمعأءاتإجر.الموريسسدينننحوالإسبانيةاسياسةا.إيخةالنصرأ

عنعريةوييقة.افاقيزيدبابادلمطانالموري!ييناضغاثة.وبلفيةغرناطةفىييويةالمور

لامهم.وآأحوا!م

،دور،أعظمالموريس!ينمطاردةىْءمأ(lnquisicion)التحقيقديوانقام

هذهتار-يخعننتحدثأنبنايجدرفإنهثموكلن،الأثرأممقكلأساخهمفىو!رك

هيبة.الرأممالهأونظمهاو،ةيرالشمالمحاكم

وا)تحقق،ا)مفيىةعلىا)قدممةالرقابةفكرةإلىإتحقيقامحاكمقياموترجع

الرومانيةاكنيسةافىأمقاثدآر51فىإلتح!يقافكرةظهرتوقد.ونقائهايى،م!هاءن

ا)بابأفكان،عشرالثالثا)قرناْوائلمنذيقهأبتطوبدئ،-داًمبكرعكلسفى

.ةومعاقبتهماكةرةوارقنن1،1تعقبفئ،ا)دومنيكيننالآباءوإلى4الأساقهلملىيعهد

ابابويةابندوبووكانبزوفرنساوألمانياإيطاتيافىإ:دايةامنذانظأماهذاوطبق
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وكانت،ومعاقبتهموعالقبضعذهمالكفرةأخبأرلتقكلى،الأنحاءمختاففىهت!ءو)ون

حيثتعمل،إتحقي!قالمحأكمالأولىا)نواةهـتكانتمؤقتةمجاليرءنسيةلذأاثْتعقد

عل!هم.إتحضاءواءطاردخهممهمةتمتمتىتحلثم،وا،لإحدةامم!رةالوب

الآباءأديأرقمعظمهاأقيم،اضحتمي!قالمحاكمثابتةءراكازذلاثبعدأن!عى!اثم

مراكزأوصةخأسغونالعصورهـذهفتثمةتكولم.فيينوالةرنسيسهكا:تممبناد:كلاإ

وكان.أومجنأأكلركزصالحمكانأىكلنيت!ذوإنماكان،إ)ت!ضؤكيقدآكم.خاصق

افعاتوا،راتحقيقاتاشاوكا.مطلقةسىلطةولهم،كماورلماهذهرياسةلونيتوإ،سىاؤفىقي

وكان.للطعنقابلةغ!رنهائيةا،حهـ!ينءلىالأ-كاموتصاهر،سيةبطكأيرتمةقيرى

هنافالإعتريؤضذو،لهولدلىالمتهمضدلشمادةبراا*بهيدوا4وا)ص"تلانسهاء.يسى."ح

غجروسىسلةا)كذسيةللقوانينطب!أيعتبرا)ت!ذيبوكان.وا)تعذيببالخديعةإغما

وكا.ت.ا(رس*يلةهـذهإقرارمنبأسىأتجدلمالبابوبةاممنو،افللاءترممضهـوعة3

المرضمنونالكئرفيهمامموت،رهـيبةالتحقيقمظلمةديوانيسرلتعملهاإ)ىإ--هـن!ا

اتا)هقوإوكانت.الثةيلةبالأغلالعادةيصفدونام!مجناءاوكان.النفسيةلامالآا.و

وا)جابويةإلمرينيةاالسلطاتوكانت.والمصادرةالإءداموالمؤبدا)سرن!ىرئإية111

علىأيضأالمدنيةاممهلطاتاوتحصل،المصادرةالأموالكلننصيبأوفرءلىْتحعصل

هم)1(وغيرالأله:ثندةمطارفىلنشاطهخصنأنأإتح!يقميدااديوأنله!وأ.ءنها-نصي!ا

عهدوئَ..سافرجنوبفىعشرأثالثاا)كأرناثلأو!ذاظ،روناذاإلا-.لىةاءن

.يدةالجدكما)كنسيةالمحأ!ذهينظمإ"راءاتنونقالأوضعوسأؤرْكللكإتأ!خررلىالو

أفىرمة،ابمتباضأحكامهأيضاًليصدرإ*ىوراتلكققإتحكأااندليووعان

أرسطركتببعضوأتلمودا،إحراقتصدرأحكامذلاثوكلن،اقها،إ"رالويأكلر

.ا)تحدمالعهدفىا)بزلسفةكتبمنهاسشير

قاصرةمهمتهاتبقفلم،ا)زمنبمض-فإتحقيقامحاكماختصأىراتممىخثم

حرةوال!حرالم!مطاردةاىإتعدتهةل،إتيدةافىوا)زفي،ا)كةرممااردة.ءلى

فاتهموا،ال!وددورذلاثرمدوجاء.بالكفرة!ؤلاءوشبه،اقنوا)مرإ*رافةوا3

بألمطارد-إتحقيقاديوانوتقبةهمcإرو!ااولةكلزعلي!موأخذتا)نكلهـا.يةبب2

إممفرامطاردةتنحصرقالأصليةمهمتهأنئماًداينىلما-يوان11أنءلى.إ*تماب.وا

وفقائها.الكاثوليميةالع!يدة-لامةءلىافظقيافىو،وا)زفي

.الملحدةالطاثفةهذهمراكزا!مهنوكانت،فرنسامجنوبىمدينةمىو"لي!أ)1إلىفبة(1)
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ءشاف!فى،الأولىا-!حفيئإمحاكمفيهاقاصاا)ىاَظروفاهىتلك

الإء..بماتْا!ح!!قااندريىقياموررجم.،ساوفروألما.تاإتطاليائ،أورباأنحاء

4ْةقيإكلوأ-إطت،روستقلةنشأةذلكممنثأولكنه،تة8الىلىاالبواعثففسإلى

..خاصةظرو!

2،عشراثاثا.االقرنأوائلمنذنأرأجومملكةفى411بحهتقمحأكمأزشئتوؤلى

.ثالأ+رأكبربعدفيمالهاكان،جدتلىةإجزاءاتام242سنةفىلهاووضت

ا)تحدنم،انأدتو11الأرجوقالديوأنهـدْاوعر!.الإسباكتىالحإقادْدلىيىنظمصوغ

يلبثة.ولم،أجونأرفىدعوخهموإخماد،الألبيينطوائثفمطاردةعلىحتأوعكف

.اروعواا)رهبةمثاروإجراءاتهوسائلهوغدت،غدا.سلطانهأن

..ءبافتالإيالخؤيئدبوانكمماطالمدئمحدودةبدأيةسوىتكنلم!ذهأنعلى

إينهاالأضراصراعاواضطرام،ا)*صرذلكفئ4اةصرانياانيبانياظروفأنذلك

-ذكىكلهانثكا،وا)-اسةبالحرأنفيلىذكفتهاورجحان،المسلمةنيااسدباوشو

قد.4الأند)مبالأمةوكانت.دائماياسبافيابهاتجيشكانت1)ى،4اصليدااذزعةا

عز.ها.هادف!المدص!نمنكبرةطوائفالى،ع!ثرا)رايعالقرنترزاستحالت

نأطة3غر43ممافىتحمشدةأضروقي"س!وىمخهاتبقولم،وأراجونقشتالةفى،القدم

فيا.7ايهصبا-بموقوكان.الأؤقفىَقور!يلوحا!توممصيرهاكاناكأا،الصغيرة

3"؟سة.إأ-بئ4إذممتاىالىاإتعصباءكواهلإذكى،المضطردو.صرها4أنصرافي1

وء،؟ت.اسةا)مهان!لىفئالمفصلهاشعارومثذفرةافاإاأسبافياوتتخذه،وترعأه

ءرلىالمكتنصر-!طو.ازفحول،،1)ذأتإوقتا!ذاأ-تضطرماتعصبإءنموجة

شأن!حم!صاؤد،4ا*صرايرافئاصدلىثونأولعكن15و،(Conversos)ايهودا

وتبوأوا،الملاثمجلسوإلى،إممبيرةا4ا)كنعىتالمناصبإلىمنهمكةيرووصل

ت!ظروريا)ممنيسةأحباروكان،والمحبعالىولةاث4قوتمكاْةونفويبهمرأموالهم

برالإلحأد.وتتهموذهم،أنفسهمافايراليهودءنشراًويع!تبرونهم،ا)ممريببعينإليهم

فى.صدرحو"ممنالإتهامتفاممولما.سراًا)قديمةشعائرهمومزأولة،ازفيوا

الأساقفة،إلىملكىأمر،قشتألةمالثالراجنرى!الملكعهلهفئام65tسنة

ومعاقبة.والزخالمروقمناللون!ذاوتقبع،دوائر!مثوالبحثبالاستقصاء

a.المحاآباتصورةا!ذتالاضطالادهـنموجةييلانتوتلا،المارقين LWI.،
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بمشاكاهاْ!ومئذشغاتا)ىقشتالةولكن.المتنصرينأولئك.نعددوأحرق

ابم،ا)رس!ستوسأبابااتدخلهنافي.تزعجهمولمالمتنصرينرأمرتعنلم،4الداخله

3له،بمزودأًبرابور؟مبعوثأإلهافأرسل،قشتالةفئإشحقيقا.طاميدخلأنوحأول

وقفا.ل!وإتساونا.دوفروقىن.وْمعاقبتهمالمارقينعلىوالقبضللتحقيق،السلطات

ته.،أغضو،ال!ضيسةسلطةمناًوحله،دهصلطانهماعلىمى!حرافىاولةo!ذوجهق

دىيهوأصلإكالمنتمينالكبراءعلىمطاردة،الأحبأريضعنتحرحينإيسابيلامدى

..والعرش!الدولةخدمةئوغيرتهمفياخهموبصادقحمهمتثقإذكانت

تمهد*كاْشاأظروفاعلأنذللث.طويلاتلبثلمالمقاومةهذهأنعلى

إنشامح!الملكانوقيل،الأحبارمسافكىغلبتأنتلبثفلم،ا)كفيةا)سهءإسةلظ!ر

..اجونأر.فىبهايضطلعالتىالخطيرةالمهامبمثلاجضطلع،قشتالةفىا)تحقيقديوان

ا)!ممىإلىثرجعالف!رةورذهبئ!حؤيئإءسا.يلا-الماممةإقناعفىالةضهلإنيقالوهنأ

4بشقوركروثدهصأنتافىايدومهيمانالآباءديررئيس-صُكيمادادىتوماس

منها".صل2أناستطاعإفف!ل،ترىئفوذعلهاولهةالمل!مةترفوقدكان

-اسحتئ!حبأتهاس!ت!رف!خها،لملاث11ظفرتمتى%نهاوعدعلى"العرثناعتلاثهامبل

اقد،يىإنشاءصلىاذقةبرااؤإقناءهاعلىالعاملهينأكثركانوأنه،اكملكةايرلةوحماالكةر

،،للحصول،إا01اإلىفيير!ع.الصل!وإتسارفرناندوأرلولاUAسنةوق.التحإق

في*!التصراالعا!ذان5نوفبرثبالفعلالمرسوموصدر،انبابوئا،رسىومعلى

وءاكةال!فيرلمطاردة!المحققينوت!!ن،قشتالةفىالتحصيئديوانرإِنشاء

.-صب،4851سنةسبتحبرفىالمرسوم.ذلفقيالحاس!4الخطوةافذتو،"المارقين

اوه!ذاْ.4إشدليفىالأولىالتحؤيئمحكةوأنشثت،الأولالثلاثةالمحققونندب

قشتالة.فىالمروعنشاطهالإسباقأالتحقيقديوانبدأ

-3-

.أنشخصكلفحهاءثقراراتدإصدارإشدلميةفىأممالهالديوانوبدأ

،زخعؤيىت!مفى.نوكل،والكفرةالماحدينعناب!ثافى،اي!يوانيساعد

ا)مأصفةوازقضت،وبلمة4ليأتعخهمالتبليغوفئ،إدانتهمعلىالأدلةجمعوفى

ءض!فلم،4إشبيلإئكببرةطأثفةمنهموكاصا،المتنمرثنإيهوداعلىبالأخص

اسبن-01وناكثيراوعوقي،عددكبرمنهمأحرقألوفأضحاياهمولمغتصىعام

المدنية:الحقوقصقوالتجريدوالمصادرة،الفادحةوا)غرامات
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أكلرفصدر،الأشرافاضىياعإلىاربالهرخجاةااكلسينالمفكلنكئيروحأول

وا)ةصيوظائظهمبفظدالأشر-افوهدد،التحقيقمحكةإلىالهاربإن،ذ-إيي..مل!كا

إوقتافالمتنصرينأكابرربعضوحاول.الأمرذتنةءن!نه!واإذا،ا)كنيسةمن/

ا،ؤامرةولكن،وأءضاخهاإفتكوااتحقيقامحكةلمتهاومة،مؤامرةتدرير!ففسه

كلتحتو،ذا،حرقأا)يعضرإعداموقضى،مذهمءلىكفيرومبضاع-شفت

الجلهيد.إديوانااطشاط..مقاوء4

بعةيهةبنبت!ثبأمريإبابااكلنالماكانواستصدر،ب!عةانير!التنئهاطوات!ىح

ا!تحقيقكم-اذلاثثرأءلىوأنشئت،(2841نة!ييرافبر)الجدد"قيينالمحه"+ءن

أنحاءسءائرانيوا)فىنشاطوش!ل،ا)وليدوبلدوطاجطلةبيةولفتمهن01و%ثقرطبة.ق

.(وأراجونقشتالة)نيةالإسىبهاْ+المملصية

طَأغح!ءيئاديوانعلىالقوميةاصفةاتسصخأنإلىترميانوإيسا!لاناندو!روكان

وكحقيق.إبارويةا.نمستمد!واممسشI،العرشمنمستمدأسلطانهركون..وِأن

الواغظصيداقدالديوانوكان.أسسجديدةءلىيوانالدينظمأنرهيىيةالغا!ذه

والإرشأد.بالتو%يهتقوممنلصإاطقيءلياالأداةلهذهولابد،الحاكبمر!هـدهامةْ-أدأة

أضحقيقالديوانأعلىمجلسرإفشاء1483فىس"كةالبابوىصدرانر!ومفقدثما..وءن

أرب!ةكلنويتألف،الدينبشئولىْكلمايتعلقرْظمطاقاختصاصله3(!)!!ح*؟ول

؟nquisitor-"مالعأالمحقئ"ئيسكلنصبا)رعلىمنصبطلقأو،ئيسلر!منهمأعضاء!

توماسإق!ىلىابتعهثن4831سنةأكتوبرفىابابوىاا،رلىوموصدر،

نفسهالوصتفىوخوذ،الخطيرالمنهصبهذافى،المل!ينم!كرفترعيمادأ.دئ

.المقديوللديوانجديددستوروضعفىمط)قةسىل!04

تظيمؤطفيذل،والعزم!البأسوافر،!صبالتعشديدحبرأتركيماداوكان

%لوكأن.44اصراامنروحاإليهوبث،عظجممةدآجهـونهسلطاتوطيدويوانالمهاة

اء.بماز-!لحا%صإتوفقاَتعملقو!4أداة،الإسباقا"خةيقادثوانمنيجعلأنغايته

الجط-تدإلىيوانادستورروضعو،لىئ.حدأبعدإلىالغاية!ذهتح!مقنمأوفق-ومد

ضتوو،4إشبماءليفىءظدتإعاكليناالمحقه!نمن!.عيةبدعلى،1485سهنةفى

كةيالوإدبلدثأخرئجمكل:4ذلكبعدمحقدتثم،والاوائحالقرأراتمن4.طائة

.8914يص،خمةآبلةفىثالئة-عيةوعقدت،جيدةلوائحعدةووضعت1488د

هذاوكان.وققيحهااللوائحصياكةذلك!مد(إسوبريماا)الأءلمماالمجلسكموتولى
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..الحينذلاثمنغداأنهذلك.الإسباقالتحةثقديوانتطورفالأثرعظيمالفظيم

ويرثحفة،اسبايخائا)مظماءأعظمنحافهاسلطةوغدا،كلستقلةقوميةءكة

عنصرأ*ْ،المد"ر!وقضاؤ!،!يبارأفشتأطهاأضىحىو،ا)مادىافىردا!الأيمر

،9المنحدشفاإلىاسبانيادفرفىافمالابردورهياتوم،الإيىباقا)تاريخفبارزأ

.قرونثلا-ةز!اءغهرهقذزدى)بثتا)ذى

.عهدةوف.8914سنةفتوفىحتىالعامالمحققمنصبفىتُلمكماداولبث

من.-بالرغمالمتعصبا)"سهـذاوكان،أعألهأواتسعتالتحقيهقمحاكم؟شاطاشتد

وله.،براذخةقصورفويعيش،ا!ى.انيافىل!.لمطةأعظما)مرشبعديعتبر،4تة-غ

البابااندبأنوعتفهشدته-راءمنوكان.والمشاةإفيرسياناهنعبير-رس

.!ةسلطتهبنفسمخهمكليتمتع،إماكلشاألمحققننمن-سة-إنبهإلى4914سهنة

ؤ،.واستمر،جيانأسقفدتساديجوآماماافىققمنصتعق.!لفهتوفىولما

.م1557!?ة-ىهصبه

،أصولهاأنهاوسنرى.ا)-حفقديوانلإجراءاتهو-بناضأبمرالاَنفقدمو

عسفأيكونهاوأشد،والعدالةالظقمبادئءنيركونهاأبعد،وتفاصيلها

.4وهمجهوفوة

"عبارةءورود،مقامهيقومأومالتبلخبا،4الفرصستهءاكاأوأنيوالىاياضصاةتبدأ

ش!ضص*منالتبدخيكونأنبينولافرق.ماأحصلىعلى4شبمتلقىكلنظورغقض"4فى

وتعتبر،وشهوده4اأمواوتذكرالمبلغيدعىالأولىالحالةففى.غغملاأويكيونمعين

،،الإعتراف"بواسطةالتبلخمم!نكذأ،ث."تم!لىداًتحقيقأ"وشهودهالمباخأتوأل

إمقاند،افئالإشنباههنحالات4علإلقعون!اتبلغواأنولهم؟ا)ةسس--لقاهإذىا

قد+ذاكانوا1عا،عاكلؤ4بصفيسئلونرلعخهالسئلونا)ىا)وقاتملهمض!توولا

الىيواناويقوم.إ)ديوانأوحقوق3ىا)كاثوليإلىويئادخماقر!شيئةس!مواأورأوا

نذبحة-تعرضنئبم.ضلىهاابلغعن4افىلياصري"ارالتا!تحراءبإ%سنفسهإوفتاف

الأتواله.والوقاخكانتإذاماليقرروا"المقرربرنالأحبار)!علىاق!د!فإتحتيَا

-إارتكابهاشهةفقطعلإ4أوتلتىرال!ةيمةلجرمرتكباتج!لمه!هلىه4المىإكبةموالمة.

!tأيضائكتمانيمينالمقررونويقسم.الفضيةس!كاو:تتقبعإىايقةالطردلى2!موقرار

فقدكاشه-ثمومن،المت!صهينالجهلاءالقتسسمنالمقررينأولئكمعطم.وكان
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داثمأالإدانةرأيهموكأن،للريبمعارأوشرفهمذمتهمبل،وآراوْهم.إخلاقهـم

.نادرةأحوالفىءإلا

ضدهالمبلغعلىبالقبضأمرهالنائبيصدر،التقريرهذاصدورأثروعلى

المتهمنلاعتقالانحصصةالديوانهجمونوكانت.السرىادليواناجمنا)!1برزجه

تتضل،وا)روعةالثناعةفىغاية،الصريةبال!جونالمعروفةوهـى،أوا)زفيبا)كقر

.الحرذانإوبالحشراتتغمررطبةءظلمةمميقة،وال!ذابالتحقيقبغرف!باشرة

نإالإشباقالتحفقديوانمؤرخلور.كأويقول.بالأكلال"ا(اتمهمونرويحح!د

الرأىنظرفىالحألفىيسقط،إلهايزجمنأنهوا)سجونهذهأمرما.فىآفظح

فىيسقطوفعها،؟ينىأوآخرمدقسصنأئ!نتلحقهلاو!مةوتلحقه،f،لعا

قضيته،وصلتمدئأىإلىولاي!رف،دإئمةمميقةوعزلةيوصفلاحزنبس!ارع

الثقيلةبالأغلالالمضهمنتصفهيىينفىلور.ىأنغير.عنه21مدبت!زيةررلايرحعم3

أحوالفىالاتبعيكنلمالإجراءهذاإنويقول،وأعناقهموأيدي!مأر"لهمفى

ذأتهفالتحقيقديوانيجريهاذئاالقبض"كان:لىالدبهنورويقرل)2(.نادرة

وتةطع،الهورعلىو!قتصادركلهاا)صهجنأملإكأن-ذلك.خحايرة.-ء-و!4

إلىعاممنعادةالمحاكةوتستغرق.ءاكتهتنغكأحتىبألعالميميم.ءلائقه

مجنهنفقاتوتدغ،كلصرهعنشيئأخلالهاأسرتهأواصج!نايعرفَلا،ثلائة

.")تم(المحاكةتستغرتهماوكئيرأ،المصفاةأملاكهكأنمن

-لمساتثلاثعلإ4القبضعقبيمنحولكنه،إليها!لنسوبةبألتهممالمغيخمارولا

يقررأنإليهيطلبوفيها،الإنذارأوارأىابجلساتتعرف،متواليةأيامثلاثةفى

كذبإذاانكالوابالشدةينذرو،إليهينسبماوفققررإذالرأفةبايوعدو،لاطقييقة

أنته،إدعلىاكافيةاالأدلةقيامدونلايقبضعلىأحد((ا،قدسإديوانا"لأن،4كرأأو

اختصرت،رريثألوكانإليهوبمايفسبالمت!هماعزففإذا.ةمحيرغادرةطريقةرهـى

فإنه،مطبقكافروأنهاءكرفإذاولكنه،أخ!شطبعقوبةعليهوقضىالإ%راءات

)((Dr. Lea : History of the Inquisition of ،!51"5 .V .I Chap. IV

)2()1817-1816(on .S.A Llorente !HistoriaCritica de la luquisicion deEspaaa"

طويلة.اعواهأالخهجقديوانخدمحبروهو،اباقهؤلفهبكونيمازوضضمنقدىمؤلف077وهو

.العامرترالم!شصبفيهيثغلحياتهاواخرفى-يركان

...(Dr:Lea: The Moriecoc of Spain (r
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-.وا)*فوبالرأفةلهبذلتا)ىالوعودكانتمهما،الموتعقوبةمنضجول!

الإتهامقرارلهأ):ائبوضع،إشلاثاأبلمساتبعداثالاءش.المتهمأبفإذا

ا)ركاكةكلناكالمقدكل4الأدلةكأنتمهماوذلك،اوقاخاءنتميقالت!ثوردلماطبةأ

وغألبا،التعذيبعلىالمخهمإحالةهوالقرارمحتوبهماأةظعأن.ررة.وا)غ!ف

لأنه،إليهيةيببماالمتهمافاعتربالرشمكلنوذلكالإحألةاياشاهذهيطلبما

مجتمعةالتعذيبقرارالمحكةوتصدر.افهاعرئكاذبأواخنى1.4داكأأيةقىض

الاشتباهعقبيصدرالأولىالعصورفىالتعذيبقرأروكان.،ثورةغرفةيهسة

،افالإعرعلىللحصولالتحقيقمحاكمقالععذيباستعملوقد.فورأرِوالةبضر

إظضاءايسوكهإجراءمشتالةفىاتعذيباوكان*.اعثصرأثالثاالةرنمنتصفمنذ

يدمجهأنكبرييأ!ممنفلم،افالإءترلنيلمشروعةوسيلةيعتبروكان،العادى

ساثلوالواءاتالإ-ردروعةالمؤرضيئن5نوهك!يروقد.تورهدسىقاتح!قااندثو

لورنتىدوبئعليهاويعلق.العذابتوقيعفئا!ت!تميقامحاعمإليهاتلرأى.كأنت11

علىالتحقيقديوانيوقعهاكأناىاالتعذيبضسوبلأصفأ!هلست":يقوله

نأأصرحول!ى،رخنالمؤمنكثرالىقةاكلنتسض!ىقبمارواهـافقد،أ،خمهمنن

تجافترفا،ياضااغمنازلموتكثهـآآتلهو.روىفيمالغةلمبابرايتهمنأ،؟نلاكلخممآًآحل

إلارجالاالوةلةتلثإلىاالتبأواذينا((افى.تمقين"قْأرولم،وروء2اًإزبزافيطا

لىالىكتوراهوإ)تحؤقلديوانحدنأكلؤرخاأنبريده.،1(((ا)و-ص!يةبم!دهـمحديلغ

إ%راءاتهفيكنلما)تحةيقديوانإنلناوي!ول،كلبالغةالأؤوالهـذهقدرى

اتحفبقاديوأنوأن،ا)عادىا)ق.ضاءكلنإرهـأقأأوةقسهبزأك،لتعذلى،بااظاصؤ

.الإسباف)3(اديوانامنوفطاعةقسوةأشدإبمراءاتهفىكان،أ)رو"اق

تستعمل،الوشطىامصورافىالم!روفةْا)ت!ذيبأنواعمعظموكانت

تثبهأداةفوقالمهمتوثيقءنعباهـةو!و،المأءتعذيبومنها،الترقيقمحأءم.فى

منفهقتوضعث!،أس!لإلىرأسهخفضلىمع،إلحهاءيهوذرأساقيهورب!أصي)مإ

،.لتراتءدةإلىيتجبرعهمايصلوقد،يحْتنئيكادوهو،كهكرةعات،ربزلعة7

بحبلوربطه،طهرهوراءالمتهميدىربطءنعبارةوهـو((الجاروكا"ذيب!وت!

نجمعهتربطثقالأمعأوبمةردهم!واءمعلقأ،وخفضهورفعه،وبمانهرا-يهصول

()%.Llorente: ibid

(2).Dr.Lea: The History of the Inquisition; .V0111 Ch. VII
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ال!ظامسومحق،ا)مجزولا:طنافىورءةابوإ)قوإ،للق!دم4المحصتإخالأسىوتعذيب

.المثيرة4بررتإبراثلإالولىمنغيرهأو،افكاوفممخ،الأرجليقتمزو،ضاغطةتجآلات

ي!بر.إزرذتباولماكان.لامهوآا)زرذيبلروعةمرشومةحدودئمةيكولم

وا)كةلى،دىالماالاحمالو4ابذقوةافىالمتهه!نلاختلافاًنظر،اقبهعوتؤمنلااًخطر

لتقدريىيزكالأمربلكان،آزرذباإجراءثتةمعيمنةقواءدثمةيكلمفإنه

،المحققونوالأحبارابلإدسوىات!ذيبولامحضراأا(.هموضمائروحكهمالقضاة

سئل+تولا،اتعذيباىلىإحالتهأسبابةالمتهمولايخطر،الأمراقتضىإذاوالطبيب

اطرء!.اتحرارافئامح!نا!وممكن،شاءماليقرريعذبرل،معينةوفاخليقرر

الطةن.ولكن.اتثنا"قيأحوالفىإلا(يمأبرال!مو)الأعلىالمجلسأمأمالاستئناف

ريأمروقد.إتعديباإجراءوجوبفىصر!اًالقانونكأنحيثما،ولاينظريقبللا

متى.تستأنفا)ت!ذ-بول!نْ،خطر!المعهمخياةرأىإذاالت!ذيببوقفالطبيب

افهصصجأ،اعزةواعتبرالقظالمتهماعترفف!ذا،دمهجفأورشدهإلىالمتهمماد

ا"ذابه.اأحتمالالمتىاستطاعوإذا،تةذيبهعنكف،إتربةاعنصريتضمنأنهيم!كأ

ا)وقاخمنغالباَذخذونالقضاةلأن،شدأذلكيفدهلم،الإنكارعلىوأصر

يؤيد-أنوبب.الاعتبارلهذاطبقأ4علإويحكم،الإدانةعلىأدلةللمتهمالمافعىوبة

حتى!وذلاث،إتالىااليومفىيقررهحرافباكر،اتعذيباوقتفالهماالمعترف

.اتعذيباإلىأعيدشدةأأوغيرأنكرفإذا،الإعتراف!ةيؤكد

عن/إجبب،الجاسةقاعةإلىداياممزفاا(خهميحملإتعذيبااؤتهاءوبعد

،دمبا:صعنهاابهعنجوتهمةءل-لاوةوتسئلشدخةمرلأول4إإتوج!اىاالتهم

لهكانفإن،4ا)تظرتالوجهةمناًمقرراًأمرإدفاعامبدأوكان.دفاعهءنيم!ئلثم

سمجاوفدي،عنهللدفاعاناديواجملفىالمؤيىينكلن4محاميلهالمح!4اختارت،دفاع

ادش.المحأىوتقم!م،4الاسزنائهالأحوالبرمضبىفىالخارجمنمحامباختيارللمتهم

"وكلهعنيتخلىوأن،نية،شوءاءأتالإصرريعرقلوألا،رأكلانةمهمتهيؤدىبأن

أنه.ءلى.-انبهفى)يسالحقأن،إدعوىامراحلمنمرحلةأيةقلهتبينإذا

ا)ماقبة،كلأمونعلاي!نولم،ا)سخريةمنضربسصوىالغا)بثيكنلما)بىفاع

رالمتهم!يتصلأو،4الأصلإ44اقضاأوراقءلىتطلىأنللمحاىتسمحيكنولم

(1)22.Dr.Lea :.1401 .V III; p
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+الإتجهاْملأْوزرأرالإحالةارقرةمرفقةالت!يقخلاصة4إلتقدمبل،ا.فيرادعلى

نحطحثتيقعبأننحاطر،خاصةغيرةءهمتهتأديةفىيبدىا)ذىالمحاىوكان

لاء...الدبوأدْ

ليب!و"االمقرر-!الأحبارعلى4ا)قصْثتحال-،المتهمواستجوابا،لرافعةوبعدْ

الجكمإلىتم!ثدلأنها،الواغف4ْحاحبخطوةهـلْىه.وكأنت..جدلدمنرأيهمفيها

-الأو-لالقرارعنتتافْوقلمابهان،عارهممرالمقررونالأحبارويصدر.النهاق

الأءلمهالمحىإسأمامالاسطئناففرصة.للمتهمانكأ7،بألإبانةالحكم7كانفإذا

أنجلسالأءلمهقماكانإذ،عصيمةنرصةالأغلتعلىأضهاكانتند.(اسويرمماا)

الكرسىمنال!فويلتمسأنأيضأللمتهموكان.الأحكاممنخكماًينقضن

فكانت،طإئلةأموالاالإقاساتهذهمنتغنمالبأبويةالخزانةوكمانت.الرسولى

01الطائلالغنىذوىسويمنهايرستفيدلافرصة

المتهم!براءةفطشكأقلأنإذ،((الإقالة"أواءةابراحكميصدروقلماكان

deالخصفاك!وعمنءذفيأاءتبارهيوجبكان،مطلقةبراءة Levi،وعندئذ

للكفرشبهةمنكليتطهرأنعليهويقضى،ذنبهمعتقنايسبعقوباتعليهتصدر

سرأح(أطلق،وقوء4يئدرماوهوبرالبراءةقضىوإذا.معينةلإجراءاتونقأ

به!يعوضماكلوهى،ا)ذنوبمن.طهارتهثحهادةلهوأعإت،المتهم

ةَوالألمالأذىضروبمن،ومالهشرفهوثشخصهفىأصابهعا

وهو،التنهحثذحندإلاالمحهمإلىيبلغلاالحكمفإن،بالإدانةقضىإذاوأما

أن.دونا)ممبنمنالمحهمفيؤضذ،عرفتالتىا4الجنائيالإجراءاتأثخمنأجراء

-Autoكاتودافىالأو"نمماال!رسوموبحوز،الحتحقىهمصريدرى da- 6fسومالروهى!.

عنقهفىويوضع،المقدحوالثوبيلبسآنوخلاصتها،التنقبذتسبقالتئالدينية

ساحة.إلىيؤخذثج،4إتووارسومإجوزالكنيسةإلىويؤخذ،ثهعةتدهوفىحبل

اظطيرة!ا)خ!محالةالمجمفىيكونوةلى.مرةلأولالحكم4علإيتلىوهنالك،التنإذ

تكونا.وقد،((يحا!رااكةرا"لةحافىؤأحرمالإءلىراأو،درةوالمصأدةالمؤلسجنبا

حكمايسمىمماوهو،رالغرامةأومحدودة،دةرا)سجن،الخقبفةاذنوباحالةفى

قضايافئالأولىالىتواناعصورفىاكالبةاهى،أمالإءلىأحكاموكازت.((التو!قلا

/تشهدهرسيىأحتفالوفى،ةالكبيرالمدنيياحماتفىيقعا)لتنةتذوكانل!.ةاكفرا

جملةىالاْغلبعلىيقعوكان!.ْالملكتصهدهوقد،الرحميةوأئوابهموالكبراءالأحبار

أندلس-22
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وي!ظم،أحياللاالعشراتيبلغقد،معليمادكوممنعددفىالحرق-مممذفينة

-Auuto(توداف!)الأوموكبفىإيضحايا da- 6fالقرنمنذاسبانيافىاثحميرتالتى

اىا،العامةالحفلاتمنالرهيبةمناظرهامنبالرعمكانتاىوا،عثسالخامىر

كاناكاثوليكىافرناندوأن،ذلكفىيذكرومما.الشعب-وعودها3لث"غرع

وكان،الإحراقضلاتيئ!هدأنيسرهوكان،ا)ر!يبةالمواكبهـذهعشاقمن

.ءضها،1(حفلةنظمتكلماالمحقؤيئالأصباريمتدح

الاْمروكان،النةوسفىا)يأسيبث،؟أبطالتصقيقمحاعمقضاءوكان

عوى،3ادابرلمإجراءاتاسيروا،المتهمدعوةمواعيدمحديدهىْاقضاةا"وىيترك

الأعوامتستغرقومد،طويلاوقتاتست!رقوالمرافعاتالإءراءاتوكانت

مضيته.فىالحكميصدرأنقهلسنهفىا،تهميموتوقد،أصسأنأ

الأحكاموتصدر.وا)كايبنالموثمحاكة!شالترتميقانديوادسىسوروكان

Lتنةذتماثيلهموت!ملأموالهتمفتصادر،كالأحياءعايهمال!شوباتوتومعصكأ،م

01"-ثادتوالأو"موكبفىقلترر،خهمفارتستضرجهـمومبورلىتنبثأو،قطرابةءقوفيها

أسرتهإلىعليهالمحكومءنبالإدادلةإصادرةاالأحكامأثريتغدىوكاذلاث

الخاصة،ا!نبعضقوامتهان،إماكللةااوظائفاتولىمنتجرمانهمفيقضى،ْوولده

.)2(عليهالمحكومبذنبالأبرياءيؤخذْوفيا

سودتالتى:الشهيرةا)كفسيةالمحاكمتلكلإ-راءاتموصزاست!راض!هذا

.قرونزهاء.ثلائةالإسىباتالتاريخمحفالمروعبقضاخها

أرهبةامنجواًحوله،وأساليبهبقضاثهقيامهمنذا)لتحقيقديوانبثوقد

يهودمنالمحدثينانصارىامنممدكأبر،وءسفهبطسعهدْاعولما.اروعوا

ازأقر،2051لىنةفئتصدرأنإلىالحكومةاضطرتصى،ارال!رإلىوضسإمن

ترصضدونمحدثأنصرافيأكلمهيخقلأن،تا-روأىسىقيينةأيةربرإنءلىمحرم

مختلففى،ألمحدث!تانصارىامنينكث!!ءلىإ!مورةاب!ذهوقبضر،خاءلى

اآةح!يق.محأكمإلىوأحيلوا،4الإدىءإ،اثغورا

(1).Dr.Lea : 1401 ; .V I

التح!جقديوان)1يهانجاإلى،اته5اإجروالتح!يقديوأندشورعندرومامعظآفىربممت(2)

.32-24صالأولالفصرلا(ال!برىوادا!ات
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-7تنحنىمطلقوسلطأن،خارقةءصانةيتمتعونالتحقيقمحاكمأعضاءوكأن

هذهـاءمن%روكان.وسيلةبكعلأو%مرهموت!فذأشخاصهموتحمى،سلطةأيةآمامه

وسوءا)عسفالمحاكمهذهفىذاعأن،مم!ئوليةكلاتحللمناهذاو،ا،طلقةالسلطة1

المحققنبينماوجدبهثيرأبل،حرجدونالأبرياء.علىإقبفوا،ا)سلط-أستعمالأ

لملءهاوشيرارشوةواالغصبارتكابعنيتورعونلا،إ-راىازمنطرهـجأل

المحققينلاختلاس،موردأخصبوالمصادرةاخراءةاأحكاموكانت،شيوب!م

الألوفمئاتتغنمذاتهاالمل!4ينةالخزوبهانت،وقضاتهيوانالىاوعالبنالمأمورَبيو

%وعأأا(./اسجنافىاطاثلةاالاْموالهذهأ!ابيموتب!آ!ذا،المورد!ذا-مِن

المناطق،بعضفىالإرهابحكميبسطأنأحيانأالمديوانعسفمنتبلغ.وكان

المحققنأشدمنيعترإذىا،لوسروا)مامالمحتهقيد-علىقرطبةقماحدث!وه!ا

تعالتو،وجاتوأ)زالبناتواغتصابا)نهبائم-رذا-عتففئءهده.وإ-راكلأ.قمى:ة

،المقدسالديوارْبامميجرىاذىا،الفظيمانإهدوا!ذامنبالمثكوىاصيحةأ

وجرت،والملثقرطبةاءاءصتغاثكببرو،والحكو.مةاسمالديواني!وا)ذى،ظلهجماوف

.)2(وعزلهمwإاافىققعلىبالقبضانتهتطويلةتحةيقاتا،وضوع.فئ

ققين،وافىالديوانس!مةتصماىا،المثيرةالآثام5هـدْبأمريجمأ*رشاوكارْ

آخر،سلطان4لايناهضاذىاا-لطاناكلنالديوانيبلغهلما،لهاأLدف.ولايسهظيم

إبادة؟*،ياس!تهلتنةءَذأداةأصلح،نةسهإوقتافئ4فييررىكانال!رشاهـلاْن

يناثرأتوفاتهعنداكائوليكىافرنأندوتركهاى11وصية101وفى.االموريسى؟-كن

ضبءيلتىما،(أوشركانعنتو)كارلوسالخأم!رشارللىهلحة،6151سهشةا

ذوىافىققينواختيار،والكنيسةا)كئاكةحمايةءلىيحثففي!ها،اروتمائق!ذهب!لى

الدونوتوطتداللهلخدمة،وحزمعدلفىيعملوالكى،اللهنحعثهونا)ذين11(ضمائر

.محمد)3(طأئفةلسحقصةحماسيضطرمواأنيجبكا،،إكاثوليكى

طلإطلة،مطرانخمنيسالكردينالهوا)مامالمحققكان،فرناندوتوفىودلما

ة4إليالإشارةسبقتما،وتنصيرهمالمسلم!نمطاردةفىالحمايمةمنأبدئا،إذئ

اذيناالمحقفينمناًكثيرفعزل،وسيعتهالديوانقضاءيطالرأن!شيسحاول-عيرقد

.Drفي107.ةه.29109-1(1) Lea : ibid

)2(021Dr. Lea : ibid ; .V .I p

(،/215 )r7"ه.لما.;Dr.Lea: ibid; cit. Mariana
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المساوى!نعادت،الإصلاحئ!رنأمجهإتمطويلا-مشلم-ولكنه،فيهمئركبفي

يلوئ،لا،المثرةوأسالب4المدهرمضائهفىالديوانوسار،ماكانتأشدْالفديمة

:قولقشتألةمجلس4إإإمر:لىكتباعلىالخاسىشارل-لسولما.شىء-عك

ولم!/9:إةح!قال!-وانتأر؟لىهعلىيتوقفان،)جم!لطانهوتووويىالمملكةسلامإن

دقالطرتفس!وأن،ا)نصح!ذاعندليترأنإلادد،الزمنفقرةبعدشارليخر

،سدىويثهالديوانمنعسفللحدالجهودكلوذهبت،القاهرالديوانْدسلطان

فا،.هاأخطرالواغق،كا؟تثلاثةقرونمدىبقشتالةالديوانسلطانوتوطذ

/.11(الإسباقإشعباحياة

لا-6-.

إ؟فرالمطاردة،الأصلفئْالإسباقإ*خؤيئاديوانأنعثئرأيناكيفوقد

مماء4-انيمارمبل4اقشنا-فىإنشاؤهوكان،فيوالزالمروقشبهمنالكملكةوحماية

الحك!!ظل.فى،الأ..نوبرالحرت"ءصوراًتمتعواإذتناا!يهوداوكان،بقليلكرناطة

.،ذلك.لىةاطلىاسبافيارس!تهااىاوالمحوالإر!اقاسيةسىضحاياأول،الإسلاكأ

لمتقلون!أليهودوماكاداأمماثوليكيكنالملكلأريىىفئغرناطةتسقطماكادتأنه

ر.وأصلى،4ا)صليدحربها4الإسبابالسهإسةعاجمهمشهرتحتى،الجديدالحكمإلى

سائريكادربرأنيقضىوهو،2914س!نةمارس03فا)مثسهيرقراره!االملكان

ظرت.فقشتالةمملهـةأضىأر،وظرف!ه،نأىمن-ليلمنصروالما)ذين-الحيود

-بالموتأفونالخاوي*إقب،قطإ!اإاتمودووالأ،القرارتاريخمنأشحيرأربعة

أى.إواءأو4حماعلىقشتالةتملك!ةسكانمنأحديقومألاويجب،والمصأدرة

أملاع،ف!!ييمواأنوليهود،الأ-ل!ذاانغتءى%!زأأوسراًيهوديةأوييودى

االهود-ءنكئيرأذعنةلا.7)2(مشيثتهموفقفيها.يتصرفواوأن،المدة!ذهخلال

المقد،لى،ادتوانمجونفئم3كلكأنرؤهلك،والمألإوطناعلىإشفاقأللتنصير

-اك!روني،فيلمةل.والحرمأنلىا*جرابرمدالأقطارنحتلففئأوشردوا،ومحارقه

المدحن..اصوائفوله-ت.قدءناص-؟ا)مث:4لأقلهأقوالإر-كلنالمطاردة،منهم

طلقوأرا%ونقشتالةطهنمضفىبةبتإىاوهى،الأندلسيةالأمةبقايامن

مهذقشنالةفىنشاطهحؤيئا)نديوانوبردأ.ابزنا،صيرنفس،إنصراتاالحكم

(.:D Lea : ibid; .V .1 .p 025 ( I

(2)6.Fol88!عأ285ز.Archivogeneral de Simancas : .P R
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I.سصة A%،إشبيليةعفىالأولىمحارقهوأقيمت،بقليلْغرناطةمملكةان!،رمهلي

الإسلاممةالدولةصمحةبسقو!أوطويت،غرناطةس..تمطتفلما.المحاكة+عاع!د

أكر،ولما،إنصرانيةااسبانياقبضبئفىالمسلمننملاينووغ،ا،ندلسلافئ

الموريسكيين،طوائؤإلىا،ندلشةالأمةبقاياايه!حالتو،التنصرعلىصالمسعلمون

توغد3،لنشاطهميدانأخصبالمحدثا)!صراقالمجتمعهذأفىالتحقيقديوان.ألق

اصهيرةاالمحاكمهـذهأنذلك.ابإةاغايتهاتحقيقفئويةا)3اكنيسةايدالتحقيئامحاكبم

لتحقيقادثناباسمتعمل3نتفكام!أ،يةوسياسةديفيةدوجةمزبمهمةتضطلىكانت

الأندلسيةالأمة،إخضاعا)نهافهابكلدظ!رنيةباالإشللسيالىةنوكا،ا)-يايىت!اضرأشر

وفيدينهأومحق،الم!ىلمةالأمةهـذهبقاياإتمضا?لىاهـ!،مدىوأبعا-أختاريةأش

الممبإسةتشأولم.النصراقالمجتمعفئوإدمابمها،والا-،عيةابنسهـهية--واء!ا

نزولارأتبل،اتارنحىاوالتطورأزمنالف!لإكايةاهذهتخ!يقكتزأن،،لإيىجما.ية

وأن؟والةصعآقنصيرابرإجراءاتتعجلأن،المباشروتوجيهـالااممنهبسةاوحىحكل

ساة4علىأشبغتالتىهى،وا)كلوالإسرافمنحدودإلىذلاثفئتذهـجا

الإسبائية.اسنةاممهاغلىإسنجغتكا،المفجغةصبغتهاالمتثصرينإمربأوايصيشالمور

.وا)مصورالأجيالكرايوماإلىيمحهالم،عاروصمةالمعاصرة

الهمجيةاءاتالإ-رهذهمنقسطبرأعظمبانىالإلصةا)تحصيئديواناضطلىوقد-

ديوالةلقضاءغرفاطةوأخضعت،رأسرهأأمةفئالإعدامحكمتن!ءذبهاأريداقأا

-صعلتولكينها،إت!صراعلىالم!إمونأكرهكلذأءاى،9941نةسمنذإتحتيقا

فىأعالهالمقدسا)ديوانوه!ذا.بدأ،قرطبةفىالتحقيقمحكةاختصاصمن

الإسلامبةا)روايةتغفلولم.حولهمناضىحاياااحتشادتذكيهابحمأسة،خمرناطة

ولم،-ازفياأوالمروقبحْهمةالمسلمنإحراقأو،إتحقيقاديوانمحارقإلىتشرأن

واعتناقاتنصيراعلىوآكرهوا،إقديمااوطنائ-12)بقاءآئرواا)ذينالم!لمونبحد

الموريسكيئنأنذلك.والمطاردةالإضطهأدمنأوعأصماملاذأ،الجديدآلدن

ا)نصرانيةاممبانياوأبت،البغقوا)ريبموضعئمأدالبثواالمتنهسينأ)*ربلو

اممنيسةاوأبت،حظيرتهاإلىتضمهمأن،ْديذهااعتناق.علىأرغمخهمأنبعد

وحنانهمرجعتهممنتتوجسولبثت،الجديدلدينهمإخلاصهميترحنأنالإيىبانبة1

الإسبانية،ا)سياسةوهكنذاكانت.مارقينمنافقينئمأدافيهموترى،القديمالدينهم

!"وإنماكانت،الظاهرىالمسلمينبرلمنصيرتقنعمنأنأبعد،نيةالإسباا)كنيسةنتكابها
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.ةدْكرياخمهموكل،وحصْارخهموديم3ْومحو-اثارهم،إبادضهمإلمطترىا

الق!و!حكمعلىنزولا،تنصرهممنلمالرغملبثواالموريسكي!نأن2والوا

"نه.بالرغمالكظشة-م!تطعولم،القَديملدينهمسرائرهمفئمخلصنن،والإرهاب

ضرور؟مروكة.اعتناقه-ءعدليرثقال!.-والدثنالولاءع!حاأنتخملهمالفادحةجهودها

إل!صبافىلأمورخذلكفيقولهماوإلبئ،المضنىوالاضطهادا:فسيةاالاَلاممن

-:4ناطغرفىصيخأ!ينهموعاشكنالمور.-سبوأدرك،إمصراذلكمن!تر!كتب

القدأ!صلإلىذهبوافإذأ،آلجد-لىالدرنمنبالحرجدائمأيشعرون"كانوا

الحقائقيقواوالموهـم،وا)،ظاما)مرفأعاةمروابمنفقطةذلك،الآحادأيام

فىالصلاةويؤ!ونهويغتسلونيختجبونالجمعةيوموفى.الاعترافخلالقط

عادوأ-،أطفالهبموإذاُ!لى.وتعملونمجتجبونالاَحادأياموفى،المغلقةمنازلهم

اض!الز.وحفلاتوفى،4رعروأسماءأولادهـمويسمون،الحاربالماءصأتسلوهم

وترتدى4إنصراداثيا!ازكزع،البركةتلتىبهدإكنيسةا"نا*روساعادتمتى

.(Mo(41ا)عروتإدللتقاوقهأحفلاتهممونويقص،الغرويةا)ثياب

س!جمتالمورثأحوالعلىأكبيرضوءأتلقىهأمةعربيةوئيقةإليناانتهتوقد

شعاثرهبملمزاولةيتح!لمونكانواوكيف،القديمبدبنهموتعلةهم،ااضنصيرظلفى

4-اشرياوالأءذارالوس-صاثليائرأخرىجهةمنويلتمسون،خهيةالإسلامية

اتباعه.علىيرغمونمما،رجمهملدىلهموتشفع،مسلكهمتههـرأنممكنالتى

.4ا)نصرافيأشعائرامن

جماعة-الىالمغربققهاءأحدمنوجهـترءكالةعنعبارةهىالوثيقةوهـذه

تماون-اىاا)*حصاثبعضإليهميقدم"1)خربأء"يسميهمممنالمتنمرينالعرب

8-هذوتار.في.ا!سترواالتوريةوبطريق،4خةتالإسلامأحكامتنفيذعلىاتبا!ا

نلروإللمث.(4515دهءنةنولصر28)هـ،019دىنةرجبغرةهوالرلصالة

اوثيقة:ا!ذه

زسايمأ؟وء.!لمومحبهلهوآءمدشدنأعلىوا)سلاموا)صلاة،دتهالحمد"

ثواحهم،اللهأ-زاصمن،الجمرعلىكالقابض،دينهمعلى.قالقابضإخواننأ

شاع!إنا)قرباءالغرباء،مرضاتهئوالأولادا)نفوسوجمبروا،ذاتةقلقوافما

.،ا)صالحا)سلفءلجيلوارثو،جناته!نالأعلىالفردوسفى4ندمجاورةمن،الله

(4 ; 11 . Cap. 8 ( Iأ."ا:Marmot
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وأن.،بنايلطفأناللهنهأل،اقاعزاإلىاكوروسرلغتوإن،المشاقتحملفى

منوَل!مكايجعلوأن،وصدقإيمانبحم!ن،حقهمراعاتوإياكرعلىي!طنا

إممم،إكاتبهمن،علإكما،سلام1.ما-.مخر.جأضيقكلومن،رج!اةالأمور

أحمدتعالىادلهععبد،-ومزتده،عفوهإلىأحوجهمو،عبدهأصغرادلهعبدمن

نءءاثلا،ويه!رهولمطفهللج!خأدتهكان،اصوهراقاثمالمغراوىبوجمعةابن

،ا)دارروذهأهوالمنإنجاةوصاالخأتمة!-ن،إلىعاءاحممنوغربتكمإضلاصكم

فىتن4ؤملازه3مءلإاًوموءلى،الأ!رارمن(F.)2عليهماللهأنماذيناالحشرهعو

إعلاممنع!كمشردخولتخافوالمإن.كمأولاكلنرلىكلن41ينآكلرالإسلام

ذاكراللهوإن،الناسفسدإذا-!ا.حونا)ذثنللغرباءفطوب،بطويتكمكمعد

و-جر،هـتجورخبث!بالأصنامأنفاءلموا،الموفبفيكاءىالمغافلنبن

معهوماكان،والىمناللهافذمااللهملكالمُلكوأن،ولاينفغيةسد!!ود

ولوبهأخهأوا)زكاة،بالإيمأءولوفال!صلاة،لعبادتهاصطكروا,،وهفاعبما.إلهمن

والغسك،قلوركمإلىول!نصوركمإلىبخظرلااللهلأن،ريأءأولف!يركمهدية

و-سقط،النهارطقبأللإكؤف،ءاصلاةفامنعتموإن،إ:حورفاعوكلألووالحنابةمن

يم!نلمفإن،لا!طانالأتدى1كلس!حةلوولالت!موعا:كمبمءالماءطهارةالحكمفى

يمكنمأنإلاوا)!مإد.*()8-3الماءلعدموقضاؤهااصلاةايصغوطفالمثهور

،4بريد!ممماشجرأوأوحجرطاهرترابإلىوا(س%ء.بالأتدئ4إإالإشارة

ىةفأبوا:ا!سلامع!4لقولها)ري!الةشرحكئىناجىارننقله،بالإمماءفاقمدوا

صلاض!مأوحضورللأصناماسجوداإلىصلاةو-ثكْتأكرهوكموإن.ا!ضلعتمما

صنم،من4إإيشيرونلماوأشيروا،الم!ثروبكةصلاتكموانووا،4بافيفأحرموا

كأبىالخو!كصلاةحق!مؤلمشتهـطا!قيلمةلغيربهانوإن،.اللهومقصوكم

كلفواوإن،اءعتعماله4بذلابوه-فأ:س،j-شربعلىوكمأصسوإن،الالتحام

أكرهوكمإنوك!ا،ممهفروءعتاتدين،بقلو!كمإ-اهناكرتنفكلوهأترعلي!مخنز

أكرهوكبموإن،ا)تمتابأهللكوذ!مفجائز،ون!اكامز:جوكموإن،ءرمعلى

ناكر.ونوأن!م،الإكراهلولاممهتحرفاعتتدوا،صمصمو!اتكمإزكاحءلى.ع(ص)2

أو-رامربراًءلىأكرهوكمإنوغذا.تموهلغرقوةوجدتموول،بقلوبركملذلك

،لبافبراوتتصلىقون،31مأموارءوسإلاعلبكملدلىثم،بقلودكمينكرمةفافعلوا

والإلغاز174)مورتأمكن!مفإن،إكفراكا!ةعلىأكرهوكموإن.تعالىدتهتبتمإن
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وإذه،لذلكئاكرينبهانطقتمإنبالإيمانالقلوبمطمثنىفكونواوإلا،فافعلوا

الشيطانأنهناويق،امُمَدفاشتمو)ْ،ءصُدلهيقولونفإخهمءمدأاثهلمتهواقالوا

أكرهوكم،إنفقولوها،اللهابنعبدمالواوإن.احمهْبهمفكثرا)يهودممدأو

ايئهناالمسيحقولوالواتاو)ن.بحقممعبودمرالإهاعبدأىمضافإسىتماطأوانوو

به،أوعلس!4أنيلزملااللهلاماتثكبيتبالإضافةوانوواإكاراهأ،فقولوها.

ىرأءتزوتهااذىا!هاا،نبالضميرفانووالهزوجةكلريمقولواقالواوإن

.القرآنفىالرجال!نالمبهمت!سرفىا)ص!يىقاله.ءا)بئقبلفارقهاثمإسرائيل

منفانووا.،بالصلبتوفئعبدقالواوإن.-وقدرهبقضائهكلنهادلهز.و"هاأو

الفنا"وإظهار،ذكرهوإنمثادوصلبه،وإءاتتههـذهمنإلمثمريفواإكالواا)توؤية

.ع(.4))مايعسرعلإكمفابعثواو،إلىا)علوررفعهالله!وفاهايىوأف،ا)نايهريانءليه

الكرهيدءلأناللهأسألوأئا،بهكلاتكعتبونبص!مهءلىاللهشاءإنؤرشايممإ)يخافبه

بصدمةبل،وجلةولامحنةغرمناللهبحولظأهرااللهتعبدواصىللإسىلام

ولابد-.-بهورضيتمألتهصدقتمأنكتماللهيدىبناعنثف!دوتن..ا)؟راماشكا

مائة،وتسععمثرةعامرجبغرةبتاريخ.جمبغأعليكمإسرموأ.-دألي؟ممن

-."شىهـهاللهعرف

.أا(((تعالىاللهشاءإنايغرباء%لىيصل"

الإسبانية،وللسياسةللكنيسةشاشلاشغلا،،يكسبونالمورلبثفقدثموكلن

وهم،الوطنوعلىا)دولةعلىخطروهـم،الإسهباقالمحتمعفىئضروءفسفهـم

وكان.سريرخهمنم!للديناءأءلم!اوازاوما،مارقنخونةكلازا)وأردخ.مكلنبالرشم

دنعفمفلما.جانجهمكلندذمركلالموريسكينضدوا)تصاءلا:عفاهذايذكى

البقيةهذهأنالإسبايةا-صاسةاتمنستولما،إبشراتامفاوزفىالثورةإلىالمأين!1

والكراكللة،الحياةمنبرمقتجيشاتزاما،القديمةا،ندلسيةالأمةمنالممزقة

ت!حضنوهى.برومةالرسولةال!اتي!انم!سبةفىمجرفطخلالإوثيقةاهذهءلتعثر(1)

مكتبةفهرسفىافيعلوطهذاوصفوقد.)(!هأء53!(البورجواذيةاذطوطاتهنخطيةمجموعة

1(.إستمعيرَالْزهة"كتاببأنهشهـانه!فحةفىو."طيةالةرالمقدمة"بأنهدللافيدا()فهرسالفاتيكان

فقداخرمماجهةومن(913-136!صفحاتأرخإليهاثروط4اقي،فىالوثيقةهذهولعل

ممدريدال(رخأكاديميةكل!نجةادنموظةالآلخميادوطوطاتإحدىْقمثبتاالوثيقةهذهبخصعثرت

:يهابفىالقشَالةنجتهاترتوجدو.(اشافدرمجموعة)
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،لالأعزالمهيضالشعبهذاضد،والمطاردةالقمعإجراءاتقضاعفعانبرمت

.أخرئمرةبالحياةلايفبضحتى

ماوراءإلىالموريسكبشهجرةمن،دةجدفورةنذيرا)بشراتثورةوكانت

الغالبةإكثرةاولكن،.قدمناكاءظكل!ةحموعإفريقيةإلىمذ!مفجازت،الحر

وا)درريئ،المدتاذرجاوالقمع،المظمللأضط!ادهدقأ،القدمالوطنفىبصتامنم

أوحملالأملاكفا)يصرفوحظر،الهجرةبمنعإلكبدةاالأوامرجانبفإلى

منالتحفقديوانكأن؟والحرياتلاجقوقالمةيدةالقوانننمنهاوشيرللسلاح

وسكناخهم،حركاتهمكلوريىقب،الموريىهبميينءلىا)وطأةيشدد،جافبه

لاتهامهمذراخوالمصادفاتالاْمورأقلمنويتضذ،ورببهبثكوكهويغصرهـم

نتىلورالدونإلهيافقلوقد.وأبلغهاباتالعقو،أشدومعاقصح!صم،إزفيوإبا-لكهر

طأئفةتضمنت،اؤء4القضالوثائقأغربمنوثيقة،.باقالإسالتحقجقديوانمؤرخ

المتنصرين،ال!رببهاليأخذأنالمقدسانالديورأىاىاوالأصولواعدالةءن

ال!ريبة:الوإيقةتلكف.وردماواليك،وا،روقإكهراتهمةلْى

دء!امتدحإذا،الإسىلإمإلىعادقدالمتنصرال!ربىأوا،وربممئي!تبرلا

ص!فاتأنأو،رسهولاإلاولدس،إلمأليمإ-تايسوعإنأوقأل،محمد

وبحب،ذلكعنتجملغأننصرافىعلىكلويجب،أمهتناسبلااسهاأوال!ذراء

يربايثريصيي!نالمورمنأحدأ!أن،أويهمأئرقدعانإذاممات"لىأنأيضاَعايه

نأيعتقدوهو،الجمعةيومئاللرمياكلأنوصنها،الإسلاميةال!اداتبعضلى

العادية،.4ثياكلنأظفثيارأليرتدىبرأنالجمعةيوميحتفلوأن،مباحذلاث

يرفضأكلأو،ذبحهاقهلالماشىيةأر-لثقبوأو،اللهبسمماثلاالمثهـقيستهبلأو

ئة،عر!أسماءيرىبمأوأولادهتتنأو،امرأةذبحتهاأو،تذبحلماكتىاتلث

-اللهفىإلايعتقدألابحبإنهأويقول،العادةهـذهاتباعفارغبتهءني!ربأو

خلاله،ويتصدقرقىانيصوم،أواقرآنابأيمانيتهىمأو،.Aarرسولهوفى

،اسهحور(ا)الفجرمبلالطعاميتناولأو،ال!روبشلىإلايشربولاولايأكل

بأن،إصلاةوابالوضوءيقومأو،الخمروثربالخنزيرلحمأكلءنأويمتنع

طبقأيتزوجأنأو،القرآنمنسورأوتلوويسجدويركعالمشرقنخووجههيوجه

إرقصاحةلاتيقيمأ:،امربىةاالأغافئأويفشد،الإس!ميةا)!ثريعةلرسوم

يقبعأو،أوشعورهنأيديهنفىالخضمابا)نساءيستعملأنأو،إ*رتيةاوالموسيتى
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!ذ،!ذأتنكلهمشيرأوأولاده.رؤوسعلى4بيديأويملس،لىالخصممممدقواعد

.ممر4أرضفىيدفنهمأو،%رريدةأثوأبفأوثكفنهمالموثأويفل،اقواءلىا

منعتلأالحاجةو-تءحمدتست!ثأنأو،الخضراءبالأغصانقبورهميظىأو

ينصرلمإنهيقولأو،أدتهمعابدأولا)3عبةإنأويقول،ادلهولبموريبالنبئإياه

11ماتوملأنمأدئهرحمةغنمواقدوأجدأده3باءهإنأو،المثدسبالدريئإممانأ

.((11(الخ...كلتسلمين

بن!بالرغبم،الموربسكيكنبللتنكيلذريعةتتخذ،وأمثالهأالشصبههذهكائت

المسلمين.موقفريمونأنالطءيعى7ومن.الجددل!ع.ادخهمدتنإلىانمائهم0ورزء!ر!

جماعاتكبير،مغهمتبصزدوكانت،وأخطرأديتبديغهمالاحتفاظنمثرواا)ذين

محاونيوكان!ت،ا)دائمالجزعءنغمرةفىرثعيميون،وشيرهاوبىلنمهمةغرناطةفى

لةلىكأنه-و.اوشاوإتواالشبهلأةل،وهؤلاءهؤلاءمناكثيراتل!همإتح!يقاديوان

اثور،اول!ن،فالثورةإممهخطانذير،س!شا،ورواا!مهتمنمطاردةفىالإشراف

2اءإتإ%را!ح!قمحاعماوضاعفت،عنمسق!هأ4الإس،بالىاسيال!ممةاتعدلولم،أخمدت

كهتسبالمورفي-نارءنالدقيقةةالةبزتلثعنإنأإا!توقد..وا)لتنيما!عا

آلى.(ءورتس!ى)متنصرأندامىتظهرفيماكتبها،4خاصمأهميةذاتعربي4وثيقة

نهإخوا)نحرة،صرخه:تممت4رتستبث،ثنإ*ثمافياكاشا!،لطأنالثاقيدباثز

ال!!بانيا)4-شما،إتعبيرازوىولكنركيلمثثمعرفىلهو-صف،المتنصرينإعربا

!آحميتيإاديوانعسفصنالمتنصرينيصإبومأ،الجددبرعاياهأ4انصرافىا

فى،المو"رةدةالقصبتلاثفىوردمابرمضوإليك.وعقوباتهمطاردتهوراخ

بعدوذلك،المتنصرينبالعربنز)تاىا،والعسفالاضطهادأنواعوصف

:باثزءةرام!لطاناقيةفطوولمة4شعرثوديباجط،ؤعيرةيةنثرديباجة

اعزكلةابنقضفيناغدرهمرلىاذمامهمعةدتختدخلنأفلما

وسطوةدعنفكرهـاًوْضرنابهاغرّنماقدعهودأكانوخان

وحقرةصهزءألقوها)نارفميديفناأمرثكانكتابوكل

للقراءه.4!-لىءصحصاًولالممسلمكتأبمافيهاريزكواولم

لةly.كلعلىيلمقوها)نارففىحالهويعلمصلىأوصامومن

.(1)Iquisicion de Espanaا!n Antonio Llorente : Historla Critics de!م

.Drإcosؤp.131-013وأبضأ Lea : The Mo.
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-4-العقوةشراللباطيعاقبهكهرهملموضمحمنايجىلمومن

حالة-ء!وءفىأسجنافىوبحعلهمالهوث(فذخديهويلطم

مرةوع!مرةوشربرأكلصمامناي!سدونرمضانوفئ

-وشدةرخاءئ/نذكرنهولانبمنانسبأنأمروناوقد

،المضرةألممخهمفأدركتهمبا!!هيغنونقومأس!معواوقد

وذلة-وسصنوتغرمبضربوولاتهمحكامهموعاقب!هحم

إرادةوكرمنارضادكيرونْخولتأسماؤنابدلتوصد

4إبرتاشساروماكلاببدينمحمددينتبديلعلىقآها

أمثهادةانظربهمانواقيسهمعلقتإصوامعاتلكعلىوآ!أ

ظمةْأصَيمابالك!رأظلمتلقدوح!!االبلادتلكعلىوآها

.الإغارةوقوعفيهاأص:بواوقدمعافلااعلإبالعبادةوصارت

اشهادةوازُطقهمص!ك،كنولانفتدىأسارىلاعبلىاًوصرنا

اكزيرةابا)دموعب،دت4إإحالناصارمأي:!أكأبصرتفلو

)1(المذلةوثوبابلوئوااضرامنأص!بناقدمابولدانياولنا

إسياسة.ْاأممألتآبمف،كللىهشةدقةعنركاكتهاكلنكمبالرتنمالأبياتوهـذه

تها.راوعقوتجؤيئإاكمءااتاءإ%رصفوفئو،نالمتنصرتبالعرةدلمطار،4ْفيبأالإسه

الريه.!الة-هذهأنجبمالمرو.اعامةاأشئونبأالمتصلينا!براءامنكانصأحبهاأنوالظاهر

إجرأءأتش5تلاهاوماا)؟شراتثورةعف،إثاثادز؟ا)سلطانإلىوجهت

ا)سلظان-توفىقدو،5051س.ممةوذلاثحوالى،المتنصرينالعربضدا،شددهَالقمع

.وفن.ذلكقيل4إإوج!تقدإر!صالةاتكونأنفلاإلى،2151سنةإثاقادبايز

-المتضرونالأن!اسوالعربمسلموو%!ها،نوعهامنرلىالةأولتكنلمأنهائعرف

إساطانعاعارةلىإلىتقدمفيماأشرنافقد،والمغربومصر4قسطنطيدقصورإلى

إلى،ثم،عونهتمتصدجقمقالظاهرالمالثمصرسلطانإلىسرالأاللهعبدأب!

س!ث!،4ةسطنإنيوبلاطمصربلاطإلىغرناطةيىلطانا)زغلمولاىسظرة

فرنازروإلىسفارته4توصمصرمنبلاطبهقابممأوإلى،لإنجادهودستصرخهـ!اصهما

أذ!نر.اإخمصارئاضطهاد/1وينذره،المسلمينإرهاقفالمضىمن!ذره،الخامس

بية*هالْةنحوفىطويلةو!ى،بأكلهاال!!هيدةتلكارياضاأزهارفىالم!رىلناأورد،1)

1,اص)ج -a -I)q.
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حيما،بانيااسىملكإلىنذيرهتكرارمنوماكان،ا،صريةالمملكةق/-يعيشرن

ظيلْيةوقسطمصرتدخلولكن،الأندلسمسلمئعلىا)تنصيروطأةاشتدتْ

قولهفئالمذكورةالقصيدةصاحبإليهيشيرماوهذا،شيئايغنلمالن!وهذا-على

بايزيد:ا)سلطان-مخاطبأ

-بكلمةجميعأمنهيعملوافلمإليهممنكمالمكتوبببئوقد

مساءةربملوإقدامأعليناوجرأةاءتداءإلاهمومازاد

حرمةوهتكغدرنالهموماإليههممصرإرسىالبلغتوقد

قهيةغزكلنإكهرابدينرصبنابرأنسماعناإرسىلالتلكوقألوا

فريةأكبراقيولاكذاعليناوكلامهمقولهمفىءذإوالقد

نيةغرمنقالوهكانقولردناوأطرقا)قتلضوفولكن

اهربايوجههاإىا،ارسأئلاهـذهءنتتم!ذالإس!بانيةاس!ياسةاوقدكا!ا

ومحصم،لامهمآتةإقمتكلما،ابحراوراءف؟المسرلصين)ضوا!مإلى:ألمتنكلسون

تمرورْيألأ!م،الىولةاسلامةخطرأْءلىواصتأر!م،مطإردتهم.!للاشتداددْريعة!

ان!مرانية.ابانياأسىأعداءالاميةالإيمىا)دولملوكمعبها
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يس!يينالموروفىرةالاءظهادذروة

شآرل.عهدفىالرفقسياصة-.وخلالهال!ا؟ولي!ىفرنازدووفاة.إوريسكينناإلىاسايانعازةْ

المسلمئنءورة.4كوندىالمؤرختجليق.المسلمننظلامةفىالمليهةالمحكةقرار.طهادالافعود.ْألخاص

يسكيين.المورمساعى.المرهقةوالقراراتالقواننن.اجودطأرفىا،مملمينتض!ر.بلة-يةوقطةصرق

عن!بالمفوقرار.الثنورإلىالهجرةتحريم.الموري!يننضدجدي!ةمرأسم.وغرناطةبلنيةفى

الثافى.فميليبولده.اظاسرشأرلعمدفىوالرفقالثدةبينددالتردلكامبو.مدينةفىيسكبنالمور

تحريم*،الموريس!يينجملى3السلاحتحريم.انقلفيليبالكنيةتحررض.الموري!يينيعم،ينصر

فثل!.الموريسكيينسخط.غرئاطةفىالقانودأإعلان.العربيةاتقأليدواثل!والعربيةاللغةاستعمال

..قصيدة.لإضرامهافرجابنضطة.الورةعلىالعزم.غرنأطةفىلخواطرااضطراب.التخفي!فإلىالسعى

.لإثارةفرجابنمحاولة.الانفجارنذير.المغرببأمراءاشغاثتهم.يسكيينالمورلام7وصففىعربية

فرناندر..بالضارىالموريس!يينفتك.الورةانتثار.ابخوبيةالهفابإلىارتداده.غرناطةْ

Lالإسبانأهبة.البثراتنطفةفيبالنصارىالقك.الموريس!جينسلطانأميهبنأومحمدفالور.

الموريبهين*يمةهز.اثورةنطاقاتساع.الموريعَيينمندنجارلمفاتلةالمركيز-ير.الثورةلق!ح

استاثيم..أميةبنمحمدعود.غرناطةفىيكيينبالمورالفتك.أخرىدامجةمعركة.أميةبنمحمدوؤهـار

مولأعبورأوابن.ايةبنمحمدمصرع.فىاليازيني!ينالمورلريد.اشكاوسلطانالمغرببأمراه

-.لغرناطةعاماائدأقخواندونتعيين.غرناطةأحوازعلىيسكجينالمورغارات.الرياسةفىيخلفهعبدايته

-محاولات.اللينإلىكأخالإصانيةالحكومة.افريقينبينالطاخةالمعارك.ْافرارمقاتلةإلهمير

7.القتالعلىادلهعبدمولاىتصميم.عبولابنخطاب.الفريقينبينالمفاوضات.اصلحالع!دالإصبلن

قرانيه!-.الدفريةالحوادث.الداخلإلىالموريكييننجفىمرصوم.الثانرةللشاطقالإسبانأكأاح

001الموريس!صةاشورةاانهيار.ادلهعبدمولاى-مصرع.مرهقةجديدة

،،عامأعشرينزهاء(امماثولهيمىا)الخامسفرناندوعهدفثيسكيونالمورلبث

.وكانةالمنظمةالمطاردةغمر/تحهترزحونوَ،اءأسواالر-اءبنيتراوحون

ذلك.معأفكرتهوا)ذى،4إخمصرافياحظيرةفىقسرأأدخلاذىإآلمهـيضإثحبا!ذا

04يروضأن!أول،ق!يرهعلىعاتإىاا)كنظشةنكزتهإْو،الجدتدةءدتهس.الص-.بأنيأ

اسبايخا.ول!ن.وجل!رإباءالمنكودمصرهيتقهلأن7و،الجدلىيىة-تإتهعلىففسه

ا)قديم.!عدوها،الأندلعمهيةالأمةمن1)باقي"4البف!ذهفىترى!؟ت،4اخمصرإفيا

-،عنقهفئأكلالهاأح!تذىal،لالأعزالم!فىابتمع!ذاأنوتتصور،لدالخا
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فىالإمعانهذاكانثمومن،وطمأنينتهاسلام!هاعلىداثمخمارمصدريزالدمأ

عواطفهاتهاكوفى،والمغارموالقيودالفروضبمختلف"وإرهاقه.مطاردته

الطويلالإسقشهادلهذاليسأنيلوخوكان،وتشريدهتعذيبهوفى،اوحرماته

07ذاتهالفناءسوىآخرمنعالموثر

الأمةبقيةعانتأنبعد،41601شيناير23فىالكاثوليكىفرناندوتوفى

سبقتهمدإدسابيلاالملكةزوجهوكافت،عانتماوعسفهغدرهمنالأندلسية

تحقيقأودفنت،4515سنةئو-فبر1Yفى،عاظعشررأحدذلكمبل،الةبرإلى

ودفن،الحمراءهضبةفوقالقائمفرنسيسكوسانديرفى،غرناطةفىبتهاْالرغ

إلىبعدفيمارفاتهمانقلثم،لوصيتهخقيقاً،بالحمراءزوجهجانبإلى:فرئاندو

عهدفى،الجامعغرنماطةمممجدموءفوقأقيمت1)ى،أمظمىاغرناطةبمخيسة

-ىاليزما،فخمرخائضريحفيهالهماوأقيم،لكانشأراطورالإصبرحفيدهما

فىالإسلاميةغرناطةفأتحىدفنوفى.اة!رانيةاغرنأطةاراتهزمقدمةفى-اليوم

،بانيااسى،ظ!رظا!رقويهعلىينطوىخأصمغزى،القدمغرناطةبمامعجرم

.الإتملامعلىا)نصرأنيةفيوظفر

أتيحاذئا،المظةرا)ظيمالملكهذاصفاتأبرز،والرياءالغدركانوقده

أكابر4ا)ذميهاصؤةابهذهنوهوقد.سدالأندلسالإسلامدولةعلىالقضاءثه

ويقول)1(.نفسهمأاقشتاليوناالمؤرخونومنهم،واللاحقنالمعاصرينرخن1المؤ

غرناطةغزاالأرجوقفرنأندوإن":حقهفىمكنياثيالىاسيايهىاالف!يلسوفصعاصز

اكنيسةابمالأستماعومد.سلطانهدعامةالمشروعهذاوكان،حبمهبدايةءقى

311!العسكريةاعةابراأسسالحرببمذهيضعوأن،بريوشهممدأنوالشعب

أعظم،بمشاريمليقومذريعةادينايستعملداباوقدكان،ذلاثبعدبهاةامتأز

مخهم،هاوتطهيرمملكتهمنالمسلميناجلإنجرالتقوىهاتستربقس!وةففسهوقدكرس

01"21(فرؤسا...هاجمثم،إيطالياإلىهبطثم،إفريقيةغزاالذربعةهذهو؟نل

الفرنفىالإبأنالمؤر-ينأكابرهنوهو،Zuritaثورياالمؤرخي!ولثلا(1)

بأنه،موأطيه-أيضماَدينن5إو،فقطالاْجانببينلاثهورأوكان":وصفةفعر؟ال!ادس

كلعل،الخاصصالحهتحة!قدائممايففلكالىْوانه،قطعهعه!أيرعىو!،الحدقعلمجافظلأ

p.796):خرا."وحقعدلهو!ا (noteزibidز(Prescott,cit. Zurita (Angles

(')178.&177.Machiavelli: The Prince (Everyman). p
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نحواص!ذهمأصخفىالمثيرالغدرمثالأمماثوير2ىافرنانما.دوسهجماسةوكاشه

ثم،قسراَهمتخصيرحو.أدثمنتلاهوما.،غرناطةتسليمعقبالمس!لممينحعاههلمة

..وأرواحهملمشاعرهمإيلاكلاوأشدها،الوهـاؤلبأفىو.طاردحهم،،إضطالادهم

اطورالإمبر)الخامسلوسأوكارفهارلحهتلىهوخلفه،فرنانله:توفئفلط

تنمس،اعرشاعلىخمنيمىرا)كنردبريخالوصايةمنمصيرةفترةبعد(*تىارلكان

يكونأنورجوا،الأملمنجديدةترعل!هموهـجمت،ا)صعداءخ،لموريسهكيون

المسامح،وااللينكلنشدأأقعاوفاالجديدالملكو-أبدى.ابقهمنسضيرأالجديدإ"كلد11

ا)ممامىاطةغربكنيسةوإبايلافرفاندوخضر

فىالاعتدالمننوعلملى.التحؤيقمحاكموجنحت،وا،وريمم!ممينالم!لمينتو

يعهلإذلىيئا،إمممادةوإالنبلاءبسهـعىأراجونفىلهممنا)زورءنوكؤت،مهطاردضم3

،أعوأمبضمةسىوىتدمنمالمعتدلةا)م!ههياسةهذهولكن.ضياءهمقالمساهـون

مر!وموصدر،كل!!افغلبت،إ؟ندسةاوفىإبلاطافىإرجعيةإ*ناءهـاادعادت

وإخراج،دوخمهءلىقيكل-لمكلتنصسبتم1524سهممةكلار.س12ث-؟ديده

الخروجأوا)تنصيرأبىمسلمكليعأقبوأن،ايىجمانياكلنا)فهـانيةأكاكلن-ل

ى.كنائسإلىا)باقيةالىا.برلىجميىجتحولوأن،اطياةكللىىبالرقاذىنوحةا،،لةف

وفدهويىءلى،وحمايتهعدلهااقممىوو،أطوربرالإءبرإس!لهونااسىتغاثءندؤذ
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فندبا..(1526سنة)لام!مو3ظلامغسمالمملإكليشرح،مدريدإلى-حثوهمنهم

!ر-اسة،إةحفيئاوقضاةاقادةواوالأ-بأرا)نوابمقكبرى4محكلالإمبراطور

ى4إااتنصيراإذاكانء!برالأخصولتقرر،المسامهنظلامةفئلتنظرالعامالمحقق!

افاذاعقابءتمأنهبمعنى،ملزكلآ!عبحأ-متر،بالإكراهالمسلمينعلىوغ

بعدفرارهاالمح!4لىرتأصوفلى.لممنن!م!هعفيهمالجدتدالقرارتطبقأم،بالموت

لأحم!م!،-شائب4تشوبرلامحهجآ،سلمينعلىوقراذ!اا)تنصيررأن،طوتلمةشاقشات

ا!لؤرخاو-ملق.قبولهفئاًأحرارتذلاثفكانوا،شرمنههولمااتقأءبقبؤلهسارعوا

3القوىؤرضها!ذىإ-خصسيرإأعفووه!ذا":بقولهالقرارذلاثعلىالغرلىالنمراق

أدة-لإرممكنلا)!ىفةمهلهشنأ،ا!صيىاسصيىءلىوا،المغلوبعلىإظافروا،علىاأضىميف

المسلم!تستا!ريرغمرأنملكلأمرصدرذلاثأثروعلى."11(تزيلهاأنمعارضة

ينصروأن،نصارىباعتبارهم،اس!بافيافئإقاءاعل،كر.هأنصرواإذءنا

3،درةوالمطبالموتعيممضى،4إشصرافياعنارتدوافإذا،أولاده!كل

،.ةكأائسإلىالحالفى4الباقيالمسا-دج!خش!ولبأن،)فسهالوقتفىالأمروقضى

أنْمثبت/.الثورةلبثتوما،وغأموأالمسامينلدئالقراراته:"فكان

.،هاوغر4ةلفمبمنطقةوفىسنسطةأحوازفئ،المسلمونيقطنهااىاالأنحاءمعظمفى

ذلك.ةآخرشأنلهاكانبلأ-4ولكن.تباعأأضثبلةاالمحلب4الثوراتهـذهوأخمدت

.،(COأسرة)فأتنوعشرسبعةهاءزتبلغ،شالمسلممناًتضمحشدأكبيرنتكاأذها

وءن!،المغربفئان!مبرلمإخوالإبصالشلللمسلمنيمهدالهحرءلىوقوعهاوكان

ايها.إتنظر4الإسبافي.4الحكووكا؟ت،اتثائرةالمناطقطلإعةفىدا!افقدكاشاثم

.،عفمةمقاومة4لسفالمسلمونأبر،ءىاعاماا!تنصيرفرضفاصا؟خأصرباهـتمام

3،(وزريروكأ)4ضاصإلىمن!مكبرةجموعو!لىأت Benaguacilوأضطرتا

النفا-4ْفىا،صلممونوأرعْم،والمدا!مزودةكبيرةةقوعلإبهمخردأن4اطمموكل

*ينصروأأنعلىالأمانإشلانأطورالإمبرإ)يهمأرلصءلو،ضوعانيوا)"سايمعلى

.104)3،الضرإلىارقاعتو!4وءدا!ت

Deش!تاررابمم(1) Marley81.:!وندىئ!تار!نبالاتباسضمهوالذى .4 laا!أ

938.Dominationdes Arabee en Eepagne; ,V III. p

(3).ibidؤLlorente

(Dr. Lea : The Moriscos; .p 19 & 29 ( r
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مئوضياعهـمه3!الحهمعلىوالضلاءا)سادةأشفق،أراجونولاياتباقىوفى

اطووللإصرضحواؤهأو،4برلنبفىصاحدثقوامزوأ،سلصوناضطهدإذا،الخراب

ذلولة!عاملةهادئة-اء4أراجونفىا،سل!شأنلهوأكدوا،ا)سيالرطهذهخطأ

.قزراعومعظمهم،سيىيهءَ!4أوديفهةخطءئةمنهمتهلىرولم،قط-رمآترتكنبلم

خسار!أرا%ونمنؤلإخراجهم،مهرةصناعومنهم،وا)سادةالملك-أراضى

(ل!انشارأطورالإمبر)الخاس!شارل

لاذءنإخلاص!مت*ىلاذلكلأن،ا!تنصرعلىلإرغامهمداءىولا،فادحة

ا)سدليهذافئإسادةاكلساءىول!ن،ل!!لامفىليقيكواأنالخرومن،الجديد

ءسلمكماصخعلىابدتدإلتشريماتطبقأنءلىاطورالإميروأصر،عبئأذهبت

ؤأذعن،4المههبرتلاثتقومأن811خؤيئديوانإلىأوامرهوأصدر،أراجون

.(1526سنة)*أطحىهمتنصكررذنكوتم،راغم!تالتنصرإلىالمسلمون

المورتس!يينخىلىبظرقأنونرفصلى،هقةالمروالقوآز*نالأوامروتوا)ت

علىإقىمسلمكلعلىوحخ،اكريمةاوالأ-جاروأطلىوالفضةاذهبواالحرير

ندل23-1
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وإلاعوقي،إطلاقأالسلاححملعليهموحظر،مبعتهفىزرتأءشهارةيحهلأن-دي!

بلنسيةوفى.الأحبارمركبيرمتىا)ثوارعفىيسجدوابرأنوأمروا،بابلدالخالهون

كءوحظر،المثمالطريقمنالإسهبأنيةالأراضىا،سلمونيغادزرأنقرار.صدر

فىالمسلمونفعاد.إكأادحةابالغرامةءوقبواوإلا،ضياعهمف!وبة!هـمأناصادةا

،أخمدتأنابثتماشةا)شكنو،حتأالحكومةجندوقاوموا،إلىا)ثورة3ْ!لنسية

الدخولي!رضون،ا)بلاطفىمثلمنهموفديدرعلىخاضعينالمسلهونوتقدم

إليهميمتدفلا،الخففةاظروفوأالمطالببعضلىلهمتحققأنعلى،سانيةالنهفى

!تفظواوأن،ا!مأموكنئولاأنفس!مفىلا،عامtبصكنأراتتميقمدىانديواةصاء

اثوآلصراجا)زوثحقوقهملىوبحض،إئ!ميةاوملاور!م!رلغتهمالمدة!ذهخلال

إىاالأراضىدخلمنإمقهاءامنمخهمكأنءنءلىفيقيةوأن،لتقاليد!مطقيأ

وأنيسمح،الحديدةاكنائ!رالإنثصاءثايباصديرو،ا)مرلأغراضالمله:نوقفها

عليهميطبئأنرصابصا)دولةمجاصرولكن.،1،انضصصائبوتخفيضرإ-لاحابحملصصم

!البميسعوأن،وغيرهاناطةشرفإوريس!ي!ناءلىطبقت1)ى،الأواكلرسائر

الإمتيازاتبعض؟عحواوأن،فقطأعوامعئفشمدكأوأزياخهمولغتهمابالاحتفاظ

هذهفىفيلهماءكنأفضلا"خهذهوكاسصا.الضسائبودفعصبالرصوابصيتعلقصفيما

صغرةأقليةعدأ،أفوا-اًالتنصيرءلىبلنسيةمنطقةفىالمسلمونفأقبل،ااظروف

محآكموألفت،قليلبعداطورالإكلبر-:لىومزقتها،المقاومةالمضهـفى7ثرت

ص.لنشاطهاخصبأانأبلى،4بلفتفىبكيينالمورمجتمعق،ب!يدغيرالتحقيق

ابلاطاالىبصفسعوا،برلمنسء4ىصإخوانهمحذوغرناطةقَيسهكيونالموروحذا

زيارةفرصةواوانهص،جملإمفرضتإىاالمرهقةوالقوا.ئنالأواكلرتخقتفقى

!م،أكاررهممنثلاثةيدءلىإ"4إفقدموا(1526!.نة)لغرناطةالإمبراطور

منهيمو،دفشارالويزودبوداراجونمثصلالىونوإبرضجاسفرناندوالدون

ظلام!هم،فعها-ضرحونكلذكر.ة،اإفتحكل"ذافسوإذيناغرناطةأمراءميلإلة

إقضاءواإقسعراأممالمنولاسما،ادممروالإرهاقالمطاردةثلاممنيعأنونهوما

أنحاءر1lيصفىينإوريسكباأكلرثإ)شحقتقمحليةلجنةاطورالإكلبرفندب،ا)دينى

يزكأن:يرأ،ثماقرردينىءلىلىءلىمحثهانتائجعرضتئم،غرنماطة

،الحماماتاس.تعماليتركواوأن،-4القوهوثياحهم4إ*ربرالغتهماستعمالالمورت-مميون

(1)Vida Religion de log MMo " scos, .p XLII.5+!!ط؟.P
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رسوميؤ!واوألا،والسبتالجمعوأيامالحفلاتأياممنارمأبوأبتفتحورآن

القرارات*ذهتن!ذولكن.عربيةيأس،ءيقسمواوألا،الح!لاتأيامالمسلمين

.أخرىمرةقفيذهاأر-ثثبم،إصدارهاأعيدثم؟الإمبراطوربأمرمرجى

،إذنوبامنتقدمفماالموريسكينعنبالعفوملكيةأوامرعدةوصدرت

لكلالموروسكيونقأذعن،والفروضالقوا؟"نأشدعليهمطبقتمادوا،فإذا

ارتداءحق،المالمنطائلممبلغاطورالإ"برمنافتدواولك!هم،علج!مفرضصأ

.11(بالردةاتهمواإذاالمطاردةمنالإعفاءوحق،اقوميةا،ملايسهم

وعدفد،الممنملمنبقنصيرمرارهأصدرحيماشارلكانالإكلبراطوروكان

المسارأةهذهولكل،اموا%باتواالحقوقفئاضصارىاووينبيخهمالمهاواةطتح!يق

الريبضعبومازالواأنهم،الأولىا)ساعةمنذالمفكصرونوشعرالعرب،م!فتمق!لم

،ا)نصارىلهانحضعلاكئيرةوضرأئبذروضعليهموفرضت،يوالإضطالاد

،الإخهاماتوا)مت!عاياتضدهموتترىف!ث!ورأ،شيئاعليهمتئقلاجيلةوطأة،وكانت

بميلا(س!لطاتشعرتولما.الأحراربالرعابامنهمبالرقيقأشبه2واا.1فىغدوا!ومد

،1541سنةتمرأرصدر،الرغبةهـذهفيهموفشت،الهجرةإلىأالموريسكين

دائمأكانتالتى،برلمذ-"إلىالنزوحعليهمحرمكا،ءساكهـنهمتغيرعليهتم-محرم

الثغورأىمنالهجرةرتحريمقرارصدرثم،البحررعوبالىالمةضهلطريقهم

اتطلدائمأتخشىالإييبانيةالسياسةوكانت.فادحرسمنظبرملكىبترصص!.إلا

الهجرةحركةعلىيعمهرالمتحقريئاديوانوكان،الم!زببمسلهى.الموريسكي!ن

اسبأنياسفراءءنتأفقالأنباءفقدكانتذلكومع،ا)شدة!نخهىفمعهاءلىا!ويعمل

افارين،اق؟الموريس!منكثيرأ،أن،الإيطاليةاثغوراكلنوشيرهأا)بندقية،-فى

.الإءلاى)2،والعثرقيةيةAإلىطريقهمىْبهابخرودْ

،الأحيانبعضفئ4الإسبافيا)مىيأيهصةنتكا،الغاءرالاضط!أدهذاوضلال

ا)ماءثن!المحققين"يبلغا3543سنةقالإمبراطورفنرى،المرفقمنشىءإلىبحنح

المسلمينعنفوبالهأمرهأصدرقد،ا)ماموالمحققطلإطلةمطرانلرغبةتحقيقاًلأنه

ذنوبكلنارتكبوهفيما((أرتفالو"و((دلكامبو.د-:4"أهـلكلنينالمتنصس

الديوانأمامرذنوبهمأفالإىشإليهميطابرأنتكتفىوأنه،وأ،روقلاممهر

(1،.p XLIII4؟إاة:Dr.Lei: The Morlscos; .p214 &21! J .P Longas

(2)918&18705;Dr. Lea: ibid
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الماءمنهمأخذتاىاوالمنقولةالثابتةأملاكهمإليهمتردثم،(اتحقيقاديوان).

تصأدرولا،الخلصالنصارىمنوبناخهمأبنائهميجوبتزلهمريسهح،منهمالأحياء

ا!ورهذهتبقىبل،ارتكبوهااىااذنوبابسإبللخزينةدفعوهاالتىاالور

l.للأولاد االإمتاز؟ذايتمتعوأن،الزواجه!ا"نيولدونإذين 3إشصرأنيأت

احالأزويقدمهأإىاللأملاكبالنسبة،الموريسكينمنيتزوجناللاخالىالخا4

.اثأا،أوالمبرالنرواع!برسمالموريسكيوناى

،(1516)شارلكانالإمبراطورأيامالإسيبانيةالسياسةلبثتوه!ذا

كا.تأنهابي،.وا)شدةواللين،والإحجامالإقدامبىقتتردد،ا-لموريسكينن!.إزاء

عهـدهدوفئ.سابيلا.وافرناندوأيامن!ها،اعتدالاوأكثرعسةأأملإمموتماوجهعلىْ

لبثوا.ْولكنهم،نوعأالرفياتةوالتسامحا-لإعفاءضروبمنآالموريسكيونكئيرنال،

ولبثت،،والمطاردةللإرهاق4عرض،والرثبالقطيعةموضعالأحوالحميعفى

:المةض!لنشاطهايلىانئماًدافعهمتجداتحقيقامحاكم!

وخلفه.عهد.ولدهثالايصشمرارلهأيتحلم،نوعأالمعتدلةإسياسةاهذهأنعلى

يومتذ،المورت-ي!نعمقدالتصوكان.(8915-1555)الثاتط3فيليب!

اء:الإد-نءندفينأقإساَول!ن،وال!روبر!ةالإ!لامكلظاهركلمنهموغاضت

تنبح-!ولم،إكلإمةاالأةيةالنفوسOatقرارهثيجثميزاللاْكان،والأجداد-

وكانه...عالمغصوبولائهامنشيئاعلهسابقالبربريةوممباستهاا)نصرانيةاسبانياْ-

.وفئ،،سائطهاوفىطة01غرفىوصغيرةكبيرةجاعات!قشدونيسكيونالمور"

الأولى.)تسهر،إكنائسواالإسبانيةا.لحامباتتتوسطها،الجبليةالبشزاتمنطقة

بالأخص.-شت!لمونوكانوا،وضماثرهملميماخهم!فىالثافيةوتس!هر،حركاضهمعلى

وهو-،المغرببشوروفيقة4واجظص4تخارتصلاتولهم،والتجارةبالزراعة

01والريباطذرمنبكثيرئمأداالإسبافية3لطاتا)صيترفبهماكانت

إذىااشبا!ذاتربطإتزاما،ممةإتملهاإظيأهـرواإلتقاليدامنبقيةوكانت

اكنيماسة.اوكا؟ت،والروحىا)قو!بتراثهوتعلقأ،اتحأدآوالخطوباهـنزادته

بكثير،نة.سهأصاقإلىا)نفاذفىتعا!اتنجحلمإذىا،ا)ماقإشعباهـذاتحيط

الاضطهاهـل4عوايخاءاإقصتهافرلفتتأالثأذفيليبتولىفلما.والحتدإبصضاءمنا

(1)94.Fol8لاهـ,Arch.gen. de Simaneae; .P .R Leg
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!بالمت!الملك0،لْىابركان.الخامسشارل4أ،ءهدقْنوءاخبتا)ى،ورا)كضب

المورتصييكنفى-ولىيى!،اكنيم!"واالأحبارلوحىنحضح،نفس!4قرارةفى-صبرأ

المجتقبئ--علىدصلاخبمارأب!ضهأاعحصر،لاارجصقياوا)سيآسةا!بةاتصورهبا

ا)صصببوادرظهرتحتى،الملكتبوئهعلىقلائلأعوامتمضؤلم،الإصىباقا

المرهقة.إفروعصْواإخوانينامنطائؤةث3،الموربسىمميينضد؟وا)ت!رفيلى

وا)لهشدد.:الاهـتمامموضعكأنتاىا،المسائلمقدهةفىا-لاحاسهألةوكانت

واخذت،ا)سلاحمنس!شالمورثيدبتجرإبدايةاشذنيةباالإسىامىصاس4اءعيتقدنرع

لىالمنزا)سلاحمنم!تنةأنوآعبحمليسمحفكاننوءأ،لينةاءاتإصروناندؤرأيام

ذلكبعدخشيتالحكو-مةولكق.م!-نةورلص"ومفي!لىبزوذلاث،!اوغركالسىممن

منبلفسي!ةفالمس!لمونوجرد،إثرخيماثتشددة(خذخ!،آلتسىامحهـذا-ءوأقبآ

ساثزفىىلنصاركاسهثماملونأنهم،للتنصسأذعنواحيمالهموقيل،سلةيىلإحهم

.5451سنةولْى.بعهدهافْلمالحكومةلكنو،!مسىلاحهمديروابمباتإوواوق،ء7

،4630.1يىنوفى.اللننءنبشئ.نفذلكنهو،كافةأسلاحاحمللابمنعقرارصدر7

الم!رتس!كنععلىالسلاخملبحرمجديدقانونصدر،اثاقافيليب!دفى

فصدورهفأثأر،امثدةابمت!ىتنفهيئهوأءحيط،اماماالحاكممنبترخيصإلا

/.إنافي"الةالمنعزمحلاتهمفىأنفسع3عنللدفاعضروريرأا(-لاحوكان،المههـري!صيكن

هو،إيلاكلأوأشدأقممئلقانونمتهدمةسىوىيكن،لما)سلاحيمتحرقانونأنبيا.

ة.ريسكيينالمورءلى،بيةاعراالثجاباءارتدو،ليةالكلرللغةاماعىتعمالبعحرصالخأ-نونإتماا

بماضعهما)روا.طأوثئ،للموريسكينإوا!اف4إ"ر،ااتقتاليدواالاكةلبئتدوقد

لعملبا،نيةباالإلىال!تاسةيةعنانتثمكاوعن،يةالمعنوقوخهمدصانتوكا،ئهماترر1

بطترالتىالروابطآخرءلىبذلكاتحضاءوا،اصارمايعالتثسبطريقمجوها-ءلى

يئعلبمأنالكنيسةأحباربعضفكروةد.الق!!وترأخمهمصيهمبما.،الموربي!ن

يسكي!نالمورإقناعيستإعوالكى،بيةإعرااللغةأتنصيرابحركةيقومونإذءناإقسىرا

،.الرأىهذاعلىيوافقلمإ:اقافيليبو(ممن،نقوسمأمماقإلىوا)نفاذ،رلغتهم

الإع!جانيةاممباسةاوكانت،طفولتهممنذالموررسكينلأبناءالقشتاليةتعلمأندآئر

152ع6سنةفئفصدر،شارلكانأطورآلإمبرعهدمنذمشروعهاتن!صذلتحأومد

العربية،ا)صابوارتداءالعربيةباللغةالتخاطبالموريسكبشعلىمحرم-قانون

.غبشدةينفذبرلكنهو،الإسىلاميةيقةالطرعلىوإقأمةآلحف!!،الحماماتيراستعماذ
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خلالهأبحتفظونعامأ،أربعينتن!ذهوتفوكرناطةبلنسيةفالموريسكيونواف!ى

شريعتهمبتطبقتتعلئأخرىبمطالبملتصم!هموقرنوا،ا)قوميةوثياحهمبلغتهم

يومئذتجبلمابهممطاأنمنبألرغمو،عنكاهلهمالضزاثبوتخ!لميف،وتقاليدهم

.،إخرىبعدمرة5تنإْدْءأرجى،القوميةوالثياباللغةتحرمقانونفإلىْ،كلها

واستمر،كلمينةضريبةنظير،4القويوا)ئياباللغةاستعيالللموريس!ينوأجز

..طائلمبلغالضريبة!ذهمنبحمعوكان،إ!أفىافي!بعهدساريأحتىآ،شحهذا

،الأحباربنفوذالتأثركثر،إتدصباشديدمنكأكانإلمثاقافيليبو)كن

فىا!نصرافيةتغلغل4خالعوآملأشدمن4ا*ربااللغةبقاءأنترى4الكنيسوكانت

،الذىا،!خرى-االحاجزذلكعلىالقضاءءنلابدوأنه،الرريس!كيينففوس

صىلىركلذعاكلأأربعونذلكفوقمضتقدوكانت؟ا)كنيسةجهودعليهتتحم

حجة.وذلك-للمورتس!شيبقولم،شارلكانالإمبراطورعهدتا)تحربمقانرن

أن.يلإثفم،رأيهأبصوابالملكبرلإمناعكالعادةالكنيسةوانتهت،ملتمسولا

بئحريمكا(اقديماالقانونيجددرأن1566سىشةمايوفوأمر،لت!حريض!ااستجاب

لأخبرة71اضربةاتسددأن!رءا)%لقةطرحاولوهكذا،نةالعروالثباباللغة

ت-5خلمإذىاالهمبىايقانرنه!اأصدرة،4ا)مر،هملىوتقاليالموريسكيينللغة

المعمدنة.المجتمعاتتاريخفيصدورمثله

،القشتالةاللغةلتعلمأعوامثلاثةسكيونالموريممنح،أناقانوناهذاويقضى

حمها،تةخاطبأوالعرايةثقرأأويحَتبأويعكلمأقلأجدذلكبعديسمحلاثج

ت!ونهوالعربيةتجرىعقودأومعاملاتوكل،خاصةبصفةأوعاه!بصفةسواء

مق،العربيةا)!كتبتعلمأنوبحب.غيرهأوا)قضاءلدئبها.يعتدولاباطلة

لتفحم،غرناطةفىالمل!كىاتجلسرتيسإلىيوءأثلاثينظرفقمادةأية

.ْ.فقطا)ثلاثةالأعواممدىلديهملتحفظأمحابهاإلىمنهاالممنوعغيربردثموتقرأ،

ولايصنع،المسلمينأيامتستعملمماكانأ!جطيدفهايصنعأنفيمنعالعيابوأما

المسلمينزئمنماكانمنهالايتلفوحتى،ا)ضصارىلأزياءمطابقأماكانإلامنها

بم،عامينلمدة4اصوفيوا،عاملمدةصنهاالحريريةالعياببارتداءيسمحف!نه

وءلحينالمورتس!إتالأساء.علىإتحجباوبظر.ذلكبعدباستعمالهايسمح-لا

نحوعلىإقبعاتواالمعاطفالخروجعندير-لىينوأن،وجوههنيكشةنأن

13رسوأيةإجراءالحفلاتفىويحظر.أراجون-فىالموريسكياتا)نساءتفعلما
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الافىفيليبالمكا

يد.ممدر11ادو1)بر)1تمحفالمحفوظة!يايوحسثانثهصص)1ةصورعن
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،ا)نصارىوعرفاكنيسةالعرفطببأفي!هاماكليجرىأنويجب،أسلامية

ليستطيع،الأعيادوأيامالجهمةأياموكذللث،الاحتفالأئناءالمنازلتفتجأنوبحب

المحرمة.إرسومواالمظاهرمنبداخلهايقعماثرواأناسلطةاورجالالقسس

الطربليالىأو(العربىالرقصازمر)ايشهرولا،القوميةالأغاقإنشادومحرم

ولايسمج.بالحناءالخضأبومحرم،ريسكيةالموإعوائدامنهاغيرأو،بالألأت

.3والخاصةالعاهةالحماماتسآئرضهدمأنويجب،آلحماماتفئبالاستحمام

.ابتركهايبادرأنعليهيجبيحملهاوسن،العربرهةوالألقابالأء،ءاستعمالومحرم

رخصهميقدمواأنا)سودلىالعبيستخدمونإذيناالموربممي!ننءلىأضرأوتجب

باسقبقاصهم)1(.لهميسمحلأنحريرأإذاكآنفيماللنظرباشتخدامهم

لبقاياالقأتلةالضربةتسديدبهأريدإ)ذىالهمجىالقانونذلكنصوصهـىهذه

فرضتوتد.الأخيرةالهوميةمقوماتهامنبت!ريدهاوذلك،الأندلسيةالأمة

إحرازوكان،والإعدامالنفىإلىا)صجنمنتختلف،فادحةعقوباتالمحالفءلى

الأدلةأقوىهنإسلطاتانظرفىيعتبر،القرآنولاسىيماالعرريةوالأوراقإممتبا

يزوالعقابالعذابأنواعلأقسىالم!همويعرض،الردةءلى

وهو،1567يىنةينايرأوليومفىغرناطةفىإروعاالقانونهـذاأعان

لم،عامكلفىبهتحتفلقوميأعيدأبانيااسواتخذته،نأطةغرفيهشقطتاذىااليوم

القديمة،مملك!هاأنحاءوسائر،غرنأطةق!إذاءلمتهالمل!ىالمجلسرئيصديساوأمر

وعلق،والزمراطبهلاحولهومن،ا،لىينةشقإكأنضاةامنموكبإذاعتهوتولى

وفى،الاْخرىميادينهأسائروفى،القديمةميادينهأأعظيا)نجودبابميدانئ

الكسرةقلوصهموفاضت،الصاعقة2والموربكيينلدئفوقع،ا:يأزيناربض

تباءلأ..مالحماماتفحط!ت،إشدةاممنت!ىتنهءذهوأحيط،يرأسأjوأسىنحطأ

،الجديدةالمحنةهذهإزاء4عابحبةيماوتبأحئوأالموررريينزعاءواجتمع

لتخإفالأقلأوءلىالقانون!ذالإلغاءوالحم!ىبالضبرآعةيسواأنوحاولوا

مولاىجماعتهمرئي!رتدعن،ديم!هاا)رئيهرإلىأولااحتجا!همورفعوا،وطأته

وتناقضشدةمناةانونافئمالهو.بىفي،ديهأا!رثيسؤخاطب،نو.يننس!كوفر

رسالتبموحمل.لا*رشاتظاماقررواثم.قفيذهإرجأءوطلب،لامهودوخرق

Marmol:ا!أ4ة:انظر.صدورهعاعروقد،مولهارعنالقانونهذانصوصنةلمنا(11

.Lib.011 Cap. VI.أيفنأورا-ع::.p XLV. XLVIؤ.P Longas: ibid
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هننجيلأسباىاشد،اسبينوشااكردينالاإ)طاغيةرهوزوإلى،ا)ئاتةلجيبإلى1

،أنلنكودإ-مباءلى!ذافيطوكان،يك!ر"فىان-ونالىفيا.يدءنأطةرشيانأج!

أكا،رهممناثنانمدريدإلىمعهوسىار،لإبادتهاتبعتإثاا)ممهصاسىةضخارويرى

،آشوادىأءيانءنالحبقئنانراهووهـر،ناطةءرأعيانهن!رنأندثإنضهما

الدونوبعث،أبيهأيامحا-ثكاا)مانونتنزيئإر%إءالملكالىا)وفد:عوالفر

القانونتنة!ذعلىتبث!رمافيهايبينالملكمجلهرأءضهاءجمغإلىبمذكرة!فىثممعر

إكنردينالاوأجاب،عبثأذهـجمتكلهاصياءيهو)؟ن،-واضهطرابحرجب!ن

وكذا.واقعاأمرأأصبحوأنه،ا)تمأنونتن!ءذءلىهيصمنم-لالتهبرأن،اجميبر-تسا

،ل!هيشالموراعراضالملكءلىغرناطةحاكممونديخأردعا،رعبن.ب!رفىر

،ا)بنكوأن،الثورةالىيدفعهمقدا)!أسوأن،الموقفخماهـرةلهوأوضج

عدوشعبا،وريعيمميينوأن،بانيااءةمنمقربةعلىإكرباثواطىءفىأصب!هـا

شعبيسكيينالمورإنوقيل،شيئأاضاتالاء!رهـذهؤفدفم،بالولاءيدين.لا

فىوا)تعصبا)منفلىصاسةحملت!و!؟إ.ولاحصونلديهلاجولاس،-جمان

تبدولم،لهاحددتا)ىا،واء!دفىالجديدةالأ-ممامونفذت،شىء.طروقي!اكل

.)1(مهادنةأورفقأىذ!اتقيقا)مىلطات

زءيجهموكان،بلذس!4قالموود-كينسوىإرفقارلمرقْمنيجظولم

عنهم،للتخةيهففسعى،إبلاطاإلىبنالمتهرمنعامرونع!زممطأفراؤالموكهير

بألرفقكيونا،وريمىي!املأنوهـ!،إتواحىابعضلىقبالنجاجمم!ايهوسلمت

ريىفعواأنءلىوذلك،ا،روقبغمةأملابمالمزشْعولا،بالردةالإتهامحألة3فت

.إخح!يق)3(اوانلدمثقالوخم!هممائة)نمانأقدرهايشكويةإتاوة

المقاومةءا!فحهاءممهوا،ذروتهبيينإوربأا)تأءلىولغفتدشهـزاطةفىوأكلا

تنطفءأنتيالموتأو،ا،ضىىفإممىاأهـنىإزاءأن!سمم!ءنوا)ذهـذ،اعورةوإ

صلاتهمتقطهعآخرأنوقبل،وا)*زةاء"ْا)؟رءن-ذوةآ-ر،وض،ئرهـمقاهـبممىْ

تهعفمنئهي"تضطرمهاتزالوسممنفوكأنت،يركأإ*زاأثإترواالمجيدبانلاضى

،لالمئورةهلاذايبةال!رالجبليةاكاطقفئثرونوكانوا،اشفمىلىاءنوالدفأع11ءض!ال

(1).Prescott: Philip11 of Spain; .V0111 .p;92.12 Marmol: ibid;.11 Cap

Dr.Lea.,151015&024.092وجمكIX&أ*،ول : The Moriecos p

.Dr:؟أ4(؟p.،1بر6(2) Lea
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01مهتخهأوالهمبىالقانونهذاإلغاءإلىبالمقاومةيصلواأنويؤءلون

الأسف.وءن.4إنصرادااس.بانياوالمورتص!كنبينالأضرإمراعاييلىأوهنا

ءن.شدأ،4الأندامبالأمةفيتارمنوالأخيرةاتوشيةالمرحلةهـذهعنتتلقلمأشأ

يهغوطعقبالأولىالتنصيرمحنةعندرأيناكاتقفوهى،4ا)مرلأرواياتا

اها.سسدونا)نصرافيةالروايةالىنرجرأنمنصالنافلابد،غرناطة

،الثورةءلىفعولواالعهق1)ممخط-ذ؟44بايرأسالموررس!سْإلىءسى

كنئأولاا!ثورةفكرةوندت.الهاثلالمعنوئآلإيه!هادذلكعلىالموتهوثرثن

!لم!ثعد.مغمةكبيرجمهرةعانتوصث،المورتس!جنأيانيقيمصبغرناطة

تلىعى.س!تمورتأمهاضرو.سيراتكرةازعيموءان."اله:ازثن"4إضاصفىأ

،4إالقشتا4اتالروبصفه-سماولكنه،ممهنتهصباغأفرجوكأن،فرجبنفرج

إلى،وتةوق،لد!ارى/فضأضهطرم،الحماء4وامزماوافرنأجررجلان!

.رأثناوهمكا،أجسر.تإلىثةتسبفقدكانولاغرو،منهمإذريماالانعقام

كأليرفرجأ.!وكان.لاقيالإسادولةاأتامالأنجادغاوفرطناطةكرأ؟سافمن

تتولى.أنعلىمماءإافاتةق،بمواطنيْإصلةاوفيق،البشزاتأنحأءعلىالتردد

ضا-4..!نايهاإوتجوز،كرناطةإلىسرأتزحف،مخهمكبيرةموةحشد

و-لىدوا،المدينةءلىوبستولى،تس!حقهاوأءالحمر4حاصءتفاجىثم،ينالبياز

ا)نصارى.تسغلإذ،1568سنةابريلشهرمن"المقدسوالخمبصيوم"للتنصذ

اسلطاتا.اةتلىالىت!سرلخطيراالمثسوعاهذنباءألكنو.تهمصلواولاضهمباحتفايوثذ

-،ا؟غوراوحامبأتناطةغرحامب4وعززت،لدرثهالتحوطاتفا!ذت،البدأيةمنذ

..أخرى4صفرإلىمشروعهـميرجئواأن،الأهبة50مىذإزاءرسكبونالمورواضطِ

،داودةنمحمدبنمحمدالمسمباحمهتدعىالثورةءزمماهنأديبووضع

،4ندواللهمنوالعونالغوثفيهأوتستمد،وطنهةىلامآفيهايصفملعهبةمصدة

إكءوإ،"القشتاليترجمعهامجالبلاطإلىوأرس-ءات،أدرةثغرفئمعهفضبطت

:ضيمدلشعبةأخيرالمصرخةتعتبركأنهاا)لمتىالقصيىةهذهفدورماملخص

اناممط-اصخعوخضوع،بقدرته4أضنوثوا4علإوالثناءاللهضمدا)قصيىةتفتتح

الأمةبلماثوهى،نةالمحزالاْندلسةصةإلىاستمعواأنيقولثم،لحكهوالأشياء

"صوبكلمنإكفرةابهاخبط،م!ضةض!فةالبومغدت1)ى،العظيمة

-.لهمراعىلاا)ذبنأبناؤهاكالأغناموأضحى
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ينهذنبماعحتى،المصا؟مةسوىلناحيلةولا،أمذأباسوءنساميومكلوق

وأدهى.شرهوممأالموت

دجثوبئ.يومكلوف،ذمامولالهمءهدلاا)ذينايهودفيناحكمواوقد

.جديدةوانتقاماتوخاعوأكاذيبضلالاتعن

القهاز،للوأحدمسخوهـت،اصوراةوعبادإنصرافيةاإشعائرالةأومزعلىونرغم

.بصوتعضتهاا!قسألقا)ناقوسقرعماوإذا.أوالكلامالتذمرعلىأحدولايجرؤ

دون-الأوثانأماما!لماعةتنخنىثم،الخذزيرولحمبالنبهذيشيدويخها،أءش

...ولاخجلحياء

وءذب.أسبناإلىألقىضبطومن،بالهلاك4علإقضىبلغتهاللهعَبَدومن

لبأطلهم.-رضخحتىنهارلهل

.،هاوشصوا)تفتدتناآس!جيلاهن،علهموالتضييقهاقهمإروعاتليصفثم

والكبر،ا؟تواطىعنتؤدىوقيف،افادحةااضرائبامنعليهميؤرضوها

ظلم!م!ه.نتفاتولا،ا!ظاصةإةضطةاهقممثروكيف،وا)فقيرؤال!تْوا)صغير

،إتعذتبواوالاعتقالاشتْصيرءلىوررغمون،السبنثبهميلقىوكيف،كاثنْ

..الحاشدالحمثعأمامك!حصوالإدانإلى!مل.ثم،الفرائسأوصألضهثموكيف

أصىاعْر-ألخسف،.ثسو!م،دث-أ-3رؤوسمعلىالمظالمت!دسنوكمف

.الإضطهادضروبفىبافقمعهموكل،ْالنصارى

،اجنودابرابأنهيلىفى،(ناطةغريمخوطعيد)العيديومغلقوالقدو:يقولثم

-رمعون.،برابكليف*خونو،.ومهمفالناسيدهمونوأخذوا،جديدأمائونأ

.الحاماتومحطمونبالثييمزقونو،عاداتناوقديمثيابنامنيدناتجر

ثرابع.علىم!!دن،باتنبىنست!ثالإنسانعدلمنفي(سإذونحن

فهو.،اللهوجهنةتضدوأن،والصومالصلاةعلىشيوخناحثناوفد؟الآخرة

.(1Woالأمرنهايةفأيرحمنااذىا

البازين+ز!،ءأحدمنموجهخطابداودابنمبمالو-تنفسفىوضبط

ءدثلىةمنكتباحدأو3الكتابهذاوكان.ال!ينقوإخوانهمالمغربماءرؤيإلى

زحمل*،امونواالغوثإلعهميطلبون،المغربفىالثغورأمراءإلى،ضيةوجهت

:خرا.هأتقدملخصناومنهاالقميدةالذهكاطةماليةترجمةمارمولاورد(1)

.4 Ill. Cap. IXا"أ:Marmol
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اغوثاويعىت!حلفصععص،بالمغرب.إخوانهيناشدكاتبه4وفي.،نأطةغرحاكمإلىا)كتابا

اللغة،تركعلىإركامهممن"إ:صارئامأتررهويصف،إلىمواادثناروابطبحق

أنزلوما،الأبوابوفتح،المحعنشمةالحييةالوجوهوكشعصف،للشصريعصةفقد.وتركصىا

إلىاستقاثتهميبلغواأنإلحهمويطلبداالاْملاكونهبوالأسراس!ناءنمنبهم

محيطونناوأعداؤالهمومغهرتنالقد":يقولئم،ئهأعداقا!ر،قالمعثسسلطان.

لالفىإليكملقدكتبناو،تحتملأنءنلاْعطممصائبناإن.المهل!!ا)عارإحاطةسبنا

هنبقيةثمةإذاكانت،الأملمنقدرقلوبناوفئ.،وا)دمعذاببال!-،تفيضد

مثىغولةكاشاالمكلر،4الحكوماتولصبنالىإب!)1(بماروحاأمماقفْاالأمل

اذينا.المتطوعينمنجمأعةسه!ىا)خوثداءكايبفلم،إلىاخا-4ابمشاكلها

،المجاهدتنا"حارةامنونكئيرومنهم،إبثشاتافىإضهـاخهمإلىسرأْنهذوا

إجصر.اذلك!انيةالإسهوا)سفنالئغورءلىءوانأحربأكانوادق"لاذ

ن!عديدةباتخطوأرسلت،وأهـبتهمعزمهمعلىالموريسكيونأستمروإ

سائروإخطارا)تأهبإلىإخواضهمفيهايدعونالأنحاءمختلفإلىوزملإئه.ابنفرج

اعتدىذإ،رعفجالاانذيرنكادثحا2و6851شةسىيسععصبردشهرفئو.ذهعصاإضهـا-،

،-غرناطةإلىطريقصععصافئالإصىبانععصناقضعاةواالأمور-ينبعضرصعلىالموريععىمميون

كبيرةعيةتحملكانت،اتلىمنبشرذمةالوقتنف!ىرفىشام!جماعة."ووثبت

منأتباعه،م!ئتينرأسعلىفرجسارابنالحالوفأ.جمي!2حهم،ومعلتا)بنادقءن.

ولكنهم،نصرتهعلى"البيازين"فىمواطنيهتحريضوحاول،ليلاا،دينةإلىونةذ.ص

،اواغاكْأحر%صأمومفصىعصولقدكأن.الجنوفيةالمغامرةمثلهذهفىيشتركواأنأبوا

ولهمالطأئفةأيانو!م-،الحأميةمنمقربةعلا)شصارىبماثإلىي!ي!ثونلأص!م

يوئدونكأنواأنهعصبي،.الإسىبانانتقاممنعليهايخشون،عطيمعصلحمصأناطةغرفى

واجتازبهأعبصءلىفرتابنفارتد،وكلالهصعونصجصىعا.رءايخهميدوذهايو:الثورةالا

وألمرية.دثشبرشؤيما،الجنوبيةالهف!ابإلى(ن!ادااسىيز)شل!يرجبل.شب

فىالموريسكميةاقرى،-االىصعاكراجميبصإهثو-رة01ضرامءمصحتى،أيابمبضعصةتمضفام

المورتسكهـيونووئب،فوجا!نا!إادلمحةالجموعوهـرعت،إبضرات.الاأمْجأء

تمزيق.شرومزموهمبهمففتكوا،بنهعصافيماالقاطنينبالنصارى

Marmolزنمرا.اظطابلهذاكاملةثالة-هـجمةايف،مارهولأوبىد(1) : ibid

0111.Cap . IX
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وأعكى،القديمةالحرببصخةودوت،الأندلسأتحاءفئالثورةلهيبان!4

إزمماء-اوبدأ.الموتأوأحياةمعركةلخوضواستعدوا،استقلالهمالموريكس!يونْ

فنئعلىاختارهمفوقع،القديممُلْكهمرمزويكون،ْحولهيلتفونأكلسبأختيار

301الإهـذاوكان.وفالورأا(كردوبادىفرناندوإدونايدعىالتيازبرنأهلمن

مالوردىنان!وفرأنذلاث..رفيمة4إس.لاس4،عرنسبةمحجب،القشتالىاكصراق

سطت1)ذى،والخافاءالملوكيىلدوكان،أمية!ىإلىالوا!قيفتمىكان

ا)ثستن..ؤؤىوكأن.قرون4ثلازهاءز،الإندلسفى!لاي"الإسا)د:لةظلهمفى

-.!لمكفىاقيظأب!قبلوكان،طلعتهونبلووسامتهالمعاصرة4إالقشتا4اإ)روتنوه

خطرتمرفأبلىتدالأكللمير.وكأن.ووجاهةمالذا،نأطةغرئلديةاَدءلهشأرإلثوارا

غادرالحألةفى.وإقداكلأوجرأةجمأي.4ضطرموكان،لهاانتدبإىاالمهمه

3،!?!ءعررذنمار4ترتفىفالورآلشبمتهإلىولجأ،الجبالإلىساغرنأطة

فىدبتتو!بهالمورتسكيودْواحتفل،4نماصكلءنوالجموع،ا)وفودإ)مهفهرعت

4.فيفرشت،موثر.سيطاحتفالفئ(8561سخة)دتس!بركلنوإ)هثبريناتاسحا

،ء43!وبصتجهأالأميرعليهافصلى،أ،لةذات4إسلاصأعلامالأر!على

.ئيموتأنالأهيروأقع!م،والطاعةبالخضوعرمزاالاْرضأتباعهحدوقبلأ

الأزدليمن!-ب1صأب"بنء!دهوعرفملوكىباسموزسمى،وأ.تهدريهء.بيمل

ا.!جوهرالمسلماس!4و،1)!صغير()كويرالزندونافرالمسمئممهواختار،ناطة!شر

وانحب..،للرياسةاختإرهلىالأكبرا)فضلصاحبوقدكان،عأمألحيشهقائدأ

،البشرأتهظبإلىقواتهبعضرأسعلىْبعثهثم،للوزراءكبرأفرجابن

مواتح!فىالجبالأ!اقفىمقامهواتخذ،الكنائسأموألمنأءضطأعماليجمع

-ءطاعةخلعإلىالموريس!!نيدعوْن،الأنحاءصخقر!-لمةوبعث،مفمة

-.اقديم+،اديعْهمإلىامودواا)ئصاري

.بين!المؤ!ينإنصارىاعلى،بدءذى.بادئس!!نالمورنقمةووقعت

.،ي!مونهؤلاءوكان،الحكومةوممالإكلسساولاشما،ا!بئمرأتاأنحاءفئظهرانجهم

ا.وكانه،4رألموالزاصرا.مةابمنت!ت!ن!ممهيالموريعاملون،قساهسادة4متفرةء،تنط

أجيجر.هنمقربةعلىتقحكرناطيةمريةوْإلور،قرطبةأىباكردو(1)

(2)Marmol : ibid; IV, Cap. VII
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:.الأولىالثورةضحايافةركانواثمومن،ومصاثبهمبلائهمسبببالأخصالقسس،إ

وقتلوا،تمزيقأومزقو!مالأنحاءتالثثالنصارئعلىورجالهفرجابن.وانقض

الرواياتتقولحسو!وكأئت،تمثيلأشنرجمهمومثلوا،الحكومةوممألالقسمىلى

أنباءوذاعت.وا)شيوىصوالأطفالالقساءحتىمنهاينجلم،عامصةكلذبحةإفشتاليةصإ

يخشىوكل،م!أواك!ارىا،وريم!مميونلهافوجم،شرنأطةفالهالْلةا،ذبحة

اتقامأبهما)نصارىيبطثلىأنيخثونالموربكيونوكانبما)وضممة.عواقبها

ناطة،غرعلىيمىممينالمورجيشدكأحفأنيخثونإنصارىاوكان،صلمواروعم

القشتاليةالروايةآنئد.اخا)را)نكالبهمكلوعند؟ذ،أيديهمثاادينةفقسق!

يوافقولم،المذابرحهذهعلىبرضلمإنهفتقوذ،أميةبنمحمدهـنا-تنصف

عنفرجابننأثبهوعزل،وقوعصىادونيحولأنوحاولثارلهااصىدول،علإا

ولايبدوذكرهنحتفىوهنا.المجاهدننصصىومثفىواندمج!راضملفئ،،لفيادة

.بعد)1(الحوادثممىرجءعلى

المركيزحاكهاوكان،وروءأنحطأفترقيذلكأئناءفىغرناطةوكانت

يقدريكنلمأنهبيد.الأولىاساعةاشذالثورةل!معالأهبةيتخذءنديخأر.دئ

أهلالموريس!كيونووضع،بأتدكرناطةفغصت،الحئيتىالإندجار.مدى

منبالثائرينلهمعلاقةلاد(نوتوكيدهماحتجاجاتهمركم،الرقابةتحتوالبيازين

تاركأ،9156سنةيناير2فئبيفواتهنجرناطةمنمنديخاروصىرج،اطيخممصءو

تؤَاوسار،(.فادااسىكز)ثليرجبل:عبر،تندلياا)كونتلابنهالمدينة.ح!؟م

تلكفئالموريسيئالثورةوكاصما.الثوارجيشصمقشدحيثإبشرأتاأممأقإصلى

وورجةأجبجرف،واضطرمت،نةالجنووالثسميةإولمراتاأنحاءممتقدالأنناء

،والظرىابلاداءنهاوغيروشلوبانيةو!رشانةولوشارودلايةوأندرشوأدرة

المتفرقةثنيةباالإلىاحصامياتكلىلمءلىبهكاولةيتغلبواأنا،هـريممممميونظاعاسىو

اند4حيث،ا)قدممةغرناطةمملكةأطرافإلىالثورةستلقد،ل،ءالأنحا-تلك

الثورةفىالاشتراكعنيتخلفولم،اكرهودسىقراهفىالمنصورةوادىفى.!صبما

العورةونشبت،مويةاسىبائيةحامياتبهاوكانت،ومالفةوكلررلمةرندة.سى-ى

()(.Prescott:Philipll;.V III. Ch. II37!.03،وكىصالمثLes: The Moriecos!p
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الأنداسى،أنحاءمعظمالموريسكيةالثورةممتوهـ؟ذا،ألمريةأنحاءمعظم.فى

.وألمرية)1(آشووادئوسطةفىخاصبنوعالأمر.واشتد

-الموريسكيونوكان،الوعرةابوسير:حمامبقواتهمتحصضأأميةبنمحمدوكان

كادفا،ومفاج!تهاالجبالحربحذقواقد،وسىلاحهمموارد!مفقكلرارغم

ارتد،عنيفةمعركةا)فيريقينبينونشبت،عليهمانقضواحتىبونترية(الإيىبان

،،ءالنم!ولاسعمامنهمكثرونوتخلف،بطرنةسولإلىأثرهاعلىا:رث!صونا

اعفو،اعلىإلمثأثرينايتفآهممعأنمنديخاروحأول،ذريعأىفتكأجمهمالإسهباناففتك

الدونوكتب.مواطنيهمءنالمسالمنبعضإليهموبعث،ا)سكيخةإلىيخلدواءوأن

يعاتبه،أميةابنإلى1)تمديمة4الغرناطبالأسرةسهليل(بنيغش)كلكيجاسألونسهو

أمتهوتعرضتعرضهاىاالحركةب!ذها)قيامفوالحزمإعقلاجابقد.وأنه

اصلحاإلىيميلىأميةةنمحمدوكان.العفوواقاسبالتوبةونصحه،لاهلاك

ا)\شليم،أمرثمندنحاردىالمركيزوبينبينهالمكاتبةهلبالةوتبودلت،.وا)تفا!م

ا!فاشهتو،ْاصلحارفضوآ،المغاربةالمتطوءكنولاسىفيأنصارهسنالمتطرفينإ؟ن/و

وأعلن،أضرىمرةا،ورلم-كيونوهـكأم،الإيىبانكفةورجحت،:المعارك

بنأمية،ءمدوفر،رقصقيأونيعتبررمهممبينإوراالأسرىأنكلنديخاردىخا،ركز

آكأمفشديدةممةب!زالإسهبانوأصيب.وأضواتهوزوجهأمه.وأيهست

يسهيكنالمورولكن،ضباطهممعجنديأوخم!ونمأئةكلغموقتل((-!اخاربلى"

منهمتخلفممنوكان،قتلأيفخمنهمتخلفكلنالإسىبانوقتل،!دادالاروارثج

إلىوأرس.لوه،أصعيرةااليلمتهمعالإسىبانأسره"1)زهأر"يدءتبأسهلزءيم

مزقتثم،حيأعظامهمنلحمهترعإذوح!فصأءذابأءذبوهحيث-كارناطغ

صرين.المفا*رباإزاءالتحةيقومحاكمالإصىجمانأساليبوهـكذاكانت.َأثلاؤه

أنجادمنوكان،عبو"1،ن"قريبهمنزلفىحىهمدىأكليةرنمحمدواضتفى

..نتنللمالهزائبم!ذهأنعلى.بهتظفيروا%ندونالإسبانوطأردهأيضأ،ازمماء:أ

واًخذوا،عظس!ةجموعفىإبشراتاشرقىقأحقشدوافقد،ا،!رث-كيينع!زم

آخر،جي!قرأسعا!"فيليم!لى(سس"ا،رعيزإل!مفسهار،أ،ريةون9يهد

مزقi،إنحريق!نامنفيهاكئرمتل،شديدةمعاركءدةافيري!قننابنووقعت

ي!أ..ذقتلاذلأطفااوانهإءاأقتلوو،لأسرىباتهمكعادنبالإءةاؤتلثو،يمىممينر،و؟?

(').p XXXVI53!751زهـح : ibid. Iول
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معدبعها،ففقدكان،أخرئمروعةكلذبحةغرنماطةفعأومعتفعمرعافىووقت

،أطاء4ةاوكفالةرهينةاعتقلوا،المورتسثعبعنأيبعإنمرعوخمسينمايعتعنحرعالعام

.بمؤازرة،اممجنعاءالإفقاذغرناطةي.!يهاجمونالموريسيمنأنالإيىعبانفأذاع

الجند-فانقض،السجناءوإءدأمالأمرصلىردلكوءلى،البازينف!مواطنيهم

الأ-يم.السنيبعءنمروعةمناظرفىوذبحوهمعءليهم

جدتلىآ؟ذيراًوكا-ن،الثورذإذكاءفىَأثرالأجرةالحوادث!ذهوكان

ائورةاإلي!سبا،بفسرى،يلقوتخ!هـمضيرالحربفىيص،حةالموتبرأنللمورتس!كن

.:إقيئ.الإ!الحاه!إتءلىفانقضوا،الإنتقامص.جةب!موطافت،قبلمند(شد

لقتالهبم،-!لىت4..،رإسةزوهوادشو،ريئأتمزقوهاوءزإبشرآتاأنحاءفةالمب!ير

إلى.4؟ابأ!4رنء،دوعاد،ا!-صملوالهضابءلأأخرىهرةجوعهمأحتشدتو

-.عبدأدتهأخاهو،مث،ءاكانواأضعافس!ونالمورحولهوا)تف،الخطرتبوىءعرشه

ائرالحزأ!-إلىا!و،تنة،ىفىل،وأري!لمطاخهامنامونا.طب4قسطنطيزإلى

ةسلنطيذ*يلاطنول!ن،وا)فيثالإتجادطبفىا)شرمر!كشسلطانوإلى

أمير-وأريهل،ناطةغرقوطيىمفذأرهاؤكرءقلرغبم/ا!نيس!المورضرأعةيلبوالم

اعهـثوى.ءرطانLMووءد،أ!سفنإريه،لءممان4ىدمعنوم!ذرآمثجمأائرالحز

أثر!ع!زرقيلمتسكفكنالمورصإ.بمنالمتكررفيا)صرنذالكلو،وا)كوثبألمساعدة

جرتئةجموعاله.بطا--تؤتمدء4إفرءقيثالمجاهدإنإخواص!مغ!ررإبهولم،المنشود

.وأن،المرؤعزقةاكركاكلنفرقةومبعهم،4الإيىع.بأنيإشواطىإإعلىتجوزأن،مخاطرة

إعنيثعوةثن.انصرةإلىبعهـرع

المورتس!!ن.أ"لمشادكلنبانالإيوخثمى،أ!لههإلىا)شضاذعأدوه!ذا

.؟توكا.4ا)ئع،ليالأنحاءاعفرعفهميعآشعر-لىمعرأرفصدر،ناطةغرضاحيةتنالبيازفىَ

Aأج.والأزووالأنجاءاءالإ.كنةيهاوؤرق،ال!تعسةالأسرةم"هىذهقتمزجديدةأيىاة

فعممرع"فئليمرعميعأوسرعاإعرءيزويمسار،ابعلباؤذبمؤثرةكل:إطرفئ،إزو-اتوا

،مرء*4أراضنىءن4مترةءلىا،نصورةسولفىَ،الموررش!!نمقاتلةإلىالوقت

الأهبةْ!ثلنقصالقتالههتا/مةتثهتطمولم،حأس!4غروقاخوبيغ3بدفونشبت

.اباصطرمعءلجهأكانتا،ومنافسةخصومةكل"دنحارزميآعهوبرينببعنهوكان،والمؤن

مم!تد.ءلىرإلىخدعىفا!هتس!*تالمورءلىلعطفبايخار!لىاتهمو.المشىكركةالخطط

أذممتااصراعا!ذافىالحآس!4الجدرتعهةخطوبعها،يىمدروانعذت،أقيتادةامنوأقيل

!ولاموادة4فيلارحمة
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وسهولهاالأند)م!هضابفْىتضطر/مألىموت"اوالمعاركالحوادثهذهكانتبينما

خطر!حادثءسكىالمورالمعسكرف2وإذ،والموتالخرابأعلامإليهاوتحمل

عوام!لهوكأ.ت،والخيانةالمؤاهرةطجةكلصرعهوكان.4أببنءمدمصرعهو

قى،نأيء!دوكان.الخطرةالأهواءمنرمباجال!رشهذاقيط،والحسدالخلاف

،صرامفثثيركانول!نه،ا)*طفمنأكثيرشمايلهورقيقفه.طرمواطنيهرينيثير

.قتلهة"!!4لياقشتاا4أواراعلإماتةصو.ضباطهمننقرنكلوس!الحقد،بطشهو

عشىمةعته(الوزثر)ازثلالجوديجوتدعىهؤلاءمنضابطثمةكانإنه،فتقول

ءكاونة.4لإهلإكاوس!ى4علإفحقدةسرأ،منهمحمدفانصتزعها،زهرةتسمىحسناء

اتحنلصاعلىخرضه"عبوابن"العاماقاْداإلىخطارألسانهعلىفزور،خليلته

ةأمر-التركفعم،المورثسكىا،عسكرثَفرقةمنهمثمةوكان،ا)ثركالمرتزمةمن

احتجاجه.هنبالرغم،وفتلوهأمي4النمقرإلىالمعسكروافترموا،الخطاب

ماكآالزمماءاختارالحالو:ت.اسكونباالحادثالجندواستتي،براءتهوتوكيد

ا،اقتلياالملكعماةنوهو،لوبيماثدبحوالمورتسكىواحمه،عبوأبنهوجديدأ

المؤثرالاحتفالبنفسالأ!دأسءلى<مآوأعانتءمداللهعبدبمولاىفدمى
علىالجمييكلفحمل،اًو-دبرورويةفطنةأكزاللَهعبدمولاىوكان.وصفضاهإذىا

ثغور-هنوا)ذخهـرةالملاحواستقدم،الجيثىبتنظمحينمدئواشتغل،احترامه

بكنة،لافتمعشرةزهاءفوامه!كللىرجيشأحولةيجمعأنواستطاع،المغرب

ومغامر.وءرتزقمجاهـلى

لأ،أرص:4لاصوببجيشهاللهعبدمولائسار9156سىنةأكنو!رأواخروفى

و!رعاشحهرتهةذات،قصيرحصاررمدءلميهاواستولى،غرناطةم!لتاحوهى

حىأجنوسلطتهوامتدقي،طاعتهإعلانإلىإفيساتايثرقثالموريسكعيون

ءصأ،ء!ءك!غرن!طهةحصعلىس!!نالمورثغاراتتوك!لر،لقةومارن!ةبسائط

وكأن!.،وا)"!ارىا،سامنإينا)فاصلةالمعأركمبدانلهصقوطهاقبلكانلىو

.،قعهاءناهـإ*تإقادةآوعجز،س!4المورا)لثورةحالاستهرأئصمماا)ثاتفيلإب

آإلىونخوالت.أىودمارلمحرزاطة،ودا4العاهتائدأخوانالىوناأخاهءشقد

أخردلى-مبر.-أو!ةخرج،بنفسهبخهملمحار-سرأنماءشيس!!نالمورسهاءداشتداد

أمنعوهىمن((اجاس"ولمدةوحاصر،تمشوادىصوبولسأر،جيشه4رأسءلى

فرقةءمنهم،مور-س!مألافآ04ثلازهاءعنهاثدأخ!وكان،المورءش!يناخ!مو

اندل!-42
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فىفسقطت،بشدةالمداغئارإلجهاوصوبواات.مرعدةالإههبادَفهاجمفا،تركية

ضروبأعظمالمورَيسكياتوالنساءيسكيونالمورنيهاأبدى،هائلةاغموبعدأيديهـم

دخولالإسىبمانودخلهأ،وضباطهمالإسهبانالأكا،رمنعددؤقتل.،البسالة

مذبحةوكانت،لUوالأطةألمساءاي!رواولمفيها!نكلوقتلوا،المفترشةاضهوارى11

حتىالحبالشعبفىذلكبعدخوانالدونوتوغل،(1575سىشةفراير)رائعة

يسكيينالمورمنأخرىموةهنالكوكاشا،بسطةمنمقربةءلىا)واقعة!م!يرون

ومزقتسيرونفىبانالإس!ففا-أت،.لاف3بضعةتبلغ،"الحبهفيدعىزءيميقيادة

عددكبر،منهموقتل،صفوفهمفىوالخللا)رعا-وأوقعت،ساياهـميعض

وطأرد،جيشهشتاتفجمع،بصعوبر4إلاالنظامثوريدأنخوانإدونايستطحولم

ث0571سنةمأيوفىأندرشإلىوصلحىى-نوبرأسيرهفىواستهر،ا،وريممهكيين

هذاعواقبخشية،اللينمنشىءإلىتجنحأنالإسصبانيةالحكومةرأتوهـنا

اصلح،أمرافئيفاتحةالحبة!داازءيم"اإلم!رسلهخوانإدونافبعث،اخاراالانضال

خضوعهميقدهوناذيناالموريسكيننجميعءنبالعفربالوعدملكىأكلروصدر

بعناية،فتبحث،ظلاماتهميقدمواأنو!م،إعلانهْمنيو؟عشرينظرففى

عليهقضى،ععثرةابعةارادونوالأطفالا)نساءعدامأ،الخضوع0رفضمنوحل

اسبانيا.أننهائه؟أيقنواالموريس!كنيينأنذلاث.أحدا)نداءإلى،يصغفام.بالموت

اسىتعنافإلىخوانالدونفعاد،لاوفاءهلابرشوأنها،ذمامولالهاء!دلاا(فهـانيهَ

يمعنون،وكلسالمينمحاربنالمور-ك!ىينءلىالإيىبانوانقض،واوقتالالمطاردة

واشتبكت،آابشزات-شمالإت!اسهيزفىونبقيادةقوةوسىارت،وأسرآقتلافيهم

نفسقاصلجامفاوضاتوسارت،ْحاممةشسمعاركقاللهءبدمولاىقواتمع

ورأى،المومفتجهمرأىقداللهعبدمولاىوكانه،الحتىطريقءنالومت

كلثىء،طريقهاف!تجتاحافاثهةاوالهوةتباء؟،كلنحوله:نيسقطومواطعيهأتبأعه

01القأهرةاقوةابراثنمناسهخلا!هيمكنمااستخلاصو،والمسالمةاا!هاالىفاك

يدعهمآشوادىأهلمنكهليرخوانإدوناوبينالثواربنللوساطةوتقدم

..اثورةاقبليس!لمينالمورزمماءجمعطيبةصملإتلهشاوكا،سدا،رادىندوناهـرنالدو

القهعبدمولاىكتبهخطابعنعبارةهـىمؤثرةوثيقةذلكفىإليناانتهتوقد

يسكينرالمولغةتبدوفيهو،ضةالمنهاوولاصلحضداستعدادهيعرهـذاندوناإلىدونهر

يسكيونالموران!ىاىأا)*رناطيةالاهجةأسلوبويربدو،احتضارهادورفىبريةا*رأ
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فتوردماإكوإ.والمطاردةالكنبتهنءاعنحوئمانينبعدبهاوالكتابةالتحدثللى

الحديث:ا):حث!هاضر4عربيوئيقةآخربماكانرا)ذىالخطابهذا

الكلممبلوحدهودلهالحمد

عنديلأ.اسروعزوحبيبىديايبَالكرمواكرمنهوهنعلىا)كرمواسلم2

نيحرمتكمنعموق!رنندودن

فليا!جكموكلمبمطمنوحببلثوتجىأخكمعنديجىلاعندبحىلتقونتاكنا3

وكه.متعملتعملومعىمينسُلحكلكالم!مرطلفذىتزتريدانتوكنوذ،ى4

يعمل،اككنينالحبقىءكنهـرلىوذَغدروبلبحقكلكل-ترِ-دمعكنعمل

وينسويرحوطلبطلباشمينلىوذهرحقعلىوتطل!ىمعلمن6

رءىوبعدويسحبو

وعل-لكمثذهراذىاامملوحرمتكشىب!ذاحرمتكن!رفاقودين7

بنقرومَبلمح

ومملزكل:ىفدأاسَإبْحرمتكموت!نينينخيراللهيقذياوء-ىوبين8

شاتلفعدلكم

علإكبمورحمتوالله:ويه!لمواأكزلكمرلكهيئنكظتجالىثكفكلنمعىكن9

اللهو!ركتو

،.ةموإوفشهرالثلإثيومإكتباكِب15

ايته)1(صدملاى

يحثه:ايفهكبدهولاىإلىأيضأ(رفيكش)ففصالهلىدىألونسوا)دون!تبو

14المم!ثلولإقىيلىاقه4علإورد،الخطرقاطرا!ذاعنإت؟بوا،ا،سا،4على

ا)ش!ب..تلىءت!يلمةاةالحبجعاتةد!منأ-دءوهماوءلى،الأمرأولىعلى

7-و.يخة،الثورةقواتقا!لىابقىءيمالز/!نالمفاوضاتوبمرت.مم!ى)2(المورث

M.ا،-لمشرقالعلامةمناز:"لمهاالتىافيةالفتوغرتهصورولخمااباهذانثر(1) Alarconمجمرعة-فى

Miocelinco)1591ة.":196وانهاعةبالإسبانية de Estudlos y Textos Arabes ( Madrid

Penaبنيافاورلاصرءجمزافرؤيةافىطوطأت.ءهـهـعةفىالخطابهذاوجدوقد Flor،-وتحفظ

7.ترجمنهمارهولأوردوقد.5،2بررقالؤصاليةترتجهوتحفظ،246بربمفجهاالعربيةلْمشته

.الاىالفصلالتاءال!!ابقالقثشالية

(2)VIII. Cap. XXVIIأأه4ز:Marmol
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خوالةالدونإلىالحب!يتقدمأنءلماالنهايةفىواتهق،براداسدئهرناندويدون

يسكهكن،المورعنإمأماالعفوفيصدر،لمواطنيهإمفواو.طلب،خضوعهب!علان

آلحبق.سار!ساءذاتوفى.مقامهمارزأتأيما!محمايتهاالإسهارر4الحكومةوتكفل

الخضوعلهوقدم،أندرشفىخوانالدونمعسكرإلىفرسافمنسريةلْى

.ا،نشردإمؤواعلىوحصل

لأنهم،ا)زمماءقىو،1اللهعبدمولاىبألأخصيرضلمإصلحاكلذاولكن

إذ!الثورةفةيمكانت،أوطانهمعننزعهمونفيهمفئا)نصرافي"اصىبانيافي"فيه!وا

لغتهم/تنزعهمأنأرادتايبانيالأنالمورَيس!ونثارلقد؟لالنظكانوفيم

فىنشأوا1)ذى،العزيز.الوطنذلكتنزعهمأنتعتزمإذبهافكيف،وتقاليدهم

الموريسكيوذه.أنكر؟ياتهموذكرمجدهموكلهمتاريىيضمإذىوا،الفيحاءظلاله

يروجم!رآهإذ،الحبقىموقففىاللهعبد.ولاىوارتاب،المححفالصلحذلك

لمعسكر!فأسمدمه،للعدووالطعةالخضوعإلىويدعو،قواهبكلإصلحاالهذا

.سرأأعدموهشالكبالحيلة

وبعثه،وا)كريثالانتظارمنأسابيعبعدذلكعلىخوانالدونوومف

تصرفاخمهم-فىأحراراًالموريسكيينيزكأنهإليهفأعلن،ايتهعبدivموإلىرسوله

لدينهمسلمأمخلصأمموتأنيؤثروأنه،يفبضرهئفيهبقىماالخضوعيأبأنهبيد

كانت.اللهعبدمولاىوالظاهرآن.بأسرهاسبانيامُلْكعلىمحصلأنعلى،ووطنه

اضطرامها!إلىإلمثورةاوعادت،أملهوموتأزرهشدتالمغربقنأ"دادوصلتهقد

.ثارتو،الاش!اءتلكالثوارفليقودلبلغااأخاهعبداللهمولاىوأرسل،رندةحول

.خوانفم!ارالدون،مل!تبمامحقالثوارمتواءقز،أتحدىالهذاالإسبانيةالحكؤمة.

إلى،دونركيصانصرقيادةغرناطةمنآخرجيشوسار،آشوادىإلىمواتهفى

طريقهم\فىالإسىبانواجتاح،رندةبسائطإلىثالثجيشوسار،البعثرْاتضمال

أن-سكيةالموراصرايااحاولتوعبثأ،والتخريبالتقتيلفىوأمعنوا،شىءكل

،،والمعاقلوالقر!الضياعالإس!بانوهدمتباعآ،فزتتاسيلاهذاوجه!اتقف

وأخذت،للقوتأومصدرمثوىنللثائريبقىلاحتى،والحقولالأحراشوأنلفت

يبقولم،4قهإفرتفىإخوانهمإلىيسكينالمورمنكثروفر،بمىسعةشهارالثورة

لبثهاللهعهدمولاىأنبيد..اصغراوجيشهاللهعبدمولاىسهوىالإسبانأمام

-الجارفا)شيلهـذامlأكلالظهوريحاذر،الجباليأمماقمععمما
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ت-كبكهالمور..نفىأةرارالث!اقفيا؟بأصلىر،1575سنةأكتوور28وفئ

أ.لاكهـح!.تركو.،العقارإ"أملاكهمومضادرةا)بلادإ،داخل.إلىعْرناطةمملبئمن

وال!م!مى-ناطةْخمرفئشالمورتس!وأنا!قرارهـذأويقضى.فيهايتصسفونالمنقولة

نهيوضذو،بالةومرندةروجباذ،لقةماحتىنتوةكربولجباو()الإقليمينلكرووادى

.4.وجلإقيةامادورإلصقئولاقياصْىأزفتفرقون!نالكوه.ن،قرطبةولايةبى

ا؟ممبطصواا"إلىصجاؤ%ذونا"شصورةادممتووإسطة،وآشادىوفىالموويكسيونو

إلىلميىخذلمون"ألمرتفىسكيونوالمور.ومو.تيلرباحةلعةأراضئفىيفرةونثم

.وجممْالمورثسكبونه،ا،تحوطوااصراسةابمتهـىالجديدارإقراونفذ.إشدلميةولاية

أكداله.*اَ،اكناءص!اإلىاويه-مو،هاوغ!زلى.يخأدلىووو!سطةغرناطةكلنالمسالمون

رشتتوا،ةاَمزثفىاوربوع!مآوطاحمهممنونزعوا،مكانكلفئالحندبهميحيط

--.")0وليونةشتا)ةأنحاءءخلفثانتقدماءخوlلىع

الحكومةْرجالبرخحيث،ةدهومناطرا)قرارهذاقمبذأثناءووةعت

ولما.2افالالأوبا)،شاءاف!لثواالمن!منخ!بإلى،رندةفسماولاسالأنحاءبعضفى

!ثرااوتتاو،ملا!إلىواافلىرالأنباءهـذهلمالجبالالمعتصمونرسكبونالمورحمع

ن5.ضحْ!ما)ممثهسهلاثإذ،"فىلمأ!نالنفي.ءصمروكان.والغنائمالمثقلينالجندمن

خعلىوْ،مؤلمةجدتلىة4وغرمرارةمن!هم،موا!إذتناوعاف،والمرضالمشاق

،4خماصتصورثهـاعن!ملوبسبزم!جهيهـبمو،،ةاالىإبرؤتأإراص!تضعهموو-وب

نهبم،كاط.والميضرأنعليهمو-رم،3شثويتولىصىاًامشرفأخاو%رروصبثلهموءين

لفنالخاىلىت!فرو،ناطةكرإلىاوفر-ساأنتأ!تأعليهمموحر،ملكىبتصريحإلا

أفطمنماطةغرمملك4فئسكبونالمورشردوهكذابمالموتإلى-صلشديدقمقوبات

.ا)قديم)2"الوطنثالممايىا،ثا)قوممتصجف!هم/ذلكوانهار،تشريد

الأصرهـذاوكان،ا)صة!رو-لجشهاللهءكدمولاىت-حقأنإلاتبقولم

إمتلماأوانصرافىأملكلانهاروقد،ةسركَةزذوبومواردهقواهيرىالمنكود

وترظيسبرشول3كامب!ينإبشراتاجبالأمماقفئمخت!ألب!أنهيية،اصريفا

ئالأسإمضكشفا571"ةلهمأرسوفئ.الخا!قجندهمنشرذمةمع

اشطاعوالاثصتو،الم!ائررمضكْثلىمعسكره1ريص.!لهماؤأوفدو،للإسبانمخبئهص

(%).Marmot : ibid; .X Cap. VI

(')265&268256,.Dr;Lea: The Moriscos p.
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محقدا)ثمميشوكان.أإثنمبشاجونثالمنو"يدعىخاصتهمنمغرلىضابط)شراء

لهوقطعوا،اوعودواالمنحلهالإسىبانوأغدق؟المغربالىارمنا)فرمنعهلأنهعليه

،تانالأسيروابنعهزوجتهإليهدتروأن،والمالا)نفهلىوضمان،الشاملبالعفرعهدأ

،مثيرأ!قوالإغراءوكان.ميضأأوص!اللهءبدمولاىيسلمهمأناستطاعإذا

ن!شرذم!معفأجاهيومذأتوق،سهيدهلاغتيالخطتهالخائنالضابطفدور

بجراحه،مثصأأخيرأيىتمطول!خمه،اسمطاعمااللهعبدمولا!فقاوم،أصصابه

إلىالإسبانحملهاثج،الحصختراهالكىإصخر!افوق!نبمثتهالخونةفألقى

مسندةالجثةفيهأركبتموكبماورتبوأ،ضخمحفلقاستقبلوهاو!شاك،ءرئاطة

نءكئيرةأفواجورائهاوكلن،ص?إنمىانهـىكأنماكاملةثيابوء،ليها،،*لألى

فيهاوأجرىالنطعإلىحملتثم،زء!مهنمء!رععقبسىلممواإذيناا،وري!يييهت

،انكالواادررلفئكلبالصةشرناطةثوارعفى-رتثمرأسافقطع،الإعدام-كم

مفمىفىأسا)رووضع،ا)كبيرإثة-انافىثalبعدوأحرمت،أربع!وكلزقت

.إبشرات)1(اجبالتجاهالمدينةضاحيةقسىاريةفوق2ر،الحديد!ن

العزمءنبمذوةآخروخبت،ومحقتا،وريممم؟يةالثورةانهارتوهـكذا

والمحارقالمشانقوقضت،المجامدالأنيالمجتمع!ذاصدورفى،وا)خضال

إرهبةاكلنروحوهبت،اضظلواأظروجإلىنزعةءلىكل،المروعةوادن

الموريسكيونوعاش،المع!ذبالمهيضالمجتصحذلاثعلى،4لةالمطوالايىتكانة

والإرهاقا)شاملةإعبوديةاطلفى،قائمة!متقومولا،صوتلهميسىهـعلا

..أخرى-ةبةcالمطاق

)1(Marmol : ibid; .X Cap. VIII
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لؤلأالض!إأ

الإممبانعةا)سياسةتوءس

الإسلاميةإبحريةاأتالغاروعصر

ي!تبونة.حىالرواثهمبتر!مبملة.وصفهمققيلمابعض.اجماعيةوادبيةتوةي!يونإورا

ييهين-المورعدد.ةشهيريةبس!مورقضية.دتهممطارفىالخهيقدبوانثاط.بالألخميادوكتهم

وجودهم-منالإصبانيةالسياسةتخوف.الاقتصاديةبراعتهم.ثرفا.لسأموال.افيقيةسفيرعنهميقولهعا

المجاهدبقالبحارةغارات.مزعومةأتومزامردصانس.كوالترإفربقيةبمسلمىبسصديينالمورصلات

ا،صلعيزدينالمغاهرظهور.الوسطىالعمورمنذالقراعنةمسرحالمتوسطالجر.الإسبازيةاكواطىهعلي

ابانياتحوط.الغاراتهذهفىألاتقاميةا)شعة.يكيينالمورولتركالبهحارةظهور.الميأههذهفى

أوروفيظهور.ينالمغيرللبحارةإورييهينامعاونة.المغاربةالمجاهدينغارات."الغاراتضد

الإصباسبة.الشواطىءعلىاتموايةغاراته.بيةالمغر3اثغوروأئرأ!لزعلىالدينخيراصتيلاء.الدينوخير

المغربامراهاشنصار.المغربفىابانيألمثارخكالترالبحارةتحمايمططان.الموريكيينخصرتوالى

يس!!ن.اوراولوماصبانياانزعاج.اخونسييناالبحارةكارات.الدينخيرخلفطرغودغارات.باسبانيا

فرارالأمير.الأقصىالمغربحوادث.الرمبقتجارةانثار.المتو!البحرفىالغاراتنطأقاتاع

ابأنيا.كزوعلىزيدانمولاىمجرضون1،وريسكيون0الاقبفيليباشغاثهوابانياإلىافيخ

نيا-وابيدانزمولادمبينالكفاح.مغامراتهوانتهاءالشبخممل.ائشامراثغرعلىالإصباناستيلاء

اكفاحامنعهدخاتمة،الموريس!منومحقسكيةالمورثالثورةانهياركان

فىوحقهوكرامتهبشخصينهيختفظأنيحاول،أعزلمهيضشعببينالمرير

أثركل،المغلوبةالأمة4بؤقتسحئأنتريده1)ت،الغاثهةأقوةوبين،الحياة

سق!اذيرأ،أخرىمنجهةكانتةيس!المورالثورةولكن:ممةالكرالحرةللحياة

كلمنتجريدهممنبالرغملبثواالموريسب!نأنذلك.الإشبانيةللسياسةالأثر

المستكنأشعباهذا.وكان!أسانحمثى4واجتماي4أدبيموة،الماديةالقوةءظاهر

المنتبئ،وزشاطهبرفنونهالجزيرة-نباتيملأ،وذلتهضمفهرغميزالماالأعزل

إلىورفثمياتزالالكنيسةوكانت.4الاقتصادرالشئونثبارزةمكانةومحتل

وصهفوبد.إيمانهوصدقلولائهتطمقلممجتمععلى،البغيضتحريضهاالذولة

للتضير!خضمواإخهم":قولهة1565سنةئس!!نالمورثجريروالمطران
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لأط!---9
ءْ.ويعملون،للعاقابتفادلىأالاقداسإْلىيدْهبود3ْوهم،هـمسرائرلْىلبثواكفرةولكنهم

،.-الأحدبيوماحتفاْلهممنأفصْلالحمعةيومويحتفلودcْالأعياد3أيامفئضعة

للتنصير.ْ.أولادهميقدمونو،4ْخصأأصلاةوي!صون،دتسمبر.فىحتىويستحمون

أولادهبم،ختانوبحرون،ع.التنصيرآثارلمحويغسلوضهمعثم،للقاؤونخضوعأ

فإذلأ،أوربي4ئيابفألكنيمععةإلىعرائسهموتذهب،عربيةأمماءعالجهمويخطل!ون

إمر.بةدا،\،اللرسومطبقاَبالزواجواحتفل4،عروبثياباستبدلنهاالمنزكإلى!ن

افيمةْأنذلك..اصدقامنكثيرعلىىتنطمالأموال!ذهأنوا)ظاهر

متعلقه،والإرماقا)مسفشلْيعمنيصيبهاممابالرغمب!ت،المهيضةالموريسكية

،ولغتهمْفيذْبتنهمننالمورتسكيينعلىفرضمماوبالرغم..القديمالروحىا!هابز

خ!14،-القدممةشعائرهماولوقيز،صرائرهمفى"سلهثنمنهمالكئيرلبثفقد

.-إةبالقشتا%و،الأصلإ"بالقشتالية4اكبوووالمداشح4والأديالإسلامأحكامويكتبولْه

Aljaبإلألخبادوتعرفا)ىوهى،4،عربأحرفالمكعوبة ! iadoا""الأجمص"أئ.

ادتقْي.ا3ال!بمنإكثيراإحماإانتهـ!وقد.دخدغنهالىخدثإلىْنعودماوهؤ

-رعيدوءهعاىوكثير((بالألخميادعو!رتعمكتويسبع"المورالإسلاميةوالمدائح4الأدععو

الخرافأل!-.منكأمريتخلها،اسنةواتعاليمالقرآن،وشرحا)مرفالثبئسرةحول

ن!4المعذإانفوسا!ذه.4صكليث!بمأكانتتدلىأنهار:لمهأ3(.المقدسةوالأساطير

-.الزءنبمةىوشعائره2أصولهعايهمالتبستوأن،القديملدينهاراسخإخلاص

اسادكه؟اإقرنْاطوالالمورتس!ينْضدنشاطه(علىالتحفيئديوانلبثوقد

إ.الإسلاآ-3ثار.أنعلىللمدلمما،اقرنا10هدْأواخرحتىالنشاطهدْايمْزولمعئنر،

هـد،المظالشبقلبفئدفينةْ،المحنوتوالىالأعواممنكربالرغمبؤتالزانحة

أدة"ا"ن-،وانالدمحمْوظاتتممجلهفادْلكعلىيدل.آنْلآخرمنآثارهاتنضح

،،2ْمض:4"1915،192سنةفئبلغت،إةحؤيئامحاكمأماميسكيينالموريامظ

التىAutoحَآ-،4أدافىتوالأو"حفلةفىوظهر،4قصا17التالىالعامفى7وبلغت

،الأح!امفحهمنةلْىتموريس!أ،وستون4ثمأفيا465سنةسبتمبره.فىأقيمت

3(1)ol: ibid، IH. Cap. I213ء214:وكذإث+هول.ea: The Morlscos; p03!ب

شقتالذىكتابهالدينيةسكيينالمورثحياةعن042ء!.!ء!هطالإباقالقسو!ح(2)

Vida)1491مرةكيرإيىالإشارة Religiosa de lot Moriscos. (Mardrid،يورد!-وفيه

--.ء.بالفتالةافيويةوالمداخالاَيأقي-هنو!يرأ،الدينيةوعوائد!مرسومهممنكيرأ
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اتعذيباواستعمل،موريسهيوثلائونئلائةا756سىضةيناير7حفلةفىظهراو

جملة،الموريسكيينإلىأحيانأيوجهالإتهاموكان،مرةعشرةنهسمحاكتهمفى

فىمثلاحدثفقد؟4الموريسكيالمحلاتعلىا)فجائيةالحملاتبعضأثر.علي

ماثة.برلذسيةمنبالقربيسىكيةلموراكلسلائهقريةقمجلتأن،5951و09158سى"ف

.رمضانشهـربصومأسرةأربعونواخمهم،مائتانإتكارمريةفىوجملت،قضيةة

دينمنةأضير-ذوةنظوسهمقبقيتكلنعلى،ا)!حبمنكان1.4والوافى

دممونواأن،روضةالمظإنصرانيةامنثلاثةأوبريأنئعاقبيخمدهاولم،!!الآباء

عرضة،و%دأفييأسرهإوويسممىاالشعبولهذاكأن،الإخهاممنبمنجأة،دائماً.

،اخح!-قامحاكمنشاطف!هاصهدأاتفىشثمةو)ذاكانت.وبالباطلباءق!للاغام

براءاتعلىالحصولأو،المأمورينءارشوةاخمالاسىإلىبالأخص-رجخ!فذلك

!ذهلجنسيةرقالموريسكيينهـعاءعامربنىقضيةلناوتؤضح.بالمال+الحصانة

.وضوحأتم،الحقيقة

علىأعرهت1)ى،القديمةالمسلمةالأسرأعرقمنعامربنىأسرةكاشا

ناندو!رودونخوانودوندونكوزى:هـم،.ثلاثةإخوةزمماؤهاوكأن،التنصيرا

الثلاثةوكان.بلفسيةضاحيةوزير(بنى)بنجوازيلفىالأسرةو!كزل،عامربنى

علىمحرَمة،أخرىْوامتيازاتا-لاحابحمللهميسمح،والن!وذالمكانةذوى..من

وئقرر،باخهامهمإتحقيقامحكةمرارصدر1567مايوسىنةففى.الموريرسكين

نتهم،مكالخطرنظرأ(يمابر)سىوإعليااالمحبى4فقتاوأنبعدلكلو،علعيمالقبضر!

ينابرقدددطأتنفسهقدمصوزىالدونولكن،حينأالثلاثةالإخوةا.فأخضف

يعتبرلافإنهذللثومىع،طفلانصرأنهيعتقدأنهاتحقيقافىوقرر،1568-سىنة

الإسلامية،الشعائراعاةءرعلىحياتهخلال-رىوأنه،ءسلهأبلئصسانياشئعسه

اإسعقبلفىركرنأنيبغىأنهءلى،للأواكلرخضوعأإلاالمكلكرفإلىيذهـبولمخ

ءاكتهخلالكوزىدونيقدمولم،إليهونالمحقظ-يطلبهمايمىدئوأن،نيأنصرا.

يبتىأنعلى،دوقةألققدرهبضمانيوليه15فىعنهأفرجولكنه-،دفأعْأي

وحصل،مدريدإلىدونكوزىسافرف!لىذلكومعبمولايرحهاولمنسيةفى

دوقة،لافآيىبعةقدرهفداءنظير،العلياالمحكةوالملكمنأخويهوعنعنه..عفو

مرارعلىبلبسيةقلاموريسكيننمحصلأن،القوئبنظوذهذلكفوق.وواسىتطإع

قذمنا.حسما1571سىنةتإصادرا!للتوفيق
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علىكوزى*ومبمق،عأمربنىضدالقدممةالتهمجددت1577سنةوث

من!مزيجوهى،4الديذعؤيىتهللقحكةولثرحكوزىوحوكم،خوانوأخبه

أن.قبلأ-وقفتاقضيةاولكن،الأولىالجلساتوعقدت،إنصرانيةواالإسلام

بالركم:استطاعواعامربنىأنعلىيدلمما،الت!ذيب4مر-اإلىالتحقيقيصل

بدغأسراحهمؤ)طلاق،راء!معلىمحصلواأن،يوصذ4الماليحالتهمسوءمن

1،55)لاالماهنآخرمبلغ

فرضته-اذىا،المنظمأعسفامنالرغم0اسلمتطاعواالموريس!ينأننرىوهكذا

ببقية.،اكلإمةانفوسمقرأرةثيحتفظواأن،قرنزهأءعليهموالكنيسةالدولة

القديم!ارو-تاتراثهممنراص!ة

كان.فقد،4الاجظع4ا)ناصءنوأما؟اع!لىةوانالد4ناصمنهـذا

وقد7،ذكائهوودأبهبرنشاطهي!قو،متضا!أيه!كاَكلظمجتمعأيكونونلىش!ونالمور

سمائةزهاءإبندقيةاسفرلتقديروفقآعثصرا-ادساا)قرنأواخرفىعددهمبلغ

عدد--و!و،نفسألفيأر-رطئةيوثذعددهمخرالآإهضاوقدر،نفسألف

.اهلات!ن4افافيتتعدلموهو،الحينذلكفىأ!صبانياسكانلمجموعبالنسبةضخم

لىأخ!2،نأطةغرلصغوطمنقرنبعدأى،5915سنةفىابندتيةامه!رو:صفهم

ولكن،الحربإلى-ذهبونلاوأنهم،والثروةالعددفى"بآضطرادينموشب

الكبرالإسباذا)كاتبوذكرإ.الربحواشناءلاتجارةنشاطهمبكرسون

ولا،يتزوجوكلهميتكاثرونالمورتمب!نأنرسائلهبعضفىثرمانتيسأ2(

الإنفاقهفىوتقتصدون،الجيشأوالكيهنوتسلكفىمطأولادهميدخلون

الاقتصادية4اناصاعنوأما.أسبافيافالطوائفأغنىالآنفهم،المألويكتنزون

!عيدهمويضمون،4الأءذتتجارةبحتكرونكانواالموريس!!نإنقهليفقد

.والخبازونالقصابونومنهم،4والمايضالبقالةتجارومن!هم،نضجهاعندالمحاصبل

استعماله4بحررامقاراتْأحتفاظ؟الايشئرونوهم،وغرْهمالفنادقوأمحاب

!314(الإزرإصادتوقوت!مغنأهبمأسبابءقدْتلثومدكان،أموا؟

(Dr. Lea : History of the Inquisition ; .V .111 .p 362 - 365 ( I

وهو-،وشرائهاابانيايهابأععلممن(1616-5471)اسافدردىثرفانضمجيل(2)

.11لاهاثاثىدودأكيخوت"الثهيرةال!روسيةقصةمؤلف

(3)021&402.Dr.Lea :7 The Mo !cos p،

http://kotob.has.it



-382-

المتنصرين،العربمجتمعإلىتطمقأنهنأبعدإذأ،ا)نصرانيةاسهبايرابهأنث.ج

تلتمس!جألبهامنإدولةاوكاهث،بارفينْابهئرةأولىإهبيسةانظبىقكانواةنجبهد

،الثورةإلىيعودأنتخشىفهى،الدخيلْومطاردتهالمجتمعهذالاضطهادإلمعاذيرر

وهى،التركسلطالىْومعإلْريقيةكلسلهىبعالمستمرةص!رته!نتحْثىسو!ى

الأبدإلىوالقضاء،الفاتحللشعبالأخىيرةالآئارءناسى!انيارتطكيرف-لممازا)ت

01أسىجما.ياتاريخمنصنمصق11تلاث-ءلىلأْ

لاسياسةشاغلاشغلالبثت،اسهبانياأعداءمعيم!يشالمورصىلإتأناغوالو

البحر،منالأضرىإضفةافىالمغر،ث"والإماراتالممالكوقد-كانت.ْالإسى:انية

الأمجادإخوانهمسليلْ،المنكودالشعب!ذاإلىتصغىلأنداكأ؟اسصعدأد-بسلى-

منيتلقونكالزسهلإطينوكان.إفىرصايىشحتعلماتعاونهوأن،الدهيرنفى

واسبانياالتركبنالمنأفسةلموكأصة،.لاَضرآنكلنفىثا)ءهـيخ"ا،وريسىي!ن

تعيشاتمورلسكينرطواثفوكانت،المتوسطالبريىهنم!،أشدهاءلىلو?ذ

الإسبانيةإ-ياسةاأنذاكمنوأسش..ْنةوالجنواخرقيةاا)ثضوررونهـ،تح!ربةعلى

معالمحتملتفامهاوتخشى،يومئذاقويةاخصيمتهافرنسادسائسرتخثىءانت

تعتبرأنعلى،النصرانيةاسهبانياتحملالظروفكلهاهـذهوكانت.لمو.ريسكيين2

الومهاثل.بكللْهدرعلىوا)عمل،منهالتحوطيجبفوميأخطرأاذلوربكيين

فنى؟كثيرةحوادثفىالخطرهذادلائلإلبناْالإسبأنيةالروايةوت!مهوق.

1سىشة o 7 aاثروالجزتلمسانأمراءأنمفادهاأنباءعلىبانيةالإيىاسلطاتاوقفت

الموريسكيونيعاونهم،بلن!يةمياه!الكبير"إرصىا"لمهاجمةبحريةحملةيد!رون

بلنسية.فئالموريسكيينمناسلاحابنزعالسلطاتبادرتولذا،بالثورةفيها

،لأراجونفرفصةبغزوةكا!استقزنالمغربيةالحملةهذهالةذلكبعدلوة

يؤيدكلاهاالجزائروسلطانا)تركسلطانوأن،الكلرذمىبرليارنحاعم"!اينظ

وفيما،دانيةو!برشلونةمياهفىالنزولتزمعوكانتاغزاأساطيلوأن،المشهـوع

ادوناحزمإلىيرجعكلهالم!ثروع!ذأفشلفئايةضلوأن،ووننسيةمرصهصةبين

توجسهاعلىحينألبثتاسبانياأنعلىيدلومما.الموريسكيينسحونزع.-وان

هزىأنمنالإسبانيةأروايةاتسوقهما،الموريرم!كيننلدىودساثسهافرنساءن

مناسبانياغزوإلىئر!،خطرةمهثهإرعذإثفئلهكأنت،فرنساملكارابما1
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الموريرسكيينفيمماءوأن،الموريسكيكنمنحشدبهبيريوجدحيث،دلذسيةثاحية

سىوىيطلبواولم،الجندمنكببرعددوتقديم،الثورةئابىبرلمإضراميوعدوا

واكن،1655سشةفا،وريسكيةالثورةتقومأنالمنتظر.نوكان،السلاح

الرواياتؤهـذه.الغزومشروعوأخهار،المناسبإوقتافىاكقشفتالمؤاكلرة

تنقكل!ها،وجواع!ليسهأعوا.4يدءلىباقالإس"الترتميقديوادْ"جم!هاا)ىإإحديدة

.)1،الحقةاناريخيةا،لأدلة

البحرخوارجمنالمجاهدين.غاراتفىيتمثلكان،اروقيتىالخطرأنعلى

كبرأاغةفراتإكاراهذهسيرتملأو.الإسباني!ةاطىءاثوواالكورءلى،،سلصشي.

وقد.ا)معهيدةللأندلسالإفتقامصفةا)روايةعليهاوتممىفي،الإسبانيةا)روايَةكأ

إخراجبعدد!رآواستمرت،عثسإسادساالقرنطوالا)غاراتهـذه،لبت

ا)فاراتذههـإلىمغزىالأندلسمورخالمقرىيشىرو.بانجاايىينمنا،تنكلسإ)*رب

،المغربسطانجيشقانتظمواإنهمفيقول،الموربسكيننإخراجبعد-رلىة،1

.،2،الآنمث!هورهوماالبحرقآلحهادمنمنهموكانيل!بريىممنوا

ا)مصورخلالكأنت،وكربهضمهالمتوسطالب!رمياهأننذكرأنويجب

إنماطميين،والبةا،غاأيامفنذ.الإسلاميةللاثاطيلس!لاكلولسحأكأاًدا،ْ)ا!سطت

تجوسالإسلاميةالأساطيلكانت،والموحدينبطشإرااثمقرطبةضلافةبرمنذ

ترتبط،بريةالمغروالأندلسيةالإسىلاميةالىولاوكانت،بيهوشراب!راهذااسط.إو

،وبر!زةوجنوةا)بندميةمثل،البحرهذاشمالفا)واقعةايصع!سافيةالد:ل.نم

الم!لهفيعلائقيومثذيمهودالمسامحا،وكانهامةتجاريةومبادلاتبمعاهدات

إدينيةاعاتأنزعلى،المنظمةوالمعاملاتالتجارية.المصالحوتغلب،افاري!وا

--.-وا،ذ!:صة

ا)مصورهـذهف!توجد،((إالكلرصنةوأممالاطرةا)بحريةاتالمغامركانتوقد

ا)ممىورأقدممنذالمتوسطالبحروكان.ا)رعيةاولليالأسىنشاط"انبالى،ئمألادا

منيومئذ(القراصنةا)ب!ر)ضوارجكلعطموكان،المغاكلراتلهذهصىهـحىا

وأهـلاليونانمثل،متقدمةعصورفىبرا)شش!ا)قهالأمءن،إضصارى1

المتوسط،ا)بحرفاتإ،غامرازدهرتاصليإييناأياموق.ومالطةو-نوةمهسدانية

(1)288-286&284-281.Dr.Lea : The Moriscos; p

اهإ03شةيهابهالمقرىفيزأوقد.176ص2جا)مايبزفيح(2)
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ممطاردة-غتقوم!ظمةراتعرثمةت!نولم.المهنةز!اءهـذهعصورأالنصاركأواستمر

،4افهربر،والبضاخألرقيقأتالإتخارمنالوفيرةالمغانموكأنت.الخوارجأولعك

،الأممنساثرالمغامرثنمنإممبلإليهم2وتد،عزمهمتذكى،الرقصيئوافتداء

..المغاءرتنْلثكأوأمرضعف،عث!رابمالكبرئتذالقرنالرالأساطليظهرتولما

هـذأ:ثافهرواتلمول!خ!م،المسلمينإخامرثنانشاطءنخلواالياههذهتكنولم

47المغروألىولواالأندأسأمرضىمفصيما،عشرالحامسا)قرنشذإلاالميدان

.المغربدول!نالمنظمة4اتجاروا4إبحراا)علائقإتواضطر،افوضىاوسادخها

-النبدولمأ.4إهـآطاالىالمرلي!سمإتقدم.يةالمغراطىءاشوانتوكأ.نبةالنصراادولوا

رنالمغاه.شاطزاد،".ةفطظءلىإقىكااستيلاءمدالز!4ا):حريةساعد

ا-ذانأ،لل!إ!إنالإسبانواضطهادغرناطةسقوطوكان.الحرفأالمسلمين

داضهاإلىمبالمن!كنوالموريسكب!نالأندلم!-ينونزول،يةإ"حراالمغامرات!ذهبتطور

.الأمة.نزللمالموايد-ىا)قوىوالإنتقامالجهادصورةحينمدىواتخاذها

.)1(والإرهاقا)مسفضروبمنالمف+يىةالأندلسب4

أسذلاء.ءقب،4الإسبانرإشواطىءاعلى4ا:حرااكاراتاذه5رلىأتوةلى

خادراطكزذلاثفئ.ات!يرإعلىللم!لمننوأكراههم،غرناطةءلىالإسبان

مهاد.فئ،القديماوطنافئالعيماشآنفوا،المجاهد،يئالأ،د)ممب!نمنالأنددلىآلاف

وؤلوب!13،المغربعدوةإلىا:حراوصبروا،الإسممباننيرتحت،والاضطهاداذلةا

ائرالحزووهرانمثل،4اساحلإااقواعدابعضقواستقروا،Lورإس!حقدأتفيض

أولئك-منوالانتقام،أدلَهليسافتلبهأدصإءاممنهمإكثروناووهب،وبجاية

-ءي!يإحرا.وكاندتخهمحرمةوا؟تهكوا،أمتهموظلموا،وطنقمعلىقضواأ)ذين

بطبنععها،المغربشواطىءوكا؟ت.4إبرياالحربلهمقيؤهألمإىا،ص!4افرالهمهذه

!،4إا)*!رخوا)صبمهأو.ش!جبهاف11،ةاكئير-إذهاوخدااله..يهاومرهأثعْورو،ةءرالو

ائ!الحزوكا.ت.ثن3المغرراصنةاةواا؟اهدثنإ"حارةالئكأولمشارخملاذاْ!لح

ا:بحر-4-ااتا*اراهـذهوكا؟ت،والإؤلاعلارل!!وءدهمقواأفضلوتونسوبجأ-4

.ع.غا-اتهاتحفيئثالأصإنمهظمفىوق!ح،المفابرأةعهصرءلىرالأخصت!تمد

أمرالحامسفرنا؟دوإنقولوبرإساباتإغاراهـذهتعرىومأربيكروويصف

75Gسنةفئ 1 Oقهخبلطارمن،الجىنوبئإشاطىءاوإخلاءاتالغارهذهضدللتحوط

(1)27&26.Lane- Poole: The Barbary Corsairs p
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على!ظرمتعددةمراسمصدرتمم\.ْالداخلإلىفزنحننلمدى،ألمريةالى

شيةأتكنلمالتحوطهذاوأ!ن،اشواط!تءامنمعينةأبغادعلىا)سفرالموريس!ين

المورءسكف!نءلىالبدا-4تذذلكفئيلقىالوموكان..علىحالهاالغاراتواتصرت

الاظقاد.وطأةعلي!ماشتدتكلماسكيونالموروكان.بلنسيةأهلولاسيما

وكانه.الانتقامللتدخلو-متصرخوخمهم،المغربفىَإخوانهمإلىاتجهوا،والمطاردة

ا)نصارىو!رظفون،4الإسبافيءالشواطئءلماسفنهمئونيغ!مر،بئالمغارالمحاهدون

تزودوتهالمورتس!ونوكان،المغربأسواقفىتباعرقيقأوبحعلوغم،الإْسبان

فيهاا)فعفومواضالشوأطىءأحوالعن،4الوثيقبالمعلومأتةالمغرالحملات

دنةلهكثيرةأصانفىتجهزالحملاتهـذهوكا.ت.والمؤنبالأقواتوممدوذها

أنه،عشرالممماد!راقرناأست!طاعتخلال:قد،الهجرةالراغب!سئالمْورلسكيين

-.كبيرةجماعاتالإفريقيةالشوآط!ءإلىفهمئنقل

أذكك!دجدعنصر،ا"يىأنفىعضرهادس11القرناثلأوشذظهروقد

الةالأخورأسهموعلى،كالزإ!حارةاأنذلك.هLاليمهـذهإحرتةفىاالغاراتموجة

إلىالمتوسطابحراضرقى.ناندفعوا،الدينأا،وخر(عروج)أوروجاناضهيرا

بر،4.موةفىأوروجسىار1517سنةوفى.اكع!فواالمغامرةطربفى،4غربي

فثيت"!ركةئإ!تالىاالعامفىمتلولما.عليهاواستولىالجزائر.إلىالسفنوبعض

معغعلىاستولىثم،الجزائرعلىالدينخيرأخوهاستولى،الإسبانوبنبينه

برالسهت!وأمده،الأنحاء!ذهعلى"محاكأالسلطانوعينه،الهاصلمةالثغورائغربية

أعظبم!ذصءمرن4ابوأضحى،الحينذلكمنالىيناخبرنجمو-ألئ.والجنك

لش،كالزرابنةالرأمهرمن4!ؤ4فيمعاوءنوكان.العصرهذافئالب!حرأمراء

وإتلى-ن\،دىا)يووسنان،رتسْصالتو،بعدفيماياسةفا)رخلفهاذ!اغودطر

أولئك.واسط.اس!4والبربالجرأةاشسهروا1)ذبرن،المغامرينمنوغرهمريس

عل.لخماراتمواشتهروا،المتوسطالهحرجنباتمعظمعلىل!..لطاخهمكا)شالبحارة

مناوالمغأمريناب،هدينمعظمحولهموالتف،والإسى:افية4ْا-لإيطاليالشواطىء

انتهرل!وقد.الحمراءالديةذوأو"بارباروسا)1بيةالاْورايةاروافىك!همأويعرف(1)

.،تركىأعطعننقولبيةبألعركتابالبحريةوغاراتهماينألاْخوينالث!هيرهذينمغامراتعن(ليا

رأويهتأليفمنأنهوالظاهر."الدينو-يرعروفيغزوات"بفوان3491شةالجزائرقنثر

العصر.منأومريبمعاصر

لسأند-52
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ا)مواطىءيهاجمةبانيةالإسىإياهافىغاراتهينالىاضربدأو.ا،وريهمميينوالمغاربة

ا)طحلية،انبقاعفىفيهاعاثأشهرثلاثةاكارةاهذهخلالوقطح،امضسقيةا

ا؟4الإسبانمنأوأسركأير،الهجرةفىاكب!نا)ريسكيينالمورمنآفسةشهكثيروجمع

الىنخير.انظمهااىاالغاراتأ!ممنوكان.منورقةيرةءلى-شأثنا?ودهوءرج

ن.جاعةأنوذلك،9152يىضةفىوقعتغارةالإ!بىبانيةاثواطئءاءلى

عدةأرسلة،بالمغرعدوةإلىخلسهـلةينقلهمل!قفاوضوهبلنمىجمةفئيسهممهشالمور

ورس!ت،4الإسىبافيإياهاإلى،رر-لىوصالح،رور.لىإيديننائإيهرةيادةمىفين

،"اْلف!"نهرصب4أمأمدافيةشرفب-شمالأواق!4اأولفاعندليلاةالمكلسا-فينا

م،نسى!مائةنحوألمجأورةالأنحاءءنتجصعأناستمااعتقوة،1)برإلىصر!اونزلت

ا)"فينمنجمدةةالمغسإ-فيناؤا-أتوهنا،الهحىرةؤثا)راء:كنا،وربسهكيثن

س!نول!ن.1)باتار()اشرقيةاالْرالحزمياه-ىوطاردصها،اآكبكرةبانيةالإسى

بانيةالإسىأ)سفنعلىا؟قضتو،ألهجومإلىالىةاعاكلنف!أةان!لبت"إقيراصه.4ا))

تحملالجزائرإلىلىا،4وسمإرت،الآضرإررض!راوأست،رءفثاوأءرتت

منعدةومعها،أسرىاأضذوالإصىبانكاورأكلنعددأو،ونا)فىاركي!نيمىا،ور

افوحلها)دينضرإلىألىيتوينيي!زإوايخءسوعإن.ا)فيخمةالإسىبا.صةنا)-ة

الأمتءلىاقيسهبأدْوطأةفهاتثشدإىاالمحايةإثوراتاأيامولاسى؟المغرباء.أءرءن

الإمص،،نية،ا)ثواطئ.ءءلى4وءارازالىيناخييربعوثتوا)تفقدثموءن،ا،*لوبة

حتى،ةالمظسا)سهنرفووالهجرةاررلافي،ا،وريسكبنلدىإقرءلىا،وتتابع

.ألها)آ،"بعينينجوبالم!شلضواطئءإلىمنهما)دينخي!رس!ننهلتهكلابلغ

فاءاملاؤالمغررالمياهفىاقىكاا)-حارةوزملائهألىءناخىيرسلطانوكان

علىاستولواةلىالإءهجمانوعإن.المكلربفابرريةااسىبأنياصأرخكلنكهمرتحطيم

هاأمرنضواءبا،5351!ىشةتونهلىمياهواحتلوا،5551سنةمنذو!رانث!ر

ا)ذينبيةإلمغروال!واعدأ"فورااءأسركلندَانكثسو،لوائهمتحتزولالم!الح!ءى

ولديرنا.ورياصيتهمللاحتةاظالإ!ى:انإلىدأب!صار!ميتجهونن!م3سلطاا)بزكيهدد

The،81بروللايقالاْستاذيهابا-حر(1) Barbary Corالثافىوالأولاف!ولافى

مغامراتوعن،البحريةأتالغارهذهعن،اكائقةالتفا!يلمنكأيرأليوردحيما،والثالث

إليهالإشأرةسب!تالذى"الدينوخيروجءا!"1-غزواتيهابورأجر.الدينو-يرأوروج

.83و8وا48و91ص
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اصد؟تاخيرائبررأمير

الطبيعى،اباط!ماصْعةروكأةصهىو،يد.ممدرادوابر1.كلتحف4:ظادفيبثبا!ث!ص:رة.عن

،اء-ةصءيرشأء-وةو،اءبشاءة!و،!أءاويا*براثوشديأص.ِتليا.ارريرضيدوصي!اء

.اْص!بطوياطبثارلهو
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،7"شرلكانالإمبراطورإلىالأمراءص!لاءمنموجهةوثائقعدةمن/صور

حمايتهىتحتوالانضواء،بطاعتهأنفسهمعلىالعهدويةطعون،بهقيتصرون

3هذأْفىالمغربفىالإسلامبةالجهة4إلانتهتبمأوأسلوحمهامموضوعهاتدلىوهى

:نرالموأ)1،والتةرقالشْخاذلمنالعهد

الدءن.خيرخلفاذىا،طرغودالزكىإبحراأهكرقام9155لىشةو.ى

أ)فئمعهمل2أنواستطاع،4الإسبافىالشوأطىءعلىكبيرةبغارة،الرياسةفى

ءمهاْف!لأنالمغرةا)سهناستطاعت،0157سنةوفى،س!تهوروخمسمائة

.لمنممب4-ثغرإلىالجزائرهنأسطوللىارا584سمنةوفى.بالميرافىالموريسكينجميع

ح!خسكان.!رملأنةالمغيرا)مممهْناستطاعتا)تالىالعاموف.وثلآثمأء4أل!!نوحمل

إكن؟4الإسبافيالشواطىءعلىوقعتإىا4ا):حرالغاراتو/لمغت.كالوسامدينة

تجها.تقومكا.تا)ىادلمبةالغاراتءلا!ذا.وثلاثنثلاثأ1584و1528سأى

ال!ا.مبا،لناوصفوتد\.جرثقالمطس!شاتورءنجمأعاتلحملصغ!رةس!ن

شائقة،مثر.ةصورفىالمزومة4اآ:حرالغاراتهذهثرمأنتيسآلكبيرالإسلبافى

سنة-وقعتا)ق!الغاراتفىأسرإذ،ضحايا!امنأيضأهودكان7فقغروولا

حتى*أعوامإضىمةأسرهفىيرسفوليث،ائرافىإلىاَأيىيروحمل،15751

،.3(ار.480شفىافتداؤهتم

أكأرربعضالإس!بانضداطشذلكؤإحرافىالجهأدفىمماواممنو!ن

اسبا.يا.؟أعداءألدمنالاضطهادأثر.نغدرااذيناالمنفين:الموريسكهكنالزمماء

أ!.ومر،أشونيةمنعلىأبوأحمدوالريس،Blanq،با5llبلاف!يوإلر!ساكامثل

هولا!هأبلىوقد..همويخر(المل!4المدينة)ريالثيودادءلىينةجؤاديائومنالك!بير

ول!،rch.gen.ء34فىس!ه!اا!امةالإصبانيةالمحفوظاتدارهنالوثأئقمنهذهمجموعةسعناعل(1)

اطورشرلكان+الإمبروتوذ!سلطالةالحسنمحندايتههـداببينمعقوداتفاقعنعبارةهىوثيثةومنها

للإمبراطوربونهمديةبتسيمالسلطانفيهيعهد1(53هصةأغطى)4913!2ضةصفر2:اقئتار

الحجة"ذىختارالإمبرأطورإلىالمأيهور-السلطانيههوخطاب.توقيعهمامجملومميةوطببرأنسرل!

إلى*تلمازأميرالمتوكلاللهَعدأبىهنوخطأب.بونةقصبة:ونعنفيهيحدثه(اة؟3إ)429صنة

!939فىشةعؤرخ(لكانشرالإمبراطورجةزو)ايزابيلدونيا(ةاطورالإمبر)ي!الإنبرطراللطانة

إلمد..الاْوءطبالمغربكوكوحصنصأحبالقاضىبنمحمداللهعبدأبىمنو-طاب،)1532(

-هاض!ا...منهمالناسواراحةالتركلقتالفي!تخه(ام542هـ)949شةمؤرخا!ررالإهبر

(2)363.Inquisitionin Spain ; .V 0111 pاDr. Lea : History of the
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الغاراتلإحكاممرشدخيروكا.وا،بلاءخيرلابررفىالموريسهـكيونلزمماء01

وعيث!ها.عصةهااعؤةومض،الإيصجمأئيةءطتاثىوااعلىيةدا)برر

علىاريسامراديدجمئمغامرخاربهاقام،ةكب!رغارة2061يمىشةفووقعت

،الأسىمنعددأوحمل،ءطفأشاكلنابةءلىمقر4طاص-رغرباق!114لورقةينةءمد!

منظمهاأنبعدو!رفعما،الجنودبا)ثاطئءءلىاتاليةا7الأعوامفىا)كارات.إوكثرت

ا)مثواطئءفىيحيثوكان،المغاربةكلننواريةسفيممهفىمجشىد،مغامرْءارإفيليزى

.المغربأسواقفىعبيداَويدههم،"نصا.ىالأسرىويةتنصصة+ألاْفدلم!ى

داىعثمانحاصماأيامف،نفسهاوقتاذلكفىتوفسثغوروكأنصا

ا)بحارةمنقويةلطاثفةملاذاً،(م0161-اهـ9108915-5701سنة!)

منوبهان.ائقطاعبلاالإصىبانب4إثواطىءاعلىاضهم.غارتتكرركانت،،لمغأ"رين

وبراعته،بجرأتهاشتهرا)ذيباىءصدممر،يومئذإخمامريناالبحارةأولئلثَأشمر

يعودمرةكلفىَوكان،الجنو،يةأسبارأشىواطئءءلىبمريئةغارأتبعدةقامررقد

.11(امىىيواةالغنائم.مىقلا

زادومد،ْالإسهبانيةالحكوكل-تزعج،عصرأيةالبحرالغاراتفيتوهكذا

هداوكأن،عنشرالسادسَإقرنامنتصفمنذبالأخص،ءشهاواشصبد--عددها

،الضخه-أساطيلهاوكانت،ا)بحار!مىيدةشذيوكلاسباياإذكانت،ا)واقعفئْءرببأ

مياهعلىوتسيطر،ا)كربريةالهندوجزاثرا(ثممالمجرحتىالأطلنطيقمياهقيوب

المفاجثة،أ!غرةااتا)خار*ذهتقصرأنتستطعلمأخهابهو.الةر!يةالمتوس!بط-الب!ر

سنهنث،المغاربةالقراصىنةمني،مجاهدةجماعاتالآغلبعلىبهايقومكانت4))ى

دائمأذلثتثلمهقأاللوموكان،والاستبسالالمغامرة.نروحoij-،ة!غير

اطملاتهـذهيمدونإذينأفهم،منبمالثغورسكانولاسى!،ا،وريسكنين،"لى

،الإتلاعارسوواموضعلهاوي!ينون،والعونبالمؤنْودونهايزو،بالمعلوكلإتالمغيرة20

وقدكان،المغربثغورالىافيراراعلىلمعاو؟تهمالأغلبعلىتأقىوقدكأنت

دا!م7اتصالعلى،مراقبحهمثإتثلىدوا،اضطهادهممنبالرغمالموري!صدسيون

،.جمي!2المغربوأمراءإفريقيةيمسلمئ

سبعلاخدلاالإيه،بانيةللحكومةشاكلاشغلا-ءصرأاهـحريةاالغاراته!هلثت

بنضالهعشرالسادسإقرناضلالانهاا،ءكأوكان.آثارهامنأوالتخلصممعها+إلى

.291صوتوذ!إفريمةمخبارفىالمؤؤسبهاب(1)
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ع-الأمةالانتقامفكرةوكانت،حوججههاوقظ-صهافلارزاًشصمراً،إ-يكنالمور

الموربسكييزلى؟فىتمو.،1.ا--ر.ةالغاراتهـذهوراءالأصانكل*ظمث!ؤم،الش+يىة

لىت.وايفوضوحآالفكرة!ذهزادت،برمدففصلحممبما4الإس!بأرالأراضى!ن

برالأخىصىسلاغدتو،شاانفيءنهدينالمجاصقوف:نتغا؟ا،لغاراتاطأةو

ومنها-،اباهدينلأولئ!كاً.ركزالمحجوبرةالخلجان4ْنخص1)ذى،إبدجاءرفئها

.4)1(الإشبافيأصىءا)ثواعلىَالمغيرةالحملاتأته!ىتو-ء

اعمادهنيوجل،ا):حر-4الغاراتهـذهممونيتز،عصراًابركاليحأرةاولبث

تفقلرالغاراتهـذهأخذتثمبمس!!نوالمورالمغاربةمنالمغامرينانواتيةاءلى

ا)شواطىء"7علىتنظم،ناصةخملاتإلىوققلب"َالز!نممضىالقدمشزاها

-أسواق4تغذتإلىشىءتيكلوترئ،4الإسبافيالشواطىءءلىتنظنمكاالإيطالية

بة.والمغاركالتراليحارةمعدتشتروكان.أرقيقابأسراب،الأددتوالشرقالم!رب

1)ذتف!،كالزادأياتاآوالباشواتوأ)فى.افيمسائرءنالإفرنجمنمغامزون

والجزائرْ،وتونسطرابرلمسع!لىعشراسادساالقرنأواخرتذ!همبسطهـا

والزعأء-الرؤساءيمدونفكانوا،للغنمسانحةفرصه،ا)ناهبةالحملاتهذهفى3

.،جانجهمإرؤسا?ناوعان،ْثغورهمفوالإقلاعالحطكأد،ا)مونبمشوف

،عشراتالطرينمةب!ذهواسترق.الزائم.عشرالداىأوالباشاخزينةإلىيقد.-ون

.طوبلا+(زكلضأذلاثب!دالغاراتهذهواستمرت،ا)نصارىمنالألوف

اضاطىءا.اءلى4إحرتاالةاراتفيهااشتدتاىاالآونةتالثفىوحدثت

،أخرىأحداثالمغربعدوةق،الثالثفيلإبعهدأوائلفى،الإسبانية

س)مى:.ادِتعدأءفالمور.تسكيينكلساعىمن،الإسبايةا)سياسةتو-سفىزادت

سنة.أ!المضربملكالمنصورأحمدإمسلطاناوفاةأثركلليأنهوذلك.إفريقية

الله.عبدأبى،الثلاثةأبنائهبن4الأهلإالحرباضطرمت(مهـ)12013016

،لم.برمدههنللمالثاختارهاذىإعهدهولىوعان،بالشيخالمعروفمونا

.617ص2جالطيبنةحرا-خ(1)

،لأعشرْالاهنوعثرالأخال!رنينطوالاكهـصطاصبحرفىاصةال!،غاراتاشمرت(2)

..بتجارتهاوالإضرار،الآخرالبضلمفايفةتثججعهاعلىتعملالأوربيةالدولبعضوكانت

القفحاه..وثةالجرالبحريةلحملاتاهذهمقاومةعلىفافروهولدةوانجلتراتعملعثرالأخالةرنفذو

تقطعأانهاعلي.ائروابلزتون!سيمالاو،ثغورهاتدمروبيةالمغرالراطىء.كلهاجمةوذلك،عليها

.0183شةفىعليهاأشولتوانرالجزفرنساغزتأنبعدإلانهالْأ

http://kotob.has.it



ا-193-

أ،وءلمماؤ!افاسأصإنوكان.لىانزومولائ،اللهإبرالوا-قالملقتفارسوأب

.د!فار!أفلدهلومراكشأ!لباجو،زريىانالىهلو،اإنصورعقبوؤاةبايعواقد

لإء.تيواي،يدانزيمةبهزانىت،ا!ث!بىا4وأصزثدانوشنشبتمعرء4ولكن

الأهلإ4المعاركءنس-ا-لمةالثلا-ةالأبرضاءا!نذلانبوعدنشإتتم.فاسعلىالشيخ

ود%ل،مرةغيرزتدانءولاىخلالهاوهـزم،بينهمس!الاكازت،المتوالية

سنواترضىح،الأطصةالحربهـذهواستمرت.مرةءرمراكشمةالعاصم

لائهأيهتيوندازمولاىنتصاكأبا،الأمر3خرنغَتاو،(ه2101-6101)

اصبخان3او.الىهوو4أهافىإثءخاوفرار،فارسأفي4أصومقتل،ا،إأكعلى

وأمه"أسرتمعحرا)ةفعبر،بألإسبانالاستنصارففكربل،ممةللهزيستكنلم

ثغرثقدموأنوتعهد،اثإساافصلببملكيهاواستغاث،بافيااسإلىرانافيز

أوا؟لفىذلكوكان.عرشهاسدادعلمعأوني4نطراسبافياإلىالعرائش

إلىريصىلهم،4.كمبثسكيونالمورأرسلوهـنا.هـ()1(80161701)سنة

استعدادعلىوأن!م،ومحارإتهااسباد!غزوسولةلهيوضىحون،زيدانمولاى

أثغوراأ-لىواحتلالا)كزوعلىأقدمءى،مقاتلألفمائتىلهيقدموالأن

رأنهإرسلاوأجاب،العرضب!ذابفللمانتلىزاسلطاناولكن،الها*4الإسبانية

وأرسل،ا)ثفيالىعوةاثالثافيليبخجابواسه.)3(بلادهخأرجيحاربلن

فهأولا7!بانالإيهوحافأوهإشبخالفنز،المغربشاطىءإلىودفنهقواتهبعضءمه

سنةأواءلهـ)9151!نةهـكلضانفوذلاثملإلمةغربى،باد-سحجر

وإث،(برا)3إةصرا)ال!ريمصد-صرإلىمحبهثانتقلثم،(ام061

وبعد،قمدمراالمسامينأهلهامنإمرارشارإخلاءفقا!ت،رصالهمنسرية

نأإثفياوحأول.ا)شلتعهـدخقيةاَ،نالإيه،01إلىوسلمتها،عني!لةمقاومة

سبيلفذلكفعلوأنه،ووأدهأهلها-جزوا،الإسأنرأنتصرفهعنيعتذر

ريخنهلمذلاثن31و.ا)مماءامضن75ؤصرفه4ةسريفتوىواس!تصدر،افتدائهم

فىفيالض3لىاشثم.أ؟عىارهكلنكثيرعنهواففض،ع!4اسخطاواشتد،شيئأ

فىزالومأ،المنطقةتلاثفىفساداررثوأخذ،(تيطوان)تطاونإلىتجواته

(فاسروخ)اليفرقاللهعبدلاْبىالحادىال!رنملوكباْخبارالحالىنزهةيهاب(1)

.301ص3جالإشقصاه!ا-خو،167-162ص

(2)092-9285.5 ; pولقه5ءDr. Lea : The
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وذلك،تطاونمنمةربةءلىوقتلوهغمارةزمماءبعضلهتصدىحتىمغامرأته

131هـ)225iسسنة،ربمئ iمركزبذلثوتوطد،أمرهبذلكوانتى،(م

مقارعةف!حيضآذلكبعدلبثمدكانوإن،ءرشهوتمكن،زيدانمولاى

فىوفاتهحتىزبدانالسلطانواستهر.)؟(هموغيراشيخاأبناءكلنعليهالخوارج

،عاء(عضرتسعةبرنحرالموريس!كننفىبعدأءف(مهـ)37011627سنة

سنةفىمرةذاتا)كفاح!ذاخلالو.حدث.اسباقامعداثمكفاحفى

الأطكطيشاطىءعلىالمغربمياهقبانيةالإدمىالسهنغنمتأن،م1612

.لافآثلاثوبها،بالتحف!شحنتانزيدإولاىمركهأ،وأيخأديرآسىفبرينة؟

مراْكشغادرقدزبدانمولاىوكان،4+(والفلسىةوالأدبنا)دمنعتبسظر

الأدينةءكتبتهمعهوحملالجنوبإلىماتجثأا(بحرورعجا،الحوادثضغ!تحت

وبىمت،اسبهانياإلىالكتبهـذهوحملت،ان!واهـذاعلىالإسبانفافتهبها،وتحفه

.الإىىىبوريالبفصرالأندلسيةإممتبامجموعةإلىبعدفيما
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النقمأسماة

تثعب.جديدشبإلىبنالمتنصرالرباستحالة.لإصبايأموميةشكلةي!تشالمورقفجمة

الموريلأينن.علىللقضاءماليردىدوقوعمئر.الاكفيليبولاية.منهمالتخلصحولراءالاَ

اللجنهمقترحات.ي!يننالمورنفىمشروعيجثالددلةمجد!.وهقشحاتهربيراالمطرانتةرثا

-منالمرصوممجتريهما.النهافىالقمرصومرعدو.للتفيذالإصتعداد.لةا.واالمرارفر.(لمليماصة

وتلمسان.وهرانإلىالرحيل.بلنشةقالتفيذبدء.المدنجننتظام.الموريسكيننموقف.الأحكام

عنإحصاءأت.ثألةقالنفىقرارإعلان.الاْنحاءبعضفىيكيننالمورمقاومة.لقتمناقيون

8أصغورامخ!خلففىانمفيينيفرق.الجهاتباقىفى4إعلاز.غرنأطةفىالنقارؤرإعلان.ْأنمفيبن

أحوالعنيةموريس!رواية.أصبانيامنأخرجواالذينالموريس!يينعدد.المنفيينعلىالإعتداء

ثار02اخرىعريةروايات.النقماْشاةعنالمقرىرواية.القوظروفإوريكيينا

ابايا.فىالأخيرةالموريكيبن

منإتوجساعلى،اشصرانيةااسبانياحملتا!ىوا!ظروفالبواعث!ثتلاث

إلتخلحمنه.وادرئهعلىاممكابحبقوياًخطرأواعتبارهم،المتنمرينربْا)6

ثورات:المتواليةالجوادلثوتذكيه،الأعوامكرءلىويىيزإتوجعىرا!ذا.وءان

الشوأطىءعلىا)قراصنةوغارات،إكبرىاغرنأطةثورةولاسيماالمو.ريصي!صص،في

قسطنطيخية،وبلاط4إفريقهبمسلمىا)دائمةالموريم!يشوصلات،الإسىجأنية

ابغصْوالاتحاملكانأم؟بافياالبىسملامةيهدد!حقي!الخطرهـلْىاأكان(.وسىكأاءْ

ا)سياسةتظر:بريدغر،المتنصرينإ*رباقضيةغدتفقد،تصويرهئ.أثر

وأنجعهاةالوساثكرأشدلمعالجتهاالتذرعيجبخمايردقوميةء-كلكلة،بانيةالإ!ى

تتخدْأن،ا)ثأقفياءياء*لأواخرمغذتعتزم،بانيةالإسىإ-ياسةاوكاشا

ئنىيعتزمالمت!ء.بالملكفيا!وكان.الموريس!ي!نثأن!ق،الحاس.خطوتها

بالفعلفووضير،ثورخهمؤحثاسبانيآعانته1)ذىب!90الموريعمهكيين

تحقيقدونحالتالخارجيةإ-ياسىؤامشاغلولكن،لنة؟ممشروءأ1582سهنة

بقيةاس.-جالتو،اطةنغرس!قوطءلىقرنزهإءيومةذءض!ىقدوكأن..مثهـوء4

ذكرياتسىوئابءيىبالماضى4تربطتكادلا،-لىيدشهبإلىالأندلسيهةالأمةا
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ب!ءمومضرتشقرأبرنأءوغدا،يو?يئالمورت"يكنعمقدات!راوكان.4غامض

تبونه3وت!لممونو/ا)!افرفئاقداسامثطونرىن!ط،والإر!اقاقوةا

أنه،عد،ةا):صرافياسبافي!بتأو،ءعزلفئذلاثمعلبثواأنهمايخر،القشتالبة

وكاشه.4اقوبا-ظرتهاإلى+!ه،مأن،ومدنيخهاولغتهادينهاعليهبمتفرضى

إقواعدْاكلن!اوغير،ن!اطةوغر4ومريب4بولمةفئةييرجموعمحهمثمةتزال!ا

القشر.تدووالاضىطهاد،هاقوالإراعسفارغممايزالوننواوكا،ا)قدممةالأندلسبة

ولايه؟،اقوىاأءجمافياإاتاجلىاًبارزوعنصرأ،خطرة4اجتماعصو4اْدةقوة،اذلة7وا

ضعفهـم!منبالريخم!زمعاهمكاْثالإسبافىيئامباسةاولكن.افنونوااصناعاتافى

،-وولائ!ممحبهمفىكسبالبغبفة4الهصجببوسائلهافشلتأنب!لى،وخضوعهم

تمتبرهم،اكطشةواالأحبارورائهومن،أخرىجهةمناتحؤيئاديوانوكان

يجرىدائمأالإسلامويتصور،4ا)*ضرازفقاءفىوصى!ةأبدا،تنصرهممنبالرغم

عرو!م.فىكالدم

1)قه4الحاساظطوةشهأنفى،الإسبانوالأجارا)ساسةآراءتضاربتوقد

أنهالأحبارأكاوربعضورأى.سبثنالمورخطرعلىللقضاء،اتخاذهابحب

حه.امزمماوكان.أففسهماتور--يجنعلىبالقضاءإلايزوللايرسكيينرالموخطر

للعمللافآبضعةعامعلصنهميوخذوأن،بالرقعليهميقضىأنربيراالمطران

البعفالآخروذهب،اطرثتمةاب!ذهإفناؤهمثتمحتى،الهندومناجمأس!نافى

الباقيزواسزةاقو،من!مالبالصكأقتلأو،واحدةدفعة--يمنرالموتتلوجوبالى

،ر؟سيونالمور!صرأنالثافىفيلإبوزراءبعضآقرحهمماوكان،اًبيىبمهمو

صيا4الإسبادامباسةاواستمرتإحرأا،.اعرضفىيةرقوأثماسفناعلىوخطوا

(8915سنة)ا)ةإ+قفيلبتو:تحتى،الهمبةالحلولهذهوسطالخرجتتقمس

،ثر،والإرادةارأىاضوريف،افىاالمثا*ذأوكان.ا)ثاكفهليبولدهوخلفه

لموكان.ليرمادئإدوقاوصفيهوزبرهLلو-ويخضع،الأحباربنفوذكأب4

،9951منذسنةبهاأشار.وقد،المورتسدبكنعلىاقضاءافكرةنصارأأشدمنقالىوا

أنه،وبب،عربهمإنماالموهـتقيكنأنخلاصته،مث!روعألتنف"يئهاووضع

وترسلوا.قوات-كرأوأن،وآ)ممئكنعثرةالخأكلسةلمكنما،منهماكهولواا)شبانيعدم

ام!تشىاجاوزوااذتناانععتاءواالرجالأما.أمافىكهم:تنزع،ا)سفنفىللعمل

(1)992.992.Dr.Lea: The Moriecos, p
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وهو،نيةا)دالمعاهدفىويربوافيؤخذواالأطفالوأما،أ،خربإلىفينفوا

ىدد.-لحصراي!زمةا)قوىلحشدسأبع!لوأخ!،الىولةامجلسأؤرهكلثروع

اسبا.يا.فىا،وريسكيين

هو.إ)دينإن4فييقولأتقرثر،الملثإِلم!ربرأالمطرانمدآا1.6س!نةوفئ

البركة-تتقبلونولا،فونيصقىلاسكبفيالموروإن"،الإسبافيةالمملكةدعاهة

ا)نديئ،ينب!روونولا،يرالخترلحميأكلونولا"،ةالأخرالديفيةالواجباتولا

-دعوا)ىالأسبابيوضحثم"ا):صارىيعملهاا)ىالاْمورهنشيئأولايعملون

،إ*قيدةا..-ألةإلىيرجرلااماماالمروق!ذاإن":بقولهولاخهمفىالثقةعدمإلى

وأج!ادهم،آباؤهمكاكان،ءسلصشيبقواأنفىالراسخا)مزمإلىيرجعولكنه

وت!ثرح.وثلاثةعامينيمتقلواأن،مدالمور-س!لينأنالعامونالمحققونويعردت

أخ!موالخلاصىة.منهاكلمةيمرفواأندوننحرجون،مناسبةكلثالعقهيىةلهم

شية6تمهلواأنثلىونيرلاولأن!م،معرفتهايرثدونلآلاْنهم،العقيدةيعرفونلا

المورتس!!نإن،3خرتقريرفئالمطرانيقولثمنصارئ((،1(،يبدونبحعلغ

اسبآفياوإن،فعثاتق!امللرةقولصصيلةو)نكل،اقتلايرستحقونمععنتودأكفرة

،وا)صحهرعلى\رمابتهمثوتتكبد،أخطاركعرةإلى،يخهاوجودهمجراءءنتتعرض

ء*ةتولفْأنيقترحثم.والمالا)رجمالهناًثحر،ثوراتيموإ!اد،تهمحر!

..بوجوبعا"أتحكمثم،وصانخهمالمورت-كيننبردةتقضى،الأجارمنسية

ن،،3و.ولاحرجذ"ثفىالملكغلىضيرلاوأنه،أملاكهموءصادرةميهم

،!سfغأر-"تقيقفت-م!يرأنترىن!طالدولةءلمسلأن،رن!ذلمالمطرانمشروع

.4الديذبالصبغةذلاثفىإجراءاتهتصطبكلوألا

.ت!-ىكا،تتوطدووتختمرقيحثوالفكرة،أخرىأعوامبضمةوكلضت

بمولاىصىلمة!نللمورت-يكنن!سبوما،1657سنةأواخرزءالمغربحوادث

الدولة3مجلسرادرعندثذ.الثورةعلىوءزمهم،اسبانيالغزوومشاريعهزيدان

ا)سأبقة،المشأرجوالآراءصخواستعرضت،8016شةينايرأواخرثبالاجماع

كا.المور--؟!ننفىبوجوباقتراحهاروكرالمطرانركرر،الاقتراحاتجميعوبحثت

.-الآخربنالأءضاءكلمظبم4أيرأيدو،مملةيمكنماأر؟قا)نفىوأنوقال،المغربإلى

-،رر!رعةيتكاثرونلأء،م،منهامفرلاضرورةأصبحرسكينالمورنفىأنوذكروا

de.80+7111*ع(1) los Moriscos . p*أ"؟اهVida:8!!45فى.P
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يجبوما،ووساثلهالمثصروعصلتظوبجثت.أقدماءاإخصأرىاعدديقناقكلر:،لينما

ؤلحىربالمثمروعأفباءبدأتوقدخصوصأ،؟تنظيذهلض،نالتحوطأتكلنلأ:اتخامبه

وكأنت.ودلذ!ديةصمرقسطةزتالهياجأعراضبينهموظهرت،الموريمممممين:إلى

الىوقاألىثارعلىخاصةبنةإلى،كلهالمشككبدرسعُهدأناكإليةشةالخط

،جدلكبيررطىاقهيديةالم!ثروعأهـلىشةاللبهـذهووضعت،لرماط.+دمم

حبثإلىأيص،بمانياومغادرةأملاككملبيعش!راًالموريسكيونممنحأن(؟.وخلاصضها

نصرانيةأرضإلىجأزومن،الأهـقأسةرامنحإفريقيةإلىمنهم-ازفن،شاءوا

بالموتعوقب،المدةهـذهافقضاءبعدلرحيلاعنتخلفوءن،يخرأبهْ-أوءى

الأسس!ذهأنءلى،ذاتهاكأثالأسسهـذهءلىأحدي!كرضولم،،.ورالمصادرة

بما.يؤخذلمنوعاً-الرفيقة

تقريرأوقدم،هرةلآخرالسألةا)دولةمجلىربحث9016سىنةينايروئَ

وأهمها،فصلهاوسىياس،عةإديبميةلأسممباب،الموريسكييننهىبوجوبقيه-لنصج

نأعلىالأدلةوقيام،وغرهاشمرامصهنالغزوخطريومئذ.اسبانياتعرض

ا)رفقتوثراسبانياولكن،واترقالموتيستحقون،مارمونخونة-صعأءإلموريسكي!ن

،العامهـذاخريفئالمثمروعكلهينفذوتقررأن.أراضيهامنبنفيهموتكتنى،بهم03

لنقلالممكنةا)سفنحميكلدلإعداد،وميلانونماوولىصقليةحكامإلىالأوامر*!وأرسلت

فىإصيفاأوائل!ذواجتمت،اصىهملحراللازمةالقواتوجميع،.الموريسكبيخه

:وفشاطبسرعةالتنإذأ!بةوصصارت،المطلوبةام!ناهنعثمرات،ميورفةمياهة

الحاعةخطوخهااتخاذإلى،ددالتركلنةفتربعدبانيةالإيىالسياسةانتهتوهكذ!

تطهير!"فى،القدممةأ!يتهاوتحةثق،يسكبفيالمورءنا)باقيةالبقيةعلىالةضتاءفى.

:3لدتاءظيملشبلأخيرةالصفحةاظكمحووالعررموآثال!لإسىاآثاررونق!نهانيابااسها

الموريسكييئالنهات1)نهى(مرسومقرأر)أعان9165سىنةسبتمبر22وئ

!ذانصوصوإليرت،والاضطرابالروعبيخهمفساد،المتنصرينالعربْأو

:والاستضهادأتمآسى!ففئاشهيراممالقرار

وإخفاق،أسبانيااءةأءلىواتصالهم،يس!!نالمورنةنجيالتنويهبااراقيرايبدأ

الملكرأى4علإاستقرومأ،ولائهموضمان،لتنصيرهمبذلتاىاالجهودكل

جميععلىيخبفإفذلاثعلىوبناء.(المغربالبر،ر)بلادإلىجميعاَففيهممن.
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!نعثر--"نأبامثلاثةظرففى،أولادهممعيرحلواأن،ابش!هينفىنيسكينالمور

-والموت،الحكومةمأمووولهميعينهاالثغورا)ىإلىوالقرىالمدنمن،القرارهذا

-،ظهورهمعلىحملهتستطأعمامتاعهممنيأخذواأنلهموأن،شالخالفعقوبة

رإطعامهـم،الحكومةتت!فيوسوف،المغرببلادإلىلنقلهمأءدتافدالسفناوأن

نأعلإميخ!ب4وأ،المؤنمناسظاعوامارإخذواأنعليهمؤل!ن،ا)سفرأثناء

تجولاو%دومن،المأمورتنإشارةرهنأماكنممفأالثلاثةالأياممهلةخلاليبقوا

منحْوةلى.المقاومةحا)4فىالإعدامأو،والمحاكةلل!هبعرضةي!ونذلكبعد

أحد-صدؤلإذا،فمللمالتئ4خصا)مثوالأمتعةيةالعقار-الأ.لاككلاسادةالملثصا

حميععوقب،أوالمحاصليالمنازلئأناراأضرمأو،دفنهاةأوالأمتعةإخفاءإلى

المورتس!من-ءنفئطالمائةفستةأسطبقاءءلىاقزاراونص.بالموتالناحيةسكان

وقطم،،الأرزوءصول،ا)سكر؟حامل4والعنات،المنازلصونف؟مللافئفأع

الأكثرالأسبينءن،السادةنحتارهموهؤلاء،الجددالسكانوإرشاد،الرى

لهماتسمحفإق،اةمةايردونكأئوافإذاالأطفالأما.4للنصرافيولاءوأشدخبرة

السادسعة،دونكانواوإذا،أولاؤهمأو3باؤهمورضى(LtS)شاءواإذابا)بقاء

العربغيرمنأعنى)،القدماءإنصارىاأبناءمنإذاكانوابالبقاءلهمس!ح

ثسكيأ*أرموالأبفإذاكان،المورءس!4لأمهـملبقاءباكذلاثوس!ح،(المفصرين

!أمهـممعالسادسةدونا)ذتنالأولادوبقىالأب.فى.،أصيلة4.صرافيوالاْم

3،عاكل!نءدىلنصارىابنأمامواا)ذينللمورءسيكنبالبقا،يسمحكذلك

.*حماتتهمأوالهاررثنإخفاءارالقرو-ظر.همالقسسزكاإذا"بالجماعة"انحتلطوولم

.والنصارىالجنودعلىحظر.عذلكأعوامستةة،لىاشاقةابالأشغالالخالفيعآقبو

ونه،لةالخا!ددو،الفعلأولقولبايهينوعهمأوس!.قللمورثضنواثتعرأنcء4Iالقد

عقبكك.نجالعودةس!كنالمورهـنلثسةادحماحءلىئهلىوأضرأ.ا)صارمبالعقاب

.حالأحىسهنعلىالمغربإلىالنقلتم!فلإخواحهم-خرحوالكى،فقلة

3،.اذهؤلواالوجوموسءادهم.،اللصاعقةوقعبيْالمور!سكيعلىالنفىقراروخ!

وكا!اء.موارد!مونضمبت،قواهمو!ت،ولىقدوالمقاومةالثورةء!روكان

الاْنحاء-جميعئقواخهاوحشدت،للطوارىءغدتهاأ!ذتقد4.الإسىبافيالحكومة

أملصلانهأوقرروا،4بلفمبفىهموفقهاؤءسكي!نالمورزعاءوا-تمع،يسيةالمور

وألا،-ء*أيرحلواأنءلىأىإراوايد.!تقر،الخضوعمنمناصلاوأنه4المقاوكلفى
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منهم.قىهنوأن،ببقانهاحمحا!ىالماثةقاستةانسبةولاحتى،أحدمنهميبتى

الج!عاتبعضوتأ":ت،محليةثوراتوقعتفقدذلاث!و.كلارقأنداًكلراعترع

ولكنهاكأنت،اباورةالأنحأءؤتوعأثت،للمقاومةالجبلييةا،ناطقفىالىتشدة

جم.عددمخهموقتلبسرعةحركاخهمدأخمدت،ا!لتضرلأفورة

طوءأ4انصرانيااعضقواإخهموقالوا،اتفىافرارمنينالمد%ءنكأكروتظم

إلىالأمرفصدر،ء:فكلقبلنينباايىورىؤطاغدوو،صجارىالإيرصإتامبل

ا)ولاءشروطمنهمفيهتوفرتتمنبالبقاءسمحوأن،ظلإمتىد:حثالاْيصهاقفة

.صأا،الإخلا2-و

ا)رحيل،أ!جمةاتخاذإلى!رءتةقدا،ورتسهكينمنا)-احقةا)كثرةأما

الماشية!ن،واقالأسىعلىاسلعاوةدفقت،المتاعكلنب*4تيسرمأنجيعفاأخدوو

.الأغانرأنجىرلتباع،هاوغيروالأئاثالملابىروإمممىلواأ!صكروااطبوبو2

ائلأومهذرلن!ىيةأممالوهئ،أولاف!ائثىساكأإالجهاتفىا)ننىقراردلحنهءذ+وبدئ

على4ا،*ذإا)بشريةاكتلةاهـذهمنشحنةأولوضرجت.(9016لىشة)17!وبرر

ألىطينوى!ربما.يةوقدهـت،ريبةإقااثغوراورمضرنيةداثغرلرنوكل!ة3ا.فىسىفين

د!ئ!يوكلوقدكان،ا)بحرمنالأخرىالضفةفوهرانثغرإلى!لوا،-ونة-ر

استظلواوهضاك،اإرتزةةالجندهنفرمةبمايةتإمسانإلىنقلواثم،؟الإسجان

و!بع!،احلنا)ررحىلعنلروىا!يبانياإلىم!همابعضاوعاد،ا)صلطانئحماية

على،و(جرا)س!رالمهاجرثنمعظم3ثرفقدذلكوصر.وسىلإمأمنفئسصلوا

واضطرت،أجردونوإطعامهمالمهأجرينلنقل،الحكومةءيختهااىاغرْس!ن

بمولنممهيةمياهإلى،الحرةاس!نامنكبيرأعددات!تدعىأن،ذلكتلقاء4اطمموكل

الموسرينمنمعظمهم،ألفاعشرخمه4زهاء،لذ-يةثغر!ناطريقةابهـذه*ر-ل

،الأغاىطنثبدوا،وهـءيئعزفءلىلهنتثغركلنيونالنفيورحل،المتوسىط!نس

مماثهمزمنفقيهشلولما،والأجدأدباءالآأرضإلىالعودعلىاللهيثكرونوهـم

للفرار،صقتهأوماربشراءإلىاماسعوكثرأرأخهمأجاب،اغتباطهمسببحمن

السةرفرصةلناعرضتإذافكيف،انحاطرمنلكثيركلستهدفين،المغرب-.الى

سلطاننا،عمايةفستظلحسا،الأجدادأرضإلىللعودلاننتهزها،مجانأ،لاْمن

نجعبدأكاكنالامسلمينأحرارأنعيشوهنالك،كاشا-بحلطتان

(1)993.Dr.Lea: History of the Inquisition in Spain; Vol. Ill. p
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ا،ئالث1فيليبالملك

ثبدوفي!او،ثدبمدرادوالبركت!حففاةثا!ةر،ئ!تثةصورمن

أشهبجوادؤوق

،باراثأوالديةوا)صرأحمر
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ءالنصارىجشعمنلهم4حمات،-الأحوالمهظمفىالمنصشنحرسالجنودوكأنت

وفضلاْ.أحبا؟أوقتلهموخهبهمالمنفهينلمهـاجمة%تءصا!اانتظمواا)ذينالإسبان

هق.أنكثسأرأيغافةد،وسولةسرقثمادابحرلمإننىاقرارتنصذةإنذلكعن

،اطلآوء4ولاءفىَ-قتهمل!دمللأوامرالخضوعأبوا4الجبلإاكاطقفىالموريسكين

اصخعإ(صبأجوأروادى"ثبألأخصااحقشدوو،الموتحتىا،ثتاومةوفضلموا

.ء.آلافنْحوتس!4اجتبمحبثكورتبسدئمويلاثو،ألداعمثرخسةزها-منهم

،إمزلابالموري-يبينتوفتكأجواروادىبمحاصرةالحكوكلةقواتمبادرت

لاءنيه.امأأخ!رو.والبردالجوعكلنمخهمكثيرومات،آلادتبضعةمنهموقتات

،الأطفيالوا)"-اءد.نص-؟هـاًكلخهمالحندوسبئ،ا!سةرميناءإلىقسراَوحملوامنهمبتى

؟دىمو-لاوفى،اق!لايهوىانمغربشواطىءإلىمنهميصلولم!قيقا،بأعوهم

،..ءستهتةمتقاوفلولهملي"ثو،لافآثلاثةيىوىالإبحارعندكلنهميبقلمتيسكور

1101(علعهأتضىحتىعامنحوالاضطرابوتبث

تنإذه"أجلولهن.49016!بتصرست15فىقشتالةفىأضفىاقراروصدرْ

تسكيون-.المورومنح،دت-مبرأواخرفئإلالفعلباينفذولم،4بلفمبقأولاين!ذحتى

اوسافرمنهمإ،الأندلسفئا)نفىقرارتضصهاا)ىالشروطبنفسللسفرشهرآفيه

نحوقرطاجنةإلىوسافر،4عائاآلافأربعةنحوفرئساحدودإلىالشمالاتجاهفى

ةأولادهم.يحتفظوالكئوذلك،الةمرانيةالأراضىإلىا)سفرمحجةلافآءشرة

..4الثغور/1،كربيإلىمنهمالكئيرتسربولكن،الصغار

وسافر،أ)مأوخمسينماثةزهاءالأولىأشهرالثلاثةفىالمنإكنعددوبييم

جوعةوقصدت،الخاصةنففخهمعلىوالموسرينالأغفاءمنكث!يرةألوفمخهم

ولاقيْ-إلى،.ألةأوعثرين-سةبنحوقدرتأراجونفئالمورءس!كنكلنكثرة

.هنرىلهموس!!،ألفأع!رسب!4خْوقشتالةمنفرنساودخل،4الفرن!مبنامار

د!ن!علىبقائ!ماشرط،الجارونخهروراءفيماوالتوطنفرنهاملكالراخ

.المغربشواطىءإلىمنهما)سرفيرأرادلمنإسفناتهيىءوأن،ال!لمكة

5161سنةينايرا2ثا)نفىقرارأعلنفقد،الأندأسوأنحاءغرنأطةفىأما

،ؤتباح،توكلأثلاثينللرصلتسكهونالموريمن!4وفي،أحكامهر*ضعدلتأنبعد

بضاصْ!،أوءروضبهيقيىأنىلى،ثمنهاوآخذالمنقولةأم!كهـمسائريدجوالهمأن

(1)893&793.Dr.Lea: History of the Inquisition; Vol.011) p
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يكئىسكلاإل!،+الحلىأوسأدْهباإوإنفدابنمعهنميحملوارأدْلهمولايم!ممج،ام!بائيةإْ

ومد..العرشنلجهةفتصادرا)عقاريةالأمسوأكلا.وا)بحربالبر))ر-دةفي!قات

.ئزحمنويقدر،والرصسبالاستبسبارانخامرارالأزردرفى-كيونالموريأشتقبل10

نةس،ألفبنحوماثة،الحرةأوالسةنالحكومةسفنسوا?لى،الم!ربإلى،ء!هم

مراكاش.إلىمعظ!بمنزحبوقد

موبىيسكية،مجتمعاتتضماىاالجهاتجميعفى،ا)%!قرارإعلانتوالىثم

لْىثم،0161سنةمايوفىوأراجونفطلونبةفى.الإسبائعةالمملكةأذ!اءسإئرفي؟

أررسةنحومرسيئفئذهسنفوتأخر.هاوغهرمرسيةفيثم،مادورهوإسبنظشديلية

واتجهت،ألفأعشرخمسةزهاءمرصىسةمنوخرج،4161يىخةيناير-!أكوام

ابالنووية.ا)ثغورإلىالثمال.منكثيرة-.جوع

طريقْعنأو،مباشرةالإيطاليةالثفورالىمنهمالجماعاتبعضواتجهت

سلطانأحمدا)سلطانوبلغومسطنعايخية)1(.اشأموا!صرالىأبحرتومنها،"فرئ!سا

الىأرسلة،والنهبالاعتداءمنفرنساأرضفىم!هم)اممهثرأصمابما،!إلرك

عشز(ا)صالثلويسولدهاعلىالوصيةمدرلمثيدىماردسيومئدْوهى)*ملكخها

اتجهرااذيناهؤلاءبنوكانالمنفين)2(.حمايةويطلب،الإيذاءهذاءلىمحتج

*التى،-ا!سديم"طاثفةولاسما،الاْندلسيىإليهوداطوا!فبعض،المشربس-عنحو

مصر3فىبعضهاويقيم،مسط!طينيةفىاليومحتىتقيماتزاء؟ما

بلشحهورأالسفن،واستمرتووح!فيةبصرامةمكانكلأتا:فىامرارونفذ

وهنالك،،هنابهافتلخ،المعذبةابشريةاأكتلةائلكمنأكداسأتحمل-يصاكل2

":المفجعةابلزوعةالمناظرمنغمرفى،الإفريقيةاثغور-امختلف:لْى

ف!نْ،المنةينحماعاتبعضمصيرءنمحزنةكثيرةرواياتزويتوقد

عليهماعتذت،المغربيةالبلاددأخلالىمنهاليسيرواوهـرانفمنهملوانز!/)اذين

وسبى،ففيسةوحليأأموالايحملونأضهممنكلمروؤاَلماكان،النا!بةالدصابات.يعصْلى

،القلمهماءوالأشرافالأغنياءهنكثيرا)واتعسفىمن!هموقدكارس.نساخهمكلنَكثر

كثيرينأن،وهرانحاكمأجيلارا)كونتوكتب،يليةإثأهـلمن.ولآس!

هرانإلىوالقادمينثلثىإنوفيل،الأعراباعتداءمنضوفأ،هرانوثبقوا.منهم

.617ص3جالطيبز!حقالمقرى(1)

.Drنر86405(2) Lea : The Meriscus!
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كئريقى!فإقئموكلن،الاعتداءنجةأوالمرضمنهلكرا،ذلكمنأوكزا

عبهذآتتممونواوأننصارىيبقوأأنالساطاتإلىاقسواو،اسبانياإلىعادوامخهم

ر%ال!.ذلككلواعترض،استرمأقهمقبلتالتىالأسبعضهؤلاءألنئومد

كعثرت!/ول!ن،الإسبافيةالشواطىءإلىنزولهمبرفضالأوامرو!درت،الكين

وذأت.اىاا!ل!ودسخرغماسهبافيالأ!وبقوا،وغرهابلنسيةأنحاءالىتسربوا

:،1،لإخراجهم

ا)ذلم!ق/س!شالمورعددتقدر:،اختلافأمماالمؤرخوناخعلفوقدْ

مورخىإ.أعظتمءنوهونابار!ىويقول،انقالقرارتطبيقأاسبانياهنأخرجوا

وثلائة.الحهود،!نملإونيننحو،ا)م!ورمخعلففئاسبانيامنفىمدإنهاسبائيا،

أل!"%ربعماثةالمورتس!شمنالمنصيهنآخرونويقدر.سكيينالمورمنهلاييئ

يقدر!بم،و،:طون((الحقيق"ديوانمؤرحلورْىدونويقدره!،ألفأوتسعماثة

سيىةَالمورامربي"ااروايةاو:ق.لاف3مرةوشألفبثلاممأئةهامارفونالمستعثرق

الىفيلونحن،ألفةستماثةرس!هـ!نالمورالمنغب!نءدديقدر،بعدفيمافثبتهااكأا

7،وق!كان،اقدرايةجاوز!ذاأنيم!نلاالمورتس!كنءننفىمنعددونأنالاعتقاد

وتقدو-.-دمناحىبماألفسمائةيتجاوزلاعشرا)سأدسأواخرالقرنفْمجمو!م

+4ْ.نفس)!أ)فمائةبنحوا)شفىمأساةأ؟ناءمنهمقاسترأوالمورتس!شمنهلكمبن

الإسلامأإلى،المثرقوإفريؤةإلىنفواإذتنا،س!كنثالمور!*ظمعادوقد

المستصروالإرهأق،المةصوبالتصيرمنعامكلائةتخمدولم،والأجدادالآباءدين

إةسرائرهمأمماقفىمتغلغلاالعصورعلىكراجثومد،نفوسهمفأالإسىلامصذ!وة

ا!المفضرتنالعربأوالمورتس!كنكلأساةمنالأضيرالفصل؟!ىوبذلك

مؤىوحفارة،التاريخشعوبوأمجدأنبلمن،شعبصفحةالأبدإلىوتطوى

.الحضاراتأزهر

-3-

ذسمن،كنا،ورتس!مأساةعن4ضافيتفاصلي،بي4الغرالروايةإليناتقدمو

مقل!الإسلآيةا-4الروول!ن.والنقدا)تعلإقمنوكثيروتخصهـا،ضهايتهاإلىبداولتها

،قتبعتعنىلا،فهىغرناطةسهوط!نذالأندلستاريخثشأنها،ا،وطنهذاق

(1)364&363.Lea: The Moriscos; p.617ص2جالطيبنةحورا-خ-

:Lea.925:را-خ(2) The Morisco@; p
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النقكلأساةعنإناإتقدمولا،14)خربي4الرواثزرلنىكا،المتنصرينالعربمصبر

..الموجزةوالإشاراتاشذورابعضسوى

،،الموريس!كنأحوالعنم!اصرةرواية،ذلكمنعليهوقؤاماوأوفىوأهم

ماشىس!ىمورتكتبها،نافعهموظروف،دينهمعلىللمحاةظةيةإساو!ساعيهم

تما،المورتس!شعهـدأوأخرث4الجنوبيالأندلسقواعدمنوشيرحاجيانفى

آلأنوار":أنهعنوكقابابالعر،ثةْبعدفماوكتب،بقلإلالنفىمبلتونسالم!هاجر

رتممم!من9الموعنخاصنجصل4نهاثتهفتةحدث،((4تأبراخيرآباءفىاينبوية

آباثهمدينبالإسمتمسكهموإيمانهمبحسنينوهو،نسبهموشرف،المما-رثن

وأيىباة*.أ)نفىعن،هاه!تارفي"!اثقأ)فصلهـذأخلاليووردت،وأجداد!م

،1(:يلىفما؟ةتملهأنرأيناوقد.وملابرساته

الله.تإخوافناكثمهـمنءنالأندلسأشرافمعشرعليناالإفكارمدكز)

أبن.منبقولهم،تغالىايتهحةظهم،وغرهمالتونبهنمنالإفريقيةالدياربهذه

إستينلى1منمئونولهم،اللهدمرهم،الكةارببلآدوقدكانوا،إضرفاهذالهم

معااختلطواومدالإسلاممدةمنذلكثعرفمنفيهمثبقولم-وكذاكاذا

ولا،أذكر!بهنطليلاا)ذىالكلاممنذلثغرإلى،تعالىاللهمدهمأة،النصارى

في.وصيلعرضهمصوناهنا

وأهله.بالإسلامءتعالىايتها)ديارممرهاهـذهدخوكاحننا)منص!يرأتمع9

اللهرحمةوالدىبواسطةالإسلامدنعلىتعألىاللهأطلعنىفاقدالمجتاراكيبجاه

.النصارىكلكثبالىأروحذاكإذ!تأفىمع،وأتلأعوامستةابنوأفامليه

فع!!اأأتعابمفكنت،الإسلامدثنوا)دئفيملهىبيتىالىأرجعثم،دينهملأقرأ

الجوزعودءنلو-أوالدى!أخذ.-أصامآربعةه!تب!همحينحملتإلىوسنى،مهأ

حرفأصرفاث-ألنىوهوالهجاءحروف4فيلىفكتب،ممال!اايهااالاَنأ؟ظركأت

محمد..بنالرفخعبدبنمحمد،الخطوطةنسختهقورد،حسبههوالكتابهذاموْلف(1)

يس!ينن،المورنقأعنىبعد،(م1652)52015شةاتموفى،الأندلمىالجحفرىالحسينىيفالر

،،1238ر-مال!خانيةبالمكتبةالرباطنجزانةنهالوحيدةالنخةهذهوتوجد.عا!ابعننوأرباثنتنن

..(م4164هـ)4401شةسبانصادستون!بحفرةيرهقيتمقدانه،الكنتابنهايةفىومذكور

الفصك،هذانقلوقد.336صإلى931صمنفيهإوريس!يننا!أحوالالخاصالفصلويثنل

ا،،الفتىرباطقئتارمنالفخمقدهة"المسمىقيهأبهالصرفبعضخبوجندارمحمدالمغربا)ثأعر

.412-002ص(54315باطالر)
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لىأعبميأبهتبحرفأا،عيتفإذا،وتقريهأتدريباا)في!حارىحروفسسن

الهجاءحروفعحميلىأستوفىحىى،حروفناهكذاحيفئذفيقول،ءربيأحرفأ

والدقىعنحتىذنكأكتمأنأوصاق،الأولىرةا)3منفرغفلما،ءرتنلى

علىوشدد..الخلقمن.أحدأَأضبرلاأنوأمرلى،قرابفنا:جميع،وأضىوعئ

ء.ثىلالهاقأتوليعلمكوا(دكإذىاماتسئلىالتىوالدفايرسلوصار،الوصبة

قjوالصارىءكتبإلىأروحثم.الإفكارأشدأفكروأناممئية.ملوك!اكان

.مدةمضتأقإلىوالدىفيعلهىالدارإلى

روْيتىحينأقولهماكنتحينئذياقي!،اللهرحمهوالدىوقدءان"

عنقضل!الأقاربعنالإسىلامعدثنأمورتمstأفىوالدىتحقققلما.،..مضنام

فقط،الأصدماءأ!ابهو،مض،و!ىلوالدقبإفشائهأتكلمأنأءرق،الأجانب

معحزىرأىقلما.أحمعوأنا،الدينأمرفىقيتحدثونبيتناإلىثأتونوكائوا

دلنفْوإخوانهوأحبائهرأصدمائه.!وءر،غالهْكا!رأقرح،يىمخأصكلر

.بالمسلمننلأجتصعالأسفاروسافرت،واحداواحدابهمفاجتمعت،"لامالإس

وإشبيلية،قرطبةوإلى،غرناطةإلى،مالكابننةمد،جياذهمن،الأخيار

،.للإسلامتعالىاللهأعادهأ،الخضراءالجزيرغمدنمنوشيرها،وطليطلة

نماطةكرلأموريحدثوفئكلهمكأئوارجاليىبعةت!يزأقمعرفتهممنلىقتلخصر

كرأواوقد،كن!رخيرلىحصكجمهمةباتجماعى،حيفئذالإسىلامفىبهاوعاكان

اللوطورىاتفقيهلهيقال،للاسلاماللهأعادها،ناظةغرمشايخءنشهيخءلىكلم

،زاهدأ-فاضلا،لتهو؟،صالحأرجلاكان-ف!ئه،بهونفعناتعالىاللّهرحمه

مد،مأثورةطأمرةوكرامات،مثهورةظاهرة!نامبذاال!2،لىعارفأورغا،

عليها،أءداء،الديناشيلاءقبل،بغرناطةالإصهلاممكتبفىا)ممرم)قيرآناقرأ

بعدثم.الإمكانحسبأجلامشايخعلىوغرمرها)فقهومرأآعوامثماز!ةابنوهـو

نماالعدوأذنوقد،أجدادناالممهلمنأيدىمنكرناطةازطتزعت،يرةبمدة

الإسملاميةا)ديارلهذهوإتيانه،مأضندهعو،أراده،نمنهااصلروجوابكأ1رعوب

شروطرمد،فليفعلومالهدينهءلىيةيمأنأرأدؤمن،أعوامثلاثةءدةف!وذلك

نا،داجدألذلاثاتحركوقلما.مل!لإسىهلاأكالماين)داعدوتكتبهاماأدزو!،هاترطوشها

إلىوجاز،بينهممنلاخروجنهمطاأوومهارةط،الامهموأموديارتركءلىوعزموا

قاقزقودخلوا،صيدذإليهابن"ازبركتةاظءساءوالحكلسة،إتون!يةاإءيارإاهـذه
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ا؟رللجزوعذا،وتسعمائةاثنينسنةوذلك،الاسمبهذاالاَنالمعروفالأ.دلس

العهدر،نقصْ،)دْلكفيهما!مزمالعدوأئوروءْبرها.،ومراكشوفاسوتطاون

للحوقواالخروجعنأقهرهمومن!،همرد،1الىاحلاآ:حركلنيه.وأنوفهمغ!دهمرفر

شية؟بهمتفعلو،شيئأ-ظهرامدواكانوقد،الإلص!لامبديارابتهموقى،لإخوا!م

ومصرفأ!لىكلأث،الإسلامملوكأأرمرأأسذنجدوأجداد؟االمسلص!ننأنمع،آخر

مفعولا.كاناَأمراللهلقضى،بعفمراسلاتألاأحد!امنيقعفلم،حيؤذ

،الإسلاىالاباسرلهمتلليزفا!تدأ،شصهاْعلي!3بالكةريحتالامدواقيثم9

امتنا!مشدةمع،فشيئأشيئأالإسلاهـ4،والمعاملات،والحمامات،والحماعات

علمه،كلنسبققدماشحانهاللَهقضىأن-إلى،إتاهوقتا!م،مرارعليهأفياموا

،الإيىلامإءارة4علإلا-تءنبالناربحرقإديناوعدو،أظهرهمر!نفبفنا

وصجوا،.لادهمكلننفراوعم،ءذبواوكم،آأخرقوفكم،ال!ذاببأنواعيهذبهو

نه،حاسباللهعةلى.كلنإفرجواالنصزبماءحتى،ا-مونر4إإاوإنلتهف!نا،!سم!ن

مناةخرج،وألفءصرةثلائةتةذلكوكان،!زوبالقلوبوحرك

فخرج،اللهأ!مدهـمال!فاردينمظهرأ،خفيةللمئرقوبعض.،للمغرببعض

المعروف،الحنفى7أحمدالعباشأبومحهدالأجلالفتب4هوووإخوإننابعفأحبابنا

،4القسطنطيذممالةمنبلغرادمدينةإلى،أخوالهأحدوكلمه،القرشىا)مزيزبعبد

إسلطانابنأ-دأسلطاناالمرحومالمعظماساطاناوزيربا.شامرادبألوزيرفالتقيا

بالأ؟دلسوإخوانناحكمماأهؤ(خبر،أتدهموتعالىاللهنصرهمعثمانل.آنجلمحمد

برإعلاآ،اللهدمرهاسةفرالصإ-بأكلرافكتب،هاوشيرفيرا.سةالشدةمن

وخدامأسبالأند5الممن!لمينمنعندهكانمنيخرترأن.تأمره؟أدتهإمرها)سلطان

مر!ءفاصا..إ"إيحتاجونمامععندهمنسفنف4إلويوجههم،عثمانآل

قيلمنمرسلاءندهكأنمنفسمعه،الفرنسيسديوانرثاسلطنافىاالأ"ر

نحبره،)-"يىهفأرسل،كال18في!ليبوالل!!نوهو،الخضراءالجزيرةصاحب

نأصا-تجهاوأمر،فرانسةإلىأمرهلأر!،عثمانأ-دآلاسلطاناوأن،بالواقع

وأذن،المسلهكنوإخراجوأمر،كلامهةَقبل،الأندلسكلنعندهكأنمننحرج

مراكبه،سواحلهفعندهيركبواوأن،عليهمل(سلابأنالأندلى!كلتجاءتمن

فيلبوأدتهعدوالأمربهـذاأحسفلما.المسلمينبلادمنشاءواحيثإلىويبلغهم

أكابرفر!مصررذوأمر،اشديداوالحوفارعبادخله،إس!بانيةصأحب
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شأنقا)عملعليهيكونومأ،لرأىاكلخهموطلب،لبطارمةواوا)رهباناقسيسينا

،الرأى!أخن!وا،بلنسيةأهلفىالشأنفبدا،كافةببلاده!ماذيناثالمسله

وكتب،قنالم!وأعطاهم،مملكتهمنكأفةالمسلصقإخراتعلىوأحمعواكاهم

بالوصية،عالهعلىوشدد،ا%همإخركيهيةوفى،ثأخهمفىوشروط2أوأم!ر

!ةْتسرنبذةلكرأذكأنأريدنعم.الأنددلىمنالمسلص!كأفةءلى"خفاظالاسىو

،أوامرهفى،اللهأبعدها)كامرالملكهاذكرأسبابجملهمن،ولرجم!ها،سصهااخمكل

لتكون،الخضراءالجزيرةمنإخراجهمالأنددلىص.ن)خوانناش(نفىكتب!ا611!

ا)ببقي!ق،علىلأجلهاأخرجوالىاالآسهباببعضوتعلم،أمرهممنةبصيرءلى

،عثمانل3أحمدأمرا)-لطانمنآنة؟مدمناهماوليويد،الحاسدينبعضثزعملاعا

الأندلس.كلعنىربنالظنايساءائلاو،يدةالقاوت!ل

1)سلطانية4ايىأمعهالماكانت:ل34كلشلزوزتعالىاللهأبعده،ا)كافرالملكقال9

فى،ا:صرانيةاارصةاكافةغلىالمعاشرممدرمنلإخراجموجبة.ابيدةالحمهنة

الأنددرأن،عيانأك،أظهرتوالتجربة،صألحأرغدأعيشهأتعيشناىامماممعتها

وقتلهم-،علينابقيامهم،مصدفيمامملكتناكدرواا)ذينءنمتولدونهم7ا).ذين

لحومهم،ومطعهم،همأظهر،كنكانواا)ذينهبانوالروالقسبسين،مملكتناأعابر

تقدمفيماتسمعلم1)ذئ،امرابايأنواعإياهموت!ذيبهم،أمضاءهموتمزيةهم

ملوبهم،منصالحأرجوءأرجوعهموعدم،فعلوهفماتوبتهمعدممع،مثله

أحرمواقدمنهمكأبرأأنعياناورأينا،ياناوصافيهمينةحلموأنه،نيةا)فسالدين

خفية،4فيبعيشهمامنادامنهموظهر،المسلجندينءلىلالىتمرار!م،بالنار

بينهوبيهمأنلىوظهر،علهنايخصرهـم،امثمافىاأسلطاناعونعذلكاشضجاد!مو

صادقةإخباراتمنذلاثقنت-وقد،ديفيةومعاملات،إسىلاميةمرايىلات

هـذهفئوف7تدبر!مبماناليخبرإلينايأتلممنهمأحدأأنهـذاومع.إلىوصلت

مدأنكلهمرذلكعلمت،بيغىمكتموهبل،ا)سنينمنص!بقويخما،بين!همالمدة

،أيضألىوظهر،واحدةونيخهم،واحدوديرن،واحدرأىءلىاتفهوا

لهذا-هخهما)ذينارقةوالبطإر!بانواالقسي!صيهتمنوالمتدينينامهولاولأرباب

شدتدوهول،فادكبيرءنحهينثأبينناابقاخهممنأنمع،واستشرتالأءر

بمط!قتى،)بقائهممنانأشىءاالفساديصلحبيننا"ن!إضرابمالموأن،بسهلما!-نأ

لانصارى2والمتو،اغالوإكدرا،ذلكلوليز،جملةقنا7ءنسلطإخراجهمأردت
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أكللمثالهبم،المسلمينبلادإلىورميتهم،وديفنألأوأمرنأطائعين،رعيقنأهم*ين

ودفها:كتبهاشرو!لذكرأتعرضولملفظهبأكزالمرادانغى.،*-الكونهممسلمبن

،مسلموندأنهم،الكافرالملك،الدينعدوشهدكيف،اللهرحمكفانظر"

به،كلهممتمسكونوأنهم،-قلوبهممنديخهمإزا)4علييقدرلمأنه!واعترف

لواثفيهملرؤيتهبالغنادوصفهمثج،الدينعليهظهرمنمنهميحرقأنهكأنمعلأ

وءن،الحقلدبنالنارعلىصبرهممنأكبرعلامةفأى،وامأراتهمالمسلمنا

أ-دالسلطانالمسلصكأأصر،الدينلحمايةالمؤيدالإسلامدينلمث4اشحادهما

الطاهرةالطائةةلهذهآبركةواوالعزالخرغأيةفهذا،تعالىاللهزصر!معثمانل3ْ

القشاشأفيثاأبوهـ:دىالغوثالةطفالأستاذيثبخنافيهاقالاىاالأندلسية

علىوسلملىفقال،بهايكاتبهمكاناكأامكاتبهبعضفى-وأضرىدنيابهالله.تقعنا

تافق.إلايبغضكمولامؤمنالايجبكملافإنهالأخيارالأطهارا،نصار-هـؤلاء

اممافر،االسلطاندفاترفئووجد.وألفعىشتسعةيىنةفخرجواكلهم!

ألفويىتماثةنيف،كافةالأندلسأهلمنأخرجمنجملةأن،تعالىاللهأبعده

عجيبة،وفضيلة،عظيمةمنمْبة،اواقعةاهذهفكاشا.وص!كرأكبراَ،:ئسمة

فى..شوتاكانمنبرإنجراجأيضأوأمر.بمنهشرفأ3اللهزآدهمالأنداسلحماكأأ

وأرسهلهوزوده،عنهوكلقا،قأخرجهإحراقهأمركأنمنوكل،مملكتهْكافة

رب-افسبحان"عأدةومحال،عظيمأمرهـذاأنولايخفئ.س!المأالإمهلامبلادإلىإ

أعجولة.نفيالها.فيكونكنلهقالأمرأأرادإذاا)ذىالأرضوربأسمواتاعإ

ها،أكبرمانعمةو.-ن،أجملهاماومنكرامة،أشرفهامافضيلةومن،أعظمها.مأ

."الواقعةهذهمثلآخرهاإلىالمهنيااأولمننهع+فأ

جمادىيوافقهوو،9061سنةمهبتمبر22فىقدمناكاالننىقرارصدروقد

سنةفىأحيادلماايقرارتاريختضعالإسىلاميةناروايةولكل.ه418.1ست:.الثانية

ذكرهما،ا)صحةإلىوأترفي.واض!مخرلمجاوهو،!1701هـأو/1601

.(م0161)ه9101سشةوهوالمتقدمةروايتهفىارفيعاءبد!ابن

إضراجأنكانإلى":للمأساةمعاصرأوقدكان،الأندلسمؤرخالمقرىقال

وأاههعشرةسبعةأعواميبالعصرالقربهذا(ااتنكلسينبالعرأى)همإياالنصارى

بتونسخرجوجمهورهم،انوهـرمنبتلمسانأخروألوت،بفأسألوف.فضرتجا
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وهذلا،أموالهموضهبوا.،الطرقاتفىتعالىأدتهنحشىلاوهنالأعرأبعليهمفقسلط

بنوا-هـلخرجواا)ذنوأما:.المضرةهذهمنالفذليونجا،وفاستلمسانببلاد

وعذلك.،وبلادهاإةا-لامراهاوا7ممرالعهكلهذاوهم،أكثرهمفسلم،تونس

11عس!رمنهمالأؤصىالمغر!سلطاناستخدمولمأ:الجزائروفيجةوسلأبتطاون

.الآنمعثهورماهو،البحرفىالجهادمنمهمكان،سلاوسكنواجرارأ

:الحالبهذهنالآوهم،والدوروثلمأماتالفصورحهاوبنواسلاقلعةوحصنوا

ةلالى.ن07وغرهأاشأموامصروإلى،العظمى4القسطنطيذإلىجماعةووصل

:كالأا(وصفتماعلىالعهدلهذاوهم،الإسلام

أخبانف!،عامأسبعينةخوالمأساةبعدومدكتب،التونععىديناراةنوقال

،..ل،صارى1بلادمنالأندلعمىجاءت،تلع!هااىواالسنةهذهوفى"هـ:01سنة"17

لىالبلادفىداىعثمانلهمفأوسح،خلفأكئيرأوكانوا،إسبانيةصأحبنفاهم

الهناشيرواناشتر،شاءوا-ثيعمرواأنلهموأذن،الناسعلىضعفأءهموفرق

،أماعنعدةفىواستوطنوا،بهمضمرت،الملاكفىواتسعوا،فيهاوبنوا

والزءتو!الكروموغرسوا،عإمةمدنالهموصارت،.بلداَعشريننحووممرو!

كا!(.البلادأ!لمنيعتبرونوصاروا،الطرمأتومهدوا،ابساتينوا

ءصتهسنةوفى9:نالمتأخرالكيتابمنوهو،ْالنقيةاظلاصة"صاحبومال

تونسنصا-بلهمفأوسع،الأنكلسجزيرةمنالحاليةالأممدشا،وألفعاثزة

واغتط،4قريالعشريننحوفبنوا،مملكتهثالفرىبئأءله!وأباح،كنفهداىعمان

ع*مةكا!م(ترفهموملدواحرفهموتعلمؤا،الحضرةأهلبهم

ق!لاعقالإسلاميةالروايةإليناتفدآماكلهى،الموجزةالنصوصوهذه

ماكفر.ل!لكلصدرأ،المأساةعنالمقرىروايةلبثتومد،المتنصرينالعرب

كتابءنأحديعنلمأنهإلىراجعأالنقصهذامماكانور،4(.المتأخرونالكتاب

ضاعفدلعلهأو،المأساةعنالمؤثرةالظفيةالتفاصيلباستيفأء،المعاصرينالمغرب

الأند!/.لتارخ-الأخيرةالمرأحلعنمماكتب،ضاعفيماعنهاونالمعاصرهاكتبه

.617ص2جالطيبنغ(1)

.391ص(تونس)وتون!يقيةافىأخبارقالمؤنس(2)

19011ص()تؤنسالقيةاظلاصة)3(

..اخصوصاهذهتنقلحيث،101ص3الإضق!اء.جأج!ر(4)
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صَالأم!فلولكلن،4الباقيالب!4لإخراج.!تويمااص!جمأنياكلاذ)توه!ذأ

"خاصرلىثهاإلاالمورتس!!قآثارعلىللقضاء4رثمبرتوس"لمةتدخرولم،4الأنددث

نأر.أيناْفقد3.نهائيةاصورةا)تحاومدتنقطعلمالمور-س!كنآثأرفإنذلكومع

.ضروبمنرحيلهمفىلقواممافرارأ،اسبانياإلىعادواق!المنةتينمنينعثير

ءننه*حماعأتثمةكانتعذلاث.يقتنىرقيقاًنفسهمأوأسلموا،المفنرعالإعتداء

معأ"حريةاالمعاركفىيؤخذونممن،وغيرهممغاربةمنالمساصينالأصى

قرارصدرأنهومع.التنصيرعليهموجمرض،بادااسىفىرميقأيباعون،ا!لغرين

المملكة،منإخراجهما)صعبمنكانفإنه،4الإسدبافىالعاصةفىوجودهمعطر

اوقيلمحمق-فلحمنهمالبعضوكان،الحقوقهنعلحهملأمحابهمترتبلمانظرأ

هن-الإسبانيةالحكومةتوجستوأخيراً،سرأشكنالمورثحياةوي!د،حريته

-القضاةيحددهـاالتىالمددخلال،بنفيهمترار1712يص!فئفصدر،وجودهم

إفريقية.إلىوإموالهمأسرهممعهميأخذوابأنلهموبهح،المحليون

المورتس!حنْ!منأحدالبلادفئيبتىأن،كلهذلكبعدالمستحيلءنوقدكأن

تو-!رص*أيماحولهاتثر،أشباحهمأوذكراهمكاشاوقد،سلالتهمأو

،التحفيقديوان.طشمنمنهمأحديفلتأنالمت!ذرمنوكان.وتحصب

صنتهصسكىمورضدقصيئأيةلضبطأهبتهعلىأبداالمقدسرالديوانوكان

العنصر!ذاانقراضعلىدلممانمادرةكانتالةضاياهـذهلكن،متنصرأوعبد

ع،التنص"!علىيكرهونكانوااذينا4البحرالمعاركأسرئأنيي،.منالزممضف

اذيزهـ.االموريس!ينمنهؤلاءءهنممعنموعن،خفيةالنصرانيةينصذبعضهمكْان

طوالالتحصبرصنديوأوكان،إحرافىالجهادإلىوخرجوا،الإولمإلىعادوا

3ثارفإنالجملةوعلى.لاَخرآنمنفرائسبينهمبحدعثمرالسايعالقرن

.والأفرادالأسرمنكثيرليثوقد،نيأاس!باءنضها"يمتعفلموالإسلاموسيئالمور

والماضئالخه-4صلاتهمءلى،الإسبافئالمحتمعفئاندمجوا1(ذلىيئ،دسكيينالمور

قضاياةعضاكحصيئمحاكمأمامعشرألثاكلنالقرنخلالضبطتوقد،البعبد

كلممب.ا976!كنةفىضطو،خ!4الإسلامئرشعابحروننوا!ط،!نالمورسمكه

..تزالماكاتتأز4علىلىلمما،المح!ثونالمتنصرونآنشأه،قرطاجنةقصغر

بزوالإس!لامللموريسكيينضئيلةآثارثمة
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ىأععثر،اةامناا)قرنأواخرمنذالتحمَيقديوانمحفوظاتإليناتقدمولا

لهأساةالأضيرةثارالآأنعلىيدلمما،ااسلمنوأوالإسلام،للموريس!!ن*ذكر

.الأبدأ؟،إلىءفاءهآلزمنعيهاجملوأس،غاضتقدءالموريسكيين

ومقاطعةغرناطةوفىبلنسيةفى،اليومإلىثمةاتزا"اإقاًأخيريقالأنعلى

،وا)عاداتاللباشفىيسكيننالمورتقاليدعلحهاتغلبالإسبانءنحماعات،منشالا

،.،2،الخالصةالنصرانيةأدطقوساا.ويجهلون

ايتطامتمد،ْاخمصرانيةااسبانياأنومتقدأنالباحثعلىيصعبأنهوالحقيقة

العربيةالأمةثارعلىآنهاثيأتقضىأن،المغرقةالوسائل!نإليهلح!أتمابكلضأ.

ا؟ضرية،اإسلالاتاآئارتجتثأن،المستحيلمنأنهعلىيدلناالحضارةتاريخفإن

إنماالأممنأهةحضارةأنوعلى،متداخلةمتخلفةآمادألبثتكلى-خصوصأ

فىيلمسأنالحضارةمؤرخومحوفى،المتعاقبةالأ-ياللتفاعل-لإصةهى

الأندلسولاياتفىالجنوفيفىولاسيما،الحاضرالإيىباقالمجتمعْلكوين

علىحضارته،وفىالاجتماعييةحياتهولْى،-وتقاليدهخصا!صهوفى،القديمةا

الربتراثإلىروحهائترجعالتى،اظواهرواا!لالمنكئرأ،العصرم1

0،3(اقيسمية،والحضارة

(1)809&193.Les: The Moriseos p

(2)365.p14"از:Les

شورأبهااضعروأن،الظاهرةهذهأتبينأنالمواليةالأندليةرحلاقخلالاشطت(3)

الآثار"يها؟!فىخأصف!لفىالأديةوالماديةاهرهامعالتتاوومد،غرناطةفىسيهاولا،مويأة

.4ث4-436صالثانيةالفبعة"الاقيةالأندلسيةا
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111-اةثارإءنآهليقاتوتابلات

ركود.اذربةا،وري!يننذفىآثار.ابانيابرانحطاطوعلاقحهاإوريس!فيامأسأة

عنلةالدوءلم!ت!رير.أئفةا)زا)سلةذيوع.التحغيقمحاعمز(ثر.ال!:هـ-ةأ)%ياعأبخرواعةلمالزر

تأيد.الإبأفىالتف!يراءآر.الإصبايةاد؟-4خطأ.لىالد!ور!مليقات.دىالا--باابلاكأطرإ

.الإصبانالمؤرخينأه؟ر.ثلميورا!ال!ردير:ارأى.ءلميهانتىإوسدونحملة.الإ؟دةا-ياسة!الأجار

القدتعليقات.بلايوإىوننديثوبكاتوستىوخأنيرلافونىأراء.والإن!اراكأيدبينالقة.مأط

.كوندىأدتثرقاقوال.بيدالننديثأموال.!وتالع!سةأتوال.لىا)ليهورأنوأل.الحديث1

.بوللاديئالمتثرقتعيق

يألوانتهجضموسيةمصة:المتنصرينا)مربأوا،وريسىمميينقصؤهـىتلك

وا)بيالةالإباءكلنبصحفاوقتانسه!ثتمهفيلىولكن،أفىزنالإصهقثمكاادص

اصىبمايخااتبعتهاإىايةبرإبراا)ميجماسةلبثتوقد.ا)زرهـبوأئبلوأعظمف)ق،اوابلد

،كرالعصورعلىالمتنصرينبامرااءإز،بافْاالإلمىا)تتميقنيوادءهـاقياو،نيةهـاالنه

حتى،أننهمههموالإسىبان،ا)*ربيونإفي؟رونأيدمغمسا،وا)مهخطالإفكارصتار

..والأحكاما)ءْوتبأقهمهيبرمنا

مشديدةضربةكان،-كبكنا،ووإبادةءلىا)مصلأن،الحدصثاشتهد1رىو

إكاكة،اأ-يال!صةاهـذهءواقبكلنقطبانيااسىلىتشفىولم؟ورخائمابانيااسى!ةالعظ

عصرتهاولكانثسظعتاىاعظمت!هاأوفيءن،ا،وويسهممبفي.فىكل"ذانحدرت.بل

ص.?سناحىىتلازمهاا)تزءاإىالإلوالإفإ)تدء!رغهرةإلى،عاشاقاكر!إشا

ببةيمد،ا،وريسهكي!نكلألمىاةتيما7إلى،الإ!لإلهـنهاءواكللؤرءعرل

،الأندل!ء4الاْمةنحو،ا)شمههـافيةبافياإلمهاتبمتهأإتاالمهؤا)سهإلىىأضبعبارةأو

ا)قوافيدنتفقدكا.عثساثالثاا).قيرنا؟لأوفى،وال!تحافابمهْ?هـا.دايةْءشذ

شاكالكنهاو،نيةاا)فسنيابااسىيدئ-بماءاًزصيقيمحط،ةأ!ا)زلاميةالإيىلاياتاوا

الإسىلاءيةإ*نأصراإذكأنت،والاقتصاديةإفيةام!اتهاأهصا!قتاءرقيفئتهكله

ءنعسفارأفر،ا)باقيةلاميةالإييأعداقيواإلىتغادر!ا،ا)مى؟انن-.يطةا.)لةإذعية1
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الخرابوالفقروراءهاتاركة،وصنأئعهانهأوفنوأموالهاحاملةوتغادرهأ،النصارى

سقطت.حتىَ،نننقرزهاء4اذرالهجرة!ذهشلواستمر.والصيئالاقتصادى

بعضنصئ،4أتجنوبيالمنطقةفى4الأنولمبالأمةءن4الباقي4البص،واحقشدتغرفاطة

ئأطةغرسقوطقبلهاجرتو،ومرسبةبلمنسب4مثل،القديمةالأندلممب4القواعد

غير4الأ.لىابالأمةأتأستحاو،إفريقيةإلىالمسلمينكلنغفيرةجموع،وبعده

ومع.المتنصرتناعربأواالمورتسكبكنشعبهوممزقمميضشعبإلى،بعيد

أسبانيااقتصادقخطيرأعآهلا،المضطهدة4الأندلسب4الأقلإهذهلبثتفقدذلك

نه!ملونوسكبلمورانوكا.تهأعاصنانهاوفنووتهأرتجاوعهاازررهأدزاو!،القوى

آلكبيرةالفباعازدهاريرجع،ودأب!منشاطهـموإلى،4المغلوإالأمةتراثمنالكيئير

دتوأخذت،والحسفالإضطهادب!ماشتدفلما.الإقطاصونالسادةيملكهاالتى

اسبانيااقىذتولما،مواهبهمومتلنشاطهمومحق،طوائفهمقزيقؤعملالإبادة

اسصبافيالرخاءإقاضىةا.4الضر،كانتأجهـمرإخرالحانهةخطوضهاأخيرأانصرانيةا

النيع.ةتوخر،4فييسكضونالموربرعافاالزرأعىالإنتاجفانحط،ومواردهأ

أنش!منالمورتس!ونكانإ!تىاالخارةوكسدت،الماهرةبفقدالأيلىالكييرة

كافوا"اىاالتا)دةالصنأعأتمنوعفَكثير،الصثأعةريحوركدت،عناصرهأ

وأحد؟ت.لإسلا!4الدولةامياأذحمهاءةاثرواستأالتىفيمةلراالفنونضهتغاو،ؤذتهاأسا

المدنوان!شت،لسكناناعددفتناقص،الخربةفتاثحهاا)زمنبمضىالعواملهذه

الإصلاحجهودوشلت،ا)مامهةينةالخزمواردوتضاءلت،ممراخهاوذوى،ةالكبس

المملكةسكانأصبجحتى،قرنزهاءالمورءش!منإخراجعلىممضولم،والعقدم

سمبعةَتاطةغرسقوطام%وحدهاقشتالةسكانوكان،ملاينستةكلهاالإسبافية

أراعةوغرناطةوطلطلةوإشدييةقرطبةمثلا)كبرىاتدنكلعظموفقدت،ملايين

كلهااسبافياعلىوخيم،والمدنالمناطقمئاتأبوالخرالفقروعم،سكانهاأخماس

بموالان!لوالركودالفأقةمنجو

دة101فىcاسبانيااتبعتهاالتىاسياسةانجطورةينوه،الحد-ثالنقدكانوإذا

أسبابمناسبافياأصإبفيماالأثرقوىكعامل،المورتس!!نوقىالأندلسب4الأمة

الرأىهذأفىتعتمدفإنه،ءصرئماحتىمنهاؤبرألمإىا،نجطأطوالاوالبؤسإدمارا

أ!باني!وحرمان،"إنفىا"علىترتبتايتى،والأد،-44المادتالنتائجمنطائفةعلى

.برْالأنداممب"الأمةبهاتتمتعكأنتالتى،ا!ناعيهةوأوالففةامقلإ4االثرواتمن
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وكاد!،وا)صناعةاعةزر11محيطفىبألأخص،الخربةالآئأرهذهظهرتْومد

قوةأصابماءلىدللا،ألاْديارالكنأئسووإيراد،ا)ممبرةاضياعاإيرادتدهـور

هطوا!أْشطمن،كبيرةطاثفةنفىبسبب،ةوا)صناء1)زراعية،المنتجةبانياياعى

كانوا،الإسبانا)سكانأنالمعروفةالحقاثقمنوكان.إنتابمأوأغزرهـملاسكان

أولادهيربىلاالإسىباقوأنشائض\،أمرأذهاويعتبرو،نيةوالهراعيةإزلالأعاايبغضون

أوالحكومة،الجيشفىمملايجدونلاا)ذينككأووأن،الثسيفامملالمزاولة3

أربعةلو%ودأسفهنا!اريتىالكبيرالإسبافىالمؤرخويبدى.بالكنيسةيلتحقون

،عشر(التامعالقرنوأوائلءشرالثامنالقرنأواخر)عصرهفىمدرسةلاف3

منهميجدونلااذيناأولئكولأن،الحقولخهجربينما،افلاحيناأ،خاءفيهالمحتعلم

ومدكتب.أوالسرقةاقشرداأوا)لمسولفونيحز،تعليمهملنقصراكنيسةافىْ-مملا

الحفائق،بهذهينوهـونحكومتهمإلىع!ثراسادساال!رنمنذا)بندقيةصةراء

نأحتى،لأيدوىالعملعتقرون،كسالىوعألاعز.ربأخمهمالايىبانويصفون

.أشهر،1(بغةأرفىألإسىبانيعهلمه،سمرفىالأخرىالبلادفىمملهكلكن.ما

مولاىالمغرب*سلطانمىفيرالغسافالوهابةعبدلنءصداوزيرايردد،

،عاعبثمان!نا)ننىبعدأءى،1916سنةفىزارهاومد،باياايىالىلأأمماعصلي

رحلته:قيقولإذارأىاهـذامثلالإسىجمان-عن

الأموالوكثرةومنفعتها(أمريكايقصد)ا!ديةا)بلادهذهوبخعول!

وأمواهم،مالاانصارىاأكراليومالإسهجمنيولىالجنسهذا!ار،منهاتجلبأ)ء!

الجنسهذامنأحدأتجدفقلما،عليهمغلبتوالح!ضارةاكرفاأنإلا،سدضولا

مثلا)نصارىأجناسمنهنمشسكعادةالتجارةووصدللبلدانيساشأو.يمَا"ر

يتداولهاا)ىا!رفةوكذلك،وأمثالهمواطشوبين.والةرنىيسوالأنجليزالةلاسك

علىفضيلةلنفسهويرى،الجنهلىهذاعنهايتأفىالتكوموأراذلوا)رءعالسىقطة

،،،2،المسبحيينالأجناسمنءيره

مدونيعن،عامبوجهاكبيرةاإضياعاب°hو،والأحبارا)نبلاءوقدكأن

ا)نفىوغفلما،وبراعتهم3تالموريسكهنشاطعلى،وفلاحتهاأرا!ممزو!د.ف

:Lea.87؟-281)1( The Morisco.; p
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-،اقرىامنوأقفركئير،الزراعن4الفبعءمظموخلت،أعىازراأنشاطاجمد

النبلاء"وأضطر،بل!ةمنطةةفولاشا،ا)س!انمنلخلوهاكثيرةضياعوهد.ت

؟فيةوقطلوفي"البروأنحاءالبلإار()4الث!رقصالجزائرمنراعيينالزالعمالاستقدامإلى

بما.ا)نبلاءريختفعولم،الكبيرةا)ضياعغلاتوماحوظفقصحدثفقدذلكومع

وفلاحها،هاتعميرعايهموت!ذر،نزءتالتىالأراضىملىتيلإءالالىمنأصابوه

ءنخاص4-4سنوتنفقأتمخهملىنذَسكلفحإلىا)*رشاض!طرحتىالضيقحمهموحاق

بتصليمانتا!كأ،الأخرئاستىناطواثفأصابممافضلاهـذا،أمواله

والصيئ.امسراءن،اتبادلوإالمعاملاتكأبالموري!يين

شطراًكبرااتحفيئاخسردربرانف؟ذلاث،الأدراروال!،ؤسدخلانحطوكا

لغرامات11علجهمالحكموافىهـرتس!!قلأهوا!صادرةمن4تصدعانمما،دخلهكلن

أوش!ت،التى،ا)ةحفيئمحاكمكلنأكثرتعولأنالحكومةواضطرت،الفادحة

أستصفاء-!و!طاردتهاتزدهركأنتأى-االحماعةاختفاءجراءمن،الإفلاساعلى

أستولى9امرشل!نأو،ةبمبالىكبيراضيهمأروالمورتسكت!نأملاكت!وقله.أموالها

..ديوانينلولم،الأصأرووالنبلاءأوزراءا.نفياؤهofءلىمعظمهاووزع،علج!ها

..منهاسرجزءسوىالتحبق

مدينة7مئلهو،"الننى!جراءابمنالخرمنبافيااسأصابلمامثلايقدمونو

زسوألفرالمدينةولهأسسفكللى،لا!لمشاعاصص4،'()4الماي4المديئ)يالرثيوداد

كثيرأ:ْثجعت،4مغرتحرةشروطأسكانهاوءنح،عشرالثالثإقرنافىا)مألم

فعها.الضراثبدافعوكانام092سنةوفى.إلي!هاوحال!مزءلىالمسلهشواليهودمن

المورثسكبون،حل-لمهم2914سنةفىمنهاالجهودأخرجفلما،AAA)28الجهودمن

وءفا-.ْالمدينةخرإت،ا)قدماءالمدجنننمعهؤلاءمنهاأخرجولما،غرناطةمن

،،فجهاسكبونالمورنشأهاأاىاالنستجصناعةوتوخر،زراعتهاوانحطترخاؤها

فى*،فقطأسةألفونحونفأ0556إلى1621سنةفىسك!انهاءددوهـ!ط

.،2(أ!مرةألفءضرةاثأف((إنقاقهل"ا-كاناءنتةمأغاكانتصين

اؤفة،1)زإفض.4اامملةاذيوع،أتضأنهىالمور-سكبننعلىترتبمماوكأن

سأ-لىثو.خاص"اعةبرإصنعهاله!نتوكا،مةعظمقادترمخهاوراءهمتركواوقد

(1)alعولCiudad
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المعا!ه،و،جمعهالحكومةوحاولت،المعاهلاتإشديدأفىاضطراالزائفاكقدذيوع

.،العثراسقئصالثلمحتةلمولكنها،الإعدامحدبرلغترادعةبعقوباتترويجهعلى

-،الترييفإلىبلىورهمالإسبانوعد،طويلةأعوامأالحركةهذه-واستمرت

المتعاملودة.والجاروعالْى،4المدفيوالمحاكمالتحفيئ.محاكمأمامفهمكعيروعوف

..والإرهاقالضررءنمحميرأ

*عانحربةاراْلأ!ذهظهرتمحتى،الموويرس!يننفىعلىملائلأعوا.متمضبىولم

ءأصابماوالحكومةلى8ا)مروهال،مزعجةة.ضورالإسبافئالمجتمعحياةفىكلها

فى-ليرماد!طأدوقاالحكومةرثيسوطلب،والخرابالبؤسضروبمنالأمة

فمْهقه-ملىمملو،الأمرهـذاق.ينظرأن،الدولةمجلسإلى،1618سنة

*،والقرىالمدنخرابإلى4فيوأشير،بعدعامتقريرهالدو.لةمجلسوتدمبمومغالجته

لىا)مملةرفوتزأدءنارجالعددتكائزوالى،المورتس!يهتنىقإلىثشرلمولكنه

-،الضرائبفداحةإلىاكمريرجعاْنحاول،ل،الشرتفللعملالشبوبغض

ع!،7الإغداقفىالملاثوإسراف،ا،صتازةالطبقات4فيتعيش3)ذىاا)كرفوإلى

المط!-تقريرأمنهو-بىمرالأمر(1)ممورتيس)إشوابامجلسا!تموعذلك،يائهأ!ة

فوشإلىثمرلم،المحنةهذهعنوضمت1)ى4.الحكومبالتقاريراأنومع.الملث

3عكانهفقد،وا)فقرالخرابهناسبأنياأصىابفماأساسىكعاهلالموريس!هن

يخ!مبه"ا،لاثأص!در1622سنةمفى.الحقيقةبهذهينطقماةالمل!القراراتفى

وإلمه،أسكاناه!رةإلى4فييشير4لجأمبفىالضراثبنجفضقرارأ،الرابم

فى!تس!ون-المورتسعهل!4ماعلىقيفينتكاالتى،الدخلضروبمن4المدفيماخعرته

معهم.التعاملاقطاعمنالتجارخسرهوما

التى.،الضائقةهذهتخ!فقشيعأتجدلم،والحكومةالعرشبهوذأنءل-

!أوالاستيلاكالإنتاجفتسواءا)طبقاتسائروثهلت،الإسباقبالمجتمعطافت

!.والصناعةالزراعةقوته،نوءأالأحواكتصتقرأنمبلطويلومتومضى

أصا!تهأ.التىالضربةمنوالتجارة

مدى4علإثمتمدكان،ا)س!انءنلفرثقن؟3لاإنه":لىالدكتوريقول

ممز.قه-أن،البلادفئةالمالوا)تنظيماتالإنتاجمنعظيمركلسطالتيمفى،القرون

كأد-ا،شاكلمنم!شكاويثير،أوايىاالخرابذلكيبثأندون،ورنيذفيأة

.ع"مرهقةأ.جالإلىأثرها
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خواصلمنوإنه":فيقولنظرهاومعصرتخبطهاالإسىبانيةإسيا-سةاعلىينععثم

لهاايحتطولم،اشئونا!ذهفى.أحد-يف!صلمأنه،ا"صراذلاثفىالإسبانيةإلسياسةؤ

.ثمةحدئعتوقد.الموريسكيينمعضيةفىجرتاىا،الماويلةالمباحثاتفىأحد

الننى،بهاينفذاىاوالوسائل،ايأهاومزالمشارجءظ!حوللهانهايةلا!.متامشات

المحتملةالنتائجولكن.الأطفالءصيريكونوماذا،لامنهءكنبهيسمح7برماذا

يوضحماهوو،دالفررخاءاحتقرو،اعمليةاصيلالتفاتواحتقر،لاصصادفةتركتْ

.")1(الإسى؟نيةا)-يا!يلم؟-ثل

اسبانياجنتهااىا،والا-تماعيةالإمتصادية،الواضحةالماديةالنتائجهىتالث

زهاءاسبانيالبثتفقدلا.الأندلسيةالأمةلإبادةالمبيتةسىياسعها%راءمنإ)نصرافيةأ

الأمةفلول.!قيمااستصفاءعل،والمطاردةالإر!اقوسأئلبأفىتعمل،!مرق

والأمن،الرخاءظلال،مرونثمانيةزهاءعلعهابسطتاىاالأرضفى،لاالأندلمصية

معذبةإلىثراذم،الفلولهذهال!نتحالتأنبعدحتىتطقولم،امموا)حرفانابرضوء

لهاماتبتئوعلى،.علعهاتبتىأن،وتقاليىهاولغتهادينهانبذءلىوأكرهت،1!يضة

أن،والجهالةالتعصبمنأسطورةسبيلفىورأت،منتجةوموىمواهب،من

مايوننصفزهـاءسكانهابرلينمنتخرجوأن،النهافوا)ثتىبالت!ثريدعليها-ققةى

الموريم!ي!ن،تىبماءأنبانياايىطا!وءيىهنوكان.أماءإةاالعناصرأفضلامن

الحضيفق،إلىسراعأازينحدش،ورخاؤهااسبانياعظمةفيهأخذت.وقتلْى

فجاء،اتددوراسكاضها.فئوأخذ،والخمولالدعةحياةالىالإسباقالمجتمعوو-خ

،والذبولالتفككفئأخذتاى.ا،اسبانيالحيوية.جديدةضربةالموريسكينْخعفى

فإنهثمومنع.حاءمةبصورةمحوآثارهءلىمنالزويةلممميفأجرحأ"وتركتوراءها

عاملاويعتبره،الموريك!مب!ننفىعلىبالغةأهميةالحدبتعالخفديعلقأنالواضحا.معن

.والإبْحلالالعفككضروبمن،الحدبئةاسبأنياأصأبفيماالمدىيعيد

وكاجمه،مداهوتقديرا)رأىعهذاقبولفىيختلفالإس!باقالتفكيرأنعلى

بة،افئالسياسههذهروحا)بدايةتذوتدكانوا،الىينارجالبالأخصينكرهثو

بأعظمالموريسكيينئفىالدينر-الاستقبلوقد.هاتنففيعلىا)عاملنإ.وأكبر

وهوالقسأحدهمويقول،المهإىاالنصرذروةواعت!لروه،ارضىواالغبطةبظاهـر

:اءالإ%رهذاعندفاعأنشرعها)ذىكتأبهىع،أخعاضىاقيرنامؤرخىءنوهـوطيدا

(Lea : The Mo ) co. ; .p 387 ( I
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به.ضْقتقد.اءنباني!وان،يسكضثنالمور،ذهاببدأاذ!؟!-ااعى.انياعكلسعبأن!

ةعدحادثأعظمكانان!!اوأن،اداخليةامشاغلها!نذتوأنق،ا)دريخية.ءبوحدت!ا

مزلقدا:آخرصبرويقول"،1(.لانكلسأفيةايهءبائياواعتناق،المسيحمعث

مدا)رخاءلكنو،التنصصيرعلىهواأكرمذذهـبقدايم،بانيارخأءأنإ،وريممكيون

ويقول((،2(.والخارجاداخلالثالأمنو?اد،الت!ارةدهـرتواز،وش!؟م-ءم

يخكيينالمورنفىإنيقالأناسخريةامنإنه،الدفيحاتارنحهفالافونتىدي!ةقأاع!طبر

حربأووباء!ألفأوخمسينمائةتفقدقدأمةةإن،ا!ه،:انياانحطاطق!أسىْ-كان

أئهعلى؟ألاومهذأ!تلالئاكفمليبعلىرشحىذا،1ت!؟مثيقمياءلثج.نجهلصة

والكنا؟مىر)3".الأسرافدخلتدهـورفىيى"نجأكأنإ"فىادأنذلانبء؟يةقىف

تحملهملكنو،هظأبابن(لننىبادفعتقدنيااسباأنالأحبارمنونآضروليرى

ها)!منبأسلاو)نه،بال!ضائلتذهـبا)رخاءوفرةإنفيهولونفل!مهفيية!ئزعة

أممالا)"(.ا!بهدوأنيكسيينالمورإءلإءبعداسىشطاءوااءرالؤقي!ان،يمانالإمع:

ا)تحقيق،ديوأنمؤرخلورنتىدونهو،اَاسبانياكه!رومؤرضأحبرأول!ن

بقسوتهاالوساثكهذه"كانت:قولهفىيمييشالموروئفىألديوانوسائلءن.خكدثنا

ا)تعلئمنبدلاوكانوا،الدموية-المحكةشظمنيعمهمميينالمورروع-ذكى،إلشأئنة

بقتأدادونبز،ْالإنسانيةمنءبمتىمعاملتهمإليهتؤدىماكانتو!و،لأإ-بالنههـانية

أدتاقااالإضطراباتسبب!ذاوكان،الةوةييتىأءشناقهءلىتحصلهملمبهدين

خسارةوهئ،يومئذالمليونيببئْوعدده،الشعبهـذائفىإلى901lيى!ةْ.فى

انتزعصىنةوثلاثينوتسىعمائةف!،الفادحةخسائرهاإلىتفمافلاصىبأئيا-كادحة

1،5،!ايسكيجنومورو!سلمينيهودبينما،ملايينثلائةبانيااصىمنا)لتحقيق.عديوادق

اته،يهرفئالكنيسةأحبارأعظممنوهو،الةرنىىريشليوالكرددأليقولو

ة.((ووحث-ةجرأةالإنسيانية!فجملتماأثدإنهالا:للهأساةمعاءهـأ+وكان

()(Moriscborum in.+)5ءلأ Neophglorum0401!،حولهـ: Defensio fide[ in

Hiepani&L

)2(366.p؟Lea : The Moriecos

Lea:"4."ا49805&693(3)

p:Lea"أ.367141(4)

5!،))1817.1815(Llorente : Historic Critica de la Inquisici6n de Espana

اسأند-72

http://kotob.has.it



418.-ت

ثخد"فإضها،ثالحدالإسبافىالبحثآراءعنوأما:الأحبارععنهذا.6

اف.الاعزإلىالأغلبعلىقيلأنهابيدبينأ،اختلافاَالموريسكي!نننىآثارتقديرلأْف

فى.قويأعأملااعتبارهوإلى،جرائهمناسباياتأصااى*ااكهـبةثارالاَ.بفدأحة

البعضى!ويرى،النه!عنالاعتذارتحأولذلكمعأنهابيدوان!لها.ْاسبانياتدهور--

كان.أنهالآخرا)جمعضوينكر،مخهامحي!صلا-وضرورة،طبعبأإجراءكانأنه.

عدةةآراءمنطائفةهنانوردأنرأيناوفد.مخربةآئارعليهترزبتأنهأوكَارثة

/تسمحانوإفاضةبدقةنوردهاوأن،اددئننالإسبأنوالمفكرينالمورخينأكابررءن

01.ح!قتهاعلىهاوئقدير،الخطيرا)تآريخىالحدثهذاإزاء،الإييجمانيةا)روحبفهم

:ْكوليادوإىداففيلايقول

شبانإ-كون!معنالنظربغض،الإسبانس!شالمورةىتحققوهكذا9

الوحذة؟مم!ألةوكانت.أررياءاونبنLكل،عقماءأو،صالحن،لىأوشيوخأ

.،ا)كاثولييانالملكمانخطتهاوصْغ،ا)دوييةالوحدةضرورةثنيتهافئتحملاسياسيةا

ول!هما!،الثاتْ-وفيلإب()شمارلكاناشلمامساطوركارلوسالإمبرتحقيقهاوحاول

!،أصفيائهتلىعنسلطافهاولد:فكان،الثالثفيليبأما.مواقبهاهنخشيةرتليا".

الد)يي"--الحربوكاش!.وأهونهأتممر،والسيأيى:4الديفيةا)مرشسلطةألفىشولذا

وج!،ئفسهاالرقيقةإروحامواطفألفتومد،ألأندلىكاالجذمىضدْتضمارم

أاأدتنظافراوخرجصرأعئوالد-ن4الإنساذ-ودخلت.ا)!نياسىص".المسألةأفأملوجه

*آباغموحنان.-جورأمهاتهمعنالأبرناءواذشزع،أبناخهاأنشطاسهبانيا.وفقدت

فى!رائعةساطعةادت4االىيداالوحكةول!ن.ر.حمةأورأفةأيةالموريسكىيلقولم

-.ا)فيمةمشهـاعرهاسخفىواحدةأضحتاذالأمةواغتبلت7،اسبانياعماء

،4معنووحدةرأشدالوطنوكان.المراسلىىشدشكيونْالمور"كان

مم!شب"الجزترةئالعروس!سائرزدفاج)1تحققت1)ف،الم!باة!ةللوحدهةمتمفةئغدو

-ْعقبةفتط3ورْثلا،:ْالمور.تس!كنظائمْةتمثلهكالذى،قوىعنصرتناقصْوكادْ

،4إفااقتقيدونعتحول،مطلقةاسخألةكانلكنهو،تذللهايصعبشدلىيىة

.--الىتنافىتيئمكالا4اصعوباوكازت.القو!للفكرا)عامةالحركةإليهاتتجهالتى

عقبة.و-ثأىفىأووطذزكون،أخرى4قوي4زإوخأصا)كأاللغةتكنولم

-،أفىتلفةاللهـجاتزو-د،:سةهاوف،اس،بافياشمالففى،ةورالخطهذهبمثل

".ذلامثلتو%دوعذلك.هأوغيرإبلنممبةواوالميورقية4إقطلوقواا!ليقجةمن
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ذنبهولكن،منطقةاى.3الخاصةوا)عاداتوالئياىب،اقضائيةاانظمافا!تباينا

المعضنةمثلنحلقولم،القوىوالروح،الدينوحدةسبيلفك!داءعقبةيكنلم

دائمةحا.لةفئ-مققماىوا،لامورتس!كنبالنسبةالدينخلقطاىا،الداثمة

لإخضاع،ا)ثافىوفيلإبالخامسكارلوس،ذلههاإن.وا)خوجسبصاشامن

عبثأ-ذهبتكلها%طودهمولكنن،وصفهمم!نلامما،4ل!صعرأفييسكيينالمور

الثا)ث،فيا.بعصرفئالمور!يونلبث،الخضوعمنقرونثلائةبعدأفذلك

،امىبفراأخضعواإذتنالأسلافهمكانت1)ى،المتمردةإروحارنفسيضطرمون

!قتشكواولم،قطالأملاريخبذوولم،ةعايرموكتةكحنةحالغصمارتضواوقد

أل!ضقلإلهمدادتراسىو،9بالثأرافيخذمنيومذاتتمك!همأنهايعتقدوناىاالوسائل

/."3ديايصو

فىهصداًعنصرأكانواسكب!نالمورإنيقالأنلخرافةوإنها":يقولثم

"11(ْ-ذهبواحبثاتغرببلافىإلىالرخاءلحملواعذلكأخهمولو،اسبانياإنتاج

الصراحهَفئتذهبأنهوسنرى،لإفونتىمودستواكبراالمورفيويفول

حد:أرعدإلىالمىر!4الحقائقوتقدير

.مد.،المورتس!شضدالشهيرةالثاكفيلإبمراسيمفإنحا.لأىوعلى"

لاا)سيئةالإدارة.مسببا)سكانمنمقفرةجديومةذوقدكانت-بانيااسىجردت

السكابئمنأخرى.بعبارةأو،السكأنمنكبرةطائفةمن-المستمرةوالحروب

يسا!ون.ا)ذينأولئإىب.،المنتجينالسكانمن،وا)صناص!نينوالتجارالزراعين

علىالدوقياتمنالملاث*نتسربذلكفىماأقلوكإ!.الضرائبفىمسطىيأكبر

ملة.من!تعالْى.المقلكلمْيماكالْتالتىالوقتف،معهاْالمن!ء4إطاثفةجملتهاا)ى

وخا3وعذلك!.عليهاوطأةأشدا:حو.اهـ.ذاعلىالفجأقاذهبانةصفكان،-النقد

قصد-ةسوءالمنبىيونرو%14)ذئ،المنقوءلىأوائفازاالنقدوعرفيأفدحضرر

اذكى.االعاملامنصراررصلمهـمفقدأنههو،كلهذلكفىماوأوأس!.رحيل!!ل

والقطن.ا)سكروزراعة،بالزراعةبلىأواقدوفم.ا)نافعةالقنونفْالمتمرس

الرفيالْىالمدهشظأ"،مكولاذلاث،الجماتفو.قاإنتاجهاىْلهمإىكأنا-،واطبوب

.،مناسىباًتوزتعاَابكنا)ثمرهـذهاسطةبرواهلباوتوزخ،والقنوإتاقىا)صوبواسطة

(1).LaExpulsion de155 Moriscos Espanoles:ح40))0ة.M Danvila y

Madrid)9188)p.؟إ2-5لأ
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تا،مواثم،اطة0وغربلنسية.مروجبهامتازتانىاالعظيمالإنتاجذثأثرهلهكان

برعصناعاتوهى،المدبوغةا-لجلود.والورقوصنع،والحرائرالأصوافبفسمج

حرفوهى،4الميكانيكيالحرفبمزاولةواز!هوا،،راعةأيمافهاالموريسكيون

الموريكسيونهااختكرفقدثمومن،يحت!رونهاهموتكننرلكسلهمجمانالإسكأن

وهو،ا).هـاعةوفا)سواعدفىنقصمنشىءكلعاقوقد.بهاواختصؤا

،.صعبادطيئأمبهظأملؤهذلكبعدغداثم،تداركهالمستحيلمنالمفاجأةققصجعلت

إئه،اتمامهعقبوكتب،اتىاشهدذى11ابلذسىاإؤرخانقسويةول9

جافمفر.الىاستحالت،نأءال!ايىبهانياحديقةو!ى،برلمفيةأنذلكءلىممرتب

شبحالىا.أن،ابلاداباثوفى،قشتالةفىحدثكاءضالاثوحدث.،موحش

هبرهااىاالأماكنإلى-لمهدبممهكان%ىءقدأنه!نوبالرغم،ا)داهـمالحوع

إلىجافب،والمعاملالمصاخوالحقولفئالعملءلىيتدربوالكى،ْألْمورب؟ون

مثلأنعلى.بلاريب(مخجلف3ااءشومو)ا)بقاءارتضوااذيناالقلائل!ولئلث

ا)فا)فضاثلمنليساوالدأبوا)لتدرب،امنريعةانتا!بههيؤتلماقرن!ذا

ذىaiوهو،أبضرامنالجفسهذاثليعوةلىأنالسيلكلنيكلولم،للرقي

نأ،وجلده،براعتهووفرة،الىلادثالخأصو"ركزه،بعبةريتهأستطاع

ضجيجمكانحلوهكذا.مبتكراتهلسالْرواستغلالها،قهرا)طبيعةيثبهماءتمق

منالمستمراسيلامنوبدلا،إالىورةاالأماكنفىإوحشا1)صمت،آلقرى

فىويجثمون،يذرعوذهالذيناالأشرارلقاءخطرحل،ا)طرقفىوا)!هضاعالعمال

منغنمواقدالإقطاعينالسادةبعضثمةكانوإذا.المحمورةالةرىأطلال

بالبعضالأمرويقغ،بكعئرأعظمخ!سواا)ذينعددفقدكان،إض!ي!ناتراث

هاليرفىىإدوقاهملللاشكفقدكانوا،شنموااذيقاأما.للطعامنةتخاتطلبواأن

الموريس!كن.منازل،جمنتحصلممانصيبعلىاستولواوقدوأسرته

الىبالنسبة،الامتصاديةا)ناصيةكلنالموريسكيينف!اعتبرفقدثموهنإ

المبالغةعناطرفانغضأن!كنوإنه.تص!ره،كنترباءإءرأفدحبانياامى

أعرق"4وسصأن،ريشليوا-ل!ردينالوهو،الآْجانبا)م!اسةبأحددف!تأ)ى

الصدعأنوالحق"سىإبقءم!سأىوتالتاريخعرفهممأإكرلريةواأةابرتإصراء

نءليهءرأنهبماافداحةامنكان،بررائهكلنإمامةاايىبأنياثروةأصاباذىا

/.?هـ01حىقأأيربرلمإنهنزولأنإبالغةا
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سادتاىاالأفكارثمرة،أءالإجرهـذافقدكأن،ادينيةا4إنأصامنةأما)

الشعبكنهلذىا،المتأصلإ!تقلإلىىاالبغضوثمرة،بقرونذلكفبلاييبمانياف

لفكرةلىأهوكانأنه،إكارهممكنمماوليس.إتمدماءاالألداءوأعدائهلغالبيه

ا،شعبواالإسبإنالملوكوإكمالهالتحقيقهاالعملعلىدأب1)ى،الديذيةالوحدة

هومقررأصراىاًاعتبارهعداما)البر.اء4منكانأنهلانعتقدأنابيد.الإسبافى

لماثأوإفناءقبم!!4الديذالو-دةإلىنصلأن(الويهطىالعصورلىخصاء4من

الخالفينا%تذابعلىنعملأناءةالرومدكانت.أخرىعقاشديعتنقونا)ذين

.الحضارةو-فوتط،والرفق،والحزم،الإمناطعوليمبالتعا،المعاندين

فقدكان،وسلا!اإدولةاسلامةتحؤيئإلىبهقصد،اشا!ءإبمراءوأماكونه

شذيعة،الخططنتوكا،ةوخطيرةحفقيالمؤاهراتشالوكااتخاذهنبررأنممكنأ

هلأ!او،بلمقرايرالوزضفزاكاذلكو،همأافىلخطراو،يةقوئلالوسانتوكا

مكاتباتهنالاثأتكاأنهتشكثمةتاثلمأ-ل.ألاَخرونوإ)نصحاء-ربيرا

المغاربةو.شا)جملنب!ن..المو-رتم!مكييناعضة!ن،لإيه.بافيا4معادتومشارجوءلائق

كانتالخططهـذهرأنقتلمأننايير.ا،وررن!ب!ن1بمعضوبنبيغبل،والترك

الظرممأرأننقتنعولم،اخفىإاْنصارصورهأماكانتجعلوالخطرالجسامةمن

أنهكا،شأنذأتمخاوفتثيرأنمم!نماإقوةامنلهمكانبلنبةفاالمحدذق

مثلما،مريص!إ"وفأأراجونفىس!كناتورجما؟بمنالخاوفيعرماثمةيكقلم

فى-يونالمورن3لموءذلاث،الإقلإ!ينحذتنءنأبتآكأاا)وفودزممت

بعدأقا.ذكرنا.كاىفإنهحالىأىوءلى.ع!"يقدرونأواتآمرايعرفونقشتالة

ت!رتقهـمو،الممل!ةنن)قواإخضاضهـموالمورتس!كنقهرعلترنمنأكأسمضى

نأ-أو،وا)مقائداعادآتافئإفهمشأإلىنوؤقلم،وا)4ضارىبالإيىبانومز%،م

%*لمهمإلىنوفقولم،اكالبةا4الأه1،2)كبرالكتا،أ!المغاور"الأمةبقيةندمج

ذكرنامتى،ررمته-"لإفناءوله.-ا4إلىضرورةبلابأنماثم،بأنب!نواءةفصارى

،سبةلوها)ذتنوالملوكاثاَثاافهليبمهارةإلىدمطفننظرأننستطيملافإن!ذلاث

11001(((:إلصصتهمأويحزمهمإلىولا

وينقل،وتعلهيهتقديرهفىلافونتىحذو!ذروهو،خانيرفلورفيوويقول

.93-...:41أقوابعض

4Modesto".)1862(ا+) Lafuente : Historia General de Espana (Mad

214-211.p7اا"ا.T
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،ا)دو)ةوسلامة،إلىاخلىاإسلامو.،ا)دينلمصلحةفإنه،دْلاثومع".

اتجارةواا(صناعةعلىالموري!ءيىن.يخهايعمهكأنإىاالمزاياالإغضا?ن2وعَد

أيميممربواسطةأخرج--خماوذلك،كلهانيةباالإسىالأهةثروةوءلىرل،إزراعةوا

الحضارة!ذورمعهميخملون،الموري!ي!نا)صناعمنآلاف،الثالثفيبيب

إلى-رجعْصناعاتناتدهوربدءآن":الثفثركامبومافعن!فالوفد.واطرث

خرابمعتبدأ،الحينذ)كفن.الموريستكينبنهىبدممئى-نما،9.16مى:4

ا)-افيالقرنبؤسيف!صبواأنساسقنامحاولوعبثأ،اكواليةالأكلةْصجحاتالمحصانع

صْزبةتفارعأنممكنلا،4جزذكانتوإنفهى،أخرىأسبابإلى،عثس

((.عثارهأءنتنهضأناليوبما-ىالأمة.تستطيملمضهـبة.وهى،المظ-أةبهذع

أخهمالأول،سيئينتنأثرالإيىبهانفالزشيةلههنا*ربالة2اومزأصرثتو)تثد

حتىمخهاشد!-"هلموآلمأخهمإناقوا،ا)مثىائنةالأموركلنالمهـنهـذهوااصس

اقطناإسكرواو.زراعةراعةلزبابدأواوهـمقد.لونهااويزاذلىنالئك.أورلجشبموالا

المدهشقل!ظامهمذلكو،الجما)تةوقإنتاجهافىيس!كهثنلامورنكااىا،والحبوب

توزيعأإسراينناهـذهبواسطؤا،ياهوتوزيم،إقينواتوااعهواثابواسطقيإرى01ئ

وغرناطةولنسيةمروجبهامتازت3إذىاإمظيماالإنتاجثأثرهلهكان،منايىةاَ

المدووغة،الحلودوإورقاوصنع،والحرائرالأصواففيجتابعواثم،الخصبة

إيكانيكيةاالحرفلةبمزاووائتهوا،وراعةمماأي!يونالمورفيهـا،رعصشاععات!تو

فقدكانثمومن،مزاولتهامحتقرونهبموتكبرلكسلهمالإسبانكانحرفو!ى

المهارةوفالأيدىفىنقص.ذلاثأء-رمنوقعوقد،جت!رونهاالموري!هكيون

وقدصعبأبط-ئأمبهظإملؤهذلكبعدغداث!،الحالفىملوْهالمستسليكلنكان

الأفلعلى،الحأدثلنتائجبهافمنأا)ىللدراساتوفقأ،الأنقهدفىإشهء!إبلغ

ا)ىأممبيرةاال!ياتبسبب،اذصيةاا)مفلةنقه!ذلكبعد-أق!ثم.كلليونغو

،الوزنناقصأوا)زائفا:قداذيوعيرأفوأخىير.أ،ا)دوقياتكلنمعهم-)وهـا

يعوضلماذىاا)فادحإضرراعلىأن،منهانؤوحهمقبلالماممةبهاملئوإذىاو!و

.أتجارةواوا)صناعةاعةإزراأصابماريبرلاحهو،بعيدةل!مىشين

،-إس!دةاامربابلادإن،بحقعنْبلادنمانقولأنوس!شافقثمومن"

حديقةإن،خأصبوجهبلفسيةوعن،القةراءا*ربابلادإلىاستحالتمد

صاربالاشالجوعشبححلوقد.مشوهةجافةاءإلى!راستحالتفدالغناءاسيانيا
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الموحشإصمتا3،العامرةللقرىا)صاخبالمرحمكانوحل،مكانكل!

تغامرفإنك،وإ)صناعالعمالأمامكْترىَأنمنورلىلا،المهجورةالاْمكنة.فئ

كانهلئن؟و.المهجورةالقرىأطلاذفئوبحثمبرنمملؤوضهاالطرققطاعتقارلثأن

أكبرعددثمةفقدكان،-سْالمنةتراثمنأفآدواإذيناالملاكإسادةامنمْريبئثمة

الحكومةمنيلتمسوارأن،ااؤلمالموقفإلىبحضهموأفتى،خسرواممنبكثير

وأسرته،ماإيردىLjادواغنمكاغنمبمنقطأحدبينهميكولم،لإطكلإمهمففقة

!نملايخمسةبلغ-نحو،ا،وريسكبكنمنازلجأثمانمنبمزءعلىاستولواوَقد

.ربالونصف

إلىبالانسبةيعتبرْ،الإةتصاديةالناحيةمنالموريسكيينْفْىفقدكادْوإذا!

ا)ىالمبالغةْفىنتسامحأن!كنوإنه.تصورهممكنمخربإحراءأفدح،بانيااس

إجراءأعبرق"برأنهيصفهصث،ريشليوالكردينالهوأبمفيسياسىبهاْلضفه

ادْىاالصدعألىْوالحق.+ْ"اببئءعصرأىئالتاريحْعرلْهممابريةابرو.االجرأةىْ

مننالمبأْلغةليبسأنهمجيثا)مْداخةمنكادْ،ائ!-رمبئالعامةاسهبايخاثروةبه7منيت

ضرورةإنفىكاكاإنيقولذلكمعخأنرأنبيد(.O)ا(يومنايبرأحتىلمإنه-نقولان

ا.لإسمباية.للأمةجوهرةأسطعاليومتغدو،الدينيةالوحدةوان،وسياس!يةذينية

بوْس"عنعقعدها)ذىا)فصلفى،،كاتوسيىالإتجماعىالمؤرخويعلق

:يأفبمهيسكيينالمورقيعلى"وانحلالهأفيابااسعظمة"ءنكتابهأت"ايعامأسانيا

لقدةمجل.بايصءبمانيالت؟.ا)ىالمصاباأفدحمنإوريسكينانفىلاكان

الننىهذايقزحونكانواا)ذينالمتعصبينبعضا)مماثوقيكينالملكينأيام.وءد

سنةوفئ.إيسابيلاالملكةمعارضةفىكأداةعقبةوجدواولكنهم.له،ويرعملون

حكمطوالوكذا،السل!هذافىمضأعفةبهودأ،إشدعليةأسقفبذل،09152

فقطأمكنولكن.آخرإلىوقتمنيثارالموضوعهذاكأن،الثاقا،فيليب

.الفادحالخطأهذايرتكبأن،المحزنللئالثافيليبعكلسْقى

وأسلافه،نصخائهوعلى،الملكهذاعانقعلىتقعا)ىاكبرىاوالم!نئبرليةلا

،3-الغاطةالطائفةالتلثفيمهدو،الماديةيسكيينالمورلحمصامجموالمأخهمفى-تتلخص

يمكنهبمماأوالحزمالكياسةأوالقوةمنلهميكنولم؟الهادئةالمستقرةالحياة!مبل

(1)Social de los Mo !cos de Espana!535ه: Condic!ه.D Floreclo

Madrid)187505001 &10b)
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فبهلأكانت،أوقاتفىاسبانيافىعاشتالتى،المتمردةالطاثفةهذهإخضاعمن

والمغلوبعن+الغالي!نبناضطرأمهاأوجفىالأحقاد

كهالدينىوالاضطهأد،الأمممالوتسفرضأ،الضرائبفئافالإسأثارلقدولا

لىالتدبيرضعيفةحكومةقابلتاىاالاْرواحهذه،التحقيقديوانوءساوئْ

3المعطرفالشاذالإجراءهذابتخذأنالمحتوممنأضحىأنهحتى

!للدفاعبعضهم،الموريس!جنعن)نقدأفعواالذينوالساسةالمؤرخريإنإ

عنتلىافعونإنما،الراخبالعمليفيىلكىوبرمضهم،اتدرسةهذهأخطاءعن

وهم،الأمةرأسبىفوقوالسلطةالسياسةيضعواأنفىبرغبونأو-إ،سيئةأمور

جدلا-فرضناوإذا.الساعةضرورةإلاتراعوالم،الإجراءهذامئلت!هـيرف

كثيرلتبربرا!رذتالتىوهى،العامةوالسكينةالسلامباسمالسياسيةضرورته

هالمو!هذاأنننعىأنلانستطخف!نما،الحراثممنبلأ-وكثر،الأخطاءمن

تت!صريأنورأت،القاسيةالمشكلةتالثواجهتألتىا)سلطةْأخطاةخلقتهمد،المحزن

ادتمرةظثورأت!مإخمادعنعاجزةأنها-شعرتلأنها،أسبانياعنالموريسكيين

،والأممالالفنونمويكثروفى،الزراعيةالاْعالفىَالسواعدهذهفقدإن

التىوالسرعة،وتةشاطهاالطائفةلهذهيضمرونهالإسبأنكانالذبيوالازدراء

تعوكهأنوسبلمة4ر(تتحاوللمالتئ،الحكومةتحوطوعدبم،الخسارةهذهيهاوتعت

فقطتقععبؤهاأضحىاىا،انغارممنهاوغرالفراثب.0وزيادة،نشا!اعن

يوديه.مماكانالدولةماخسرتهذلكيعوضلكى!الإسباتالشعبعاتقعلى

..العامللبؤسالسريعةالأسبأبرمماكانتهذه:الموريكسيون

و-ض!ري،المنإشعددلتقديرمدهشةببحوثائؤرخ!نبعضقامولقد

أتمن!ونكثرةأكانوسواء.لهأهمةلاأمرأالعددلنايبدوإذ،ذلكفىنجأريهملا

منخروجهمأحدثوةد،تمملونإذيناالوحيدونهمكانوافقد،أوملة

.خطيرأإاضطراالمملكة

يمكنلاحدإلىأاصلكةفىالمهأخلىا7البؤسوصل،العواهلهذهنجثل

الشاثقة،الحفلاتقغرقالبلاطبينماكانهذا،مقارفتهتمكنولا،تصورهْ

"،1،--الخأمسلوسأوكارالثابيلبمنفيصدورهيمكنماكانلثْالثالفيليبويخسب

(1)55 sobre la Oraedeza y Decadencia4010؟odع:Felipe Picatostiكا.

201&101.Espana.(Madrid .)1887 p
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الإلىبان!إنقدةوا،المفكرينأعنمهنوهو،بلايوإىستديثالعلامةويري

4.رأيروتمثرخ،التاري!)سيركأومةنذجةكانالمورتس!يننفىأن،المحدثين

:الاَقالنحوعلى"الإسبانالحوارج"عنكتابهفى

بالرغموذلك،وإخلاصوضوحبكلانفىاء-ألةقرأناالاَنولضقل"

و)نأتردذ.،تحيزوبلابرروية،ا)سابقةالقصةتقبعمن4ةيتكهنأنتستطجأنهمن

هن.فهلكان.داءه)أخرماثمةيكونأنالموشفهنكانوإن،بهالحهرفى

لا،أنا)واضحمنعشر؟ا)هادسالقرنفىلم!هـبرلينناالإيالدينيقومأنالممكن

...وجودهت-لاتسيغف!ف.أوروامنصزءأىفئنالآذلكثكونأنولاممكنةل

أءع.-وإجرة!نالأننا4إرتبالابرت!هفوفنانإنياالأجابالإ؟سافيونأولئاثتركبآفى

ل!لاءا؟قدةف!آكان"،ما،الخلهلىا،سدفيمنموةمائةلأسوأوإخمهم3الثتى

برأع!مإخظءمممنلم1)ذتن،نوالمارقووالمر-لم!ون،المنافقونا)نصارىلثكأو،تمدن

الجنعهر!،آص:يوغزعلةضر،نالداخ!واْلأعداء،غادالأوالإسبانلئكوأو

ة،لهش.ونصفقرنمدىنةالمحزال!جاربذدكأثبتتكا،الاندماجيقبكلاا)ذى

أرا)ذتنأ!رهواالثولئاثلأوأو،ناطةغرسهودقواا)ذثنمزلثكلأويراتبرذلكيعتبر

.-الإطلاقْ.آلى؟ءلإللدتن4منافياصورةالموراش!!نوؤصروابالمممب4فىالهياج

المم!ن*.،ن3!لىلمفإنه،النحو!ذاءلى4إبد%اشذألأمورسارتوقدأنهبيد

اطرآبف،المئبادلةاش!وكواالأحقادكانتفقد،أخرئ4-نذيىثمة!ترممونأن

،ْةمرغمرالىمأء01اتإ،ضر1برماعوقداطخت،ادد؟كنوالقداىركأالنطبينباستمرار

.دتوان-مامحءن!الرغموذلك،إسلص"ا،ثلبالوسالتنصيرتحقيقفىالأملوفقد

،اور.بر،وفيلارفا،اتلاميرمثلرجالأبداهاا)لمتىاطيبة.اوالةيرة،العحقيق

ثنةذه.*لمفىبهونهأخطأقدالثاقفيلإبوأكررأن.ا)ننىممن!ثمةيكفلموإذأ

،والمعا.ركالبقاءأ%لمناصراعاأننعتقدأنالحقلمنوإنه.المناسبالوقتف

أن-،ذلك.الفناءأوالنفىغيرأخرىبصورةتفغى،الأجناس،كنوا،ذابرح

.الأقوى4إقوصامبدأبالنصرويفوز،دائماريخهارالأدقالجفس

فئ.أنهالميررمنفإنه،ننكرهلاهافهذا،مقؤضىأحدصأكانا)نقإنوأما

هى.تكنلم،إخماساكلنوأسرهمليونوخسارة.دائمأوا)خراظبريمتزجالعالم

سفإنوؤمد.ذلك.فىأثرلهاوإنكان،ا)سكانمقناب!فىإقفارفىالأ?اسىالسبب

،..أمريكداوأستعمار،اي!ودنقجمانبفىالماءقطراتإلاكإحدىيعديجبألاذلك
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وهى،ا!!خمإنظابجناالجندوعدد،معأمكانماثة!تالخار%!ية.وإطروب

كأطبمروترددلممنوكلخهم،القدأىاقتصاديونادلإيجازكلهابهأنوهْأسباب

كانتو.ما.قايملةرأعواموقوعهبهلىالموريسإ!بنئنىفقدفىئأبارثى.فرناؤدث

كا،أعرباتركهااكأاهـى،اسهبانيانثا!صكانامنالمقذرةالأ-زاءوليستبل

بالزراعة،ررقتا)ىالخهارةأنءلىهمايدلوهـد،زراعةألىوأهأليستمخها

3يقبادرقدكا،الأثربأقيةأوصيقةت!نلم،المسلمينازراعانفىكاجماراءصر.من

غداةاببىبةالحهولتأملواا)ذويئأوإئكءويلعندفقطوقفنا(هـأفنا،ا)ذ"ن:الى

نوءأاثيؤعىاا-اذفيااشاءرامع.ن!لتقدأنمنأبعدون!ن.انفىاأوامرْ.فمهذ

إ-لممق،اأتباعهماا)ذينفقدوا)سادةيىوىبألننىيخسرلمأنه،أ-ءلاردى!جار.

:وعْدا،غنمتقدالناسكلنال!ثرة*برأدْ

أغنْياءاء)فهروا،اءفقرءلأغنياا

اًرصغارلكبااو،اًركبار)صغاوا

الشعبية،والحماءصةالإخلاصأملاهاوان،إظرياتا!ذهثلأنذأك.

الاتتصادضروبوأ!لأنحفمنإلاليست،اشاءرابهمايضطرمألللذانأ

ررحيلخسرتوقد،تخهسأبئاعلزكأنكلهـابل!يةمماكةأنذلمث.ا-ا)سهياتكأ

يمفهمحسبماوقدكانوا،هـثابررينهادثين.م!رةممألمنأبمالعددهـذا(.مثل

هـائرفىوا)رخاءالخمبلإحداثوجدهميكةون"اديأكيثنسيس!؟وفرالمى؟رتير/0

ا)سكزتيرهـذايصفبينما!ذا.لماطعامافىوتجناع!هم،راعةا)زفىاعتهملبر،ضرالأر

أخمهمالمحققكلنأنهعلى."ازراعةافئاظبرةقليلوإضهم"بةولهاقدماءا-النمهارى

ا)رىونظماعيةا)زرالطرقيىائروأن،بعدة؟صرتقدبلنسيةوأن،تعلموا

فىأحييتقد،وحدهـما*رباإلىتفسبأنالخطأمنربماكاناىا،البديعة0

أيامنا.-مخأإناطقأ"ذه

إصنأعةاتأثرفإن،فيه4مباولعا4،ينكرلامماازراعةارتد!،وإذاكان

بأضمحلالأصيبتقدقرنبرنصفذلكقهلكانتاصناعةالأنذلك.أؤلكأن

تكنلم،ا-لر-روايورقاستئنيناإذا،ارئيسيةاا!هشاءاتالأنوكاذلك،مواضح

مثلاقيلفإذا.صناعأمنهمأكثرممالادائمأوتدكائوا،إوريسكي!يناأيدىق

عهدفىءخهايبقلم،شهـألفأستةإشهيليةفىمبلمنعددهابلغا)ىا،شاسيجإن

هذاأ!ابفإن،انفىاواقعةإلىذلككلهوذسب،ثلاثمائةسوىالخامسنجيليب
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المصاخكانت!ذهوأن،الموربسكين!نأحدإشبيايةفىثكنلمأنهيفسونْالقول

بالحربالزاءخققواأنأجدادتاآثركأنما،01عأنحصمىيئإنفىاقبلتركتقد

باحتقار!غعاونينظرنواكاوكأخهم،لمماأمربغزوو،الهاذندروبلادليالاإيطفى

ا)كاوا)حروات،الجدبدامالمإاكقشافإن.إ!شاعية"اوالأممألشونلافيمؤسف

ذلك:تحهيفهايسهلأطماعاًوتذكى،الجشعفتثر،هنالكمنتتدفقبهانت

-منطائفةأوككلناوجعل،زراعتناأمحلومناسشاأسىممتا)ذىاطنميتىال!ىإب!و

المضحاثلمنوانه،المتسولنالأسرافشعبامنذلكبعدثم،المحظ!ظنالمغاءرثن

لأخطأءنتيجةماكان،الأسبابأتلرمماكان،واحدسببإلى!سبآن

..لدينئابا.لتع!بعلأقتهاْنتبينأنءلينايعسراتتصأدية

إمظليم،االنفىإجراءإلىننظرفإننا،وا،ضارالمزاياتد،رنامتىأنهوا!لا!ة

القرنفاسبانياوكل-،وؤرمانتمىلىميجادىلوبىبهااكلتدحهاىاالحماسةبنمْىن

إلمتقاليد.وا،واللغةالدينووحدةالجذىرلوحدةظفرأ.باعتمإره،عثسا-اخا

قاتمة،.لمتهع!راءماكاناستحالوقدْ،الزمنشفاهأفقد+الماديةالأضهـارأما

الأحقادمأداكبزا)ذىوأما،.يشفىلاىإذاوأما.كأأءوحدا!قضصبةضهادإلى

أضحى،إ"فىاآثارهدأتولما.لاالوندالجرائمتشبهاثم-رفهى،الآبدية)يدموية

تحلأنميسورأيكنلمضروررأ-.ا-ء1،رلل.كذلا،،داًمحهاءإ-فقطللحىللةة -.!.ور.ر-حا

بالاملاباتدائمأتةكرنا)ضتاث!ذه،ومثلقطمهامنلابدهفكان،ال!قدة

."11،المفروضة

علىالموصْوعهـذازتأباصثناأحدثمنوهـو،لىايدكتورأملامةإويعلق

يقولكأمنالموريمنكب.فكأنإذا":بقولهالإسبانوالمؤرخينالمفكريناءآبى

ضرورةغداقدهوإذاكان،تاريخىلقائونكأومةفتيجة،ب!يوإى!مننديث

القرنتعصبضلقها،مصطشعةضرورةفقدكأفت،الثالثفيليبء"دلى

وأراجونوقشتالةليونملوكأياممنذ،المدءنينوجودوإذاكان،.عشرإسادس1

زمماءفيهكانا)ذىالوقتثْوذلاث،المأمونةالأمورمن،الإسهبانيةالأراضىف

إمربادولويواجهون،مضطرمةأهليةبخروببشغلونافسانيةااسباررا

العصورهذهفالنصارىالملوكومعلىوإذاكان،القويةوالموحدثنوِالمرابطيئ

(1)rodoxes7 Esianolesا.M Menendez y Pelayo : Historia de los H

َه833-،،8
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ءركلهـات".هـيىووأن،الحربأثناءالمسلمينرعاياهمولاءإلىيركنواأن،المفطربة

فياأس.-ا.ءْدتأرْةعد،ا)دتيْىةللوحدة4ا)مباءإالضرورةفإن،ا)سلمأثناءئشاطهم

ضربءسىبر.لم!3نزلم،ممزقةطوائفالمسلمونغداو،موحدةقويةدولة

أيماأبما08!4،با)تعصهذاكأندو.إلتعصبايخاقهإذىاالمغرتطالخيالمن

أن-وما.عا؟ةموةغدتءذاسممبانيااعتنقهاا)ىالتعاليموهى،المستمرةاكنيسةا

غاتتهالىالإسبافىالمزاجتدتودفعهحتى،التعصبطريقإلىاسبانياامخدرت

ءلى،مةالعفخمطيراممردينالاغطرس4قضتولما.لهفظرلاباكتمالالمحتو!ة

نه-3لمقطرفىالمحقوهةاظطوةاغزذت،وشرفهااسبافياعدالةفئالمسا!نثقة

،الىأ%لافئأعداءاضرورةباس!ونالمورولقدكان...واحدةضهايةسوىله

الظلم.فئمثلهوزبلورت،با)قوةعليهمفرضدريئبرفضعلىوسطةببهلحملوا.

رإتالموافلثالمممت!يلمنوكان،ا:حقيقادتوانوفظاخوالاضطهاد

ا)رإقهاس!ونالمورجاه.لأن،4الإسبافيالسياسةعلىغلبتالتى،إديذةا

ضة-و.ث،رخاغمة!و!قب،ضائ!م.إرعلىالعمليمكنفقطوبهما،التسامحوا

ى-سوءأتلىه-ز،الموقففلتلط.لةء،وكالومدكا.ت.حم!م!ملوق4النصرافي

ا)-اءقيلجزعداءاومثارأ،الخارجمنعدوكللاتصالداثمأإكراءغدوا

رس-3لم،بالنفسالثقة-كامها!ؤفقد،اسباباقوةاضى!حلتفلما.الإسبانية

التارخلنا!قدموقلما.الإبعادبالنفىو،اظمواا)كدرمنقرنيتوجأنمنبدثمة

بهرد-ىلىترتباذىاعذلاث،ارثهصوطمت،وأمثالهاإسيئةا4فيكوفئت،مثلا

."مف!طرمتعصبمنثطبعهابماخمنيسالكردينال

11،شورفقدكان،اضرإةافداحةمنكأنمهماأنهعلى!:يقولتم

أخرىأيأ4!تإىا،4إقواالمجوا4ءلمكإءانتأسبانيأنإوصعة-داركها

لجزء.غاضمتارإلىفقطنمترلااسبافياافلالإن.أشدكوارث!نتنهضأنمن

هذه.لىضتعوأنالمستطاع.ءنفاقدكان،-المتنصرثنوا)مربالحهودبننى،ا)سكانمن

4-ا)خاصمنأبها.والمتهصرتنامربواايهوداأنإلى-رجعالخطبل!نو،الخسارة

وإ،يخما3،الآخرينجباةمعينأنشاطهموكان،سكاذهاإكنعنصرأقيمالإمتصادية

لىاسبانيكاْت،اتقدمامفمارفىالأمامإلىوتسيرتنهضالأخرىأوربا%عمكانت

ء!رإلىسراعأز!-در،ادرنيةااوحدةاسدليفىشىءكلتضحىاْنهأوشعار

تخمد،ا)ةحؤيئديوانوصال،والقساوسةللاْحبارجنةوتغدو،اشقاءواالبؤس
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ويشل،الخار-ىإ*المامع.صلةفيهاكلوتقطح.،اعقلىاا)رفإلىنزعةفيهاعل

اتثزوت!همرأنالعببمنوقدكان..المادىإتقدماسبيلفْىيبذلءهدقيهأكلة

أرضوإلى،آخرشعبعنأىا)طجمي!يةموأهبهتقلشبلاأتدىإلى،الجديد!ا"الم

طلإمةفىونشاطهماهربا.براعةجعلتهاحينمامثماكانت،عظيمةمواردهاكاتحا

الكاثوليكيةإيسابيلاأدتهاا)ىالخدماتقيمةومهماكاات.ازدهـارأالأوربية3(لأعم

نأالأمةعلمالأنهما،الحسنيهوقمملهما!ا)سبئف!ن،خمنيس.وا)كردينال

برخاخهااخايةامهذهسبيلفىض!حتوةد،تحقيقهابحبغايةأولهـكاا)دينيةبا)وحدة

-."11(ا)مةلىورميهاالمادى7

المورلسيئمأساةفىالمست!يضبحثهخلاصةلىاكتور1بحملوأخراً

مأصتاةفقطيتضفنلاالموريسيىينتاريخإن"،إقويةاالموجزةآلعبارةاهـذهْئ

اتحدت1)ى،والأهـواءافيخطأءلجصيعخلاصةأيضأولكنه،عطفأبلغ-تثر

عصر:ذلتهاإلىالخاس!شارلأيامعظمتهامن،قرنزهاءقبانيابايى!لتنحدر

.إفى،ا)فاقءكارلوس

دضأرقكشتإىايمةالحرهـذهنتائجلقدكانت":سكوتْويقول.ا)علامة

عيشها،ممواردعصقتفقذ.لاسبانياضربة،والمباشرشهاا)ب!يداءس،11ءضارة

الغوثيدالحكومةغلمةأناضرورةامنوأضحى.،الخرابالىا)ءح!ب!ا.ودفع

وخيم،الانتحارىال!رشتصرمتبثرواتهاأودئاىا،ا)شيمايةا،سكلنكئرألى

وظهر،الأخضرالخصبيغهرهاكان،شاسحعةمناطقءلىوالوصوماعمصااا

عقبالمروعالجزاءوحل،ضاعوال!ا)زراعمكانالقانونءلىوالخوارجاللصوص0

وقوعهامنذأنزلتماساة،أخرىأمةأيةالطالع!نمثلهاءلىتقدملم.ءأساة

"+(.الأخرالجهل-ىوا)ويلالدمارصنو.فكل،فظائعهاارتكبتافإ.بالأمة

الأستاذالعلامةمنحمعتهفيماالمعاصرجماتالإسإءتمدارأىفلخكلرأننو؟33

وأناحدثتهفقد،عصرنمافىالإس:انوا)نقدةالمؤرخينأعظم،ةجمدال.ءْننديث

تية:الآاءبالاَرإلىأدلىة،ونميمميرم!ىممبقالموردضهيةءنبمدهـيد

لأنهامأديةبح!هارةكيينا،وريسهقى-راءكلنمغيتقدبانيااسىأنريبلالا

(1)-104-993&793-598.Dr.Lea : The Moriscos; p

(2!07Lea : The Moriscos, p

(Scott : The Moorish Empire in Europe ; .V III. .p 328 (r
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الواغ،ولكن،أصناعةواازراعةاز-بارع!عاملامجداًشعنابإخراجهمخسرت

سياسة.جانجهامنتتبعاْنعلىاسبافياحملتالبروتشانتىالإفقلابحركةأن

الموريسكيين،معاملةف7اشتدتأنذلكجراءمنوكان،شديدةكاثولبكية

.كامغرقةعنيفةيأذهاكانتالسياسةهذهنىصفأنويمكن

الر-عية.الحركة.آؤارمناى%تىىوكان،موفقةخطوةربسكينالمور.فىيمنولم

OAهـمثلاتخاذعكإقدماثاضاافىلإبمثلم!ئملكوماكان..الكاثوليكية

،..والحصافةاذ.ءاءاهعوزضعبفأىمل!(كانأثالثافيليبولدهولكن،الخطوة

اسة6المبهذهخىطأويىبىو.المسأ)ةهـذهف4والكنمباديذيئاا)سياسةغلبتومد

ممت6المورتس!أنكل،لآتمتقدار.نر.العلامةفإن،العنصريةالناحية1نجالأص!أمهنإ

.،محْتلفةعهودئالإيه.!لاماعتنقواا)ذتنالخلصالإسبالىْمن.الأقلعلىف!مكان

07سكيينْمورتوصارواغرناطةسقوطبعدالتنص+يرعلىأرغمواثم

.،أسبافياانحلالعواملمنكأنسيبكنالمورتنفىوأنديىالالأستاذويسلم.

-:يقوليثم..الانحلاللهذاآلرئيدهىاسباإن!يقالأنالمبالغةمنيرىِولكنه

عنف.،أسبافي!اغ!لإل0أسبابأهممنأنأءلتقدو،معقدة.-ألة!ذهأنالواغ.).

لمعاعنفوهو-.ستانذةو!البر-ىالدالإصلاحلحركةابناهضةنمعب3114ال!مياسة

.((47.الإسبافيإكطبسةوااسبافيا4وازفردقيبكآخرأورلى.لمدأىقمثلهيقج

جارفيع"عن4لكتاْأساماىكوندىمؤلفابىذاذىامارليىودىويبدى

وبا4الأند)!بالأمةتراثتقديرىْ.حماسة((وا)برتغالاسبافيا-ىْالمسلمن.دولة

يسكيينالمورءأساةعلىجاريخهخاتمةفئوثعلق،عليهاالثمفاءاءاسبانيامنجرأصاب

:المؤترةالشجريةالعباراتتلكئْ

اذكىاإقظااساسلااشعباذلكالأبردإلى4الإسبافيضالأرمناختفىهكذاو"

القوطاءأسلمتهاكبرتالتى،الأراضى-لماثوجدهبهمتهأحيى1)ذى،إستنيرا

ذفه.،الهخمواتعدتلىلهااحت!رو،وال!:ضارخاءاعايهافدر،الجدبإلىالخأكللمة

-الخافاء.نءرْ،م!أوالشدائدالسعودفىال!اضةشجأعتهأحاطتا)ذىالشب

مدنهفئ،وأ!لىرءلىوا)تقدم.بألمرأنتهعبقرأفامتوا)ذى،إ"أساورنبسياح

شغففيها،ثو،واأورينرالمنبعثهاضووكان1)ى،الأنواركلنلدأخاصرحأ

إمفمةامنالهنظيرلافيوطأأممالةكلتطجالشهمروحهممىَكأنوا)إ،إ*رفاناواطما

محربإْودهانأ،الخأرقةا*ظمةامنغأمفىألونأ،الخلفنظرئعليهوت-جمغ،والنبل
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بم-اليونانلهة2-أفصاففيهملنأويقدم،اسحريةا!وكلير!مصورنأيذكر،منا)بطولة

1)ذئكائه--،القوطماهرالشعبهذانإن.العالم!ذافىيدوملاشيئأولكن

الأشباخ،ذهابذهب،-قدالأ%يالأقصىإلى،القرونخلالصائرأنهيهدو

منقبليعمرهااىكانا،.نةالمحزالأندلسقفار،ودا(كأرالسائحا)يومتسائل+وعثأ

الهواءوعباب،يثقا)ذىكألقبس،-اسبأفىاثقجأةإعرباظهر.منعمغنىثعب

ظهروا"،العدمعالمفىسريعأي!ضثم،الأفقجنباتقلهبهويذث!ر،يضو"4

كلها!ا؟دءنكوكبوأ!ها،وراعتهموءاربرنشأطهمفجأةفملأؤها-الىبأفياف

هوىواءن.بررشاونةءشواطئإلىلااجيطوءن-،طارق!رةإلى4ا)برفي7ءن

.ءمبإرْعوْ،والمزالخفةالي!لكلتقلهأوخلةأَ،والال!!تقلالالحريةإلىيضطرم

ملغب،ضإلداءأيثير!ه،والثورةاقردؤكدْإلىومبل،ال!دممة.الأعْىائل

:!الاضمخلاكأءلعومن،رها.وء3إلتغلباإلىوفيزعة،عفبمةوأطماعاتو.شهو

ءطأرقة.رجالشماده1)ذى،الغفيئْا!رحاذلكهكمعك،فشبئأشدأتدبهلت

..43داخلإ.خلافاتإلى!ا)كربوأفضت،رالأحم،نومحه.لىالنا!رازحمناوعبد

.الفناءهاويةإلىوحملخهمبرأسمكلنفلت

،..اي!ولةيروات،وفنون!مأموا"ممحأمدينْ،اسصبانيا5ءنأصعرباهلا-كنخرج7

3.-يغمرخألدأنأحزأنالا،.مثىءببأننىتطخلا؟مكانهمالإسصبانأنشأفاذا

ثارالآ.مضثمةأن.الطبماخأبهبمفيهاتقن!سقبلمنكاشااىا،الأرضهذه

منءتدوئحؤق!4صرخةولكن!الموحشةاصبقاعاهذهفتقومزالتماالمشوهة

-والبؤسالانحلاكو،المغلوبامرباواررحدإثسفا:ادارسةاالأطلالووذأعاق

.)1،1(اظافرال!سباكأ

لبثت!بم"اسبافيافىامربا"عنكتابهمئدمةفىبولنلاالأيصضأذيقولو

هرث،!فىواز،باأوريبهرالز-اهرةحضارخهاضوءو،قرون4فىثماالمسماصشيلىفنيابااسى

اممبر،االوادىسهولفئا!في!ةالمدائنؤشطثوأ،كنإثافاءجهوداظصبةاقأعها

بهاوتقدمت-فقطوالأل!ءالألسماءسوى،دألمحببماضيتهانا-ذكرماثمةدبئفليم

العلوآ..زهرةو-بمتملتثمرولم،4الأوررالأمي!ائردون،وا)في!ونوا!عا!مالاداب

(1)Histoire de la Domination des Arabes et des Maurer en:!هـ،31!لDe..

01110.V3س!ه*2س!ا !'l Histoire de .M "osephالspagne et Portugal(redigeأكه

604-404"
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اررلممة،أسبانيافىإلا،وا)قثسيبموا)فلسفةوا)هتاريخ،7وأ)نباتيةوال!إكية*أ)رياضية

وحضارةباهـررف!إلىيؤد!ماوكل،وسعادخهاأمةعظمةإلىيدعوما!فكل

07اسبافيامسلموبهفاز،-.سامية

منأشعةمصيرلمد!سطعتوقد.غرناطةبستهوطاسبانياءظمةذوتثم

عظمةتظءلتبخ.ارتهبخرينععثهاا)ىكانالأرضفوق،ا)مر،يةالحضارة.ضوء

وكلومبوس،ا)ثافطوفيليب،الخاس!وشارل،وايسابيلأفرديئاندْ-ء!هور

بسيادةالخرابأعلامخفقتثم.عظيمةلةدوبموتهاقوت،وبيثارو"وعوشتيص

الأطباءي!رففأ!بلابمخالكةظمةذلكبعداسهبانياوسادتات!كأيقا.ديوان

إشبيليةفنونعلىومضى...والق!ورباب!لإلامنيرةءلومهاكانتْيأرضر

2ثاربزوالهاتزول-كأالعامةالمعاهدولعتمت،!ناعاتهاوعفتوأ،رية،وطليطلة

البؤساءفحل،الخصبةايودياننضرةوذوت،ةاكبسائنالمدابتوضر،لإمالإس

اسبانياانحطاطمبلغذلك:والفرسانوا)لتجارالطلآبمكانواللمهوصاد!اء-وا

")1(.تاريخهاأدواربينشاسعأالبونيبدمووهكذا،للةربإمصاثهاكلعد

)1(Lane- Poole : The Moors in Spain
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ْ.-الى

لفكيهّةواتجابميةْ!الىالحعا

أصة-نخْرئاكلكةلمح!

دأة-82
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ناطةغركدكةفىاطمنظم

يةءخماص!ااص!اخوو

أياكا4ركودها.الطوا:فأيأماتعاثها.الخلافةاخهيارع!بذوجمها.الأندلهالحضارةمكانة

الموحدين.أيامرىالف!الإضطهاد.رشدبناوميمونبنأ.هرزبنو.ينالموحدأيامانتعاشهاوبطينالمرا

المرية.الدرلةأرالاْحمر،ىدرلة.الطييةرخوأصهاغرناطةمملكة.العهدهذاقرالفنونالآداب

أطكم(ناصب.الغرنأطىالعبحمية.النقامهذاأخطار.الطناة10الوزر.المطلقالحكمشعارها

قاضىأوالجماعةقاةى.والأسطولاببش.الجيوشتيأدة.مهامهاوخواصها.الوزارة.الرئيية

الحدائق.غرس.رالزراعةالرىتقدم.دهارمرأرغرناطةإمايم.الثرطةصاحب.الحسبة.القفساة

الأية-تكوين.الضرانب.ادلمطانيةإوأردا.اظأربنالخارة.الأندليةالصناعأت.غرناطةبائط

الأندلسية.الفررسة.الأنداصالمجتحلأحوا.الأندلية

أطفىارةْمحفوأروعأ-لكلنصفحة،4الأندلمبالحضارةلناتعرض

13الإسلاحضارةنمثعأتوةلى.عامة.صفة،4الإؤسافيوالحضارة،4الإسلاص

والإقلإ!4...4التارفيالمؤثراتلفعلواكة!مإت،خا!ةوظروفبيثةفىالأندلسفى

.الخا!4اخهاومميزافلماصلونها،والاجتماعية

3،رفيكة.4مكاالأوروتةالحضاراتفيتارفى،الأند)-4الحضارةمصةكتلو

إصادر-افىادرسواارعايةاكلنمكانهاصفالأسمعتنللمولكنها.فراغأكبرأتملاو

ا،!صادرنافىعنهاماس-بوأغاب.4شافي4كتابرإوماحتىتكفولم،الإسلامهة

اس!ة.ةدرفبهات*نلموالأدبف!!راةام3لأعااجموتر،.!قةمتنايغركلشفرقةونبذشذور

ا"!4..اهذه.تمرةلىأن!خ.متإننا،نقولأنالإسرافتمنوإنه.الهأمةنبالجوا

تارفي4ل!تابر!!صسفر!ن،أوفصولفصلفئ،ا)نواحىالمتعددةالباهرة

أن.ذلاثخلفاولهسفأنناعلى.4الأ.دامبالأكلةصاةرون،الأخيرةالمراحل

لموضىوءنا،أيهت*الا،نماطةغر431عظلفى4إممبالأْبىالحضارةصىورنستعرض

الأء".ظا،1فىءإشتاىا،والأ-والإتظماالض"إ?لى!ندضيئأبرذلاث.إقىوأن

لا-وا)ففونأبلآدواخف!يراانداصوت4إإزخ!تاوكلا،ةالاْخيرأح!كلرفىلم!ب4الاْظه
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فهىبر،ضنينةقلإلمةالأند)سفيتارمنالقممم!ذافى4الإسلاس!صادرفاأنوكا

والوثا.ئقالآثارءمظمهل!توقد،الأند)سيةالحضارةلصوربالفسبةكذلك

سوىذلاثفيسعةناولم،الإسبانثلىعلىرأيناكتا،العصرب!ذاالمتعلقةالأندلسية

!كالخإبأةنآثارولاسيما،نة21مننجتالتى،4الباقيالقلإلةثارالاَبعض

لمأإليناصالها!زضعللهوكان،ضاءتووثائقآثارءنالمقرىإلينمانقلهوما

الإضطرأ!من،المتاينةصورهإليخايقدم،ا)مبإسىالأن!لستأريخوإذاكان

ظلفئوصلتفقد.4الأند)-الحضارةشأنفكذا،والضعفوالقوة،والركود

وصإت.صيخما،!مرا&،الحكموولدهالناصبرالرحمنعبدعهدفىالأمويةالخلافة

تصللموإن،ابهاءواالقوةدعروةإلى،البايىذهاسلطاأوجإلىالإسلاميةالدولة

و)ض!حلت،"الأموالخلافةاكارتولما.ا)فكركأنضجهاذروةإلىيومثذ

وهل!ته،الأ.لىلسأرجاءوالفوضىال!ثورةوسادت،4والاجظيالسياسيةالنظم

كلد!ةإلاْن!)سيةالحضارةذوت،ال!لتنةغمرفىوالفكريةالعمرافيةثارالآمعظم

بالرنجمعواسبطاعت،الأمويةالدولةأفقأضفووعالطوائفدولقامتحتى،حين

إدولة.احهاءمن4فىتصيىأن،الحربيدأنقوبطاح!اوتنافسها،صغرهأمن

.وفىا،خهاوكللهمتاةصورهافىالأند)سيةالحضارةآياتوسطت،الإسلامية

هـذهةفىالأْبىلسوعرفت،والأدبالتفكيردولةظلمعافىوأيرنعت،مجتفعاتها

وشعراخها*وأدبائهامفكنريهاأعظممنطائفة،تاريخهامنالمضطربةالحقبة

أعظغصإنواون(م1564)!4604يتالمْتوفىحزمأبنالصلسوفعمثل

لىئ:الحصذهوتل!،(م7601)!946سنةتوفئوقد،لسالأْبىمؤرخى

المتوفى.كأيلىورع1،ن،وا)شعراءالأدباءومن.(م5915)ه488سنةالعتوق

Iسنة 0 Ili ) Atly552سنةالمتوقيلىونوأ!ن،(م(هـlylام)وعشرات

قلائلم!"مو)فهفىمعأقأن،نالنبعحإلهبعايقدمهـمع،والشعراءتاب311منآمعرين

.،اءإشعراوالأد!إءوإملماءاطلإمةفىائفأنفس!مإطواملوكلقدكأن!ل."العقيان

،تنالكبروا)شاعرتن،ةطلإو!!صأحبالأفطس!نصرإمألمابرالأكلمئل

ول!ن.4)1(تألمر!ا-بصمادحإنالم!كلمو،إشبهلةصاحبعبادونالمعتمد

Iضةإطنالمرايدقيلاالاْفطى!ابنتوفى(1) AA!،بالمغربالأسفىعادأبنو-!فى

48شةشوالق A!،4ضهْفىصماحبنالمعت!موتوفى At.هـ
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دولءصرععقب،اهرةازا4والأد!انحكريةا4اكهـفاهـذهانكشتكلاسرعان

وكلن.(م1091هـ)484سىنةفىالأندلسعلىكنابطالمروايمىلهيلاء،الطواثف

واظمثمونة،الجنديةمهاديوثرون،غلاظاموكلاا!محراويوناا!بربررأولئك

الأندا-ثةالحضارةمظاهرتأخذهـملم،اهتمةاارجعيةاالاْفكارعهموت!اب

امثعروألاَدأباأصدأءخهزهـم-الدريخيةا)*لموماسلمثنيناإذا-تكنولم،ا،!مقولة

إبلاطافىالأندلسصلينا)كتابأكا!رلبعضحشد!ممنماعانإلااللإم،الرفيعة

ظلهمفىتدرسكانتاديفيةالعلوموحتى.للدولةترمىأناليمونوا،إرابطىا

فىطوودتفقدثمومن،الأصولعلىالفروععلمفيهيظلبخاىرإطاوفى

،.فى،اإصرقيةالأصول-كتباعلهيةوا4الفلمممفيا)كتبعنفضلا-ظلهم

والأدباتفكيرادولةظلهمفىركدتأنذلكءلىوترتب.7الىال!زمقدكلتهاكتب

الأمد،1)قصيرة)ته3دوظلئسىطعت،أ-ل.الأندلسيةالحضاوةبهأءوذوى

وكتأبحفاظمن4الاهكلاا)شخصاتمنحمهرة،الأندلهىالحَهمم!رمياءانئ

91هـ)4010لمىةالمتوئاله،رىالجدأونالحافظثل،وءلمات،اءوش*ر 1 Y)م،

فىإصراركروأبو،(ام145هـ)054نةسىالمتوثَالخصالأىموناللهعبدوأبو

ا)-ء%سىا)ف-ياممىوفا(طرطوشىركروأبو.(م1174)!057سىشةالمتو+ئ

افتحوا،"ا،لوكساج"عتأبصاحب،(م1261)!052نةيىالمعوث

صاحبا)شفتريىبساموارن،(م0141)!535منةالمتوئضاقاناون

لعىمالأظهصلازاأمعرقزمانو.ا،ن،(م4711هـ)245سىشةالمتوفى"ةبرا)ذض!

ا)قيرطبىعبأسبنخلفا)قاسمأبوإعلماءاوكلن-،(م0161هـ)555علىنةالمتوئ

ا)فييلسوفالطبيببأجةواون،(ام122هـ)951سىصةالمتوفىالأشيرالطبيب

بم!ح+ولpaceباسمبأللاتينيةالمعروف-وهـ!(مااanهـ)533ا،شفىس،

إنهضةا.نْآثارأثرألا!يكنلم،الهترةهذهفىوأضزابهمهـولاءظهورولكن

.)1"الطوائفدولظلْفىوالأدبيةالفكرية

الأندلس،حكمفىا،رابماشدولةخلفتاىا،الموحدثندولةظلوق

أبطينكا،رالموحدوننشأوقد.الأندلعىىاتفكرواالأندلم!يةأطضهارةافت!شت

.اقدنفارقبولاوأكر،أفة؟أوسىحكانواولكنهتم،والتقشهفالخ!ثونةمهادق

كتابخافىوافبنفصيلإرابطىاا)مهدخلالالاْندليةالفكريةالحركةسيرتاولا(1)

.474-438ص(الاْولالفم)"والأندد!المغربفىوالموحدينابط!تالمرعصر،ا
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،تومرتإناالمهـلىىمرعسمهاإذكان،ديأ:4ىامب4صبغةبالأخصلتهملدووكان

،والفنونبا)علومامتماكلاًوبنوهالمرعءنء:دخلةاؤهأردئو.ا!ديىاتفكيرائمةأرون

وأفرج،طيناةالمرعهـدفىفدتصقدوكانت،وا):حث1)تف!ير4رحروأطلهت

هم4أيأفىوكلنعتطوردتقدنتوكا،اكسقمفكنرىمنهوغيرالىالغزكعبعن

ا؟لوأوس!?LJIالقرنأواخرفئأءىإذأتباةالفهكأبلىثوفى.والاْن!لسبالمةرب

،ا)نبوغتا-بهختتتافجرو،النضجوةذرالأن!)مىإتفكيراباخcالهجرىاسابماالةرن

هذا!تا!ممأقطابطلإمةفىوكان.والأدبا)ملمأةطابأعظم!نطاثفةوظهـرت

زهرا)ملاءأبوالأضحهربوالطبالوزيرو!دهم،الإشبيلإونزهربئو،العصر

7moo!ضةالمتوئزهرةنالملثصدمروانأبوولدهثم،زهـر!نالمحكعبدابن

أ!غزهرا.نوتمتبرتAvenzoar.1ءم4باللاتيفالم!روفوهو،(م1161)

وشد!ابنوبعتبره،الرازئركرأكأإعدالويهطىا)"صورفىومشخصطبيب

فئاَطبااج!مرأشظممن"إتيسيرا"كتا)4وتمتر،جاليخوسإهدطبيبأ-ظم

،مبكر?سفى4اللا-يفإلىهاح%ثر-تترأىالمو!اءاتهوكان،الويهطىالعصور

الأشيرا(ط،بوأدهمهنتهف42وخا،أوربافىالط:؟4اليحوثيصيرفىعظمأثر

090!4توتوفى،المو-دنحكوء4الىىوحظى،زهـر!نبكرأبو

(A911م).بمرأقءفل،الفلا!هغةأقطابمنهؤلا?دةجمانبإلىو!ر.

رسالةصا-تموو،(ا.م185)وو581نهعءالمتوفى،آضىالوادئطةعرا/ن

رشد.نأ!لىةند-5الوإلىأ!الةءإ.مموفوالإمام،ةا)ثهـمسيقظانبنحى

ا(يهودىي!ونرنمو!ىأرؤ؟سوا.(م8111)!495له-!نةالمتوث،ا)قرطبى

.(م5521هـ)256يص!نةالمتوفى،طيالةر

المو"دنإيه.ة-يطرفأمنلنافىلمأ،!الأضصرشدإنأوي!ونارنصاةوث

أءظم"نمعم.وناةنفقدكانطهادوالاضىا)إشامحبرسيوترددها،ا)تان!رتجاه

إذىا،ا)مامضطهأدالإلخلايئإد)حهوطهـلىض1ل!4و،ءمرهفى4اتفلاستوءلأطباا

ونز.ل،المشرقالىالأْبى)سفغادر،إوحدتناخلإكأةالمؤمنعهلىظلثا)!ودلقيه

رشلاتدرو.لىب،ادءناصلاحلاساطانخأططبيبأوءثن،بلاطهاوخدمبمصر

ذلكفئومنثكر-4الإسلامغةفلايأعظمر-ببلارشدألينوقدكان.يألقاهـرة

يعقوبيوسف،أففتوتهمةذواتصلم(11)5226!0سنةبقرطبةلدو،العصر

حولهخمع4أبيِمثلالأميروكان،لسالأ.لىشئونعلىالمثسث،المؤمنعبدا.!
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قضاءاوتولى،والفلسفةوالطبافقهافىرشدابنولرعإماماء،واينالم!ممرئ!لإم

،أعأوعشرينخمسةهاءزواستمر،طب!ةقرقضاءولىثم،!565صهضةفىإشبيايةا

،والمغربلسبالأف!الموحدينحكومةظلث،والإدارةالقضاءكلناصبفئيتقلب

لولدهثم،يوسمتيعنوبأنج!للخليكل!الخاصإطجيباءنصبأثناء.ذلك،وتولى

علىا!روجوبالزندقةخصومهبعنصواتهمه.وفاتهبعدأ،نصوريعتوب،الخايفة

نأطة،غرمنءلىمقربةاي!انةابلدةإلىبنفيهالمنصورالخليفةؤأمر،الإسىلإمجصرربمة

حياته،أواخر-فىمكانتهدواسقىص!4عظثم،شديدةرقابةمسليهوؤرضت

:ام(891)!595سنةفىقليلبعدتوفىوووكالك،مراكشإلىواستدءكاثانية2

ال!مة،ورأءوماالمنطقف!،أرسطولفلسفةشروحه!ورشدا،ن3ثأروِأعظم

ادراساتامفتاح.وكانت،عشرإثالثاالزرنءةذالإ-"!ةاإلىترجمتبرقد

نأقبل،والحلثإفموضايغصر!اوقدكان.إوسطكااإمصورافطاليةألأرسما

أسايى؟نفسهالوقتفىرشدابرنشروحوغدت.لشرحهارشدارنيتصدى

يرى،ل.الأوربالإحياءحركةأيامازدهـرت1)ى،الظلسفيةالمباحثكلنلكثير

،بيةالعروالؤدسفةإ!عربإ.ناستمدتئةالأورالحدليةالنرلسفةأن،الفلسؤمبىرصو

،.إيونانيةا4الفلسهأث)ش-لتودعأكانتاىاقسطنمايخيةمناسهتمدتمماأءش

ا)عصور:تالطبيةثأرالاَأهممنوهو"إمملياتا"مؤلفهالطبقرشدأونوكتب

ا)ثالثا)لمقرنء!الأوربيةاتلغاتءنوكأيرهاالاتينيةاإلىتربممومد،لاوسطث

ة4وا)كلامهالفلسة:4ابحوثواثلارلىاا!نأخرءتةكأ!رئفةطارشدولارن.صكثس

رأبتوقد،الموحدينحكوء"فىفىخطرأعلهأالأغلبءلىالهلسفةوكانت

ضحايامنوقدكان،الفلسهجمةآرائهبببونهيهرشدأبناضط!ادمنعأكان

إذىا،الإشبيلىهوأينحبب3خرأندذىءوركر،ا)*صرهـذاق،الإضطالأدهذا

ا)سببأ9(.،طذاوقتل،المنصورإنالمأمونأيام،ال!لسهيةآ!ائهبسبببالزندقةاضهـم

يجتذيهخطرأوكافت،ازندقةواالإلحادقرو:"حدينالمرأيام4افاسقاوهكذاكانت

أ"صر.امن!ممرىءنكثير

أروايةاأقطابمنجمهرة،إ*لماءاهولاءجأنبإلمما،ا)فترةتلكن!وظ!ر

هـا./578يمىنةالمتوفالاترطبىبشكوالبنخلفإقاسماألىمثل،والأدب

الأندلسعلماءعلىكتاببهذيلا)نىالصلةكتابمؤلفوهو،(م11831

Iص2ج.!الطيبنف!(1) r A.
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شارحوهو،اتمهإجارنإةافأتحةثالمتوفىالإشدبلىبدرونوابن)1!إفيرضىا-لأبن

الإشدليالصدفىا)صابوفئوابن،الأفطعىلىرىرزاءفىالشهرةإنعبدوناعصيدة

صحصه!الأبارابنقالوتد،(م1257هـ)406نةسىفىالمتوفى،إسماءرْ(.ا

ع-ع--.،ش!راءهاالأنداسوختمت،.رذهابهالآدابذهـبت.ا)

المعاهدوكاْت،والأندلسبالمغرعبالموحدينأياما)علمعيةالمعاهدازدهرتو

العلوممجمعيومعذ،ومرسعيةوعبلنسىيةوغرنماطةوقرطبةإشإيليةفىْالأندلسية

وكاشاع،فجكلمنالطلابمقصدوكاشا،إمصوراتلكفإرفيعةاالم!ارشاس

21(.،والفنوناموإمامختلففئ،والمصنفاتاممتباأنهءرتضما)ىإممتباتبا-.زودة

مواعدمعظمفىعهدهمفىوأقيمت،الةخون،رعايةأيضأسالموحدونوءى

وكان.الفىعبحمالهاتمتازأىا،4العطليمعاءرعوحواالمسا.جدكلنطأئفة،!الأندإىعلى

2!ازهومن،أ)فخمة6تبالمنثشغة؟أشدهـمءن،ا،ؤءنءبدحهكليىإنصورايعةوب!

اليوعمإلىرتحيتا)ىاظيمةاومنأرتهالجامعإثإيليةممىعجدبالأندلعىر--ا)ىعميرة

،الجأمعْمكانببعياا)عظمىا)ى)شبعيليةلكيخسةالأ"راسرعبرجإلىالإسىبانو-ولها

لاخيرالدا.،داافمالاِسى:انعلعهاويطلق،إباقيةاالأندلسيةثارالآأروعمنوهـى

La Giralda-

ازدهزتو،الموحدينعهدثاتجارةواوا)صنماعةازراعةاتقدمتوكاذلك

وا.تشعرتالمحاصيلوتنوعت،الفنيةأسعاليبهاوارتقت،خأسعبنوععرعراعة11

والمدنية،بريةالحرإصناعاتاوتقدمت،وإشبعيليةبلنعسيةأحواز،ا)فاكىعةزراعة

؟/هاوغيرالورقوصناعة،الجلديةوالصناعات،الممتازةالأقمشةصناعةولاسى؟

وإشبيليةودانيةبلنسيةمعللىالأندلثغوروكانت.ا)رخاءوءما)ضجارةوازدهـرت

:(امصراهذافى4الخأرجها)تجارةمراكزأعنممن،ومالقةوألمرية

أوائلبعأ،والأندلسبالمغربأمرهمعوضعف،الموحدينشأناضمحعلولماْ

وذىعرع،الأندلسيةوالثغورالقواعدمعظما)ثورةواجتاحت،الهجربعاسابماالقرن

النصرائعةاسبانياشعرت،إذاهبةاالىولةاأسلاباجتنأبفىولهنافسونالمتغلبون

.؟الممزمةالأندلسأطراتمنعهامتطيمكنمالاقتطاع،ال!اخةالؤرصة.يدنو

.31883صةفىمدريدطغمجلدينفىالأندليةتبةالم!ضمننثروتد(1)

ممر5كتابخافىوأتبتفصيلالموحدينعصرفىالأندليةالفكريةاطرعةيرلاتناو(2)

.127-41،ص(اثافىالفم)،والموحدينابطننلألمر
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الأندلسىوشغاتةانصارىايدفىتباعأت!قط،إتألدةاا،ندلسقواعدوبدأت

له.3عديهاالمغير-نومدافعة،الجهادمتابرهةإلىوانصرفت،اخامرةايمحنتها

كائتوإن،والأدبا)تفك!يرلةدوووضاءلت،إسلمافنونفانكشت،وسعتما

أى.ا،المرافئأروعمنجمةرطائفةإليناوبعثت،اشعرالوعةأذكتقدالمحنة

/:/وروعهاقوتهامنبكثيريومناإلىتحتفظزالتما

إنصرافيقى.اواسبافيااانلمةاسبانياةكنا)صراعواذ!لى،الدأخليةالفقوانجلت

إشبيلية-وقرطبةمثل،التالدةالآندلسيةاقو.اعدامةظمسقوطعن،قرنثلثنحو!عد

تبأءأ،.لسندلأارقعةن!شتاو،ا:كلصارىالىىأفى،هاغرنووجياومرة4وبلنسية

طة.01غرفىمملكة،القديمةالإسلاي"للممل!4الغربىالجنوبىالركنفىوانحصرت

ةيخه،المتواضعةرقعتهاوواستقرت،ا)فوةىغمرمنبرزتإىا،الص!!رة!

أبت.1)ى،القديمة4الأندلمبالأسمعظمإليهاوهرعت،والبحراكبيراالوادىنهر

مستودعاغدتحتى،قلإلسوىممضولم،ا)نصارىحكمظلفوالبقاءالعدجن

..الأ.د)ممىكيروا)تةالأندلسيةآلحضارةحومستو،والسياسىالقوىالأندلستراث

،اتثروبضم،رمعتهاوانكاشصغرهاكلنبالرغ!،غرئاطةمملكةوكانت

بألي-اث!تغصا)ىالنضرةالخصبةودرانهانب2جافإلى،ميةالطبالمواردمنعظيمة

والفواكهوالزبتونوالكرومالحبوببهاتجودإىوا،افيحاءوالجناتالخضراء

!اتالثرو.نإكئيراوبها،صوبكلنكلتخترقهاالوعرةالجبالتوجد،هاوغير

الأنهاروت!ضن.)1(والحدلدارص!اءلىوإ4والفضاذهبابيتهأوهن،المعدنية

الأ؟لى)س!ثغوروهىثغورهاوكانت.اكزيراالمأء.سائطهاعلىامديدةااتوا)نيير

ةالحركةوأزخرها4الإسبافىايةكورأغنىن5،وألمريةمالقةولال!؟،الحنوبية

ومائةفيفأا)مامرةاقرىواالبلادمنتضموحدهاغرنأطةولايةوكانت،يةالْخار

ؤاطةكرأهااتومأ2(.امنهاالكث!!دثرو.قد،تبالخطابرنلناذكرهاوقريةبلدة

،النصارئدر-الأخرىاقواءدالأند)قياعقبسقوطغدتفقد،المملكةعأصمة

ئهاأث!ر.توكا.نلسكابادحاكلأأزهاوأكثرهاوأغنا،4ا)باقيلسيةالأندعدالقواأعنم

هأ،وقصور،الفمبحةرنهادوبا،ةاخرالزعهاوشوار،اك"جةبوضهارمنعلها4المطا

.401اص(ج5691القاهرة)غرفاطةأخبأرفىالإحاطة(1)

.-133138.,,ا،جالإحاطة()2
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--وكانت..الوسيطىالعصورمدنأجملمن،ا)يأنعةهاخهاومتتروحدأثقها،البديعة

أ)ف.دخالهاالتى،الكئيفةبأسوارهأأو،ا)طبيعىممومعهاسواء،الحصانةزتغاية

اضها0أرخا)سكيانمنالزأهرةأيأصهافىتغوكانت،كلشيعورجوثلاثمائة

بل-.)منعليهاتقاطرمماوذلك،الأنفسامنمليوننصفزهاءوضواحيها

.أن،الحربوقتالعأ!!ةبوسعوكان.الأخرىالأند)سيةالمدنمنالمهاجربن

وحد!ا-تحاطصرأءقصرأبهاءوكانت،مقاتلخسهـألفزهاءوحدهاتعبىء

رجلأ؟آ.ألفلأربعن

ولين،هادئةةعبقرذىرجلدعل،غرناطةمملكةنظترأيناكيفوقد

4أعقاةاستمروكيف،نصربنىزعيم،الأحمربنءمدهو،الأفقواسعة

..وؤ-مى.ا)"!أرىأيد!فئسقطتحتى،مر؟!نمنأكثرغرناطةعرشيتوارثون

دواتهم7وموْءحمىزعمهمتسمىوقد،الاْحمراىأودولةا)نصريةبالد!ولةدولتهم

تلاث.فى(المغرب)ا)مدوةكللوك4ةثتسمكان;.Illاللقبوهو،المسلمينرأصر

ثقرن.وكان،اخهمدونها-4حتئغرناطةسلاطفيعلىاللقبهـذاوغلب،العضور

((.بالتهالهابى"بلقبكثيرةأحيانفى

الجكم.؟يلىأتدتنودْ،الو!طىالعصورملوككهائر،زصر-بىْملوكوكان

،اظطرةوالأحدا-ثاماماالخطروؤتقأنهعلى.بديلالهولايرون،المطلق

ا)شلطافيوكأن.4والتوصإمصبما؟4اذوكأوالقادةالزمماءبررأىست!منا)سلطانكأن

قللمة.ات!شىْإلا،برنفسهالأمور.مهابمو.يبا:!ر،4حقيصسلطةركليستأثر

الملقب"ء!اللهألىسبىالسلطانعهـلىفحدثكا،قوىوزيرنجحهابا)سلطةيرستأثر

10A)بانحلوع - Vيم.-الح!اةناللهأبويدوزيرهبالح!مأستأثرصب،هـ(7ه

ثص،(!733-572)اسمايل،نء!داللهعبدأبىاسلطاناوعهـد.ا!مى

يوسفالحجاحأبإسلطانا4أصوعهد،المحروقا!نوزيرهدونهبالحكماسآبد

.عهـد.ئم،رضوانا)نعيمأبوالحاجابالحيمايسذلىصث(!755-)733

.،ا!لطتبْارنوزيرهبا!كمحينأاسقبدصثهـ(397-)755بالتهإغنىاالسلطان

/انئلاب..مرةعلفئربحى،المتغاتالوز-يرركلرضهأ)ذىا)طغيان.طاموكان

.4إلىمواالحوادثءنة!رة!،4اطقهقي4سلطا&لمطأن-ت!دو،منيف

+الثورة.شوبإلى-ؤدى،اطة0غر0.4حكوتسودإذىااإطاقماشظاهذاوكان

(1)918.Prescott: (Cit, Zurite): Ferdinand and Isabella; p
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فْالأحزابتطا*حن،نقسهاوقتاقعواملهاهنوثذكى،كث!رةأ-ءيانى4

نوعإلىامضعافاكالملرظلفىأ-يانأيتطوراكظام*ذاوكان.وا.لحيثرص!لبلاط

المدنبح!م،امصبيةاذا!والأسرالأقوياءا)زممأءب!ضويم!تأئر،الإقطابخ-هن

ا)ثوراتفىثأضذ،إضبواا)تقلبسربمإكرناطىاإش!باوكان.ا"كور-وا

مسط.و(عظمإسياسىبةأسالإنقلابات

الوزارةثتنحصر،غرنأطةحكومةفىإرثإيةاالح!ممناصاوكانت

ر%الهنأحدالأعلامإلىغالبأتسندنتفكاالوزارةةأما.ابوشوا)قيضاءوميادة

اللخمى،الح!ليمابنمثل،هـؤلأءحأفلمنثبتا)نصريةالدولةوزراءوبين،.للقم

اكتابةاأقطابمنوكلهبم،زمركابنوتلفهذه،الخطيبوابن،الجيابوابرن

يعملو،ا)سلطانأوامريرِالوزيتلتىأنفىنتلخصارةإوزامهاموكانت.سا)شكلر

بتحريرويعنى،المنأصبأربابعلىالأممالمختلفبتوزيعوياقوم،تنفسيئهأ.على

مجدونالوزراءمنا)كتابأكابروكان،المراس!ليموصياغة،اسهلطانيةاا،مماتبات

ةصسبلفىولدينا.اتحريريةواا)نزيةبزاعفلعرضمجالا،(لذاتاإهمةهذهفى

تمتازا)ىا-لطانيةاللرسىائلنماذجأروعالخماصاأبنكاتركهااىاا)رسى.أئل

بقيادةيقومالأحيانبعضفىإوزيراوكان11،،الةوىوبيانها،اما)!ايأسىاهـبها

يتولىنأوأحيا،نضوار"بالحامأياحدثكا،وللغز4أسىرهـءلىيسهو،ي!ى!اب

كانحيث،الخمايبأبنأيامحدثكا،امىاطانأغيابفىنةإمىاطامهامر.لاوز

وزارتهأيامجبالخطارنعلىأيىفيوقد.ا)خزوفىتغيبهحىفياممىأطاناءنينوب

اطمميموابرنأهسىوا)خمصريةلةإدواظلئيحما"نملقبهـوو،((تشإوزاراذى"لةب

ا)رياسىةبمهاما)وزثريتمتعأنعليهتبويتر،الخلوعء!دا)ممىلطانوزيرندىلار.

هنيحملولم.مخصصاتهضعفورلمناول،((االحا%"مرتبةف!ويغدواالعليا

اسلطاناروز،رضوانالحا-بسىوىالحاجبلقبا):ع!هـيةالدولة.وزراء

.ا-لحجاجأب-يوسهف

ولاسلطان.المهاممختلفلتنهيئ!الكتاب"كلنبطائفةيستصقالوزيروكان

الوزير:منصبإلى((الكاتبدايرتقىهاوكثيرأ.خاصأمينأوسرْكاتب

سواءيشرفاذىاوهو،الحقيقيةالتن!ءيئيةالسلطةرأسرالوزيركانأنواحفىة1

"المنتابونجعةال!خاليرمجانةد،يهأبهقامنهاك!رأعددأالخطبابنأوردوقد(1)

كطوطأ.يزالها*وهو
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وتوجيه،ا،حيلكةشئونتحسريفءلى،القويسيىإطإنهبتوس-سبهأومباشرةجمطريقة

والخأرجية.الداخليةياسه!اسى

علىإعدواإغارة4تواجيدولةفا،نأصبأهـمفكهـانت،احسيوشقيادةوأمأ

ا)سابمال!رنأواخرمنذ،كرالخطالمنصببهذايختكللىوكأن.اربامىتصرآراضيما

لقيادةتوليهبموكان،العدوةملوك3مرينبنىبطونأحد،العلاء،ىأسةالهبمرى

مرينبىوالأحمربنْلىأواصرهتوثقتا)ىللتحالفطيجة،الأندديةابوش

ميادين!مفىوكانت،وا)شجاعةلبراعةبابةالمغارا)قوادلئكأواشحيروقا-)1(..عكلهـأ

بشيخيلقبا)حامةالةيادةلمنصبالمتولىوكأن.رةمشيشءواقفاط!أدواطرب

تخلفتوقد،الأندلمىىالجيشفىبارزاعصسأ4الم!ر،نودابوكاشا،اةال!ز0

تهملبداونواوكا.أ2،برا)بركلنةجوعكهكرالموحدثنوبطناإرامياأمنذ!لىبالأند

بالأخصءددهمزادوقد،آلمدفيةالحيأةءلىيةاليسكرالحياةيؤئرونفتهموسحنسى

ا(خاربةوالحنداقواداأداهمماوبالرغم.الأندلعسإلىإريأيةاالحيوشعبررأيام

خطرأأصاناَققا-كانوا،الحربانمبلىبطالجليلةالخدمات.ن،ءرنأطةلمصإكة

ظهرت،سهجماسيةأطحاعا)كزاةثيوخا)ملاءليىوكان،ا*رشواا)خظام"ءلى

3.ْا)منيفةوالإنقلاباتاثوراتاب!ضثخطورصها

استماالت1)ى،حباتهامممادالواغفأ،ريةإمس!3اغرناطةقوةكانتوقده

باسضمرارلبثت1)ى،المعاديةالجرارةا)قوىءنبالرغموذلك،قر.ينمنأعش

بهيزخركانممافضلا،الأندل!مىالج!ش:كان.مواردهأوتسقنةد،ترهتها

المناطقمن،وغرهأا)بحثر.اتو-ندالبربرمن،اباسهلةاألمجاهدةا)عناصرمن

وكان،ارمأةاأبرعءنقرقإيضمفكان،إبارزةاالمزايامن،كئيريتمتع،اطبلية

.لاتبارىإ)ىاعتهاببرامصورتلكاف!اشحْيرت1)ى،اتحرهـانابفرقبألأخميتفوق

المرتفعةا)تلالوب-اءلىهـا،برعايتهاغرنأطةتحبوالمابيعةكا!اذلكجانب-وإلى

حربوإتقان،المقاومةشدةعلى،نأحيةكلفىتتخالهاإىا،الوءممرةأوالمفاوز

الحروباءهنبمر،لم!ت4الأندالقوامحدنتوكا.المنظمةالجيوشهقترا)ىباتا)مصا

.ممانكلفىيةالقوالحصونوثتدت،منيعةقلاعإلىجميعهاحولتقد،صلةاالمتو

ا!جاجأنجطيوسفوز-رالسلطانإنصرحيسارضوانلاحا-بوكان.لامقاومةلصلر

المحي!اممبيراغرناطةسورأنشأ،حيثبابىزمجهودذلكئ،بالتهالةىولدهم

7صراجع(2).538ص2جالطيبنفعرا-خ(1) rالكتابهذامن.
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:سىَ.ءنتمتد،إعينأرعلى-إتأرعةانيايالأرر"نسلسلةوش؟د،ا)-ازء!بضرب

وقفواةدكأنوا،الأ.دأس"سإ!ىأنذلككلههـنوأهم.غرحمها)1(إلىأ،ملكة

حىسبما،عشرالراخاقرنامنتصفمن:واستعملوه،البارود)3(سرعلىيبدوفما

غرناظةمملكةتمكينفىواضءأثر)ذلككلهوكان.،بق"I)3موضعفىفصلنا

.ا"صورا!ذهطلمة،رة!ىإحا)قوئعدوهاوج!فىايوقوفكلن،ترةاص!ا

حبإتهأ!أجلءنالأنددلىكفاحفئ،يئهأنهاأيض(ا)بحريةللقوىوكان

فوطرتيرةالجز.وقطار%تل:ةا)ص!يرثغورهاكلن-معبطرناطةكرممل!4وكانت

ةعد-اءة،طولالأءصهامأهموكا.ت،المتوسطالأبىضرالبحركلدنجلىلى،لقةوما

المسلهنإخواخهاو.جن،نماطةغرةمملك.!نةالمباشرا)صلةزأمين،اغغورواالشواطىء

،ةالمغر،و4الأْداب،طليالأسضطاعتآوقد،الأة!ىالمغربفئا)بيحروراءفيما

،4إحراغرنماطةموةاذهيإروكان،عصورأالياههـذهفىاسيادتهاتحتفظأن

.النهاقاسقوطاذلىير،ْالنصارىدفىثغووهاوسقوط

قالماوهو،ابماعةفاضىمنصب،اقضائيةاصبالمناصأرفعوكان

فى؟%!!الجماعةوقاضى.الإيهلابةمصرفىالقضاةقاضىمنمب،الأندلسفى

منصب4و!نأوةتانفسفىب!عأنوا)غا)ب،غرناطةفاضىأوالحضرةفاضى

المناصىبمنأ!ضمأوهو،الأءظبم)4(الحاصرخطكبأو،الحمراءخطيبومنصب

مالك،الإ.امكلذهبعل،ناطةغرممفي4فىيجرىاقضاءاوكان.الرفيعةبذيةألىا

ضىة!ت!كن!رىنوبها.ا،!بررىاثاكاناقرخراأأوءنذالمفضللىل!لأنداهبكلذهوو

ممل!ةف4ا)كأليهى((إظه!را"كلمةوكا.ت.ملكىمرسومأى"بظهير"الجماعة

إوم-كأا--لتعملزالتtءوحيكا،إ-لمطادةاوالقوازكناسالمرءنللتعبرغرناطة

"دينةل!لوكان.((ظهيزكللميت"بأنهآلمرسوميوصفصث،الأفصىاذغربف!

.والفقهاءا(علماءأكاورسوىالقضاءمناصبولايشغل،وخطيبهافاضجها

المعروف1الأمرءلىتقوم،4درييفةوفي!ىأ%هىوابسبةوفيفةءاقظايرلهبعو

علىوالتأدتبوالتعزثر،اتأكممربممااردةصإحبهاويختص،المنكرعنوالن!ى

.517صاجغرناطةاخبارفىالإحاطة(1)
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أتوالاختلاسإخمشساوؤمع،اشرعيةاالأصمماماماحزءلىوالعمل،قدر!ا

أدأءعلىأناسا!ملأنأيضألهو،ينوالموازسلإمماأوإميشةوأمورا،ْالمعاكللات

ذلك.وغربالليلوالإضاءةاطكأؤاتاتمهيدمثل،ا)عاصةإصالح01

ادولةاأياميس!ىوكان،امثرطةاشوألىإلىوالأمنانظامابحهظيحدوكأن

ية،والإدارثيةاقظاا،ضاصبأعظممنمنصبهويعتبر،امئرطةاصاحبالأموية

وإداريةؤض!اثيةبسهلطاتويتمتم،الخاصةأواقواداكبارءنعأدةيفتخب3.وكان

فىس!بهيعتبروكان.الا"ليوصاحبالمدينةبصاحبذللثلسهـبعدثم..واسعة

والأمن،ا)نظامحفظيتولىأناختصاصهجلوكان،أمايهامسئولا،للوزارةتاب!(

إتعزبرواالحدمن،الجناءقيالعقوباتوتنهبذ،القسادوأهـلالمجرمينومطاردة

وتوؤيبعوالتحقيقالإخهاميتولىإذىاوهو،ذلكعايهوجبؤيمنوغرهما

تجوب،الحراسمنجماعاتمهمتهثويعاونه،اقاضىاتدخلدون،ا)عقوبة

.أتاخ)1(وتعقبوالأم!"ا)طرقحرأسةعلىوتضرف،ليلاالمدينةأخاء

-3-

افكانرمنبالرغم،ناطةغرمماكةبهتتمتعماكافتإلى،تقدمفيماأشرناوقد

الأنديى4لةا)دوأياممنذراعةا)زنتوكا.إوؤيرةااط"ب*صةاتواإمردواا،واركلن/رقكلتهأ

تتخالهاإىا،اظصبةنيابااسىوديانوكانت،الأندلىراردءوأعظمءن،إ؟.برىإ

،ودةوا)شالحرارةر!نإلتقلباوأؤلإمها،ابديع4ابتهاوتر،إعظبمةاالأذهاركلنءدة

،ا)شعوبأنبغمنالأندذلىكلسلصووكان.ذكئبماءللش!ببالأعظمت!-ح

أحوالف!رفةو،ْا)رىدنظيمطرقو،-ئقالحدارسوش!ةث1،1ريةضرو-رالأرةلا-غْئَ

وحداثقهمجمهممزإروكانت،أصا):باتوخورأعةا)زبةشونيئعلقمأوكل،لجوا1

اسبافياإلىيقيةإفروشمالإثرقامنبإ*روقدنقلابموال!اءالحودة؟الالأكل/مضسب

ا:خيل،واانضراشواا)سكرقصبوزلأرانولقطعا،صصليروالمحالأث!!اهنعث.هـاً

غياضنوكانت،نضرةرياض!؟أيامهمف!الإسبأنيةالجزيرةشبه،سهائط+وكآنت

ترىماأردنجمن،وا(كرومإتوتواابرتقالإوحدإئق،يتونإزاوغاباتإاقهح

تنظيمتالأند&لىصمهلمىفبوغوأكلا.ا)نضرةومرو-هاالأندددوديانقإ*كنا

تثيإتزا!ا،القنيةبالطرقتوزيعهوالماءاسلنجلابو،إصرفواارىاويىائل

/:إلىارسةاوالجداولاقناطرامن،الأنددروديانق،الآنإلىا!باقيةآثار!م41

.101صاجا)طيبونهح؟21.و902.صاجالمقدهة:خلدونأبن(1)
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ارفو*!ىترعوحىفرت،ةإشهه!إقناطرااكلنعدة4الأمويلةأدواأيامأبمتوقد

"ةإتفوقوابرالمهارة)صانعهامثهدمماوكاها،أسباذاأنحاءمختلففى،لهاحصرلا

ع!زراعتهاثتقومزالتإكأمااالمناطق.جضاسبان!تجوالىفىأثناءشاهدتوقد

أزهاأحووبلفةومخطقةوأحوازهالاردةمنطقةمثلالقدممةالأندلسيةالرىمشارج

،وبنبقهاْالحدأئق!رغرز4خاصشهرةالأندلسلأهل.وكانهاوأحوازوءربة

و-سقأعةابرابوفرةلهممثسهدبدائع،اهرةازواهراءإزص!فةواإراحدائقنتوقدكا

!ذهزا)توكل.أ،وأ)3تابأش!رأءألخيالخصهاكلستهفروعتهاوكانت،ا)ذوق

ازرأعة.اى.ونا!ذتومد.الأندأمبةالحداثقنجألعلىعلصأاليوم-ىاعةابرا

مز!إليخأاْم!،ىوقد.4ا!تها311تبفيهاوألفت،علمص!طا.ورلاالأندلمه:ينيدهملى

،(اليلادىعشردئالحاناقرا)طلىإط!ا،ضاللابن"إفلاحة"اذلاثكتأبلىهمآثار

ا)قرن*أواخر)الإشدليالعوامأبنزكرياأبىذهلتاصبأيضأ"ا)فلاحة"وممآب

وف..طىأا(01الغرللطغز!أيضا"افلاحةا"فىثالثومؤلف،(اثافئعشرا

بنهواع.كلمرفةمنالأندلسكلسلمو4إإوصلمامبلغعلىتدلماكلهااكتباهـزه

،.هاغرالطقسووأحوال،اصرفاوأ)رىقوطر،لأرضازاجكنوواستخر،بةالز

تضم،الوءرةوالهضابالحبالمننخللهاممأبالرغمغرناطةمملكةوكانت

إ؟سائوراءنسلسلةشذليضفأفوكانت،الخصبةللمسائطواا)وديانمنكثرأ

غربى،!إواغا،إضه!مراالمرجوكان،والقنواتالزعمثاتتتخالها،الخضراء

4Laغرناطة Veg،إستمرة+اللمعاركمسرحأقرن!تمنأكثرلبثا)ذىوهو

أودعها.،الجنانمنقطعةكأنه،ا)نضرةوحداثقهبحقوا"،وا)نصارىالمسلمنب!ن

ا!بلاد.وتفتج،ا)هامطولتتعاقبالختلفةالمحاص"لوكاسا.براعتهماتسلمونكل

،أشييرةا4الأن!)-تإكرومامزارعوكانت.والمؤنالأطعمةمن-كفيهاماكل

.شنوشرومالقةغرناطةفىواسعةمساحاتتغطى

ا،طم!.ايهء؟نياو!-؟ت.رأوفريسإصناعةافثالأندلسكلسلموضربوكذلك

الحدتد+من،4ا،مدفيثرواتهاوكا.نت،أوربافئإصناءتةاالأمأىظبم،قوتهاأيام

:.انالإلىذا!ثأتفوقبابا!أسهتمدها،غيرهاو4والفضإذهبوائبقإزواصرصاإروا

وتوجد!.،5591تجطوأزشةاط-نمولاى-ءمهدبفايةبصال"لابنالنلاحة"نثركتاب(1)

مز"نسخةتوجدوكذلاث.ديرالإعوريالمم!تجةاموأمالابن"الفلاحة11يهابمنىنطوطة3لْسخة

.ىنرالطهيهأب
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بوفرةبرتذجها،دةالجبالأيهطجةة!ناعة،خا.صبنوعالأندلساشتهرتوقد

والحرير،الصوفةعمناعةاشخهرتوعذا.وابزيإ4أورباأمإلمماوتصدرها

برنوع*قرطبةأهلفيهابرعا)ىالدقيقةالجلودوصناعة،الممتازةالملونةوالأقمشيما

فيرعواة،الصناعةمبلىأنفىامباءافىتفوقهمالأندلسءسلمووطبق.خاص

الأصباخ!بوتريم،الأزهارمنلعطورااجاةخرو،و-العقاقرالأدويةصنعفى

مملكة!أستطاعتوةد.ا!ةالنرنالألواكلن5وكمر،آإذهبىاللونولاس!؟،انيتلفة

ناطة-غرفاستمرت،ا)قديمةالاْندلممهتةالصنآعاتمنأكثرتسقبةىأن،ناطةغر

أسبابكلنا)!ناعةهذهفىتفوقهاوكان،أذخائرواالأشلحةلصناعةعظماأءركز

على.الحريرص،عةاستمرتوءذللث.أعدائهامدافعةمنيلاطووءممتها،موتها

موارد-أت!ظم"نيوسلىوكا.ت،أإريةومالقةفىولاسيما،وازدهارهأدمهاتة

إمصورالْىرالحرإصناعةاشتهرتالتى،4إالإطأالمدنفقلتوتد.الأندلس

وكاز!ت،خةالمرا)صناء4حرذهئوطرائقهمفنونهممعظمالأندلمبجنعن،الوسطى

مممغرنماطةكلنالخامالحريرمنكبيرةبستوردصإت(فلورنس)انتزفيرمدينة

-،لمةالجهالخزفيةالأواقصناعةولبئت.عائر،؟(الخامسالقرنأواخرحتى

إثهـدممةا4الأ.لى)معبالصناعةا!ذهبقايااتزاوما،الأخىيرا)*!مرحتىمنردهرة

زالتهلاومأ،ومالقةإشبيلإةفئولاسماالإسىبمافيةالمدنبعضفىاليومحتىمائمة

اليد-مة-والمورتس!4أ-ةالأزلىالخزفيةاقاالأومنثير3رتغصالإسبانيةالمتاحف

قة..حتى،الملونةالفاخرةالحلودصناعةلثتوكذ)اث.والزخرفلصنعا

أيص7الأند)ساشهرتو.أورباإلىتدهمعلىميهمةعدقات.وقد،!نالموريسي

وفقلهلأ،وشاطبةط!طلةفولاسيما!ةالعطالمصاخلهاوأنشطث،الوردتىبصناعة

ءةفيفيهاوذاءت،فرْشاطرتقعنر،اأوإلىاْن!اتثم،ا،سلمينعن.بانالإ!

،الإس!كوريالبمكتبةءظوطاتع!ة،يرىا)غزاكآشفوقد.ضضرلثاثاانلقرا

.وأخرى،ا)ثتطن.نكلصنوعورقعلىكظت،ءثسالحأدىالةرنإلىترجع

،لهذهوكان،الكتانمنمصنوعورقعلىكتإت،ءشرا)ثاقالقرنإلىتربمح

،.غرناطةمملكةفىمكانتهاالصناعة

هـ.وكثرموة!اطصنوذلاث،الأن!أسفئلىاًإ*شأواًرلمغتفقدا)تجارةأما

ثغورل!،ئرييم،4ا:حرتاصلاتهاافئظامو،4وإفريؤ!اأوربنوتويه-!ها،ثغورها

(1)191.Prescott: Ferdinand Isabella : p
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أشتارتا)ىْالملكيةاسكةادارتخرجه،)1"ثابت?ليمبنقدذلكقنجوممتمتع

كئيرةأحيانفىكاناذىاغلالزذلإثمنلةىءإليهولايتطرق،ودقتها!أمأ.خهـا

المالى.الاخهـيارإلى.يؤدى

مراحلهافىالأندد!4الأمةتكوينإلى،ا)كتابهذابدأيةفىأشرناومد

المجتمعأنوالحقيقهع.اععنكلرعيتعاخصائكلحمهاولعلى،ءرناطصعمملكصعظلفى.-الأضيرة

أشمن،ابمنىىأسلتحالقدكان،ادخيلةواالأصلةءنأصرهممختافالأنددىْا

اسلامية4ءروأمةإلى،والإقليميةالإبم،عيةاتا،وثرو،إدولواالحوادثأوتةاقب

وتصقالا،ابديعتعاالخلالمنطائقعتعندممهعا،هعاصتعأتومميزءستقعلطابعبعات

الأندلسيةالأمةبة!4فيهاأ-تمعتا)ىنأطةقأمتمملكةغرثم.زاهـرةرؤيمعةحضإرة

تهاهوحضار،الأندلس!ةالأمةلعظمةالأض!ةالمرا+حل،الطويلةتهاحيا.خ!للناضلتةرع

الأندلسى،ا؟تمعأحوال،((الإحاطهع"فئيهبالخطابنلناوصعهعوقد

ثهس4فيءا)تاذىأ،أمكلسا!ذافى،وإلا-حماعيةإمقليةواالحذيةوخوا!4

)صفاتلتمتعكان،الأندلمىىا)شعبأنلنافذكر.الاْؤولإلىالأندلىر

وشعورهم،ضاءرا!هموألو،م!لتدلةوأنوفهم،نةهـمءحم!صوروأن،ءإيةأضلإقية

الإمالة،عليهاتغب،فصتجة4عرووألس!فتهم،متوسسطةوقياع،ود!م،سوداء

.رن)3(ا،ها.جروورا)برن5كئيروفيهم،ءربر-4وأفابمم.

،أحهعمعونعوهـ4،أ-صعناواعتدال،وا)-حعربالحمالنيتملأشنسهأرع!موكأن

وقد.فيهناطولاردرولكن،الخأورةو-ح!ههن،ا(كلأموئبل،احعركصع!ورلنعاقهع

يناتجفوا،امطورواالأصباغفىيصرفن،لىاًب!لفأوأزينة11فىا"نرقأفىبل!ن

اطلى.بنهييلى7

صلىأ.ْعتلافالمصبوغ)م(الملف،شتاءمنالأندلسهثب!نإخادباالاباسوكان

والأرديةوا)ططنروالحرإممعتانا،اصبفافىربدونو،وألوانهأص!:افه

الجمع،أياماإسا-صعهفىف!تبصرهـم"المشهتموقصعوا،آزر،4إخونسصاالمقأطعو،ليقيءهالإفر

.(()1(المعتدلة4الأهـوتتحت،ريمةا)3إجمطأحافى،ا،اففحةهـارالأزعأص!م

.92ص4البد!رواللمحة،143صاجالإحاطةفىاخطيبأبن(1)

.ا)!وفمنز-ج)3(.014صاجالإ-اطة(2)

أذدأ141092صاجا!حاطة(4)
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اثأماثغورو،تسطظثفيةحتىتمتديةالتجارعلائقهاْوكانت.المتوسطاله!رش

ومة)وة"نولاسيماو،ليةالإيطاائغورافئيةاتجارانهاييةوترسىو،يةممندرالإس!و

وإفريفةأوربابلادمن،أرداتاواتجختلفتزخرثغورهاوكانت.!إ:دقية.وا

وكان،4الخاربمثاتجارةإولال!هيماناطةغرفالتجاريةاالحركةأزدهـرتو.المث!رق،و

مذ"3ت!لسبالأزلىا)وثيقةالإقتصاديةا!لاتاذاتالاْممن،!م:غيريئير!و..لا!م

معاهداتا-ونأرمملكةومعجنوةجمهوريةمعناطةغروعقدت.غرزاطةثتجارية

انلمامس!وءئرابما)ر!نايقرخلال.وكانتتقدمؤ؟بعضهاالىأشرناعديدةتجارية

المؤرخينبرمضوصفهالقد،حتىأورباجنوبفىالتجاريةا،راعزأءظممن-عشر

فىسكانهاشهرةإن"إ?جماقءؤرخيةولو."الأمجمثعنةمدلي"بأنهاالمعاصرين

تمتمدمماأ!فى،عليهايعتمدكان،المجردة3كلهأنحدإلىولمغت،الثقة.وانةالأكل

ة.")1(بيتاكلممتوبعقدصسلى

منهتصدعكانتوقلما،ها4أإطوالغرناطةمملكةيممهودارخاءاوكان

4اسهلمطا.اأردا،وأونةالخزأرد!ووكانت.ا،تواصلةاطروبأواطارثةاإءوهـأتا*ا

!ةقيل!،جنحوالمتولهطفوتهلم،رعةا،!زالأراضىيبةضسكلنتتكون،4كاكل.عوةصر؟ش

ا!سكة،داردخلو،أصادرةواالواردةالسفنعلىإرسىهـمةاوالأموال،لارضو

اخمنائماوأخغاس،لهلاوارثمناثوكلكروصدقاتزكاةمن،المالبيت!ودضل

لامرشوكانت.4والمهفاضجاريةااضرائباومختلف،ا)هدومنخصلاىكانتاإ

.إستخلصْبازررف(المرج)غرئاطةفئفحصعظصمةأرعومزأملاكذلاثفوق

إدولافى4علهمماكانتأكثر.اهموماوجهعلغرناطةثمملكةاثبسالكل.وكانت

ازقطاع!ل!امراعاأشرارإلىهاوجوابعكللىمنذلثيربمحوقد.امهابقةاالإسىلامية4

كلليونونحو،ال!صورتلكفىءرناطةمماكةدخلوقدر.إضصارىاو!!نيين!ها

يتولىوعان،امصراذلكفىبهاتمم!تهانلاقيمةوهـىءفىوقة)3(ألف.وكلإ؟ى

صاحب"--مىظكبيرموظفالجبايةوأممالواظرجإدخلاشئونءلىالإشراف

،بالثراءتتمتعالغرناطىاشعباكلنكبرةطوائفثمةوكانت،"الأ!ضخال

ناطةغرزتوكا.العلياالطبقاتأفياءولاسماانفيسةاهـروالجواالحلىونابمثيرايقضىو

Preucottؤ05!وا(1) : ibid

فصفنحوميمهاوتبلغالوسطىالعصورفىبااوافىذائعةكانتذهبية!لةهىايدوقة(2)

الحدية.!لتنامنجنيه
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أشهصثرتا)ىالمليئاسكةادارتخرجه،)1(ثابتء،ليمبنقدذلكفوق-تتمتع

كئرةأحيانفىكانا)نىغلالزذلإثمنشىءإليهولايتطرق،ودتتهايأما؟خها

المالم!.الاص!يارإلى.يودبي

مراحلهافى4الأنصهلسهالأمةتكوينإلى،أممتاباهذابدأيةفىأشرناوقد

المجتمعأنوالحقيقبس.أعنصريةاضصائكلحمهاوإلى،غرناطةصهلكةطلفىةالأالأضس

إزمن،ابمضىاستحالقدكان،والدخيلةالأصيلةءنأءريممهيتافالأنذلمهى01

إسلامية4ءر،أمة،إلىوالإقليميةالإ%،عيةات،وا،ؤثروالدولاءوادثاروت!اقب

وتصقلها،ا)بديعةالخلالمن4طا؟فيتدممها،خاصةاتومممزمست!لبخطاذأت

الأندلسيةالأمةبصه-4فيهاأ%تمعتاىاغرناطةمملكةقامتثم.زاهرةرفيعة-.حضإرة

خهاهوحضار،ؤيىالأندالأمةلعطمةالأضيرةحلاالمر،يلةاطواحياكا.خلاللنايرلتعرص

،الأنددىاورتمعأحوال،((الإحاطة"ثالخط!بابنلناوصووقد

ثهس4فيءا)ت1)ذى،ا)*ءسهـذافى،والا-ح!ىية4امقلصوأالحنعمهية4-وخوأص

.صفاتليتمتعكان،الأندلمىىا)شعبأنلناةذكر.الأفولإلىالأنددد

وشعورهم،بصاءووألواصم،معتدلةوأنوفهم،صورهـم-حيهنةوأن،طجبةأض،قية

الإمالة،عليهاتغلب،فصجةعربر،4وألستهم،متوسس!طةوقاءود!م،-سوداء

.31(اإها.جرينوبررا)برن5كئروفيهم،ءرلي-4؟وأن!مهاب!م

،الجهم4نعوهو،ا-مناواعتدال،وا)--ربرالحماليت!فىننىاؤهـموكان

وقد.فيهناطولاردرولكن،المحاورةو-حسهن،ا(كلأمونبل،اطركةورشاقة2

ينإقئوا،وا)طورالأصباغفىيح!رفن،ب!تا+اَثأواًا)زينةفىا)"فيمنفىبل!ن

لى.لحيادصبنصهيحه

حلىأْ!لافالمصبوغ)3(الملف،شتاءالأندل!مه"سبنإخمألباالاباسوكان

والأرديةإ.تمطنواوالحروراممتانا،اصيفافىوررؤدون؟وألوانهأص:افه

الجمع،أياماإسا-حمدفىفبصصرهـم"المشهتموقةا،2زرو،4إتونسهياوالمقاطع،ء1قرقيالإفر

.")1(الىتدلة4الأهـوتتحت،يمةرا)3إبمااحافى،ا،اففحةهـارالأزءأنمم

.92صيةالبدرحةوالله،143صاجالإحاطةفىاخثليبابىن(1)

0rصاجالإ-اطة(2) ) .it)ا)!وفمنزصمج.

أذدا141092صاجا!حاطة(4)
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رأء!تقربأكلباسأختفتقديوثذبهانتإممامةاأن،ذكرهبحدروممأ

القلانسررحلتوقدوالقضأة)1(.ءالعلىسوىيرلمبسهايكن/و-لم،الأندلعصىالشدبئببن

فيذفىغيرهممنأسبقالأند)م!نثمرقأهل.وكان..-إممائمامكانب!دعهدمنذ

أهراؤهموشيوخهم.حتىكأن،السابمنءالقرأوائلكلنذبينهمنسالقلاذاعتو،العمامة

ةهوضرنمردطشاةل!المسلم!نأمراءءنكثيرنوكا،..نسالقلاللبسونخهموقضا

/القلنسوةفضلموال،اممامةاالأخمرىيلبسملوكولم.،3(القشتاليةالثيابيرتدون

بغرناطهالعريفجنةكأحفوكانْ:دولحهمآخرحتىلباهـ2وانعذوها(ب)5

!تصورهوهى،الأند)سملْوكآخراللهعبدلأبإنهايقالصورة،إلغائهقبل

وتوجد-..رسمىكلباسبا)مهـاء4احعفظوافقدالقظةوأمأ.(r?عاليةبقلذسوة

وهم.إكلضاةاجعلمستمثلصورة،أءالحمربةصرإمدلاأوقاعةالملوكقاعةسقففئ

بمغرناطةكللموكتمثلأضهاالبعضيعتقدا)ىعالصورةوهى،والبرانسبإلعمائم

يوثرون،الميسورةا)طبقاتأبئاءءنكبيروفريق،والأكابرالأمراءوكمان

الأندلعبى!عصورفىولاسيما،النصارىاخممبجيراقتداء،الإفرنبر؟الثيابارتداء

لتعاب.كلشابةالمتاعخرةا)مصورفىفقدكانتالأندلسدعالحندىثابوأما.ةالأخير

عمرفىعدلواثم،ا)صفوففئ؟ظامهـمووسلاحهمءدضموكذلفث،انصارىاالجند

والس!روج،ا،ذهبةإتضوالبصرةالمحتعالجواشنإلى،ا)زىهعذاعنالخطيبعابن

1.،)4،المغربىزيهاعلىتحافظ،-انبهامنإبر.ريةاالحنودوكانت.العروية

ع.بنظافة4ا)منافىببالغون،إنظافةافىثعالالأكلمضربالأندلسأهلوكان

.،ةمدفيماالعاداتهـذهكانتوبلى.الاستحمامهنيكئرونوع،وثيابهمأبداضهم

!،التحفيئمحاكمضدهمتثرهاالتىالشب4،منإتنصيراعلىالمسلمونأكرهحينما

إ./انصرآب"اعنوارتدادهـم،بالإسلامتشبث!همعلىللتدليل

أشتا--افىالأقوأت4اديتكز،وسعةْرخاءفىيميعشالغرناطىالمجتمعوكان

والجوز.والقسطلوالتفاحوالزببعبوا)تنإمنبامنإعفأكيهةاولاسيما،والصيف

هرع*،فلصباحلوءىع،لالفصوعلىكعربرسةياسا)ناهاويدخر،هاغيروللوزوا

د.ا)فضرةا؟سائطابجمال،للتمتعاضواحىاأءى(المروج)إفحوصاإلىالناس

/.5()العليلنسبمهاو

.-اليهابهذاهن99و81صراتم(2).142صاجالإحاطة(1)

.142صاجالإحاطة(4).275صفىا)م!ورةهذهنثرنا)3(

92--27ءرأبىريةواللمحة،441و431ءراجالإحاطةفىالخطيبابنأبمر(5)
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وكاية.والاقتصادالإعتدالحدودأ-ولكن،أفيقآبالأعياداحتفالهموكان

كأنه!لديهالحياةوكانت،العامةوالحفلإتالحياةمياهجيعشقالغرنماطىاشعبا

والمقاهىالمنتدياتفىوركز،ذاثعأالغناءوكان.المتواصلةالأعهإدكلنسلسلة

.،محنتهاأيامفىحتىرحها4نماطةغرتنعبىولم،بركثرةالشبابيجتمعحبث،العامة

.حياخهاأا(ييددالأبوابعلىالعدوأصبححينماالاالك!بةتغاباولم

.ولبث،ازدمارهاءلىغرنماطةمملكةفى4الأندلسبالفروسةاستمرتوقد

كاشه،كونهاوفضلاعن.شماثلهاورقةوروعهاباكتمالهاالأنظارتجذبعصورأ

أمتعكلنوحفلاتهاءظاهرهافقدكانت،ميلهنأشرَناحسما،القوىالدفأعكاد

،وا)نصارئالمسلمينعلا؟ق4فييسودئرالمؤا)لمسامحمبدانهكانفى،ا)عامةالمباهج

غرنماطةءءلموكاشتهروقدكلستمرْ.صراعهنالفربق!نبنبدمورمماكانيالرغم

انصارىواالمسامونالأمراءفكمان،الحسامحوانحوالحريةبميلقم،الجودفضلاعن

ومن.امأكرأندادأضاتالمفاووفىاسلماأياميتلاقوننواوكا،ياراتالزيقبادلون

الراجم!هنرىسارصثا،6341سنةربيعفىماحدثالتواصلهذاكلظاهراسير

مكانهفىالملكانوالتتى،أسمايلابنملبههاوزار،غرناطةأراضدإلىقشتالةملك

aالفحصبقرب Vega،و،العاصمةأةوابأهأممل!"ض!ة4فيضر.ت

مقكوكبةالنصارىمالثارافقت،الهداياالفريقانوتبادلالزيارةا!هت3ولما

النصارلمحهو7المس!لمونالفرسانوعذلككان.الحدودحتىوشمته،المسلمنالفرسان

لةضاء،ناطةغرألىيقصدونالنصارىالفرسانماكاناوكعير،!ياراتازايقبادلون

يل6،اندلمةا4إالقشتاالأسرمنكئركانوعدْا،منازعاتجهموتسويةمصالحهمْ

هولا"مقدمةفىوكأن،واجبفضطقادبال!شعرتا)سلصكأكلماملكحمايةإلى

!،غرنأطةفتتوالىوحفلاتهاأفروسةامبارياتوكاشا،كاسترووآلميلاآل

أهغمنوكأن.والرشاقةاعةالرمنرائعة!ضروالمسلمونالفرسانثبدئوفعها

فهالبارعات،نأطةغرنساءفكيان،الجنممهشاختلاطالمثهيرةالحفلاتهـذهات!ف

،.سعافراتالعامةالحفلاتمنوغيرهاالحفلاتهـذهيشهدن،والإناقةالحسن

!،)2،!ةلا"ظأ4ثلحراكلنفرأوبقسظيتمتعنوكن،أَمحروعةروعايهاهندبوجويشبغنو

:Prescott!291فىوكذلك،82صيةالبدرال!حةاو،341صالإحاطةجا(1) Ferd.& Ieabella, p

)2(291.Prescott: Ferdinand& Isabella,!p
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اف!إئيز

الأولىصا-إ،1فىيةا)مكراطركة

امحل.مرجابن.يقحرابن.والاْدبالشعر.الاجالزرنأوائلفىالأندلسيةيةالفكرالحركة

الدين.وعلومالف!4.اللغةأقطاب.ا)كأندىألطيبأبو.اعىالقفالاْبارابن.ا،رسىاببانابن

.دابوالآالعلومحماةالاْحمرفيو.المالقىاليطارابن.زهربنب!رأبو.العلوم.المؤرخون

اءال!:ابايوزر.اسماعيلا)وليدأبوالأديبالاْمير.الحاجأبواللطان.أذلموعلدهوويهالف!محمد

ابن.وشعرهباته.إرندىاالح!مابن.املعيةالحركةارعود.والاْدبالثردهأراز.ثمراءوا

علماء.اللغةأقطاب.يررالضرجابربنا.الجيابابنا)رلْدر.الغرناطىابانأبر.التلىاقخميس

.املوما.ارحلاوالمؤرخون.التصوف.والدينالفقه

ا)دولةظلفى،إفيممريةاالحركةسكر"نلمحةءلى،ا)سأبقإفصلافىأت!نا

ميامقهلماإلىأعنى،الهجرىأساجااقرنابدايةحتى،بالأن!دلىالإلىلامية

وا)في!ون،دابوالآا)ملوميصرعننتحدثأننالآونريد.بقلبلغرناط!مملكة

قدرالاستطاعة،الحد-ث!ذافىفتوسحأنوسنحاول.ذاتهاغرناطةمملكةظلفى

ثارالاَم!ظملهلاكأولا،أشرناحعم!جمماذلاثفىضن!شة،الكلربيةإعمادراوإنكانت

اًمنكأسلأنوثانبا،ندلسالاًتاريخمنإرحلةابيهالمتعلقةالأندلسهـيةوالوثائق

ا)متقوطءلىمشرقاالأندلهىا)وطنرأوا1)ذين،المتأضرينوا)كنتابنرالمف!

وأ!فيرت،الأخرى4الإشلاصالجلادوإا،*ربإلىداهممرةبادروا،اعدوايلهفئ

!..بائهاأفىومؤ؟ريهاكلنبذلكالأندلىلى

صازضهاا)ىالمضطربةا)*!يبةةشبالقن!ىأن،ذلاثقبلبرشايجدوأنهند

الأندلسشهدتوقد.نأطةغرمماكةقيامقبيلا،وحديرنأياماضرأوفى،الأندل!ىر

.الجسامالأحداثمنسلسإة،الهجرئإ)سإبمناقيراائل!أوفىأءى،ةالكلير!ذهفى3

ا)ولايأتفىهـودأبنثووةضطرءتوا،ساءايهاوأضذا،وحدينل!،لطانأنذلك

واستطاع،ئانصارايدفئتباءأتسهقط،ىاكبردراالاْندعدقواأخذتو،اضرقيةا

وكأن.الأندلسبر:وىافىغرناطةمملكةفيحثىءأن،نفسها)وقتفىالأحمرإدن

الحركةتصدءتأن،يوطذالأنددرغصرت1)ى4ا)سيالىأفيهـضىابرراءءن.
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الأدبا"وشغل،وا)تجمعأرالاستقر4وسهلوفقدت،كلهاوانتز،ئةالأد

كلنكثير،الةقرةثالثفئالأن!أ!ب!وغادر.وآثارهأبألمحنةيوشذوالمفكرون

اشقرارأأكثركأجوالعملوآثروا،المصرسوءتوقعوااذينااط!اءوااكتابا

بيطارا.!او،لااشبمساا)تصوف-!سىتمرابىعربنألديناءي)شيخمثلا،وطمأنينة

سإدوابن،ا)نحوئاطمرىحمدونوابن،إقضاعىاالأبأروأبن،المالقى

-.المغرب3ايبحرإلىعبرواالمشرقآوإلىرحلواممن،غيرهموكئيرون،الأندلعى

على(ا،بلادىعضرأثالثا)الهجرىإسابماالقرنأوائلاطلعتوهيذا

غرحىائرةربوعهافى4الفكروالحركة،4المتوا!وفتنهابأحداثها،ندلسالأ

تباسكآ.أركانهاتتصدعوإماراتدولظلفى،واهتأضوؤهاقبدى،كلسعقرة

علىممتاز،ءتواصلاا)فزةهذهفىافكرىاالأندلستراثظلفقدذلاثمعو

،نالم!حدتدولةظلفئبهاامتازإىا،وا)نضجالقوةنواحىمنبكثير.اضطرابه

عنفوأنها.فىكانتأنوفت

المضطربة،إفزةاتلكفىوااالأدبا)تف!يرأعلام-لىةيمافستعرضوسوف

،اتضال4حلةسوىاغالوثلإمستفهى،ناطةغرمملك4لقبامحوادثهامهدبَا)6ى

حيامها4ني/بىأتإذىاا*صراو.كن،الكبرىالأند)ساختتمتها)ذىالعصربن

:.اتجديدةأا(

والأدباشعرا

إشظمواا)نثردولةوكانت.13ىشفوافتزالكلاءوءةذالأد.؟4الحركةوكانتا

الأ.دلسءلىتوالتاىا،افىنوالأ-داثبعثتلقدل،الرفي*4كلكانتهاتحتل

-وشذلعم!لىالأفاء"لأت.ا)قوةوالإنفعالأسبابءن،ممئيرالشعرإلى،يوء:ذ

فى،ء!ااًكثيرإليناالمقرىنقلاىا،الموثرة4ا)قوتو.المراف،الموئهىبالشعر

.إرباضاوأزهارإطءَبانقح4كتابي

حرتقا!شاعرإنأ-دإنمحمد!نعلى،ةال!قىتلكف!الشعرأعلاممنوكان

ذاع،اضظماء"يىأكثيرشاعرأكان،(م1227هـ)622سنةفئالمتوفىالبلسى

نناولاهمالذينوالعراءوالكتابالعلماهمنعددالىبإمجازالفصلهذافىعرضنا(1)

الفع)الاْندديةالفكريةللحركةخصصناهالذىال!صمق"والموحدينأبطننالمرء!ر)1كتابناخاتمةفى

لل!افظهضرورةالعرضىالتكرارهذاكأنومد.قيمنإليهنأأشرخسبما(726-644صالثاق

الغرنأطى.العصرخلالبعدههندصيرلماوليمهيد،الياقعل
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.أ1(الأدبفكتبعدةذلكفوقوكتب،الأندلسفىشعرة

على،بنإدريسبنمحمداللهعبدأبووهو،الكحلمرجأبنوم!هم-

الغزلفىخاصبنوعو/رع.عصرهشعراءمنوكان،شُقرجزيرةمنأصله

حىنواساثرفىصيتهوذاع،غرنماطةفى!أوعاش،المبتكرالوصفىوا)شعر

51هـ)errسشةوتوفى،ا،ندلعىر Yrبخهر،عشةيصفشعرهوكلن.(م

بلوشة:يمرا)ذىلبنلإاق

الكوثرشظوبينالةراتبينالأعفرالكئيببمنعرج.عرج

أحورالمراش!أحوئراحتىءندْ!يةقهوةلثغتبقها.ي

ومدترهدرهمكينوايزهروم!ذقبمهضضبين/وا)روض7

ومعصفرزهرهمنبمصندلوا)رباالأباطحكلرموبمل!روا

أخضربساطءلىيسيلسيفشطهخضرةوكانروبهأثه

كالجوهر+،صفحهفئطفامهمافرندهالجابذاكوكأن

ف!حوادثهااشرْكومرشةأعيانكلنكانبمالقيمهىا،لكعبد!نعزيرومنهم

(م0241)638!سنةوتوفى،قصرلمدىرإمارتهايظ!رأنواستطاع،إسيايىيةا

عندماقولهوءن،يدأشاعروكانcخصومهوبنبينهنثبتم!ركةف،قتيلا

--.:المحنةبهحلت

)3،ْهوانبداونصحىفأعقبنىفأفلحواوخانواأؤلمحفلمنصحت

شريشمنأصله،افيخارابابنالمعروتعلىرناورا!مبنعلى.ومنهم

ام(41(24هـ)6424سنةوتوَفىحينأ،اقضاءاوتولىوا)نطمانمتابةاأعلامءنوكان

الشعرفىوورع،أسلمثميهودث(وقدكأن.الإشبيلىمملبرنإبرا!يمومنهمْ

ومد.النبىمدحفىنظمهاطويلةقصيدةش!رهأبدعومق،ا)توشيحفىولاسيما

(.،ام251هـ)964شةوذاك،انهعنفوافىشابوهو،اكر1فىغريةألوفى

موله:شعرهومن

ءسعسااللإلإذاهىبهاأدارى!الأسىتبعثتيةإلاإوصلامضى

912عىالزبرابن-مفريهبىالصلةوصلة،(5918رمم)الصلةتكلةقاي!بارابن(1)

.28و27و26ص3جالطيبنفعرابم(2)

.5291رقماليهلةقالأبأروابن،165صالملةدلةخرا(3)

.7091رتموالتكلة،135صالحلة.علةابمر(14
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فساعالمؤw.,aورازاذلكأعيدالهوىءْلىاوركلزالوحديثتاقأْأ

وأنفساقلوبأخذالأمافىأصبتزائرأبءا!ذىا)معوقأيها.ويا-

موشحاته:ومن

السهر.تربوالمج!يقظانالهوىليل

.برى،1(سىمنوالنومخوانلىوا)!مبر

وكان.وكاتبههودارنصديق،المرسىالجيانبنمحمداللهعبدأبووكلنهم

وهو،هودلابنحيئأرةالوزتولى.وا)نظمانثرافئبارءأ،والروايةبالحديث-عانما

مرسيةعلىالنصأرى.استوَلىولما.4لأخصالث!هيرةوص!تهلسانهعنكتب/1)ذى

بخاية،بمدينةواستقر،المغربإلىنزحثم،يولةأورإلىغادرهاهـ،164سنة/1

ليخابهحتى،صغرالقدالجيانابنوكان.(م1252)ه065يشةهنألك/-عوتوفى

تطلعها:لىْاالمشهورةا)داليةقصيدتهش!رهوكلن،طفلاإليه/ا)فأظر

وإبقاد!"نأىذىصبابةْوارحميأحأدىبالتهتفاربهباياحأدى

بناللهعبدرنءمدهاللهعبدأبو،رخالموالشاعروا)كاتبالفقيهومنهم

وبرز595-!سنةو،لد.الأباربا.نالم!روف،البلذمىالقضاعىبكرأنجا

زيانمصلأبىللأميراالك!تابةوتولى،أنظمواإنثرافودرع،4والاةالفقه!فى

636ءسنةةلمنسيةإنصارىاحا!رولما.كلردئ!رابرنحةجد،.بلنسيةأمير

،الأبارابنكاتبهزيانهأأميرأرلىل،بألمسلهكنالخطبواشتد(م1238نر)

يمالعدوعلىويمم!لهنصرهبهيستغيث،تونسأميرالحفصبىزكرياألىإلى.س!ثرأ

يردهـ،الشمبرةالسبلهية"قصيدتهزعرياأبيدىبينالمناسبةبهذهالأبارأ،نزوألق

مطلعهأ:هذاو،محنهأوآلامهايصفو-،الأ.دلهريخءس؟-فيها

درسامنجاتهاإلىا)سل!إنأنداسااللهخيلنحيلكأدرك

ملعمسامنكالنصرعزيزلفلماقتا)نصرماعزيزمنفاوهـب

بلذسيبماسقطتولما.المحنةأيامبالأندلسذاعتلىاالقصائدغرركلنوهى

هنالكوعاش،لوشرإلىأهلهفىالأبارابننزح،النصارىيدفىبقلإلذلكبعد.

أمرثم،ونكبهذلكبعدعليهتغيرولكنه07الحفمىالمستنصرهاكنفأميرفئ--ينأ

.403ص4جالطيبنةحابمر(1)

،ضه8هودا!وعيةيقلحيث،بعدهاوما432ص4جالطيبنغراجع(2)

.الجبانابننعالمهنطائفةبذكرحيثبعدهاوما044فيوص
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فىسنهوذلك،قتا4موض!رف!كتبهوأحرقت،خصومهبتحريضتأثرابقتله

.-الغزلفىقولهوهن.اسبدا)شعرءنكثيرالأبارولابن.(بما026)!965

كبدىكابرلىتولاماالغراممنخلدىفئعتضاكخلدتكلاتدرلم

..تقدالقلبفتفرقمن-سطعهفلمإالدنورامرائدمنأفكصك

الجي!منإلاجيدهمعطلاعجلعلىفوافازتالعيونخا!

..في*.:صْهراًلص!4وسْ

الأراقمالعطاف4ةكلجافيحكى4فضسبائكذا.تكاونهر

3إصوارمادأىمثلقصْيياإتراءئاحمراره4ءلإاستولىا)شمْقijإ.

لاوذ!ا!ما،4اكتابتبهلةآثارهوَمن.اتارصخواالأدبفالأبارابنوكتب

فإأكنابأ.وله.وشعرائهاوءلممائهاالأزرلسأهللأءيىنفيهاترجم،بشكوال

وكنابووزراءأءأمرمنالأندلسأيانمننحتارةلطائفةفيهاترجماء،اسيراالحلة

مرإلفاتوله7ءصرإه)1".فيوتارالطوأئفلتارَويخبالنممهبةجدأًقإيموهو،وشعرأء

الأند)هـلمشعرأءفظم5ءننحتارةطائفةرقدم4وفه،القادمتحفةكتابمعلإخرى

،،إكرقأوإيماءْر،الغرباءءنعلعهااطارئيناوبعض،مولدهوفاتهاإسإبقتا)ذين

كتاب!كلنْطائفةتراجمعلىوتشتمل،ا)كتابأوإعتاب،الإعتابوكتاب

إلضاأ3(.-م!ظمهاوصلآثاروهى،هاوشس،المشارقةالكتاببعضوالأنددلى

ييلى..-زلاشاعرأأديباًوكان.ا)رندئيف:سةنصالحالطيبأبوومنهم

ءلماتدلكان!ةرأهلهنكانتأنهإلاولافعرف،حياتهعناًمحعيرنعرفلاأننا

اونعبدالمالث.و-!مفههـ.4.68سنةتوفىو،!106فىس!نةبهالدووزد؟لقبهذلك

.ْمعأإنظمواإنزإائبارعاإوكان.((الأند)سأدباءخاتمة"أفه"4إاتدإاافى!

بفاية،أءاديرالحلةوثسكتاب،الاْندليةخبةالم!ضمنمجلدينفىالتكلةنثركتاب(1)

كاملةخطيةنسخةس"وتوجد.ابما)تربعضإغ!ال-خل!نو،(1185سةلدن)دوزىالمسخرق

مجلدين.فىمؤن!ال!ور-!ناهانثروبتحقي!!اقاموقد.الغزيرى(4165رقم)الإسكورياليمكتبة

(.,491ةالقامر.!

ع2.جالطيبون!ح،227-236ص3جا)وفياتفوات،الاْبارابنترجمةفىرا-خ(2)

Aص 5-. VAتون!)للزركثىوالحة!ضيةالموحديةكمنالدوتاريخ،وصاقتلهمحةلْىخورا،ه

.منكتابخطيةنسخةوتوجدهذاهـ.6-58شةفىوفاتهبختارازركثىايضخو.27صهـ(9281

-الكتابإعابكتابمنلْسخةبهاتوجدكا،أفزيرى(ا356)رتمتحملالإ.صكورثال.مم!تجهْالقادمتجمْة-

...(يرىالغز1731ؤمإ)فصلوهى
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علىوا)"كأددغرنماطةءلىالوفودكثروكان.شتىأغراضفىبدلعةمقاماتوله

الأندلسن.بهااضطرمتا)ىإنرىاا)ةتنةءصرثْالرندىعأشوقد.بلاطها

وسقوطغرناطةمملكةقيامعنتمخضتإىوا،الهجرىإسابماإقرناأواسطفى

المثهيرة.مرثيتها!نةفىوقال،افصارىايدفىال!برىالاْندلسيةالقواعدمعظم

إقرىاوهموقد.يومناإلىذكرهخلات6تاوا،موضعهافىذكرهاعلىأتينااىا

الأثدلس*سقوطعصرأو،الهجرىا)تاسعالقرنأواخرفىعاشقدأنهفاعتقد

:اتصوفواالغزلثشعرهومنة)1(الن!اق

7إلىيار.االحبيبأجلمقوحىالعرارعب!اتالحىعلىسلم

عاراذلاقالعشاقعلىفاحبهمءلىلاممنوخل

ةصارإلاالأنسليالىفاالمنىاغتنامفىولاتاقصر

تدار.وكؤوستدارىنقسرامهلمنالعيشوإنما

بالعقار+(أوبالوصلطيبهز!وريحانهالراحوروحه

ونارعاءوالهموالخمرضدهعلىللشىءلاصبر

3.يطربوكان،الأحمربنمحمدإساطاناإلىالمقربينخاصةمن17)رندىوكان

مطلعها:ا)ىقصبلىتهإسلطانافىدحفىقصائدهأشعهروكلن،لشعره

والغرامإشئونابهأغرىوقدإلايرامأمروالحبسرى

ونزهة.الأنسروض"سماهالتاريخفىكتابأإسلطانابرممإرندىاوكتب

.3(رشعرهعن.روعةيقللاونثره.((النفس

.بنخروتمحمدبنعلىمثل،الا*"أقطابمنحماعةأيفهأافيترةاتلكوظهرئ

،والمغربالأ.لىلسبقواعدطافومد،(ام2اY)هـ965سنةالمتوفىالإشبيلى

3.الإشدليالأزدىء!دبنوممر41(بمسيبويهلكتابشرحآووضع،صيتهوذاع

.595ص2جالطبولْةح،47صاجالرياضازهارا-خر(1)

.694و595ص2جاطيبانةحفىباْكلهاالقصيدةنمترا(3)

"المحفوظغرناطةتارثخفىالإحاطة)1مخطوطعنشريفبناحصاترجمةملخصنقلنا(3)

تاربخ.فىبهيرمجلدوهو،المذكورتاريخهمنتطوطةنسخةعلىالمغربفى:اطلفا.بألإصكوريال

الباسية.والأمويةلتننوالدوالراشدينوالخلفاءالإصلام

.122صالصلةصلةفىترتجهراجع(4)
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وتوفى،افقهواان!وافىو!رع،العربيةفى4tم1وبهان،بالشلورين،!لعروف

(11(.م124هـالإ645!سئة

،ا)فاقءمدبنأحمدابنعلىمعل،الىيقاوءلوما)فقهفىجماعةوظهر

السالكنهج"مماهضخمأدأكتا؟الموطأ9شرحف!ألفومد،آشوادىأ!ل.من

ه-965سنةوتوفى،مس!لملكتابشزحأووضع،"مالكءذهبفى.للتفقه

ستةالمتوق،المحدثا)رئدىالأزدىممربرقالمجعدعبدرنوممر-،!)1212()2(

ساممانبنءلميمهىا،ؤرخالمحدثومواطنهوقريع!،()3(امهـ)6162218

1)6325سىنةالمتوفى،ندىا)ر،الرءينى Yrt41(م).،

الدينءيإثيخاالأندلس.متضوفةأعظم،بالذأتالةترةتلكقو-فبغ

إلىونزح!056سنةبمرسيةولدوقد،عرقبابنالمعروفالطافىبكرْأبو

هـ638سهشةتؤفىحتىبهوبق،عدهموابمعظموطافوحج3،شبابهفىا،مثرق

541ء) Yالحكم،فصوصمنهاكتاب.،الجليلةالمصنفاتمنحافلئبتوله،(م

صاحبذكرها،شهـهاوععثرات،الإلهيةوالتدبيرات،ا،كيةافتوحات،وا

.-01-يد)5،ش!روله،الوفيات-.فوات

الأبأراةنجانجاإلى،ال!قىةتلثفىالمؤرخينمنؤذكرأنوتلمتطيم

المعروف،الألْدلم!ىس!يدبنموءىبنعلى،ْترجمتهسهبقت01)دْى،القضاعىإ

تعامب،والمورخينالأدباءمنأسرةوسلإلوهـوأديبووحالة،المغربسعيدبابن

الأندلسمدنفضائلفىضخممؤلفلاتصفيفعلى،قرنمدىفىخمسهمبلهمنها7

"المشرقحلىفىالمشرق"كتاب:هماينكبركتابينيضم،والمشرقوالمةرب؟

وتد.،الأسرة!ذهمننيغمنمويهىآخردنعلىتمهوأ"الم!رْبحلىفىوالمغرب05

وطاف،(م1274لأهـ)73سىنةبدمشقهـوتوفى6ا.سه!ةغرئاطةفئ.ولد

وجغرافىوتاريخىأدبىأثراممبيراومؤلفه،والمشرقوالمغربالأئددلىْبقواعد

.71ضالصلة!لةلْىترجمتهرابم(1)

..121صالصلةصلةلْىتجهترابمر(2)

-71صالصلةعلةلْىترجتهأجعر!3)

.51ص5"4055)

.243-241صالوفياتفوات،مربىابننربتفىاجمعر(5)
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،الوفياتفواتصاحبمنهاذكارأ-رىكتبوله.،الأيس)وب،1(راوع.جلهلي

رقيق.شعر)4و.ا(شروملوك،والمطرب/+ا،رقكلر

املوما

وربمأ،الهجرىا)سابما)قرنأوائلنطبالأنددلىمجالهاأيضأللعاوموبهان

بقبسيححظأن،واستطاعالأندلسىايعمفيهااز.د!رمرحلة$ضر!ذهكانأ

.ا)رايالقميدممةتقاليدهصبن

.،الجلياقالمنعمعبدبنمحهدالفضيأبو،الحقبةتلثفىطهـرممنوكان.

المجهفىوفبغْ،غرناطةأممالمن-لياتةمنأصله،الأديبوا)شاءرلالمابيب

-قكعيرأو.ظم،والعفأمبمصروطات،11،مزقإلىرحلثم،إوحديناظل.فى

.ا)نمير)2،وآدابوا)رياضيات.الإلهيات

ى0،7الث!هيرةهرزبنيأسةسليل،سالإشبيلىز!ربنالكاعبدبن،3رأ،ومومنم

عبدالمللشولدهم،زهـرالعلاء.رنأبو،ايميدلةواوا)كيمياءإطبافمنهانىع،1)ى

فئالظبوجدهكأبيهورعوقد،هـذابكرأبوابنهثم،إليهالإشارةسه!؟-حم!ه

73الهجرىاس!ادء!+االقرنأواخرفئالأفدلسأطباءأعظمكلنوكأن،والكيمياءإ

الروميةبابنالمعروفالأموىمفرج.نمحهلىبنأحمدا)*بأسأروومنهم

ا)سأبمالقرنأوائلفىبألأندلساشتهروقد،وا)خمباقإطجيباإ*لإمةاالإشبماحملى

بإثندليةولد..يبارئلاإنباتاعلم-فئوحجةالحديثفىإماضأوكان،الهح!رىا

انباتافىمييسةمؤلفاتوله.(م9123!)637!ى:ةبهاوتوفى!561-يمه!ة

.،انباتيةاوا)رحطة،لينوسجاوأدوبة،ديألى"ميوويدسحشصائشدشرحمنها.والطب،

لْىزفربنؤأله!ااىْااممتباعلىنمطالمنهردةالأدويةفىكتابوله،..والمستدركة

ء.)3(إوضوعاهذا

العالمالمالتىا)ببطاراون،ال!صرهذافىا"لأندلمىرعلماءأعظممنوكان

ثوهةنسخةإضخماالاْثرهذامنالينااننهتومد.137ص2جالطيبنهحرأجع(1)

فىالمغرب"اخيرأيهابنثرومد.ختار،2712ر*تمالمصريةاءخبابدارعفوظةوهى،كاناقمة

-51"9)3بألقاهرةالمعارفداربكنوصاددأتعفا)ديهورصوقبفايةعزقأجزأينق!المفرب-ل.

5591).

.شر.منشئاالمةرىأوردوتد،16ص2جاطيبن!حراجمع(2)

الطبتيحوراجع؟(بعدهاوما215صا:ح)الإحاطهفىالخيبابنلهتر-م)3!

.137س2-
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بمالقةو)د،أ-دناللهعبدأبومحيلىالىيناضياءوهو،المثص!وروالطبيبا)نباق

الأندلسىغادرثج،إنبافاأمباساأبىعلودرس،ا،جرئا)سادساقرناأواخرفى

طيباةَدخل،ال!اكللاإلمكأيابمكلم!رإلىوقدم،المغربلأنحأءوطأف،شبابهفى

والأعشابالفاتاء.،ةلىروعى،ومدهكلنا)صالحالملاثأدنهخدمثم،خدمتهفى

"كتافيبمكتا.ننذلكفىوألف،اثوفاناوبلادا!غرىاوآلص+ااثأموا,4فى

ورتبها،ءصرهفئاإمروفة14)نباق4الأدورفي"تناول"المفردةالأدويةفىالجابع

على!مر-بوهو،((ةالمفردالأدوت"!الم!ىْ"وكتاب،المجمحرو!على

ودرس."إمب.4اوالخواءلىالغربةالأف!ال"كتابأر!ماوله،الأعضاءمداواة

أشاد-و-بى،الأطباءتراجمكلمبموصاحب،المشهورإمالماأصدمةأبىاونعليه

.لىمشقطاراباا.نوتوفى.الأةدمننلكنفف!مهودقة،علمهوغزارةببراعته

/.،o()م1248هـ)646سنة

محهم2وكان،والفلثارياضهاتاف!آخرونعلماءا)*صر!ذافىوظهر

ت"سب!وكان،ف!4لتصصبف11واشتغل،افلثاف!برعوقد،الإشبيلىمطرف

محنحصوثهونتائجت!صانيفهنحنىفكان،الثأنهذااعتكافهْفىبسببإ)زندمةالى

.)3،عصرهأهل

ا)سابمالقرنمنالأولالضصففئبالأندلسالفكريةالحركةذاكانتو!3

!ضتفامما.بكماضرهاماضىيهاوصلعلىتة!لأناضطراجمهارغمتحاول،الهجرئ

هذهظلفئالجد-دةحباتهاالأندأسوبلىأت،الفوضىغمرمنغرناطةمملكة

منجوأوآنمست،ارضقرإلا!صثافكريةاالحركةأضذت،الجديلىةالفتةالمملكة

افن،ا)ساالأنداسملوكيسننءلىجريأَنماطةغرملوكوكان.والطمأنينةالهدوء

كا،اهرة1)زالأد،؟4لىهليرشقات-طعئاطةغرإلاطوكان،ابواكاملوماءنحماة

طلإمةفىأ؟فسهمالأحمربىأءأمروكان،الطوائفملوكةصورقهلن4سطعت

للعلم24!أ-ة،الأحمر.!محهلىلتهم7دوومؤسسع!دهمواشتهر.الأد.اءوإهلماءا

4قصأئدهم)3(ويإشدونها)شعراءفيها-ستقبلخاصةأياملهوكانت،والأدب

.4هو44ص2جالطيبونةح،402صحاجايوفياتؤواتخرا(1)

.138ص2جالطبنةحرا!خ(2)

.31صاجمدريةااللمحة(3)
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قدمنا.حسبماارندىاشريفبنصالجلديهالأثرتنشكلراثهضاصة!نوكان

!،بعطغها)ملماءوبوثراممامجالمصريعشق،ضلي!آءالماافىقيهاءمدارنه!وكان

عا،أ،بالخلوعالملقبمحمداللهءبدأبوولدهكانو!ذا،ا)!ف*ر)1(،وي!رضر

فيها:يقولش!رهءنتصيدةالخماعبا،ناوردلناوقده،المستظهـفاث*رإينظمشاءرأ

الوفاالملاحفئشىءأملأخلضياومدوعدأوأءدت

أنصفاأنهلوماضرهيرعهولم!دىءنوحال

مستعطفالهامازالصبعلىتتعطفلمبالهاما

21"هفأماإذاإبرقاويرقب!كوهامنالأنباءتطلىثمى

ءصرفئ،نماطةغرمملكةفئ،ازدهارهاذروةيةالأدوا)ىممريةالحركةورإكت

وولده،هـ(755-733)ا)صزىاسماءيلرنيويىفجاجالحىأنيلماانا)سص

نظسه،الحجاجأبواسلطاناوكان.ه.(397-755)بادلها*ىاءهـدا-لطانا

يوسىفا)-لمطانبنامماءيلاوليداأبومرالأكلأراشصو.!ونبالهرحفةفأدتجأءا،اَ

وإياهمضمىفيمنالجماننتر"كتابصاحبوه!،نزهوبارعرأدبها)ثا!ا

.31(وآلأدبإث*رافىكاءهـهلأءلامؤجمهيز-"ماذىا"ازمانا

أةوالأدبإشعراأعلامءنكثير،وكتابهاات!ريةاادولةاوزراءبنكلنوكان

،الخيمابابنو،الجيابوإبرن،إرندىايمالحكارنالمقامهذافئدذكرأنيكنى/و

نءسجأوهـم،ووزرائهاالأن!لسأدباءخاتمةا)هةيلىوا)مثريف،زكلركوا،ن

ويةشعود،وسادتهاائهاوزرأعلاموكلن،غرناطةمملكةفىةالأدوإطركةأقطاب

بعد.فيماء:همإتحدصئا.إلى

تكاد،اهصراذلكفىالأندلسهيةإ.فيممريةااطركةأن،شهملاحظتجدرومما

بجمهرةناطةغروحةلت،وا)مثص"رالأدبازدهـرفقد،الأدبرية.2ىا)خواتن!ءهـفئ

فىتجدوقلما،إركوداأصابها4امةإثااملومال!نو،اءإث*رواالأدباءأكأررءن

.كلنهاأوغر،إرياضايةاا)ما:مأو3افي.لسهفيةواإطباقطابأكلنأحداًترةافياهـذه

أكا!لم!نحافلثبتفجهاوفبغ،بألأن!ليرقهلكلنازد!رت1)كْا،افىض!4إماو.ما

.rAصالبدريةاإتحة(1)

.455و535صاجالإ-اطةنمراو،94صيةابدراايمر"فىالزصصيدةمذهراح!ح(2)

ن!خةوزوجد.186صاجا)رليإضهاراْزوراجع،404ص2جا)طيبنكلح(3)

ية.المصرال!حمببدارال!ظاب!ذامنصرةوكلةتطو
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."وازدهارهاائهار.وناطةنجرمملكةفىدابالآاحتفظتبينماهذا،والفلاسقةااللماء

.،حباتهامنالأخيرةالاحظةحتى

عاشتهلأاالتىاعاكلأو--ينالمائتننفىالأ.دلسيةالفكريةالحركةتقلبتوقد

الإ!لاك،وطور،وطورا)نضْج،إفتوةاطور:ثلائةأطوارف!،غرنماطةمملكة

أقطابنذاكري،تباءأالثلاثةارالأطوهذهفينستعرأننحاولوسدف.الأخر

،.منهامرحلةكلفىوالأدبالتفكير

-3-

السايعأواخرالفرنفىَ،وتوطدهاغرئاطةمملكةباستفرارالأولالطورويبدأ

الثا"ن!الفرنوأوائلالهجرى

ب!هرة.،جدتدءنالأند)سش!سفيهاوزغتإلتىاالفترةهـذهحفلتوقد

،-خاصبشعا)شعرواستعاد،الأدبوازدهر،ال!لماءواوالأدباءا)شعراءمن

ةاالقديموروائهروعتهمنممثنرأ

أوزير-ا،البارعالأدتب.والبلخالكياتب،الةترةهذهشعراءطليعةثوكان

ئدى..الراللخمىبيبناوراهيمبنعبدالر-نبنمحمداللهوهوأبوصد..الحكيمابن

،وأسبغيمبالح!عرفطبيه(ءيوالده-دوكان،4إشدلإبيوتاتمنوأصلهم

الأسرهانتفات،إطوائفاأيامبا،ندلسنالفتنةاضطرت.ولماالأسرةعلىلفبه

أتامالساطان..،ةى.ناطةغرعلىؤلمىووهـ،066سنةندةبرالحكيمارنلدوو،رفدةالى

.مد-.مم-قلدالإثشاءدتوانفىكتا،تهفولاه،4بالفصالمعروفمحمذأدتهعبدأبى

.ساطانأبىوزثرهجانبإلى،الخلوعءمدأدتهأبى.عبدأسلطانالولدهالوزارةوفاته

.ن!ئ.ولةب،بالوزارةالحيا/نأففرد،أبوساطانتوفىفلما.الدافىعز-ز

..طةناغرفىةالثورتزمثبصنتأحتىبالحكماسقبدو.ةأروالوز.4إكتاابينط!عهتنارالوز

.يوماط؟يماانفيهاوقئل،4الطافيوح!ومتهافيلموعاللهعبدْأبالستلطأنضد

يم؟الح!أ.!.وكانفىموضعهأسلفنا-س!بما(م1358)!807سنةا)فطرصيى

وقوله:الإحاطةفىاظطبنأصفهووقد،ذلظَوخطصيما!ليغوكاتبآاًمجهيىاًشأعر

الإ-ثار،اسح،وا)"فسيمكر،الأخلاقومكارموا)ممعراوةإفضيةافىعلما"كان

عائل!"كتابوفى،"اًشاعر،أديباً،للميغأكاتبأ،الهطعالى،الحرمةمتين

421الحايثصقرقي،نطبأءأوأذء"4لووشاشةوسماحةدهرهلجهفر"كان:لهقو((إصلةا
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الحكيم!بناوزار"111يبللغركهفاَ،لماللآطلفأ،للمدلحمهتزأ،مةالعزناةذ

موله:الحبهيمابنشعرومن3.مشانجهعنوتلتىودرسوحج،-المععرق

إبثارهالإنسانلازملووآثارهالعقلأحسنما

أسرارهالحريصونكا"نفسهال!قبالعفليصون

مقدارهيعرفأنيحتاجغربةفىكأنإنلاسيما

:الغزلفى.قولهومن

المحاله!ضربمنذاكأمسببالوصالعشهاتردإلىهل

النياله.تلاثإلىأشواقى.غيربعدهاتبقىماوليال

وواله-فيهياآمرون!يمىمسرحىفيهاالوصلمجالإذ

وامتبماله.مبولبننمزجتجولةالتراضىولحمالات

الكاله،حالفىالبذر،فرأتوجههلىبداتدوكزال

اعتداله.خصلعلىإلايكنلمأعطافهمنالتيهاْأمالما

الجماله.فى-ظأللناسبعدهترىأشافابالحسنخص

وموله:

بالوقارالتخلقعناثودعالعقارمواصلةواصلألا

العذارخلعلمث!لهبقغزالفى!ذاركواخلعوقم

النهاوفوقبالدجىتعممدعصفوقءنمائسقضيب

31"2الدرابىىبينمعرفأفممارولامألفنجدهولاح

تلث،ف!والشعرالأدب-أعلامكلنأثضأالحكيمةنمحمدبكرأبوولدهوكان،

وقد-،الخإبابنأساتذةمنوكان،ةمدفيماالوزأرةمثلهتولىوقد،الفترة

،")3(4المست!ذبراردبانلو"سماهكتازأالأدبفئالف

،التلمساقخميسبنمحمداللهعهدأبوالةكرةتلكفتإصعراءاأكأ!رومن

الحكيم.ا!نيربالبرزواتصلناطةغرعلىووفد.4اسع!4ثدلتلمسانكامنأصله

كاشة!بنالحسنأبىالت!ائدبحاكهاكلهـوا756سىشةرألمريةوننرل،ومدحه

.927ص2جالإحاطةنمار(1)

الطيبه3ون!،r-r-278ص2جالإحأطة:هوشعرالح!مابنترجمةفىح!را(2)

،.271-263صط2ج؟،9-7ص2ج

.263ص3جالطيبنكلحابمر(3)
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،ابلغاءاوأعلاما)شعراءفحول!ن،أنهخاتمةأبنووصفه،صلتهؤأ"زل!و.مدحه

وفاتهوكانت."حميسارنشةرفىانفيعم!االىر1"عىديوانفىش!رهجمع،صومد

افطرتةاء:لىيومفىوذلكالحكيمابنا)وز-رمخدومهمقتليومب!رناطةقتيلا2

قوله:نظمهوءن،اروعةوابالجودةش!رهويمتاز،(م8013)!!د.7

-وهر!طىصصشلءنوتبسمتجؤذكأءيىبمثلإليرننظرت

هؤشركالاؤحوانأوكالطلحأوكالبرقأوكالدرئاصعءن

تعصرلملكنهماخمرةبلنطفةلماهامنعايهقيرى

فظرلمبالغىوتلبتزرىريقهاسلافا!رأيكنلملو

وةوله:

ببالهايمرأنيرأءللإسمنوصالهاطعمأبرذوقلها-!بر:ا

جمالهازكاةوتمنعىمنهاساعةتعلمةإلىا)فظبر-وأنما

مطالها/خفىفئونحقيربدو!أنف311رئ?ىوءنذاحم

أسمالهافئالحسناءكتضاوقىمتضائلاا)دبرىبدرلهاسهو

شبابى4وضاعلجاجوفرطشيابطولبعدولكنأتت3

بمثمابداكأآننهىأعللءريمهاتةىإطياوازلت.وما

ثرابيمم!وغأوطعاىيلذوشرخها)ثباببعدمنو!يهات

سرابيلمعا!ادىابفدعكابلاثهم!لاهيث!ْاب!ذاْخدعت

مطلعها:هـذاتصائدهأبدعكلنقصيىةتلص!هانللمدهإلىالحنينفقولهوكلنه

إكرخاولاإممهلامالادارإننصهلىامنىيسخوبهاإزماناأنلوتلصمهان

الابمخأمكلالحنقلوالأسىشاردونهاحيلا)ىالأولىبهاودارى

مطخ،\،ولالاأبم!نشبافومنهعنفوانهفإ*مروابهاوعهدء!

سهشةبغرناطةو)د،علىبنيولصءفونءمد،إ*رناطىاحيانأبوومصه

فوقوكان،(م4134هـ)574لىشةممكلستوفىو،بالمثسقهـوطأف65،

ونظم،إكثرافىإماكلأ،والأدباللغةفىرارءأإتهههكرواالحديثفىتضاعه

وأزهار،491-184ص3جاطيبانؤح:-مرهخميسأبنأخبارفىنمار(1)

.303ص3جرةيار11
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كثيرشعروله،والأدبواللغةالتفسبرفىكئبرةمؤلفاتتركومد،1الموشحات

موشحته:فىقولهنظمه!من

المصباحعنيغنى.ءالوهاجفنورهأ.الإصباحوخالمشا.داجليلكانإن

الأزهركألكنوكبتيدوسلافة

عنحرفهعاعرو!ديفجهتاامزِ

سر)أ،وإنفهأالوردحيذايا

الحجاجأبىيوسفاسلطاناوزير،الجياب!رنعلىالحسنأبوارئيعساوكان

وبرع،673!سنةناطةبغرلدوبمةافي!راتلكوا)ن!وإنثراأظْابطليعةفى،"وكاتبه

وكان،الإنشأءانلديبرئي!صأخرغداحىْالكتابئمناصبفىتقلبو،والأدبا)شكلبى.فى

وتوفى.وفاتهعقبمنصبهورثوقدالخمايببنالدينلساناممنتابةافىنيهمعاو،.من

موله:شعرهومن.م()1348!974سنةاكب!مراالوباءضخاياضهنالجيابأبن1

.بابكللاخ!سفتحعصرااشباباعمر.-يته4

ذهاببلاأراهكنتحفظافيهماشئتحفظت

إياببلاولكلنَد"وافالمشيبماإذا-ى

أوعظ:اث4.وَمه

اك!يل؟االمنفقإهـلمثالبخيل0الممساثأيهايا

%زيل)2(إحسانهةلإنترعبالإلهوثقأنفق

الضرير،الهوارىالأندلمهىجابربنمحمداللهأيوعبداعصراذلاثشعراءو.ن

!أ%زله.ماردينسلطانإلىومصد،أمرائهةمضوءدح،3المعثرقإلىرحلصمد

لسلطانرحلتهفىذكرهمندذلك/الىارحالةابطوطةالنأشاروقد،صلته

،4ا)بيتلو3اصحابرةافى-ثلىةوءدائحةكثرموشحماتجابرنولاة،31(-ماردين

قوله:الغزلثشعره+وءن

عسصيفىمحبتهادمعئسكبسوىيكننلما)دهـرءنحينأبهاشغفت

ملبىْلهاأصغتمنهامقلةإلىنظرةغيرهـذاكلهأصلوما

.285-282ص3جالوفياتؤواتفىشرههنوشإ؟بهته-ررا-خ(1)

.922-223ص3جالطيبن!ح:وصعرهالجيابأبىتررجمةتمار(2)

.015صاجبطوطةابنورحلة؟393ص4الطبنفم(3)

أندلس-03
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ومشه:

عاقلكلالهوىَفىفجنتجنث

مطالهاقغلتإلاوعدتومأ

الحكم:فىومنه

منقادةايوفاشيمفامهلا

!!ةلا.تنالالمعالىرتب

غرنماطة:حمراءإلىدشثموقأَ،وتا

كلدأمعىحمرالحمراءعلىدامث

ولربماعخهمىعالمدمم!طال

جنونهالمحبوأحوالرآها

بعكونالغافياتوعدصدعلك

أوطارأفيلمهان4ابئخىلمن

أوطاراالفتى%هدولويومأ

ذائبذلكبينفيماوالقب

غائب-الإطالةبعدمنعادقد

*ثم!ع*

إدرتحمه.بنء!دبكرأبومخهم،ءلىةافزةاثلكفاللغةأقطابكلنوظهر+

لمروضكتاب-اعلمفيقدكتبو.(م7513)!707سنةالمتوفىإعقضاعىاالفعرابع

11(..الإصكورثالبمكتبةنسخةومنه"العروضعلمخلاصةعنالمفضوضالختام)

الخطب.إنألففيإنحوئاالحافظةمرا-)زبرنا.رأهـيمبنأحمد"م!رأبووم!هم

الخإبفابنقال.(م135هـ)8078سنةتوفىو26سنةوإعدبعلمانوقد،الأب

دأ.بع،ثوالحدبالقرآنعالمأوكان،"والأندلسالعربع4رباسةبع4إانخهت":حقه

.نع.ء!دإدتهععلىأبىالأميرة-لمطاذهأوا-!ل،بغرناطةإقضاءاولى،إنظمعواللنثر

ارء-و./نئم،نافنواتةإفؤصَدةكتبآصنفوةلى،مثواهمفأكرالاحمربنمحمد

ش!وال)3(-لاونا،صلة1علىكتابذرلاألفهاذىا"ا)صلةصلة"كتابالمفشورة

المتوفىا)برزىبراةنالمعروفالما)فىارىاكأزامحيىرنالحسنْعلىأبوومنهم

اونالخإبهصفهشعروله،اللغةفبأرعأوكاق،(م0759134!)سنة

.والهزالبالضمف

/الأندا!ىالفحاةبىخعإن،!إسإاا!فخثإرعلىرنمحمداللهعبدأووومنهم

وصىفه.وقد،رعمركوا.نالح!ا-بارنومخهمإكتميرورعاغعبعهدررعبمءمرهفع

Qesebtchteالر؟!الاْدبقئتارفىبروكلمانالمتشرق(1) der Arabisehen Litteratur'

925.4391.8. .011 p

ثنسالهبروا:فىالاْستأذبفايةإشورلمة"الص!صلة"كتاب،الزبرابنترجمةفىنمار(2)

.002-591صاجالإحاطةوكذلك.و-ج:صالمقدهةق

http://kotob.has.it



-467-

اددهمنعلإ"المفتوح،4ا)عربيفىإمامتهءلىالمجمعبالإمام"الإحاطةفىالحطيبابن

نر3"لسواه4فيمطمعلابماوتوجيهاو؟قلا،واضطلاعا،واظلاءأحفظأفيها

:بر()1(مهـ)7541353سنةبغرناطةوفاتهوكانت

ههـ""

ا)شطاناللهصدون13)قأ،ةا)فضتلثفىإفقهواادثناعلماءمنونبغ

عن"نامجالبر"كتابوله(م1324هـ)725سنةالمتوفى،الإشبيلىالأزصارئ

وهو(ء!دبنأحمد.!محمد)ا)كلبى"ز!طبنالقاسموأبو،3،.الأندلسقضاة

م.شاركااحا؟ظافقحهاكان،الغرب4بولارولبةمنسلفهوأصل،غرنأطةأهلمن

بالتدرءةصأشتغل.والأدباقراءأتوا،والفقهاللغةولاسيما،كثرةفنونفى

كتابامنهامؤلفاتعدةوله،الأعظ!بالجامعالخطابةمنصبوتولى،بغرناطة

امقهيه.انين1)قواو""4ا)سذالالفأظ.فى4اسداالأنوأرو""يلا)تنزلعلومالت!هل،

هأ،وغير!الأصولعأمإلىالوصوليبتقر"وكتاب"المال!ةكلذهبزلضضفى

بغرؤاطةوالى،والمغربالمشرقءلمماءكلنكبيرةطائفةءلىاشتملتفهرسةوله

.هـأ3(4741يتطريفموقعةفئمتيلاهـوتوفى396سنة

على/الحسنإوأو"؟ذ4أؤطاكلنوكان،العمرهـذأفىالتصوفوازد!ر

.امحاق،وأ،و،(م0350p)!75\سنةالمتوفى،ا)قرطبىا)قرشىفرحونابرن

بغرناطة-هـوتوفى-kAVسنةفىو)دوقد،المرسىالأنصارىيحيىبنابراهيم

1355سخة ( ! Val2،يوسفقصةفى"الأكمامزهرة"كتابوله،(م

والمتوفى.،!964صمنةالمولودالمالقىالأنصارىءمدنمحمدأدتهعبدوأبو

فى.((1،هالكأشرففىاسالاثأب!4"كتابوله،(م1353)!754سنة

.المريردينأ4(وطراءق4إصوفيامراتب.

:/.المالكىالأنصارئس!دبنبرممرألى!نبيبنءصد،المؤرخ!نوظهرمن6.نج

فئاقفلاوتوفى،بغرنأطةأقضاءواالخطابر4وتولىهـ،674هـخةولدوقد

3Aجالطيبنفيح(1) 2 ! a691وا.

.462ص2جبقالساالمصدر،بروكلمان(2)

،ثاجالابقالمصدروبروكاإن،271ص3(جالإحاطةعن)اليبن!خ)3(

.265ص

.562ص2جبقالسالمصدرا،وكلمان،ر(،)
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ابيانوااقهيد،!تابآثارهومن.طريفموقعةف!(م0134)!741سمة

.لأأا،عفأطبنعثماناشهيدامقتلفى

إلمطرحلوقد،ايبلوىعيسىبرنخالدإغاءاأبو*وا)رواةارحلاومن

المةرق.تاج!رحلعهكتابعنوكتبهـ،074و746شتىوكنوالمثمرقافريقية

.لا،المشرقعنجبيرابرنبماكتبهمؤلةاتهفىوانتفعداالمثسقءلمماءتحليةفى

الفكريةالحركةئتشغلولم،الماضىفىإزدهأرهامثلتزدهرفلماعلوماوأكلا

هـذيلبنمحيىأبوزكرياا)*صرذلاثءلماءأشيرمنوكان.محدودمجالص!وى

فىا)طبررعوقذ،(م1353هـ)5v"سنةالمتوئوفياس!وفهاغرناطةحكيم

ا!نالخطياوصفهقد)3(والخطيبا.!منشيوخوكان،وا)رياضةاملومواوالفلسفة

ونوه!ءقفلةؤائدةكلعلىوخزانة،معطلةالناسبيندرةداوأثهالإحأطةفى

نقلوقدة""بالسليمافياتسهـىديوانأ!جمعش!روله.وأدبهمحاضهـاتهيروعة

أيضأشيخالمعاصرينا)ملماءفىنضعأنونستطجأ4(.نظمهمنطا؟فةالمقرىاليخا

فىالأءةأكابرمنوكان،ا)!تجيبىليونبنأحمدلنسعدءئانأباالخطجاابن

،.اجراعبدلابن((لسالمجاجمهجة"!لكتاباكتباأمهاتسنواختصرعدة،المفقه

،.51(والفلاحةالهندسةفىكتصأوي

علوطةنسخةالبهابهذامنوتوجد،026ص3جالسابقالمصدر،بروكسان(1)

المصرية.ا*تبابدار

ال!ضببدارخطةنسخةكتابهمنو!وجد،266ص2جالسابقالمصدر،بروكلران(2)

بة.الممر

25وص.52ص3جالطيبنغرأ-خ(3) A.

.263-258ص3جالطيبن!(4)

.203ص3جالطيب!حخرا(5)
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،والازدهارالنضجء-رر

الخطيب.ابن.خأتمةابن.الحسينىالقاصمأبو.الثاعرصلبطورابن.الف!ريةالحركةتقدم

إلهوجوازهسقوطه.الوزارةفىلحياتهوصفه.للسلطانوقصيدتهالمغربإلىتهسفار.وحياتهنثأته

الأحمرابنالاْصرقاله..1خلدودةوأبنالخطيبابن.حضرتهقإنثادهوبهاحتفاءالسلطان.المنرب

يومئذ.لجهودهوصفه.الوزارةتولوإلىالاْندلرإلىعوده.للسلطانثه.الخطيبابنيقديرق

تطور.بالزندقةاكأمه.لهخصومهكيد.المغربإلىوجوأزهففدهلحطوته.طغيانمنإليهينبما

يلاحقهزمركابنالوزير.بهالايقاععلالمغربططانخغرناطةبلاطتفاهلم.المغربقالحوادث

ابنتلميذزمركابن.الاْديةالحركةتطورفىأثره.2ثارهومؤلفاته.وممرعهإتهامه.فاسفى

اظطب.ابنبننربية4لوازأا.وموسمحاتهشرهمنفيكلا.ْالأدبيةمكانته.وحياتهثأته.الخطيب

.المزرخون.الفقهاء.ةال!بنتلكفىوالأدباءالعرأءبقية

اسطفئأوا):ضجمرحلة،ئأطةغرمملكةفىالأندلسيةكريةالةالحركةشهدت

ذروة،القرنه!اءنالأضرالنصففىوثهدت،وأواخرهالهجرىاثامناالقرن

أعنم،الخإباونفيهاسطعا)ىهىا)فترةفهـذهغرو.ولاوازدهارهاقوضها

،ةالفز!ذهوامتازت..ذلاث!ا)هصرفىوشعرائهاكتابهاوأصظم،الأندلسمةكرى

الخطرة4ا)دأخاثوال!!نبلأحداثبماكانور،والنظماككرفىالأدفيإنتاجهالمروعة

وإمدادها،الممتازة4الحرعهـذهت!ذيةفىأثرأكبر،يومةذالأندلسجازضهااىا

إنتأجها.طبعتإىا،القويةالإنفعالاتبمختلف

اسماسلي،ةنثوسيفالحجاجأبتا)سلطانءصرفىالحركةهذهبدأتوتد

75)نمرةكأسملاطينأعظم o - Vfl)!الآدابتعف؟دفئحماسةوأشدهم

ب!ددكبيروحفات،ا،جرىا)ئاءنا)قرنطوالبعدهءنوال!تمرت،والفنون

منتصفحتىتقدمفمامنهمالكثيرأستعرضناوقد.الممتازينوالشعراءالأدباءمن

أوأخرحتىالحافلالظتجا!ذا4بفاستعراضفىهناوسنمضى،الثامنالفرن

/.القرن!ذا

،وهوشاعرألمريةسلبطوراين،الفترةهذهبدايةفىالشعراءأكابرمنكان

يرجعقدأنهوالظاهر،كىالهاسلإطور،نأحمكبنمحمدبنءمداللهعبدأبو

6سلإطوراحمهذلكيدلىبها،الإسبانالمولدينأصولمنأصلإلى Salvador
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وقيادةا):حرركوبءلىفتوتهتذوتدرب،الأدبفىوبرع،رأ،ريةنئهأوقد

أبناءأحدندأحىالرءلىأبئالقاؤدخالهءنطولالأسى3قياد:وئاب،السفن

يىبتة.وأهاطيل4الأندلىاطيلللأسىوتحيادتهاءم!سأتاشمر1)ى،نداحىا)رأسرة

أصواب،اجادةعنانحرفحياتهأواخروفى.نظمهبرائقىلمطووناواشىممر

وانحدر،حألتهساءتحتى،ثروتهبهلوأضاع،وشهواتهملاذهعلىبرانكب

755!سهنةبمراءثلىتوفئ)،ا)مدوةإلىا):-درفكلبر،أبوشواالةسرهـاويةإلى

بأ،رية:حلحيناممىلطانا-يمتدجشعرهوكلن.(م)1354

ثختماراحاكلن!سكأموريقكلىيئمادراكلنحمطأمأثغرك

مظلمالدليمنداجأموفرعلثنيرإ!مبحا!نلادأمووصهك

مؤلموالخطبأتعايلابنفعوهلملتتىوالليلالوجدمنكأعلل

)1(تنعمبالمنامجفوفىانلوبزووةالخيالطفمنوأقنر.

هـ،172يىنةناطةب!رلدو،إشماعرا1)كاتب،صُزىونء!داللهألوعبدومنهم

ومدحهلديه،وحظتفيولىالحجاجأبتا)-لطانكتاببنفتوتهكلنذوانتظم

،أمدوةاإلىالأندلعهرفغادر،نكبهوعليهغضبئم،آلرنائةالقصائدمن4يطائة

وا)ةظم،اشثرافئبارء1وكان،وبدحها،رينىءنانأبا!يلطاناخدمةئود-ل

شاعرقأعظمبرأنهووصفه،بمقدزتهوأشاد((الجمانسس"فىالأ-راونذكره

رحلةأنشأوهوا)ذى.(،3،م1356)!757سىضةبمرآكشوفاتهوكأنت.ءم!هـه

.)م(الكتابخاتمةفىبذلاثينوهحممى؟صاجمهاكلذكراتءنبطوطةإ.بن

ولد،الحممهينىاشر!فاأحمدبنءمدالقا!ممأبو،الجماعةقاضىومنهم

،1)قضاء4رباسىولى،(م1358هـ)576يىنةبغرعناطةوتوفىهـ،796سنة

،والأدبا)مروضفىوكتب،ءيدأشاعرأ،وا)ةقهالحديثفىتضلعهفوقوكان

01المقلجهد"أسماهديوانفىش!رهوجمع o)،4)

بألمرلةولد،الأئصارىخاتمةبنءمدبنعلىبنأحمدجعكلرأبووكلكم

.045ص3(جالإحاطةعن)الطيبن!ح(1)

مابعدها،981ص2جياضاراهاروأز،بعدهأماو482ص3جالطبنةحنمار(2)

.شرهب!!ايوردوفي

702ص3جممر()بطوطةابنور-اة،591ْص2جالرياضازهارْ(3)

.701ص3جالطيبنغراجع(4)
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زأعمبروشامحرأكبيرأأدءيموكان.(م9361هـ)577ممةسهتوفىو.!472.مسنة

يشاراليه،صدر"رأنهووصفه،11(قو-ةب!هـجمةالإحاطةفىجمبالخطابنخصه.ابرقد

ادا.ةالقريحةصيى،اذهناقوى،إ"ظرايصصديده،الإدراكقوى،!!ئهارك،ممفق

جواهزومفلك،الألفاظدررنماظم":*بقوله((اكلا)تاج"كتابهفىيووصفه

.1(الحفاظولباتا)رواةنحور،اكلام11

علىألمريةمزية9أسماهكتاأ،ألمريةرأسهمسقطءنخاتمةابنوكتب

بالاْندلسعصفا)نىا)كبيرايوباءعنوكتب،أالأندلم!هيةا)بلادمنْصرها

تؤصيلفىالقاصدنجرضتحصيل"بمعنواذهارس!الة(م1348)ه974.سنة

شعر-دثوانلهو.)2(يةألمربمدينةهو!هراءالواء!ففيهايصف"اوأفدأ01،رضلى

لة:طوقصيدةكلنقوتهش!رهوسن.الإسكورلالبمكتبة-محفوظ

إمشاقاتولهيفيدرلم-لهرأقموتهأيشأهدلممن

أشواقوعنولهىعنيخبركرأىكلنفساثلترهلمكنتإن

فم!قوفيأكبادوصدوعجوانموخفقأنفاسحرءن

فراقللمفظولااودأعاءةدبرناطقاللسانفلاإفؤادإدهىْ.

:أخرىقصيدةههنوقوله

أممهندلم!3ابننالوردخدلاسمتا)كرجمسعيونءنحيالىْلولا

الميسصونا%أعطافوضممتريقهاالأقاحةئغرمن،ورشانت

ومدنسومطهرالحجاوعفونحاتلمظاهربينشمتان-

-)3(تأنسمسعدأفصحوالطيربهبا!كرقبالعذل،ومجمجم.

وقوله:

لنوائب!يصطبرعيشأشاءفنبهعاءذعلىلايبقىالدهـر!و

حبائب!ه3وققدأمانيهبفوتفصابهن!سه3فىبصبلمفن

الأند.لس،عنارحلةاأزمعحيظ،الخطيبا!نصديقهإلىخاتمةابنوكاتب

مفرقها،وتاج،أققهابمسبرةالجزبيهإفكم!:بقولهقجهايخاظبهمؤئرة،وسمالة

.267-247صاجالإحاطةفىنجةاشاهذهنمترأ(1)

178هم)ريالورالإس!.كلكتبماتحفظمجهوعةضننحطوطةنسشةالرصالةهذهمنتوجد(2)

!ا.يرى،لنز

.257-25وه254-252صاجالإحاطةفىإلقصيدتانهاتأنخترا(3)
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هأصيىوعئد،هاهردوفرثدة،نحرهاوقلادة،وطرازملكها،.سلكهارراسطة

وسو،أفلاكهأمدأرأنتمثم،والخصوصالمعاومعلىزثشهاوتمام،المنصوص

إن!وا،مارستانهاوطبب،إحسانهالسانو،بيانهاترجمانو،أملاكهاضياسة

موثرةدرسالةالخإبابن4علإردوقد.."10ارخمهاقوام3وبه،إدارخهاءقدعبيه

؟وبرلمياتا)1(بلاغةتفيضكذلك

غرناطة3مملكةفئظل،الفكريةالحركةفئ2فزأدإلى،ذلاثبعدفعرض

شعرائهاظموأم!،الأندلسمفكرىأعظم،ومحورهاطبهاةكانالتىالحركةوهى

.13الخإببنالد-!لسان،.ونعنىالهجرىنالثاكلا)قرنلى،وكتابها

حياتهمنطرفأناتعر!،وأيالخإبأةننشأةإلىتقدمفيماأشرناوقد

.:والأدبي4كريةا)ةحياتهفالقولنبسظأنهـشاونريد،السياسية

ولد!بمالخإب!نسصيىنأدتهعبدنء!دأدتهعبدأبونالدلسانوهو

رجبشهرفىالأندلسبيوتأكرممنبيتفى،غرناطةأممالمنلوشة!

أبوهوخدم.4غرناطإلىلوشةمنببمانتقلثم،1(ه)7131313سنة

اونالخإبوتلتى.الحجماجألىيوسفالسلطان!دفىالقصروالخاصفىاللهعبد

والنغا)نثرفىوبرز،والأدبوالشريعةوالفلسفةالطبودرس.حسنة!واسة

فىمكاروخلطريفبوقعةفىقتيلا!741ءصنةفىأبوهتوفىولما،حداثتهمن!

نرالح!سنأبىللوزلرا)ء!رأمانةوتولى،كأفوانهفىةىوهو،القمرخدمة

هـلح974سنةالك!ب!مرالوباءفىالجيابا.نتوفىولما.يوسفا)سه)طانوزير،ا!ياب

،رضوانآلنيمأبىالحاجبالوزرأءكبر-انبإلى،اممتاوةواالوزأرةفىخلفه

أبوالحجاجاسلطاناتوفىولما.يةال!ياسىوالمهامأتا)سفارلبعضاممهلطاناوندبه

رضوأنقالحاجبأستمر،بالتهالغىمحمدولدهوخلفه،هـ()755بوسف

وندب،منصبهفىجانبهإلىاظطتبايناجمشمرو،إلوزارة،رياسةالإضطلاع

(!755أواخرسنة)ولايتهلأولوأرس!لهْا)سلطان،القصرالأمراءعلى4للوصا

وزراء!نوةدرأسعلى،المغرب!يهططا"نالمرثىعنانأئيالسلطانإلىسفيرأ

26-267اصاعليهاجأ!اطيبابنوردخأتمةأبنرسالةيورد.حْيثالإحأطةابمر(1)

184.!!3جالطيبءحخاتمةابنعن5اور.027-265صاجالرياضأزهاروك!لك

.925ص2جالابى"المصدر،بروكلمانْوكذك،بمدهاها14ا!
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يه،ا!لطناوأنشد،قشثالةطاغيةمفاومةعلىبهستعيثولسقنصره،الأفدللى

فيها:يفولقصيىةالسلطانبدىبين

قمرالدجىفىلاحماعلاكالفدرساعداللهخلإفة

البشردفعهيستطيعليسمامدرتهكفعنكودافعت

المطركفكالمحلوفىلنادجىبدرالنائباتفىوجهك

عرواولاأوطنوامالولاكأندلسأرضطراوالناس

وطرمالهعليناككرفىوطنأنهالأمرو!لمة

..رغباخهم،9،وتحؤيئملتقسهمب!جابةووعدهم،لفصيدتهالسلطانفاهذز

ولَخل،(م9135هـ)5076سنةرمضانثهرفىغرناطةفىالثورةوقعتثم

وخلفه-،؟شوادئإلىوفر،الملثعنبالتهالغنىوأقصى،رضوانالحاجب

حينأ،الجدتدللمالثالوزارةالخطتباونوو"لى،اسماصليأخوهالعرشعلى"

لناويصف.أموالهو.صادرةباعتفالهوأمر،عليهغضبماسرعانولكن

من:الأولىالمراحلهذه،الإحاطةكتابذهايةفى،لنفسهترجمتهفىالخيماباةن

،الثمبابءستكلو،1(الحجاجأبايرتد)سرهالسلطانفةلمدقا:قولهفىحياته

وسيفه،+له!فاإلىورى،ملكهبدارايهطناوىو،الملوكإلىالسفارةفىواستعملنى

ولما".أمتناعهْوكلمقل.حرمهومجوف،مالهوبيتحضرتهصونعلىوائتهةى

علىالمشورةوقصر،مجلسىوأعلى،حظوقولدهضاعف،اسلطاناهالث

فسجل،الأمرعلىالمتغلبأخوهفىفاقتدى،الكائنةكانتأنألى،فصحى

القبض*على،4ثوربأعوانمنا)صمحناءأهلحملهثم،القلادةوعقدالاختصاص

كاوذلا:فكان،على

بالته،الغنىالخلوعاسلطاناشأن،ةْثالمغربملثسالمأبوا)سلطانأتدخلو

.!،وأرسلبغرناطةبحمايتهيلوذ-محنتهأياممذكان،وصدأقةمودةبهتربطهوكانت

،المغربإلىالمعتقلووزيرهبالتهالصىإجازةيطلبسفيرأالجديدكرن!طةطك3إلى

-7المغربإلىالخطيبوابنبالتهالغنىوجاز،"طلبهإلىامماعيلأسلطانامأجابه

أبوستالمإسلطاناواستقبلهماهـ،761سنةالمحرمثهرأوائلقفاسووصلاإلى

يومثذ.الخطيبابنوأنثده،مشهوديومفئبفدومهماواحتفل،بترحاب

-77-ص--/:مطلعهاوهذاسلطانه)نصرةف!هايدعوهالتى،المعثهورةقصدته

.333ص7جخلدونوأبن؟53ص3جالطبنغنمار(1)
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ازهـرابهونماوادىاأعشبوهلذكرمخبرةمنلديهاهل.-ل!-

اذكرْوااتوهماإلاآيهاعفتاللوىعلىداراًباكرا)وس!كاد.وهل

ءضسفينانوا)عيثررأكنافهاالمهـوىمشمولةعاطيتإىاللادى

وكرولا-شاخلىماذاأنأفهاوكرهجناحىربىا)ذى"وجوعما

ومها:

ألى!راعبدكبمىممالتنصه/شاإنوىاعلىا،لموكضرياقصدناك

إممبروإأتع!فامنهارالناوقدغلوائهاعنآلأبامبككة"نا

اثسافاذيزماعزمارذاكولذئااردىافانصرمالمجدرذاكاوسُذنا

ا):حرفأحتقرا)غمرنداكذكرناموجهيرهبا)بحرأتيناولما

ومنها:

ا)قطرْأخلفإذاترجىاذئاأنتوا)ردىدهمإذاتدءكااذىاوأنت

إنصروااهـزاجاءهيالمرينومندعاادخيلايرءىكلنو.ثلث

11(ا)مزوالأجربهتأفماضهنةفى؟(رهبالحقالحقإمامياوش!ذ

،خلدونا.!لناويقول.وغأءظما)سام!!فئصبالخطابنلإنشادوكان

وكان.وأسىتأثرأسامعيهأبكئالخطيبابنإن،الحفلذلكثهودمن"وقدكان

.ءلىةءشأبهاتبينهماتجمعالاذين،العإ!نالمفبهرثنهـذينبينلقاءأول01!ذا

اباةن!سكلا!-اخأضوقد،وا)ممتابةالقفكيرفىءصرهأستاذكلاهمافقدكان

شئون!؟توجيهوفى،ءصرهحوادثفىبارزبقسطوأخذ،المضطربة4اسياسهص!-ا

الخإبابرنيشغلهإذىاالمركزنفس،المغربدولفىيشغلخلدونأبن.وكان

صهأيم!تأثرإىا،والكتابةإتفدصيراوزعامةالمغربفىاستأثروقد،يالأندل!ىر

أواصر،حينمدىامظيميناالمفكرينبر!نوتوثقت.الأندلسفىالخمايبابن

خلدونارنءبر!اص،إتنافسوااغيرةارولعوابينهمافرقتثم،اصداقةواالمودة

صاحبهيقدرءنهماوكانكل.بالتهارزفابسلطانهاوأتصل،الأندلسإلىذلكيعد

لنافيقول،والإجلالاتقديرا!ذاعنبماينم!احبهعلاهماترجموقد،مواهبهويجل

لايجارىصثسلالشعروا)ترفىبلغ))إنهاظطيبلابنترجمتهفىمثلاخادونابن

ذلكبعدينوهب!."فدماهالآفاقفىوانصشرت،بمدايحهالدولةوملأ،يخ!هما

الرياضوأزهأر،v-454ص3جالطيبنفعفىبأكلهاال!!يدةهذهتراجع(1)

00207-ص!1691-ج
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.والح!م)1(الإداوةفىورراعته،إ-إ)طانيةارسىائلهرروصؤت

،بالخطابنمعأءس،الأ-ربناسمايلإوليىاأبوسالأكللناويمىفْ

نانة:اراال!باراتتلكفىَ((نالحط؟ةيربهكتافى"وكلواهـبهلا.ندلمر

،العْمإلىالأْكاا-cالحفنادأفياعلم،الدنماشاء!،" -رصىيوريريىو-ورو-ر!

الماضى،فتةدممنآخر،إمتمباإلىؤيهولا"مح،الكتبكقمدحهيدا!ْلا

والإمئاع،ا)ءتحليةإعلوماءلىبالاظلاع،لت!منالدونىرور،تينا)عدونفيعىر!وو،

هـجاقدكوئهوإلى،الهجاءؤقممهوتهآلىذلاثبعدريث!"!ثم.((ا)نق!يئيال!الوم

.أ2(ويجمليليقلابماالأ.لمهل!ىرسلطانعهالين

لاسلطانمدائحهوتوا)ت،بسلااستهرو،بالم!رفيحيةأالخما!بابنوتجول

هذامطلعها:هـ(176)تلمسانبفتحإساطأنافجهاكنئطويلةقصبلىةومنها،يىالماْبى

-تلمسانبفتحنفمىىلهجتو-بىإحسافتمديحكفىلساقأطاع

اسعدصاقامنوجهعنوتسةرا،فاشبءنتةتمرؤأطل!تها

نيسانعاوضا)وردنجدو-فالحياأدمعءنانواراابذمكا

غصنالبانأ3(ف!ا)سكرارتياحفبانكولهاJoاثاريحصفقتكا

،ذلكفهايهنئهبليغةلرس!الة،سىل!كلننةسها)وقتئا)سلطنإلىوب!ث

..)،(اممهيرا.ا)فتح

مهدتحتى،ونصفعامينزهاءالمففْقوملإكهالخطيبارنأنةق

عراوزيراممعاونةبالتهاخمنئاوايتطاع،ىيبالمشلسقوطالأندلىلىحوادث

763!س،4خرةالأحمادىفئوذلث،ملكهيسىتردأن،الم!ربءلىالمت!لب

(x"11ما)،الوزارةفىمكنانتهيىابقإنمماالخطيىسارنرهوزا)سلطانورد،

شيخعالسلطةفينافسهإذكان،ونفوذهحظوتهبتارقا،رةتلكينعبملمولكنه

بهلماتام،عطفهوأولادهاسلطاناقربه1)ذى،خيئ،نعثمانالةزاة

23ص7جالعبريهاب(1) rبعدها.وها

منيهابوتوجد.راتالف!تلكيقلحيث،334ص3جالطيبنفعراجمع(2)

.داب178637قم+تحفظالمصريةاكتبابداروحيدةخطيةنخة"الجاننثير-"

ينحواكاأجزبعض!وق،91-16ص3جالطيبنهحفىبأكلهايدةالفهذهردتو(3)ْ

الاْندلية.مرثيةفىالبةاهابنسوالخطب!ابن

.-02و91ص3جالطبلْمْخفىلةالرطهذهوردت(14
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زالعوءا،.ْدةشدسةمناةالر-ل!لنببنونشبت.معلك4اسملتردادفىمععاوفتهمن

هم4غدرةساةقوءذكره،لهونمءحماننفوذمنوجعذرهاسلطانايحرضابنالخطيب

لهخلاو.ذا،(!476يهضةرمضان)وخبهميضهتحرإلىالساطاناستجابحتى

م!والسلطانالنفوذذروةوتبوأ،الجو

!م:"فىمولهيومتعذالوزارةفىوممله%هوده،الخظبابنلناويصرع

اوعه،الخطةب!ذهالحسناتةممر،بةوالتروالمدرسةالزاويةبناءالفكرإلىصرؤت

وعفاف،اسلطأناص!حمنتعالىايتهبمنةفتأف،المدةمنس!لففيمابالحزيرة

والمقاتلة،الحماةوإنصارع،الجبايةوتئمر،الثغورورعوم،والأمن،الحاشية

،المنا!رفوقإع!اعوا،4الىتنياالمصائحةإيعأرفى،المجاورةالملوكومقارعة

؟")؟(..وا)ما"4.الخأصةبوأطنوإ!لاح،الثورةسمياقيتر.،اسلطانامنضمانأ

جنعاظط-باةنأنءلى،أخرىجهةمنتدلالرواياتمعظمأنغير

كلماسسهولى-قهص-صففلمثسوإلي.ةالسرالمسالث+ووسوءالاسقبدادإلىعندْذ

:حيا-4منعالمرحلةهـذهخعلدونابن

.ند"ائه4ةنيوخاط،4اإدوا-دةير4إإودغ،السلطانهوىعلىوغابلا

الو%وه!4إإوأنصرؤت،والعقدبالحلالخطبناوانفرد،حكومتهوأهل

اساطاذ!انةحإبهوءصت،والكافة4الخاصبابهوغثمى،الآمالبهوعلقت

فى((21(فيهالسعايةفىمعتفننوا،وحاشيعته

ساطةل.3ستأئروهورةالوزفىأخرىأءوامبضهةالخطياابنوأنفق

وكانْ..الحممعدوا)بغضاءمنضرامأحولهويثر،أ،طلقالحاكمتصررعويتصررع

.ةاضهأافىدأل!4و،4اوشاةوالأعدأثهالإصغاءعناليداليةفىيعرضالسلطان

فعول،اماقبةاوخمعى،4ءليثتغيرةدأقد1.4الخإباونوشعر..سعايحهميتأثر

نفرفئإليهاوستار،ء4الغرةإثغوراتفقدفىإساطانا.!تأذنأيهو،الأندلممبىم!إدرةعلى

حتى2،(-بلطأرق)الفتحجبلألىيصلادك،وما،علىولدهومعهخاصتهمن

ععدالعزبزالسلطانو.بعنبيعنهساةقبتفاهموذلك،.(ه772)سبتةإلىالبحرعير

فقصد.،لهاافتتا-4عقبتلمسانفىيوشذيقموكان،المغربملك،المرينى

سنفلير7وبر"ث،لمذزأكرملهوأنز،مخفاوةاسلطاناواسمقبله،الخظعبإليهاءابن

مكرمة،معززةبهافأق،المننىالوزيرأسرةاستقدامفىل!سعىالأندلسالى

..335ص7جالعبركأبفىخلدونابن(2).41ص3جا!يبنةح(1)
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الخطيبابنخصوموغمى.مكانةأعىالمغربملثبلاطفىالخطيبابرنوتبوأ

فاخهموه،!يبتهويعقملاحققهءلىفعولوا،ا)ن!وهذاءلىبنجاته،ي!رناطة

،بألحلولوالقول،ا"ياف!والط!ن،الإسىلامفريعةعلىواظروجبالزندقة

وردتأموالبعضإلىذلكفىواتندوا،الماحدينايةلاسفةكلذهـببرمىلوك

الوزارةثوخلفههتلمينوعان.-مقاصدهموفقأولوهاوءتحالاتهرسىائلهف

القاضىالإتهامصوغوتؤلى،الدعايةلهذهمروفيأكبر،زمرك،ناللهعبدأبو

حرقبوجوبوأفقأ،الألدالخطيبارنعدوا)نباهـىادلهعبددنءلماأبوا!ن

افقهاءامنممحكلسشرناطةثفأحرقت،والأضرقا)مةائدذلهناولإىاكهته

وحققتهعندهمذنكأوجبتا)قأالمقالاتمنتضهشتهلما"وا)ملماءمتالمدرسين

رسالةبالمغربالخط!بابنإلىالحسهنأبوووجه.()1(!773لىممة)"لد!ي!م

فقلشك!ف!نه":ويقرل،انبىاحقفىاط!نامنارت!بمهبماةيهاثنوه،شديدة

اىاوهىت!علموضهاأنتم،بهاانهوسا)تكلمافىيمبر،!ن!رةأش!ياءإباباهـذافى

ا)شفقةاسقشعارمع،بعايهموإيثاربغضكم..نزرعتماا)قلوبف!زرعت

!3،ءنكبمأممهلطةاتقلصمبل5افرتمأنكملولاو،عليكم3ضر4وبممن،ا:بمل.برا

\.ْلطلبالحهاتبهذه،رزتقد،ودنياهالدينهاامتعاضىأالم!ىلمةالأمةلكانت

عن!صدرأعنهيعلمفليمىلى":مائلاالحكمفىمثألبهيعددثم..!ءنكمأطق

وهترب،لالإبشاروالأموافى،ا)عبىعصدرمنما،ا)دول*خدامكلنمثل!م

،إكدرواوالحيلالمكرتعمالواسه،الأستاروكشهف،الأصاروإفشاءاضرإلأءر

اقاضىاوجملدا)2(.انحدومووالخادمالمشروفويفللنىس،لالأحواشالبقى

وأرسل،حكهعلىلمحملطانوصادق،الخطيبنا.ءلىإزندقةاغمةالح!ينأبو

الوزيرفىا)ثسعحكبميذبقنهيطابى،ادزيزعبدا)سلطانالىرسلهايقا!ى

-:لهموقال،الأندلىررسلوعنفلطلبهأسىلطانافأفف،الإعداموهـوالملحد

وردهم-،عليهبماكانعالمونوأنتم،كمء:وهـوامثرعاحكمفيهأنفذتمهلا"

.31،ورعايتهالخمايبابنإكرامفىوزاد،خائبين

بفايةالمن!ثورابخاهىاا!نلاْبئالاْندل!تضاةتأريخأو،ا)مايأإرقةايهاب(1)

.202صبرروفن!الىليقألأشاذ

.96ص3جالطيبنةح(2)

.68و67ص3الطبجون!ح؟236س23هص7العبرجكتأبفىخلدونابنراجع(3)
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وإلىه!-وخلفه،(مى774)اقلإلذلكبعدا)عزثزعبدا)سلطانتوؤلمولما

برفقة-بالخطاونوسسار،تلمسانالمغرببلاطُغادر،اعرثراءلىطفلااسعيدا

وا)دورر.،إضبعاافثو،بفاسونزل،بالدولةا)قاث!غازىبنوممرألىزيرالو

عنغخف!تأنليثتماالمغربحوادثولكن.ا)دولةفىمكانتهعلىواستمر

ازمماءاهضدءلى،المهرب:ممالفنذتالثورةاأنذلاث.دجدانقلاب

نادىو،لىالعونأكلدتهاو4الحرع!ذهالأندلسحكوء4وعضدت.مرينوىمن

.قاومة-غازئا!نالوزثروحاول.سالمأنجأا)سلطانبنأحمدالأميربولايةاثوارا

احهألاالملاثوخلع،الوزيررفأذءنفاساشلوارخواقت!حم،يفلحفلما)ثوار

-ظم(هـ)7761374ل!خةأواثلفىث!Zوامر؟لىاعلىأحمدا)سلطالىْوجلس،ا)سعيد

،(فاس4ضاحب)دابدالبلدإلىذكأثناءفئلحأةلىالخطببأبنوكان

اثأن--،4وزمماءالفتة(برإدتها*ى)االأحمرارنا)سفطانبرحنتمؤدا)!تفاهموكان

عاحه3ةالؤض!الجدءداساطانا!ادرالانةلابوقعفلما،هوءصيربالخطبادن

وزيرهثلىخرولم،الأحمرلاونقطعهأذمئاللعهلىتنفبدا،واءتقالهاسلإطيبابن

ا)نكير-زثدتدفجهـداً،الخإبا.نخصومأدأمنوقدكان،داودرنسلمان

.،ا)سا.قوزلىيرهْمنالانتقامإلىثتوقالأحمراونوكان.ءصرعهوتدبير4ءلي

وإث..الأزلى)سغزوعلىزالعزعبدا)سلطانمحرضكأنأنة!ن4إإنمى،1

،4افاا*ذهخصيئعلىإررملفاشإلىزكلركوناللهعبذأ!ارهوزالأحمرابن

انا4إإاس!تدعى،إشورىاوأملالذولةرجألمنمجلساَاْحمدا)ساطانوعقد

اسط"ادأة،ندؤةالزت!مةوأخصها،4إإ4أفيسوةرالتهمومواجهته،،ناقشتهالخطب

.عض،وأفى،الملاأكلاموءذبالخطبباثنروعز،رساثلهرعضفىوردماإلى

فقنلوهالأوغادبعضيصحا؟نالوز.ير4علودس،قتلهبوجوبالمتعصبشالفقهاء

.فاسخارجدلىنتثم،انارأفي!اأضرءتوالغدفئجثتهوأضذت،مجنهفى.-.

حتى!كاقثهـءإلاثقا!أَالمتوإضعةبرهزالوءا،ألمحروقباب!نم!ر،ةءلى

.يوءنا)1(

والأحقاد-وا)تعصبالجها)4ضى!ية،إكبيراوالمفكرالكازبذهبوه!ذأ

صدرتْ،ياؤت!لمبالتىاليامميةواطوادث،الخطيبابنلجاة-خفيضةترجمةكتهبت(1)

بال!اهرهـالاْولابش.نهو!رر،فيح!ية"عنيتالذى،"غرناطةأنجارفىالإحاطة11يهاببها

.(82-03صى!)5691صنةفى
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كال!.،اشعرامنأوثاتأعنهخلدونا.نصديقهإلِنازق!!وقد،إوضيعةاإمشيأسن!يةا

:ألمحزنلمصيرهتوتعأنةسهبهاوثرث،مجنهفىوهويرددهأ

صُموتوضنوعظوجئناالب-تجاورتناوإنبرمدنا

.القنوتْتلاهالصلاةكجهردفعةش!توأنفأسنا

قوت-نفهاقوتوكناعظامافصرنماءظاءأوكنا

البوتعلي!ثافناحتغرةنالعلاءمماءثهوسوكنا

فوتلاا)نئذاومنوفاتالخإبابنذهبللعدافقل

،1(يموتلاهنإوماتفرحفقللهمنكم-"رحكانفن

*ع!!

13المقا*ذأفئوالأدبىالفكرىتبالخطابرنممجهودنلمأنعليناإصجباوءن

طبيبأ-فكان،الجوانبمتعددة4عبقرثكأنالخيمابارنأنوالحقيقة.الضيق

ضخمأاثأترلناتركوقد،ومؤرخأشإسى،؟وكان،وكاتبأاًوشأعروفيلس!وفأ

غررءنةكبروطاثفة.،وطبة4وتارفي4أدب!ع،دةعدلفاتمؤمن،كلنوعأ

رس!اثله.آشهرومن،فصىلاوسي!اسيةأدايةورساثل،والموثحاتالتهصا+د

-ملوكررسمعصرهحوادثعنتكتهاكانالتى،ا)سلطانيةرساثلهخاص،نوع

عحه!م،آخرإلىو-ثمنالأندلسأهلإلىتوجههاكانالتىوتلك،المغرب

،4علإالقضاءورجتزم،إمدوابهيتر.ضوطنعنإذودوا،الجهادءلىفيها

*ذافضلا3،ناةذةورصيرةثأقيفكركلن-بالخطلاونبماكأنتدلىرسائلوهى

./والأسلوبإياناروعة!ن4إ!تازممما

:قيةاْلآالكيطالخطيبأبنمؤلفأتمن.ذكرأنو.ستطيم

المحر!التاج..4والأدبي4التار!ؤآثارهأشحهروهوغرناطةأخبأرفىالإحأطة

ءنأشهرطائفة-ضبموهو،المنتابونجعةا)كتابرمحانة.المعلىالقدحكلسابملةفى

،الىولانظمىالحللرقم.-4ا)خمصرثالدولةفى4اقيدرتالا!رة.4أم!لمطافيرسا"لمه

.ىابالاغروعلالةالجرابنفاضة.لسوالأْبىالإسلاملدولشعرىتاريخوهو

انتقاك.مدالىكاناكناسة.والم!ربامضفيإتامتهأثناءوأخبارهأحوالهيصف4وفي

هنهوو،)شعرواأ-حرا10يارإلىواهدالمشأذكرفئلاختياراءإركل.نأسكاا

لىياصكورالإلهدلىيىتكتبةمخطوطة؟سخكلهاثارلآاذه!كلنيوجدو.4تاش!راتهمختارا

*1Yrصاا)رياضجوأزهار؟352و،134ص7جالهبركتاب(1)
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بمكتبةيوجدوكلاهما،الأعلاموأ!ال.الثامنةاا"ئةأدباءقا)كاتةهـو"كتيمابة

بمدويد.الملكيةا)تاويحْأكاد،ية

وصىففىكتابوهو،حب،نطبكلنممل:الطءيةمؤلةاتهومن

القروينانةنجزخطيةنسخةومنه)المرثكاسالمأنيللساطانألفهوال!لاجاضلىالأكلرا

./الجنينتكوْينرسالة.إكزياقامملفئارجزوا.(الوطنيةمدريدبمكتبة"وأضرى

بضا4وفي،الهائلالمرضفىا)ساثلمُقنعة.الفصولفىالصحةلحةظالوصول

.(الإسكوريالبمكتبةنسخةومنههـ)974سنةفىا)كبرأوباءااضلىأءر

ا)وزارة،أدبإلىالإشارة.كتابا)سياسةفىرسالة:4امم!ياسهامؤلفاتهكلنو

11(.بالطبنفحفالمقرىنقلهماوقد(بالإسوريالأيض؟وهماأ!

منهتوبمل"اكهاموا،والماضىوالجهاما!يبا":نهعنواشعرديوانوله

.،ةإسأقرو-كنا%اخنجزانةطةنحطونذسخة

فىوودتاىاوا)سياصىيةالأدبيةارهـاثلامنحافلتراثاظطيب*ولابن

خلدونابنإلينماونةل،الجمالعددمخهاالمقرىإلينافقلوقد،لفاتهمؤءتلف

.،2(خاصةرساثلمن84xهيقبادلكلاكان.بعض

إرابم(وااءَالثا)ه!اكاملينءلمدينالطيبنةحكتابهئالمقرىوي!رد

فع!هما،إله،1نقلةدو؟تلافيذهوخهشيوو،هنروهش!رو،هالخطجاوأخبارلابرن

صيتهوإليخانقلكا،تجصىلارأوشذولافصو،هـائلهورء!اكتبهبن

-ماكتب)3(3ألدعكلنوهى،ْ؟ولا!ه

الموشحةئظمهأشهروممن،الأندلسيةشحّاتالموأثمةمنحبالخطابنوكان

مطلعهأ:اقأاالصيتمالذائعة

بالأندلسالوصىليازمان!ىَإصثاإذاالغيثجادَك

اذتلسخُلسةأوالكرىفىحلمأإلاوصلكيكئنلم

ومأأمخهانثروما،وجودهاوأمبهةاظطيبابنلمؤلفاتال!املافبتيراجع(1)

،.VA-68صا)جإليهالإضارةصبقتالذىالإحاطةيهابمقدمةفى،:ينثر

ورحك،خلدونابابنايمريفوكذلك،043-421ص7جالعبركتابرا-ح(2)

الخطيبابنثأرلاَثبتاأرياضاازهارفىالمفر!لناأوردوقد.(5191القاهرة)وشرقفبربا

14-918اص"بئ j.)

.426-941ص4جالطيبنفعخرا)3(
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يَرْممُماعلىالخماويخقلالىنىأشتاتالدهريقودظذ

.المويمُالوفودَمايدعومشلوشافراد!بين.زُ-رأ

)1(تبمىممنههر.ا)زفمغووجَنايروض11جَثَلقدوالحيا

ع-3-

الفكنريةالحركةءوروكان،ءصرهفىا".فىواالش!رقطبالخمايبأبنكان

وقد،لهحوتلتفوإليهتجتمع،ىالهجرا)شامنا)تمرناسطأوف!،كلها11؟ندلممىية

الجياببناشل،عنهالمتقدمنر،عمعاصريها?ناكءربراأكب!شرذءرءلماآتينا

منوالأدبالش!رأقطآبذعرعلى!شاويىءأفا.خاتمةوابنرسى)بطشابن!و

الأدبية،الخطيبابنيةعب!رأننلاحظأنيجبأنهبيد.ءنهالمتأضرثنمةاءسيه

بطابعها،الأندلسيةافكريةاالحركةتأريخمن،كلهاا،رحلةهذهطجعتغد

ليئقوأنلناليسوغحى،اروعةاوإةوةاأسهبابهنإليهاكئيرأابزو،إلم!وى

الثامن،القرنأواخرإلىعكلسهشذامتدت،الأدديةالخطيبابنمدرمىة،ن

.الهجرىالتايمال!رنموأوائل

يقتصر،لمالباهرةالأدبيةالمدرسةهـذهبثتهذى11القوىالأثرأنلنايلوحبل

اسذاهبة،االأندلسقواعدإلىالم!مهلمةالأندلس.حدودتعديبل،عْرئاطةمملكة.على

النبوغمنضىزرلشعاعبهافبدا،أهـا!اوتد-نانصارىاحوزةثدضلتاى1.ا

منأكزمضىمنكمبالر،بننهـوالمواءإشةرابعضذكاظهرو،القديم.،لآدبى

اثهاوشعربلنسيةكتاببنننجدفثلا.انيةا(نصربافياايىلحكتمخضوعهاعلىناقر

فىبالخطلابنكتبهوتما،ادذرىالملك.عبدبنجعهرأباالهةيه،بومثذ

7-:نإمثمئوابربعض

بتىمايربالتعلا!دمأنمميقيقنماأزللمبمجدكإفى

جىْصنعظمنوكرمصخلهي!زى7كلاجدأعظمأنت.إذ

:أيض(لهوكتب

%ظراءيضلامج!!كفذكلاماوبإرأء.اءقددهـركأنإنإ

1،2،وأغارم!وءلىاأ!بدالهراماإذاليخجىمل!أأءظمةلأسا

بعدها.وما891ص4جالطيبن!حفىرأكلهاالموشحة"ذهنمرإ(1)

.26.ص3جالطيبنةحرا-ح(2+)

ندل!-31
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أضظم،الوزارةفىوخلفهالخطتبابنتلصذ،زَمركابنيرالوزوكان

ورروسفبنءمدوهو:بألاْندلسيئالأدالحركةبعدهمنعتتزشخصية

-ئانزو،الأنداسقىمنثصإ"أصى،كمرزوناللهعبد.أفيالش!سيحىإصراء!د

أيته.ديوأادوبهو.الشمالىناطةغرحىنبضالبازبراستقرتو.ناطةغرإلىتهأص

صيخ!3وضلىم،وفاسغرناطةت-سنةدراسةسودر(م1333هـ)733سنة

به-اب!ل،بالمغر-الىبالتهالغنىالسلطانننىولما.ينىالمرسالمأبالسلطانبلاطز!

إخ.مطفههغمراسرو14كتاةلاهفو،3"ماداسترحنعادثم.إليهوافقطممركزاةن

3/بهالخطنأهينوو،هنزونظمهوروعة،4أدببارعةذيوكلزمركابنْوظهر

-4قالاَات)عبافىبراصفهو،الأدبوسالىراقهتفوو،خلالهورذكائهالإحاطةفى

معهـ،لغز،ف!4،الرقةكثير،4افيجوختدمتكاد،اذكاءاشعلءنشعلةإ

ا!الإدراكمدىوريى،الفليظأهر،الحفظأصى؟ل،إذهناثاقب....4وحشهحياء

الألفإظ-،وا:د-عةابالمعاقئكاف،الإجادةهدفإلىاممز"دأنههشعريصفثم

:((دةلماايرغز،قيلمةلصا

لكنه-و.عايتهرتتوبالخطإنأكنففئإسرا4كتافىزَمركناوعل

.،افىنةأص!ابرتهوالخإبا،نءلى4ا)مأص!فانقضتفاحمما،خص!ومهضالعأمعكان

*عةبةارالوزفئخلفهوقد.،لإكهإلىالهاءكنأعدائهطلإمةفىزمركابنكان

07أسلفنا--بماإضداء4وءاكتهفىفاسلىإلإطلدىاسعىاء!مةلىان!قواهوو،هارفر،

اطغتائه.كانولكنه،لمةطوامأأعووففوذه-ظوتهءلىزمركانواستمر

أخرعهد-..أوفىو.اخر!هومةوا):كضهناًكثرلهحويثير،لسانهوحدةغطرستهو

!مد-ْعادلكنهو،ناطةغرخارجنفىواءتقلو،نفوذهوته-ظصفقدبالتهالةى

إلىءأيد،الثا!اءفيو!هانءهلىا)ساطانعهـد!لىايةوفى.ةالحضرإلىوفاته

كلن2لمةليذاتفىو.مهوخصوعلتز،نهفي:اوثهياشةدو،ةا)سيرصاء.ؤأ،ةارزالو

أد-4ووهفقتلو،المة7ءرتنكلنجما!د.!نزفد!4(م)5913!797س-4أواخر

هوزمركأ.نإذكان،ا!دهـر:مره.نذ"ثفىبمأالمقرىوينوه.قتلةشروخدمه

4.-مثالوقئ،ةإداثرا4صإتدارأنفكان،طبالخصأينأليتاذهكلقيتلإلىاساعىا

.11(أشمموأق!هى.!ورةلكنو

يهأب--ءنزمرلًا)تجمهزرا،كلر!ايخاإيقلو،092-286ص4جالطيبنهخ(1)

!-"771!ر2)ج4حازمه!سستأعصرياةراشهارأزفىليخاإيقلو،الاْ-ربناسماء!لالاْميرهمماصر
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،دةعدوموشحاتمصا!دمنهىالمقرإليخأقلجيدكئرشعرزَمركولابن

هـ:765.ثسنةبايتهالغنىالأندإسسلطانيمتدحقولهش!رهفن

البانهظبيةعنالقلبأمأنتودىنعمانروضصىافحتإنا)!بالعل

العافحاجةأنفاسااحتماتلوطلإفةوهى-الأرواحعلىوماذا

ب!تمانه-اذوموهىو.طابهاسرهالرييميستودعءنحألوما

ظقانه.غلةالأحلامققعوهلإممنرىاسنةوت4أستقرتوكالطصف

وافولااطساملاتأبىإعادةذهاي4ب!داالملثأءادإمام

بدانأرءللا-!موجدددوارساإفارلاأطلالفغادر

وإممانهعبي!ناهىتزءافلهالةدوتثكالىوابوثدها

:(ءأ!رأ)الملثدا.فيهافمىطويلةقصهيىة!نتولهوء.ن

6الأمادالحليمنفسبهتجدمتنزهمنللأو!ارفيهفكم

%وارياا)مهعأءأفقنخاتاثولمبه؟بتتلوا)زهـرالنجوموتهو-ى

ءمباهـتقاإممماالقصرآفأ"ثاوقدغدءالبمـاحازقدابهوابه

ا!افيلأالسابرىتنسىا)وشىمنبايهاجلتةد4!-اوكم

اياحواباز.تبالورجمدعلىترفتذرةفقمىمنوكم

بادياأبات)ذاصبحاممودتظل،قسيهادارتالأفلاكفتحسبها

سوأر؟تجرىالأمثالب!افطاشتغريبةبكلجاءتقدسوأرى

داجيااكانماالظلماءمنءفيجلونورهشفقدالمجلوالمزمربل-

ءباريا3الف!هيموفلىانبرىماإذاتخا)4العبابدفاعا:حرابه

اد!لما"الأآعسبتنادروعأأرتناصفحةمتنا)صباألىجلتمأإذاإ

:الجهادأندبفى،ا)سلطانلدىَو،نصروسعدثنالأمر،أمماليعبدلهموومن

م!ظبماقيهمقدخطبكللْىالهدىأنغُسرجنصرآل.يا.

مبهماخطبلكلوا)فارجونمقفللكلْصعبالفاتحوقا

الأعظنم،اسواداعلىوالم!لىمونعوابسإمماةاإذاإباص!ونوا

الاْعغأ.والجوارالسوابقوذوىوحزبها)نبىأنص!ارأبناء

:الغزلفاقولهومن

م(19هـ)597393شةفىمفتلهختار2(92ص2)جلممالأبروعادثسقدرأووتد.بعدها(وها-

.الأر-!هىالأحمرابنروأيةول!ن
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يرامولالايطاقووجدىإ)خرامتملكهقدفطدى

الحماممايشكولْوق.وشجرىاكوادىاصوبدوئهودمعى

اسلاما.و.ساك!اا)دنياءلىمْؤادئثبرح7لماوجداماأذ)

الإشمادةلْىالشهيرةموشحتهومذها،راثعةكثرةموشحاتزمركولابن

:.:يقولإذومحايص،نهابنرناطة

ا)عليليبرصدلكنهعليلغرذاطةنس

إفا.لياينقعووشفهبرإيلز!رهوروضها

المصلىربابئجدي.قىا)كمامروضهمباكراَالمصكربابنجدمىقى

حساأعنالغروبمردوا)روضبالح!نقدتجلىالكامقا)زهـرتبعمم

المةبلربعهفمح!نظليلظلهودوحها

ا!ص!بلبالصارمبلعبءم!هتطيلوالجوإبرقوا

مليكةفوقهكأنهاا،نيفبا،ركبتطلإسديكةا.تابرثاعقيلة

تط-فكلما!ا:كويهسى؟يكةمنعسجدتطلعا*ريفابمشةكرسيها

جميلءلهيامنظرأالجميلالخالتصأبدءك

صبابرلي،1(قدوقلبنايميعلنهحممهإلىة)ي

مدأنهلناوياوح.زكلركاونالوزيرشعرمنالاقتباسصفىتقدممماونكتنى

فىولاسءيماإنتا%ءا)شعرىوأن،الخطيبابنأستاذهعلىشأءررتهفىيتفوق

مجاراةعنيقصرأنهر-بلاأنهعلى،أستاذهإنتاج.علىيتةوققدالموشحات

.الاْخر!والإنتاجا)تفكنيرنوأحى!نكثيرفى،الخطيبابن

،زمركأبرنوابخطيبابنجانب،إلىاهـرةا)زالمدرسةتلكأ.ءلإبمكلنوظهر

يىنةو)د،لبإنفرجء.ميدأبومنهم،إكتابواإش!راءامنآخىرونعدة

إمْصريةاسةالمدرأيصءاتذةأث!رءنوكأن،(م1385هـ)782سءنةهـوتوفئ175

فىتفىلمعهنوقوكان،.ىءنأحظمالأالجابعخطابئولىوتد،ءرنأطة-(جإمعة)

ا!مث!رمن4وطأئه،المشهورةا!فتاوىمنبمحةمجمولناكبزوقد،إً.اءاً-شا.كارإةخبماا

له:قوجمه.نظومن،اصلىثد

87ص4جاطيبانةحفى،الاْحمرابقىتالم!رىنؤلهاالىومماسكزابنص!شا-حر!1)

(.4ro-692ص4)جوثرهقصالْدهمنأكرالمزرىليا5ذءلوقد،بعدهاماو
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رماللهوىكلهقلبىزالفاأبقىءاإلميوماقلبىكلنللهوىضدوا

هوالأشق-وقايا!برىاالهوىفنارنمارهالو%د)ظىفىإ!قابادعوا

اقىأاذىاإهضيراقوناذىافكعللقوابهماذاالوجدأهلا)تومسلوا

فئالهوىعتقا)1(مال!تمنتبغىفلاس-يىاالعتقسألعبدكأنف!ن

بأرعأ.وكان،الإنشاءالمحاربىكا-ببلميىونع!4رنمحمدأروالقاضىو.نهم

وتولى.،75.!9سنةولدوبهاآشوادىهنأصلهمفوهأ؟وخإبأوا)نثرالنظنملْى

منهشسوالخإباةنءلىْهـودرمر756.س!نةنأطةغرءلىووفد.بهاالقضاء

:قوأ"شعرهومن.صيخَا!سلطإد"إ؟تأ/4اوتولى،اثيوخاأكابر

الم!رببلإلص!ء.ينبلىأمتىالكواكبْالبطىءالليلأيهاألا

-كاربإثرءلىمنهاطالىفنكلراقهأالجومأرعقمتىوحنئ

.بالمغارأةصى4يق!ينىوذنىآس،ئرالركبئأرأننفىأحدث

ببراجب)2،حق،الحبيبفئو-لاقت.طائلالأمافىنيلمنفزتقلا

الأمير.نت!درنيروءصفيناسمايلإدالوأبوالأدتبالأميرومنهم

سبقتوقد،الأحمراةنبالأميرالمعروبئمالقةأميرفرجس!دألىالرئيس

نظمفىالجمانفرائدنثر)كامابهفيلتناوقدو،ضلإعأديبأوكان.إنيهالإشارة

وأماض،ا!رىالثاقنالقرن!اءوا)شعرالكتابأكابر،أ)م(ا)زمانفحول

كتابي4فىىالمقرعنهنقلو،زمرْكْابنؤل!ذهوالخطيبابنذكرفىخاصبنوع

عنهقلو،عصرهأدبرأءعنكلاكتبمعغ،لاضالروأزهارالط-بففح

إنالأحمراللاميرو،ضهمهموفىبينا--؟كزمرابنعنمماكتبهكثيرأبالأخص

علىبتوئ(()إنرمانايأهونظهلئىءنشعزفئالجمانفعير"عنوانهآخركتاب

ملوكاوشعز،الأحمربنىكللموكشعرعنفجهايتحدث،باباعممراثنتى

الأندلس.وزراءشعرو.عن،الوادصلىوبنى،مرينوفي،حفصبنى

الاْحمرابنالأممرولى.415،عصرفىالمغربوقضاةوكتأب،وكتاباوقضإتها

.268و267ص3خامايبان!ح.رأ-ح(1)

.-362365ص4جالطيبن!ح(2)

.أدب13.97.بر-ممخفظالمصريةالكشببدأرن!خةمهوتوجد(3)لا

تم)1863بروتحفظالاْولنافةاللصريةال!خببدأرمخماوطةوحيدةنسخةنهوتوجد(4)

.امربية.اللغة7داب
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.()1(م4014)!857سىنةتوفىو،الثامننالقرأواخرق

،وكان(أمهيه)ومساعدهالخمايبابنتلمهذيمئدإث!صااللهءجمدأبوومنهم

منبالخطلابنالإحاطةكتاب؟قلتولىا)ذىوهـو،ام!ىلطانالأبرناء.لحؤد!

وكان،ءلمداتستةفىفجاء،ةزارالوبشئونلاشتغالهمنهبتكليف،صيوداته

.وا)سنة)3(القرآنعلماءمننفسها)وفتفْئَالعثريثى

،لأدباء2اواءإش!رامنغأزةالمهالجمهرةهـذهجأنبالىنذكرأنو.سعطج

علىاليعمرىبناهـمأبرالدينهانبرنحوابنفرمنهم.،ضلينرالمووءنا!ف!هأءعدة

أشهرومن،خأروموفقيهأوكان،(م7913)!997سىشةفىالمتوالأندلمهى

تراجمهوو،((ا،ذهبأعيانعلماءمعرفةأقا،ذ!بالديبابم"كتابلفاتهمو

علماءطبقات"وكتاب،ومصربالم!ربمرارأطبعوفد.المالكيةطبقات

.31(بالإبمكوويالنسخةومنه،العرب

ولد،النباه!المألقابذاىء-صد،ناللهعبدبن.علىالحسنأووومنهم

ثم،القضاءلىتوو،ناطةغرعلىفد،ثم.أشياخهاعلىسدروV?35يه.نةبمالقة

وبينبرلينه.ون!ثببتناطةبغرالجماعةقضاءولايةإكافغىوةبالديوانبهاتب!عين

/.مقالاتثلوسارءدةفىاللادعالهجاءوالطعنتبادلاو،شديدةمةصبخسوالخطابن

بالكفرمتهه-4م!لىمةفىالنباهىكان،الأندلس)Aوغأصبالخطاونفكبولما

ومن.الثامنإقرناأواخرفىفىتوو.فدمناحسبماهلاكهإلىاساعينواإزندفةوا

و!مهأدتكتابهووا(التضليتففيلثبالإبهليل"يسهىكتابأباقيةاآثانره

ا)ذىاناعنواهوو((البصائرو!زهة"أحيائايعرفو.وكرمةنخلةلسانعلىلفهمؤ

عنحسنةفيذةبهردتووفد.يالرالإسكوبمكتبة-ودةالموصةالخطنسختهنخمله

تستحقفي!نإملإاامبةالمر"وكتاب.لفأ4(الموءصرحتىيةاشصرالةإدوايختار

واللمحةالفسرينيةاخفحةا)1كأوانهمرينبنىتارخفىايفايهابالأحمرابنو)لاْصر(1)

.الغزيرى(9176مر)يالبالإسكورنحطوطةفخةو.خهالحجمصغريهابوهو"المرينية

.757ص4جالطيبن!ح(2)

2جألابقالمصدر،وبروكلمايأ؟992و892ص3جالطيبنفعرا-خ)3(

.263ص

تاريخأتحملوقديمةوهى.الغزيرى3011بربميالالإ!ور.ممكتبةالن!خةهذهتحفعر(4)

.الرباطنجزانةاخرىخطيةنخةنهونوجد.(ع!9137هـ)781ضةهو!قرءاكا
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..)1(الأندلسلقضاءتاريضوهـو"والفتيااقضاءاإا

فاطةبغرالجماعةفعاضىئاطىالغرإكناقاس.!لمونبنالقاسمأبوا)فقس"ومنهمع

يجرىيخأفلاحعكامالمنطعمالمقد"محعاب5آثارومن،(م5361)!767س!نةفىالمتو.ع

إصقبنعلىبنء!داللهعبدوأبو،)3،الأحكامواوثائقامنأيديممب!ن

وقد،اقصوفاأقطابكلنوكان،(م9138))!297لىشةفىالمتوزلىىلار

؟."أ3،ا)مطاؤيةالحكمبنعرحامليةااهبا،وغأية))و((311لبرىإرسعاؤإعا"كتابْكتب

،افترةتلكفقازد!إرهأعلىيدلماءلىن!برفلما)ملومميدانفىوأما

عالمأ،الممتازأدبهانبجاإلىكانالخطيبابنأننذكرأنئستطجأقىا3.ءلما

سينا،ابنألفيةشارحا،!ناابنإمالماالماجميبتلاكلءذهمنوكان،ا)فلسفةو-بالطجا

!.3،4،إث!سواأتيمكلنعليها..روشرحه

.،الآندلستف(ةختار"بشوانونثره،برومنالليقالأشاذنثرهءلماموتد(1)

الرياضوأزهأر،(المقدمة)إليهالمثارالكتابانبأهىترجمةفىتماور.(4891ضةالقاهرة)

.22*ص2جالابقالمصدر،بروكلمانوراجع.7-5ص2-

.462ص2جبقالاالمصدر،بروكلمان(2)

.562ص2جبقاصاار!المص،نوكلمابر(3)

756.ص4ا)طيبنةحراخ(4)
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الباقيةثاروالاالأخيرالحصر

ال-هـصوعأءبم.بنبسدرأبوالقاضى.العصرهذافىظهرواالذينالشعراء.يةالفكرألحركةركود

-.غرنأطةسقوطبعدمأحدث.ادلهعبدوزيرأبىالعقيلىيفالثر.والاْدباهالكتاببعض.مجيىأبو

اوريسكى.االاْدب.اي!لخميادويهاب.السريةي!ينالمورلنةالاْظميادو.العربيةاللغةعلاقضناء

-تراثعلالقضاءأسبانيالةمحاو.فانموابنالججرىالثهاب.الاْظميادوتراثفياذجمن.وخصإئمط

..الإسكوريالفىالعربيةألمجموعة.الإسكوريألبؤصريةالاالعربيةاكتباإيداع.الأندلر

...الاْندلسفىالفن.الأندلسيةثاربالاَالحديثالجثاتنكاع.الغزيرىمعجم.الاحثيناعينعنحجها

..-ركوده.الطوائفأيأميقدمه.المتنصرأفيالناصروأيام5دها،از.الهجرىالراخالقرننذتطوره

الاقية.الأندلسيةثارالاَ.الاْندلسيةالموسر.غرناطةمملكةفىالفن-والموحدينالمرابطينأيام

،،.الأخيرهاعمرتستقبلالهجرىالتاصعالقرنأوائلمنذغرناطةمملكةبدأت

الثامن،القرنأواخرفىحينأبهتمتعتانىاالنسبىوالسلم،الاستقراروأخذ

..طائفةجهتواالجنذلكمنوأخذت،فشيئاَشيئأيتصرمالتامع؟،القرنوأوائل

طوادنفسهالوقتفىوتواجه،المتوالية4الىأخلإاوالاقلاباتالثوراتهن

التامعنالقرمنتصفمنذأخذت1)هتى،النصرانيةاسبافيابينوبينهاالأخيرالصراع

.لإنزالاهاتوو-م!ت!مء،اتحادهاأواصرثقتو(الميلادىعثمرالخامس)+إلقرنأ

-.المسلمةاسربافياالتالدةالقدبمةضهابعدوةالأخرضربتها

نجد.واذا،ا)؟لىرالأفقهذامثلفىدهرلقيالفكريةالحركةوماكانت

،افىتضرةالأن!اسفىوالأدبالتفكيرميادينفىملحوظأاغأفرالعصرهذافى

رولعفرقين-ا)فترةتلكفىظهروااذيناالأدبأءوالمفكرينمنسبقلةإلافعثرولا

منباعدبنء

شاعرعا!مةنعلىالفترةتلاثفئالأدبا!تف!يرْواصيىانفىظهرممنوكان

39rسنةف!شعر-4ء!وعةلهجمعوتدالثاقتيوسفالسلطان 1913 ) ! v-ْ.)؟()

شخمىث"آةأعظمكانقدو،ناطىالغرإقيصىاعاصمبنء!دبكرأبوالقاضىو

.952ص2جبقالأالمصدر،بروكلمان(1)
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ناطة:.رخر.وادىالهجراتاسعانالقرأوائلفئغرناطةمملكةفىاليدأنهـذافىتظهر

1)765!سنة wonالخوفىوبرع،(م1426هـ)983يصةبهاوتوفى(م

(م1913هـ)397نةيىالثالمت.فييوللساطانةارزالولىتوو،الف!قهووالبيانالمنطويو

قصائد7عدةووضح،وا)نظمانثرافىوبرز،بغرناطةالجماعةقضاءولىثم

ائفن-ا)ةرواءأت.ا)قرو،عمالأصولمنمسائلبعض!فيهالقاو،وأراجيز

وهو.أوالأحكاما)مقودفقطفىالأحكامتجفة"كتابوله.وغرهاوالنحو

حدائق"أفيأكتابلهو.نسيةالفرإلىترجموبممرطبعومد،افقهآفىءتصر

والنوادر"الح!إياتوالأمثالوالحكموحكاتالمفوبةالأجوكلستحسنفىهارالأز

،1،ة.نظمهوهنزدةوجواععهلبرالخطيبالثاقبابنفيعرو.يوسفلدلطانممتبه

وتوله،ْوالنظمانرْاثَعاصمبنأبو!يىالةقيهالعلامةولدهبرعوكاذلك

.،الأخكامشفةْ!أبيهكتابعلىبيرحأوكتب،ْوالوزارةالكتابةنصبكأبيهْ

3ثارمندهاهاوما،ءصرهفئناطةغرأحوالعنيخمةتارفلسفيةرسالةوكتب

فتالتقروال!دفى،4ْ؟فيالإيهةا)سياء!ةأساليبفيهاصفوو،والفتنةالمفرق

منها-إليافقلو.كاوقضىاللهقدرلمال!تسليمافىلرضىاجنة!أسماها،المسلمينبن

دفكر،3وسيئ،صاحبهابمقدرةتشهدعديلىةئبذأالرياضنأزهارفىاتقرى

00003)2،أسلوبهورانق

ام(ط7)983425!نةوةلىكتب،الإشدليالباهلىاللهعبدبنسلاماررسنوأبو

.311(الأخلاقمومكاراينفوسأدبوالأعلاقولذخاثرا)كتاب

مملكة*فىالفكريةالحركةتف!حل،الهجرىالتاصعالقرنممففومنذ

،با)ذاتالفترةتلكفىتخوضغرناطةفقدكانتولاغرو.فشيئأشيثأناطةغر

الفناء-وخطر،أوصالهأتمزقالأهليةاطربوكانت،الأخيراعإصرامرحلة

الأفبئ.لْىقويألها.يبدوالداري

اخر-.أوففزى:المدلهمةالظلماتتلكفئبدوأخيرأكانشعاءأأنبيد

264!ص2جالأبقالمصدر،وبروكاصأن،9و8ص3جالطبنمْعابمر(1)

من-و-وجد.ومابعدها167وص،بعدهأوما05صاجالرياضأرهارا-حر(2)

.بالرباطيةالمل!بالخزانةخصةنسخةالرسالةه!ه

بألقاهر:إليهاثمارالكتأبروخوقد.925ص2الابق.فيالمصدر،بروكلمان28)93ا(.ء
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منعدة،ةالأضيرأنفاسافي"تسمناطةغركانتاذىاالوقتبْرت،اتايعان/.أ.اقير

يه.اخمنواواذكرايستحقونإذيناوالأدباءينالمة؟ر

الأصىبحىالقالمرنء!دبنءلىبنء!داللهعبدأبوالتاضىلاءهـ،كلنوكان

2يش،ادئوكلنأصلمه،(بم!ا094هـ)598ء،نةفىالمتوتهرالأزبا!نمتوألمكلر-

آثارهكلنو.يخإتاراوا)نظموامراقعأباروكان.ناطةو"رالجماعةقضاءتولىبر!ع

،الملوكأدب4كيصفىالمسبوكنرالإبر!:ء:وانهالماكيةإم!هيالسةإفىكتابْ

ءاآركلنكثيرأفيهلخكللى"الملكطباجممفئاسلكابداء"وكتاب.هـ(838نةية*

ياداتبزضىوعهاموفىوأق،عليهاعاقووالملك4يالصهإرامهائلفى%لدونابن

أنواعوور.ائروالخلافةالملكحقيقةفىالأول،كتبببةأرإلىوقهمه،جديدة.

اثاكوا،وكالاضرورةمبناهوقواعدالملكأركأنفىاثاقااممتابوا،-ا.اريا-ت!

اثقعوفىابماراو،لقواعدهوتأسهيسأالملكلأركانيمراتيسهاسلطانابهيطالب.فيما

علوممنا)عربيةبمنزلةالأعلام4روضى"أيضاكتابوله4)1(.وعوارَضالملث3آ

صهـا)بحر،اسقوطاعلىوأشرفتغرناطةفىالا،حوساءتولما.أالإصىلام

الأثرتا)سلطانعمرفىبالقا!رةلنزو،قاكصإلىارتحلثم،تلصمىانإلى

دادالأندلم!رلاسىقىإلىلقسييرجإره!تهيستحثأنلحاوو،بهاتصلوcمايقباى.

ءرئأطة:بمبمرالنمىارىنزلحينالمومثرث*رهومن،-غرناطة)2(

لعلعوتغريهنجدرهتذكمولىالأحبعةنجيماتممفوق

موض!حْالقلبفىلاسلوانيبقفلمالهوىعلى!ثنلادااضوركممو

أدمعمنهتنهه!بجفنلىومنزفرةفيهتلتظىبقلبلىومن

بتو2شرهمنا)ذى.وخلموقعاًللطاؤففأرقبرويدك

يرجعلا!!رقدكانمنفوزويا!لممةخيرا)!برف!نوصبرأ

)3(أسرعالعينفىةمنفألطافهراحمخيرمنباللطفواثةأوبت

وفي17،3صاجياضالرهاروأز،662ص2جالأبقالمصدر،بروكلمان(1)

بداحْادلك،لاكتأبمنوتوجد.اثربالجزالمسبوكالإبريزيهأبروخوقد.931وwinص

ىوالأ%،8995ضةفىكنبتجمةمداحداهأ،(ابلاويةالمكتبة)الرباطخزانةقخطيانه!فسختان

-صدثة.

.51-9،ص2جالطيبنفحرا-خ(2)

.931و،318عى3باف!!ا)رازهار(3)
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أيف؟!وو،3ثىادىبالواشهيراالحدادأحمدرنءمدأدتهءبدأبووكلخم

وقد،هأدبا?معرعكةكطيرتإقاتلهوعأبارأديباوكأن،آشوادىأ!ل..ءن

.!تلمطن،1(لنزوبظ!لسقوطهاقييلناطةشرغادر.

فىسودربسطةفىلدوومد،إبسطىاإقيرشىاءمدونءلىالح!ينوأبو

بعداسعتق!رثم،الجبم4يضفروأدىقالمثمرإلىحلرو،نستووزلمسهانوئاطةغر

تلمسأنء،إلىا)بحرعرناطةشرءلىانصارىاض!خطاشتدولما.ناطةغرقدهعو-

فىالبسطىبرعوقد.(ما86i!)198سىكةتوفىحتى-فيهـناك.وعاش

.الجبر،2(والحسابفىكفأضىحوواا)رياضيات

غرناطةفىدرسوتد.ا)زماقالتبيع!!دبنقاممبنءلىالحسهنوأبو

عرا)بحر،ا)نصارىيدفىنماطةغرسقطتولما.نماطةغرفىَالخطابةتولىو.وفاس

انهتخبالمنهيم!كتابهآثارومن.(م6515)!129سنةفىو-تو،بالمغرالى

.ْالمألكىأ3(ْالفقهفى،المذهبأصول.إلى

،ةالأضرالان!يارفترة،ةفيالههـذهفىواظهرالذينالشعراءأواخرومن

.ومدالقبعمىماكراءبدبنء!ددنيماكرا.عبد!و،خاصنوعكلن.ثىإءر

سقوطمملاعصراأحداثبحصْإلىتثنرعديد-ممىائديكْلم،ديوانالناترك.

مملكةمواعدمنوءْيره!اوبلثنأرشدونةوسقوطكلالقةوحصارطاردتىجبلْ

هرأفى*ا)زمنمنردحامضىأنهإلىأتهإشاربعضنكلنويستدل؟.فير:نأطؤ

الىرجةاءنمنحط"ش!رهيأنهأنهديوكلقدصلةفئلناي!ترفو!و؟اقشتاليينءا

ا)كريمعبدأنوالظاهـر.وإنشادهبنظمهمغعبطذلكممولكنه،"المتوسطة

فىقصيدةديوانهيضمإذ،بقليلأوقبلهناطةغرسقوطحتىعاشقد14)قيهى

ءاأضىويلتىخملتهقانالىيوأو،598!يىشةفىف!توقدهـوو،رقزا13ابنثاءر

ئدهمطوتشر،زاظةغربسقوطانت!ماإذىاالأخيراعا)ءصأحداثعلىكثرة

.أآ،هموغيروقضإة،وكتأب،قادةهنالعصرشخصياتمنإلىكأير

.7وا55صاجالرياضأزهاررابم(1)

.662ص2جبىاصااالمصدر،بروكلمان(2)

.526ص2جا-ابقالمصدر،بروكلمان(3)

8الأوماف()مخطوطاتقيا89رةلمباطالرنجزانةالديوانهذامنغطووونستتوجد(4)

ايوصل.القطعشصفعة53)لاقي!حهو.،
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قوله:ا،ذكؤرالكريمصدنغومنْ

ث!-لإ.الزمانضيمهـنوءملذلي!لايقوممامثلىخلإلى

جلإلاا!!ومخطب!نتلىدبسطةدالبعيشوريرضى

رصلاعزمستأنعىلمافإقعن!ارصليفىَتعذلفلا

:الاسبانتدفىقطارجبلطقولهخبر."اتصلصيخمالهقوو

السفيمداهمدمحهاءكزفتبكلاللميمشدةمعالقلبأوارىأوارى

ا!ىفع11دنلىيرالىهواحالىوظاهروالأسىالحزنمنألقىLjll;أخقو

يم!وفطكلساءفىصىدتقىزمسوءا4حاللفيحالتةطبمنوأبدى

والأدبالتفكيرسيىأنفىالقاتمةالفزةتلكقت!رشخ!هـ4أعظمأنعلى

وتالمعربىا)مرايتهيد!نء!دايتهعبدأبىالشاعروالكاتبيرالوزشخم!.ةهى

وكان.4وكاتيالأئدلسملوكآخرءهرراللهء:لىأقوزير،العتييفبالشر

بأنهى%ادىالوصفه،ومد،والنظم-النزفعصرهإمام،الفقهفىتفىلمعهفوق

وفارس،الصنأعةهذهإمام"بأنهو((والنثرْالنظمزماممطمالك،العصرشاعر)

ب!قأأ!أصفهو.و.كاأعةا)بروالبلاغةعقدوواسطة،اعةواليرالقر.طاسحلبة

الآندلس.أدباء!اتمةبأنه

:)4قو4إالكتامنصبولاهصيخماايتهعبدأباالسلطان3يمدشعرهوفن

الغمام4شفضأفق.لىرأمالاثامعنهاحطسعدىأوجه

اله!امالإمماممولانماوج!نصا)بهانورأقبسكأنمأ

اتصام.ساثللاملاككان-بىا)ذى.الأسرىالحسنأبابن

7آأعتزاود!اءرأسصدقفىلهشهبأأنجبقدضرغام

آدأ4أعادثطلىمنوا)هب!جاءها)ذىالنصرلهدام

:3نماطةغربمبمرالنصارىنزلصيمالهموومنهء

ئراعوبالنفيريونمكلفىبالطبل

ا)ف-اعإلاوذاكهذابعدمنوليمس

اذراعامنه!ضمنيرجوخيركيارب

ادراعلقايشءبراصىرسلبنىلا

يهالمغرإلىا:حرالىالعفالثرتفعبر،الإسبانيدنمأنماطةغرسقطتو.لما

،الاعتذاررسالةمأمحبأروعمنوكان،ء!داللهعهدأنيافىفىسلطانهمع
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ضوالر"عنوانها،وبالمغرسهدطانإلىاللهعبدأبالسدطانلسانءلأكتبها!اقا

بعدلهاومهد.ي!)1(فاسسهلطانالإمامالمولىالىا)لتوسلف!الأففاسللعاطر

مطلعها:اىااراث!4ابق!يدتهلالىيبا-4

اذمامنيرعىمثلهلمارعياوالع!دمالعربماوكالملوككلولى

منتقمجووعليهالز.مانجار3،نأنتالجاوونعماسهتحرنابك

موضى!ا،فى،ال!ريدةا،وثرةارسالةاهـذهذكرءلىأتيناأنسىجمقومد

اللهعبدأبوا)سلطانبهايخاطبا)ىأقوالهومن،العهيلىق!يدةمنفأطراوأوردنما

منه.بدرمماإليهمعتذرأ،حمايتهإلىكللتبأ،بهمستىيرأفأسمهلماان3

الأدباء،والعماءمنجمهرةبعدهوناطةشريىقوطقيلبالمغراىإابحراصرو

القديمالوطنمغادرةوقدآثروا.الكلككرىأ2(الأندلعرءفعمنا)باقحةا)بؤجة3!م

العبودية،وءذدة،كليةوالةوالكرامةاديناوامتهان،يةاطردؤقدا)زررضلى-ءلما

تعصبأ.وبغضأَالمغلوبةالأمةنحويضطرمحكمظل.فئ

-2-

،(م2914)!798سهشةفانيةالصصرأسهجمانيايدفنأطةءرسهقيوطوكان

الهكرىتراثهاوتبدد،الابمخماعىوإقوىاالأندهلع!يةالأمةءسحجار3بأْتذدرأ

اصخوعلىض!اءالةإلى،شىءكلقبلترىنيةاانكلءاايىبأنياوكأشا؟ا،دتو

بماضيهاالابطترائاالاْدبريةابطا)روسهائروءلما،يةوالظممرا)دينيةا،*اوبة12،مة

ا)لتحقيق،انديو!فوا!يسةاطزصانيد!ها،بانيةا-:أ-ؤالإسهافيحتمدو،!.ا؟يد

عأ!أ،خممىكنشوناطةغرطسىةوءلىيمضفم،حدأبرهدإلىاخمايةا!ذهيقتحرقيق

اقديم-آدينهيستبدل،جديدشعبإلىالأندلسهيةا،ء4بقيةاسه-صالت--ى

منا)باقيةالب!يةتغيضو،ا)تمشتاليةيتكامو،4ضالم!روافيةبالنكلص-الإلىلام

-.هقةا،رةا)تعسةاءاتالإجروي!اتالهشراكطضىنختفثيئإ،ش!يئأ،ممةالقد4.خح!إ؟صى

عليها،ضنقرإذىا،افىزنالإسهدثهاد!ذاضلالالأندل!مهيةالأمةوكاانت

،إقدمااروحئاوالهممرئتراثهامن،مأوسهمتت!تبقىأنولىيلةب!.لل!ْتحأو

القدتج،بدينهمآسريتعلقون،نيةاإفصافىلهمدخوكلنغمبالرنر-كصيوا،وفكان

بطاردهـمورا!مءنالتحةيقوديوان،خةء"م6الإسشعائريودونم3كلْوكصير

أزهاروفى؟628-617صاجالطيبن!حئرأكلهاارسالةاهذهالمقرقنثر(1)

.71صاجارياضاأزهأررا-خ(2).201-72صاارياضج!ا
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ب-64امرا)غغمصلى-نه!دمنتاةظواوكانو.مهضموفىلافصحسبماالقسوةيمنى

-دءيم!فئاللغةأ!تةإلىلىالأوآاساعةتذفطئا،هقةالمرالإسبالىةإ-ا)سيأسةولكن

اطورالإمبرأيامص!در.هةذو،.هاآثاروكل4.تعلىمحقالعراتفعو،4مهالقووحاير

-ثتس!ثنرالموعلى4وتبالعرالىخاطببمكحرنقانولأو،1526سنةفئإكانشار

يحتضر،لأدبلغةةتا)،ذلك-ىاذززما44ةالعروكانت.رصمدةي!طبقلمولكنه

وحدها،ا)كلديمةناطةعغرمملكةأنحاءفىلا،اتعاملاوا)لتعاقدلغةتزالماوكانت

تا.8إثقصفىو4علإ-دل-بناجوأرفى.4اقاصىاالمدجنينءتمعاتفىأيضأل!نو

فماأشرناوةلى.امئعرابهاث:ظممنالمورتسب!نو!نئمةيوجد.وكان..علها)1(

تكهسونالثاذتيد!اتز!أَ-لماأاإلى"ن3--وررالموعءلمهايهأراكأاا)قص،يىةإلىتقدم

.ةةثرهو4تشعربموركلنركاك!تهاكلنعمةالرتنم!صى.يىةهتو،ا)غوثواخمجدةافيها

-.بالمغركلسلمىإلى14إمرايه،ائلهـمرن%هوءو3خرأءصرنرسسكيوالمواستمرو

فىفعادت.--أبومنهادادوتز،4ابالعرعأذرتفى.يئ4الإسبافيا)سياسةوكانت

1566سصنةفصدرو.عليهاإقفىاءافى4الحأبضهاخطولتتضذأثاقاة"يبعهد

علىنحوبهاأتعاكلاأوبيةبالعرخاطب"ةتس!ينرالمو.علىممحرمصىارج!ديدنقأئو

شيئأ--ْ-فيضأخذتةد4،أمرأوكاةت..الشدةبمت!ىنأتقانووطبق،فصلمناما

هالمظاهـر04قاض4رضرابلىتدنالقانوفجاء،طهادالاضىوامسفاغمرفىمشيئأ

رءسكه!ن.الموالىىةالأخير4ببا*رانقثاتنثهدبا)ذاتفتأواهـذاوفى.ابافبةا

لمولآى-تقدمفيمانشرناعاذىاالخطابلغةوفئ.4الثورتامسر-4اقصائدهمبعضفئ

إلبه.انتهتأذى.االانحلالمدىلنا-!يوماتسكب4رالموالثورةزمماءآخراللهعبد

ا)مصر.ذلاثفامر/4االلغة

ضىفرو،خهافيأ4رمما)مرر"خرالجدريىنالقانوقتطبعلىةقصكرةفرتمضولم

ثارالاَوالمظاهراخححْتحتى،س!يخاالمورعكا)تعاملوللتخاطبكلغة4إْالقشتا

هم،تف!ليرلىمتغفذاتها4اقشتاليافئنتسك!يوالمور-كوفقدذلكمعو.4بيلامرةالأخير

ضى2ذلكو.أسقر،4بيعرفرأحرسرأ4لباقشتاانريمتبهِافكانو،إقيديماأد؟مو

رمفان-01إواؤقايروليه17الاْحديوممؤرخةبالعربيةزو،اجوئي!تةذلكومن(1)

الثة.لْىذا!رابرا!ما!اةىالمقدمإينو!إنمحمدال!ريمالثب"بين(م1522هـ)289سنة

).كتبهردى،عرإطنجطو!ى،"أليوبتلعةهنمدينةمسلمىربضهنسانتهعلبنتفاطمةيمةا"ر

.(9."رةوثيفة6894رممالألخميادرمجموعةإوطنيةامدريد
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اختلطتطو،4ضوالمهرلغهم4إالقشتامنأصل!اشتقتجدتدةلغةخلقعنايزءن

اللغة.ولاسيما،اقديمةواالمعاصرةاللهـ!جاتمنءتلفة4وأعجص"رعرألةإظبها

Lenguaهه!ء"الرومانيةاللغةهـذهوكا.ت.ا)رومافي4 Roالمسععربرط-لغة

الحواضرمرطوعطرهامرطبةفىذاثعةوكاشامعروفة،الإسلاميةالدولةأيام

بهايتكلموكأن،ا،ممئمرةطنانصإر!امنكبرةطوائفحمهاتةيمالتىا،ندلس!4

نه-ا،سلمووكان.المسلمينا)علماءبعضفطهايعرو،البلاطفىقالبةاصاأكابربعض

فىولاسيما،ا)رومأنيةاللغةهـذهمنعباراتبعضأحيانأتستعملونالأندإسيون

ومدإ.،(4اللاؤينطأعنى،)"باللطيذة"محمهمىْوتسموذها،العلميةالكتابات

زجل،ولاسه؟،الأندلىىجلا)زفئالألفاظمنكئرمنإزابمضىمنهاتسرب

إليهاكثيريقسرب،1)شعب44اعربيااللغةكانت،ناطةغرمملكة-ق.فزمانابن

طالىلا.بعدفمابالأخوطةتؤسرإىاه!هذهو،(40،ا)قشتاليو4مافيوالرالألفاظمن

لغتهم؟عايهمحرمتصيماابتكارهاإلألىلجأوا1)ى،4أممرتاا،ورتسكيكنلغة

4.1العروبالأحرفلهااواختفظ.،4الأ!لإ

التديمءلدتنهممتةسأرالأخصلكسهتونرالموافذهااىااللغةهـذهفت!رو

3.ومْد،!4الأعجص9لكلمةأيىباقيفتجرو!و،Aljamiadaبألألخصادو""

ن!4ممجموعةالإسبانالملماءبعضظؤرحتىمطمورأسرأقرننزهـاءلبثت

الأولى:المعلومأتءنهاظهرتوعند؟ذ،الماضئالقرنأواثلفىءظوطاضها

إة.الةص!تا4الرومافياللغةمى،أنها،يفهاتعرفىبلايوإىمننديثالعلامةويقول

ana Castela. i*تعليلثاسافدرا،سذسقيقولو.بةعرر(حرفؤكتب!ه

تطغىالإسبا.نق،1وتص!!نرالموبننيضصلكانافاالىتىاالطأيمإن"ميامهأ

لكىف"م،4بيالعرللمنتجاتطبعىفرينهو16وءأ،الأدبإزتاجهمءلى

فيب،مما9كتبأاف!قهاءاوإعلماءاءتب،4افىمدتالعقطيىةمن4حطةفيذواصيحتفط

بعضى.وعن،الله!فاتءنأالإممانحم!هنءسمكليخفظ4وأنيعهضدهأن

صن.-والقص،المقدس-إتأراءناوكتبو،مالك.)ذهبفز!او،الةتم!4!المهائل

.21(((ذلكء*!وثاور!ا"!ت!و،إدثىا

)1(431&942418,.Orfglnesdel Espanol p14+ا:!.R Menendez

(2)7 ,E Saavedra : Discurso leido ante la Real Academia Espanola ( Madrid

1878(
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بثصروحمقرونأ،بيةامرابالافةاًصالقر3نيكسيونالموركتبو!كذا

،الأنبياءقمىصو،يةا)ضبوا،دأئ!ولسهواراسرةاوع-ئو،ألخهياديةا-متر.وحو

مم،.-ليزةا)عزلغتهمرسمو!و-بالأعميأ.دووالحديثا)فقهكتببعمنرر

01ا)مربيةبالاغةيةا(صر11:!ىوص5-هـخلالدائمأإلقرآنيةْاالآْلمياتوا)"مى!لةكتابة

يمكنحتى،إكاملابالشكلتكتبا.إذكورةالألخميادوكتب!مظمأنيلاحظ،،بر

!؟حة.يقةبطراءتهالاقر

همأؤكنارعنا)ت!ليرو.فى،أدجمهمفىالاْلخهيادوسعمميونالمبرراستعهلو

قدأع!،ولراأوRabad?anانةلىرءصدائهمشكلرأش!رءنو.ا)نطموإضثرائ.*كلُئلالم

لهو.ا-ونأرمننخالوطةروهنأصىلمهو،عثمربزا)هاناقيراأوائلفحيأكان

ادينىا!اقصافىهآثارمنو.يئ!ةد!أضرو،عهيةقصائدقصو،كئ!ير.ظم

وأغنيات"الخلإقةبدءمنذافبىقم!4و"((الحسهابيومهـول"ءنكتاب

ءن،.لة*)ءاوا)4لجزبازيمتا5رشكلو.لنظمباوكلها،الحممهىللهاأسمماءو،مةية.رو

أشاعراومنهم؟ن!وألفووخوان،بلفاددبمباهماررأيضأيممهيينا،ورش!راء

،لءهوتسهكىرموشاعراًأضرمخهمو،بيانةآ!لمنقدكانو،شىطوالخرءمد

حياتإصربنةدهواشتهر،اخمفىابعدعشرا)سابما)"رلطأوائلنعصر.فتوفىحمبهاش

الأكبر.اسبا.ياشاعرلما.ميجادبدصهـلوب

أبرالو،فتى"اإسهىالفقيهالكاتبالألخميأدوكتابأشهرومن-

lة Mancebo de Averal،،آسنة،اوتلصيص،ا)تفيرفئلكتبمؤلفوه

الإصهلاميةما)هلوتلقىو،فمصاصىوومهمومصائبثهدو،اصهبانيانحاءأبمعغطافقدلأو

L،!4ءَطىأبدهمسلمةي!ه!ايعةالشرفىبارعتينعالمترعنالمقديمة7 ، Mora de،

La"آبلةمسإصة9،و Mora de Avila،لدينى.االقصصفىكذلكوألف

آثارهمومن،-"وترجمتهالقصصبكتابةخاصبنوعالموريسكيونوعنىْ

Alhadiz"إذهبىالقصراحديث"كتابذلكفالمعروقة .41 Alcazar del Oro

كمبهمأعظمأن،:د،"جاريةوالأربعمنعلىحديث))و،اطروبروكتاب

لةببطويهوالتنو،"نينا)قرذىكنذرالإسى4قص"هـوكتابالحمايى!ةاله!!"4

يحاربلك!بعثأقو،ا)قرآنفْذكرولأؤ4،شخصيتهإلمماير-حالإس"كندر

عبادها.يقتلوالأصىناميخطموضرالأر.ملوك

والأدعية.يةإ!بواالمدأئ!كتب،الألخمياديةكيينيسىا،وركتبأش!روكلن
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وقدكشها،بز،مهممرعصرإلىترجع4أتحشتاليابراللغةيةالنبوالمدائم4أنْكتاةأقموالو

ا!طوأ.كنذلكبرمدانتث!رتو،عث!رالثالثااقرناءنذال!كةبمذهالمدبمنون

ةالألخميادو-رتس!ونالموكتبها.ثماجونوأرمشتالةكللىن!تلفةتالمدبمفن

..بية1)عر4إقمتشتالاأو

71كانوالألخمهادوكتابأنهو،يعمنكى/المورالأدبفاضْحةالووالظاهرة

،،لية/القمتهتا-رىذلاثعنهمتعبيركانوإن،بي4إعراوحلربايركتبونوونيفكر

رأثرهم-ا"نأكثر،اذتلفةمقاطعات!مللهجاتالأيه!لوبفىرتأثرونكانواوأنهم

الارز4.اءدبقو

مهابوجنزوأنه،.ظمهـممنأفضلالألخميادوكتابنثرأنالن!دةويرى

03حةأ!ىميايةا)مرالألفاظبتسرخاصبنوعفيم"الماحوظمنو،التكافمنخال

،.-أضن!قواا)رو.قمراضاةإلىيئجهلاسكىالموروالأدب،خرلآ3نهنإليه

أح!ديىإطارفى4ا)قوميلبدوا)تقايخا)تاررتصوإلىشىءكلقبليرىولكنه

مرتبة-إلىأصانأيصلفإنه،عامة!!فةاركاكةاوالفهفمنع!"يغلبمماغمبالرو

)1(.بدانرشعرلذلاثهثلوأفضل.إبلاغةامرتبةإلىنأأصإيصلبل،الطلاوة

الجماله-منثروةالمورتسكىالأدبتكنلموإنأنه،البعضيرىكا

منالكشففى،هامة4اجمايوتارفي4قي!ةلهفإن،لض(نذات4أدرأوقيمة

.4الإسبادتاشعراوفئ،4ءبهارالإياتلغةفىأثرهتركقدوأنه،والعاداتالتقاليد

ها.غيرويذيئالىالأفكاراكأو

تسكى.رالموالأدبع!لمهبماكان،الإ!..جمانالكتابمنواحدغر.وهوةلىبل

،..ممتعو-إل،بابمالوشعور،4رشاعرمن،يفأنهلةوض3ضىمفهمنبالرغم

.عاتاعباراختفاءأدبهموهريستبرالمواختفاءعلىناتبرونالىوارجا.قو.سليمقذوو

-*تبتروما،يس!كننرآلموفيفىتكتفلمالإيصجمازيةاسه-ال!لةاإن":فحهاليقويةش!ر

انتصار-علىالأمريفصرولم،ائفناوخزومي!ىانعناحقولنانفوبمن4علإ

الجماله.رشعوو،أشعرااختظءإلىتعداه!ل،إةحؤيئاانديوتةبربرو،اتعصبا

."اي!تأرسيمةييمراذىاا)سا؟اوالأدب،رتسكىالمو

1eo6ndez:خرا(1) y Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espanoles

E.!:.1401وكذئك،934-34505 Saavedr

Aijamiaكلمةتحتالمامةالإصبانيةالموسوعةوراجع
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يةإشاءراو،المعطرالأدب،يصيش،الموردبطراختفىإنه":يقولثج

باختفائهمغاضقدو.نه!لموانوكاأذىاحىالورلىمصو،الممتيمالخيالو،الش!ية

اصهم،خومنكانتاىا،الحماشةوالإلهأمويةالحيووو.الفنتناتلواكرذان!ش!رمن

.1(11(عشرعشروالثاءناساجانينا)!رخلالالأدثالأفقئالظلامءلمهاوحل

الألخمياديةثائقوالوالكتبءنكهئرءلىممدريرداهقامتناخلالاطلعناوقد

صىلمواتكتبومنها،كبييرةبطآئفةمنهانختفطالتىاوطنيةاا،كتبةفشلاس؟

نظرنالفتوقد،النبئءلىإصةوابألبس!مَلةيفتتيموكلعظمها،وففه،أدعية

الاختتاميةتهءجمارتدل،الأدءيةواصلإةإفئكتابهوو،كلنهاطءظ،يالاْخصر

تكتبوستدش،دتهاومطاريمهاتحرءنغمبالرالتزكا!امابريةا)*رالاخمةأنملى

:ا،ذكورةإمبارةانصوإليك،عشرإسادسااقرناأخرأوحتىمه!رأ

نوءلى،ذنبهأنغفرواج!ارابذنبهقىهرالمعتعالىارااللهمنللعبدأفرغ"

بعةأركلايوالثاقجمأدىمنالآضرما)صوماذيا.ىكلزبلادكلنشسُكارء!دبنءصد

منكلائةتم!مموتسعينثمانيةعاممنهثلت..نيوممنماروسشهبرءنولعشرين

ألفثمانينوتسيموعامكلظءالمممهمنلعدداو.وسلمعليهاللهص!لىالنبىالحجرة

اغةالةروكاننهءوو-نالذبحمدتمت.العا،ثنياربآمثطآمننوش،ئة

.a(2)الغ!مر-صلاةثم

ءطوطةقطعةومنها،يس!!المورالأدبكتبمنعدةءلىواطلعناكذلاث

يوسفحياةعنش!رىكتابكلوو،،ثوسفت!يدة"،أنهصميوكتابمن

.ءهول)3(لمؤلف

التف!ىمرويةالنبوا)-مرةفئومنهاكتب،الديفيةالكتبمنطائفةأيضأو!شاك

متهاوكثر،اذتلفةا،وريسكيةالوثائقهنوعددكبر،اتوا)صووالحديث

07رسولهءلىلإةوالصاللهامم،ويتخلهاوالبسملةيفتتح

(1).D.Pascual Borouat: Los Mori6 cos Espanoles y su. Expulsion

!ه,38384,ـ&938

العربية.اذطوطاتب!الرس6053برؤآ.ممدريدالرطيةخبةبالم!افي،وطهذاجم!كأظ(2)

أيضأرص!ىالموراَسهذامنتوجدو..*7،2برةماوطيةاتجةبالم!اذَعلوطهذابكأ!(3)

ننديثالأشاذالمؤرخالعلاصةوصحوقد،سجايرخر؟.ممبءوعةيخالاريميةأعاد.مم!ت!ةتضاوطة!طعة

:بتواناسبافتيتجصرذامزروالاْلخميادىالص!مهثسدقديأكتاباالمؤإفهذاعنييدال

5291(La Poema de Yucuf (Oranadc
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ئعاليمفيهايدونواأنالمور.يس!ونحاولا)ىا)ديفيةالآثارهـذهأنءلى

،افي"النصرالتعا)يمةمضعلىكأرةأحبإنفىتحتوى،النبىوسيهـةالإسلام

انية4اخصراالمثلرصوفىأحيانأالإسلْاميةالمثلفيهاضتعرو،الإسلامليمبتعاتمتننا

ييمالمز!ذاويرجم:.إسييماصورثاح!ا)نوبعضمنا)مربىا:ياي!ورومد

نهسكيوالمورإث"ىاديفيةاالمطاردةضىكطوإلى،ا)مصرظروفإلىالغرجمب

ومطارداتهاعسقهافئاستمرتأىْااكح!قءاكمرهبةوإلى،روعهاخت

عنمعظمهاكأتنمسكيونالموريخاقهاالتى4الديذثاراْلآأنبد.يةإدبوا

إلى-افيةانصراالتعاليمبتسرأنعلىتدلمما،تقاليدهاوو.ثلها4افيللنصربغضهم

تعاليموبينبينهمآقسر.باعدتا)لتىا)*صرلظروف!يجةييوىيكنلممحمبهم

.02الحقيقيةدبنهم

القربساكرو.مونتىبديرعش!راسادساإقرناأواخرفو%لىتوقد

تثحدث،4!أمراو4باللاتيفدتلهيةءلميهاكتاباتصىاصإرامن3.األو،ناطةغرمن

التعالمف!هابمتمزو،اعدهموبعضوا.لإسلامعنو،يمومرسلوالرالم!يمحياةعن

كتبتها؟الألواحهـذهأنهالباحث!ننبعضرأىوقد.حيةالمببالتعاليمالإسلامية

الدينين،بينفيقللتووصتطأحلاابجدوأنهـمعلماؤليحاوفيهاو،نريسكيوالمو

إلىبعدفيماأحافيلوهـذهحملتوتد.الع!لىققمنلاكلمقويخأمزا-صنعووأن

الدينلمسخمتضىوأفاتوخرهامأودأذهاحكمثم،تينىالممامسمهاجمترو،رومة

.وهدكل4،1،حىالمب

يغادرواأناستطاعوا1)ذين،سكيننالمورالكتاببعضثمةيوجدو،هذا

لغةبألعربيةكتبواوأن،بقلإلالننىقبيل،سهممىالمورإمهدا%واخر،اسبانيا

،بارزانمثلانلاءهومن)ديناو،إلياان!ااىاثارالآرمض،أجدادهـموآبائهم

سبقتإذىاالأندلم!ىالحسينىفيعالرعبدبنءمد،الأندلمىىبحمههو،لالأو

ارالأزو"4كتابر4بيبال!رلناكترو،نعستوإلىا)نفىهأجرقهلقدو،4إلةالإشار

أحههـالءنخأتمتهفئ4هاكت،كلنهاقتبسناإذىا!وو،((يةإبراضرآباءفىيةالنبو

..نمْيهم)3(.ءلى.ام!با؟"!حملتا)ىالبواعثوعن،،شبْشالمورانهإحْو

(1)453.Menindezy Pelayo: Historia de lee Heterodoxes Espanoles.p.

و.ذكوهـ،(123!رةمالكتا.ية1ْ،كتبة)الزباطنجزازةخطةنسخةفهوتوجد(2)

1صةشعبانسادسفىبغهـذ!تحريرهتمأنهكْايةدْ 0 t tعا..هـ.،
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ا)فزيهأحمدبنأ)قاسمبنأ!د،الأندل!ىىبأحمهنفسهي!ءىحم!بماهـ!إثاقوا

و!و،إفوقاىوعذلاث،الحبرىبالعث!هابفوي!ر،الحجريامثهيخا.نقاسم

هـ5701سىنةفئالأن!لسيغأدرأناش!تطاع،ئاطةغرأحوازكلنممىيسهمور

فصه"،اصهابالنايرويو.عاماعشربثلا"4إنفىاقبلأءى،(م8915)

على،بعدةيماءنهفئحدثإذىا((المنافموا*زا"كتابهخاتمةفىبانياايمىكلنهأرفر

:تثالآا)نحو

وكأنت،4بال!ر،كان،الأنددلىنلادبهتكلمتماأولأناءالموأقول9

الأجمم!يةاءةالهرفت!لمت،ئةإ*راأيةرهخدوفاكلنتحكم،اللههـمدثَارا)فارى

المسلصلينولإدإعلىأبلاداتلككلنبمأخرأنيىجمخانهاللهألههىئم،الاعطىوللأخذ

نهبحدول!لهمعليهمدليرمنءنكلنيبحثراثغررافىكانوا،اكةاراأنتحققتلما

بلادإلىليلاي!ربواالثغور!نمن!!هـمكانوالأحهمفيهواليح!3ءفياأندديا

ذإمنهمأفاليحسبوامحمبهمفىالأضذوالكلامنتعام،سنينفجلس!ت،الممىبمين

ه!ا)ىابلاداإلىجئتأنولما.ا.لإمىلاملبلادمنهاللخروجبلاد!مإلىأمثى

بمافىايش!وفمبينهمجلستبر،ا)ثريداءرس!:حيث،البررحاثيةءلى

المسلمين،بلادإلىبين!هممنوجئت،اممتابةواوالحالا)ممنلامءنمنىرأوا

ب!لجبأنرأيتثم.نوىماامرئولكل.محمبهمفىورلغتتعلمتا)نيةوبهذه

عنهانم!ىا)همرذلاثلىفتج!،المسلمينملاداللهكلنالقرببنيةكانانهإيمالت!

."ا)نأسكلنكثيرءنا،سدودةكالماوبيبان

أحمدبالسلطان،المغربإلىلهوص!،ءتمب،الحجرىب12امفااتصلوقد

لدهوورإنصوا!دفى،للإلاطبمآكلتراثمتغلو،مئذيوالمغربملاث،رإنصوا

الإسىبانية!بر:دإذكان،(م1627هـ)ا370سى:4المتوفىيدانزمولاىلليلطأن

ابلادابعىرفئعنهلاسفارةذلاثفرقا-،ظإناتعملهوايى.بيةالعر-انبالى

الجم.4يضفروأدى،المشرقإلى-ياتهأخرأوفا)ض!هابورحل،الأوروية

اصرأوثقتتو!نالاثو.يومئذادمراىالىاهاأكلسبهقرو،نعىلىبتولنز،ءادولما

اهيما،را)رئيمسالأندل!ىبا!هيسمئمها%ريسكىمورزميكلوبينبينها!هلىاقةإ

فما!ذااهـيمابررا)رثيسوكان.الأن!لمهىيازكربنء!د!نغانمبنأحمدإبن

الحهادفنفىكتابا(الأعجصلمة)بالإسهجمانيةألفوقد،ابشدزمماءمنيبدو

أرفعةواأ)مزإكتابومماه،ئةاهرأإلىبترجمتهالحجرىإصهأبافقام...بالمداغ
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انإمنوا!فحةثئفسهبروصف،"بألمدانجيماللهيىإلفىلا!براهدريئإشا!ا-،و

وهو،إلناا)فيريداممآباهـفياان!تؤدو.((اكعثركلرطتLسهجمانتر"،لبأنه

تريربو،اقاذفةاالحرويةلاتوعالآ،ودا)بارصمتوثباباخسهش.-.ء!توىءلى

..ذلاثغرإلى،701)رهـ،بهاهاتعمرقطرو،أدواتهافصوو،أض!لاقهاو2،ألمدأ

.1(لآالمديخعاءأ-زتلفكتوضىيحيةرسيضمذلكيتونلمل.؟!

كتابه\وإلى،الأندللبمؤرخإقرىأالىا،ذكوركتابهفىاشهاباويمفكر

إملاهة"اجمعهاا)ىييمارا)توكتت!ن!بمقدو":لهقولْى"اطيبانةء"الحاجمع

الأظ!لس-7بلادءكارييمللعوالحامما)كتابفىبمصركتابهفىالم!رىأحمدالنشهلخ110

ألنوا)ظاهـرْ.عا)*صرن!سفىعاش-ا)ر-لأنوتد،"الإسلامإلىاللهأعادهأ

الجبم،إلىطريقهفىلابهأ!مرورهخلالبمصرالمقرىلىمدالخجرى!..الشهاب

".بقليلالمقزىوفاةقىيلم(631؟)ها"4-0س"شةنحوفقذلكو،منهدا)موخلالآو

إلىثعهأبا)7رحلة"ْانهعئوآخردْلاثكتابامْوقالحجرْىا)صهابوتجدكتبْ

إبحرقاورْاءفمالاالمسلمونإخوانههـميبدوة؟هناالأصبابو."الأحباب.لقاء

منهاإلينايصلولم،الأسءفمعتصلنالم"حلةإرا"هـذةلكنو،المغرب--عدوة

اظقوأكنرا،المتأخرينالمغاربةالكتاببعضنقلها،جداَيم!يرةش!ذور-سرى

اكأحوعن4وفمْيمى!امةءملوءاتِعلىتختوىبهانتالمفقودةا)مثهابرحلة.أدْ

..كلايومابهأيظفرإبخاال!لو،ينالمتنكلءا"ربااطنيه-.مو

إلينافقلهما،مةذيواء،نجانيماأحوالءنايهاباألأقوكلنا):ظريلفتومما

.ةير%زإن"أش!هابال.ؤو،ةرا،ذكوحلةإراكلن((الحأدىهةنؤ"كتاب-صاحب

لماو.ْيبقرءنهمبماعهااسيترو،سلا)ممفارأيدىكلندادهاايىتر،الأندلهلى

ينوغشرلهضةءنانحوابخيلكلنعندهْوجدت،مرأكثلىرالمنصوأيامقدخلت

301'()((اررفيفىعلي!هاولاستولى،لفتحتهالفتحها!ذهمخركتفلو،أل!أ

سفحة6102وْوت!حهـ،7جمبرتحفظا)رباطنجزانةنحماوطةنسخةعنهزوجد(1)

ز!يا،بنمحمدبنبنغانمأحمدبنبرا!ماالرئيس!أليفمنانهالتهـانصفحةفىومذحوبى،ةكبم

الحجرىأحمدبنما!مبنأحمد،مراكئ!طدطشترنجانبالمربيةلهوترنجه،بالأعجيةيهه

فروصية.79رمميةالمصرال!خببداريةالتيهورباظرانةذسخةكذكنهو-وجد،"لأنداصلم

حربية.فنون71ر-ئمال!صببداراخرى!.وفخة

.99صLالحال.زهةيهاب(2;
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عنوانةسكتِابا،الحجهنعودهعقبأيض؟ال!ثهأبوصْحفقد،وأخيرأ

!.انصارىامعتقدأتوءفند،الإيلإمسالةر4فييوئد((ينا)كافرمادتنعلىالقواانماصر:

-3-

الأندلستراثعلىلالقضاءخاصىأاهتمامأ4الإصهبافيا)سي!ا!ةأبدتوقد

لأ13ءنقلائلأملأعوأءىم9914سنةفىإشائنةافعلتهاتكعابباربلهأتو،الةكرى

حسبماخمنيسدينالاكنرأةأمرقتأحرو،*ةالعراكتبافحغت،ناطةغرطسقو

الكتب!منصىكرة4بفعلىإلاوالجهالةات!بامعاولتبقولم،قبلمنفصلنانج

مصفىاثاقافيلمي!مبأياموأودعت،الأنحاءءتلفمنبعدفماجمعت،العربيةْ

وفى.،ومتطلعباحثكلعنوحبت،مدريدمنمقربةءلىالإسكوريال

.العربيةا؟!وعةمضاعفةفئسببأكانحادثوغ،عثمرا)سابمالقرنأوائل.

يدانة+زلاىلمو4!مغرمركه(ؤ(صرأناستطأعتالإسبايةاسفناأنذلك.الإسبانية

سفرآلافئلاثةوبها،ا)تحفوءتلفبالكتبمشجونةبهاسا،المغربمالث

هذ9يئنتارالإسبايخةاي"الرووتضح.وغرهاوالفلسفةوالأدبالدهينكتبمن

ابالعلائؤصاضىطراشتدجماذلاثو،أاشاكفيلإبشصرفىا612سنةفىالحادث

الكتبمنا)خمةيص-افىموعةحدهحملتوقد.)1(المغربيةوالمملكةاسبافيابن

الأندلسى!اثإشا4بفجأنبإلى،يالرالإسبهوقصرد-توأو،اسبانياإلىبيةاتعر

بية-المغربدأنزمولاىء!وعةوكانت.الثاىاورلميبأياممنذفيهدعةموكاشاالتى

!بالمغربامتنائهاو،اسع!ساخهاكثرإىاالأندلسيها)ممتب!نعددكبرعلىتحعوى

3:ناطةغرطتموسبعد

يالى+رالإسكوممكتبةدعةمو4الأندلسبب4إمراطاتافيطومنعةا؟موهـذهلبئتو

وكاشه،آلافصكدةثذيوتبلغوكانت،عشرالساخنالقرأواسطحتىالملكية

4-البصهذهأصىا.ت%لىتدةءنةلكقو.ب!سبانيما!انومنء!وعةسوأنةأغنى

اتهمتهاو،يالالإسكورفىإخماراشبتا671سنةففى.الأندلستراثمنالباقية

شتثوىمازالتا)ىهى،أل!شسوىمنهينقذولم،يدا)فر1(3شهذامعنم

وكاشه.ءسطنهونالأوالآباءعقيهايشرفاىاريالالإسكومكتبةأقبيةفماليو

.ئكلقارءني4بيامراثارا.لآءإخظءلىصتحرروالعمى!لْىهثناءأالإسبانيةمةالحكو

392َصورا-خ،128ص3جىلا-،*:الاْقصىالمغربدوللآخبارألاش!داء(1)

اليهاب.هذامن
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اسبانيإ.لمتفكيرإلىالإسلاهـ.أتفكراءروتنسربأنتخمثىنماكانتiك،وداحث

الإس!بان-،ا)ممتابوكان.تمكنةوسعيلة-كلإرواهـذالقتلرذلتأنبعد،انيةالنصر

هذهءفىتنقيبوبثكلعننضويعر،والجنسا)ديننزعةتحهلهم،أنفسهم

فىسخهاارحضوالمسلمةبافياايىيج!تارعلىءضوأكبرتلتىإكأا،النفيسةالمصادر

رفي.تارءنالباهرةالطو-لمةالمرحلة!ذهكتابةفىوي!تفون،الوسطىام!ورا

7وغهرإتعصباوبالخاملت!ضإىاالإءجمافيةا،!ىادرإلىبالرجوع،بلادهم

تراثتنظيمفئتفكرولم،.جمودهـارون4الإسبافيى4الحكوممتفقولم.ا!لرافات

تخ،انتد؟ذف!لى،عشراثامنانالقراسطأوقبل،بهيفاتعراوىالكرالأندلس

اللإأكأ،اغزيرىاليمحاءهو،4ْبياغرواميةالشرالثقافتنينيجمعتيثرعائمأ

،ة،العرثارالآسبدر4إيإعهدتو،8!89+تهيرىباصمكآزبالغرفئيعرفاذىا

،.!المهمةرجل4اصرقي.اثقافتهوبنشأتهالغزيرىوكان.لهأجاهعفهرسوو!ء

،يالرالإسكرلمكتبةآمدتر.9174سنةفى،عين،4الإسبافيالحكومةةدعوفلبى

.ضحيوبدأثم،تحهاويحهب4العراكطوطاتيدرسأعوامبفمةهنالكوأنفئ

ذا.صنلالأوالجزءص!در0176سنةفىو.ضمهبوإليه!دإنىاالجاهعسهفهر

9Bibliotheca!بعنوانباللاتديخةالفهرس Arabico - Hispana Escurialensisالمكتبة.

فيها.تحدثيلةطوبمقدمةيرىا)غزوصلىره،"يالرالإسوفئ4الإسبافىالعربية

-،فنو.نعدةإلىثارالآهذهوقهم،أه!يتهاوبيةالعراذطوطأت!ذهقيمةسكن

ثم،بهايتعلقوماالفلسفةثم،وأبوابهالشعرثم،وعلو!االلغةةقيو.بدأ

،وعلومفالفقه،والفلكوالهندسة4ياضىفالر،ا!ييعىاإتاريننوافالطبالإخلاق

ياتتبلزءتمو.4ارا)ضصرثارالآثم.ءموعةأكبرتشملهىو،ا)قرآنوالدين

من.،الثاد-الحزءظهر0177وفى.ءلمدأ1628الفهرسمنالأولالجزءهـذا

-.جملةوهو،أ85ابرقمومنت!هيةييموا)لتارافهاالجغركتبءلىيأءتو،الفهرس

..فهرسهفىالغزيرىأثبعهما

نمأا)تنفبهو،يرىالغزمعجمظهوربعدالأ.ظارإيىاتجهتمأأهموكان

يىتاسةو،إسلمةأاييبانياويهضوخارالمتعلقة4بيال!رأراتوا)رعنيالرالإسكوعةء!و

ا)باحثمنكلنطائفةف!ى،ا؟شمجهـالإسلاهـاوخواص،الإسلاميةالحكومات

تاريخيبحث،وكلإسدىيسأندرومهمعشرا"ا.ناإقرناأواخر!الإسبان

وأخرجا،"الأدبلأ!و"عنكتابهيسأندرفأخرج،ويةال!روالآدابالعلوم
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ندىكوالعلإمة%ءاءثم.)1(((نية،جماالإسةاروالحضنيااس،جمايختار"ءنلفهمو*ءإسهـدى

،ا)*رر"إروأياتاءلىفيهيعتمدإ-اصة)3(،ا،بانيالايتأريخاًمرةلأول،.فو!ح

ختوىندىكولفمؤأنمنغمبالرو.2118و0181زقيىبننلفإؤاهـذاظهر..و

ي!رضنوعه!نغربءهودأواطكانفتهد،إتاريخيةاالأخطآءن5كأيرءلى

مرةلأولا)كربيقفوفيه،ةرالعر4اخماحباهقبانيااصىفىا)*ربقفيةللونربع

ندهـلمير!لىىكوو.الإسلاميةاممهصاسةواانظمااصخوو،الأندلسيةا)نظرجهاتوعلى

ومواقفهمنجلالهموالإشادة،أ)مربعنالىفاعافىحمايصةالمواطنكلنكأ!رفى

؟:اطنيهمووء-إس!ةأ"تهعلىالأحكامأشد،اطنالموبعضفىريصلىو،تمم.اوحضآر

يتعلقْتجثكلفىاطينذلاثمنتمثل،4الأندل!تبريةز511ا،!ادروأضذت

باحثأعظمىدوزينهارترى8لناالهواإمم!آثسقاملامةاوكان.الأ.ددريخبتار

،ةإغرواو4دتإ"را!صىادرهودراسة،الأندلميىيخإيارادراسةءلىتوفر،غربى

أنفسمن(()3(،المرابمابنفتيمحتىاصىبمانيافىالمسلم!منتاريضإإقييما،؟وكتابه

يطبعهات!لميقاتمنلاَخرأنمنفيهوبدوممابالرغموذلاث،الباب!ذافىماكضب.

إسبمةابانيااسى.ييمتاراس!ةدرفىبي!نالغراباحثننادجهوذلاثبعدتوالتو3التحاكلل!

،الموضوعهـذفىالماضىالقرنخلالدوزىكتاببعدوصىلىرت.وكتابته.

بدقةمنهاا!يرايمتاز،وءيرهـاسيةوفرْوإنجليزيةإسبهانية،قيمة3كتب-ءدة

.الإنصاف-وروالبحث،

صديدةاسةبدرا،ْاضىنإةرااخرأوفىرنبوديرتفيمهـارنمىصإمراصنالمسقت!قامو

ءنوانه:ن!يةبألفر-ديدأسمافهرلهافحوو،يالربالإلىمموالأندل!صةعةللمجهص-

Les((يالالإسىكورفىنةا)هرالخطوطات" Manuscrits Arabes de I'Escurial

يثبتهألمأخرىءظوطمائةنحوءلىوعثر،ترقيمهوترتيبهفىا)غزيرىنحوفيهنحا-

يشتملان-ز؟ثنىصسالجديدسا)فيهرهـذامنري!لىلمأنهبيد.معجمهقىبريرا*زاو

وأصدر.وا)-بس!4والأخلاقا)فلسفةووالأدبإشعراووالبلاغةألاكةكتبعلى.

علىمشتملاالفهرسهـذامنثالضاصزءأرنبوديروفاةبعد!رومفسالليئىالأستاذ

(1)Historia critics de Espana y 15 Cultura eapanoia

()1'Espanaء!Dominacibn de los Arabesا+Historia de

Histoire.114ول.040(3) des M " lmans 'd Espaane juspaqu'a Is Conqu@ te

7.علا lousie par lea Almoravidea
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يالرالإسكولمجموعةالجديدالة!رسهـذاالوءاز.فياتاراوالجغرافياوالدينكتب

كا،والفقه4أرياضىواالطبيعىا)تاريضوا)طباضنكتباست!رينقص4،الأندلسية

.كتابمأئةنحووعددهارىإ"زاءنغأبتإىاإقياذكر4ينقص

انحو،اهـذاعكبهادفا)تعرو،الأندل!يةثارالآتراثفىا)ةشقيبقدكانو

الغربفقدكان.الإسلاميةارةالحضيختارو،لمص4المنىنيااسايختأرفىعظ؟ْفتط

ايةو1)ر4ضىتعرمائسهويخلتانراهذاكلنفيعرلا،عنتسإثاكلناناقرااخرأو--ف

حجبهاتغمرالحقائقكلنمثاتوكالا،4هونرضىهةمعثوشذورمنالإسا؟يمة

وتقدآ،الحجبهـذهتبددالإسكوريالوثأثقفجاءت،وا)تحا"لزر!ىب1ا1

مئاتلناوتعرض،اسبانياتاريبمءنا)!اكلحةهـذهعظمةءلىاساطعةاالأدلة

3+ا)تقدمودهـارالإزمنأيهالتصكلاومبلغو،يةالأندل!مهةارالحضنصتفوءنثق!الحقا

لايىكردادمحاولةمنأكثرلذلواالمغربملوكأنبألذكرجديرهـوْومما

ا)فكرىاثاتراهـذارأنشعورذلكفئعدوهموكان،اسبماور!منئةا)مرل!كتب

ا)طيعىا)وارث!والمغربوأن،المشىقىكاث!مترهـوإنماإشهيدةاا،ندلس!ية/للامة

انتهبتاىازيدانمولاىمكتبةمحتوياتهبينوقدكانخصوصا،بزَاث11طذا

اسماعيلهولاىبعث(م1961هـ)2011سى.نةففى:قدكلناحمبماابحراضرءرفى

إلىسفرأايكلساف!اوهاباعبدبنمحمداكاتبا،!وزثرهامظيماا،كربعكا!ل

تحريرالأسىفىاس!كااجانبإلىمهمتهكلنوكأن،اسبانيامالثالثافىكأرلوس

إشطراتحقيقفىإسفيرانجحوقد،نةا)*را)كتبأسدادفىيسعىأن،إغاربة01

هـ9117دىنةوفئ.ا(ثات-ا)شطرتحقيقفىين!لمولكنه،مهمتهكلنالأول

مهدىبنأحمدكأتبه،الم!ربسلطأناللهءجدبنمحمدمولاىأرلىل(م1765)

المزدوجة،المهمةونفسليضطلعاسباباملاثا)ثالثكارلوسإلىيىفييرأ،الايكلزّ

لمولكنه،العر!يةاكتبادادكراسىو،ا،كاربةالأسرىرءلىتحرامهلاأءى

منعصلأناستطاعقدكانوان،يرذكرنجاحاا)كتببمفأنمهمتهف!.ءرز

الإسكؤريال)1"3محتوياتكلن:ىءرينهاليسصةا)*را)كتبمنقلىرءلىآلإسىبانا

بدالوهابكتابه5بنمحمدالوزيرفكنب:عهتعنينكتاداادفييرهذ؟!-نلناكلترك(1)

هـنإجهكتابهالنزالاحمدالثاقويهب.(9391تطوان)"-ير0اافتكاكلىالوزيررصةلا1ادمى

.(1491-طواصأ)"الجهادوا!ادنةاقالإجغاد1
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ذلاث.ْعاءأذلاثجمنثنا-لىممونولىالأندأس4فىافيناعننتحدثأنبقى

المرحلةيبموئن3رلم،والأندلسالإس!لامدولآخرنماطةغرمملكةفىافيناأن

الأندلسى.إفنالسرالأحْيرة

الدقيقهءمناههنانبالةيدنرو.اضمةمتون!فأة4البداتفى،لاىالإسالفننشآوقد

ينعتمما،إ)!اماوأكناءاوقىيبالمووفةخروا)زوا)نقش!وا)نحتيرولتصفا.لصا!ط

للةن3حأومعنىهنألاثأنبي،.المعنىهـذأتحتتقع،الح!لمةبالفنونءمبرنافئ

الأعيمالم!ىب!ذانعاءلمهأنكلنولاوأس،إليهاماوواا)ممارةالهنذس!ةنفنووشملفقد

عواملإلىبالأخصترجعالإسلائنلةنمةاضىالمتوالمثأةاوهـذه.نفسهأوقتاق

قدو،مهاصوورهالمظاهـرخضْأمبضطر،ثذ"الوخصيمالإسلامنشأفقد.ديفية

ثذةالوءظاهر!نالإصلامرظهوقتو،4تمزاراوالنقوشيروا)تصوا):حتكان

تفسعأنالإشلام-شأولم.د!اوتطارنحاص!هاالإصلامفكان،ةزالبارفهاور.سو

ضها،عاررلمتهاو!اعفقهاصبث،4افيا)نصرقعقتكامسوا)روالمظأهر،ذههصدر

بعدقيهاغدتثج.ْللىلادلالأونالقزمن!ذالعيما!ةهياكلهـأويهاكنائسهادانتواز

شلكحولهاوذارت،إ!ورالعبادةاًرمنروأعترت،أطائفىاللخلافشارا

سهرهاإىاوءةالخصهـذهأن!ثد.لاالعئهيرةالهكزنطيةوماتاظ!ىوالمنامشات

تلإثلم،هامظاهروثذةالوزمور،ا)!ىوروالآافيلْعلىلالأو3هعصرفالإسلام

،4الإسلامبيةرالإكل*هـاطوقاتصيخما،للهجرةا)ءافىاقرناهـ:ذوطأتهاصاأن

ع!تهاؤا!لافةوبدت،ا)ظء!ةالإسلاميةاصروحاأرجائهافوأنشئت

با)ف!شونالخلفاءعنئعند؟ذ.إ:ذ-اوإحهاءاوفانزامنسطها2دلةوأخذت،يةاذنيوا

ءلىواعتمد،وءإراا)فين؟ظاهر،وحدأ؟قهموكلما!دهـمهمرقصوداصاواز

4ابزْطوإ،4اروءافي.وا4ن!فياليوو4افارشاافنوناتراثمنرلىءبادئالاقتباس

ممضولم.اقوطىاا)ةنترأثمنأيضأالأندلسعربواقتبس،خاصبنوع

م!ظآهرهـفىالإسلاكأ،الةنو/دا،بالارتكارالاقتبأسأمتزح!حتىبإد

هـممشوئمرطبةأو.كداد.فئاءسهِ،للهجرةا)ثالثا)قرنذ!4وبلغ.ادتقلة

سوآإراونرا)نقووفخارأزاصيخعفىنا-إ!وليرعو.ا)بهاءواروعةاكلنرقيعأ

إةنادهرواز،اعةإبراوالافتنانذروةإلى.هـ"قئالموفىاوافتهو،ا)دقي!قةا!وروا

.ازدهـإرأيماوالمغربالمشرقفىالإسلاى
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بحبو.ىالهجرابمأرانالقزفىد!ارهازأوجالأندلىرفىالإسلاىا)فينبلغو

را)ض!والآاثيلوصخإلىالإسلاميةالأمأصبقاكانوالأندلسمسلهكاأننلاصظإن

اىا،ْشا)شقوورووا)صبالآاثيل،إثالثالىْإ)قيركلشذهدهـم.كلماوهمروقمىا-شوزقد.و

عأمننو-لهىفكانت،ابشريةااصورواالآاثيلأما.وا)طصوا)شباتالحيوانتمئكلْ

53-503)ا)نأصر!نإراعبدعكلصوفئ.ا"امايماتحر!ا o)الأنددكاالكلنخطاهـ

افعاهدوروالقصبهاينثزو،يةا)بشرا)صورواد%فلفصنخا،أخرى.خطوة

الأندلس،فىالإس!ميةلةادواعصورأعظمكانا)شاصرس'ءأنوكا،،ظلافية

الأندلعى.إفينارء!هوأعظمكان.فكذلاث

جميعكلنوا)رعايةامنايةاضحمو،ا)ناصرعهدحتىا)كنبيررطبةةةءصوقدكأن

احيةضلهيذشىْأناناصرآثرلكلنو.نافياواءوإراوا)بهاءوكأنجم!هـ-م،أميةبنىاءآكلر

هاروقصواء1)زهر4مدنفأن!ثىأ،ا)ب!اءوا)فيخامةفى2يةتكور،جديدةملوكية

،خرفوالرالفنبداخووا)بهاء،ا):ذخألوانمنعلي!هاوأفاض،ا)باهـرةمعأهد!اكاو

الهنبمأخرماأبدع،تماثيلهاوورسو!ااءهرا)زنقرشوكانت.ْرائعات؟لات

،أءازهـراءظمةوصىفث4للافاضىالمقامت"حولا.ا،ندلعرفىالإسلاهـا-

مناثأنا!افالطيبففيمصاحبدهأورماإلىالقارئفنحيل،ا)فيءية.وروائعها

منآياترائعينمثلين!شأْبالذكرنخصولكنا.والف!ولأا(اياتاروالمفْءة

بدعاصورةاعظيمأسدذلاث!ن،ا)زهـراءقصوربهازيذتإىا،ا):اهرالقن

بالذهب،مطلى،ائلالأوالملوكصخفيماأب!ىمنهيثاهدلم،ا)روعةشديدأل!نعة

إلىالمأءيجوز،ةرالناعومكلصةبيرعلىأقيمقد،هـاطعءضولهماتان!رجىوعيناه؟و

فيدع،معقودةحناياعلىطبةقرجبلمن،ا)*ذبالماءإليهتحملقناةمن+مؤضره

صرا)ظجلبها)نىالبديمالحوضذلكومن.اخأ2(رمنظرثَإب!برةاإلى.الماء

إءفي-لىابالدرصعةمر،الأحمراذهباكلنتمئالاعثصاثناعليهأةيمو،لاص!تحمامه

ثعبانيقابلها،تمساثمغزالبمازبهإلىأيصلى:بقرطبةأ!ناعةابدار!خ-مما

وحدأةوديكودحأ-!هوظاوومنويفاهـشحماولالجانبلينوق،فيلووعقاب2

ا!ا)3(.أفوكلن111ءجتخرو،اآشةيس!رص!جهـبابومرذهبكلنكياونهـ،.و

6144ص4جخلدونوابن؟266-364و246و245صاجالطيبنةح!1)

:Murphy.174.167نمسدرا Mohamedan* Empire in Spain. p

264.صاجالطيبنةح)3(.264صاجالطيبنفح)2(
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الإنسالهتماقلي،تظهرفيمامرةلأولنربمط،ا)ناصرءصرفىأءىأيضأهناو

أنهوىؤ،س.هرصووالحيوانتماثيلجأنبإلى،الأندلسىالنىنثفيصلهرصوو

هراء،آزاقصرواصبءلى((هراءا!ز"وصظهيهته,-ارةرصوتنقمشأنأمرأ)ناصر

!ثشو.باعهاأا(تس!تهاوهراءازأرناءعلىحملتهاقياه!وى-رفيمايةالجارو!ذه

..جديدةفنيةظاهرةنجكانتبشرية)2(.وصوربتمانصلإءهرا)زأيهاء

إناصر:حمناإرعبداءصرإلىابرممثينورموذالأسدتاالإسىبأقطىلأثراال!لاء4ليقو

ودحاه!،الاض!طاطدورفىالإسلاهـاإشرقادخلو"لى،أ،لمصتهذاجماء"

حلإفوهو،.باقالإسالخلإفةوعل،مراحلهأصعطعفئبالعكسنطىالبيزالعهد

ا).حرجانبىفىتزدهرئفضلمهفعادت،الحضارةإصاءعلىنا+قاليوا)قيتممر

أإسلمة-ابافيا!لمتصوو،العالمعامةز4ا)روصتهابقو4طمرلتتوو،اكوسط

"لدهوإلىذلكوآل،ارخأءاوألا-غاعىا)تناسقواكإسلمثذروةإلىاناصراعهدفى

ا)زهراءفىج!ثلىبلاطقيامتحققوه!ذا،الحضارةأعالفئفاستعمله،الحكم

الجامكل،المسجديدزذلرتبعدو،للعيانقيدونالاَأطلالهاتدأتالتىائعةا)ر

والروعة3ا)فخامةآياتعا،4بغتوأدمى

المتظطعهَ-ا،لمشاوممةالعقودطرأزفىذروتهإلىث!ىلالقرطبئالفنأنعلى

4،طا)قودامقواحهامتقوإىااتلىالأغرنفسما!دمهوو،4!دلمىتتشكيلاتفى

بر"01((طبىإقراهاازطرمعمةسقةو،كخرزأسىاسى؟!دأمةضخاو،.كنقرعليهامتقدمة

،أبهاءاوافوةاذروة،ا،-زرصرالحكموابنهصراظاءصرفئالأندلصمىا)"نوبلغ

ا)"مر،ذلاثأفيترمنةنادرةتةتحفبب!ضتحتفظافيةالنصراسبانياا)توماز

شىلنقو،1"سمهثنزنزوا)برمنعلوتمئالهوو،الشحيرهراءالزو-علمنهانذكر

.وتد-،مدهشةدتيقةفخارز4وكلرا،رءندمموتابمو،أبدتحةا4بيالعرفخاروالز

حفاثرقبرجدكلا!واوقد،حاجب4واسمإللَه1ا&لىم!رالحكماسم4علإن!ر

إديماا)مابمءنقندوصىوكلنها،طةقركأحفمايصيريحفظوكلا!ا،اءهرالزءدينة

اسم4علإوذكر،ا)دقةفىآيةووعولوأشخاصفرسانصور4علإنقشت

245.صاجالطيبن!ح()1

292.04و265صاجالطيبنفح)2( pا"ا:Murphy

)3(grebe y 8!6 Monumentos en711188ط+4اس!!كااء:Gomez Morena".

9191(.Espana"Art. en ! Arqulteetura" (Nov
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وهو.-صىنعه-تارو،المنصورالحا%بلدوعامرأببنالملثعبدوهـوصإحبه

وءوجد،إظمىالةبرفبلوكنيماسةبمتحفأ:ومايحفظو،(م5551هـ)593يم!شة

مدينة4اْكتدروفى،ا)ثافىالحكمأياممنا!ىخابدج!*دوقنةجيرو"دينةفى

اكر؟اطىاا)مهدتحفن5ويو-د.العصرنهسإلىيرجعآخرصندوقعورة

وفىبمغرناطةع"تىا)ءومتحفظا)ىالمرمروةوا)زخأرفا)!قوشمنكثير

مسجدعءسىابريممنأصلمهإسىخااتعرنزىسبرومصبا-ا)وطنىمدريدمتحف

زويتالملونا)قيشافىمنكبرة-رةالحمراءشحففئوتو-د؟الحمراء

.كبرةطائفةإلىحدذأ.اءآلح!رةصرءنفاتهنهىو،اثعةرءذهـبمة!زخارف

74الأْبىامبوالأنسجةالإسطو،4فيوالخز4المعدفيويةنزإ.برواا)ةحفمنأخىرى

-عمني.شاهدأنلناأتي-قدو.4الإسىبمافيالمتاحفء"لففئةي*فى،4إور-صإاء

.اثعهاأا(روفئأملوأن،يرلىةإفراالتحف!ذه

الحلىءصناءةمثل،الىقيقة41الفنسالصناعاتفالأندلمهتونورعوقدهـذا

رهض-.ا)تزوما.4نبما!كزصىةاعةفيهاانماؤسوو،4الجاولتو4ا)ماجىوالزحفالفائقة

برمض-!إوما-ىفتفظناطةوغروطلإطلةطبةقرمةلاقديمةا4الأ.لى)ممزالمدن

تشتهرطلطلةزالتفا."الأنر)ممه4الففاعةإإبرهـذهءنئ!4،الدقيقةصىناعاتها

الدقييقة-الجلودإ!ناعةقرطبةوتشتهر،المزخرفةإحةالأصةبص!ناعةيومناحتى

144،ذص4ئرثالحرالأقمشةصخفىَتتفوقبالأخصنناطةغروكانت.قةخرالمز

أ.سجت!هاؤ"وكا.ت،والأساحة4والزجابر4السرونزوالتحف،الأنبقةوالبسط

.تتفوقاليومحتىلمأتامازوهـى.رب4الأوالثهوبألبابتخلببالذهبالمطرزة

9ءتأثرةسمازالتا)دقيقةيةإدواا!ىناعاتاهـذهو.الرائعةالدانتلامنأصىنافق

إسا%د-او،العامةوالمعا!دالقصوروكاشا.تأثيرأعظمالإسلاهـاخرفأنرابحمال

الرفيعالفنعنهء!خضلىمالأ.إعءمرضى(،أمصوراتلكئرالأن!د!ألجاسة

بجامع.كانأئهذلاثومن.الففةا)ةحفوماريه!وو.افخاسا)زصنوفمنبوتذ

اثعة،ر.قو:لىوربصوتنزوقد،مم!بأحلفأيحملفيرأصىنحاسمنرقوطبةمر

جديد*.نوعفىرالتفوقأفىافظةالمدرسةاكلتازتوقد.التلم)3،وصىفهاعنيعجز

اباميفالأند)-يةالآثاركتابخاقوصورهاالأندل!يةالأثريةايحفهذهأومافنثرنا(1)

18و3،و37)ص.انثازيةالطبمة-تنالوالبرإصبانياق I53و337و32.و)o

.245ص3جالطيبنفح(21
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المماثلةوالأشكالالأغمىانوأتأرالأووراش!3امرسىوءلىميقو،فضارازا.ءن

علىتقوملأنهاكانتذلا!،والحيوانالإنسانتمثلاقأاإ!ورادون،.-ا،بت!رة

اوسطهـ،االع!ورىْالمدرسةهـذهواش!رت،ا؟!ديمةااديلْيةاا)تقا)يد7!ا-بزام

بالأاذجت!رفزا)توءا،الأوربال!نتما،رقصصقأثر4!.وحان

ابع!ك(11(.الأر)4ا*ردبر،13

ولاسى؟ائفا)طو!لموكنثرو،صقمدئائفإطراأيامالأنددكاال!نوصىطع

أ!رفاو3ابذاءنآيات.حولهم،4طليطافى11:ونسيىبنوو،يش،!ليةفىبراد؟بنو

فىأفاةلىمما،ائعهونروال!نبداخوكل*اهدهمق!ورهـمءلىوأغدقوا،-وا)بماء

لاظنونحماةأءطمإشبيليةفئءبمادبنووكان.اءاثءروااممتابوانإؤرضشا.،.وصء4

ال!نآياتكلنرائعةآيةطليطا4كللاثانوناذىبننقصهـالمأمووكان.الآداب.ءو

الملونا)ز"ابم!ن،اقيمراةب!سوسط.ىا)ذئير3إثاروشص!هوكان،وا)بهـاء

أبحيرةاحافةوكأنت،أءالتشعرظيالخصبأ"ستث،اذهجميةاشبالنقصبرا،ز-ن

تزالVهـهـj،4اهـأفومنالماءت!ذفإىادالألهً،تماثيل!نوفبسة،ءزدأنة

بالتهإقتدرأأنثأو.+(؟شمابعدالحبابلاَلىءفظمو،ولاتةمرالماءتةذصاب

إيلادىابمثسالحادىاقيرناأواخرفىسرقسطةأهـيرهـودبنأحم!%مبئكأ.إئو

اذىا"عطيمهبهوفيهماأروعوكان،الىسور((بتسكلس)المسمىاخاراه،مكلس

كلجلس"لذلكيسم!كاناذىاوالبديعةاذهبيةااففاولن!وشبااتهبم.در!ا.نر

وأدخلتًا)قصرهذامعالمشوهتالنصارىيدفىقسطةصسىتمطتولما.!0.ا)ذ!جا

يقومالوءاز.ئةالعربدائعهوءاسىشهعلىقضتعديدةاتتغصيروتهلايلاتءليه.

Palacio!يةالجعظربقمرمالكيويسمسيا)ذىا)صرحا)-ابويموتيعه.ءلما Aljarafiه

،اخالروجم!لمسهالفخمهبقصر،اشعرافىويغالتارفى،د!ضبنالمقتدراشصصهرقدلحو

:وصىقهأ3"فىالقائلوهوابديعةاا)ذهبيةالتحفواشاشقشا+ذى

الطربنهايةبرلمغتب!اا)ذهبول!لمساممروراقض!

الأربكفاقيلدىلكانخلاف!املك!يحزلملو

()(;Murphy:ibid, .p-192 Aschbach: aeschichte der Omajaden in Spanien

0338.0.11.!.

.91هاو49صخاقانبننلف!حالع!يانوقلائد،82Yو247صاجالطبن!ح(2)

.272ص؟ْالطوائفدول)1يهاثيورا-ح.025صاجاطيبانؤح(3)
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قطالجقر7لناروىفقد،ْاء،اكبراوالاْمراءعلىاًقاصرافيفااالهوىهـذأب!نولم

الشاعر:فيهقال،الصن!بدجتمثالإشهدلميليةحماماتببعضكانأنَه

والبياضالتوردفئتنا!!بيدتزهـوكلرمرودمية

افيإضنبأوجاعألمتولاحليلات!رفولمولدلها.

مراضَبأهـ!اظخماتقيمولكنحجرأصهصاونعام

،بمشهانوالأندلسفىالإسحلاصها)نحندولةضبتوالموحدين.نابطالمرءصهدوفى

.لم،ءافظةديصحة3ورونمويضطركانوااذينا،ا)برررآةاغزالثكأولأنوذله

،ذلاثومع.الأندلسيننالخلفاءاْيامماكا!ابْحوعلىدابوالآاية:ون..قدروا

،فث؟3طمو،أفىافظا)دينىطابعصسمكلنبا)رشبص،الموحدينلدى،دتحدكان

المساصدإقامةفىظصهرثم،ا)عظيمةالىفاعيةاا،نشهآتإقامةفىأولاأثرهظ،ر

نشأهأإذئا،4إشايلإقصركانقلىو.الأندلسأوبالمغرفئاءسهو،راقصوامحر

ولده.أنثهأووااثاإهظيمةاومنارته،الأعظمإشبيليةو%اء.يوسهصهيعتجوبإلجو

اممةلأجربمبرإلممالتحوأنبعداليومإلىئمةقأأتامازإقااو،ا،كصور.اعظإيفة

.!ذةكأنت:ا!أمبصِا،سجدموغفوقأقيمتالتى،ا)ظءىأشهبيليةبمنيسة

.،ْالموحدينء!رفى4الإس!مصازخأرفاونإفيشوالعظمةانأءضوامظيمةالانث!اقا

الأحمر.بحْووكإن.ناطةغزممل!ءلْىئأضرةكروالآدابا)فيعو-دْتد!رواز.

3رعا)تحرذروةإعصراهذأفىبلغالأندل!ثا)فينأننلاحظو.للفنونماءكر.حماة.

يقتصرِولم.موالرسوالمناظرتصجمفىالمسلمونالفنانونسهعتوو،أيض.أالافتنانوو

-4-الم!ورْةافىاظرإلىتغداهبل،المفردةاثيلالغوا.دص!وموا7ا!ىورا،ءلىالأكلر

ضىكفها.و،رقعتهاصغرعلىئاطةغرمملكةقدكيائتو.تةالمن!وعأتابءويو.إلى

ق!عبتالا،ئيوالفنيةيةالحضارانأحيةامنتحدث،ا)!هيأسىيةودةامس!راالو-هتن.كلن

عصهد!3منذ.ْإنه":موريغوالأسهتاذ.يقول.اعميقاأثرها،اقويةااغجم!يرةاْ-ارخهأ

،-قشتألةحضارةعناصرمناكثيراكأن،ابماراهـنرىء!دإلىةرنجاندو-صبمان

فىابتعةوالإناتةضروبوكل،إدي!!ةااز%رفيةانهاوةشو،المد؟!ة!وهـشدلى!ا

ءاخمرزالتوإما.")؟(ا،ندلسكلنعالاقتباصرءلىئمةقأكاصهاكأنت--اسصياة

دول3خر4ْإلاإأن!هتمماتفبئ،ائعةأراوءالسهاأبهاؤهااتازوما،4ناطْشر

خلةالمرهـذه-فالأندلعهثافنابلغهومما،-إبهاءاو3البذمنالأندله!فىالإسىلام

(1)9191(3.eno: Arquitectura(Nov؟.M Coma-M-لا-.
اندل!-33
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ةصيت؟قىوسوف:-والافتنانالدقةءن،اييجمافيافىالإسلامحياةمنالأخيرة

ختااد!رءزأ،لىةالةرا!وراوفخارازاوالنقولة!هن4رجتووكلا،الحمراء

،الأنداسقالإسلاىالفنولرومة،الإسلاهـ4للعمارة

داخلcارالاَأصقعصورهاءظف!4الأند)ممبا)همارةلؤونكأنوقد

،4ا:!رأدا4الإسبادالممالكفىالمليئأق!ورا،فكانتالإس!باب4الجزيرةشبه

4-ومادإراالحم!ونءظأهرةيهاو-طورت؟4الأندإميمةالمل!القصور!ن"اذج

مىاففىوأصقأشدالتأ؟ير!ذا.وكان.أ.لىا:4كل-حةعلعهاوظهرت،القدممة

.افىزنالمنزلمكان-لةتحد،4المدلىءساكنهمطرازوفى،ممطالقشتاليالنبلاة

أشعة.بكمرهإذىاالمنزل،4التهولمةقاالضوءقلإلمةغرف"نالمكون،الموحش

وفى،الجارىالماء4وفي،فناء"تهلى4اداخلإالأروقة3اتطلاذىوا،الشمسري

أسب!تقدو.11،شمة4علإقبىوو،كاملةاباةقتتذوامةلأر3اانه%لمهردانجل

ئمأتا4الأ.دام!المنازلازطرالزكلاوالخأءرأا،.طابرمهاايهبافياءلىاكاز.له!ه

ءنكازالطروسهـذا،-شثصونماطةغرو4إشدلإمملتديمة4أندإسهءدنفىحاًاضىو

الأنداس!،المعمارىالفنأثرلقدممان:بخلخاصبنوهي4ستقراطالأرتفضلمهإنازلا

اترى،4الأثر4إإبرتغااو4الإس!بالىا)كنا!سن5كثيردفى،ذاخهأالكنائعب!فى!مْو

اممنا؟*لهااءنكثرابمأةرأقيمتوؤد.قتهاوأرودهاعقوفىةظاهرالمسجدخطة

بإشدلإ"الشهيرة3الخيرا)دا7رةمناوأ!ؤذت،4الإيسلابالمنارةنم!علىالئ!هيرة

أ"ت.اتأثر-مربلقد.ل.4االجنواس!بافياكنائسفىالأورلأاح!!نبمئيرنموذجأ

الملكىالدبرأو"لجاسالهو"ردلى"!ىمثلا،بزى،دْاضهالا!اعإلىالإسلاى

؟!ى؟.مقر4،عرقيةوعلها،الإ!!لاىالطرازعلىصنعتوقد،غشبرمدينةفى

4..الأندامباعدا)قومةظموءقطت،المسلمةالصصبالى!رتعةاءاتتضو،ا.بتيخارالز

ويمءمرإلى4!لاصالإيالفنونتنقلونآرى!ىوا،دجنونلبث،الإسيبانتدفى

رإصلم!بماإقومواةقشتاإلىأمرفاءاءلتريهناطةكروكا.ت.4انصرافيااممبانيا

قشتالة.عليهااتاشوالتىيمةالةلىالأندا-.4المدنفىا)قديمةالإسمملاب"3اصروا

قى:!المويههىالأنداسىؤاالإءصلاىا،فن71!ءنأخر4لناصذلكإمدنعرض

؟!ازدهاروكان،شأنأيما4الإيهكلايالحضارةفنونبين!يتىالمويهكانومد

بمتالنضواله.ظمةذروةالإيه،لامةارحضباختميث،طبةقرو.غدادفىبالأخصط

(1)9191(.M.Oomez- Moreno: Argnitectuva (Nov
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ظلفئ،لاهجرةأثأفىاإقرناأواخرمنذجدأمبكرءصرفىازدهـارهاوكان

اكندى.ا،المسلمنن!نالموشقئءنكتب!نأولوكانلا.،1)قتيةالعباش4لةادوا

يبدوو.الميلادىعشردىالحانالقرمغذتيف4اللاإلىحمتكتبهماترقدو،اىوالهار

،4إممتاراءنلاففىو؟ةاللاتيتشقيةالمواكتاباتافى!حأاضو4قيالشرسيهفالموأئر

إمطعاايقطرءنالغربإلىتنقلالمشرقيةالموشقيةوالمعارفاثقإطرافقدكأنت

حيث!،المسلمةاسباداعلىخاصبشعذلكوينطبق،ا)سمضصىوالا-!ىال

وكاشا2:الميلادىالتاسمِاالقرنمنذائقهاطروتنوءت،الموشقىازدهرت

.،المشروةالمو!ي!44الخهضمنقبسأالقرنهذاأوائلكل:ذتلقتقدالأندلس

،،ا)مهـد"ذاوال!اءالمولبلىأهـاطنلإكن)1،الموصىغلامهـبقىالمويابزرةكزح

.،(اثا)ثاا)قرنا+لأو)الحكمعبدبرنالرحمنعبدءعرفئا+لدلسإلى

3زرتإبوكان.إ:ذلواإمطفا4علإوأغدق،إكرامه:ا4وبأبنةسهفاستقبله

بالأندلس!وأنشأ،والمغربالأن!)سفىفنه!ذاع،سمماحرأومغف!ءظماموشقيأ

أئف،ا)طوءمعرحتىوأثرهانشاطهااس"طال،باهرة4وكأائي4موليجمؤكلدرسة

وسطع.."2(خاصبفوععباداىظلفى4إشدتلفىائفاطواأيامدهـرتواز

تطورفى4الأندلمعبالموسقىأثروظهر،النهضىةهـذهمنقبسغرناطةمماكةفى

انتقل.ثم،سممرءصرقبانيااسىأغاءءنوغرهامشتالةفى،والغناءإوسىينا

اعص،رالْى.أورااغربفى4الأند)بقىىسالموتهرتاشو،أورباإلىالأثرهـذا

.إنينورموالأستاذلنالقوو.4رالغرالموشقىرتطوفىهاأثرلهاوكأن،الوسطى

!الأصلفىواذهاكاةت،أنداسص؟اقتبايأكا.ت،الحديثةقىللموسىالأصلميةالأغاق

ء،الأندا-44إشعبااللهـجةفىبكبكأنتاىااللاتيفة"ا)رو!انش"بلغةتكتب

تكثر.2ئارهةإن،وما.مئىا)لمأشعراهـذامنشىءماليوحىْلناييقلمأنهوجصر

على،اعزفافئإسلموناوررع(()3".قزمانإنا"هوقرطيشاعرأزجالفى

ولاسيئْأمنهأاكئيراواخترعوا،مالِوحتىالمعروفة4سبقيالمولاتالاَكلنكئ!ر

الأندأمب"!"قىللموصىوكان.4سهتقيالموإلاَلاتأجملنهامتبرواكانوافا"ةإلمفلثارا"

29ا،وضىمن!شال-زومأ،اقديمةا4الإيهمبافىالموسديتىتطررفىكبيرأثر

.حمادلدهووإصحاقوولدهإو!لىاأ،مابر(1)

بعدها.وها901ص2جالطيبونةح،573صالمقدسة،خلدونأبن(2)

(3)9191(:M.oneroM!zenpoG: Arquitectura (Nov
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إ"ناءاوقصا)ر-وقىسىالموؤضونفىليأقولامثوتمثل،الأندلسيةا،وسيقيةاليدوا)تفع

!07ةالحديثه)1(الإيمىبانية

الجميل،ا)"نتعشق،والحسعا)شعورهمْةمرأمةالألْدلسيةالأمةوقدكانت.ْ

ابنالخطببلناصعفومدو.اطرباوالمرحلعلىوتجنيم،المسعفة-ا)خاممةاىعياةوتحب

،ةالأىعيرعصو-رهعالعالأندلس:ةالأمتعلحياةعنوانأإذىكانا،فا)سعهذامنلمح!4

غرناطةكانتوكيف،قىوالمويىافناءايعشنْاشعباكأنكيفلناْوذكر

أوقصااسهروقد-ا)طجمقات،3(.سائرمنالشعبيؤصهاإىاا)*ناءيةبالمقاهـ!تموج

ن!طة.غرشبزالوما،إوسطمااإمصوراءتمعاتفىوافتنانه.بجالهالأندلمىى

أصبح-ى،إةاعة،افةا،قىءلىحياته،عيل.الطوكفاحهخلالمقبلابطرو11المرح

..7-.الأبوابءإحأالعد"

يالرالإسكومكتبةثو.امهليةاو4ا)هلصيمةصقالمولْىقيمةآثارللأندل!ىث!نو

مبادصهاوعناصرهاوالمو،سينعنانجارellفصرأبىيل!وفللةنهيىربىءر.ءظوط

اكيبها)3(01تروأشكالهاواذتلفةيىيقيةالموالآلاتءنوحذنك،نغأمهاأواعهاضىوأو

..والابتكار3أرسهوامنا)ةنهذافىالممصلموندلغهماءلىدلليوهـ،

،الةىاخهمترمعظمتلقواالأندديهينأنئ!نالغر013)جماحئينبر*ءرترىوقدْ-

.فنونمنونالأند&اقتبم!قفقد،لأمبالغةأىارا!ذاوفئ..اثافساالهن-ءن

وكانوا،أيفىأينمبتكركانواولكعخمهم،والبنادقةوإ)بيزنطء!نلفيريبموا-القوط

لىا.اغأراالإفتنانألوانمنءليهأسبغوهـبما،ءفلى،لعسرعلفنمفشثعن

../الأحقابمدتعى411ْتراثهمبهاتميزو،بهاا.احْتصو

وأصبت،يمةالقدهـا.ظاهـركلالأندلنىلىمنايوماغاضتقدو،هـذا

معظهاصةتقدو،انْيةفكل!نيةبااسىمدفأ،-مايوايمةدإةالممه"4الاْنداءداقيوالىالر9ع

هنأءتناثرة،صىرزكرةبقيةىس،شاءممومام!ها.تبقولم،ا-يةالأنكوالاَثأروءأصا

ءوحمرا،(لغعظمىاطبةمركعضبعسةمإءواهوو)قرطبةبراءناتركعأذا.و،هـضعاكو

(1)692.Murphy: ibid ; p،وشهداصباذيازارهنكليلاحظهأنيطغماوهذا

اسغنالْية.وإوب!يةاحفلاكا

.143و142صاجالأحاطةخرا(2)

.(734صاجالغزيرىمعبلم)"الموسقعامإسطقات"وكأهـانه(3)
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إذأ،-هـ(اسعفهاالكب-!تهااسالأ%ربرجاليومموو)4إسبيإَومنار،ءرناطة

ثارالاَوأصرو-ام!ظمكأن،جانبأالباقيةإمظيمةاالأندلسيةوحْ-ا)م!صمىذهتركنا

معينةاعآنوفيعة*ثيتمثل،أزمناأحداثمنتنجوأنلهاؤدراىاالأندل!صة

يلى.:فيماحصرهايمكنالأثريةالمنثم!تمن

تإىْوكا.ت،ثاومإثحقااقلعةا!ىوالقصبة،4الأند)-القصبات-أولا

عنهأ،الىفاعاوءلميهاللس-طرةتستعملو،المدينةءلىتشرفبوةرأعلىفوقعأدة

:4والقص.ومسجدمصرعادةبهاوياحق،الحاكمأوللأصرمقرأتستعملعا

مْوإا-ىيمةزلىأ.دا--4مأعدةتخلوتكادلاو،ذيوءأالأئدتسبةئأرالآأعبز.!!

ما)قةفإسومإالأألىا-34القصباتأشهروتوجد،أطلالهابعضأوا)قي!ىبةمن

وأشبونةوشاب،باسبافياوماردةورطليوسوشاطبةطارقو%بلرية11و

.بالبرتغالوشنزينوشنزة

كلمةإلىمفردكحاحرفأءالإ!.بانا)ىا)كلمةوهى،اقصور-اثازيم

!ذهوإطلاق،وغرن!طة4وإشدليطلإطلةقو-و-د.ا)مصرأى2؟حاولكة

إلىيرجعأنهالحألفىيقيلى،الأثريةأصروحاكلنبم!رعلىالإس!باني4ا)كلمة

قمرفئالثأنهوكا،أندل!ىقصرأنقاضعلىأفث!ئأوأنهأندلهىأصل

Alcfizarإشبيلية de Sevilla،.

وقرطبة،cطلإ!الةفىنماذجمنهاوتوجد،4الأنديىإقيناطر-اثالثا

ناطة.وغر،ندةور

ممة،القدالأندلسيةالحماماتوالأبوابو.وارالأيبقاياءنجدكأسيوعذلك

أنقاضفوقأقي!ت1)ى،ا!كناسْ!بعض"إنبإلىتركتإىاوالأطلال

أ:أس،ارعقودومن،للأجراسأبراإلىلتحوأتمنارمن،ا)قدممةا،ساجد!

الأندلمميم4حأتوالاوإ-هحفاواذخأئراكلندعدعدد%ةلىيهِ.،كاله"دارأومثهارف

خلفهماإلىكلذأكلهو،4الإيه!بايوالمتاحفالكننائسب!عضفى،هنالكوهناالمبعزة

من،4أمحئارفيا.جمازء4الإله3ا)صرومنكئيرازطرفى،خألدأثرمنالأندلمىكاالهن.

المدجنينفنخلفهوما،ثهاوفقوزخارفهافىو،دعقووأبوأبووؤصوركنائ!هر

أصروحان5كةبرطرازفئ،إظاهرةاثأرالآمن،الأندلسىاف!نامناشتقإذئا

ا!"،دساقيرناإلىعشرا)ثالثأقرناءنذ،الإ?:انيةالمدنءتلففىَأنعثهلهتاىا

،.ؤبلكلننماأشربماح!مهذلكوعضر
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اهص،را،قلتهاكلنغمبالركألالأندل!مهءةالآثارمنايباقيةأ"كللميةاهـذهأنءلى

لعحخمىإئءلىنقفأننسهتطخومذها،الأندلمهىلقنافىتلصةوالأطوار

لةامؤلذلكدناأفرفةلى،الاَثارهـذهءنإمحدثامةام!شايىرو.هارأطووعكلص

الأندلس!قواعدله.ايرفئ1)بماقية4الأندلسهثارالآعنفيهاررديثلناتناو،خا!أ

،لالمتجوام!ائ!ابهايشعراىا،قةالح!!.ذهنممهجلأندنوو)!نا،اتحديمة)1(ا

كلهـا،ا)!اهشةالأطلاعلوثارالآ!فيهأنهـ-و،ا)باحثاكالمابهاثمركا

بدانفى3الهرقدمءن،اشملااذكىاالأندإمهىإصهعبا؟اكانتثههد

علص4ء4رراومن،4تأثرروعةءنفيهايتجلىبماتبدووكلهـا،نشإفيواماماش1

!.عظهشةارطف%اعزو،فنهشو

5691سةاقاهرة)"لLتةوالبراسبأنيافىإبابزيةاألاْزرديةثارالآ"هويهاب!1)

.(6191و
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30ْ(بولاقوالفاهـرة)للمةرىطيباراالأندلعه!غ!نكلن1)طتبت!3

ظ(ةالقاهر)للمقرىعياةلىأخبارفىياضرالر!أرعاز

!.(بولاق)إمبراا،سهكاكتابخلدونارنتاريخ

إرسحمةواإتأليفالحنةمسوشرقأغر؟ورحلتهخلدورسمبابنمتا)تعر

مس(5191لمل!اقاهـرة

أكاديميةعةطوطا)ئالثإقىمسا)بسهامالامسنأ!مسسريرةأهلمحهايىنفىا)ذضسمة

س.(بمدريدإتاريبن،1

؟هـ(ا931يىنة1)قأهرة2واج)الخطيبلابنناطةغرأضبارفىالإ-اطة

؟ْ(5691س!نةاقاهـرةاابم)الخطيبلابنغرناطةأضبأرفىالإحاطة-.

!!(1347اقا!رةا)الخطيبلابنيةا)نصرإدولةا3تارفاا)جد!ريةاللمحة3

،.مهـ(1337تونس)اكشهقيالمرالأخبارفىا،وشيةالحال

.يالرالمصيلمشرقبعنايةإنمثورا.صرةكألةدوانتكضاءفىاهكلسابارأض

-.(IAll'سه!ة"و.:!ىنا)

أنمسو-مسرولممسدبعنابةالمذشهور(.سمربرفملوكأءبارفىإمكلسافيذة)

.(5491نةلىئتسرا1)*ر،)

ليىالأمسىتاذبعنايةرالمندهزإنباهـىانالحمص.لأ،بئالأندإملىقضاةتاريخ

ء.(4891ةاقاهـرا).،روفذسال

-.هـ(ا284إقاهـرةا)خاقانونلمسظت!ا*كأياناقلاثد

شسالوورليفئالألصتاذبكلنايئا،لم!ثوربرإزا،ن%مةرلأقا!ىلمةاصىلمة

مة(الأندلمصء4المدستبة)الأبارلأ،نإمسهلمةا*لمة

:لم185(1سهنةليىناىزدواملامةابعنايةا،نمثورالأبارلاوناءا)صييرالحلة

اللهمسبدء!دترجمةولأتسهبماجمأ،وحدينوبطنأ،رأءسمدفىالأندلمىرفيتأر

-..(15891)قاهرة).ءنان
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-Y(091س!نةاثرالجز)لءهولفلمؤيزةا،رلةادرايضتارأ!ا)سفهةاذضيرةا

إفرفىاءمداللهعبدلأبىالحادىأءقرناملوكبأخبارIL-LpLنزهة

.(فاس)طبع

"خلدونونتيترشللوالوادعصدةئمون.الملوكذكرئَادإروابغية

.(191.و-3091سنةابزائرطبع)ولا)فردالأء.شأذب!ايةا،نشولي

.(1)قاهـرة)لاسلاوىالاقصىالمغربدوللأضجماليالإس!تقصاء

.(نستوةار)دلاليننستوويؤ"إفرأخبارفىلسىالمو

ى(نستو)دىا،سعوا)باجرااللهعبدلأبي!4إفرأمراءفئإن!4االخلاصة7

.دداو"ءلاممه-دتطوانْءلارءْتضر

باروارا)أبوجندارء!دأدتهعبدلألىافييمارباطيختار"نالةتيممقدمة،:

-.هـ(ا345

ا"سأكداالوهابعبداْرنءمدللوزيرالأسيرافتكاكقالوزيررحلة

.(JAI.ائشامرا)

.(3491يهء4الجزائر)الديرنوخيرعروبمغزوات

-لوقيخلىهـءيخودىللأستاذالهجرىا)تاسءالقرنمنغرناطيةعربيةوثائق

.(6191ْبمدريدالمصرىالمعهدبرعنايةاحافشور)

.(القاهرةجمةوا)كراتألي!الجنةاللمقرثزىالملوكلدولْىإسلوكا

.ْ(ةهرالظ)للقلقشندىالأعثىصبح

.(ةالقاهر)لاسخاوىاياسعاالقرنأعيأنفئالامعاافوءا

.(بولاق)إكتفياشاكرلارنالوفياتفوات

.().ولاقا)زهوربداخالمسمىإ-اسا،نتارفي

!(ةهر)1)قاة"-الو.ر.لالأءخاذ4برعنايرالمفشوالحميرىاللهعبدلأبىالمعطارضوإرا

.-.(إقا!رة)االحموىلباقوتالبلدانمعجم

.()1)قاهرة.طوطغابرنرحلة

طةءظودرط!ىكل

(يئليرالغز1835رالرالإسيكو)؟بالخطلا.نالمنِتابنجعةوتابا)3ريحانة

ءذهوغيرها(5/175رةم)،الجراب4ونقاضه،(1712رقم)الدكانوبهناسة

.بألإسكوربالاذطوطةآثاره
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%زانة")((إكهامواالماضىوالجهاموإ!لمجاا"المسمىالخط!بابنديوان

.(بفاساسكروينإجأمع

تب.يترماويها-رولمارى!اةاطنهعكو!نشلبأحكامايانؤترالمتا%أيهإى

(.يرىالغز7581رقميالنرالإيه.كو)ا%رإزواوراتإعتهواكلنذلاثعلى

1رمميالرمموالإس)المراسضىالملكبهبدلا،نا)تصهلمة 'kAYباطاراو)ْ.

ا)نبأهى.الحسنلأفي(اجصائرا.زمةأو)انخصل1ت!ضىيلثالإكلإل

.(ىترالغز5361قمرليارالإيه.؟و)

يد.مدرمكتبة)إ*بدالحصةاا،باركةإريفيةاأسعصيىيةاا!ذريةقالحليةالياقودؤ

.(الوطنية

-الإسكوريال)الأحمربنإعاعيلللأمير،يذةالمرواللمحةاَنسرينيةا11!فحة

17 kiئيرال!ز).

يسكى.المورالأندلعىذخااعبدبنفىمديةالبرضر2باءفىيةانبواالأنوار

1238قمبر(4الكتافيالمكتبة)باطأراانةفيزكأوظ21

غانجاةنئيسللر2بالمدااللهسبيلفئلاصجاهدينوالمناخا)رفعةوا*!زاكتاب

نجزانَوءفوظس!ماالمورالحجرىا)صهابوترجمة،الموري!؟ىالأندك.ى

.87!ررقمارباطا

المصر!ط3الحنفىبنخلإلأبا*طال!داجمإبزاوإمهراحوادثثا!بألدموضإرا

804قمرالهصاتيكانكلكتبة) )Borg. 972 j VY

الأحمر.بناممايلللأم!را)زمانوإياهنظكلىمنشعرفالجماننثر

.(ريةالعرالاكةدابآ1863رمماباءريةاكتبآدار)
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-2-
.R.Dozy : Histoire des Musulmans 'd Espagne jusqu' i la conquete

3291(.des Almoravides (Levy-Provencal،

,Recherchessur 'i Histoire et Litterature de 'I Espagneة:

.moyen!ageعاpendant

.Supplementaux Dictionnaires Arabes:،

.L'Espagne Musulmane au Mme Siecle:طخ7.لأح357الا؟+ع
3,: Histoire de la Domination des Arabes et des Maures enول)39خDe

..Espagneet Portugal (redige sur 'i Histoire de M
..(JosephConde

.P.Gayangos : Mohamedan Dynasties in Spain

وهواث!(تمليقاتمعالعايبن!حمنكتابالتار!ؤىاله-مترجمهوهو)

...W Prescott : History of Ferdinand and Isabella the Catholic.(London,Sonnenschein)
,Historyof the Reign of Philip the Second (London:،

1855(.

0.Scott: The Moorish Empire in Europe

.H.Ch. Lea : History of the Inquisition In Spain

..History of the Moriscos of Spain; their Conversionسا:،

.1091(and Expulsion (London

(.1844ules Ooury : The Alhambra (Londonل&Owen ! ones

W..-ه) Irving : A Chronicle of the Conquest of Granada ( Everyman' s

.Murphy: Mohamedan Empire in Spain

-.Lane-Poole: The Barbary Corsairs

.TheMoors in Spain:،ء
.C.Brockelmann: Qeschichte der arahischen Litferatur

.M.Casiri : Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis

(.1872monet : Descripcion del Reino de Granada ( Granada3.1.3؟

.El Cardinal Ximenez de Cisneros y los Manuscritos،:

.Aribigo!Oranadinos:

0491(.Isidro de las Cagigas : Los Mudejares (Madrid

.comodebi6 nacer el Reino de Granadaس!را:Prieto y Vives

*de Linares : Escrituras Arabes pertenecientes al Archivo deلأ..*

Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza (en Homenaje

4091(.a .F Codera, Zaragoza

&-*11Palencia : Los Mozarabes de Toledo en los Siglosول.ه.

(.0391.269111 )Madrid*ا
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5(+491a Medieval( Madridة.A .O Palencia: Moros y Cristianos en Espa

.P.Boigues: Apuntes sobre las Escrituras Mozarabes Toledanas

-deLinares: Los Documentos Arabes diplo.كا.Alarcon y Sant6n yR
.maticosdel Archivo de la Corona de Aragon

.Conde: 1listoria de la Dominaci6n de los Arabes en Espanaل.
4091(.Lafuente Alcantara : Historia de Granada (Granada

Luisا del Marmol Carvajal : Historia del Rebelidn y Castigo de los

,Moriscosde Granada

.,Hernandode Baeza: Las Cosas de Granada (ed. por .M Muller

1863(.Gottingen

.M Gaspar Y Remiro : Documentos Arabes de la Corte Nazari de

,Oranada

Entrada de los Reyes Catclicos en Oranadaة،،،:.

--alTiempo de su Rendici5n (Revista de Cen
،(.tro de Estudios Hist. de Oranad

.DocumentosIneditos Para la Historia de Espana

Oarrido Atlenza : Las Capitulacifnes para la Entrega deول.

(.01910Granada (Granada

(395.P Martini de Angleria : Legatio Babylonico (Una Embajada de

.(ReyesCat6licos a Egipto

.M.Gomez- Moreno: El Arte en Espana

...A Llorente : Historia Critica de la Inquisicion de Espana (Madrid

1817(

1591(.M Alarcon : Miscelaneo de Estudios y Textos Arabes (Madrid

-M.Danvila y Collado: La Expulsion de los Moriscos Espaao

9188(les ( Madrid

Florecio Janer : Condicion Social de los Moriscos de Espana

.1857(Madrid)

1882(.84 )Madrid3"علاModesto Lafuente : Historia General de

،.D Felipe Picatosti : Estudios sobre la Qrandeza y Decadencia

1887(.de Espana (Madrid

.Menendez y Pelayo : Historla de los Heterodoxes selo9iapsEول.

,D.Pascual Boronat: Los Moriscos Espanoles y su Expulsion

...R Menendez Pidal : Origines del Espafiol

.F Saavedra : Discurso leido ante la Real Academia Espanola

1878(.Madrid)

Al- Andalus (Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid

.(Granadaلأ
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الموصذوعاتةهسرهسنة

نأطةغرمملتىتارفي

oةةس

لفصلا

ا)فصل

افهىلا

يفصلا

إفصلا

افصلا

افصلا

لفصلا

افمىلا

إفصلا

)فصلا

الأول

قاالثا

لثلثاا

بمألرا

مسسانها

اعهادا

بِعاعهاا

ا.ثامنا

التامهح

الأول

اثاقا

الأولادحصاب

غرناطةمملكة7

الحعهنأسىإهسلطأناءصرحتىقيامسهامهذ

-./.-ة....ا.ْ.:.:اة7.ة9.-..000000بةالغارالأندل!نلى

..،....:4اكصرإدولةاوقيامغرناطةمملكةنشأة

......الإش!لعصرثالأندل!4الأمةاثفطو

7.أ.ة4الىا)نصرواسسباني!الأندلسبناعإ!راطبمة

ععثرالحادىذاا)قراثلأوكلنذ4افياتصرااسبأنياتاريخ

....1...000/0000090،00000غرناطةمملكةقي!امحتى

الجهادوءم!رالأحمرابنوفاةعقبغرنأطةمملكة

ة.ة....،.،.ثنمر!ىوالاْحمررىبىينالمشهترك

الهجرسنالثا!ننالقركلنلالأوعنا%صافاطةفتغرمملكة

،:.افيةا):صروايه.بانياثنهر.ىبينإصراعاوةذرو

،......علأ.ا.....،.،...الجزروَالمدبنالأندلسن

غرناطةمملكةقيام!-ذ4اتصرافيااسلبافياتاريخ

.....ة.....أ%ونوأرقشتارةىاتحأدمهـ)3حتى

الثافىال!تاب7

الأند)سفىالإسءيهمدولةنهاية

....3.:ْ..ْ.....ة.حدرافيشسناعلىالأندلس

،...لا.6...9.؟.لا..0،.7.0000..:......ا)خمها-4َبدابة

16؟

67

سهه5

ل!لا4

.84

!4

1117

138

9116

AAA

215
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لثإشاالإفيصه1

أخ!ارالا.)فص

....الأ-يرا)ءساع

...ةاس101مختا

إوربكيينأاةماش!

ينالمتنكلصا*ربا*أو

الثالثادءةاب

الأوللا-)فيعى

ا)ثاقاف!ل1

لثاثاءال".فص

الاْول"ف!!ل

إشافاالالمةعى

ا)ثألثالمفصل

والتنصيرالإضطالاداحلمر

...ى......ا،ءلوسى-اةفىالتحولبدء

إبادفىومهمتهالإيص،باقاقالثحةديوان

لا...03..0000000.003000..ء.الأندلسية

...ر-سههتا،يررةو،الإضطالادذروة

الرأجا)عتاب

اف!ثايةنهاية

اتإخأراءصروجانيةالإيصةا)!هيأسةْجحهلىتو-

....:...!...........لإسلاميةا

.........،.،..........ا)شفىةكلأهط

......ا"س.ءإةآثارءقوزهلإكلاتزأهلات

الأءة

:حرية

أظاصسا)-!اب.

ناطةغرمملكةفىيةكروا)ةالإ-تماء-4واطياةألحىكمظ

....الإ-تمابسةاصهاوضوناطةغرمما!4فىالحكمنظمبمالأولأيهعىْل

...........لىالأوااحليمرفىيةالفكرالحركة:إثاىااإفي!لا

.....................كلاردلأزواا)نضتء!د:لثاثاالعىا!ة

.............-ا)باقي"ثاروالآالأ!يرا)*!سع:بزاا)را)فل

.........س......؟........ا-133،رثبت.

922

YVI

803

328

934

rVA

r Ml

411

43!ا

452

946

488

951
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ئقثاوالووا)!ورطاظراْ!،رمهتْ

ال!لتاب.صدر............المغربوءدوةغرنأطةممل!4خريطة-ا

92:!إ":الموحدينعصرأواخرف!4انيالابوالممالكالاندلس"-2

98إلمس:ء:..................3.نيم(رالابعدالأندل!ر"-3

925-..!/:َ....ا.لا.لا..0001000000000\.ا.:الإل!"لاميةغرناطة"-4

192:ْ::"لأ..ْ.7..ة".-ْ..؟.ْ.ْ.ا)عريفجنةوقصرالحمراءمددة"-5

ورأمىا

.451لم::،:لأ.ْ.2::لأ.::*.:ة3ةْ:.ْ..ة،:.2.بم-.:ْ../!../::ةء-:لعالمانسولفوا-ا

-ا18.-..\.00000000لا....+.....نةقشتاملكة"إ؟لىوالكاإايسأبلا-2

000000000000000000183أراجونمالثليمرالكاثو-فرناندو3

.000000702الا.لىلسكملووآخرناطةغرسلطانء!دالله!دأبرو-4

!72هلم......ة2002ىأخرةرصوللى-ندالأككللوآخرءحدللهايدبوأ-5

21000000000392...لا.000000000000أءاطمرلمدينةعاممنظر-6

000000000000000000000000.592اسفراءابهوزخارمح-من7

7912...:،..:ْ........الألهودلفناءاوسطىاوا)شرنةد-سالأسنأفورة-8

0000000000000000092"......لأ.يرف1)مر%.4قصراصهةَ.-9 .A

000000000000000000.317صحويصيى-ن!ردىخمنإسإكردفيالا-01

0000000000000001351غرناطةبركظشةلافرئان!دووإساو-ضر11

000000000000000000000000000ْ353لكيانشارأطورالإءبر-12

935"000000000000000000000000000الثاتبفياتالمالث-13

000200050000000000000000000000000000.371انخوندو-14

جم!.000000000000000000000000000087يرنالىا7-سا).حرأمر-51

1 I-000000000000000000000000000993اثإثاافيليبالملآث

ق5ارثا

95نةلملهبلوبرلجدا4طةءفووم(A)8913!15يصءنةفئرخةمو4ءلىجفثتقةو-ا

*ام73411شفئخةرلىطإطلةمؤنكلإمنتئيص،1ديرجمةءموكلن4بىكلست!رثيقةو-2
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فىأراجونوكللكالأحمربنءمدبينالمعقودةالتحالفمعاهدة-3

:..لا.ء!.3.ةا:/..ة،:َ....ة،ة..!يم..:.!..ء..(م1013هـ)751يصشة

ومكاسمايلا)وإدأبىا)سلطانبينالمعقودةا)صىلمحم-ءماهدة4

:.نرَ:.نرَإلأ..ءا.:7:."./ص:(م1321)72!ايصنةفىأرأجون

ءمداساطاناوكنكلعقودةاسابقةاا)صليمءعاهدةبشدتلىوثيقة-5

"\.ْلا.ةلا...!(م1325هـ)726يصنةفىأراجونوملكاسماعيلارن

زسوألفوندوإلىالحجاأبىيوسفا)سلطانمنمريصلةريصالة-6

57سنةفىأراجونكللملث r(م3351هـ)1...0000.......

ا،نكاشةا)قائدهترزوإلىالحجاأنيإسلطاننا4درةصااعتمادققةو-7

(م341)744!هليخمةخةرمؤوناجوأرءلمكابموالرايدرإلىهي!فير

ةيندااعقوابِمأ!ىا،اعمادينىالمرالحسنأفينإسلمالاكلناةادرصثيقةو-8

(م1345هـ)746سنةفىمؤرخةأراجونوءلمكنأطةغرسلطان

مورخةقارشحسصنقادةإلىسرالأا)*اطانكلنموجهةريصالة-9

.:..:3./ة:..*...!.7.2..؟لا.!..بر./.،..إ.!.(م4281)!831يىشةفى

يويسف.جنالمعقودةالخفىوعوا)"خالفءماهدةمن%انبةص!ور-01

(م1432هـ)835يشةفىقشتالةكللمكاِثاقأاخوانولالموابن

ل!ينالكاثوالمل!!نلسورإلىاطسنإسلطانأقءناصادرم3!و.ري-11

ا.ْ.لأ.3.:ْة.ا...(م1478هـ)882ي"4ف3ومورا):حييمرقبول

أصجرأشباوقاثدإلىءمداللَهصبىأفإساطاناكلنيصلمرخطاب-21

:1ْ:إا.:!إع(م9481)!598سينةفت-مؤرطاعتهلى!همتلىعو

ليميانهالكاثوالملهان!ادرأصىا)"سلما)كأمنمعاهدةبرةالأضفحةإ!ىا-"1

(م1941)لاإتسابىوندوافرْعاقيتوعليهاوناطةءرهلأوللهعبدالأفي

اللهأبىعبلىولب؟!نالكا؟والملكينإ!نعقدت1)لتى4النهاقالمعاهدةذيل-41

(م3941)تمهخاوقيعهتوعليهاو،أسالأندةدربمغاتتعهدةيهاو

راداسدىهرنأن!ودونإلىاللهعبدمولاىخطاب-!ورة15

:،:ة::/:3..:"..ةْع.0001:ْ".:3..لا.س:عقيمهبرلتووءذيلنجطهمكتوب

بالأظصيادوءرريةإنبواالأدصةفىكتابمنليانالأوا)!ىفيحتان-16

\.لا..،:ْ.ة.2.ْلا.بالألخمهادوءررامةسيرافىكتابمنصفحتان-17

.111

Ali.

6123

Awl'س

"لا،33

!135

Adv-.

95؟،

39؟،

*33

353

927

vrvr

79؟-

هـ99
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ا)ب!افهرمصت

4.-ا-

02،33،88،001،914،694؟:أبا.ة

092؟الحراءالأبروأج

،323،332العا،91،177؟+بلة

287،هومعة،عةعةأبو

023،251264،366،،أجيجر

251264،278،362،366،،نمادرة

،34،36،57،6263،68،،أراجون

،78،84-19011،012،121127،،014

4،14148،163،172،917،،018،184

185،491،،021221،922،272،312

،-033rAY? raA6ror4ra41rt!crr

،0004-،104421،494،694،894

،55،251،26431،936،،أرجبة

194،،55،158،161291،أرشدونة

،91،57،77،68،78،موقعة،بعلأرنم

001،631

54،أركرع

52،852،062،662؟مليالعر

553؟لويفاأر

113؟مورأز

68-910،02،87،97،48؟الم!لمةنيالعسعا

033،234،044،644،884،505،705

0015،415،515.

2،43-ا-61،81؟نيةالنصرانياا،ب،نيأ!صبا

73،34،36،56،76،86،4-708،28-

I،59،؟8 IA c 1 r 0 ، 1 2 7 ، CY41rYI،

00301،571،671،081،481،581،191

491،591،9120،122،632،932،0062

013-2،662،272،303،303،803؟4

،313،913،423،033،333،.ع313

043،143،643،84-3253،553،653

،383-263،073،473،183-63؟

93،4ة،ء863،983 0 2 ، Y4'1_5.0"1،

404.،914-124،324،424،62،-334،

9034،044،544،18،،884،394،205

75،05-ة l 5 ، 5 1 4 ، 5 l

معأعلأءاكنصمع

02،33،48،001،601،58،إضجة

537،104؟هامادورارع

91؟فةأستر

113،293؟آلع

44،694؟،272؟يةالاسكندر

ا7t؟موقعة،يةالاصدعندر

064،الصخرى7سيا

02،715،أشبه-نة

02،22،82،03،23؟تةلاوو،شبيليةإ

73،93،34-54،05،55-75،36،56

07،،7،78،88،09،19،101،201

601،901،231،241،841،941

361،071،171،491،022،132

133،333،14 0 4 ، 4 0 1 ، 3 7 5 ، f"1

11'4،624،234،534،834-044

744،954،264،21،-515،715

55،322بمهـشدعأ

883،نةأشو

841،ةررطراْ

293،ردثامعأ

02؟غةاؤرإ

63،734911Y،يزيةؤرإ LYY? IACr

612،712،912،932،523،543

053،3 9 0 ، 3 8 9 ، 3 7 4 ، 3 6 8 ، 3 oo

cflYcf- rcralلاffAcffV

rvo؟يطالب

10?AI?(ItTL)؟ةلبيرإ TVcrrcr

061

021،هعهـنععة،ةلعبيرإ

255،102،202،512،مةلحاأ

؟بعفالنعمأعرا.

71ث،موقعة،ناوخبرا

591،102ت151،ةرلصضا

193،ل!اهعرا

'vv'va!،91؟ؤععةمو،سعنعةعاا r

68،59،69،821

?tr،02؟يةلاو،سعرلها rg4ri4TA
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16-

،94،72،88%5%،flV

77،91؟الاسلاىاكرب r

011،اقال!بذ

613،سد-ارد!ل!الاأ

V-8ة3-3؟موقعةو،نةالل-ا

823،033،ذيالا

02!رألمدو

36،د3ت3،53،05؟،يةلاوو،يةألمر

65ث511،611،121،621،031،441

2ة،222ث361،761،802،902،812

-1,"ia4rltcrwocrrt??-rr Yykcrr

472،113،513،913،463،riv

،47؟ث.ةث93ث35*ةث3385،33،دلأ

3\،4717،لم07،؟63

722،حةفىعلى6ا

r،55،ةرلمنصوا l A

اد.،5،201،501،601د؟لمنكبا

32،53؟ث23،522؟،222ث402،902

962،872

؟524،72؟!ي!ءرأ

03،341؟ةألقير

(To؟ثطرأذخ cyro4rrt4rrvcco

462،762،372،672،772،113

rvtcrv!? ?r ?l rro? rrr

:rn؟ل!ندأ rv ، 3 5- 3 0 crn4TY-) I

65،16،26-5ث،94،15-34،64-؟.

86،27-97،18-68،88،09،19،59

79-001،201،301،501-901،311

411،611،021'321،431-031

31،931،141لأ،231،431،631

1 7 0 ، 1 6 7 ، 1 6 6 ، 1 6 2 ، 1 5 5 ، 1 4 V

881،091،141،491،591،991

102،302،602،802،112،612

122،rr). ? YY94YYACTY:? rrr

432،632،942،452،852،162

462،762،0723-72،872،082

VAV،8882،003،103،303،61-2هـ

123،223،003،263،563،763

8 - 4 0 0 ، 3 8 4 ، 3 8 3 ، 91Y.134،ث

هـ4.،544،744-044،344-34ث

4،674،87لاث،174-964،ث254-26

الأ،؟،82

8.ة205

أذلمه،

؟بىاكأوا

؟8؟؟؟7

لؤيرو!؟-ا

؟ليزأوأ

مادرلأا

؟-اإ!يئ!ا

72ط053

،.،48-،8

د5،905،11

63،ءوحعة

36،67،7

د31،ث

،03،63،1

683

،372

01 7 9 ، % rة

21،تإضداباب

6؟بتابيازبراب

62،ا-يرذإباب

293؟إ.-ءاناب،1

ميدانه،الرملةلياب

2،1!،بحةاكباب

ادخ!،أئسبقاباب

24د،العثاثبراب

؟اكلوشف!!!باب

ير.إفد-أهـبتاباب

VA8:هـقأدراليأب

24د،ص!دذباب

0YAIY؟باجهَ

19؟راديس '\ fl

126،914بمبىاغة

883؟ادرألي

r?(,?،يةمجا TV

432،36؟لألبذو

7؟ث!ربر

02،3،اىتغاالبر

9،721،471،71

09؟الأسيرةبرج

06؟الحراتبرج

؟23بمرو!برج

092،اللخبرج

092:الع!ائلبرج

002؟قمارسُبرج

7t"1؟الماهبرج

09؟بصتإشابرج

21

36

fl

،2

،ا

28

لم،3

ث

36

26

32

6؟

62

،tar?ث09

5،515،516

،423428،

د،29

:.-3 ' rYA،

3آ3

316

092،؟92لم2

2+!26،7

3845+دة

،97،85،88

938،292،

أندلس-
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234،المالأ-"برج

26،278،31136،آ؟،5،251،ثبرجة

365؟برذذار

55؟ررشانة

78،382،431،.برشاونة

277،برشسحنا

148؟برغة

514؟بىهـع!

34؟بركونة

-17بروذنصسا؟

،93،055،88،802،221،ث،ب!طة

rا922،023،235،251،ا،224-/221

q?4rvocrv!crIvcry1crr!crIi!

?cTtocYrkcTri،البثرات Yrfcoo

267،273-2364،ة246،247-9 ، roe

347،6،3ط34،345،،311،931،333

،374،443،ء37؟3؟ث-3-3037،ثآ2

43،367؟بمارنا

02،31،32،56،435،517،بئيو-ط

31،283،15،،بغداد

(ةذنن)اشذاْانظر؟الت!-ف!بىا!د

13،ءأاثسدبافىحا

ث87؟ليدلجداالبلد

571،381،223،ا-دالوبلد

95،،8؟بناوزةبلديد

322،ابسنانا

802،322،(باج)لحناءابلثط

802،322،اجيضاهابث!

،302،902،*55،116،13،مالقةبلثى

،23311،دry.20،%أ2،215،إ3

364:194

؟.5،بلغراد

323؟بلفيق

59؟بللنقة

13،05،65لم-02،43،53!يةأ،وو،يةبلف

7،،26،36،07،57،18،09-29،

021،771،991،012،273:213،

?-Ar ?)ir roACrovcro0_ roTcrt1

283،383،583،683،883،193،

،ة4،604،01!493،693-893،2

214،414-،514،024،224،،24،

94314،.44،446،304،،26؟ A

85؟بناونة

553،383،844؟لدقيةا

352038،،وزيركأبنى

367،ابروكير

.امصباعسناءانظر،ألاعب!و

،024،254،(السفراءبهو)قمارصحب!و

261،092،492،هـ25

52،62؟بضر،يىتزابيا 0 9 ، 2 0 8 0، I T،

،942،262،762،513-42،ط312

613،3230623،063،263-563،

863،444،284

283،نراحص

02،07،021،212؟سةاب

694،ذ"اب

78،022،1،322273؟المقدءتلييت

223،113ت30،231؟ةبير

5،383ليبن

34،خ!

66912،425"،،تركيا

r'9(،11ث؟()تطاونأتعموأن ، 11r،

ث.8،ث.293،5

02،36؟تطيلة

258،اسرحىتل

51،33الحمرتاسا

،-23،69،79،311،4،1؟نالمىز

،113،283،893،704،804ط822

،19،ة74،674،09،،64؟

381،ورحسو

?C100cIYacIA؟ن!زو -I cYA?) n

6،1،523،483،683،983،093،

304،704،804،554.،1944 '5 ،4l

105،205

I,02،5،عللأاصغراا ZLV

1t;،اطياردادفيو ITAA

خ-خ

45،943،513؟إشبيليةسحامم

1?2؟الحمراهجاح

74؟يينالقروجاحسص

04،القصسبةجاصسم
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،24،36،36،035،174،غرناطةجاخ

484ئر

،3409،19،051،151،،قرطبةحاخ

516

62،طة01غرجامعة

(CI؟ايبرنيه-ال IcIt'rCAaCAIcVY

31tؤ

573؟نبو!هجبال

375؟رزدةجبال

3102؟فظجمنةلجا-

.نفاداأصيرانظر؟ش!يرجل

،55،82،511،221،241،طارقجبل

!913 ، 137 ، 132 ، 013 ، 912 ، Irv،

70541،101،531،161،165،171،

0173،176،162،223،384،431،

44،476،194،517ث3

442،نةاليجر

4؟ئراصلشا 0 5 ، 3 8 6 - 3 8 4 ، 3 " 2 ، 3 6 A،

"*04

،53،26،19،871،قيةاضائراب!زا

0683،883،093،414

،22،33،14؟اءلخكراليرةبلىزا،رةلي؟زا

034،15،55،99،1013-01،501،601

421،721-221،"أ801،901،511،71

0314-21ول 4 4 ، 3 1 1 ، 1 7 3 ، IvycIf4 c

454؟صبنرجزثرة

c،61152،176178،؟صتليةجزررة

.raI?)T S

29،683:مةتورةير-ز

02،19،29؟هيورمة-زيرة

945،جليانة

1،936جلير

rvacryr،86،87،جليقية

23،24،041،892؟قمر،يفا)هرجنة

92!ا

242؟عصامنجة

14،461،573؟جن!الة-

ttAcrAr؟5.=:و

ي!؟جوا-ار

،44-02،13،38،93،13؟وولاية،جيان

1 1 0 ، 9 5 ، ."8 7، 5 ، 6 ، ، 5 6 ، 5 5 cow،

-5

C 222 165، 158، 151، 914، 14، A

225،332،404

623،!دالحهوحما)الجيو

841؟ة-ير

115،نة؟-ير

26i؟لحجازا

24-،23بمحصن،قصر،هدية،الحمراء

26،5253،،83،118،125،136،

ا-،01663،،015،155156،،147اة.

167،591891،-1!28،!2،!23238،

،252،254،258-2ث024،245،9

387،928،092،292،،2273-267إ.

492،692035 cr!r4r--? ?TAc،
،362441،045513،،،51،516

q.،38،24،43،أرجونةحصن

012،032؟اتورةإح!شه

151،ونتى4أياحصن

602،ذعوينحصن

602،ؤرطةحصن

211،قلنبيرةحصت

612؟شبنمارحصن

6،المبنورةحصن

55،581،061،ألاوزحصن

501:يطبرناحص

311بممر-ملحصن

001،المكل:دةحصن

114،المنبنبحصن

113؟جرءونحص

502،602،021،211،بمموكلينحصن

023

،مواخبورح!ت

إشبيلية.وانظر،05؟حمحر

52؟حوصبمؤما

52؟الخان

34،لخزانةا

934،415،517:(إشبيلية)هنارالدالخيرا

ز-د

213؟اليضاهالدار

،02،36،65،57،29،238،دأنية

fr5crAI
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69،درعة

55،622،152،462،663،يةدلا

854،064،دمثق

rri؟دأمني!اوإلاباءلاَأدير

0،3،نسيسهنوفرساندلير

105،زىمووكاساردش

V)،86:كلمنئسماندير

122؟ف؟سفري!القددير

415،غشليبرالملنهىا)ديرر

127،اونارطررهر%س

213؟باطإاير

644؟فةصاارا

،01،211،611،431،،55،99،ندةر

141f 8 cأc 1 9 4 ، 1 6 0 ، 1 5 8 ، 1 5 1 c

602،112،5%2،113،423،663،

963،473،573،654،715

22،يهر

91،روصون V

54،694؟طةرو

19،05؟مةور 1CC14VC4'TVT4AticN

64f،هرةاالز

8،ءوقعة،لاقةالز 6 ، 7 7 ، 7 5 ، 2 0 ، IA،

001،631

،51،644،905،01هرازا

غ-هر

74بمسبة

؟البهنة

صجلمأهسة؟

سردانية؟

صرقهطة؟

177،312

،69،سهن

474،75

،ةسصر

-،صسهسة

مسهاؤهراصير

ادنفاأسير

463،663

،نوسير

.؟طههثا

.،113،114،12،145،923 A

23،24305،،292

69

383

،02،28،31،5868،75،

352،793،512،

،311،313،383،093،804

91،182

32؟ t

Y9'A'23؟ Ygr' rrr' ao'

037
36،،05،56،7529،

أهـ012،447،7

26!،77،الآم

95،،064

8462،؟ياقبشانت

22،45؟شذونة

35،؟إلإسىالثرق

3،ءوقعة،تيةاضا

53؟لىندلأاق!شر

27،622،0،4،2"4

.،قمةموو،لىفيثر

74،94،99،101،

644،454،415

281،133،بيةشقو

91،ةرشقو

64؟شلطيثره

91،97،سهلنتة

54،قةشلو

،02،82،3؟ضلب

55؟تلعةو،هسةباشاو

651،432،663

02،715؟ةشنتر

02،715؟يننىش

،632،442؟شنضفى

562،762

02؟الغربشننهرية

113،صةإقس

جزبرةانظر؟صؤلمية

34بمةروبر

.،325؟طرأبلس

55،ر5طر

02،36؟طوشةطر

،55،99بمفثطر

721،921،13103،44

72بمءو-مة،طرثف

472

18،02،3؟اعيطلة

19،501،016،23

474،115،12،،17

99،011،4؟كلنجة

236؟كأقة

اانعار،الم!ربعدوة

1004،804،447،

515،،

36،38،41،57،

،2،21،9345

،601،701901

332،

517،

201،0،1،153،

26،261.،338

45،

rA

901،011،115

1،128،172،68

6،07،74،75،1

3،404،412،32

11،923،311

لمغرب.
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33-ت

193،نشاالمر

36،لآعسقلوأ

031؟الدمععين

،21-28،03-1732،،وولاية،غرناطة

93،04،42،،43،4505،53،55-

،57،63،65،66،0772،73،82،

-،011112،ا-83،49،9930601،

116،118،122124،12،،128،،

4،158 1o1_1tV4Itr- IrVc I r 1 4 1 r

016168-،،171-175،178-191،491

217،022-002،؟22،227،،،691791

،228،023232،234،252-254،

،256-267،271-274028-285 ، YVV

928،،692،992-303803-324،

،326034-2،3،،6،3،7،3035،

،1،33،،،358،،036-936374-376

?،3844،204،404 !! 93، 't r9r' rA

،041،412042،،422،432438-

،ة444،446،8،4،0،451،،044

tث457458،461،462،6،،454

465،،467،468047472،473،،

477،105-405 485-194،394، c f A y

511،451،17،،6،I
54؟غليانة

42،هـطةلصا

اسن-ف

64؟فارو

،74،69،79،99،411،611؟فاءر

221،641،561،278،282،284،

-286،287،213،523،193،404،

704،804،784،284،194

34،94،55،28،99،601،بنيرتزأفرأ

(rYA4،نافر YgCIVVc) Ia r411-

033،053،283،004،104،744

.رج،انظرا؟صةاأرءفحص=لفحصا

33؟ثرل!فحص

311؟الفخار

324،325،اونجافلإا

492،692؟فناءالبركة

،YgACY5ICYQ0514i،ادباعقاء

303،403

692؟السرورفباه

ttv؟(نسفلور!ا-كزيرة

113،ب!تا

02،34،54،64،94،55،07؟سدقا

،692892،الأخينتاعة

892،054،الملوسبماعة

692،203؟سرإجبنىقاعة

218،2102،،912147،162،الةإمرة

،272،273،324094

011،القذأق

,r)ا؟قردوض

004،!36،41،93804،؟قرطانجة

2،28،03lr4rr،لا،02،قىطبة

،34،37،93،05،56،63،65،6707

،7581،88،،09001501،155،

،302402،235،،324332،933

341،،375404،412،438،943

،447،594،051511،515،517

93،43،6؟،601،914بمقر!ونة

168،217921،323،47،ؤسطنطينية

34،368،384،104،804،438،48 A

03،5؟لةنزسبا ، 6 3 ، 6 2 ، 5 7 ، It? ry

77،3 ، 1 0 1 ، 9 1 ، 8 8 - 8 5 ، 8 1 ' VA.

501،601،011،211،511،621،72

1،85لا441،841،051،151،351،55

061،1'82،1 80-1 70 ،1 66 ، Y11

481-681،391،491،591،012،71

423،922،032،062،162،4802

4،؟..،033-233،043 2 0 ، fly

124،894،315،415،515

235،292؟الحمراهقص!بة

5؟ليا!لإلعكلاقصر 0 ,t rkr, ryg،

315،75،إشبيليةقصر I

5!)2؟ر(والسرقصر)الجعفريةقصر

الحعرأءانظر؟الحمرأءبزصر

015،الزهراءقصر

49r،السباعمصر

273،288؟اليساتي!انقصر

905،ااناءوربنقصر

04،بادي!قصر

928؟شأرلبنحانقصر

.3

.6

الا

ا.

41

.،

.2

.-،

كأ
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52؟اليدتصر،شيلقمر

،الصنبير(ال!صر)أل!ريمعبدقصر

905؟ؤرطبةمصر

9511،492،شرقمارتصر

99،هصءودةقمر

،4،41!86،671،1،قطلونية

163؟طد!ةابنقلعة

6،1؟الحمرأءقلعة

36؟أ-هـبقلعة

128؟سعيدبنىقلعة

163،ءوريليقلعة

34،جابرقلعة

43،97،375؟ربرخقلعة

50I،تمارش! - A c

022،221،الكلإمة0

i,232بمشنيلقظرة

011؟قي!اطة

III،كإزورلا

883؟صالوكا

0)؟إشبيليةيهد-ايْية rcfrAc51

115؟بنباونةا؟يةيهدر

75؟صرقسطةألْيةكتدر

511؟سهـرةكتدرانية

83،262،035؟ءرناطةاييةيهدر

346،ال!جمبة

092؟سانتاماريابهية

316؟سالادورسانبهيسة

026،بستيانصانبهيسة

Y؟العظمىطليطلةكنإة 6 I

ى-أس

193

644،ةدلار

fit،014؟لامنثا

64،65،601أ02؟بلة

02،63،14،65،893،لقت

91؟!ك

302،802،834؟(نةانباا)نةالدا

621،051،983،قةلور

rI41Yvv4TIt؟رلوصا ، T 5 I

،3002-32،55،061،102؟لوشة

02،902،012،312،512،922،

13،454،274

-5

?AY،23،نليو AV? n41ntcvvcrr

573

02،23،65،715؟ةدرما

564:يندرما

383؟لطةها

82،03،93،04،15؟يةلاوو،لقةما

55،36،99،201،301،601،901

311،521،431،141،061،761

291،191،202،302،603،902

312،612-812،022-432،452

113،013،663،663،373،934

044،444،644،744،684،194،71

741؟الاْعظنمصانتالما

511؟الحمرا.متحف

045،فا*رأجندمتحف

26،115؟غرزاحلةمتحف

051؟قرطةمتحف

092511،؟الوىاىهدريدتحف

892،المل!ةينكليز

tAt،؟126أعنصريةاغرناطةمدرسة

136،048،005،405؟هدريد

35،دل!امبامدفي o

03،32،69،218،231،19،مراكش

793،104،504،438،047،305

375،بلةمر. ، 36 lc IrI c -I 00cr

(IY،وموبمة،مرتتر cIIA? tr

126؟ةغماركلرتةح

113؟ية-ر،مرتيل

24،14،68،24؟غرناطةمرج-المرج

051،016،235،236،238،042

125،031،936،375،448 ctrl

1،،،094،294

3414-37،،03،31؟لايةوو4مرسية

42،05،55-57،63،07،،75،88.

16 ، ، 155 ، 015 ، 1C1 ، A11 ، t11

)-915368،382،،493104،412

421،044،464،544،554،458

382؟برالبىالمرصى

?riicri؟مرشانة )14orc 9t

092،115؟اطمراءمسجد

083؟مسلانة
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%0131CrvrCY،؟اثمرق gcVIA4YI

،284104،504،437،445،448،

453،458945،463،465،094،،

،194،205805

،،912161،211مصر،66،77،78،

218-222،،272،273،322324،

347،348،،104،945،046،464

486،305

rncrvcrr-،r.18،44،46،؟المغرب
06،66،،7581،29،59-79،99-301

ة،01،801-011،113،116117،
-122،124،126-132،014،3،1،،16

167،07،1،172918-191،021،

4 232 4 Y Y V 4 Y Y I 223، 218، - YII

،234،235،923،024،246247،

لم252،257،267،2713028-21،276،

4c 0 r T 3 c 322 3، I -r 903 C T ?A 4 TA

،327،342،347،352،361363،

،004،104 r5acrgy- rA44rA1-rAI،
804f5،ء04، r 443، 427، ' 15f،

،453،455،458،046047،473-

،478482،486194،،394-705،

،805،513515

59،79،923444،،الاْقصىالمغرب

59،الاْوسظالمغرب

10،136الحمرمقبرة

،17951،الارخأكاديهيةمك!تة

؟الإسكندر-ةمكتبة

،06013،691،؟الاس!وريالم!حتة

،4470،516 0 ،70 405 ،486، 4 A

344،الفاتيكانسيم!ة ، V11

005؟اوطنيةاهدريدم!خبة

02،69،مكناصة

365؟مكة

YVA،مليلة

892،الاندراظمنظرة

623؟(بكيينالمورحى)يارليمور

tv??،!وقعة،يلةمو vrcItr? AY??

573

163،164؟ؤريوهونئى

2،ميرتلة A

-5

،22!،761،771،971؟ومملكة،نابل

222،692

؟06،77،68،78،97،(ةفي)نافار

692؟السباعنأفورة

386؟ألتيانهر

55؟أندرخلنهر

64،أوديلنهر

58؟ايبرونهر

02؟الاجهنهر

؟دويرةنهر

23،102،938،292؟حدرهنهر

127،172؟سالادوخمهر

25،55،203،302،،23،شنبلنهر

،236،256،25806)،،265266،

46I

77؟الاوارنهر

55؟ةالمنحورخهر

273،النيلنهر

64؟أنةواثىنهر

37،44،55،09،،ال!بيراهـاثىانههر

601،432،044

؟234مهدادة

0004،أجواروادى

cادا1،6-888،،93،55،نر2وادى

221،041،142،156،016،102،

20224-227 ، 217 ، 216 ، 214 ، C،

922،023،234،235،924،931،

361،367،936،037،،374،375

458،473،485،194

79،غفووألى

931،375؟ل!رينوادى

212033،،وموبغة،لكهواثى

59،ملويةوأثى

366375،؟المنصورةوادى

79،وجدة

212؟وخبة

386،،227،131،325،384،وهران

893،104

v1I،02،46،ولبة

02؟يابرة
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إلوالقباؤ،رست

87،97،يةرلأستالم

rAr؟لبةلأغاا1

-rr،19،لبيونلأا0 crrg

017؟المقدسةالرومانيةاطوريةالابر

،31،3841،،،1618،الاْزدلسيةالاْمة

،75،73،7576،166 ، 1 4، ، Ar،

4026 254، 2، t 4 921، ، 188 ، 1 A،

2،03،03!،931،322،033034،

،341،934،035،036،362384،

،0393411،،412416،043،434،

944394،

465؟البيتآل

،017176،هـوهثتاوفنآل

26،56،882،823،923،333بمبويةالبا

،32،72،65،07،27،37،77؟برالبر

r1I

نمية،تافوا!را

70125،العلاهأفيفيو ، 124 ، 1 18 ، I،

443

.اليههودنظرا،يْيوهاسرافيو

04،1؟لةيلوأشينفيو 0 3 - 9 9 ، 9 AcaII11

661،تكا2اضوفي

نصر.فيونظرا،حمرلاْافيو

934؟فط!لاْافيو

661،712،932،303،513،ىرلثةافيو

72،82،905،أميةفيو

485؟حفمرفيو

72،82،دو!فيو

241،نخلدوفيو

215،اكونذوبئو

'tog،هرزفيو try

1'%45،اجوسفي '1cI -QI14041rT l

761،002،692،892،203،303،

113،263

72،مرعافيهـ

038،38r،يسظه"ونالمورعامربئو

515،،82،21؟دعبافيو

والدولالطوا؟ف

59،584؟دلوااعبدفيو

82؟لمؤميهاعبدفيو

27؟سْىفيو

-23،74،37،59؟لةدوو،ييظمرفيو

99،301،501-611،811،221،921،

631،141،241،261،561،661،

191،4 8 5 cIVAcffwcYVA ، Y I A

41T41?04-،71،52،زصرفيو crAA

25،45،49،701،511،521،631،

931،651،851،191،991،602،462

282،4 5 0 ، 4 4 3 - 4 4 1 ، 2 8 5 4VAL،

964،584،684

،561،932،872؟لةدوو،طاسوفيو

682

VAY'،رالتا

،168،912،022،346،العمانيونكالتر

4 2 1 ، 386 ، 384 ، 382 ، 36 ?A VtI

،61،22،72،65؟لةلدواو،بةلأمواصللافةا

!7،،34،644

1351،لةالدوو،ا)باصية!للاةةا. oc

383،قرطبةتلافة

،،0388-32،47،48،الموحديةانللافة

59-79،436،457

نمرفيوانظر،يةالنصرلةالدو

22؟مانا)رو

73،59،701،مبيلة،زناتة

594،لةقالصا

87،383،نلصليدوا

72؟قبيلة،جةصنها

83،564؟بةلصحاا

،81،82-61،لةودو،كًملو،يْفالماوا

73،64،45،47،77،44 1!1cAa4A

601،534،634،654،06،،264،

215،51،

22،07،27،67،77،59،693،لعربا

014،624،724،924،134-،234،044

605
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.يم!يونالمورانظر؟المتصرون!العرب

602،113؟قبيلة،-غمارة

لىْ؟طبولفا،ا

78،97؟(يةالداو)المعبد*قيرصان

97،(يوايانالقديس)القنطرةؤرسان9

97؟ررا!قلعةةرصان

741،022،223؟نيالنر

493،يث!رمن

-AA?OrcI4-،نليوالمدثضا lI? rr ، r

.-.9،001،201،301،511،711،81

121،1 6 1 ، 1 5 3 ، 1 5 1 ، 1 4 A ، Irv

461،561،171،371،471،671

11!91،591،2،،281ص 0 ، 2 0 8 - r

،31rat ، 2 5 8 ، 2 3 4 ، 2 2 5 ، 2 2 4 ، Y

413،194

12،22،74،134،!أاقوا

7."،86-65،75،06،26،لأكأولمدا

-39،021،841،371،991،132،742

213،323،623،033،043،494

15لأ،0894،415

81،02،82،65،86،27؟ونبماألمرا

77،97،18،59،79،99،101،لا5،

601،701،191،383،724،try

-734،344،315

493،مضر

37،59؟قبيلة،ةوارمة

85،19،0301،151،أراجون.ةممل!

0IIA? AV41!rr C 1 OY

322؟مملية14)برتغال

atIY-?!t?2؟اغرناكلة.ممل!ة rAtrV

-5

،3،54،66،0774،81،83؟،05،

،49،701،112127،013،151،152

،154،155،016،161،166167،

،168،171،17،،176،185918،

،191،591،502،602،021212،

YYcrYT4!!rcAIw0 I cV IVcY I a cY I I

،323،324،326،327.34 0 3، r،

-341،044-944،451،452،457،046

،462،946،472،488،9484944

594،513،515

74lot،،ثالةمملكة 4 IrIc 013 )41 n

168،223،،261032،322

،78تييةالاالممل!4

85،87،88،دبونكللكة

18-03،25،28-32،؟3،؟إوحدونا

،56،72،73،75 44،45 ، 41 ، 04 ، rA

،77،97،8186،59-،99191،211،

383427،437-943،443،945،513،

،803031،،67،791؟ييونإورا

،314،032،322،324،326،338-341

351،353-362،،364-037374-304،

cc--01-- ? f9ACf0.1- f4r16IVCIr

105،.3،

07،72938،،إولذونا

66،72،594-96،المعاهدونالصارى

71؟نمارالمو

try؟لاذدالو

75،46،021،121،561،371؟دايهوا

742،413،623،923،033،833،

،،4،41ة443،363،104،2،£"0

714،824،734
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الأهـلإمؤ!هسهست

-ا-

ابرا
ابرا
ابرأ
ابرا
ابرا

ابن
ابن
ابن

45

ابن

-46
65I

f a V

ابن

ا،ن

451

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

461

ابن

ابن

441

ابن

ابن

ابن

،51

166

044

487

142،زرو-بنءيم

4454،،؟الاشبيلسهلبنهـيم

467،الأنصارىيحيىبنهـيم

123؟الزيمى!برم

694؟بلناددى!يم

064؟أصيبعةأبى

436،الخصالأبى

،63،73،29،934،ءىالقضاربألاْا

،554،654،854

،ث93-38،4؟هـسسثبنمحمد،الأ!ر

35،9 5 ، 9 4 c 9 0 ، 88 ، 8 2 CAI،

،071،98c I f I c I r I ، 2 9 0 c Y

،754،064

094،194؟الاْصبحى،الأزرق

،761،671-461،نلمطاد1،عيليطا

،04؟اصحاقأبو،أشقيلولة

،04؟لحسنابوأ،اةأشقيلو

15،4،محمدليوأ،لةاش!جلو

66،مجبىبنجملى،زىالبر

،534،945؟اىالمااليطار

436،الفهرىالحد

62،علىالحمنأبو،ألجيأب

،f A I c I V Y cIIa

45،إرصىاالجيان o

112،13؟الرندىالحكوم

442،461-464،

463؟ب!رأبو،ا!يم

،126،66ادلهعبد،الخطيب

؟23،الدين،دانالخطيب

،73،126132،134،913

،،173،174،91809

442،944،045،461-63-

948،516،

9،801

46

،442،

،114،

I v y c

،2،94

435،

465،-

91؟اسحقأبو،الدباغابن

بر945،06،العباسأبوcالروسيةابن

466؟-"نمرأبو،الزبىيرابن

467؟الأنصارىالشطابن

943،ا)صابوقأبن

113،العزفىابن

446،زكرياأرو،العوامابن

44،النهضارابن o

9t؟اوررضىابنا r

4،قرو41بنا 4 1 ، 1 2 2 ، 1 f

487؟ا،سأابن

218،921،022،322*،اياسابىن

436،باجةابن

943،بدرونابن

17،436،بسامابن

438،456،466،بهثكرالابن

446؟بصالابن

132،134،465،047،بطوطةابن

13،734؟لمهـلىا،تمرو-بنا

465،يرالضرجابربنا

468،-:يرابن

047،اللْهعبدأ!و،جزىابن

46؟الؤا!مأبو،جزىابن V

438،الإشبيلىحبيبابن

4د3،-ريىابن

435،حزمابن

17؟حفصونابن

453؟الحميرىحمدونهابن

،17435،حيانابن

.،031،464،074،ليهـجعفرأ،ممة3خاابن

174،184

93؟خالدابن

457،الإشبيلخروفابن

.،141،،501118،913،خلدونابن

كأ094،،091،474476،947،،142173

.463،البلمساقخيسابن
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4ة8؟دبخارابن

61،68،الجد،رشدابن

437،438؟صدالح!،رشدأبت

015،،145،اللهعبدأرو،ز.ركابن

4،478،48248-هلا692،442461،7،

،435945،بصداأبو،زهرابن

،437945،الملدأبو،زهرابن

to9ctrv،الملكعبد،زهرابن

435،زيدونابن

161؟يراسزا،ا!لرابن

،53،458؟دلمى1الاْسعيدابن

iAI,I%4؟صبطورابن

44؟1)رئيمى،ضعيبابن

25،يوصفبنالملكعبد،هـاديدابن

437ب!هـ،أ!و،طنيلابن

1i؟1)وزثر،ا)برعبدابن r ، ) i(

568،إبرأهـلابن

304،704،105؟الأندلىإر!خاعبدأبن

456؟إراكىأالما!أ!لابن

535،943؟عبدونأبمت

ادله.عبدمولاىانظر؟يوا؟ت

84"،453،الدينمحيى،ءربئإبن

4،ررالوز،ءازىأبت VA

105،الاْزلىلىغانمأبن

ril؟أ،وريس!ىؤرخابن Grit ? %V y

467؟ر:ىألقمفىحونابت

-486؟الدينبرهادة،فر-ودةابىت

031،364،اهـنبوأ،عاشةبنا

"442"402،132؟-وصف،عاشةبنا

452،753،8،3،062،162،662،

472،672،772،513

436،594،قزمانابن

468؟القجيبىليولىْابرْ

454؟اححلامرخ!بنإ

34،64،ءنموظابن

04،81؟سمدبنمحمد،مردنث!ابن ، VY،

991،045،455

37،437،يىونبنا

99؟يررأثزا،ووامبنا

28،1crA،التوكل،هـودابن ، -35 r

04،88،09،254،554

ابن

ابن

ابن

أبو

أبو

أبو

مابو

أبو

برهـأ

521

بوأ

بوأ

بوأ

ا!ا

812

ورا

بوأ

ليومأ

بروأ.

بوأ

بوأ

و،أ

بوأ

بوا

بوأ

بوأ

بوأ

بوا

343

بوأ

بوأ

بوأ

بوأ

بوأ

بوأ

و!أ

بوأ

بوأ

بوما

بوأ

41؟علبنمحمدcهـهـد

512،المقتدر،هود

84،ن!ليو

56؟اليد،ثوسفبناسحاق،يما!أ!ر

121؟صمودبنالحسن

194؟البسطىالحن

3269،؟الموحدىاإسعيدالحسن

-II؟الفزارىالحن k

!..،122124؟،السلطانالمرينىا!ن

tvrclrvc? wlc% wrclrvc

311،إخظرىاالحسن

477،486،البأهىالحسن

،167،184،اإسلمطان،النصرىالحسن

"،0202،802-04،ا-291،49891،

،338،125،252،274،203،513

22،ال!لمبىالخطار

4111؟المرينىخ!الر 16 c

،-ْ،94(ثريفبن)?اأحا)رندىالطيب

53،201،456457،،461

13،السيد،العباس

015؟المرفيالعباس

03،الموحدىب!إدرالعلاء

487؟سلهونبنال!ا!م

242،سودهبنالكاطسم

047؟الحسيىالقاسم

391،591،315،بنيعشز3القا

84؟العزفىاإقاسبما

3436(؟عباسبن)خلفالزرطبىالقاءم

923ْ46-ا،231،()عبدالملكالملإحالقاءام

،244،254،274،276،277

437،الرازىب!ر

041؟دالسميب!ر

شى؟طوالطرب!ر

4،948،عاءمبنب!ر AA

96ْ،()مابومجيىا!قعبدبنب!ر

4؟غازىبنب!ر VA

1،114اr،المرينىثابت

12،الغزاةيىخ،عامرثابت i

481،العذرىالملإططلبنجعفر

موسى.بنا)رحمنعبدانظر؟-و

464؟الهرناطىجان
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32،79؟برادلهاواءقا،دروسأبو

،63،73،93،04،لحفصعىايازدعربوأ

-29،554

99،601،المريىرعيانأعبو

53؟اسعيد،الرحمنعبدزيدأبو

،311،041،141،981،فيالمراساأبرو

00734،754،482

15،141،لْيسالر،صيدوليأ

?'rr?fv'69؟إرينىاعمانسعيدأبو

03،165 1 o

15؟ليوسفبنءمدبنفرجسعيدابو

ة.34،35،"الرمبعمىادلهعبدأبو

224بما)زلجىاللْهعبدأبو

485،الثرلثىادلهعبدأبو

093؟افيدسعادلهعبدعأبو

028،461،294،ع،يلالح!ادلهعبدعأبو

ء394

194،294؟أعثىالوادىادلهعبدعأبو

278،ا)وطاسىادلْهعبدأبو

031،الينثىإدلهعبدأبو

،891-691؟نلمطاالى،ء،دللهاعبدأبو

،12،813،022-ه002-012،313

0322،522،822،0325-32،8326-42،

842،"527-62،3728-82،892،054،

t9rCf5vس

؟388-ونسسلطان،محمدادلهعبدأبو

83،اوطاسىااللهءبد%بو 1 1 ، 283 ، YV

047بم-ا)رنداحىعليأبو

101،المرابطبنأ!و!ر

،014،141،،133،913المرينىععانأبو

-047،472

،155156،158،الحفمىز(رسابرو

11T،بأدتها)واثقالحارسأد"

،124127؟المرينىمااعأبو

485؟ارعارفاعطيهبنمحمدأبو

28،03،الموحدىالواتعدء!دأبو

93،البأ-بعانأبورعو

الحق،ببنمحمد،معرفابه

125؟الحفصىمجبىأبو

948؟عاءمبنمجبى+أبو

-5

19؟حيعسبنمجيىأرو

،،001301،601،رالمضبندمقوبأبو

801901،113،،114137،

،437،438؟إوحدىاليوسفيعقوبأبو

،74،1،18،ينىالمرالمصورليولفأبوْ

69-301،5017-01،371،071،171

؟.ا؟دىالبعونتأ-يلار

093،193،205،305؟أك!َورأحمد

،146478؟أساألىبنأحمد

388،ا،وريلأكماعلىأليوأ-د

104،504604؟اسعلمطان،المعمابعأحمد

،343المغراوىجمعمعأبروبنأخمد

27،قىبنأخد

705،الغزارعمهدىبنأحمد

16،أرعنثريثىايحيىبنأحمد

783،يىااوطانهدأ

I،79ا-62164،اللطانالأحعسع

81-03،ا،وحدىالمأمون،أدريس 3، r،

438

014،142؟اسلااأبىبنإدريس

431،173،اأنجلترعهدولى،ادوارد

174؟الثارعدأدوار

77،08؟فىابعاافيودوأر

923،834،طورأ

163؟ليادا؟ر1،صبتولاإ

،2،62،36.،91بمبوحر،ددالإيصشا

67،97،38

،13،43،05،35،45،06،76؟لا!ما

07،57،77،،87،38،68،89،631

861،181،891،822،632،362،

172،872،882،903،013،313،

543،973،5(0 1 ، 4 32 ، 39 6 ، wn،

315فى،805

،121-611،السلطانليدالوبوأ،إسماءفي

521،171،212،092،492

314،705،لئهثكل،عبلصماإ

،014،114،روسفالسلطانبن،إسماعيل

ث461،73

047،475،(ل!اتب،الأ!رب!إسماعيل

485
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272،ط3باجان:الأثرف

؟147شعبانالاْشرف

216،921،221،094،قايتباىالاْشرت

67،937،594،694،894؟الالخهءادو

81،301؟فيليبالإن!انت

،1156،58،ءه154؟اللطانالاْير،

691.?4 vo??"N _r II91،218،347،لا

،146478،المرينىا)ءزيزحمبنالمميد

08،18؟ردوالكياايىد

175،لونادىالفارو

86،87،58؟بر112تولفوأ

19،177؟الاْر-وقالالثأل!ونو

031؟الاْرجوفىا)رأخألفونمو vv ، f

91،صلحااولفوفأ v

81،47،08؟دءلىلااتولةوأ

57،68،78،منا)-افوسفوأ

23،78،88،سحالتاوأمحولةا

،63،14،84؟يملح!ا،ثرالعاوفل!وأ

094،7 col56،18،09،59،301،ء-

601،961،071-271،112،414

،28،811،421،حمتمردعطلحا!توولةأ

0621،821،231،341،171،371،471

97،18،78،(ح!لىصاا)ي!زد!ورفوول!ا

68،ينييماضروتولممأ

218،نغالإنرراملك،لخاصاألةوتو

064؟الملك،املءJا

523؟أجبلارثىأ)هـفو

136،372،فنيجاسدىْألوفو

(Ivrc،كزمادأدىاإفيور vr, Itr

505،ي!أذدر

832،651؟ابيدجأأوفيواظ

122؟القص،ميلاننماوفيوأ

26؟الراخاذوسان

221،222؟أثامنإدْوسان

337،338،937؟زودافىالأو

583؟البحرأعير،روجءاو

385386،،ري!إيدين

،238287،288؟وشماويأ،إيرحمنمخحم

26،83،175،176،المحاثوليحميةبيلاإيا

081،182،184،185،491،502،

،12،022،222،522،922،258،

--5

،261،262،266،271276،031

،312،313،324،331،332035

،356،423،942،33

571؟بمغاليةابراإياحيلا

ا)رومية.تمرياانظر؟سوالجسدىايهـابيلا

خ-مس

28،284،بوسبنباديى

212،312،دالبارو

،912،222،643،743،الثافىيدبايز

843،494

58؟جونيةالارنلاووبنر

417؟لافو؟ىلىثنى

318؟و)يم،برسحعوت

11؟اثاقررمودو

48؟لثالتادو!ولير

88؟النبيلألفونسوابنة،ياررنجار

894،يأدو،ناتدرو

324،زوستىابحع

9vi?(3،ووربوندىبلالى Yrc) t

388بمالري!،يميىالموروبلان!

018،لاكويممادىبلتران

416،الظص،بليدا

174،الاْءيرة،بيازريس

227،273،423،384بمتيرىماروبيتر

23i،ورابيث

08،034،934،594،ثليند،لابيد

لا8؟أراجونملكالأولبيدرو

19،أرأجونصلكاثاقابيدرو

،19؟(بمارهدون)قشتالمنملكالتاقبيدرو

141،174

YrI4rt41،82؟(القاسى)احمألثبيدرو

431،148،173،178

176؟أراجونملكالثالثبيدرو

،v'01314،أر-ونملكالراخبيدرو

177178،

114؟يعقوببنبماشظين

3135،425؟بحالافيرا

33-333ا؟دى-وءاس،تركيه(دأ

31،-026-262،266،؟كونت،بحندليا

361،366،367
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4ا؟نتسمهرمها YV' rAA' rA

002،403،503-891،ميةشرواياثر

035،ريا؟ه

52166،092،،المستثرق،جايجوس

59،مرينبنجرمأط

rVA؟المطران،جريرو

426؟أجلارمحاجبار

917،هنريهسبرنجه

5v؟كارديهاسدىجو.يرى I Y ، Y Y

?72؟يوفورجوفرى

003،905،315،515،فيورءومثو-

442؟دبأهدورثىالفوجونز

96،77،948بمالمنصورالحاجب

602،العرىحامد

374-37،372!361،،الجق

YA،مانسنبنحبوس

،الاْميرة،الحرة

77211،218،؟الصلبهبهيةاظروب

67،72؟همثامبنالح!

534،015،115،المستنصرالحهمهم

435،الحميدى

941،شرالوزلدخا

468،البلوىءلجمسهبنخالد

63،134،423؟ثيوفلور،خانير

،34،62،64-36،)الفاخ(لالأوخاجمه

09،19-39،017،176،178

،011،511،012،121،الاقخاير

177

خزانة

خمنيس

135،8

؟سهخأ

خوان

037،2

خو

خو

ان

ان

ان

ان

ان

ان

048،المههـويينجامع

،31،933-4931،الهدرديال،

34،924،405

1؟ميورقةص،-بانهالث VA

936،؟انهاقفيليبأخو،دون،

،37374،382

،174178؟قثتالةملكالأول

،151،153،581؟:تالةملكالافى

17

178؟الأرجوقالأول

18،184!ا-78،الاْرجوقالثاق

038،381؟عأمربن

694؟ألفونو

813،لملكةا،ناخوا

081،281؟نيخاابمترنأخوا

531؟مهسوثادىخوانا

385،،الجرأمير،الدينخير

؟المأهونافيخأم،رانا!مهين

303،لميبادىثريرخنيهث

84،ندو،في

ز-د

814؟كوليادوإىدازمهيلا

66؟غرسهب!بطرهمدون

.086،؟رينهارت،دوزى

؟ةاطورالامبر،أبيلإيزنيادو

341،-س!لإندى

56،6،قالمستثر،نبوردير

4،31،323؟العامامهبهقديرسا

052،ديهللالنهر،دهمبهينا

493،6،دوق،ماليردى

042،423

،83،ءاهمهمو،انهحهميقددوان

3-ا113،413،323،423،82

743،153-653،136،937،.

493،9.4 1 5 ، 4 1 4 ، 4 -11 f،

524،284،234،054،394،

؟لممتثرقا،سخجاكاسلال!

043،مارلنهسدى

945،ديسفوريدس

83،المؤرخ،ارازىا

77؟ليونملك،ورامير

،أراجونملكارأمباراميرو

،493،593،ايأالمطر،ابريرر

524،034

24؟أ)هـنوردرمجو

13،33،69،لهو-ررىايدشارا

،122،124،النصرىرضوان

014،291،421،442443،،

374؟دون،ركيصانص

،.17t؟اس!هـديالا،ريثسهيى

78،85؟برنجاردأيمرر

08،يهانر

72،الصغساجىزيرىبنزاوى

ص!386،88

193

8\لم3

184،903

-34،345

38،383

417،424

894،105

AC

IyacfrI.

cy41gri

472

42،423

8،Y
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،يابرز

غل،ا)ز

391،49

902،31

AACYAC

؟رما)زا

بنزيان

،37،09

زيدألة؟

.405،7

515

191،،سعدبنمحمداللهعبدأبو

،1،202،302402،602،802

-2-،23،224-231fry4tVY4

2،531،347

367

35-33،؟جميلأبو،مردألجث!

19،29،455

193،292،593،205؟مولاى

-ظلىيه

؟59،لحثرقد1،1ت.ل؟الص

08،1؟ليونملك،سائو

At،نائارملاث،ال!:يرسافو

،18،78؟(سلاليا)لةقئاملاث،سابنهـ

،01،601،901،011،071،171

.ابناكفرناندوانظر؟فرناندوسان

261؟ينايدصْحر،السضاوى

83،عبادةبنسعد

،164؟(ادت!ين)-وسفبىضاءمدبنسد

167،185،191

002،315،الحنأبىبنسعد

331،ألبابا،الراخ!صس!-خوس

،صملاوت

613؟المستثرق،ص!يابريللى

948؟الباهلأدتهعدبىتصلام

583؟السلطان،حل

،146478،داودبنصليهان

583؟اليهوثىسنان

233،633،733؟يماليراد

22،551؟قلمسثرا،)دسيبر

791؟و؟يخا)دىسيكو

r؟لمحثرقا،نيتسيمو 1 9 ، 3 1 n ، rr

203،نا-برنوشا

143؟فرنحاملك،الخاسشارل

176؟داص!وشارل

،26،392،892؟ا!اورالامبر،لكانشار

992،933،034،035،135-358،388،

114،184،91،،924،324،494

77،شارلمأن-

212،لدةِبر،تزارثكل

44،الفحصئدقا،ثقاف

505-204،(اؤوقاى)الحجرىاككاب

562،403،كدأ،محثو

093-293،الماْمودةافيخ

046؟الملك،الكاملبناحالصا

912؟دةووقلااكاصربنايصا)ح

583،683،يسرا!اص

ا)رندىايطيبابوأانظر،يفضبنصاح

7؟اللطان،الدينصلمدح v،43لأ

21431،؟زيادبنطارق

5383؟طرغود rAAC

644،ىالطضش

261،812،743؟نالمماد1،مققي-ك!رلظاا

غ-ع

03،الموحدىالعادل

47،48،701،إدريربنعامر

02،10rawا-ا69،الحرةعائحن ، r،

593،367،274،288

167،المصرىخليلبنالباصطعبد

!6،ءيوبنخالدبناطقعبد

،158165؟إريىاعمانبناطقعبد

67،515؟اطآعبدبنا)رحمنبمد

77،الداخلالرحمنبمد

،77،08991،431،؟الاصرارحمناعبد

435،905،051

144،!وأبو،بوسىبنالرحمنعبد

145،146،477،478بمجماالمرالعزيزاعبا

194،القيىال!ريمبمد

701،املاءاأبىبناللهءبد

04،أشقياولةبنادلهعبد

82؟بل!كنبنادلهعبد

928،العبليادلهعحد

153"المريىادلهعبد

-96rvr،عبو(ابن)،مولاى،ادلهعبد r

44 9 4 ، 376 - rv

aII؟المنصورالملكعبد

،801122،437،علبنالمؤمنل2عه

93،المغيلمجيىبنعبحة

124،،113،1112؟80العلاهبنأبحعمان
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938،804،داىمهمان

،145،475476؟مجيىبنعمان

،11ا-ه،201،90113،الدافىعزيز

A411Y1f

454؟البعلجىالملكعبدبنعزيز

917،8!2،438بماللأوربىالإحيا،عهمر

458؟الغ!افىاْحمدبنعلى

142،رحوبنالدينبدربنعلى

25،صاليحهسسعهيدبنعلى

488؟عاءلمبنعلى

194؟الزقاطهتاسهمبنعل

؟68تاشبم!ينبن-وسعفبنعلى

202؟العطارعلى

931؟الخليفة،ع!ر

435؟اعهبوكل،الاْفطسبنعمر

011،اره!ودبنعمر

،141475،ادلهععهبنعمر

458،ثىالاْزا؟يدعبدبنصر

457؟(الاوبعهن)الأزدىحممدبنعسر

983،باىمحمدصر

1،443،543،174،105مسنب،عيعى

913؟منديلبناعهصنبنعيسى

458،ارءصاهسليمانبنعيصى

18؟ناثارطكغرسية

58،راميرس!غر-ية

،436437،الغزإلى

744؟ءيلاتب،يرىلغزا

،1ا-82،9343،الههلطان،محمدبادتهالغى

،15،173،092،692،144،434ا-.45

461،472-475،478،482،483

ك-ف

515،615،نجاارالفا

435،436،خاقانبنال!ح

،801901،113،116،ايمهاعيلبنفرسهب

484؟لببنفرهن

917،الأرجوفىالأولفرذاندو

،44-ه03،32،33،36،2؟الثالثفرزاندو

81،88،09،19،59،016،916

511،171؟اخالرأدوفرنا

،151،(ةأنتبعيرا-بص)الوصىندونافى

153،175،178

1،تغالىالبرفرناندو v t

971،122،بل11ملكاندو0فى

83؟(ثولي!صال!!ا)لخاصالْر؟اندو ، yI،

671،081،281،481،581،491،691

302-602،012،312،712،912،022-

362،382،442،452،752،852،062-

2،672،013،213لأ262،662،172،2

313،513،323،523،623،133،833

933،74-3153،653،753،483

؟(الدَا*ولكيان1،لمسدان)إيسابيلاوفرنأندو

26،65،184،185،502،802،021،

224،226،023،231،224-125،357-

267،272،274-277،286،318،032-

322،332،034،184،423

365؟الزءويرفرزاندو

424،254،276،اثافردىفرنأذدو

أميةبنءمدأنهلر،فا)وردىفرناذدو

204؟هاما.رمهون

'Tvt?rll%،3)9؟اصاثافيليب ، 36 3-. a

ء375،493،114،184،914،423،254

043،432،494،405

.،83،093،193504،؟ألا)ثفيليب

174،941،422-424،043،405 ( Act

415،ا)راخؤيليب

992،426؟الحاهطفيدهب

18،اكهـنذىبنال!ادر

302،8002؟ىدال!وأص،هشبر

27؟نتالكو،قى

921،العَلبعشندى

76؟الذمةأ!ل-ومسر

67؟ماربهلكارله

924،705؟الهاهط)وسرركا

705،البا)ثكأرلوس

شارلكانانبلربمالخامطكارلوس

917؟ثازاأمير،كأرلوس

T.-وماذ-J22؟t

try،هرناندو،كوربهير

234بمكرث-ةوعهط،كلومبو-لى

515،الكندى

،!الأ34،061،471،5،بيسرلكوا

http://kotob.has.it



!ه

17،018،415
13874،عامربنصنوزى "3 . 4 ri

158؟اوذ!دىاثصنوذا

a-،651،سفولي،ذدىكو 6 ، 4 3 ?- Trv

471،571؟ةلمل!ا،ن!!خفوء

ئ-ل

243؟أل!خطرةلافرنثى

914،124؟وبدو!،نتىوةلا

431؟به!للاين

،427894؟ؤحجادىاوبى

f4VII-؟نيوتواْ،نتىراو ?T rrecwCi

367،368؟فيلب!ءراو

933،العاع!ا؟قيق،و)!سير

932؟ا)تاصحلو-

104؟عثرأكالثيس)4

،333،533،724،ل!ثارىهـش،لى

942

605،برررففال)يفى

342،463،دلاوي!،ءولمار

104؟مديثىدىمأرى

172؟ا)برتغاليةماهـيا

171،مو)ينادىمأريأ

605،ماسدى

لا444،54،ر،3؟اللإما!،مالك

74،ا،رحلدبئمالك

0812،؟أكونذىبنأءونإا

176؟فيورو؟خم!مانفردهـق

النحقيق.دثهـانانظر؟اخحزيقاعمءا

047؟ليفالثرأحمدبنءهـد

701؟ادريىبنءمد

،131،221؟(ارإلان)عيلاسأبنءمد

421،521،144

11؟الجزيرةصصاحب،أسماعيلبنءمد r

99،201،أشةيلولةبن-همد

365،367-936،إوريكىاأميةبنمحمد

362،363؟أ،وريرس!كادأودبنىصد

923،زائدةبنمحهد

،203صاج3بطمحمد

488،الزي!ىعاءمبنمحمد

705؟مولاى،اللهعدبنمحمد

-54

945،الجلياقالمن!معبدبنمحمد

237،203،"؟الغحاقالوهابعبدبندءم

لم466؟البيرىالفخارعلبنمحمد

19؟موسىبنعلبنمحمد

467بمالأنصأرىمحمدبنمحمد

25بمارميمىامحمدبنمحمد

؟ْ(الخاوع)يروكأبنمحمدبنمحمدبنمحمد

801،121،131،141،136،092،

144،442،463

-.،15،49،(يهالف!)ليوسفبنء!دبنمحمد

89،99،1013-01،501،701،801،.

011،003،264،664

الأحمرابنانظر،ثوكأبنءمد

A015158؟بألتهاضىابنوسفبن-د،.-،

482

؟اطاجبن3دمحه

694؟اطرطوإىمحسد

I9A149?؟إوريصثاربردانمحمد

اهآت155،غلايرا)تمحمد

561،782،حمماطااواخ!اكمحمد

861؟خالفامحمد

291،زدااان،!ىصوالفرمحمد

91،57،69،الموحدىالنأصرء!د

561،قدو،يناسيدومدينا

983،أ)ري!مراد

504؟باشامراد

105؟الدأى،مراد

388؟جوادبانومراد

23؟الموحدىبايتهالمر-ضى

72؟الأموىلخليفةا،المرتضى

!،1178)820،،ا-ونهأرمللثمر-ئن

15117،،صزلميةطكهرتين A

274،عريمة،مريم

315؟بيغشبنتمريم

48،455،الحفمىالمتصر

13؟الباصىاإخصر

82،وحدى41الم!تصر

44،خياربنه!ود

'ttw،7015،الغزاةمئيخة It

046،الاشبيلىمطرف

-.لسأند-53
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435؟يادبنالمقمد

Era؟صماحبن+المعتمم

921c؟ينل11بشهاcرىلم!ا 1 9 6 c 1 o a c

03902،073،682،782،903،123،

!237-04،354،084،284،384،984،

305

921،يزىلمقرا

053،فيللىيام!.

ايساببلافرناندووانظر؟انامماثولييا!المل!ان

262-582،062،ديلأال!ر،ساندو

425،427،بلايوإىمنديث

24،254-237-ا؟الغسانأبىبنصوسى

256،314

701،ر-وبنموسى

663،763،يزلمرعا،ريخاندعو3

204،624،لمؤرخا،يتىربانا

912،قلاوونبنالاصر

313،933،346،937،،الإربىالنى

ثتاية؟ملكالاكهنرى

7؟مخخالةطكأبمالرهنرى

176،018،182،291

154،513

2؟ؤرنساملكالراخهنرى

341،4؟اترسحماردىىهنر

.034،!وير

4ث؟خلدونبنمجيى

47،اكونذىبنمجيى

94؟شْ!الطبنمجيى

؟ر-وبنءمدبنمجيى

18،غأنيةبنمجيى

؟ا،وحدىاكاصربنمجيى

468؟هذيلبن!يى

مجيى(سيهدى)النيارمجيى

315

ه،اءىالوطيلبنمجيى

cVoc19،انمصوريغرب

،8،164،174

،-19%033،c

38،004

14،174،178

12،014،

،225،227؟

،77،86،801

002،الحسنأبىبننصرْ

34،بأدتهالغنىمحمدبننصل n

؟ببوثرأأبو،ءمدبننصر

35،77،441،632،2726؟نيةالنصرأ

00323،423،943،4935'0 1 ، 4 1 7 ، 3 9 v

923،رضوانبنلم

84،001،لارانونيول!

،174،،261،031،56؟ال!بيرايوباء

473-

891،274،203؟بأيثادىهرناندو

"au037،372374،؟براداسدىو

،73الرحمنبمدبنهام

991؟المؤيد-هثام

438،513

69،99،؟زيأنبنيغمرأسن

155بمالسراجثوسف

.18،8؟تاشذينبنليوسف

125"،اب،جأبويوسف

133،134،136،913،212

441-443،465،472،473

.،،142914بمالخانليوصف

531؟الثالثروصف 1 1 ، l

،002،احسنأبىبنيروكأ

158،06؟أ،ولبنيوسف

451،65؟سراجبنثوكأ

191؟سدبنيوسف ، 16 V

اصحجأبو،سعيدبنووكأ

051؟اصأقايروكأبنليوسف

،128،013

،092،492

15،948

802،274

891،

،yo

154،
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وتاريخالأ.لىل!رنهاية"كتابمناثةالثااطبعةطبمكل

وا)نثصر،وايزجمةالتأ)يفلجنةبمطابم،"برناكخمصسال!رب

1%386سىعة!بربأولميروفى أكتوبرt-15،وافق،
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